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الإمّام أن عبْدٍاشِحدبن إن بكرب نايُوبٍ أبن قَيّوالجَورَةر 
5951١‏ ١ملال‏ 


لل ار 


كموي ٌ 
مُؤْصَسَةسَلَان نْب دل رْيْرارَاي يي 


[ امسن د 3 
ات ا 
ا - م 


للنَشْرةالتوزيُع 


سلس مام 8 كه ”0 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» وأشهد أن لا إلئه إلا 
الله وحده لا شريك له ربهٌ العالمين» ووم السمئنوات: والأرضين . 
وأشية أن تعمد اعيده ورمير لد المبعوث بالكتاب المبين» الفارق بين 
لعي والرشَادء والهُدَئ والضلالٍ» والشّك واليقينٍ» اد لاع وما 
آله الطَيّبين الطّاهرين؛ صلاة دائمةً بدوا م السيكوات والارضين 


وبعد. 

أنهذا كنات صخير اللججم» كبير النفع» فيما وقع في القرآن العزيز 
من الأَيْمَانِ والأَقْسَام ركان ع 0 وارتباطها بالمُقْسَمٍ عليه» 
وذكر أجوبة القَسَّم المذكورة [و]”" المقدّرة؛ وأسرار هذه الأقْسَام؛ فإنّ 
لها شأنًا عظيمًا يعرفه الواقف عليه فى هذا الكتاب» 1 «كتات 
التَبْيان في أيْمَانِ القرآن» . ْ 


واللهُ المسؤول أن ينفع به من قرأه وكتبه ونظر فيه» وأن يجعله 
5 5 )2 م 500 
خالصًا لوجهه الكريه”» سببًا لمغفرته . 


فما كان فيه من صواب فين الله فضلاً ومنَّة وما كان فيه من خطأ 
فَمِتّى ومن الشيطان 22 والله ورسوله بريئان منه. 


)١(‏ بعدها في (ك): وبه نستعين» وفي (ن): رب يَسَّرهِ وفي (ح): وصلى الله على 
محمد واله وسلم. 

(؟) جاء في هامش (ز) توضيح: «أي: من حيث إنها يمين». 

(9) زيادة يقتضيها الكلام. 

(:) غير موجود في (ز) و(ك). 

(0) ساقط من (ن). 


فيا أيُّها القارىءٌ؛ لك عَنْمُهء وعلى مَؤلَّمَه غَرْمُه» ولم يَأَلُ في 
معرفة المراد”'"» والله وليئٌ التوفيق والسَّدَادء وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


)١(‏ ساقط من (ن). 


اعلم أنَّ ه230 - سبحانه - - يُفْسِمٌ بأمور على أمورء وإنّما يُقْسم 
اه الموصّوقة بصفاتهء أو آياته المستلزمة لِذَاته 


8 وناك يعض البكارةا كردلل قل لامح فطلي إبانق 
فَالقسَم : 


إمَا على جملة خبرية ‏ وهو الغالب ‏ كقوله تعالل: #فورب السماء 
وَالْارضٍ ِنَم لحن » [الذاريات/ 71]. 
2 5 0 9 َ 00 1010 8 
اوإنا على جملة طلير؛ كقوله عرٌّ وجل : © ووريلكت لنشعلتهم 
4 جَعِينَ )ا عَنَا مَا كوا يحْمَلُونَ 47 [الحجر/ 947 19 . 
مع أنَّ هذا القَسَّمَ قد يُرَاد به تحقيقٌ يو المَُقْسَمِ عليه فيكون من باب 
الخبر» وقد يراد به تحقيق القسم.. 
وَالمُقْسَمُ عليه يُرَاد بالق 00 فلابدَ أن يكون ممًا 
يجن فيه ذلك» كالأمور الغائبة والحَفية إذا أَهُسمَ على ثبوتها. 
فأمًا الأمور المشهودة”" الظاهرة كالشمسء والقمرِء اليل 
والتّهار. والسماءء والأرضء فهذه يُقْسَمْ بها ولا يُقْسَمْ عليها. 
وما أَقْسَمَ عليه البِهُ ‏ سبحانه ‏ فهو من آياته» فيجوزٌ أن يكون 


مُفْسَمّا به» ولا ينعكس . 


)١(‏ تبدأ (ح) و(م) هكذا: فصل في أقسام القرآن؛ وهو سبحانه يُقسم... 

(؟) زيادة من القطعة الموجودة في «مجموع الفتاوى» 2)"”١5/1١8(‏ و«الإتقان» 
للسيوطي »)٠١6١/7(‏ و«معترك الأقران» له /١(‏ 407). 

0) في (ز) و(ن): المشهورة. 


فهو سبحانه - يذكر جواب القّسّم تار وهو الغالب » 57 
ل 5 


عد كما يحذف جواب «لو) كثيواء» 0 : 3# كلا لوْتَمَلمُونَ نعِلم 
البَقين 42 [التكائر/ ] وقوله تعالى : #ولر أَنَّ انا سيْرَتَ به ألْجبَالُ أو 


ليقين 9 
سير ا تر ا ل 


ل ب الأ أو به ألْمَوْقٌ » [الرعد/ »]"١‏ رك لذن 
حدررأ الْمَلِكَدَ # [الأنفال/ 210٠‏ # ولق تر إِذ فَرْعوأ قلا فرت 
[سبا/ »]10١‏ لا ولؤترك د وَقُِواْعَلَ رتم4 [الأنعام/ ]٠0‏ . 


ومثل هذا حذفه من أحسن الكلام؛ لأنَّ المراد: «أنَّك لو رأيتَ 
ذلك لرأيت”'' ه هّولاً عظيمًا؛؛ 0 التحوات زيادة عل 0ت 
عليه الشّرطٌ . 


وهذه”” عادةٌ النّاس في كلامهم» إذا رَأُوا أمورًا عجيبةً وأرادوا أن 
يُخبروا بها لغائب عنها؛ يقول أحدّهم: لو رأيت ما جرئ يوم كذ”* 
ومنه قوله تعالل: #وَلَوْ بَرَى أَلَذِنَ لبوأ د يَرَوْنَ العداب أن الْفوَه يِه 
جَميعا و َلثم ديد العذات 9 * [البقرة/ 56 »)]١‏ فالمعنئ - في أظهر 


الوجهين -: لو يّرئ الذين ظلموا في الدنيا إذ يرون العذاب في الآخرة» 
والخوابة فلل و10 نه قال يعد ذلك : : # أن الْقُرَدَ ينه جَمِيمًا *. كما 


)١(‏ «ذلك لرأيت» أصابه طمس في (ن). 

(0) من أول قوله: «اعلم أن الله سبحانه ‏ يقسم بأمور. . .2 إلى هنا؛ هذه القطعة 
موجودة في (مجموع الفتاوى») ”١5/15(‏ 5" بالنص » ثم بس الكلام. 

إفرق عليه الشرط. وهذه») أصابه طمس فى (ن). 

(5) ”يوم كذا» ألحقت بهامش (ز). 

(5) انظر: «الصواعق المرسلة» .»)2٠١8١/(‏ و«الدر المصون» للسمين الحلبي - 


5 


قال تعالى : ل ولو تَرَق إذ فرَعواْ فالا قرست »© (سبا/ 10١‏ #وَلْوْ تر إِذْيَِوقَ 
لزن كَدوأً الْتليكةٌ» [الأنفال/ ٠5]؟‏ أي : لى تر ذلك الوقت وما 


فنه. 


وأمًا المُفْسَمُ [عليه]”''؛ فإنَّ الحالف قد يحلف على الشيء ثم 
يكرّرُ القَسَمٌ ولا يعيد المُقْسَم عليهء, لأنّه قد عرفٌ ما يحلف عليهء 
فيقول : والله إنَّ لي عليه ألفَ درهم. ثم يقول : ورب السماء والأرض» 
والذي نفسي بيده وحَقَّ القرآنٍ العظيي» ولا يعي المَقْسّمَ عليه» لأنّه قد 
عرف المُراد. 


وال لما كان يكثر في الكلام اخمٌصِرٌ» فصار فِعْلُ القَّسَم يُحذف 
ويكتفل ب«الباء»» 2 نم عرض من «الباء» : «الواوٌ» في الأسماء الظاهرة» 
وب«التاء» في اسم الله كقوله تعاليل: # وَبَاسَهَ لالكيدنَ صر » 
[الأنبياء/ لاه ]» وقد تقل : ترس الكعبة)”"2 وأمّا «الواو) فكثيد. 


.)١١5:- 5١١/5١١ 0‏ 
)١(‏ زيادة مهمة لفهم الكلام. 
(0) حكاه الأخفش» وذلك شادً. 
انظر: «الجنئ الداني» للمرادي (/0),» و«رصف المباني» للمالقي 2)١541/(‏ 
و«جواهر الأدب» للإربلي ١ .)1١(‏ 


فصل 

إذا عرف هذا؛ فهو سبحانه ‏ يُفْسمٌ على أصول الإيمان» التي 
يجب على الخلق معرفئها : تارة يُفْسمُ على”'' التوحيدء وتارة يُقُسمْ على 
أن القرآن حدٌّ» وتارة على أن الرسول حقّ::ؤتارة على الجزاء والوعدا 
والوعيد» وتارة على خال الإنسان. 

فالأوّل : كقوله تعالئ : «وَالصَكفّتِ صَفًا 3 َالتَحرتِ يَْرًا (ه) لنت 
ذا (ي) إِنَّ إلكهكر لوِحِدُ )4 [الصافات/ ١‏ 14]. 

والثاني : كقوله تعالئ”" : 8 # هلآ أَقْسم يموقع المُجور 9 وَإِنَمُ 
را اوت 1 ني دوق وا 
لَفَسَم لوْتعَلَمُونَ عظيم 3 إِنَم لقان كيم 9 [الواقعة/ 0١1_/الا]‏ . 

وقوله: 9# حح 9 و[ لحكتّب الْمِينِ ) إِنَآ رلته فى ليلو مرَكَةٍ » 
[الدحان/ ١1-"؟].‏ 


ولا إِنَّا جَعَلَنَهُ فنا عَرَييا» [الزخرف/ #] إذا جعل ذلك جواب القسم 
كما هو الظاهر . 


سم 6 ممح بر 


وإن قيل: بل الجواب محذوف؛ كان كقوله: 9ص وَالْمَرءَانِ ذى 
آليَورْ 40 [من/ »]١‏ فإنه هنا حذف الجواب”” . ومن قال: إِنَّ الجواب 
هو قوله: # إِنَّ َِكَ لق عَخَامُمْ أهلٍ آثَارٍ 9 > آمنَ/ 4 فقد أَبِعَدَ 
ايب" : 


)١(‏ من قوله «الإيمان التى. . .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ز). 

(0) من قوله: توالفيافات صن ...> إلى عنا؟ ساقط .من (ن): 

() من قوله: «كان كقوله: «صص. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ز). 

(4) سيعيد المؤلف ذكره في (ص/ »)١5‏ وهناك سنذكر قائله» وما قيل فيه. 


4 


والقسَم على الرسول يَك؛ كقوله : يس لي وَالْفرءانٍ فكي 2) إِنّكَ _ 
من الْمَرْسلِينَ © عَلّ رط مُسْيَقِيِوٍ 69 » (يسسَ/ ١‏ - 4] إذا قيل هو الجواب. 
وإن قيل : الجواب محذوفٌ؛ كان كما ذكر. 

وفئة قوله تعالىا : عت َالْقَلِ وما يسطرو يسطروت 7 مآ نت بِنعَمَةٍ رَيْكَ 
يسَجَنُو 402 [القلم/ .]1-١‏ 

ومنه: #وَآلتجَوِ دا هئ 7 [ح/؟] مَا صَلَّ صَاحبَك وَمَا غَوَْ 02 4 
[النجم/ ]١- ١‏ إلى آخر القصة. 

ومنه قوله تعالل: د ليميا مي نَ 9 وما لا بعرو 3 إِنَه لول 
رسولى كيم )وما ُوَيقَوَل سار » الآية [الحاقة/ 8 .]5١-‏ 


وأا القَسَم على الجزاء والوعد والوعيد؛ ففي مثل قوله تعال : 
«وَالدّرِيتٍ دروا () > الذاريات/ ]١‏ إلى آخر القَّسَمء ثم ذَكر تفصيل 
الجزاء» وذكر الجنّة والنّار وذكر أن في السماء رزقكم وما توعدونء كم 

> ل شد ل له 


قال: #قَورب ألتَهَلهِ رارض إِنَم لحن يَعْلَ مآ أفَكُم لَطِمْرد 49 [الذاريات/ 77]. 


ومثل قوله تعالل : «مَالترَْكَت عُركً )4 إلى قوله: ل إتَمَاوَْدُونَ 
لوقع 42 [المرسلات/ 10-١‏ . 

ومثل : #والطورٍ () وكتب تَسَطور (©* إلى قوله: ‏ إِنَّعَدَاب رَيْكَ 
لَوْقِمُ 9 مَا ومن داف 42 [الطور/ 1١‏ -4]. 

ااا ا ل 0 

١‏ - فقال تعال: « زعم ألينَ روا أن أن مثو هل بل وَرَقٍ لمث 4 الآية 
[التغاين/ 7] . 


١‏ - وقال تعال: # وَقَالَ الذِينَ كفروأ لا تيا ألسَاعَهُ قل بل وَرَقَ 
تاسكم [سبا/ ]1 
- وقال تعالىل : « ## وَسْتَُوتَكَ أَحَق هو قل إى وَرَهة إِنَمُ لَحَنَّ 4 
[يونس/ *6]. 
وَغَذَالأ0 الكاد رتنا يعلمه حاكة الثائن بإغاز الأننياءه وإن كان 
وقد تنازع التُطَّادُ فى ذلك ؛ فقالت طائفةٌ: إنّه لا يمكن عَلْمُه إلا 
بِالسّمُْع - وهو الخبر -؛ وهو قول من لا يرى تعليل الأفعال» ويقول: لا 
ندري ما يفعل الله إلا بِعَادَة 3 حَبَر كما يقول جَهُمٌ ومن اتبعه. 
ور وأجاعةة وكثي من أهل الكلام والفقه والحديث من أتباع 
بخلاف العلم بالصَّانِع ‏ سبحانه ‏ فإنَّ النّاسَ متفقون على أَنّهِ يُعْلَمُ 
بالعقل» وإن كان ذلك ممًا نَبَّهَتْ عليه الؤُسُل . 
وصفائه قد تُعْلَمُ بالعقل» وتُعْلم با لسَّمْع - أيضًا ‏ كما قد بُسط في 
00 
موضع آخر 
وأمّا القَسَم على أحوال الإنسان؛ فكقوله تعالم: وَائلٍ إِذَا 
يَفتى 4 إلى قوله  :‏ إِنَّسَميَكْ لشَقٌّ 49 [الليل/ ١‏ -4] الى آخر السورة . 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: «الصواعق المرسلة» (7/ )91١5‏ فما بعده. 
ولأخينا الفاضل الشيخ الدكتور/ الوليد العليى مبحثٌُ نفينٌ في طريقة ابن 
القيم في تقرير الأسماء والصفات بالأدلة العقلية» في كتابه «جهود الإمام ابن 
قيم الجوزية في تقرير توحيد الأسماء والصفات» /١(‏ "لاه 594). 


١٠ 


ولفظ ١الشعى‏ )هو : العمل» لكن يراد به العمل الذي بيهت(" به 
صاحبه» ويجتهد فيه آن/ ؟] بحسب الإمكان؛ 0 عَذْو بَذَنْهِ 
عذَاء وإن كان يفتقر إلى جمْع أعوانٍ جَمّع» وإن كان يفتقر إلى تفرُّغ له 
وتَرْكِ غيره؛ فعّل ذلك . 

فلفظ «السَّعي) ذ فى القرآن جاء بهذا الاعتبار» ليس هو مُرادفًا للفظ 
العمل كما فد طائلة: بل هو عمل مخصوصٌ يهِتَمٌ بها" صاحبهء 
ويجتهد فيه» ولهذا قال في الجمُّعَة : « تَسْمَوأإِلَ ذكْر 4 [الجمعة/ 4]» 
وهذه أحسن من قراءة من قرأ: 8 فامُضوا إلى ذكر الله 74" . 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبِي يكل أله قال: «إذا أَقِيمّت الصَّلآَهٌ 
فلا تأر توها”*؟ تَسْعَّونء وأَبُوها تمشون. وعليكم السّكِينةُ» فما أدركتم 
قصاواء ونا َانَكُم فأتَجُوا"”'» فلم ينْهَ عن للدي إلى الصلاة؛ فَإِنَّ الله _ 
تعالول - أ مر بالسّعي إليهاء ٠‏ بل نَهَاهُم أن يأنُوها يَسْعُونء فَنَهَاهُم عن 
الإتيان المُنَصفِ بسعي ساحهةة والاتيان فعْل البَدَنْء وسَعيهُ عَدُوٌ 
اليدن» وهذا منهيّ عنه . 


)١(‏ في جميع النسخ: يَكُُ وما أثبته هو المناسب لما سيأتي بعد. 
() من 26 و(م). وسقط من باقي النسخ . 
(9). قرأ بها جماعة من أكابر الصحابة والتابعين» وليست من القراءات المتواترة. 
انظر: «المحتسب» لابن جني (777-751/7)» و«معاني القرآن» للزَجّاج 
»)١7١7/6(‏ و«البحر المحيط» (8/ 5506). 
قال الفراء: «المُضيئٌ» والمّعيُء والذَّمَابُ؛ في معنىّ واحدٍء يدل على ذلك 
قراءة ابن مسعود: قامضيو) إلى ذكر الله». «معاني القرآن» .)١65/(‏ 
(4) في (ز) و(ك) و(ن) زيادة: وأنتم» ولفظ الصحيحين بدونها. 
() أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (١١51و877)»‏ ومسلم في (صحيحه» رقم 
(؟2006)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


١١ 


وأمّا السَّعْيُ المأمورٌ به في الآية فهو الذهاب إليها على وجه 
الاهتمام بها والتفرُغ لها عن الأعمال الشاغلة. من بيع وغيره» والإقبال 
بالقلب على السعي إليها0" . 


وكذلك قوله ‏ عر وجل - في قصة فرعون لما قال له موسئ: « هل 


كك أن ترك إلى قوله عرّ وجل : «١‏ ثم در مت (() َحَشّرَ قنادَى4 [النازعات/ 
59-6]ء. فهذا اهتمامٌ 0 0 ومناداته فيهم . 
وكذلك قوله: # وَإِذَاتَوَلٌ مسكئف الْأَرْضٍ لِيُفِْكَ فيهتا» [البقرة/ 00] 


هو عَمَلٌ بهِمّةٍ واجتهاد. 
ومنه سُّمّيَ السّاعي على الصدقة» والسّاعي على الأزْملةٍ واليتيم . 
ومنه قوله تعالئ : ## إِنَّسعيَكٌ شق 4 [الليل/ 4]؛ وهو العمل الذي 
يقصده صاحبه ويعتني بهء لِيَتَرَنّتَ" عليه ثواب" أو عقاب. بخلاف 
المباحات المعتادة» فإنّها لم تدخل في هذا السّعْيء قال تعالئ: 8 كَمَامَنَ 
أغطلك لق () وَصَدَّقَ يالفتق )4 [الليل/ ه -1] الآية وما بعدها. 


ا 0 آذ ته ل سس ارس ار 5 


ومنه قوله تعالىل: 2 وَمَنّ أراد الألشره سكن لماسسيهاوهر مؤيِن 
[الإسراء/ 19]. 


وقوله عزَّ وجل : © إِنَّما جَركوٌأ [ح/ *] أن بج يحَارِبُونَ أللّهَ ورسولم 
وَنِسَعَونَ فى الأرض فسَادًا أن يفَمَّلو ملوأ [المائدة/ 7”7]. 


)١(‏ انظر: «الإحسان في تقريب صحيح ابن حجّانَ) (5/ 2207 و«التمهيد» لابن 
عبدالبر (2)771/5 و«شرح السنّة؛ للبغوي (0711//1. 
في من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : لترتب. 
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فصل 
وأَقْسَمْ على صفة الإنسان بقوله سجاه تن/؟]: © والعند 
صَبْحا9» إلى قوله: 8 إِنَّالْوِضدن ربو لْكَنودٌ 4 [العاديات/ .]1-١‏ 


وأقسم على عاقبته» وهو قَسَمٌ على الجزاء؛ في قوله: 
#وَالْصر )إن لون لت حر 4 [العصر/ ١‏ - ؟] إلى آخر السورة. 
وفي قوله تعالئ : ل : ا لَمَد حَلَقَنَا آلإِننَ ف أَحْسَنِ 
وير () ثُدَّ ردَدةُ أَسَفَلَ سَفِلِينَ 2) إلا لذن اموأ ومِنُوأ ألصَِحَتٍ » 
[التين/ 1١‏ -5]. 


وحَدَفَ جواب القَسَم؛ لأنّه قد علم أنه د نح على عله امور 
0 متلازمة» فمتىئ ثبت أن الرضول. عق بت الآ وَالمَعَاد ومتى 


ثبت أنَّ القرآن حقٌّ ثبت صدق الرسول الذي جاء به الوك ليت أن 
اا اا هسك حقٌّ ثبت صدقه وصدقٌ الكتاب الذي جاء به. 


والجوابٌ يُحدّف تارةً ولا يُراد ذكثهء بل يراد تعظيمٌ الم به 
وَأكذفيا تعلق تيده فقول النبييّ كلل : «من كان حالمًا فَلْيَحلِفْ باللهِ أو 
لِيضمَث)”'"'. 

لكن هذا في الغالب يُذْكَدُْ معه الفعل دون مجرّد حرف القَسَمء 
كقولك : فلانٌ يَحْلففٌ بالله وحدهء وأنا أحلفٌ بالخالق لا بالمخلوق» 
ونحو ذلك - فالنصرانئٌ يحلفٌ بالصليب والمسيح . وفلانٌ أكذب ما 


)١(‏ من قوله: «ومتى ثبت أن القرآن. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ن). 
(0) أخرجه: البخاري في «صحيحه؛» رقم (0)57170: ومسلم في «صحيحه"» رقم 
,.)1١555(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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يكون إذا حلف بالله . 


وقد يكون هذا النّوع''' بحرف القَسَمِ مجرّدًاء كما في الحديث: 
كانت كت يمين رسو ااا ومُقَبٍ 00 وكان بعض 


وتارةً حدق الجواتٌ اوهو مرأةٌ؛ إِمَا لكونه قد ظَهّر وغرف : ما 
بدلالة الحال - كمن قيل له : كن فقال: لا؛ والله الذي لا إلنه إلا هو . 


وأكثر ما يكون هذا إذا كان في نفس التتتويعه عا يدل على الس 
عليه وهيٍ طريقة القرآن إن المقصوه يحصل بذكر المقسو نه 
فيكون 0 المُفْسَّم عليه أبلغ وأوجرٌ؛ كمن أراد أن يُفْسمّ على أن 
الرسول جنع فقال: والذي أرسلَ محمد يَكِِ بالهدئ ودين الح وأَبَدة 
بالآيات البينات» وأظهرَ دعوته» وأَعْلىْ كلمته؛ ونحو ذلك؛ فلا يحتاج 
إلى ذكر الجواب» استغناءً عنه بما فى القَّسَّم من الدلالة عليه . 


وكمَّن أراد أن يُقسم على التوحيدٍء وصفات الوب ونعوتٍ جلاله» 
فقال: والله الذي لا إلله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الرحمن 
الرحيم» الأوّلِ الآخرء الظاهر الباطن. 


وكمن أراد أن يقسم على علوه فوق عرشه» فقال: والذي استوئ 


ات 


)غ0( ساقط من (ن). 
(؟) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (251741. "5910567101). من حديث 
(0) من قوله: «ما يدل على المقسم عليه. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ن). 


١: 


على عرشه فوق سملواته» يصعد إليه الكَلِمٌ الطَيبُء وترقم إليه الأيدي» 
وتعرج الملائكة والرُوح إليه » ودر ةلك 


وكذلك من حَلَفَ لشخص أنّهِ يُحِبّهُ ويُحَظّمُّه فقال: والذي ملأ 
قلبي من محبتِكَ وإجلالِكٌ ومَهَابِتِكَ. . . ؛ ونظائر ذلك - لم يحتج إلى 
ذكر الجواب» وكان فى المُّفْسَمِ به ما يدل على المُقْسَّم عليه . 


فمن هذا قوله [ز/ ؛] تعالئ : # ص وَلْشَانِ ذى لذ 402 [ص/ »1١‏ 
فإنَّ في المُفْسَم به من تعظيم القرآن. ووَضْفِه بأنّه ذو الذّكر - المنضمّن 
لتدكيو العباد ما يحتاجون إليه -») و شرف والقَدر - ما ذل على 
لمق عليه » وهو كونه حقًًا من عند الله غير مفترىّ كما يقوله 
الكافرون. 

هذا معن قول كثير من المفسّرين - متقدّميهم ومتأخريهم -: إن 
الجواب محذوفٌ» تقديره : إن القرآن لحن . وهذا مطّرد في كلّ ما شابّة 
ذلك. 

وأمًا قول بعضهه'" : إِنَّ الجواب قوله تعالئ: ا كر أَهلكنا ين كَلِوم 
من قر 4 [صّ/ د واغترضن بين النم وجوابه بقوله: « بلٍ ألدِينَ كُمروأ في 


عرق نطق 60 مت ؟] > فبعيدٌ؛ لأ لان بوالدكم, ٠‏ فلا 


وهؤلاء لمّا لم ييخْفَ عليهم ذلك احتاجوا إل أن يقدَّروا «لامًا» 


)١(‏ «ونحو ذلك» ساقط من (ن). 
(0) تسب إلى: ثعلب. وهو قول الفراء في «معاني القرآن» (0791/1. 
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تَلقّئ"'' بها الجوابء أي : لَكمْ أهلكنا . 


وأبعد من هذا قول من قال”'2: الجواب فى قوله: 8 إن كُلّ إل 


كدب اسل [صّ/ ؟١].‏ 


5 
3 
يي 
5 
لفك 


وأبعد منه قول من قال: [ح/4] الجواب: ‏ إن 
مار (9* [صّ/ 54]. 
عو 8 


وأبعد منه قول من قال" : الجواب قوله: إِنَّ دَلِكَ لحق تخاصم 1 
لثَارِ 49 [صّ/ 14]. 


وأقرب ما قيل في الجواب لفظا”؟'» وإن كان بعيدًا معنىّ ما ذكر 
عن قتادة وغيره: إِنّه في قوله تعالول : « بل ين كاف راق 2004 


)١(‏ في (ن): يلتقي. 
() حكاه الأخفش في «معاني القرآن» (407/1) بصيغة التضعيف: 
(يزعمون. ..2. 
قال ابن الأنباري: «وهذا قبيحٌ؛ لأنَّ الكلام قد طال فيما بينهماء وكثرت 
الآيات والقتصص»»؛ نقله عنه القرطبي في «الجامع» .)١54/١0(‏ 
() هذا قول الكوفيين ‏ غير الفرّاء -» واختاره: الكسائي ‏ كما نقله الثعلبي في 
«تفسيره» »-)١797/48(‏ والزجّاج في «معاني القرآن» (719/5). 
واستبعده كثير من الأثمة؛ وشئّعوا عليه؛ لأنَّ بين القسم وجوابه ثلانًا وستين 
آية! فممّن زيّفه: الفرّاء في «معاني القرآن» (7917/1)» والنكّاس في «معانيه» 
(777/5)» وابن الأنباري ‏ كما في «الجامع» »-)١54/١0(‏ وابن الشجري في 
«أماليه» (؟8/7١١)»‏ وابن هشام في «مغني اللبيب» (018/7)» وغيرهم كثير. 
(5) من (ح) و(م»؛ وسقطت من باقي النسخ. 
(0) وهذا القول اختاره: الأخفش في «معاني القرآن» »)5١/١(‏ وابن قتيبة ‏ كما 
ذكر القرطبي في «الجامع» »-)١55/١0(‏ وابن جرير الطبري في تفسيره» - 
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[ص/ ؟]» كما قال تعال: #ف وَالْفرَءَان المجيدٍ (ي) بلْ يوأ أن جَأءَهم [ن/ *] 
ال تر سح كر . 


مُنَذِر منْهُرَ # لق/ ١-؟2|].‏ 


وشرح صاحب «النَظم'؟ هذا القول”'؟» فقال: «معنل «بل» 
توكيد الخبر الذي بعده» فصار ك(إِنَ) الشديدة في تثبيت ما بعدها. 


فَ«بَلٌ» هلهنا بمنزلة «إنَّ)؛ أيه يكو فا عله من اليره وإن كان 
له معنىّ سواه في نفي خبرٍ متقدّم» فكأله -عزَّ وجل قال : ١ص‏ والقرآن 
ذا الذكرء إنَّ الذين كفروا في عِزَّةِ وشقاق»» كما : تقول : والله إِنَّ زيدًا 


لقائم» . 


»2047/٠١(‏ والنكّاس في «معاني القرآن» (5/ /ا/ا)» وغيرهم. 

00 هو أبو علي الجَمّاجمي؛ الحسن بن يحبئ بن نصر الجرْجَاني سكن «جَرْجَان» 
في سكّة بباب الخندق تعرف ب«جَمّاجمواء وله عدة تصانيف منها: «نظم 
القرآن» مجلدتان» وكان من أهل السنّة رحمه الله. 

انظر: «تاريخ جرجان» للسهمي 2)١88-1450(‏ وعنه كل من جاء بعده ك: 
السمعاني في «الأنساب» (789/7)» وياقوت الحموي في «معجم البلدان» 
.»)21١/5(‏ والذهبي في «المشتبه» »)5517/1١(‏ وابن نقطة في «تكملة الإكمال» 
(2)707/5 وغيرهم. 

وقد صرّح ابن القيم باسمه في كتاب «الروح» (009/5). ونقل منه 
بواضخ: 

و«نظم القرآن» من مصادر الثعلبي في «تفسيره» كما ذكر في المقدمة 
».)65/١(‏ وقد عمل عليه: مكي بن أبي طالب القيسي انتخابًا وسمّاه: «انتخاب 
كتاب الجرْجاني في «نظم القرآن» وإصلاح غلطه». ذكره القفطي في «إنباه 
الرواة» (7157/7). 

: ومن هذا المنتخب نقل الزركشي موضعا في كتابه «البرهان»(؟/ 510). 
(؟) من (ح) و(م)» وسقط من باقي النسخ. 


١ا/‎ 


قال: «واحتجّ صاحبُ هذا القول بأنَّ هذا النّظمّ وإن لم يكن 
للعرب فيه أصلّ. ل 
عزَّ وجلّ. لما بِيئًا من احتمال «بل) بمعنئ (إِنَّ)) ا 


ب ع 2 َس و2 ّ' - 50 َه اليه 58 
وقال أبو القاسم الزجاجيُ” '' : «قال النحويون: إن «بل») تقع في 
جواب القَّسَمء كما تقع (إنَّ)؛ لأنَّ المراد بها توكيد الخبر»”" . 


هذا الم لقا :ان عقاف أ “سكن الع بوه 
يار.. ابي حاتم بال كن 
الكوفيين . 


() نقل بعضه الزركشى فى «البرهان» (”7/ 77). 
وانظر: «اتذكرة النّحَاة» لأبى حيّان (057). و«جواهر الأدب» للإربلى 
(01). ْ ْ 

(0) هو عبدالرحمن بن إسحاقء» البغدادي الزْجّاجىيء العلامة النحوي» صاحب 
كتاب «الْجُمَل) وهو كتابة مباركٌ ما اشتغل به أحدٌ إلا انتفع بهء توفي بطبريّة 
سنة (750ه)» وقيل غير ذلك رحمه الله. 

انظر: «البلغة») (١1؟١)»‏ و(إنباه الرواة»(؟/ .)١5١‏ 

() نقله عنه - أيضًا ‏ الزركشي في «البرهان» (9/ 777). 

(4) هو أبو حاتم السجستاني» سهل بن محمد بن عثمان الجُشَّمِيء المقرىء 
النحوي اللغوي. كان جماعة للكتب يتجر فيهاء حدّث عنه أبو داود. 
والنسائي» والبزارء وغيرهم» توفي بالبصرة سنة (555ه). وقيل غير ذلك 
رحمه الله . 

انظر: (إنباه الرواة» (؟5/ 2)6/8» و«السير» .)558/1١17(‏ 

(0) هو أبو الحسن». سعيد بن مَسْعدة 0007 المشهور ب«الأخفش الأوسط؛. 
ويقال له: «الأخفش الراوية»؛» من أجل أصحاب سيبويهء وشارح كتابه» له 
كتاب: «المسائل الكبير»» و«تفسير معاني القرآن»» وغير ذلك» توفي بالبصرة 
سنة (6١1ه)ء‏ وقيل غير ذلك رحمه الله. 

انظر: «نزهة الألباء» »)١7(‏ و«إنباه الرواة» (57/5") . 
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ره لض بأن قال: «أصل الكلام : «بل الذين كفروا في عرَّة 
وشقاق» والقرآن ذي الذكر؛» فلمًا قُدّم القِسَمٌ ترك على حاله» . 


قال الأخفش : «وهذا يقوله الكوفيون» وليس بجيدٍ في العربية» لو 
قلت : والله قام وأنت تريد: قام والله» لم يَحْسن) . 


وقال النكّحاس7' : «هذا خطأ على مذهب النحويين؛ لأنّه إذا ابتدأً 
بالقَسّ وكان الكلام معتمدًا عليه؛ لم يكن بد من الجواب» وأجمعوا أنه 
لا يجوز «والله قام عمروٌ». بمعنى «قام عمروٌ والله»؛ لآن الكلام يعتمد 
على القَبّ كر 


وذكر الأخفش وجها آخر فى جواب القَسَمء فقال: «(يجور أن 
يكون لاص معنىّ يقع عليه القَسَمء لا ندري نحن ما هوء كأنّه يقول: 
الحقٌ والله) . 


قال أبو الحسن الواحديٌ”" : «وهذا الذي قاله الأخفش صحيح 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصريء أبو جعفر النكّاس» كان 
واسع العلمء غزير الرواية» كثير التأليف. جود بقلمه عدة مصنفات منها: 
«كتاب الإعراب». و«معانى القرآن»» و«تفسير أبيات كتاب سيبويه»» وغير 
ذلك توفي بمصر سنة (/االاه) رحمه الله. 

انظر: «نزهة الألباء» رقم »)٠١9(‏ و(9إنباه الرواة» .)١75/1(‏ 

(0) «القطع والائتناف» للنكّاس 2»)5١١-7٠١١:١(‏ وبنحوه في «إعراب القران» 
.)٠١41(‏ 

(0») هو أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي بن منّويه؛ الواحديٌ النيسابوري 
الشافعي» إمام عير في التفسير» 598 فيه: «البسيط». و«الوسيط». 
و«الوجيز»؛ء توفي بنيسابور سنة (574ه) رحمه الله. 

انظر: «وفيات الأعيان» (2)574/7» و«طبقات المفسرين» للداودي - 
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المعنئ على قول من يقول: # ص4 الصادق الله» أو صَدَقَ محمد يكلا . 


وذكر الفداء؟ هذا الوجه - أيضًا - فقال: «#ضُْ »* جواب 


القَسَّم». وقال: «هو كقولك: وجب واللهء ونَرّكَ والله» فهي جواب" 
لقوله : 9# وَالمُرءَا 704" . 


00 النكَاسٌ وغيره وجها آخر ذ فى الجواب» وهو ك1 محذوفٌ 
#:والفرآن”" فى الذكرء مانالادك كما رنولس هو لاه الكفال: ود 


على د قوله تعالئ : «9 بَلِ الَدِنَ كُتروأ”؟' . 


وَهذا اععيان ابن تحير ”7 يوقو مخرّج من قول قتادة» وشرّحه 


الجَرْجَانع”"'. فقال: «ابَل» راف لخبرٍ قبله» ومثبثُ لخبر بعدّه» فقد 
برام جهو ا ونا ملف نوها يقد ددن ريما ملف لان ا 
على الباطن» فإذا كان كذلك وجب أن يكون قوله: ل يللين كمرو أن عقر 
وَسْمَاقٍ 2 * مخالمًا لهذا المُضْمّرء فكأنّهُ قيل: والقرآن ذي الذّكْر إِنَّ 


(395/1). 
هو أبو زكريا يحبى بن زياد الفرّاء الديلمي» إمام الكوفيين» وأمير المؤمنين في 
النحوء صنف: «معاني القرآن»». و«الحدود»» و«اللغات», وغير ذلك» توفي 

بطريق مكة سنة (/1١٠١ه)‏ رحمه الله . 
انظر: (إنباه الرواة» (5//ا). و«نزهة الألباء» (98). 
«معاني القرآن» (97/0). واستحسنه ابن الأنباري في «إيضاح الوقف 
والابتداء» (؟/ ). وضعفه ابن هشام في «مغني اللبيب» (018/7) وغيره. 
من قوله: «وذكر النكّاس وغيره. . 2.١‏ إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
«معانى القرآن» للنكّاس (5/5/ا- /ال/9). 
انظره #جامع البيان»(١١//051).‏ 
هو الحسن بن يحيى الجُرْجَانِيء وقد سبقت ترجمته (ص/ 17). 


”؟٠‎ 


الذين كفروا يزعمون أنّهم على الحنٌّء أو كلامًا في هذا المعنئ». 

فهذه ستة [ز/ ] أوجه سوئ ما بدأنا به فى جواب الك والله 
أعلم . 

ونظير هذا قوله تعال: «قق" ولتم التهبد ©© بل يبا © 
[ق/ -١‏ 

وقيل: جواب القسم 9# قَدَءَامَنَا . 

وقال الفراء : امحذوف» دل عليه # لَوِدَاونَمًا» أي 200 , 


وقيل: هو ل بَلّجبَُأ4. كما تقدَّم بيائه . 


)١(‏ وقد أسقطها كلها العلامة محمد الأمين الشنقيطي في «أضواء البيان» 
1١-970‏ وأبقئ القول بأنَّ جواب القسم محذوفٌ. 
(؟) «معاني القرآن» للفرّاء (”/ 076 . 
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ومن ذلك قوله تعالئ: «ل أقيم يور انمه (© علا أَميم لتقن 
وام © 4 [القيامة/ ١‏ ؟”]» فقد تضمّن هذا الإقسام بوت :لجز اذه 
وَسَنتَحَقٌ الجزاء” '"» وذلك يتضمّن إثبات : الرَسَالةَء والقرآن» والمّعاد. 
وهو سبحانه ‏ يُقّسم على هذه الأمور الثلاثة» ويقرّرها أبلغ 
التقرير» لحاجة النفوس إلى معرفتهاء والإيمان بهاء وأمر رسوله كَلهِ أن 


يُقُسم عليهاء كما: 
7 | دس قد كط ارم عماس اير 2 
١‏ قال تعالل: «9 ## وَيسنَنِسُونك أحق هو قل إِى وريه إِنّمُ لَحَقٌّ # 
[يونس/ 07] . 


'- وقال تعاليل: # وَقَالَ الذي كفروأ لا تيا السَاعَةَ قل بل ور 
لتَأيبكم4 [سبا/ :]. 
*- وقال تعاليل : «ارَعمَالينَ كقروأ أن أن بتعثوا ل ل ورف لبْعشنَ ثم لدو يما 
عمل ويك عَكَ أله سير 42 [التغابن/ 7]. 
وقد تقدّم”") إقسامه عليها في ثلاثة مواضع من كتابه لا راع 
0 "» يأمر رسوله َك أن يُقْسِم على ما أقْسَمٌ عليه هو سبحانه ‏ من 
التُبة» والقرآن. والمعاد. 


فأقسم - سبحانه لعباده» وأم 


4 
07 


مَرَ َصْدَّق حَلْقه أن يُقُسم [/0] لهم 


)١(‏ «مستحق الجزاء» ساقط من (ن). 
زفرة جاءت هذه الجملة في (ح) و(م) هكذا: فهذه ثلاثة مواضع لا رابع لها. 
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وأقام البراهين القطعيّة على ثبوت ما أقسم عليه» فأبئ الظالمون إلا 
جحودًا وتكذيبًا. 

واختّلف في «الَفْس» المُفْسَم بها هلهناء هل هي خاصّةٌ أو عامّة؟ 
على قولين 1ن/4]» بناءً على الأقوال الثلاثة في «اللوامة» : 

فقال ابن عباس : "كل نفس تَلومٌ نفسّها يوم القيامة؛ يَلومٌ المُحْسِن 
نفسه”21 أن لا يكون ازداد إحسانًاء ويّلومٌ المُسيء نفسه أن لا يكون رجع 
عن إساءته» . 

واختاره الفاء ؛ قال : «اليس من نفس » بَرَةِ ولا فاجرة» إلا وهي 
تلوم نفسهاء إن كانت عملت خيرًا قالت: هَلاً ازددث؟ وإن كانت عملت 
يتاه قالك لعن ل أ نعل . 

والقول الثاني : أنّها خاصّة . 

قال الحسن : : «هي التَفْسسُ [ك/0] المؤمنة» فإ المؤمن والله ‏ لا 
ره إلا يَلُوم نفسه على كل حالوء » لأنّه 1 يَسْتَقْصِرُها في كلّ ما تفعل» فيندم 
ويلوم نفسَهء ون الاج يتفي قدا لا يعات ل 

والقول الثالث: أنه النممس الكافرة وحدهاء. قاله: قتادة» 
ومقاتل”؟؛ هي النّفْس الكافرة تلوم نفسها في الآخرة على ما فرّطت في 


)١(‏ في (ن) زيادة: يوم القيامة. 
(؟) «معانى القرآن» .)5١8/7(‏ 
ف أخرجه : عبدالله بن أحمد في زوائده على «الزهد» رقم .)١511١(‏ 
(4) «تفسير مقاتل» .)45١/9(‏ 
وهو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني» أبو الحسن البلخي» 
عالم بالتفسير» طعنوا في معتقده وروايته» قال الذهبي: «أجمعوا على تركه»» - 


رف 


أمر”'' الله 


قال شيخنا”'' : «والأظهر أنَّ المرادَ نفسنٌ الإنسان مطلقّاء فإنَّ نفسَ 


كلّ إنسان لهام كما أقسم بجنس «النَّمْس) في قوله: #9 وَتَنْسس وَمَا 


في بس رج مر 


سَيهَا () الها ف ها وتوا 40 [الشمس/ 8-17]» فإنّه لابنٌ لكلّ إنسانٍ 
أن يلوم نفسّه أو غيرّه على أمر . 


3 هذا د قل 8 مد 1 0 كرد مذموماء كما قال 


تعالن : ظتأنل تنشيم عل" بنيى يتك (6 6لا يآ 1 كا مه 9 > 


[القلم/ ا 22011 ف سيل لله 


[المائدة/ 2]64» فهذا اللّومُ غير محمود. 


على أمرٍ ندر اللا على قبل أن أخلق؟» قال: فحَج آدمُ موسئل”؟' . 
الحديث . 


فهو سبحانه ‏ يُقْسمُ على صفة «النّفْس اللوامة» كقوله: # إِنَّ 


لاضن لريو- كوو # [العاديات/1]» وعلى جزائها كقوله: 


توفي سنة (0٠6١ه)ء‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: «(تهذيب الكمال» (58/ 555). و«السير» 7/97 .)5١١‏ 
ساقط من (ك). 
انظر: «مجموع الفتاوئ» (5/ 2)555, وراجع «الروح» (؟/578). 
أخرجه : البخاري في «صحيحه) رقم (64469)275358١550.455ءلالا١0),‏ 
ومسلم في «صحيحه)» رقم (5507). 
من قوله: «قدّره الله عليّ...2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). وكلمة «الحديث» ‏ 
بعدها ‏ ساقط من (ك) و(ح) و(م). 
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آذ يو 


وَريلك لَنسْكَلنَهُمْ أ ا هين © عَيَا عنَا انوا يحَمَلُونَ (9©) 4 [الحجر/ 97 -97]» 
وعلى تباين عملها كقوله : 9 إدَّسَعَيَوٌ لق 40 [الليل/ 214 . 


وكلّ نفس لوَامةٌء ٠‏ فالتفْسسُ السعيدة"' تلوم على فعلي الشّرّء وترك 
الخير» فتبادر إلى التوبة» والنَمْسسٌ الشَّقيةُ بالضدٌ من ذلك . 

وحن دخات في القَّسّمَ بين: مَحَلّ الجَرَّاءِ وهو يوم القيامة» 
ومَحَلَّ الكَسْبٍ وهو «التّمس اللوامة» . 


ونه - سبحانه - يكونها «لوَامَة) على شَدَّة حاجتها وفاقتها 
وضرورتها إلى من يدها الخينَ والشَّى 5 ويرشدها إليه» 
ويُلْهِمُها إيَاه ؛ فيجعلها مريدة للخير» مُؤْثْرةَ له» كارهة للشَّرَء مُجَانبَةَ لى 
لتَخُلْصَ من اللّوم» أو من سوء عاقبة [ز/1] ما تلوم عليه 


ولأنّها متلومةٌ متردّدة لا تنيت ثُ على حالٍ واحدة؛ ؛ فهي محتاجةٌ إلى 

يها ما هو أنفع لها في مَعَاشِها ومعَادِها فته وتَلُومْ نفسّها عليه 
ا ٠‏ فتتُوبُ منه إن كانت سعيدة» ولتقوم عليها حَجَةُ عَذْل فيكون 
لَوْمُّها في القيامة لنفسها عليه لما ؛ بِحَقّء قد أعدّر اللهُ خالقها وفاطرها 
إليها فيه . 

ففي صفة «اللَّدم) تنبيه* على ضرورتها إلى التصديق بالرّسّالة 
والقرآن» وأنّها لاغنئ لها عن ذلك» ولا صلاح ولا فلاح بدونه أَلْبَّه. 


ولمًا كان يوم مَعَادها هو مَحَلٌّ ظهور هذا الوم وتردّبٍ أثره 
000 ره 

عليه > قَرَنَّ بينهما في الذّكر . 

)١(‏ في (ن): فنفس السعيد. 


"0 


فصل 
ررحت سه سل سه وى ص جه جر 


ومن ذلك”'' قوله تعال: #وَآلشَّمين وَضْحنهَا (2) وَالْمَمَرِإِدَا لها © * 
إلى قوله : ا فَأَهْمهَا خوْرَهَا وَتَقُوَطها 4 [الشمس/ .]8:5-١‏ 


قال الزجّاج”'' وغيره: «جواب القسم : «هَدَأَفم مَنِرَكُهَا )4 
ولمّا طالَ الكلامٌ حَسّن حذف «اللّم) من الجواب)”” . 


وقد تضمّن هذا القَّسَّمُ الإقسامَ بالخلاق والمخلوق» فأقسم 
4 6 ع 0 وداه 2 
بالسماء وبانيهاء والارض وطاحيهاء والنمس ومُسَوَيها ". 


)١(‏ ساقط من (ن). 
(؟) هو إبراهيم بن السّري بن سهل» أبو إسحاق الرْجّاجء من أكابر علماء اللغة» 
تخرّج بأبي العباس المبرّد» صنف: «معاني القرآن وإعرابه»» و«الاشتقاق», 
واشرح أبيات سيبويه»» وغير ذلك» توفي ببغداد سنة (١1١اه)»‏ وقيل غير 
ذلك رحمه الله. 
انظر: (إنباه الرواة» »)١95 /١(‏ و«نزهة الألباء» (55؟). 
(9) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للرَجّاجٍ .)771١/0(‏ 
وما ذكره الرْجَاجَ هنا هو قول أكثر أهل التفسير واللغة ك: المبردء 
والنحّاس» وابن جنّي» وابن جرير وغيرهم. 
وذهب الفرّاء» وابن الأنباري وغيرهما إلى أن جواب القسم محذوف. 
انظر: «معاني القرآن» للفرّاء (2»)7577/7 و«إيضاح الوقف والابتداء» لابن 
الأنباري )ل و«المقتضب» (7739//5), و«جامع البيان» 2)501/١1(‏ 
و«الدر المصون» للسمين الحلبي 2)١١- 7١ /١١(‏ وغيرهم. 
(:) فتكون (ما» بمعنول ١مَنْ»‏ أو «الذي». وبه قال: الحسن» ومجاهد» وغيرهما. 
انظر: «جامع البيان» 2)50١/١1(‏ و١مجموع‏ الفتاوئل» ,»)7١117/1١57(‏ و«الدر 
المصون» .)١9-1١8/1١١(‏ 


الما 


وقد قيل: إِنَّ «ما» مصدر ا فيكون الإقسام بنفس فعله تعالئ» 


فيكون قد أقسم بالمصنوع الدَّالٌ عليه سبحانه» وبصنعته الدَّالَّةِ على كمال 
علمه» وقدرته» وحكمته» وتوحيده. 


ولعًا كانت 'شتركة الشمسن والقمر». والليل والكهار؛ أمرًا يشهد 
النَّامِنْ حد ونَّهُشينًا فشيئًاء ويعلمون أن الحادث لابدّ له من مُحْدِث - كان 
العلم بذلك منزّلاً منزلة ذكر المُحْدِثِ له لفظاء [ح/1] فلم يذكر الفاعل 
في الأقسام الأريعة الأول 


ولهذا. ساك 2 من - الاستدلال ابن على 0 
0 إِبَ ف خَلََ ليوات ايض وَاخْيِلنفٍ كيل َأَلتَارِ ليت أو 
لذبب 49 [آل عمران/ .]15١‏ 


وكات السماء والأرض ثابحين حمل ظَنَّ من ظنّ أنّهما 
قديمتا 0" ذكوض الإثسام بهما بانيهها ومبدعههاء وكالك «النمْس)؛ 


فإنَّ حدوئّها غيرٌ مشهودء حبّئ ظنّ بعضهم قَِدَمَّهاءٍ فذَكرَ مع الإقسام بها 
مُسَوئيها وفاطرها» هذا مع ما في ذكر بناء السماء» وطْحْوٍ الأرض» وتسوية 
النّفْس) ؛ من الدلالة على الرحمة والحكمة والعناية بالخلق». فإنّ بناء 
امل ا ون الا دلا مهدا لبد لاله 


)١(‏ والمعنى: والسماء وبنائها... إلخ. 
وهذا قول قتادة. واختاره: الفرّاء» والْجاجء والمبرّد» وغيرهم. 
انظر: «الجامع» /5١(‏ 0175 

(؟) في (ز): قد يميدان! 


>” 


و'الطْحخو»: هو مَدٌ الأرض وبسطها””''» وتوسيعُها ليستقرٌ عليها”" 
الأنام والحيوان؛ ويمكن فيها البناء*'' والغِرّاس والزرع» وهو متضمٌنٌ 
دصرب الجاوع. مويه حير عقول الطبائعيين» حيث كان مقتضىئ 
الطبيعة أن [ك/1] 7 تحمها ككرة الماء» بور جانب منها عن الماء على 
خلاف مقتضئى الطبيعة» وكَونُه هذا الجانب المعيّن دون غيره» مع استواء 
الجوانب في الشكل لكري؛ يقتضي تخصيصاء فلم يجدوا بدا من أن 
يقولوا: عِنَاية الصانع اقتضت”*؟» ذلك . 


قلنا: فَنَعَمْ إِذاء ولكن عناية من لا مشيئةَ لهء ولا إرادة» ولا 
اختيارءه ولا علمًا بمعيّن أصلاً ‏ كما تقولونه فيه -: محالء» فعنايته 
تقتضي ثبوت صفات كماله» ونعوت جلاله» وأنّه الفعّال يفعل باختياره 


وكذلك «النَّفْسُ)؛ أقسمّ بها وبمن سراهاء وألهمها فجورها 
وتقواهاء فإنَّ من النّاس من يقول: هي قديمةٌ لا مبدع لها. ومنهم من 
يقول: بل هي التي تبدع فجورها وتقواها””'» فذكر ‏ سبحانه - أنه هو 
الذي سواها وأبدعهاء وأنّه هو الذي ألهمها الفجور والتقوئ . 

فأعلمنا أنه خالق نفوسنا وأعمالهاء وذكر لفظ «التسوية» - 


كه -.- 


ذكره في قوله تعال: اما غَرَّدَ برَبِكَ لكر ) ألَيِى حَلنَكَ سَوَنكَ 


.)١585( و«القاموس»‎ »)5١7( انظر: «مختار الصحاح»‎ )١( 
(؟) ساقط من (ك).‎ 

() في (ن) و(ط): النبات. 

(:) في (ن): أمضت. 

)0( في (ن): وهواها. 
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م ومو وو سر حت ار 


مَعَدَاكَ 2 * [الانفطار/ 5 - /0]» وفي قوله علَّ وجل : وإِذا سوسم ونفخت 
فِهِ من روج [الحجر/ 19] - إيذانًا لخد البدن في لفظ «النّفس»» كقوله 
تعالئ : ( #هْر الى سَلقَكم من نفس واحِدوَ * [الأعراف/ 189]» وقوله 
تعالى : # سَلموأ ل عل فيكم 4 [النور/ »]5١‏ م« و كفَتَلوأ نشت * 
[النساء/ 9؟]ع 11 إِذْ معِعتْموهُ طن الْمؤِْبُونَ وَالْمُؤْمِت يأنشيمح حَيرا * 
[النود/ٍ 71 ]١‏ ونظائره» وباجتماع «الرُوح» مع البدن 5 تصير «النّفس» فاجرة 
أو تقية» وإلا ف«الرُوح» بدون البدن لا فجور لها. 


5 1 


وقوله تعالئ: # قد د ألم من دَكهَا © 4؛ الضمير المرفوع في 
« رَكنهَا () > عائدٌ على'' (مَنْكا وكذلك هو في # دَسَّلهَ © 4 


والمعن قد أفلح من زكَّئ نفسه» وقد خاب من دسّاها . 


هذا هو القول الصحيح”'"'. وهو نظير [ز/7] قوله: « قد ألم من 
يق 9 4 الأعلى/ 14]» وهو سبحانه ‏ إذا ذكر الفلا اح علْقَهُ بفعل 


المُفلح» » كقوله: مد الح المُؤمنور أ ف سو خوط (©4 
[المؤمنون/ ١-؟]‏ إلى آخر الآيات» وقوله 0 ولك عل هدى من ديهم 


لِك م الْمُْيحنَ © > [البقرة/ 0] بعد قوله: 4# لين يوون الِب 
وا لضا الم *]» وقوله : ٍإِنما كن كول أ مَؤْمِنِينَ إذا دعوا إل 


أله ورسولو- لكر ينم أن يتوأ سينا ونا َوَْتيكَ هُمْ امنيس 9 » 
[النور/ ]5١‏ ونظائره . 


قال الحسن : «قد أفلح من زكّئ نفسه وحملها على طاعة الله» وقد 


)١(‏ بعدها في (ز) زيادة: المؤمنين» ولا مكان لها. 
(0) وانظر: «إغاثة اللهفان» .)1١9/1(‏ 


>39 


ات من أهلكها وَحَمَلهَا علن مغضية الله وقاله : قتادة(١‏ 

وقال ابن قتيبة : (يريد: أفلح من زكّ نفسه أي : أثماها وأعْلها 
بالطاعة» واليرٌء والصدقة. والكفٌ عن المعاصي, والتنافس في 
و57 2 '» واصطناع المعروف» وقد خاب من دسّاها أي : نقصها 
وأخفاها بترك عمل ذلك البرّء وركوب المعاصي . 


والفاجرُ - أبدًا- خفيٌ المكانٍء رما“ المُرُوءَة» غامض 


السّخْصٍ » ٠»‏ ناكس الرأس» فكأنّ الطفت9 با رتكاب الفواحش دس نفِسَه 
وقمّعهاء ومُصْطَنِمَ المعروفٍ شَهّر نفِسّهُ ورقعها. 


وكانت أجوادٌ العرب تنزل الوُبًا ويمّاع”*“ الأرض لتَشْهرَ بها أنفسّها 
للمُعْتّفينَ'''» وتوقدٌ النيران في الليل للطارقين. وكانت اللئام تنزل 


.)1١١7/5( انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (2»)579/8 و«الدر المنثور»‎ )١( 
(؟) «والكف عن المعاصي, والتنافس في الدرجات» ساقط من (ح) و(م).‎ 
في جميع النسخ: زمن» وما أثبته أصح كما في «تأويل مشكل القرآن» لابن‎ )6( 
قتيبة (755). ومعنى «زَمر المروءة»: قليل المروءة.‎ 
النَطِفُ: هو الرجل المُريبء ووقع في تَطَبٍ أي: شر وفسادء والنَطَفُ: التلطخ‎ ):( 
بالعيب» وفلانٌ يُنَطَفٌ بفجور أي: يُقَذَفٌ به.‎ 
.)١817-185/١5( انظر: «لسان العرب»‎ 
في (ن) و(ز): بقاع.‎ )5( 
ويَمَاع الأرض»: المشرف من"التَّنَّ والجبل» وكلٌ ما ارتفع من الأرض.‎ 
و«الوُبَا : ما ارتفع من الأرض» واحدتها: ربوة» وربّاوة» ورابية.‎ 
.)١7ا//0(و‎ )5077/١6( انظر: «لسان العرب»‎ 
«المعتفون»: واحدّة: مُعْبَمبِه وهو كل من جاءك يطلب فضلاً أو رزقًا.‎ )5( 
ومنه العَِاوَة: وهي أول ما يرفع للضيف من المرق إكرامًا له.‎ 
.)596/9( انظر: «لسان العرب»‎ 


و* 


الأؤلآج» والأطراف» لآ والأهضام ٍ 0( لشفي ألققها وأماكتها على 


الطالبين» فأوليك 0 أَنفْسَهم وزكوهاء وهؤلاء أخموا أنفسَهم 


وبوأت بيتك في مَعْلَم رحيب المّباءة والمَسْرّح 


_- 5 م 1 2 3 0 »22 
كمَيْتَ العْفاة طلابَ القرئ ‏ وِلنبْحَ الكلاب لمشتنبح' 


-ٍ 


آ يه 


وقال أبو العنان 97 سألتٌ ابن الأعرابي!*) عن قوله: 0 وَقَدَحَابٌ 
مَن دَسَّنهَا 4 فقال: ««دسنَ» معناه: دس نفسّه مع الصالحين وليس 


)١(‏ «الأولاج»: جمع وَلَجَة» وهي موضمٌ أو كهففٌ يستتر فيه المارة من المطر أو 
غيره. 
و«الأهضام» والهُضُوم: جمع هَضُم أو هِضّم ‏ بفتح الهاء وكسرها -؛ وهو 
المطمئنٌ من الأرض»ء أو بطن الوادي وأسفله 
انظر: «لسان العرب» )١٠١١/١6(‏ و(6١1/١59).‏ 
(؟) «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (5 4 - 756). 
(0) هذا هو القول الثانى. 
وأبو العباس هو: أحمد بن يحيئ بن سيّار الشيباني بالولاء» المعروف 
ب«ثعلب». إمام الكوفيين في النحو واللغة والحديث» لازم ابن الأعرابي بضع 
عشرة سنةء من مصنففاته: «معاني القرآن». و«الفصيح» الذي طبقت شهرته 
الآفاق» توفى ببغداد سنة (١19ه)‏ رحمه الله. 
انظر: اتازيخ بغداد» (5/ »)75١5‏ و«وفيات الأعيان» .)٠١ 7” /١(‏ 

(5) هو أبو عبدالله محمد بن زياد النحوي» المعروف ب«ابن الأعرابي»» كان إمامًا 
في اللغة والنحو والنَّسَبِء كثير السماع والرواية» من تصانيفه: «النوادر»؛ 
و«معانى الشعر»» و«الأنواء»» توفى سنة (171ه) رحمه الله. 

انظر : «نزهة الألباء؛ »)١6٠(‏ و"إنباه الروأة» (؟787/5١).‏ 


5١ 


00) : 


5 


وعلى هذا فالمعنئ”": أخفئ نفسه في الصالحين. يُرِي النّاسَ أنه 


منهم وهو مُنْطَوِ على غير ما ينطوي عليه الصالحون”” . 

وقال طائفة أخرئ: الضمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالئ . 

قال“ ابن :غبامن:- فى رواية غظاءتة #قد انلكت تش زكاها الل 
ف 2 لكا 

وهذا قول: مجاهد» وعكرمة» والكلبي» وسعيد بن جبير» 
ومقاتل'”'. قالوا: سعْدَتٌ تَفْن وأفلحت نفس أصلحها اللهء وطهّرهاء 


5 


وزنكها للطاعة - حتَّْ عملت”'' بهاء وخابّث وحَسرّث تَفْسٌ أضلَّها الى 


)١(‏ انظر: «تاج العروس» 2)968-154/١5(‏ و«الجامع» (١7//ا),)‏ و«المحرر 
الوجيز» لابن عطية )577/١0(‏ ونسبه لثعلب. وكذا السمعانى فى «تفسير 
القرآن» (5/ مم3). نل 

(0) ساقط من (ز). 

(6) هذا كلام الواحدي كما عزاه إليه المؤلف في «إغاثة اللهفان» 2)١١7/١(‏ ثم 
قال: «وهذا- وإن كان حقًا فى نفسه ‏ لكن فى كونه هو المراد بالآية نظر؛ 
ل 0 

49 أخرج الطبري في «تفسيره» 242507/١17(‏ والبيهقي في «القضاء والقدر» رقم 
(705)؛ من طريق: معاوية بن صالح. عن على بن أبي طلحةء عن ابن 
عباس ؛ بلفظ: «قد أفلحم من زكَئ الله نفسّه. وقد خاب من دمن الله نفسّه. 
فأضله الله). 

وزاد السيوطي نسبته إلى: ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وحسين في 
«الاستقامة». «الدر المنثور») .)5١17/5(‏ 
(0) «تفسيره» (588/7). 
(5) من 0( و(م). وفي باقي النسخ : عمل . 


دن 


وأغواهاء وأبطلهاء وأهلكها(" , 

قال أرباب هذا القول: قد أقسم الله تعالئ ‏ بهذه الأشياء التي 
ذكرها؛ لأنّها تدلٌ على وحدانيته» وعلى فلاح مَنْ طَهّره آن/*] وخسارة 
من حَدَلَتُ حنَّ لا يظرَ أحدٌ أله هو الذي يتولّئ تطهيرَ نفسهء وإهلاكها 
بالمعصية ؛ من غير قَدَّر سابق» وقضاءٍ متقدّم!"' . 


قالوا: وهذا أبلغ في التوحيد الذي سيقت له هذه السورة . 


ره و جر مج مر 


قالوا: ويدلٌ عليه قوله : # فَأَشْمَهَاجوُرَمَا وتَّودهَا 4*2 [الشمس/ 8]. 


قالوا: ويشهد له حديث نافع بن عمر”"©, عن ابن أبي مُليكة» عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنّها قالت: انتبهث ليلة؛ فوجدث [7/2] رسول 
الله كله وهو يقول: «ربٌ؛ أغط نفسى تقواهاء وزكها أنت خير من 
زكاهاء أنت وَليّها ومولاها»' . ْ 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» (؟15١/“6٠5).‏ و«زاد المسير» (7508/8). و«تفسير ابن 
كثير) .)5١7/8(‏ 
(؟) هذا كلام أبي الحسن الواحدي في «الوسيط» (591/5). 
() هو نافع بن عمر بن عبدالله بن جميل الجُمّحيء القرشي المكّيء ثقة 
روئ له الجماعة» توفى سئة (759١ه)‏ رحمه الله . 
انظر: «تهذيب الكمال» (5817/19؟). و«الثقات» لابن حبان (07/ 08). 
(:) أخرجه بهذا الإسناد أبو الحسن الواحدي في تفسيره «الوسيط» (598/5). 
وقد أخرجه أحمد في (المسند5(4/ 09؟) رقم (701017) فقال: حدثنا 
وكيع» عن نافع يعني ابنَ عمر » عن صالح بن سعيد» عن عائشة رضي الله 
عنهاء فذكره. 
وذكر الحافظ ابن حجر في «تعجيل المنفعة»(1١/507)‏ أن هذا الحديث من 
رواية: صالح بن سعيدء عن عائشة رضي الله عنها. 


زذنا 


قالوا: فهذا الدعاء هو 0 اللي بدليل الحديث الآخر: أنَّ 


النبيّ يكل كان إذا قرأ: ا مَدَ أفلم من رَكُلهَا )4 وقف 0 


آتِ نفسي تقواهاء ل وزكها أذث خبر من ه07 


000 


قالوا: وفي هذا ما يبيّنُ أنَّ الأمر كلّه له سبحانه» فإنّه هو"2 خالق 


وصالح بن سعيد قد ذكره ابن حبّان في «الثقات»(775/5). وقال الهيثمي 
عن الحديث: «رجاله رجال الصحيح غير صالح بن سعيد الراوي عن عائشة 
وهو ثقة). المجمع الزوائد» (؟1//ا١١ )١158-‏ و(١١/١١١).‏ 

وحديث ابن أبي مليكة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ له لفظ آخر صحيح»ء 
وهو: «افتقدث النبى كل ذات ليلةء فظئنئث أنه ذهب إلى بعض نسائهء 
نتحكَسْتُ» ثم رجعتٌ» فإذا هو راكمٌ أو ساجدٌ يقول: «سبحانك ويحمدكء لا 
إله إلا أنت»» فقلتُ: بأبى أنت وأمي؛ إِنَى لفى شأن. وإِنّك لفي آخر». 

أخرع سيل في اصحيية» رقم (480). ١‏ ْ 

لكن لفظ الحديث الذي أورده ابن القيم قد صمَّ من حديث زيد بن أرقم - 
56 الله عنه ‏ كما في «صحيح مسلم» رقم (507757) بلفظ : «اللهم اتِ نفسي 
تقو .. إلخ». 
0 الطبراني في «المعجم الكبير» )817/١١(‏ رقم (91١١١)؛‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

وعزاه السيوطي إليه وإلى: ابن المنذرء وابن مردويه. «الدر 
المنثور)(”/ .)5٠6١‏ 

وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أخرجه: ابن أبي عاصم 
في «السنّة) رقم .)5١19(‏ 

وعزاه ابن كثير إلى: ابن أبي حاتم «تفسير القرآن»(8/ 0251 وإليه وإلى 
ابن مردويه عزاه السيوطى فى «الدر المنثور)(”/ .)56١‏ 

وحسّنه : الهيثمي ف مين الزوائد»(/ا/ 2)١78‏ والألباني بشواهده كما في 
«ظلال الجنة» رقم .)5١9(‏ 


؟) ساقط من (ز). 
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«النمْس2» وهو مَلَهِمَها الفجورٌ والتقوئ» وهو مرّكيها ومَدَسّيهاء فليس 
للعبد فى الأمر شىء. ولأ هو عالك من آم ”"؟ نقسه شيمًا : 
قال أرباب القول الأوّل: هذا القول» وإن كان جائرًا فى العربية» 
حملاً للضمير المنصوب على معنئ ”منا؛ وإن كان لفظها”" مذكرًا؛ 
كما في قوله عزَّ وجلّ: لوَبِئهم من يَسْتهمُونَ ليك » [يونس/ 0]41 جَمَعَ 
الضمير وإن كان لفظ «مَنْ» 0 كوف : فهذا إِنّما 
يحسن حيث لا يقع لَبْنٌّ في مفسّر الضمائر» وهلهنا قد تقدّم لفظ «مَنْ)) 
والضمير المرفوع في 9 دكا 40 يستحقه لفظًا ومعنئ فهو أولئ به» 
ثم يعود الضمير المنصوب على «النَّفْس» التي هي أولئ به لفظا ومعنىّ» 


وأمًا عَوْدُ الضمير الذي يلي «مَنْ؛ على الموصول السابق وهو 
قوله: #وَمَاسَوَنَا ()4: وإخلا جاره الملاصق له وهو (مَنْ )©00‏ من 
عَوده إليهء ثم عَوْدُ الضمير المنصوب ‏ وهو مؤدّتُ ‏ على ١مَنْ»»‏ ولفظه 
يُذَكّر دون «النَفْس» المؤنثة > فهذا يجوز لو لم يكن للكلام محمَّلٌ غيره 
أحسن [ز/8] منهء فأمًا إذا كان نيا ق الكلام ونظمه يقتضي خلافه » ولم 
َدْعٌ الضرورة إليه؛ فَالحَمْلُ عليه ممتنع. 


قالوا: والقول الذي ذكرناه أرجح من جهة المعنئ لوجوه : 


)١(‏ ساقط من (ن) و(ز). 

(؟) في (ن): لفظا. 

() في جميع النسخ: لفظها! وهو سبق قلم» والصواب ما أثبته كما يدل عليه كلام 
المؤلف فيما بعد. 

(4:) «وهو «من»» ساقط من (ز). 


0 


أحدها: أنَّ فيه إشارة إلى ما تقدَّم من تعليق الفلاح على فعل العبد 
واختياره كما هي طريقة القرآن. 

الثاني : أنَّ فيه زيادة فائدة؛ وهي إثبات فعل العبد وكسبه» وما 
يئاب ويعاقب عليه» وفي قوله: # وَاَضمهَا خم رع و وَتَتُوهَا 29 * إثبات 
الثفاء زالقة و السابق: 


فتضمّتّت الآيتان هلذين الأصلين العظيمين» وهما كثيرًا ما يقترنان 

في القرآن كقوله : # ِنَم تذكرة (وه) هَمَن سَاء دَكرمْ 9 () وما دحوت إل أن مَل 

أسَد4 [المدثر/ :6 -05]» وقوله « لت كة يتخ ل يتم ماقو إلا 
رمسم سول هه اسه 


أن سآ( لَه رب ألْعلييت 09 * [التكوير/ +7 -15]: [ح/8] فتضمّنت الآيتان 
الردّ على «القَدَرِيّة) و«الجَبريّة» . 

الثالث : : أن قولنا يستلزم قولكم» دون العكس؟ فإنّ الغين إذااركة 
نفسه ودسًّاها: فإِنّما كيه بعد ركه الله لها بتوفيقه وإعانته» وإِنَّما 
يُدَسَّيها بعد تَدْسِيّة سيّة الله لها بخذلانه» والتخلية بينه وبين نفسه . بخلاف ما 


إذا كان المعنئ على القَدَرٍ المحض» ٠‏ لم يبق للكسب وفعل العبد هلهنا 
ذك” لَه . 
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فصل 

وذكر في هذه السورة ثمودٌ دون غيرهم من الأمَم المكدّبة؛ قال 

شيخنا : هذا وله أعلم دمن يات التنبيه بالأدنق على الأعلئ» فإنّهِ لم 

يكن في الامّم المكذبة أخفتٌ ذنبًا وعذابًا منهم» إذ لم يُذكر عنهم من 
الذنوب ماذكر عن عاد» ومدين» وقوم لوط. وغيرهم . 

ولهذا لما ذكرهم وعادًا قال: 8 فَأمَاءاد وأستحك برو فى الارض بِعَير 


0-9 
عم 2 


ا م صا هه ج 2 سلسم وير مح آذ ار رس كسس فل - 52 
لي ودَالُوأ من أَسَدَ من َه ويروأ أك اه رّى حَلفَهُمْ هو أَسَد ينهم فو وكاو 
عَايئنَا ِيجَحَدُوت> 9) . . . وما مود فَهَدَيئهُمَ دَأَسْسَحَبُوأ الى عَلَ المدئ * 
[فصلت/ .]١7-1١١6‏ 

وكذلك إذا ذكرهم مع الأمَم المكذدّبة لم يذكر عنهم ما يذُكّر عن 
أولئنك من التجيٌّر والتكبّرء والأعمالٍ السيئة» كاللوّاط» [ط/8] وبَخْس 
المكيال والميزان» والفساد في الأرضء» كما فى «سورة هودا 
و«الشعراء» وغيرهما. 

فكان في قوم لوط مع الشرك ‏ إتيان الفواحش التي لم يُسْبَقُوا 
إليها . 

وفي عاد مع القعدك التجبرء, والتكبّرُء والتوسّع في الدنياء 
وشدَّة البتطش» وقولهم: #من أسَدًا فوَة4.. 

وفي أصحاب مدين ‏ مع الشرك ‏ الظلمٌ في الأموال. 

وفي قوم فرعون الفساد في الأرض» والعلرو. 

وكان عذاب كل أَمََةِ بحسب ذنوبهم وجرائمهم؛ فعذَّبْ عادًا 
بالرٌيح الشديدة العاتيّة» التي لا يقوم لها شيء. 


7 


وعدَّب قومَ لوط بأنواع من العذاب لم يعذّب بها أمَةَ غيرهم ؛ فنع 
لهم بين الهلاك, واليّجم بالحجارة من السماء» وطْمْسٍ الأبصارء وقَلْب 
ديارهم عليهم بأنْ جعل عاليها سافلها. والخَسْفٍ بهم إلى أسفل سافلين . 


وعدّب قوم شعيب بالثّار تن//5 التي أحرقتهم وأحرقت تلك 
الأموال التي اكتسبوها”'' بالظلم والعدوان. 


وأمًا ثمود فأهلكهم بالصيحة» فماتوا في الحال. 


فإذا كان هذا [ك/8] عذابَهُ لهؤلاء» وذنبهم مع الشرك عَقَرٌ ناقةٍ 
واحدة جعلها الله آيةَ لهم؛ فمن انتَهّكَ محارمَ الله» واستخفف بأوامره 
ونواهيه» وعَقَر عباده. وسفك دماءهم - كان أشدَّ عذابًا . 


ومن اعتبر أحوال العال”"' قد قديمًا وحديثاء وما يُعَافَبُ به من سَعَى 
في الأرض بالفساد» وسَفَكَ الدماء بغير حقٌّء وأقامَ الفتن» واستهانَ 
بحرمات الله - عَلِم أنَّ النّجَاة في الدنيا والآخرة للذين آمنوا وكانوا 
0 : 
قلثُ: وقد يظهر في تخصيص ثمود بالذّكر هلهنا ‏ دون غيرهم - 
معنىئّ آخرء وهو أنّهم رَدُوا الهُدَىئ بعدما تيقّنُوه وكانوا مستبصرين به» قد 
تَلِجَتْ له صدورُهمء. واستيقتيْهُ أنفسّهم. فاختاروا عليه العمّئ 


)١(‏ في (ن) و(ز): كسبوها. 

(؟) ساقط من (ز). 

(0) هذا المقطع من كلام شيخ الإسلام موجود في «مجموع الفتاوى"» 
(7494/15-١70)؛‏ نقله جامعه من ههنا! وصدره بقوله: «قال ابن القيم 


56 


والضلالة» كما قال -تعالئ- في وَصْفهه” : # وأما تَمودٍ هَهِنَيَهُمَ ‏ 
تحبا سَسحبوأ ألْعَمى عَلَ الى * [فصلت/ 17]» وقال تعال : “9 وءَائَينا مور أَلنَاقةَ 

مبْصِرَةٌ # [الإسراء/ 48 أي : مُوحِبَةٌ لهم التبضّر واليقين» وإن كان جميع 
لمم المهَكةٍ هذا شأنهم؛ فإنَّ الله لم يُهْلِك أَمَة ة إلا بعد قيام الحُجَةٍ 
عليهاء لكن خصّت ثمود من ذلك الهدئ والبصيرة بمزيد» ولهذا لما 
رهم باعاد» قال: © كَأمَا عاد فَاسْسَحكبروأ في الْارضٍ بِعَيْر لي © الآية 
[فصلت/ 216 ؟ نم قال : ل 0 
0 


ولهذا "امك غاذا التكاية :وآ يقولوا لنبيّهم : #ما جتنا 
ببِيَنْةَ #» [هود/ 07]» ولم يمكن ذلك ثمودّاء وقد رأوا البيّنّة يان 
50 لهم بمنزلة رؤية الشمس والقمرء فرَدُوا الهدَّئ بعد تمه 
والبصيرة التامّة به فكان في تخصيصهم بالذّكر تحذيرٌ لكل من عرف 
الحقَّ ولم يشبعة وهذا داء أكثر الهالكين» وهو أَعَمٌ الآدواء وأغلبّها على 
أهل اللأرض» والله سبحانه وتعالئ أعلم [ح/4]. 


)١(‏ من 0( و(م). وسقط من باقي النسخ. 


739 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالئ : لوَالَْجرٍ © وت عَذْرِ (2) وَالشّفع وَالْوثرِ 09 
فده 0 .]0-١‏ 
قيل('' : جوابه قوله تعالئ : # إِنَّرَيّكَ لَبأَلْمرَصَادِ 43 [الفجر/ .]١4‏ 
وهذا ضعيفف لوجهين : 
أحدهما : طول الكلام والفصل بين القَسّم وجوابه بِجَمَلٍ كثيرة. 
والثاني : أنَّ قوله ْءإِددبَك اررض 4 ذكر تقريرا لعقوبة الله 


الأمَمَ المذكورة وهي : عاد وكمود وفرغون: فذكر عقوبتهم لم قال 
مقورا معد راة # إن ريك لا لمر و49 أفلدا") تر تع بذك دود 
القَسَمى؟! 


وأحسن من هذا أن يقال: إِنَّ «الفجرَ» و«اللياليَ العشر» زمنٌ 
يقكن أفعالا تعطمة : و«العشر» هو عشر ذي الحجَّة وهو يتضمنُ أفعالاً 
معط من المنانك» وأمكنة معظمَة».وهي مكلهاء«وذلك من شغائز 
الله المتضمّئة خضوع العبد لربّه» فإنَّ الحجّ والنّسُكَ عبوديةٌ محضة لله 
وذُلٌّ وخضوعٌ لعظمته. وذلك ضدٌ ما وصف به عادّاء وثمودّاء وفرعونٌ؛ 
من العْتّو والتكيّر والتجيُر ؛ فإنَّ النّسّكَ يتضمَّنُ غاية الخضوع لله وهؤلاء 


:(1) قال به: ابن الأنباري» والزْجّاجٍ في «معاني القرآن» .)75١/5(‏ 
واختاره: الواحدي في «الوسيط) »)58١/5(‏ والسمعاني في «تفسيره» 
(25/5)». وابن الجوزي في «زاد المسير» .)514١/4(‏ 
)٠(‏ من (ح) و(م)2 وفي غيرهما: «فلا». 
() من قوله: «و«العشر» هو عشر.. .2 إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 


00 


كد دي و ّ 
الآمَم عتواو روا عن أمر ربهم . 

وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما - عن 
النبئي يكل قال : اما من أيام العَمَلُ الصالحٌ فيهنَ أحبٌ إلى الله من هذه 
الأيام العَشْرِ» قيل : يا رسول الله ؛ ولا الجياد في سبل اله قال «ولا 
الجهادُ في سبيل اللوِء إلا رجلٌ خَرَجَ بنفسه وماله * ثلا" يرجع من ذلك 
بشى اليد . فالدَمَانُ نَ المتضمّنُ لمثل هذه الأعمال أهلّ أن يُقْسمَ البٌِ- . 
عزّ وجل - به. 


ولت 4©2: - 


إن أريد به شن «الفجر» ‏ كما هو ظاهر اللفظ - فإنّهِ يتضمّن وقت 
صلاة الصبح» التي هي أوَّل الصلوات. فافتتح القَسّم بما يتضمَن أوّل 
الصلوات» وختمه بقوله: ١‏ وَل إَِاِممْرِ 9©* المتضمّن لآخر الصلوات. 


وإن اندي لتعره نح بكار فهو فجرٌ يوم ا 
للد ره ولاأحقن ل وذلك «الفجرة: فجر 


)١(‏ كذا في النسخ. وفي المصادر: «فلم». 
00( أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (915) بلفظ قريب منه. 
وأما لفظ الحديث الذي ذكره المؤلف هنا فهو عند أبي ي داود في «#سلنه» رقم 
(24*5©). والترمذي في «سننه» رقم (2)1/01 وابن ماجه في «سننه» رقم 
)١176(‏ وغيرهم. 
() يشير إلئ حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز: أنَّ رسول الله بك قال: «ما رتي 
الفيظاة وما هو فيه اصدي ولا ادق ولا ألحفة .ولا أغيظ و متها في أيوء 
عرفة... الحديث». 
أخرجه : مالك في «موطته» رقم (155) مرسلاً. ومن طريقه عبدالرزاق في - 


١ 


يوم النّحْرء الذي هو اا ا كما ثبت عن النبيّ كله أ أنَّه 
قال : «أفضل الأيام عند الله يوم التّخر)” '' رواه أبو داود بإسناد صحيح . 


وهو آخين أيام العشر» وهو يوم «الحجح الأكبر»» كما ثبت في 


ااصحيح البخاري» وغيره 2 وهو اليوم الذي أَذّنَّ فيه مؤذَّنُ رسول الله 


2000 


فق 


«المصنف») رقم (6؟١1م‏ وا"امم)ء والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم 
(711/5). وفي «فضائل الأوقات» رقم (185)» والبغوي في «شرح السنّة؛ رقم 
(197). 

وحسّنه ابن عبدالبر فى «التمهيد» .)١١57/1١(‏ 

قال البيهقي: «أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ‏ يعني الحاكم النيسابوري - في 
موضع آخر قال: وقد كتبناه من حديث أبي الدرداء متصلاً. .» ثم ساق إسناده. 
«الشعب» رقم (كبالا؟) . 

وقال في «فضائل الأوقات» (707): «هذا مرسلٌ حسنٌ» وروي من وجهٍ 


آخر ذه 3 ؛ عن طلحة عن أبي الدرداء» عن النبيّ كَكلِ) . 


أخرجه: أحمد في «المسند» (760/5) رقم 2)١401/0(‏ وأبو داود في (سئنه» 
رقم .)١970(‏ والنسائي في «الكبرئ» رقم (2)40817 وابن خزيمة في 
ااصحيحه» رقم (58557و5917). والحاكم في «المستدرك») (5/١؟5)‏ رقم 
(540) وصححهء وابن قانع في «معجم الصحابة») (7/7”*١١)؛‏ من حديث 
عبدالله بن قوط - رضي الله عنه ‏ بلفظ : «أعظم الأيام. . . الحديث». 

وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف فقد أخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير) 
(5/ 270-75 وابن حبّان في «صحيحه» رقم »)581١(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرم» (7710/7/60). 
أخرجه: البخاري تعليقًا في كتاب الحج» باب: الخطبة أيام منئْ (5/١571)غ؛‏ 
ووصله: أبو داود في "سئنه» رقم 2)١155(‏ وابن ماجه في «سئنه» رقم 
.403١15(‏ وأبو عوانة في «مسنده» رقم (2730557» والبيهقي في «السئن الكبرئ) 
(ه/1"9١).‏ 

كلهم من طريق: هشام بن العّازء عن نافع» عن ابن عمر- رضي الله 


3 


0 «إنَّ الله بريء من المشركين ورسولة: وآذ لا بحم بعد العام 

مُشْركٌ ولا يطوف بالبيتٍ عيَانَ370 . ولا خلاف أنَّ المؤدّنَ أَذْنَ آن/ى] 
بذلك في يوم النَّحْر لا في يوم عرفة» وذلك بأمر رسول الله ككل امتثالاً 
وتأويلاً للقران. 


وعلى هذا قد تضمَّنَ القَسَّمٌ: المناسك» ولمارات: وهما 
المختصّان بعبادة الله والخضوع له. والتواضع لل وليك نان 
الخليل عليه السلام : 9 إنَّ صَلَاقٍ وَمُه وي ينتاف فورب لكيه 40 
[الأنعام/ 177]» وقيل لخاتم الؤْسُل ككة: # مَصَلٍ لريك وَأَخحر 2 »* 
[الكوثر/ ؟]ء بخلاف حال المشركين المتكبّرين الذين لا يعبدون الله 
وحده» بل يشركون به ويستكبرون عن عبادته» كحال من ذكر في هذه 
السورة من قوم عاد» وثمود» وفرعون. 


2ن 
٠.‏ 


00 سبحانه دع حي 0 | معء والوتر؟ إذ هذه 


المعظّمَةٌ منها شفع» ومنها وتذ؛ في : الأمكنة. والأزمنة. 
0 


ف«الصَّعًا» و«المَرْوَة» شفع و«البيت» وتث» و«الجمرات» وتزء 
و١مئّ)‏ و«مزدلفة» شفع و«(عرفة» وتر. 


عنهما ‏ أن رسول الله يل وقف يوم النحر بين الجمرات في الحَجّة التي حجّ» 
فقال: «أَيُ يوم هذا؟ قالوا: يوم النحرء قال: هذا يوم الحج الأكبر». 
وانظر: «تغليق التعليق» (”7/ .)١١8- 51١5‏ 
)١(‏ أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (755) 2١61#‏ 3:01 8١٠41غ‏ 
4 -4)4780: ومسلم في «صحيحه» رقم »)١741/(‏ بألفاظ متعددة. 


ود 


وأمَا الأعمال: فالطواف وترٌء وركعتاه شَفُمَ”''. والطواف بين 
«الصّ نَا» و«المرْوَة» وت ورمي «الجمّارا ور [ز/ 1٠١‏ كل ذلك سَبْع 
سَبْع» وهو الأصل» ف إِنَّ الله ون يحب الور»”" . 


والصلوات منها شَمْعْ» ومنها و تر والوتر يُوتِرُ الشه ؛ فتكون كلها 
رادا لكالا الم 6 «١المغرب‏ وثرُ التهَارء فأوتذوا صلاءً الليل» رواه 
الإمامُ أحمدا"© 


وفي «الصحيح» عنه كَِ قال : «صلاةٌ الليل مثتى مثتئ. فإذا خشيت 
| وان يك فاون تواحدة: تُوتذ لك ما قد صِلَّيِتَ)9 . 


ما 


)١(‏ من قوله: «وعرفة وتر. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 

(؟) أخرجه: البخاري في «صحيحه)» رقم 2)7١051(‏ ومسلم في «(صحيحه» رقم 
/7170؟)؛ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(0) أخرجه: أحمد في «المسند(/0") رقم (4449) و(41/5) رقم (4447), 
و(؟/8) رقم (0059). و(154/5١)‏ رقم 2)5455١(‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (5877/5)» وعبدالرزاق في «المصنف» رقم 5/00 و5/ا5ة)ء 
والنسائي في «الكبرئ» رقم (187)» والطبراني في ١‏ الأوسط») رقم (8509)»؛ 
وفي «الصغير» رقم 2)٠١8١(‏ وابن عدي في «الكامل» (187//5١)؛‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

وصححه الحافظ العراقي. ورمز لحسنه السيوطي. «فيض القدير) 
(:/"؟57). 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (7875). 

(:) أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (2550 [255 2455 29448 8465١٠)ء‏ 

ومسلم في «صحيحه» رقم ()»؛» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


ءءء 


قول أكثر المفسّرين"" . 


٠. ١‏ « اه 01 ا 
وروى مجاهد» عن ابن عباس : «الوتر: ادم وشفع بزوجته 
حواء» . 


2 0 
م 


وقال في رواية أخرئ : ١‏ 


. 
0م 


: ادم وحوّاء. والوتر: الله وحده). 
9 5 
وعنه رواية ثالثة : )| 


: يوم النّحْرء والوتر: ثلاثة أيام بعده». 
الثالث». 
وقال عمران بن حصين» وقتادة: «الَهْ 


و : خ* ل . 2)5(2 
وروي فيه حديث مرفوع . 


والوتر هى الصلاة»» 


)١(‏ وإنما كان يوم عرفة وترًا؛ لأنه اليوم التاسع من ذي الحِجَّة» وصار يوم النّخْر 
شفعًا؛ لأنه اليوم العاشر من ذي الحبّة. 
ويؤيد مذهب الجمهور حديث جابر رضي الله عنه» أن النبيّ يك قال: «إِنَ 
العشرّ عشرٌ الأضحئء والوترَ يوم عرفة» والشَّفْعَ يوم النْخره. 
أخرجه: أحمد في «المسند» (/7517) رقم »)١55011(‏ والنسائي في 
«الكبرى» رقم 1١85(‏ و00١١‏ و508١١)»‏ والبزار «كشف الأستار» رقم 
(25©» والحاكم في «المستدرك» (54/١١؟)‏ وصححه على شرط مسلم» 
والطبري في "تفسيره» 20/1 وغيرهم. 
قال ابن رجب: (إسناده حسن». «لطائف المعارف» .)57/١٠(‏ 
وقال الهيئمي: «رواه البزار وأحمدء ورجالهما رجال الصحيح غير: 
عياش بن عقبة» وهو ثقة). امجمع الزوائد»(/7/ .)١5٠‏ 
وقال ابن كثير: «وهذا إسنادٌ رجاله لا بأس بهم» وعندي أن المتن في رفعه 
نكارة»؟. (تفسيره» .)391١7/48(‏ 
0( هو حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. أن النبي كك سثل عن الشَّفْع -- 


6 


وقال عطيّة الععوفي”" : «الشَفْع : الكلقة قال الله تعالئ: 


8 ولق كد روجا )4 [النبأ/ 14]» والوتر: : هو الله) . 


(010 


(0 


ف 


وهذا قول الحكو' 0 قال : ١كلّ‏ شيءٍ شفع والله وتث» . 


وقال | أبو صالح”" : «خلق الله من كلّ شيءٍ زوجين اثنين» والله 


والوترء فقال: «هي الصلاة؛ بعضها شَمْعْ» وبعضها وتر». 

أخرجه: أحمد في «المسند) (54//ا5) رقم ,)١99419(‏ و(158/4) رقم 
(19975). و(157/4) رقم 2»)١9917(‏ والترمذي في «سئنه» رقم (75147) 
وقال: «حديث غريب»» والطبراني في «المعجم الكبيرءة (8١/رقم‏ 
4لادو2794). والحاكم في «المستدرك»)(7/7؟07) وصححهء والطبري في 
(تفسيره» 2)077/١7(‏ وغيرهم. 

وسنده ضعيف» فيه راو مجهول. وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» 
رقم (551). 
هو عطية بن سعد بن جٌنادة العّوفي» من مشاهير التابعين» وكان من شيعة 
الكوفة» ضعيف الحديث» و (١١ه)»‏ وقيل غير ذلك رحمه الله. 

انظر: «تهذيب الكمال» »)١45 /7١(‏ و«السير» (0/ 970). 
هو الحكم بن عَُيبة الكثدي أبومحمد الكوفي» إمام أهل الكوفة وفقيههم» ثقةٌ 
ثبت كثير الحديث» صاحب سنةٍ واتباع» توفي سنة (0١١ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «تهذيب الكمال» (1/ 6)١١5‏ و«السير» .)5١8/05(‏ 
تصحفت في (ك) إلى: ابن صلح! 

هو أبو صالح باذام» ويقال: باذان» مولئ أم ها بنت أبي طالب» روئ 
عن جماعة من الصحابة» وذكر عن مجاهد أنه كان ينهئل عن تفسير أبي صالحء 
قال ابن عدي: «عامة ما يرويه تفسيرء وفيه ما لم يتابعه أهل التفسير عليه» 
ولم أعلم أحدًا من المتقدمين رضيه»» توفي سنة (١1١ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «الكامل في الضعفاء» 2)0٠0١/5”(‏ و«تهذيب الكمال» (5/5)ء. 
و«السير» (71//0). 
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5 لك ع 4 يم .- 
0 واحذ) . وهذا قول مجاهد. ومسروق. 


وقال الحسن: «الشَّفْع والوتر: العددُ كلّه منه شَفْعٌ ووتة» . 

وقال ابن زيد”" : «السَّفْع والوتر: الخلقٌ كله منه شفع ومنه'”ا 
وتنم , 
وقال مقاتل”*؟: «الشّفْع: الأيام والليالي» والوتر: اليوم الذي لا 
ليلة بعده» وهو يوم القيامة». 

وذْكرَتْ أقوالٌ أَحَره هذه أصولهاء ومدارها كلّها على قولين : 
شّفْم» و«الوتر» نوعًا المخلوقات» والمأمورات0'. 
والثاني : أنَّ «الوترَ» الخالقٌء و«الشَّفْمَ» المخلوقٌ. 


وعلى هذا القول فيكون قد جمع في القَسّم بين الخالق 


أحدهما: أنَّ ١١‏ 


)١(‏ من قوله: «وقال أبو صالح. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 

(؟) هو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم القرشي» صاحب قرآنٍ وتفسيرٍ وصلاح» لكنه 
ضعيف الحديث» وله: «التفسيرة جمعه في مجلدء و«الناسخ والمنسوخ». 
توفى سنة (147١ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «تهذيب الكمال» (19/ »)١١5‏ و«السير» (59/8"). 

() من (م)» وسقطت من باقي النسخ. 

(4) قول ابن زيد كله سقط من (ن). 

(0) هو مقاتل بن حيّان النّبَطي» أبو بسطام البَلْخي الخرّازء العالم المحدّث الثقةء 
صاحب سُئّوَّه وكان ذا نُسْكِ وفضلٍء. أسلم على يده خلقٌ كثير من أهل 
«كابل»» روئ له الجماعة إلا البخاري» توفي سنة (٠69١ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «تهذيب الكمال» (8؟/ .»)57١‏ و«7السير» :075٠/5(‏ 

(5) في (ن): «نوعان المخلوقات والمأمورات». 


و 


والمخلوق» فهو نظير ما تقدّم في قوله تعالئ: #وَآلشّئين وها © » 
[الشمس/ »]١‏ وفي قوله: 0 وَسَاجِرٍ وَمَتُجُودر 02 26 [البروج/ ”17]» وفي قوله: 


م و 


« ويل دا يَفتى )ناردجل () وَماحَلقَ لذ افق ()4 [الليل/ ١‏ -"]. 


وقال هلهنا: < وليل دا مسر )4 [الفجر/ ]» وفي (سورة المدثر» 
أقِسَم بالليل إذا أدبرء وفي «سورة التكوير» سم بالليل إذا عَسْعَس"2, 


م سال 


قل فب بدأَفِ 3 مآد »؟ فإن كان المراد إقباله فقد أ 
وقد فسر وفسّر بر 0 
بأحوال الليل الثلاثة: وهي : حالة إقباله وحالةٌ امتداده وسريانه» وَجَالة 


إدباره» وهي من آياته الدالّة عليه سبحانه . 


وعرّفَ «الفجر» باللاّم إذ كل أحدٍ يعرفه» ونكّرَ الليالي العشر؛ 
000 د و 
لآنها إثما تعرف بالعلم . 


وأيضًاء فَإنَّ في التنكير تعظيمًا لهاء فإنَّ التدكير يكون للتعظيم . 


وفي تعريف (الفجر ها يدل على شيو : وأنّه «الفجر» الذي 
يعرفه كل أحد ولا يجهله. 

فلمًا تضمّن هذا القَسَمُ تعظيمٌ ما جاء به إبراهيم ومحمد - صل الله 
عليهما وسلم - كان في ذلك ما دَلَّ على المُقَْ عليه» ولهذا عمست 
اتح عر سان : 9 هلف ذَلِكَ سم د ى تر ()4 [الفجر 5]» فإ عظمة 
هذا المُقْسَّم به يُعرف بالتّبوة» وذلك يحتاج إلى حجر يَحْجِرُ صاحبّه عن 
الغفلة واتباع الهوّئ» ويحمله على اتباع الرّسّلء لئلا يصيبه ما أصاب من 
كذّب الوُسّل ك: عاد» وفرعون» وثمود. 


)١(‏ في (ز): غسق! وهو خطأ. 
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ولكا تسكن ذلك مدح الخاصحين والمتواصعين + 00 
حال المتكبّرين المتجبّرين الطاغين» ثم أخبر أنه صب عليهم سَوْ 
عذاب؛ أي متوطا فق :عدا 1-0 : إِمّا للتعظيم ؟ ايه 


عذابه استأصلهم وأهلكهم. ولم يكن لهم معه بقاء ولا ثباثٌ. 


نّم ذكر حال المُوَسّع عليهم في الدنيا وَالمُمَثَرَ عليهم» وأخبر أنَّ 
توسعته على من وَسَّع عليه وإن كان إكرامًا له في الدنيا - فليس ذلك 
إكرامًا على الحقيقة» ولا يدل على أنه كريةٌ[ك/ ]٠١‏ عنده» ولااهو”'' من 
أهل كرامته ومحبته» وأنَّ تقتيره على من قثَّر عليه لا يدل على إهانته له 
وسقوط منزلته عندهء بل يوسّع ابتلاءً [ن/4] وامتحاناء ويقثر ابتلاء 
وامتحاناء فيبتلي بِالنُعَم كما يبتلي بالمصائب» وهو- محا نماي 
عبد عع اشجلية له حرف ل ورمد نا اتدل له رقي اول بنقمة تجلب له 


000 


أخرئ» وبنقمة تجلب [ز/١١]‏ له ز » فهذا شاف يط وك 


لحان 


وتضكّنت هذه السورة ذَمّ من اغترٌ بقوكته» وسلطانه» وماله. وهم 
هؤلاء الأَمَم الثلاثة : 


«قوم عاد»: اغترُوا بقوتهم . 
و«ثمود) : اغترُوا بجنانهم , وعيونهم» وزروعهم» وبساتينهم . 
و«قوم فرعون» : اغترُوا بالمال والرّيّاسة . 


)١(‏ «ولا هو» ساقط من (ح) و(م). 
0( في (ك) و(ح) و(م) تقديم وتأخير بين الجمل الأربع . 
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فصارت عاقبتهم إلئ"'' ما قصنّ الله عليناء وهذا شأنه - دائمًا ‏ مع 
كل من اغنة يشمن ذلك لابدٌ أن يُمسِدَهُ عليه اا 1 

تو ذكرت سبحانه حال الإنسان فى معاملته لمن هو أضعف منة؛ 
كاليته والمسكين» فلا يُكرم هذاء ولا يحض على إطعام هذا. 

م ذكر حرص الإنسان على جمع المال وأكله» وحُيّهِ له» وذلك هو 
الذي أوجب له”'' عدم رحمته لليتيم والمسكين . 

3 ختم السورة بمدح «النّفس» المطمئئّة» وهى الخاشعة 
المتواضعة لربّهاء وما تؤول إليه من كرامته ورحمته» كما ذكر قبلها حال 
«النّمْس» الأمّارة» وما تؤول إليه من شدَّة عذابه وَوَنَاقهِ. 


0غ( من (ح) و(م). وسقط من باقي النسخ . 
) ساقط من (ن) و(ز). 


فصل 
وأمّا سورة لآ أَقِيمُ يدا ابر )4 فذُكِرَ فيها جواب القّسّمِ وهو 


قوله : « لَقَدَحَلَقَناا لضن في كد 402 [البلد/ ]. 


و - 
وفسّر «الكبلٌ» : 
بالاستواء وانتصاب القامّة 
٠ : -‏ اللا رك 0 . 0 55 ىو 
ل 


(000 


00 


رف 


وهذا قول: أبي صالح» والضكاك» وإبراهيم”"» وعكرمة» وعبدالله 


هو مِقّْسَم بن بُجْرَة» مولئ عبدالله بن الحارث بن نوفل» وإنما قيل: مولئ ابن 
عباس لملازمته له» صدوقٌ من مشاهير التابعين» ضعفه ابن حزم» ووثقه غير 
واحدء روئ له الجماعة سوئ مسلم» توفى سنة (1١1١ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «تهذيب الكمال» »)55١/54(‏ و«ميزان الاعتدال» .)7١١/0(‏ 
عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (0977/5) إلى: سعيد بن منصورء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم. 

وهذا القول ضكفه جماعةء قال السمين الحلبي: «وقيل: «في كبّد» أي: 
خلق منتصبًا غير مُنْحَنَء وما أبْعَدَ هذا لفظا ومعنىَ». «عمدة الحفاظ» 
١ .)45 8/0‏ 

وممن ضعّفه: ابن عطية فى «المحرر الوجيز» (505/16)» وأبوحيّان في 
«البحر المحيط» | ش 

هو إبراهيم بن يزيد النخعي» الإمام الحافظ» فقيه العراق» قال أحمد: «كان . 
إبراهيم ذكيّاء حافظاء صاحب سُنَّةا توفي سنة ة (95ه) رحمه الله . 

انظر: «طبقات ابن سعد» (5/١/07؟)»‏ و«السير» (5/ .)01٠١‏ 
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ابن شدّاد 


2000 


قال المددري '!؟ «اشمعت آنا طالن""" يقل «الكند: الاسعراة 


والاستقامة)20 , 


وفُسَر بالتّصّب . 


هذا قول: مجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن . ورواية عن : 


علي» وابن عباس . 


(010) 


فم 


فر 


00 


قال الحسن: «لم يخلق الله خليقة تكابد ما يكابد ابن 


هو عبدالله بن شدّاد بن الهاد الليئى» ولد زمن النبئّ هه وأمّه هى سلما أخت 
أسماء أبنت ميس .رصي اله: عنهمك كان ثقة فقا خيمكا :من كال التابقين: 
روئ له الجماعة» كيل ليلة مُعَيل حين. خرج: مع ابن الأشعث. سلة (45ه) 
رحمه الله . 

انظر: «تهذيب الكمال» »)8١7/١6(‏ و«السير» (؟/ 584). 
هو محمد بن أبي جعفر المنذري الخراساني» أبوالفضلء اللغوي العَدْلء كان 
ننه فنا بايد يتا فيما يؤخذ عنهء أكثْر من الرواية عنه أبو منصور الأزهري 
فى «تهذيب اللغة»» توفى سنة (79اه) رحمه الله . 
ْ انظر: (إنباه الرواة» ٠١ /١‏ وامعجم الأدباء» (99/14). 
هو المفضّل بن سلمة بن عاصمء أبو طالب اللغوي النحوي. كان فَهِمًا فاضلاًء 
مستكثرًا من الرواية ونقل اللغة» أبوه صاحب الفرّاء» وابئه أبو الطيب من كبار 
فقهاء الشافعيةء وله: «الفاخر)» و«ضياء القلوب» في معاني القران» وغير 
ذلك». توفى سنة (٠٠"اه)‏ رحمه الله . 

انظر: #معجم الأدياء» »)1١57/19(‏ و(إنباه الرواة» ("9/ .)73١6‏ 
نقله عنه الأزهري فى «تهذيب اللغة» .)١71//١١(‏ 

وذكر هذا المعنن غير معزو إلى أبي طالب: البغويخ في «تفسيره(//:4) 
والواحديٌ في «الوسيط» (588/5). ْ 


دك 


0 
ادم» 3 
وقال سعيد بن أبى ال «يكايد مصائب الدنيا» وشدائد 
ان 1 
الاآخرة» 


وقال قتادة: «يكابد أمر الدنيا والآخرة» فلا تلقاهٌ إلا في مشقَّةَا 


وروى ابن جريج» عن غطاف» عن ابن عباس قال : ايعني 0 
وَوَلادت ورضاعة. وفصَالكٌ ونَبْتَ أسنانه وكحنا نه ومعاشخغ وموتة؛ 
كل ذلك شدَّة)”*'. 


و 
قال مجاهد: «حملته أمّه كما ووضعته كرما ومعيشته فى 


)١(‏ أخرجه: ابن المبارك في «الزهد» رقم .)5١7(‏ والطبري في «تفسيره) 
88/10 )2 والبغوي في «مسند ابن الجعد») رقم (5:00")» ومن طريقه 
الواحديٌُ في «الوسيط» (589/5)؛ وإسناده حسن. 

)٠(‏ هو سعيد بن أبي الحسن البصري» أخو الحسن البصري» ثقةٌ من قرّاء أهل 
البصرة» كان أصغر من أخيه الحسن» روئ له الجماعة» توفي بفارس سنة 
(١1ه)‏ رحمه الله. ١‏ 

انظر: «طبقات ابن سعد)» »)١79/8/1(‏ و١تهذيب‏ الكمال» .)380/١٠١(‏ 

() أخرجه: ابن المبارك في «الزهد» رقم .)5١7(‏ والطبري في "تفسيره» 

(8/1 2 والبغوي في «مسند ابن الجعد» رقم (740)؟ بسند لا بأس به. 
وعزاه السيوطي إلى: عبد بن حميدء وابن أبي حاتم. «الدر المنثور» 
(10))). 

(:) أخرجه: ابن جرير في "اتفسيره» )088/١5(‏ رقم (0)717177 والحاكم في 

«المستدرك» (6077/7) وصححه على شرط الشيخين. 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»(7/ 097) إلئ: الفريابي» وعبد بن 
حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 


ع0 


شدَّة» فهو يكابد ذلك» . 

وعلى هذا: «الكَبَكُ»: من مكابدة الأمرء وهى معاناة شدّته 
ومشقّته . والرجل يكابدٌ الليل : إذا قاس هَولّه وصعوبته . 

و«الكَبكُ) : شدَّة الأمرء ومنهة تككد الل : إذا خُلظ وافتكة: ومله 
«الكبد)»؛ لأنها ا يفك 


وانتصاب القامة والاستواء من ذلك؛؟ لأنّه إنّما يكون عن قرّة 
وشدة. 


و 


فالإنسان مخلوقٌ في شِدَّةِ؛ بكونه”'' : في «اليّحجم». ثم في القمّاط”) 
والرّياط. ان كلى شار عطي عنة بلوعة حال التكليف» ومكابدة 
المعيشة» والأمر والنهي, لم ؟ مكابدة الموت وما بعله و في البرزخ» 
وموقف القيامة» ْم مكابدة العذاب والنَّار ولا راحة له إلا في الجئّة . 


وفْسّر «الكبك) بِشِدَّة الخَلقء وإاحكافةة وقوته» ومئه قول ا 
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ء(4) دي سه تممه : 0 00 جر ع وا 0 
أى : فق شدة اا 


000( من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : فكونه. 

(؟) «القمّاط»: الخرقة العريضة التى ثُلَفتُ على الصبى فى المهدء ويّشَدُ على 
أعضائه لضمّها . ١‏ 0 

انظر: ١لسان‏ العرب»(١١/*707).‏ 

إفرة «ديوان لبيد بن ربيعة» بشرح الطوسي .)7١(‏ 

(4) في جميع النسخ: عيني. بدل: (يا عين)»: والتصحيح من الديوان. 

(0) هذا التفسير لهذا البيت يصلح شاهدًا للمعنئ السابق في تفسير «الكبّد؛ وهو 
مكابدة الأمرء وليس لتفسيره بشدَّة الخلق وإحكامه. 
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[الإنسان/ »]١8‏ قال ابن عبا 


الأسر 


وهذا يشبه قوله تعاللا: «غََنٌّ عَلَفْتهُحْ وَعَدَدَةٌ أُسَرَهُمٌ » 


0ك 


22 


وقال أبو عبيدة''*: الْأَسْر) : شدَّة 0 يقال: 


(( . قال : «وكلٌ شيء سَدَدْنَهُ من قَتَب أو غَبيل0”© 9 


وقال المُبّد* : ««الأسر»: القوئ د . 


(00 


(0 


رف 


(2) 
2) 


ف 


وهو قول: مجاهدء وقتادة» والفرّاء» وابن قتيبة» والزجّاجء ومقاتل وغيرهم. 

وعليه أكثر المفسرين» واختاره ابن جرير الطبري وغيره. 

انظر: «جامع البيان» (7١/0/ا)»‏ و«زاد المسير» .)١65١/48(‏ و«الجامع» 
».)١159/19(‏ و«تفسير الماوردي» .)1١9/7/5(‏ 
تصحفت في (ن): أبو عبيد! 

وهو مَعْمّر بن المثنّئء أبو عبيدة التيميّ البصري» العلامة البحرء من أعلم 
الناس بأيام العرب وأخبارهاء وكان علي بن المديني يحسن ذكره ويصحح 
روايته» رُمي بالشعوبية» وأنه من الخوارج» وأشياء أخّرء قارب مصنفاته مئتي 
مصئّفبء توفي سنة (١١1ه)‏ رحمه الله. 

انظر : «إنباه الرواة» (/77/5)» و(نزهة الألباء»(5 »)٠١‏ و«السير» (9/ 550). 
في جميع النسخ: أو غيره» والتصحيح من «مجاز القرآن». 

قال المبرّد: «و«الغبيط»: مَرْكَتٌ من مراكب النساء». «الكامل» (؟/ 956). 
«مجاز القرآن» لأبى عبيدة .)758٠١/5(‏ 
هو محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الثمّالي: أبو العباس المبرّدء إمام البصريين» 
وشيخ النْحَاةَ» كان كثير الحفظء يه اللسان» غزير الأدب». مقدَّمًا عند 
الوزراء والأكابرء كتبه كثيرة ونافعةٌ» من ذلك: «المقتضّب»». و«التعازي 
والمراثئي»» و«الكامل» ومن أمثال أهل المغرب: من لم يقرأ «الكامل» فليس 
بكامل» توفى بالكوفة سنة (785ه) رحمه الله . 

انظر: «نزهة الألباء؛ (19١؟)»‏ و«إنباه الرواة»(70/ .)151١‏ 
قال المبئد: ««الأَسُْه: الشَّدُ بالقدٌ حتئ يُحْكمء وإنما قيل «الأسير» مِنْ ذا؛ 


00 


وقال الليث227: ارا ركه قر المفاضل والأوصالء وكيد الله 


0 


0 فلان» أي : لقن وك سكن دناخيا قن أحدهنا 
٠ 0‏ فوى شيئِين جمع 


ا 


وقال الحسن: «شدَدنا أوصالهم بعضها إلى بعض بالعرُوق 


والعصّبٍ)”*. 


000 


00 
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000 


وقال مجاهد: «هو الشَّرْجٌ”” ؛ يعني : موضع [مَصَتَنّي]”" البول 


لأنه كان يُشَدٌ بالقدٌ. ثم قالت العرب لكل محكم: شديدٌ الأسْرء قال الله تبارك 
وتعالى: « عَوُعَلنئَقَ وَسَدَذا أترمة» [الإنسان/ 2)]758. 

«الكامل» (75/ 955 -956). 
هو الليث بن المظفّر الخراساني» اللغوي النحوي. صاحب الخليل بن أحمد 
الفراهيدي» أملئ عليه كتاب العور ف وسدّد الليث أماكن فيه» وقيل: بل لم 
يتمه الخليل وأكمله الليث فظهر الخلل لذلك» وكان رجلا صالحًاء ولم تؤرخ 
وفاته . 

انظر: (إنباه الرواة» (”/ 57)» و«البلغة» للفيروزابادي .)١95(‏ 
في (ك) و(ح) و(م): قوة. 
انظر: كتاب «العين» (ا/ 797 - 595). 
وهو قول: أ هريرة رضي الله عنه» وقتادة» والربيع . 

انظر: «جامع البيان» )2)”95/١5(‏ و«المحرر الوجيز» 2,)557/١5(‏ 
و«الجامع» .)١1:9/19(‏ 
بسكون الراء وفتحهاء لغتان صحيحتان» وهو من أسماء: المَرْج» وبعضهم 
يخصّه بالذّبّر على تفصيل في ضبطه؛ وقيل غير ذلك. 

انظر: «لسان العرب» 071/979 . 
سقط من جميع النسخ» واستدركته من المصادر. 
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والغائط» إذا خرج الأذئ تَقَبَضتَا»”'' . 

والمقصود أ سبحانه - أَقِسَمْ في «(سورة البلد) على حال 
الإنسان» وأقسَّمّ ‏ سبحانه ‏ بالبلد الأمين وهو «مكة' أمٌ القُرَىء ثم أقسَمْ 
بالوالد وما ولد» وهو آدمٌ وذريته في قول جمهور المفسّرين . 

وغل “هذا ققد تفتكي القسة:" اص المكان»:واصل :السكان؟ 
فمرجع البلاد إلى «مكة» [ك/ »]1١١‏ ومرجع العباد إلى آدم . 

5 و ره 02020 2 > 

وقوله  :‏ وَأَتَحِلّ يبدا ابر 2©* فيه قولان : 

أحدهما : أنّه من الإحلال» وهو ضِدٌ الإحرام'”" . 

الفا لمن الشلوك» وغ فية ال 07 


)1١(‏ فى (ك) و(ن): يقبضاء وسقط من (ز). والمثبت من المصادر. 
وانظر قول مجاهد في: «تفسير البغوي000/8(6. و«الوسيط» للواحدي 
(507/5)» و"تفسير السمعاني»(1/ 177)» و«الجامع» للقرطبي .)١54/19(‏ 

وبمثله قال: ابن الأعرابي» وغلام ثعلب من أثمة اللغة. 
انظر: ”ياقوتة الصراط» لغلام ثعلب (048)» و«تهذيب اللغة» (51/11)» 
و«تاج العروس» .)01١/١١(‏ 
(؟) وهو قول: الحسن.ء وعطاء. 
انظر: «تفسير الماوردي» 7 ؛ و«زاد المسير» .)50١/48(‏ 

(0) لم يُعْرَ هذا القول لأحد من السلف. وإنما ذكره الماوردي احتمالاًء وقال 
موجهًا له: «لأنها نزلت عليه وهو بمكة لم يُفرض عليه الإحرام» ولم يؤذن له 
في القتال» وكانت حرمة مكة فيها أعظمء والقّسّم بها أفخم». «النكت 
والعيون» (5/ 5/ا” ‏ 517/6). 

وذكره أيضًا: السمعانى فى «تفسيره» (775/7)». وابن عطية في «المحرر 
الوجيز» (504/10)»: والقرطبي في «الجامع» (31/70). 
واختاره وانتصر له: أبوحيّان في «البحر المحيط» (2»)559/8 والشهاب - 


/ا6 


فإن أريك به المعنئ [ز/ ؟1] الأوّل فهو حال ساكن البلد» بخخلاف 
المحرم الذي يحجج ويعتمر ويرجع. ولأنَّ أَئَْهُ نما تظهر به التُعمة عند 
الجل"' من الإحرامء وإلا فففي حال الإحرام هم في أَمَانِء 
والْحُرْمةَ [ع/؟1] هناك للفعل لا للمكان. 


والمقصود إِنَّما هو ذكر حزمة المكان» وهي إنّما تظهر بحال 
الحلآل الذي لم يتلبّس بما يقتضي أَمْنَُ ولكن على هذا ففيه تنبية؛ نه 
إذا َقِسَمْ به»ء وفيه الحلال. فإذا كان فيه الحرام فهو وله بالأمن 


والتعظيم . 
وكذلك إذا أريد المعنئ الثاني وهو الحلول. فهو متضمّنٌ لهذا 


الخفاجي» والقاسمى فى «محاسن التأويل» (7”375/7). 

فآ الشتح “مسمة الطاهويق هاسررح درم الاك :في «التتحرين والشيؤيرة 
(8/16:”): 

«وحكئ ابن عطية عن بعض المتأولين: أن معن «وأنت حل بهذا البلد» أنه 
حالٌ. أي: ساكنٌ بهذا البلد. وجعله ابن العربي قولاً ولم يَْرّه إل قائل» 
وحكاه القرطبي والبيضاوي كذلك. وهو يقتضي أن تكون جملة «وأنتَ جلث 
في موضع الحال من ضمير أَقيِمٌ» فيكون القَسَم بالبلد مقيدًا باعتبار كونه بِلَدَ 
محمدٍ كله وهو تأويلٌ جميلٌ لو ساعد عليه ثبوت استعمال (حل) بمعنئ: 
حَالَ أي: مقيم في مكان, فإن هذا لم يرد في كتب اللغة: الصحاحء. واللسان» 
والقاموس. ومفردات الراغب. ولم يعرج عليه صاحب «الكشاف»», ولا أحسبٌ 
إعراضه عنه إلا لعدم ثقته بصحة استعماله. 

وقال الخفاجي: «والجل: صفة أو مصدر بمعنئ الحال هنا على هذا 
الوجه. ولا يي أنكره لعدم ثبوته في كتب اللغة»» وكيف يقال: لا عبرة 
بعدم ثبوته في كتب اللغة» وهل المرجع في إثبات اللغة إلا كتبٌ أئمتها!». 


(1) في (ز): المحل. 


لك 


التعظيم» مع تضمُنه لأمر آخر وهو: إقسامّهُ ببلده المشتمل [ن/ 1٠١‏ على 
رسوله وعبده» فهو خير البقاع وقد اشتمل على خير العباد. 


فجَعَلَ بِيتَهُ هدىّ للنّاس» ونبيّهُ إمامًا وهاديًا لهم, وذلك من أعظم 
نعمه وإحسانه إلى خلقه. كما هو من أعظم آياته ودلائل وحدانيته 
وربوبيته» فمن اعتي رخال بعه وحال تبئه وجل ذلك من أظهر دنه التوتحيد 
والربوبية . 


وفي | الآية قولٌ ثالثٌ0'©؛ وهو أنَّ المعنيل: وأنت مُسْبَحَلٌّ قَبْلَكَ 


)١(‏ وفي الآية- أيضًا- قولٌ رابع هو أولئ الأقوال بالنقل؛ لأنه المنقول عن 
السلف». وعليه أكثر المفسرين» وهو: أن المراد بالآية تحليل مكة للنبيّ يَكِلِ 
بحيث يفعل فيها ما يحرم على غيره من قتل وسَلْبٍ وغير ذلك» وقد حصل 
ذلك يوم الفتح فإنه قتل: عبد الله بن خَطل» ومِفْيسَ بن صُبَابة» وغيرهما. 

وحينئذ تكون الآية وعدًا للنبيّ يكل بفتح مكة. وتبشيرًا له بحصول ذلك في 
المستفيل. 

وهذا قول: ابن عباس» ومجاهدء والسُّدّيء وابن زيدء وقتادة» وعطاءء 
والضحّاك». وأبي صالح» وعطية» والحسن» وسعيد بن جبير. 

بل إن جماعة من المفسرين لم يذكروا غير هذا التفسير للاية» كما فعل: 
ابن جرير في «جامع البيان» (؟١/‏ 086)» والواحديٌ في «الوسيط» (588/5)؛ 
وابن كثير في «تفسيره» .)1١٠7/8(‏ 

ومما يؤكد هذا المعنى ما جاء في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال: قال النبي كه يوم الح مك دلا تجرد اام ولكن جهادٌ ونبةٌ 
وإذا استتفرتم فانفرواء فإِنَّ هذا بلدٌّ حَرَمَهُ الله يوم خلق السمواتٍ والأرض» 
ونعو خواة بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يَحلَّ القتال فيه لأحدٍ قبلي» 
ولم يَحِلَّ لي إلا باعابو كان فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. . 
الحديث». 

أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم ,)١11//(‏ ومسلم في (صحيحه)» رقم - 
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وإخراجك من هذا البلد الأمين؛ الذي يِأْمَنُ فيه الطير والوحش والجاني» 
وقد استَّحَلٌ قومّك فيه حَرْمتكَ؛ وهم لا يَعْضدُون به شجرة» ولا يُنقّرون 
به صيدًا . وهذا مروي عن شرحبيل بن سعد" . 


رح الل الاسام موقعها من 


هدالق بعد لعش به رورسو 


له أنكر - سبحانه ‏ على الإنسان ظنّه وحُسْبَانه أن لن يقدر عليه 
أحدٌ من خلقه في هذا الكبّد والشدَّة والقوّة التي يكابد بها الأمورء فَإنَّ 
الذي خلقه كذلك” ) ذل بالقدرة ننه راحن, وكيف يُقدِرُ غيرَهُ من لم 
يكن قادرا فى نفسه؟ ! فهذا برهانٌ مستقلّ بنفسهء مع أنه متضمّر للجزاء 


.)١7"07( 
أيضًا -: «الكشاف» (987/4), و«معالم التنزيل» (579/8)» وا«زاد‎  رظناو‎ 
.)5١ /5١( و«الجامع» للقرطبي‎ 2»)5501-55٠١ /8( المسير»‎ 
أخرجه: سعيد بن منصورء وابن المنذر» كما قال السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
*وه).‎ /5( 
وعرّا السمعانى هذا القول فى «تفسيره» (5/ 80؟١5) إلى : الققّال!‎ 
.)559/8( و«معالم التنزيل»‎ ,.)1554/١15( وانظر: #المعرن الوجيز».‎ 
.)0١/؟‎ 0 
شرخبيل بن سعد هو: أبو سعد الحَطمي المدني». مولئ الأنصارء تابعي‎ 
لم يكن أحدٌ أعلم بالمغازي والبّدريين منه» لكنه ضعيف الحديث‎ 8 
. على قلةٍ فى الرواية» توفى سنة (77١ه) رحمه الله‎ 
انظر: ١تهذيب الكمال» (1/©» و««إكمال التهذيب» لمغلطاي‎ 
.) 5 "7/0 
في (ز) و(ن): لذلك.‎ )0( 
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الذي مناطّة: القدرةٌ والعلد» فنبّه على ذلك بقوله : < أبس أن لك قي 
عه مد 2 4» . وبقوله : « سب أن لم ركد أحد )6 ف فشُخصي عليه ما عمل 


من خير وشرٌ ولا يقدر عليه فيجازيه بما يستحقه؟ 


نّم أنكر - سبحائه . - على الإنسان قوله: « أَمَدَكتُ مَالا بدا )24 
وهو الكثير الذي يُلبَدُ بعضه فوق بعض » فافتّكَر هذا الونسان بإهلاكه 
زهو إنفاقُُ في غير وجهه» إذ لو أنفقه في وجُوهه التي أمِرَ بإنفاقه فيهاء 
وَوَضِقه مواضعه ؟؛ لم يكن ذلك إهلاكا له» بل تقرّبًا به إلى الله - عل 
وجل اوترعلة ب إلى رعناة وتوااره وذلك ليس بإهلاك له. فأنكر ‏ 
سبحانه ‏ افتخاره وتبجّحه “ بإنفاق المال في شهواته وأغراضه التي إنفاقه 
فيها إهلاكٌ له. 

ْم وبّكَهُ- سبحانه ‏ بقوله : « أَكْسَبُ أن ل رج لحَدُ © 24 وأ 
هلهنا ب١لم»‏ الدالّة على العُضِي “0 في مقابلة قوله: 4 
بدا »> ؛ فإنَّ ذلك في الماضيء أَقَيَحْسَبُ أن لم يَرَهُ أحدٌّ فيما أنفقه 
وفيما أهلكه؟! 


م ذكر - سبحانه - برهانًا مقرّرا أنه أحقٌ بالرؤية وأَوْلَئ من هذا 
العبد الذي له عينان يبصر بهماء فكيف يعطيه البصر من لا يراه؟ وكيف 
يعطيه آلة البيان - من الشفتين واللّسَانَء فينطقٌ» ويبيّن عمًّا في نفسه. 
ويأمر وينهئ - من لا يتكلّم» ولا يُكَلَّمُ ولا يخاطبء ولا يأمر» ولا 

ينهئ؟! وهل كمال المخلوق مستفادٌ إلا من خالقه؟ ومن جعل غيره 
عالمًا بَجْدَيْ الخير والغره وهما طريقاهما أَوْلَ وأحقٌ بالعلم منه. 


(1) من ١ح‏ و(م). وفي باقي النسخ : المعنئ. 
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ومن هداءٌ إلى هلذين الطريقين» كيف يليق به أن يتركه سُدَىَ علدنا 
يضرٌه ه وما ينفعه في معاشه و ومعاده؟ وهل ابوك والدسالة إلا لتكميل 
هدايته النَجَدَين؟! فدل هذا كله على إثبات الخالق. وصفات كماله. 


١ 
5 27 وصدق رسله. ووعده»‎ 


وهذه أصول الإيمان التي اتفقت عليها جميع الرْسْلٍ من أوّلهم إلى 
آخرهم ‏ إذا تأمّل الإنسانٌ حالهة وحلكه وجدة من أعظم الأدلة على 
صحتها وثبوتها ٠‏ فتكفي الإنسانَ فكرثه في نفسه وحَلقه. 

والؤْسُلُ يعوا مذكٌرين بما في الفِطَرٍ والعقول» مُكَمْلِين له؛ لتقوم 
غلئ لحك حكة الله نر انه ورسالنه: 

ول ا امو ا ولم يقتحم العقبة التي بينه وبين 
ربّهء التي لا يصل إليه حنى [ح/17] يقتحمها : 


0-1 


١‏ بالإحسان إلى خلقه بِقَكَ الرقبة» وهو تخليصها من الوق 
ليخلصّه الله [ز/ 1] من رق نفسهء ورف عدوه. 

؟ - وإطعام المسكين واليتيم في يوم المجاعة [ك/ .]١7‏ 

''- وبالإخلاص له سبحانه ‏ بالإيمان الذي هو خالصٌ حه 
عليه» وهو تصديق حبّره. وطاعةٌ أمره ابتخاء وجهه. 

5 - وبنصيحة غيره؛ بأنْ يوصيه بالصبر والمرحمة» ويقبّل وصية 
من أوصاه بهماء فيكون صابرًا رحيمًا فى نفسه. معيئًا لغيره على الصبر 
)1١(‏ ساقط من (ن). 

0( ساقط من (ن). 
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والخمةة نذالا 0 : 
فمن لم يقتحم هذه «العقبة»؛ وقلك دؤتها :“هلك منقطعًا عن 
ربّهء غير واصلٍ إليه» بل محجوبًا عنه. 
والئاس قسمان: 
١‏ -ناج؛ وهو'"' من قطع «العقبة» وصار وراءها. 
و ا ا 0 


ولا يقتحم هذه «العقبة» إلا المضمدق نَ 0 فإنَّها عقبة عقبةٌ كؤُودٌ 
شافةٌ لونلا ضيف السيرء وهم لأصحاب الميمنة». 


والهالكون”*' دون «العقبة») الذين لم يُصَدكُوا الخبر» ولم يطيعوا 
الأمرء وهم «أصحاب المَشأمة» -ل عَلهِمُ 0 ا 4 قد أَطَبَقّتَ 


عليهم؛ فلا يستطيعون الخروج منها؛ سيره الغىّ» 


)١(‏ «دالاً لغيره عليهما» ساقط من (ح) و(م). 
00( في النسخ: : وهمء وما أثبته أنسب للسياق. 
زفرف جمع ١مُضْمّر)»‏ وهو في الأصل يطلق على الذي يُضَّمّر خيله لغزو أو سباق» 
وتضمير الخيل: أن يظاهر عليها بالعَلّف حتى تَسْمَنء ثم لا قلف إلا قونّاء 
حتى إذا قَدْبِ وقت الغزو ودر الساق, عدك غلنها: ستوضهاة: و خللتك بالأجلّة 
حت تعرق تحتهاء فيذهب رَمَلّهاء ويشتدٌ لحمُهاء وبذلك يُْمَنُ من عليه[ امن البهْر 
ا و ا 
انظر: «لسان العرب» (8/ 80)» و«تاج العروس» .)507/١17(‏ 
ومراد المؤلف ههنا: أنهم الذين يستعدون بالعمل الصالح لاستقبال ما 
أمامهم من الحساب والجزاء؛ كما تُضمّر الخيل استعدادًا للمضمّار. 
(5) في جميع النسخ بالإفراد: والهالك. والصواب ما أثبته ليستقيم الكلام. 


لذ 


والاعتقاداث الباطلة المُتَافِيةٌ لما أخبرت به الوْسّلء فلم تَخْرْجٍ قلويُهم 
منهاء كذلك أطبقت عليهه”'' هذه انار فلم تستطع أجسامّهم الخروج 
منها . 

فتأَمَلُ هذه السورة على اختصارهاء وما اشتملت عليه من مطالب 
العلم والإيمان» وبالله التوفيق. 

وأيضا ١١/1‏ فإنَّ طريقة القرآن: يذكر العلمّ والقدرة» تهديدًا 
وتخويفًا؛ لِيُرنّت”'؟ الجزاءً عليهماء كما قال تعالئ : 9 قل هوَالقَادرٌ عَكَ أن 
يبعت عَليَكُم عَدَّابً4 [الأنعام/ 10]» وقال تعالئ : ا أََمَيتَ لِى ينعن © عَبَدا دا 
صل 2 © إلى قوله : أل يلين لله يرى (9) * [العلق/ 4 - »]١4:٠١‏ وقال 
تعالئ : ل وَثْلٍ أَعَمَلُوأ يرك اَلَهُ ملي وَرَسُولمٌ وَالْمُؤِْمونَ © [التوبة/ ١١1]ء‏ 
وقال تعالئ: «آمّ حَسَبُونَ آنا لا مَْمَعٌ يِرَهُمْ بوهم بل وَرُسْنا دي 
يَكْنْبوتَ 4 [الزخرف/ »]8٠١‏ وهذا كثية جدًا في القرآن . 

وليس المراد به مجرّد الإخبار بالقدرة والعلم» لكنّ الإخبار ‏ مع 
ذلك بما يترتّبٌ عليهما من الجزاء بالعدل, فإنّه إذا كان قادرًا أمكن 
مجازاته» وإذا كان عالمًا أمكن ذلك بالقسط والعدل» ومن لم يكن قادرا 
لم يمكن مجازاته. وإن كان قادر لكنه غير عالم بتفاصيل الأعمال 
ومقادير جزائها؛ لم يُجَازٍِ بالعدل. 

والرّسِهٌ ‏ سبحانه وتعالئ ‏ موصوفٌ بكمالٍ القدرة» وكمالٍ العلم» 
فالجزاء منه موقوفٌ على مجرّد كه وإرادته» فحينكل يجب على 
000 ساقط من (ن). 
00 في (ن): لترتيب» وفي 20 و(م): لتر 
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العاقل طلب النجَاة منه بالإخلاص والإحسان» وهو اقتحام «العقبة» 
المتضمّن للتوبة إلى الله تعالل» والإحسان إلى خلقه. 
وقال تعالئ : «فلا قحم المقبدٌ ( 4 , وهو فعلٌ ماض» ولم يكور 


معه «لا) : 
ما استعمالاً لأداة «لا» كاستعمال (ما) . 


وإمًا إجراءً لهذا الفعل مجرئ الدعاء» نحو: فلا سَّلِم ولا عاش» 
ونحو ذلك . 

وإنّا لأنَّ «العقبة» قد فُسّرت بمجموع أمور؛ فاقتحامها فِمْلُ كل 
واحدٍ منهاء فأغنئ ذلك عن تكريرهاء فكأنّه قال: فلا فك رَكَبَةَ ولا 


أَطْعَم ولا كان من الذين آمنوا. 


وقراءة من قرأ: فك رَكَبَة 4‏ بالفعل''' - كأنّها أرجحٌ من قراءة 
من قرأها بالمصدر؛ ؛ لأنّ قوله : # وما أَدرنك ما م 
« ونا أدرَكَ ما لَذَقَةُ © 49 [الحاقة/ *]» © وَمَآ أَدْربكَ ما يِوْم أَليَينِ 7 * 
[الانفطار/ »]1١7/‏ #8 وَمآ أَدرَكَ مَا هِيّة () نَادٌ حَامِسَة 0 [القارعة/ -5٠١‏ 
]١‏ ونظائره» تعظيمًا لشأن «العقبة» وتفخيمًا لأمرها. 


وهي جملة اعتراض بر بين المفسر والمفسّر» فَإنَّ قوله: كك 


)١(‏ قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء والكسائي: فلك رقبةَ أو أطَعَم. . بالفعل الماضي. 
وقرأ الباقون: فك رقب أو إطعامٌ. . . بالمصدر. 
انظر: «المبسوط في القراءات العشر» للأصبهاني (2)5171» و«التذكرة في 
القراءات الثمان» لابن غلبون (؟578/1)» و«الإقناع في القراءات السبع» لابن 
الباذش (817/5). 


5060 
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سه © أَوَ إِظعَيٌ »* إلى قوله: 8 مم كان مِنَ ألَذِينَ انوأ 4 [البلد/ 1 - 107] 
عد انام «العقبة)» ولس عواممة تعض 1 العق 1 فإنَّ «العقبةً) 
مكانٌ شاف كود يَقْتحمُه الثامة سن حيَّ يَصلوا إلى الجنّة» واقتحامه بفعل 
هذه الأمور» فمن فعلها فقد اقتحم «العقبة». 


أت 


ويدكٌ على ذلك”'' قوله تعاليل: # مُق كن مِنَ ألَذِينَ |منوأ وَوَاصوا © , 
وهذا عطفٌ على قوله: لَك رَقّةِ 403 والأحسن : تناسب هذه [ح/5١]‏ 
الجُمل المعطوفة التي هي تفسير لما ذكر أوّلاً. 


وأيضًا؛ فإنَّ من قرأها بالمصدر المضاف فلابدٌ له من تقديرء 
وهو: ما أدراك ما اقتحامٌ «العقبة»)؟ أو : اقتحامُها فك رقبة . 


وأيضًا؛ فمن قرأ بالفعل فقد طابق , ين المفكز وجميع مااشرةة 
ومن قرأها بالمصدر فقد طابق د بين المفك 077 وبعض ما فسّره» فإنَّ 
التفسير : 


إنْ كان لقوله: # أكَدَحم * طَابَقهُ بقوله : 8 مُّ كن مِنَّ الَدنَ امنأ » 
وما بعده؛ دون # كك بَقبَةِ 43 وما يليه . 


فِإنْ كان لقوله : « الْمقبَةُ )4 طابقه : « فك رقبَةٍ 3 أَوْ طمن دون 


قوله : 9 مي كَنَّمِنَالذِينَءَامتوأ» [ز/ ]١4‏ وما بعده. 


وإِنْ كانت المطابقة ]١/2[‏ حاصلةً معنىّ» فحصولها لفظا ومعنىٌ 


واحسة: 


14 


)١(‏ في (ن): عليهء بدل: على ذلك. 
(؟) من قوله: «وجميع ما فسره. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
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واخثلف في هذه «العقبة»» هل هي في الدنيا أو في الآخرة(»؟ 

فقالت طائفة: «العقبة» هلهنا مَثََاَ ضري الله تعالئ ‏ لمجاهدة 
النّمْس والشيطان في أعمال البرٌ. وحَكوا ذلك عن: الحسنء» ومقاتل. 

قال« الحنة: اعقةحوالللك كنيد : عشاهده الاسان ينث 
وهواة. وعدوّه. والشيطان». 


وقال مقائل + "لهذا كنا ضري (ازل 90 يريف أن المعية رقبة, 
وَالمُطعم اليتيم العا ٠‏ يُقَاحم نفسّة وشيطاتة مثل مَنْ يتكلف 
صعود العقبة» فسبّه فشبّه المعّق رقبةً في شدَّته عليه بالمكلّفٍ صعوةٌ العقبة. 


هذا فول الى هيز 


وقالت طائفة: بل هي عقبةٌ حقيقة» يصعدها الثّامِر”؟) 
قال عطاء : «هي عقبة جهنّم) . 


وقال الكلبي: «هي عقبةٌ بين الجنّة والنّار؛. وهذا لعلّه قول 
مقاتل”"': (إنَّها عقبة جهنّم) . 


وقال مجاهدء والضكّاك : «هى «الصّرَاطً) يُضِرَبُ على جهنّم). 


)١(‏ على سبعة أقوال. مردٌّها إلى ما ذكره المؤلف هناء وانظر: «زاد المسير» 
(/»), و«النكت والعيون» للماوردي (778/5). 

(؟) «تفسير مقاتل» (؟5857/1). 

() انظر: «مجاز القرآن» (؟599/5). 

(4) في (ن): يصعد إليها الناس. 

(5) هذا سبق قلم» والمقصود: عطاء. وقد سبق للمؤلّف ذكر قول مقاتل بأنه «مَثَلٌ 
ضربه الله» كما هو في تفسيره. 
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هذا لعله قول الكل : 
وقول هؤلاء أصحٌ نظواء وأثراء ولغة. 
قال قتادة : «إِنّها عقة نديد : فاقتحموها بطاعة الله . 


وفي أثر معروف: : إن بين أيديكم عقبة كؤودًا لد يَفتحمها إل 
المُخِفُون)” 4١‏ أن شمو هذى فإن الله انمالك سك 7" الإينان ده 


وفعن ا أمة وتركٌ ما نَهَ : عقبة . 

وكثيرًا ما يقع في كلام السلف الوصية بالتضمّر لاقتحام «العقبة»؛ 
وقال بعضّ الصحابة ويه خصرة #الموت» فجعل يبكي » ويقول: «ما لي 
لا أبكي وبين يديٍّ عقبة» أهبِطٌ منها إمًا إلى جِنَدِء وإمّا إلى نار» . 


فهذا القول أقرب إلى الحقيقة”"» والآثار السلفية» والمألوفٍ من 
عادة القرآن في استعماله # وما أَدرَيكَ * في الأمور الغائبة العظيمة كما 


تقدّم . والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه: البزار في «البحر الزخار» )200/١٠١(‏ رقم )41١4(‏ وصححهء والحاكم 
7 «المستدرك» (01/”/5) وصححه ووافقه الذهبي». والبيهقي في «!شعب 
الإيمان؛ (2)709/1 وتمّام في «فوائده» رقم (747١)غ‏ وابن الأعرابي في 
«الزهد» رقم (دقكى وأبو نعيم في «الحلية»(١/2)7177‏ من حديث أب الدرداء 
رضي الله عنه. 

وصححه : ٠‏ المنذري في «الترغيب»» والهيثمي في «مجمع” الزوائد) 
»)737/٠١(‏ والعجلوني في «كشف الخفاء» 2))١١9/5(‏ والألباني في ااصحيح 
الترغيب» (/ 2»)777 و«السلسلة الصحيحة» رقم (588). 

(0) في جميع النسخ: وإن سمّى الله! والمثبت أنسب لدلالة السياق عليه. 

(0) (إلى الحقيقة» ساقط من (ن). 
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فصل 
0 إقسامٌ الله سبحانه وتعالئ - بالثين « وَالييوْنِ و وَطْور 
() وَهْدًا البَكرِ اليف 07 * [التين/ ١‏ - "]ء أَقْسَم نوكا تددج هلدة 
لأمكة 0 ة العظيمة 3 هي مظاهر أنبيائه ورسله أصحاب الشرائع 


2-6 و«الزيتونٌ»: المراد به نفس الشجرتين: المعروفتين» 
ومنبتهما [ن/١2]1‏ وهو أرض بيت المقدس» فإنّها أكثر البقاع زيتونًا 
ونيا . 

وقد قال جماعة من المفسّرين: إِنّه دحاب اس بهلذين 
الُوعين من الثمار لمكان العبرة فيهماء فَإِنَّ «العِينَ» فاكهةٌ مُخَلْصِةٌ من 
جرات العنضن» لاعجو”'' له وخو عن عدا اناك وهو: فاكهة: 
وقوث» وغذاء. وَأَدمْ. 0 ومزاجه من أعدل الأمزجة» 
وطبعه طبع الحياة: الحرارة» والرطوبة. وشكله من أحسن الأشكال» 
ويدخل أكله والنظرُ إليه في باب «المفرّحات»”"2. وله لَذّةَ يمتاز بها عن 
سائر الفواكه» ويزيد في القوّة» ويوافق البَاءَة» وينفع من «البواسير»”" 


)١(‏ واحدته: عَبجَمَةَء وهي: نوئ كل شيءٍ كالزبيب والرمّان والبلح. 
انظر: «لسان العرب» .)7/١7/9(‏ 
(6) من 2 و(م). وفي باقي النسخ: المرخات. 
() «البواسير»: جمع باسُورء ويقال: باصورء لفظ أعجمي» يدل سِ علةٍ معروفة 
تحدث للمَفْعّدة» وقد يحدث في أي موضع بالبدن يقبل الرطوبة؛ لأنه ورمٌ 
مؤذ. 
انظر: «السان العرب» .)5١057/١(‏ 
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و«النُقرس"”''. ويؤكل رطبًا ويابسًا. 


وأمَا «الزيتون» ففيه من الآيات ما هو ظاهث لمن اعتبر» فَإنَّ عُودَه 


يُخْرِجٌ ثمرّاء يُعصّر منه هذا الدُهن الذي هو مادَّة الثُورء وصبْغ للاكلين» 
وطِيْبٌء ودَوَاءٌء وفيه من مصالح الخلق ما لا يخفئ؛ وشجَرُهُ باق على 
ممرٌ السَّنين المتطاولة» نا 


000 


00 


فيه 


وهذا الذي قالوه 50 ولا ينافى [ح/6٠]‏ أن يكون ميته مرادًا" 


«النْفْرس»: بكسر النون والراء» داءٌ معروف- أيضًا- يأخذ في الأرجل 
الما 

انظر: «لسان العرب» .)559/١5(‏ 

وقد ورد فى ذلك حديث أبى ذرٌ رضى الله عنهء أنّ النبت كلْهِ قال فى 
«القى ف الو نملك :إن نافية كرلت نق الجكد فلك عله لأ فاكية اند 
عَجَمء فكُلُوهاء فإنها تقطع البواسير» وتنفع من التّفْرس). 

قال الحافظ ابن حجر: «أخرجه أبو نعيم في «الطب»» والثعلبي» من حديث 
أبي ذر» وفي إسناده من لا يعرف». «تخريج أحاديث الكشاف» (5/ "/ا/ا). 
انظر: «الوسيط» للواحديٌ (07/4)» و«روح المعاني» للألوسي 
/1١(‏ 960-594 ). 
قال النكّاس: «وهذا قولٌ يخالف ظاهر الآية» ولم ينقل عمّن يكون قوله 


د 


0 


ححه) . 

انظر: «تفسير السمعاني» (5/ ”557). و«الجامع» .)١١١/5١(‏ 

قال ابن جرير الطبري: «والصواب من القول في ذلك عندناء قول من قال: 
«التين»: هو التين الذي يؤكل. و«الزيتون»: هو الزيتون الذي يعصر منه 
الريت؛ لأنّ ذلك هو المعروف عند العرب» ولا يعرف جبل يسمّىئ : تِينا» ولا 
جبل يقال له: زيتونء إلا أن يقول قائل: أقسم ريّنا - جل ثناؤه ‏ بالتين 
والزيتون» والمراد من الكلام: القّسَّم بمنابت التين» ومنابت الزيتون؛ فيكون 
ذلك مذهبّاء وإن لم يكن على صحة ذلك - أنه كذلك ‏ دلالهٌ في ظاهر 


و/ا 


فإنَّ مَنْبَتَ هاتين الشجرتين حقيقٌ بأن يكون من جملة البقاع الفاضلة 
الشريفة» فيكون الإقسامٌ قد تناول الشجرتين ومنبتهُماء وهو مَظْهَر 
عبدالله ورسوله وكلمته وروحه: عيسئ بن مريم» كما أن اطور سينين» 
مَظْهَرُ عبدِه ورسوله وكليمه: موسئء فإئّه الجبلٌ الذي كلَّمَهُ عليه 


وناجاه» وأرسله إلى فرعون وقومه. 


م فلي ب«البلد الأمين» ‏ وهو مكة ‏ مَظهَّر خاتم أنبيائه ورسلهء 
وسيّدٍ ولب آدم . 


وترئّئ في هذا القَسّمِ من الفاضل إلى الأفضل , فبدأ بموضع مَظهَر 


المسيح. 0 ثنّ بموضع مَظهّر الكليم نّم ختم بموضع مظهر عبده 
رك ا ا 


التنزيل» ولا من قول من لا يجوز خلافه؛ لأنّ دمشق بها منابت التين» وبيت 
المقدس به منابت الزيتون». «جامع البيان» (577/15). 

وما ذهب إليه ابن جرير من أنَّ المراد بهما نفس الشجرتين المعروفتين - 
هو قول أكثر السلف. وهو منقول عن: ابن عباس» والحسن» ومجاهدء 
وعكرمة» وإبراهيم النخعي » وعطاءء وجابر بن زيدء ومقاتل. والكلبي. 
واختاره جماعة من المفسرين منهم القرطبي في «الجامع» ( /2111). 

وما ذهب إليه ابن القيم منقول عن: كعب الأحبار» وعكرمة وغيرهماء وبه 
تتضح المناسبة بينه وبين ما بعده من الأماكن التي أقسم بهاء ويكون «الكلام 
على هذا إما: على حذف مضاف. أو على التجرّز بأن يكون قد تجوّز بالتين 
والزيتون عن منبتيهماء وشاع ذلك»» وهذا اختيار جماعةٍ من أهل العلم» منهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية في «الجواب الصحيح» .)5١5/5(‏ 

وانظر: «روح المعاني» »)"945/١6(‏ و«محاسن التأويل» (5/8/10"). 
و«التحرير والتنوير»(6١/ .)575١- 57١‏ 


الا 


ونظير هذا بعينه في التوراة إن انلها لله على كليمه”'' مو 1 
ااجاء ادن روس وأشرق من ماعير: وَاسْتَعْلنَ من [ز/ ]١5‏ جبال 
فاران)0) 


فمجئه "من لاطو سيناء» يعثة لموسئا بخ غخران .وبدا به غلى 
حكم الترتيب الواقع ا ُنَىئ بنبوة المسيح ٠‏ نّم خدم بنبوة محمل يَكِة. 

وجعل 0 موسئ بمنزلة مجيء الصّبْحء وق المسيح بعذه 
بمنزلة طلوع الشمس وإشراقهاء ونبوة محمدٍ كَل بعدهما" بمنزلة 
ا ستعلاتها [ك/ ]١14‏ وظهورها للعالم. 


ولمّا كان الغالب على بني إسرائيل حكم الحسٌ؛ ذكرَ ذلك مطابقا 
للواقع”*) م اسع ب ع 
لترنيب العقلي؛ وأفّم بها على بداية اإنسان ونهايه؛ فقال : “9# لَقَد حَلق 
لْإنكنَ ف لَحْسَن تَتَوِيو 7 * [التين/ ]4 أي: في أحسن صورة 08 
واعتدال» مُعْتَدِلَ القامة» مستوي الخلّقة2» كاملَ الصورة» أحسنّ من 
كل حيوانٍ سواه . 


والتقويم: تصيير الشيء على ما ينبغي أن يكون في التأليف 


)0غ( من (ح) و(م). 

)٠(‏ ذكره وشرحه شيخ الإسلام في «الجواب اليا (198/0) فما بعدهء ونقل 
بعضه ابن كثير في «تفسيره» (575/8)» والقاسمي في «محاسن التأويل» 
8/0 -١0ه3).‏ 

(0) فى (ز) و(ن): بعدها. 

() امن قولة: لوليا تاق الغالت 2 لق يننا استاقط من( 

)2( من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: الخلق. 


ل 


والتعديل» وذلك صنعته ‏ تبارك وتعالئ - في قبضةٍ من تراب» وصنْعُة 
بالمشاهدة في نطفةٍ من ماءِ. وذلك من أعظم الآيات الدالّة على 
وجوده'''» وقدرته» وحكمته» وعلمه» وصفات كماله» ولهذا يكرّرها 
كثيرًا فى القرآن”' لمكان العبرة بهاء والاستدلال بأقرب الطرق على 
وكدانسه: وعلن الميدا والجماة : 


وتضمَّنَ إقسامّه بتلك الأمكنة الثلاثة الدالّة عليه» وعلى علمه 
وحكمته - عنايته9”» بخلقه؛؟ بأن أرسل منها رسلا أنزل عليهم كتبه» 
ويُعرّفون العباد بربّهم» وحقوقه عليهم» وينذرونهم بِأسَهُ ونقمته. 
ويدعونهم إلى كرامته وثوابه. 

نم لمّا كان النّاس في إجابة هذه الدعوة فريقين: منهم من أجاب» 
ومنهم من أبئ - ذكر حال الفريقين» فذكر حال الأكثرين» وهم 
المردودون إلى أسفل سافلين . 


والصحيح أنه التآر» قاله : مجاهد» والحسن» وأبو العالية. 

قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : «هي الّار بعضها أسفل من 
45 م 1 1 1 

9 ( 


وقالت طائفة منهم : قتادة)» وعكرمة» وعطاء» والكلبي» 


000( من (ح) و(م). وفي غيرهما: وجود قدرته. 

(؟) في (ن): «في القرآن كثيرًا». 

() في جميع النسخ: وعنايته» بإثبات واو العطف». وحذفها أصح. 

(4) وهذا القول انتصر له شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوئ» 
545-15 واختاره ابن كثير في التفسيره» (870/8). 


ا 


5 


ع 


وإبراهيم : إِنّهِ أرذل العمرء وهو مرويٌ عن ابن عباس"") 

والصواب القول الأوّل لوجوه: 

أحدها"'': أنَّ أرذل العمر لا يسكّئ : أسفل سافلين» لا في لغدٍء 
ولا عرق وإِنّما «أسفل سافلين» هو اسجين) الذي هو مكان الْفُجََار 
كها أن العلس #امكات الأرزار”. 

الثاني: أنَّ المردودين إلى أرذلٍ العمر بالنسبة إلى نوع الإنسان 
قليلٌ جدَّاء فأكثرهم يموت ولا يرد إلى أرذل العمر . 

الثالث: أنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستوون هم وغيرهم في 
رذ مز بطال غمرة: إلى أرذل العموه اقلبى ذلك متقتص] بالكفار حت 


يستثني منهم المؤمنين . 
الرابع : أنَّ الله سبحانه ‏ لكا أراد ذلك”؟» لم يَخْصَّهُ بالكفارء بل 


جعله لجنس بني آدم» فقال تعالل: «وَونحكم تن يوق وما 0 
| 5 دل ألَعْمْرٍ # [الحج/ 0]» فجعلهم قسمين: قدما تر قبل 
الكبرء وقسما مردودًا ل أرذل العمر» ولم يسمه «أسفل سافلين» 


.]1١١7/ح[‎ 


الخامس: أنه لا تَحْسّنٌ المقابلة بين أرذل العمر وبين أجر 


)١(‏ وهو اختيار ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (؟١/2578)»‏ وابن عطية في 
«المحرر الوجيز» .)6١05/١6(‏ 

00 من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : منها. 

(0) انظر: «الروح» .)515/١1(‏ 

(4) ساقط من (ز). 


ى23و,2, 


المؤمنين» وهو - سبحانه ‏ قابّل بين جزاء هؤلاء وجزاء أهل الإيمان» 
فجعل جزاءً الكفار أسفل سافلين» وجزاء المؤمنين أجرًا غير ممنون. 
السادس: أنَّ قول من فسّره بأرذل العمر يستلزم [ن/ *1]: - 
١‏ لو الآية عن جزاءِ الكفار» وعاقبةٍ أمرهم . 
١‏ - وتفسيرها بأمرٍ محسوس . 


فيكون قد ترك الإخبار عن المقصود والأهُمٌ» وأخبر بأمر يُعْرَفَ 
بالحسنٌ والمشاهدة» وفي ذلك هِضِمٌ لمعنئ الآية» و باع 
المعنئ اللائق بها. 

الماع أله سبحانه ‏ ذكر حال الإنسان في مبدئه ومَعَاده 
فمبدؤه خلقّه في أحسن تقويم» ومعادة رَدُهُ إلى أسفل سافلين» أو إلى 
أجر غير ممنونٍ. وهذا موافق لطريقة القرآن وعادته في ذكر مبدأ العبد 
ومّعاده» فما لرْدلٍ العمر وهذا المعنل المطلوب المقصود إثباته 
والاستد لال عليه؟ 


أ 


الثامن: أنَّ أرباب القول لاوم ١‏ وو 
5 2 « 

إخراج الكلام عن ظاهره» والتكلّف البعيد له”” . فإنّهم إن قالوا: ! 
لذي ير إلى أل العمر "© الكفار درن المؤمنين؛ تبروا الي . 
وإن قالوا: إِنَّ من النّوعين من يردٌ إلى أرذل العمر ؛ احتاجوا إلى التكلّف 


00( من (ح) و(م). وفي باقي اللسخ: ونقصٌ . 
() ساقط من (ك). 

(9) من 2١‏ و(م). وسقط من باقي النسخ . 
(4) ساقط من (ك). 


/ى, 


فمنهم من قدَّرَ ذلك بأنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تبطل 
أعمالهم إذا رُدُوا إلى أرذل العمرء بل تجري عليهم أعمالهم التي كانوا 
يعملونها في الصحة. وهذا ‏ وإن كان حقًا ‏ فإنَّ الاستثناء إنّما وقع من 
الردّء لا من الأجر والعمل . 

ولكااعن أرجت هذا القونة فا تومي لعل عد سحي «اللايرة 
آمنوا [ز/15] وعملوا الصالحات» بقَدَاء القرآن خاصّة» فقالوا: من قرأ 
القوان لا يرد إل أرذل'العمر. 


وهذا ضعيفٌ من وجهين : 
أحدهما : أنَّ الاستثناء ء عام ذ في المؤمنين» رهن تاكيع رانم 


القاني: أله الااقليل لهم علييما اغوي هذا لا تكلم بلست 
خَبَرَ يجب التسليم له”'' يقتضيه» والله أعلم . 
تقويم » وهذه العم ُوجب عليه أن بشكرها بالإبمان به. وعبادته وحده 
لا شريك له فينقله - حينكل” "كدمين غذه الدان :إلى أعان علبيقة فإذا لم 
يؤمن بريه وأشرك به وعصئ رسله؟؛ نقله منها إلى أسفل سافلين» 
يذل مدعا الموره لوعن في حي للريم مور عر ادك الصور 
في أسفل سافلين . فتلك نعمتة عليه» وهذا 0 فيه » وعقوبتة على 


000 في (ز) و(ن): إليه. 
فم في (ز): وحده! 


كلا 


كفران نعمته . 

العاشر : أنَّ نظير هذه الآية قوله تعالئ : « قَبََرَهم يعَدَّابٍ أَلِيرٍ (© إلا 
نموأ وحَِلوا لصحت مم بر عير مثو 49 [الانشقاق/ 4" - 110 
فالعذاب الأليم هو «أسفل سافلين»» والمُسْتثتون هنا هم المَسْتَئنُون 
هناك» والأجر غير الممنون هنا هو المذكور هناك, والله أعلم . 


وقوله: غير مَنونِ 4 0 غير مقطوع. ولا منقوص ١»‏ ولا 
مكدّر عليهم . هذا هو الصواب”") : 


وقالت طائفة: غير ممنونٍ به عليهم» بل هو جزاء أعمالهم . ويذكر 
هذا عن : عكرمة» ومقاتل» وهو قول كثير من ن القَدَرٍ ا" 


قال هؤلاء: لأنَّ المنّةَ تكدَّرٌ النُعمة» فتمام التّعمة بأن تكون غير 
مون ماف الحقم علب 

وهذا القول خطأ قطعّاء أَنِيَ أربايُهُ من تشبيه نعمة الله على عبده 
بإنعام الميخلوق على المتخلوق» ا فإنَ المنّة التي 
تكد التّعمة هي مِنّهُ المخلوق على المخلوق» وأمّا 0 
المخلوق فبها تمامٌ التُعمة» ولذّتّهاء وطِيبهاء ياه قيقيةٌ» قال 


)١(‏ من قوله: «غير الممئنون.. .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
0) وهو قول أكثر المفسرين» وانظر: «جامع البيان» »)141١/١5(‏ و«معالم 
التنزيل» (47/7/8)». و«المحرر الوجيز» .)000/١6(‏ 
(6) انظر: «تفسير مقاتل» (/4948)» و(مجاز القرآن» لأبي عبيدة (1/ 20907 
و«الدر المنثور» .)57١7/5(‏ 
ونسبه الماوردي إلى: الحسن البصري. «النكت والعيون» (7077/5). 


اا 


5 ؛ روه ل سوم 4م 4 > بذ 20 عر اس مهو م ررسللاء « 
0 يمنون عَلَيِكَ أن أَسْلَموا قل لا سَميُوأ عَلحَ إِسَلَدمَ 1 

أ ٠.‏ 
كر لويم إن شر سود 40 [الحجرات/ 17]» وقال [ح/17] تعالل : 
7 قَدْ مكدًا عَكَ مومى وكنزروت (3)) وَتَتَكَهُمَا ووَوْمَهُمَا من الحكرب 

طب لعطير 9) * [الصافات/ »]١١6 1١١5‏ 0 تكون ّنه عليهما بنعمة 

0 دون نعمة الآخرة؟ 

وقال - تعالئ ‏ لموسئ : #! وَلِعَدَ مََاعَليَكَ مره أخرهة 42 [طه/ 100 . 

وقال أهلُّ الجنّة: « فَمَربَ أَلَّهُ عَلِتَنا وَوَكَدَا عَدَابٌ أَلتَمُوو © * 
[الطور/ /ا7]. 

وقال تعاليئ : طلْقَدْ مَنّ لَه حَلَ الْمؤْمنيت إذ بَسك فيج نولا من 
أَنفْسِمْ4[آل عمران/ 154] الآية . 

وقال تعالئ: ل وَْرِيدُ أن تن عل الي أَسْحُضْعِسُوا ف الْأرضٍ 
[القصص/ 6]. 

وفي ايا أن النبيّ كل قال لما قال للأنصار_: «ألَم 
أجِذكُم ضَلدَلاً هكم الله بم ؟ بي؟ ألم أجذكُم عَالَةٌ فأَغتاكم الله بي؟»؛ 
وغل ايقولون لل" ا 

فهذا جواب العارفين بالله ورسولهء وهل المِنّهُ ‏ كل المِنّوا“ ‏ إلا 
ا 7 : ٠‏ 0 
لله المّانَ*' بفضله الذي جميع الخلق في مَِتِهِ؟ 


)1١(‏ ساقط من 0( و(م). 
(0) ساقط من (ن) و(م). 


(9) «صحيح البخاري» رقم »)4٠10(‏ و«صحيح مسلم» رقم .)1١351(‏ 
(4:) كل المنة» ساقط من (ز). 


(0) في (ز): المنا 


2,24 


وإنّما فبحت َه المخلوق لأثها مد بما ليس منه» وهي مد يتأذئ 
بها الممنون عليه. وأمًا مِنّةٌ المّانَا'' بفضله التي ما طاب العيش إلا 
بييّتهء وكلٌ نعم منه في الدنيا والآخرة فهي به يمن بها على من أنعم 
عليه - فتلك لا يجوز نفيها. وكيف يجوز أن يقال: إِنّهِ لا منّهَ لله على 
«الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فى دخول الجنّة؟! وهل هذا إلا من 
أبطل الباطل؟ ! | 

فإن قيل : هذا القَدْر لا يخف على من قال هذا القول من العلماء» 
وليس مرادهم ما ذُكر» وإِنّما مرادُهم أنّه لا يَمُْنُ عليهم به» وإن كانت لله 
فيه المنّة عليهم» فإنّه لا يَمُنّ عليهم به» بل يقال لهم : هذا جزاء أعمالكم 
ا تستوفون أجور أعمالكم» 

نَم عليكم بما أعطيناكم . ظ 

قيل: وهذا ‏ أيضًا(' ‏ هو الباطل بعينه» فإنَّ ذلك الأجرٌ ليست 
الأعمالٌ ثمئًا لهء ولا معاوضة عنهء وقد قال أعلم الخلق بالله يل : «لن 
يدخُلَ أحدٌ ا ا ن/ ]١4‏ 
«ولا أنا؛ إل أن يتغمّدني الله برحمَةٍ منه وفضل)"" '» فأخبر أنَّ دخولٌ 
الجنّة برحمة الله وتضل وذلك محضى مكتة. عليه وعلى: سائر عباده» 
كما أنة د جاده المات بإرسال زسلة وبالتوفيق لطاعتهم» وبالإعانة 
عليها - فهو المَانٌ بإعطاء الجزاء. وذلك كله محض هته وفضله 
وجوده.ء لا حَقَّ لأحدٍ عليه؛ بحيث إذا وَفَاهُ إِيَاهُ لم يكن له عليه من فإن 


)١(‏ في (ز): المنّان. 

(6) ساقط من (ن). 

(6) أخرجه: البخاري في اصحيحه» رقم (57549 و .)5١418‏ ومسلم في 
«صحيحه» رقم (7817)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


2 


كان في الدنيا باطلٌ فهذا منه. 


فإن قيل: كيف : اموارن يي رق اح ريراء هراد حر اليا 


عليه إذا عيدو و ' آز/17] أن لا يعذّبهه”” '» وقد أخبر عن نفسه أن 
ًا عليه نض ال 7 


قيل: لَعَمْدُ الله ؛ وهذا من أعظم مِنّته على عباده؛ أن جعل على 


نفسه حقًا بحكم وعده الصادق : أن يثيبهم ولا يعذّبهم إذا 3 دوه 
وحذده» فهذا من تمام منّتهء فَإنّه لز علي" أهل سملواته وأرضه لعذّبهم 


وتواعباطات ليم ولكن مئّته اقتضت أنْ أَحَقَّ على نفسه ثواب عابديه: 
وإتخانة سائليه. : 


ما للعباد عليه حقٌّ واجبٌ كلآ. ولا سَعْيٌ لديه ضائع 


٠.‏ و ٠.‏ مه ع 
إن عذبوا فبعَذّله» أو 


(00 
00 


لوف 
0 


عمو 


5 و ء(:) 


وقوله سبحانه : # مما يُكَرْبِكَ بعَدَ ألدنِ4 [التين/ 217 أصحٌ القولين : 


في (ح) و(م): وحّدوهء بدل: اعبدوه وحده». 
يشير إلى حديث بعاد بق ججل وتوص الله عنه ‏ قال: ١كنتٌ‏ رِذفَ النبي َكل 

على حمار يقال له «عفير) فقال: يا فعا 4 هل تدري حقٌّ الله على عباده» وما 
حقٌ العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلمء » قال: فإنَّ حقّ الله على العباد أن 
يعبدوه» ولا يشركوا به شيئًاء وحقّ العباد على الله أن لا يعذّب من لا يشركٌ به 
شيئًا. فقلت: يا رسول الله» أفلا أَبشّه ذه الثامرة؟ قال لا تبشرهم فيتّكلُوا». 

أخر جه : البخاري في «صحيحه) رقم (01لا؟2 245157 ”244(5 25١16‏ 
64 ؛» ومسلم في «(صحيحه) رقم ( 0 
يشير إلى قوله تعالئ : #وكَابَ حَفَاعطنَانَضْرٌ الْمُؤْمِِينَ 4 [الروم/ 47]. 
أورد المؤلّف هذين البيتين في: «الوابل الصيّب» »)١5(‏ و«بدائع الفوائد» 
(5/ 42545 و«طريق الهجرتين» .»)59١1(‏ و«مدارج السالكين» (7797/5). 


/م٠‎ 


ع 


أنَّ هذا خطاب للإنسان"'", أي : فما يديك بالجزاء والمّعاد بعد هذا 
البيان» 27 البرهان؛ فتقول: إنّك ل تك :دول تجاست 19 ولو 
تفكّرت في مبدأ حَلْقكء وصورتك» لعلمت أنَّ الذي خَلَْقَك أقدر على 
إعادتك بعد موتك» ونشأتك حَلْقًا جديدًا من حَلْقِك الأول" » وأنَّ ذلك 
لو أَعْيَاءُ وأَعْجَرَهُ لأَعْيّاةُ وأَعْجَرّه خَلْقُك الأوّل. 


وأيضًا؛ فإنَّ الذي كمّلٌ خَلدَكَ في أحسن تقويم يعوا أن كنف 
نطفة من ماءِ مهين» كيف يليق به أن يترككٌ سُدَىَ» لا يكمّلٌ ذاتَكَ بالأمر 
والنهي» وبيانٍ ما ينفعُكَ ويضوك» ولا يبعثُكَ لدار هي أكمل من هذه 
الدارء ويجعل هذه الدار طريقًا لك إليهاء 1 أحكم [ح/18] 
الحاكمين تأبّ ذلك» وتقتضي خلافه . 

قال منصور””؟' : قلت لمجاهد: مما يَكَرْبِكَ بعد بأَلدينٍ 4 عَنَى به 
ينه لقتال :بهاذ الله ؟ ]كما عترا به لمان 


)١(‏ وهو قول: مجاهد» والكلبي» ومقاتل بن سليمان» وجمهور المفسرين. 
قال السمعاني: «هذا هو القول المعروف. وهو الأولئ؛ لأنَّ «ما» بمعنئ 
«مَنْ يبعد في اللغة». «تفسيره» (595/5). 
واققصر كثير من المفسرين عليه ولم يذكروا غيره» كما فعل: البخوي في 
«معالم التنزيل»(8/ 02477 والواحديٌ في «الوسيط» (051/5)» وابن كثير في 
#تفسيره» (8/ 2)4170 وغيرهم. 
) «من خلقك الأول» ساقط من 0( و(م). 
(0) ساقط من (ز). 
(:) هو منصور بن المعتمر بن عبدالله السُلَمِيء الحافظ الثبت الحُجَّةء لم يكن 
بالكوفة أحفظ منهء روئ له الجماعة» توفي سنة (117١ه)‏ رحمه الله. 
انظر: «تهذيب الكمال» (055/178).» و«السير» .)5١7/65(‏ 
(0) أخرجه: ابن جرير في «تفسيره» رقم (177707- 7377080). وابن أبي حاتم في - 


م١‎ 


وقال قتادة : (|لذ لضمير لنت ه37 , واختاره الفواء”" , 

وهذا موضع يحتاج إلى شرح وبيانٍ : 

يقال: كدب الرجل» إذا قال الكذب . وكدَّبْتَهُ: إذا نَسَبْتهِ إلى الكذب» 
ولو اعتقدت صدّقه. وكدَبْتَهُ: إذا اعتقدت كَذْبَّهء وإن كان صادقًا . 

وم مده م 3 2 

قال تعالئ : “# وإن يُكَدّبوك فقد كذبت رسَلٌ من قبلِك* [فاطر/ 4]» وقال 
تعالىل : 9# وَإنَّهمَ لا كد بتكت » [الأنعام/ “م] . 

فالأوّل بمعنئ : وإِنْ ينسبّوك إلى الكذب . 

والثانى بمعنول: لا يعتقدون أن كاذب" ولكنّهم يعاندون» 
ويدفعون الحقٌّ بعد معرفته؛ جحودًا وعنادًا. 

هذا أصل هذه اللفظة . 

ويتعدّئ الفعل ان المُخبر” '" بنفسه » إلى خبره ب«الباء4» أ 
ب«في») . فيقال: كدَّبْتُهِ بكذاء 0 فيه . والأوّل أكثر استعمالاً» ومنه 
قوله تعالم: «ابَل كَذَبوا يألْحَق لما جَدَهُمَ © [ق/ 0] [07/2]» وقوله: 


«تفسيره» /٠١(‏ رقم 4414١و9419١).‏ 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 1717) إلى : الفريابي» وعبد بن حميد. 
)١(‏ انظر: «جامع البيان» /١5(‏ 147)» و«المحرر الوجيز» (000/18). 
(؟) «معانى القرآن» (”/ /ال70). 
وهو اختبار ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (161/15): ورجحه شيخ 
الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» )184-787/١17(‏ ونسبه إلى 
علماء اللغة. 
واستحسنه الألوسي في «روح المعاني» »)7917/١15(‏ والقاسمي في «محاسن 
التأويل» (ا/ 9ه ") . 
فر في 0( و(م): الخبر. 


لله 


إذا عَرِفٌ هذاء فقوله : هما َمَايُكزِبِكَ بعد اختلف في ١ما»؛‏ هل هي 
بمعنى : : أي شيءٍ يكذّيُّك» أو بمعنئ كل الذي يكذيك؟ 


فمن جعلها بمعنئل: أيْ شيء» تعيّنَ على قوله أن يكون الخطاب 
للإنسان» أي : فأ شيءِ يجعلك بعل هذا البيان مكديا بالدّين» وقد 


وَضْحَتْ لك دلائل الصدق والتصديق؟! 
ومن جعلها بمعنى : فمن الذي يكذّبك ؛ جعل الخطاب للنبي عله . 


قال الفّاء: «كأنّه يقول: من يقدر على تكذيبك بالثواب 
والعقات» يعذما نكن لفن حلق الإتسان ما وصننا7 . 


وقال قتادة: «فَمَنْ يكذّيّك أيّها الرسول بعد هذا بالدّين؟)7 . 
وعلى قول قتادة والفرّاء إشكال من وجهين : 

أحدهما : إقامة «ما» مقام امَنْ"» وأمره سهل . 

0 1 ار ا 7 فد 0 0 


كاذيا بالدّين» أو : ]رد مكدّنا و(" ميا 


ما الثانى والثالث: فظاهث؛ فإنَّ «كذَبْتُه) ليس معناه”؟2: جعلئة 


)١(‏ «معاني القرآن» (8/ /الا7). 

(0) انظر: اللجايع؟ للقرطبي .)١١57/7١(‏ 
2 «أو: نا به من 4 وهامش 0( و(ح). 
(:) ساقط من (ز). 


الذذا 


نكذنا أ مكلا رار فالمعنا على هذا: فَمَنْ 
يجعلك بَعْدَ”'' كاذبًا بالدّين 


وهذا إِنّما يتعدّىئ إليه ب«الباء» الفعلٌ المُضَاعَفُ لا الثلاثى» فلا 
نانك عدت كنار نا شال كدي 

وجواب هذا الإشكال أنَّ قوله: كذَّبْ بكذا؛ معناه: كذّب المُخير 
به ثم حذفوا المفعول لظهور العلم به» حتّى كأنّه نسي ملسي ) وعَدَّوا 


الفعل”" إل المُخبر لك فإذا قيل : من يكدك بكذا؟ فهو بمعنئ : 
1 لك كذاءسواءت آى'* “نيبوك إلى الكذف ف الاخباريه 
5 لعفو نسبو في 


بل الإشكال في قول مجاهد والجمهورء فإنَّ الخطاب إذا كان 
- 
للإنسان» وهو المكذب ‏ أي: فاعل التكذيب ‏ فكيف يقال له: ما 
يكذّبك؟ أي: يجعلك مكدذَباء والمعروفٌ «كدَّبَم: إذا جعله كاذيًا لا 
كا مثل فسَّقَه) : إذا جعله فاسقاء لا مفسّقًا 1[ز/16] لغيره. 
وجواب هذا الإشكال: أنَّ «صدّقٌ» و«كدّب» عا تقد ينكان اانه 
أحدهما: النُسبة؛ وهى إِنَّما تكون للمفعول [ن/ ]٠6‏ كما ذكرتم 
والثانى : الداعى والحامل على ذلك» وهو يكون للفاعل . 
0غ( من (ح) و(م). وسقط من باقي النسخ . 
(؟) بعده في (ز) و(ن) زيادة: أو مكذبًا به. ومثله في (ك) و(ط) بدون: به. 
(0) أثينه بن 0 و(م)؛ وسقط من باقي النسخ.» إلا أنه استدرك في هامش (ك). 


(:) في (ن): ثم حذفوا المفعول! تكررت خطأ. 
(0) ساقط من 0 و(ك). 


:م 


قال الكسائم 230 «يقال: ما صدَّقَكَ بكذاء [17/2] أو ما كذِّبَكَ 
بكذا؛ أي : ما حملك على التصديق والتكذيب». 


كلك ١‏ وهو انظ ما جَوََكَ على هذاء أي : ما حَمَلَكَ على 
الاجتراء عليه. وما قَدَّمَكء وما أَخَرَكَء أي: ما دَعَاكَ وحمّلك على 
التقدّم والتأخُرء وهذا استعمالٌ سائغ في العربية'"2» وبالله التوفيق . 


ختم السورة بقوله تعالئ : 8 يس أنه يمك افكيين © 4 
[التين/ 0 00 تقريدٌ لمضمون السورة من إثبات التو والتوحيد» 
والمعاد [ح/19])» وحُكْمُه يتضمّن نَصْرَهُ لرسوله على من كذَّيَهُ وجحد ما 
جاء به بالحُجّة والقدرة والظهور عليه» وحكمّه بين عباده في الدنيا 
بشرعه وأمره. و حكمة بينهم في الآخرة بثوابه وعقابه. وأنّ أحكم 
الحاكمين لا يليق به تعطيل هذه الأحكام بعدما ظهرت حكمته في خلق 
الإنسان في أحسن تقويم, وتَقْلِه1” في أطوار التخليق حالاً بعد حالٍ إلى 
أكمل أحواله. فكيف يليق بأحكم الحاكمين أن لا يجازي المُحْسِنَ 
بإحسانه» والمسيء بإساءته؟ وهل ذلك إلا قَدْحٌ في حُكْمِه وحكمَتِه؟ 
َللَّهِ ما أخصر لفظ هذه السورة» وأعظم شأنهاء وأتمّ معناهاء والله 


ع 


أعلم . 


)١(‏ هو علي بن حمزة بن عبدالله الأسدي» أبوالحسن الكسائي الكوفي» إمام القَرّاء 
وشيخ العربية في زمانه» تعلم النحو على كِبَرِء له كتب كثيرة منها: «معاني القرآن» 
و«القراءات»» وغير ذلك» توفى بالكوفة سنة (141١ه)‏ رحمه الله . 

انظر : «نزهة الألباء» (70)» و«إنباه الرواة» (؟750557/5).» و«السير» .)١17١/9(‏ 

(؟) في (ح) و(م): موافق للعربية. 

فر من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : وتنقله. 
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نضل 
ومن ذلك قَسَمّهُ سبحانه وتعالئ ‏ بالليل 8 إدًا يَتّى 0 كاي 


َل 42 [الليل/ ١‏ -؟] الآيات» وقد تقدّم(' ذكر المُفْسَم عليه وأنّه سعيئ 
الإنسان في الدنياء وجزاؤه ذ في العقبى . 


فهو سبحانه - يُقْسِمْ ب«الليل» في جميع أحواله. إذ هو من ١‏ ياته 


الدالّة عليه. فأقسم 0 وقت غشيانه» وأتئ به بصيغة المضارع لأ أنه 
5 يغشئ شيئًا بعد شيء» وأمّا «التّهار؛ فإنّه إذا طلعت الشمس ظهر وتجلَا 


000 


وَهْلة واحدة) ولهذا قال في سورة «الشمس وضحاها»: # وَالتهَارٍ إذَا 
جَلهَا و وَانيلِ | ذا يفْسَلها 49 [الشمس/ “- 4]. 


زرف 


200 


وأقِسَّمّ به وقت سريانه كما تقدّم » وأقسَم به وقت إدياره» 


وأقسَّم به إذا عَسْعس . 


فقيل : معنأاه أدب 40 4 '» فيكون معنأه مطابقًا لقوله 0 وَل إِذ بر () 
وَألصبح إِذآ فر 42 [المدثر/ 7 4"] . 


000 راجع (ص/ ). 

(0) بعده في (ز) و(ن) و(ط) زيادة: في. 

راجع (ص/ 48). 1 

(5:) قال به: علي وابن عباس رضي ألله عنهمء ومجاهد. وقتادة» والضحّاك» 
وزيد , بن أسلم. وابنه عبدالر حمن . 

واختاره: الفرّاء «معاني القرآن» (7/ 117) وزعم أنه إجماع المفسرين! وابن 

جرير الطبري في «جامع البيان» (؟١/١2»)47‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز) 
(١١ا/ل‏ ١غ"‏ ). 


الله 


وقيل: معناه أقبل27: فيكون كقوله: « وَاللٍ("' إِدَايَنتَى (2) َالتَبَارِ دا 
تجَلّ 49 [الليل/ ١‏ - ؟1]. 


فيكون قد أَقسَم بإقبال الليل والتّهارء وعلى الأوّل يكون القَسّم 
واقعًا على انصرام الليل» ومجيء الصّبّح عقيبه» وكلاهما من آيات 
ربوبيثه . 


نه اقش يخلق الذكن والأنئي» وذلك يتضمَّنُ الإقسامَ 7 
كله 0 0 أصنافه » ذَكرِه نتاف وقابَّلٌ بين الذّكر والالتن 
قابَلَ بين الليل والنّهار وكلٌ ذلك من آيات ربوبيته» فإنَّ إخراج 0 
والتّهار بواسطة الأجرام الخلوية » كإخراج الذّكر والأنثئ بواسطة الأجرام 
السّفلية» فأخرج 9 ذكور الحيوان وإنائّه على اختلاف أنواعه» 
كما أخرج من السماء الليلَ وَالنّهارَ بواسطة الشمس فيها"" . 


)١(‏ قال به: مجاهدء وسعيدبن جبيرء والحسن البصري. وعطية العوفي» 
ومقاتل بن سليمان. 
واختاره: السمعاني في «تفسيره)(54/7١)0‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(8/8*") وقال: «وقال كثير من علماء الأصول: إن لفظة اعَسْعَس) تستعمل 
في الإقبال والإدبار على وجه اك فعلى هذا يصح أن يراد كل منهماء 
والله أعلم». 
وقال الزجّاجج: «يقال: عسعس الليل: إذا أقبل» وعسعس: إذا أدبرء 
والمعنيان يرجعان إلى شيءٍ واحدٍء وهو ابتداء الظلام في أوله» وإدباره في 
آخره» . «معانى القرآن»(597/0). 
وعلماء اللغة يعدون لفظة «عَسّْعس» من الأضداد. انظر: «الأضداد» لقطرب 
(0؟١)»‏ و«الأضداد» للأنباري (77). 
(؟) من قوله: «إذ أدبر...2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ح). 
(*) في (ن): فيهما. 


/ام/ 


وأقسَم ‏ سبحانه ‏ بزمان السعي وهو”'' الليل وَالتفاو وبالساعي 
وهو الذكر والأنثئ؛ على اختلاف السعىء كما اختلف الليلٌ والتّهاث 
والذَّكبْ والأنث . 


وسعيّه وزمائه مختلفُ”''؛ وذلك دليلٌ على اختلاف جزائه 
وثوابه» وأنّه - سبحانه ‏ لا يسوئي بين من اختلف سعيه”" في الجزاء. 
كما لويسو بين الليل وَالكَهار»:والذكر والانف. 

ثم أخبر عن تفريقه بين عاقبة سعي المحسن وعاقبة سعي”) 
المسيء فقال تعالئ : كم مَنْ أعطك ولق () وَصَدَّقَ يلتق ()) سَيْسمٌ 
سريف (7)) وَأْمَا من يحل وَأستضق (يي) وكَذّبَ يلق () سير إلشترى 42 [الليل/ 
6٠١ -‏ فتضمّنت الآيتان””' ذكرٌ شزعه وقَدّرهء وذكرَ الأعمالٍ وجزائهاء 
وحكمة القَدَّرٍ في شين هذا للتترى »دوهةا للخاوى يدوان المدفيك” 
بأعماله لغاياتهاء ولا يظلم ربك أحدًا. 


وذكر للتيسير لليسرئ ثلاثة أسباب : 
أحدها: إعطاء العبد» وحدّفَ مفعول الفعل إرادة للإطلاق7) 
والتعميم» أي: أعطئ ما أمرَ به» وسَّمَّحَتْ به طبيعته [ز/14]» وطاوَعَئْهُ 


)١(‏ ساقط من (ز). 

() في (ز) و(ك) و(ن) و(ط): يختلف. 

(9) ساقط من (ز). 

(4:) ساقط من (ن). 

(5) كذا في جميع النسخ؛ ومراده بهما: آية اليسرئ» وآية العسرئ» وما يتبعهما. 
والله أعلم. 


() في (ن) و(ز): الإطلاق. 
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نفشّه0؟» وذلك يتناول إعطاءَةٌ من نفسه الإيمان» والطاعةء 


والإخلاصّء والتوبةء والشكرٌ؛ وإعطاءَةٌ الإحسانء والنفع بمالهء 
ولسانه» وبدنه» ونيّته» وقصدهء فتكون نفسه نفسا مُطيعة باذلة لا 
لئيمة مائعة : 


فالتَّضُْ المُعْطِية"2 هي التقّاعَةُ المحسنة» التي طَبْعُها الإحسان 
وإعطاءٌ الخير اللأزم والمتعدّي» حيط يزه لنفسها ولغيرهاء فهي 
بمنزلة «العين» التي ينتفع النّاس نه منهاء وسقي دوابهم 
وأنعامهم» لح/ "] وزروعهمء افهم ينتفعون بها كيف شاءواء فهي ميسّرة 
لذلك؛ وهكذا الرجل المُبَارَكُ مسد للنفع حيث حَلَّء فجزاء هذا أن 
ييسّره الله للِيُسرَئْ [ك18/2] كما كانت نفسه ميسّرة للعطاء 


الدمنة الثانى : التقوئ» وهى اجتناب ما نَهَىْ الله عنه» وهذا من 
أعظم أسباب التيسير» وضدٌَّه من أسباب التعسير . 


فالمتّقي مر ميس عليه أمور دنياه وآخرته» وتارك التقوئ وإن يُسْرَتْ 
انه شف موود لات علط بن مرو ريه [ن/16] بحسب ما تركه 
من التقوى . م وم كم فلو اتَنَْ اللّهَ - 
ناا د لكان مم رشاعله كذ ولو قُدّر أنّها لم تيَسّر له فقد يُيَسَّر الله له 
من الدنيا ما هو أنفع له مما ناله بغير التقوئ. 20 ونعيم 


القلب» قلذة الوح وفرحها وابتهاجها من أعظم نعيم الدنياء وهو أجل 
من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات واللدّات» ونعيم أهل التقوئ بالطاعات 


000( في (ز) و(ك) و(ن) و(ط) العبارة هكذا: وسمحت به نفسه وطبيعته. 
(0) تحرفت في ([) إلنى: العطية.» وفي باقي النسخ: المطيعة. 
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وقال تعالئ: #ومن 0 0 يجْعل لَهُ ,كرجا 2 4/الطلاق/ ؟] إلى 
اد # ومن يق أللَه ل د رو ار * [الطلاق/ :]» فأخبر أَنَّه 
كه ييَسّر على المَتَّمَو مأ لا يبت طني 

.وقال تعال: لا وَمَن يني أذ سلب ححا ين ” '' وَبررْقهُ من حَثُ لا 
4 [الطلاق/ ؟ -”]» وهذا اهماد تيسيرٌ عليه بتقواه. 

وقال تعالئ: اومن يَنَقِ اله مُكَفْرَ عَنْهُ مكايو وَيْعَظِمْ لم جر 204 
[الطلاق/ 0]» وهذا تيسير ” عليه بإزالة ما يخشاه» وإعطائه ما يحيّه 
ويرضاه. 


زقال تاليا : « يام الس َاممُوا إن ممصو تَنَتُواْ َه جحل لَكُم هقانا 
وَيُكَيْرَ عَنِحكُم سَيكَاقك2 وطْفْرَ وَأَشَّهُ ذو ل لطي © * 
[الأنفال/ 9؟]» وهذا 0 المتضمن للنّجاة» والنّصرِء والعلم» 
والْنُور الفارق بين الحقٌّ والباطل» وتكفير السيئات» ومغفرة الذنوب» 
وذلك غاية التيسير . 


وقال تعال: 8 وَأنَّهُوأ أله لمكم ثد َيْلِْحُونَ 0 #* [آل عمران/ »]1٠‏ 
والفلاح غاية اليّسْرء 0 


)١(‏ من قوله: (ونعيم أهل التقوئ. . . » إلى هنا؛ ساقط من )2 و(م). و«إلى 
قوله» ساقط من (ك). 

(؟) «وقال تعال: لوَس يِنَّق الله جل لَهُ كربا (ي)24؛ ليست في (ز) و(ن). 

(0) في (ن) و<ز) بدل الآية: «وأخبر تعالئ أنه يكمّر عن المتقي سيئاته» ويعظم له 
أجرًا» . 
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ؤقال تفار :2 اما الذن اموا ك2 تَقُوأ أله اموأ برسوله- يُؤْيَكُ 
كفن من َيه 00 0 يو وَيَغْفْرٌ لَك © [الحديد/ 1]» 
فضمِن لهم سبحانه ‏ بالتقوى ثلا مور: 

ا 0 
وقد يُضاعِفٌ لهم نصيب الآخرة فيصير نصيبين . 

الثاني : أعطاهم نورًا يمشون به في الظلمات.. 

الثالث: مغفرة ذنوبهم . 

وهذا غاية التيسير» فقد جعل ‏ سبحانه ‏ التقوئ سببًا لكل يُسْرِ» 
2 2006 2 عو 
وترك التقوئ سببًا لكل عسر 

السبب الثالث : التصديق بالحُسْئَل» وفسّرّت ب«لا إلله إلا الله 
وَمشوَك بالحة وككرتك بالكل وهى أقوال السلف”7؟ . 

و"الشرى؛ فق لموصوف محذوف» أي الحالة والكَلّة 
اليُسَْرَىْء» وهى «فغلن» من اليسر. 

والأقوال الثلاثئة ترجع إلى أفضل الأعمال» وأفضل الجزاء : 


فمن فسّرها ب«لا إلله إلا الله» ؛ فقد فسّرها بمفردٍ يأتي بكلّ جمع» 
فإنَّ التصديقٌ الحقيقي بلا إلله إلا الله» يستلزم التصديقٌ بشعبها وفروعها 


)١(‏ في تفسير «الحُسْئَى» سبعة أقوال مأثورة عن السلف. قال القرطبي: «وكلّه 
متقارب المعنل؛ إذ كلَّه يرجع إلى الثواب الذي هو الجنّة). «الجامع» 
.)47/٠(‏ 


وانظر: «النكت والعيون» للماوردي ا و«زاد المسير» 5/4 ). 


4١ 


0 2 2 ِ 

كلها . وجميع الدّين - أصوله وفروعه ‏ من شعَب هذه الكلمة . 

فلا يكون العبد مصدَّفًا بها حقيقة التصديق حتَّ يؤمن بالله. 
وملائكته» وكتبه » ورسله» ولقائه . 

ولا يكون مؤمئًا بأنّ الله إللهُ العالمين حنَّئ يؤمن بصفات جلاله, 

والأيكرق نموا يائه1 "ول إلنه الهو جع“ قلت خصائضن 
الإلنهيئّة عن كلّ موجود سواه» ويسليها عن اعتقاده وإرادته» كما هى 
مَنِْئةٌ في الحقيقة والخارج . 

ولا يكون مصدّفًا بها مَنْ تَمَىْ الصفات العلئء ولا مَنْ نََْ كلامه 
وتكليمه» ولا من نَم استواءه على عرشه» وأنّه ل الكلمٌ 
الطيّبُ والعمل الصالح» وأنّهِ رفم المسبحٌ إليه» وأسرك برسوله ككل إليه. 
وأنّهِ يُدبرُ الأمر من السماء إلى الأرض ثُمَّ يَْرْج | ليه؛ إلى سائر ما وصفٌ 
به نفسه » وَوضَقَه بهاوهو له كله 

ولا اح/١؟]‏ يحو 'مؤمنًا بهذه الكلمة مصدّفًا بها على [ز/١٠]‏ 
0 عابر لكل دري وقدرته على كل شيء؛ وعِلْمهِ 

7 
ولم يَنْهَهُم على أَلْسَةٍ رسله . 


)١(‏ ساقط من (ز). 
(0) في (ح) و(م): يرفع. 
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وكذلك التصديق بها يقتضى الإدْعَانَ والإقرارَ بحقوقهاء وهي 
شرائع الإسلام التي هي تفصيل هذه الكلمة. 


فالتصديق بجميع أخباره» وامتثال أوامره. واجتناب نواهيه» هو 
تفصيل «لا إلنه إلا الله»» فالمصدّق بها على الحقيقة الذي يأتي بذلك 
كله وكذلك لم تحصل عصمة المال والدّم ‏ على الإطلاق ‏ إلا بهاء 
وبالقيام بحقّهاء وكذلك لا تحصل النّجاة من العذاب ‏ على الإطلاق - 
إلا بها وبِحَقّهاء فالعقوبة فى الدنيا [ك/15] والآخرة على تركهاء أو ترك 

ومن فَسَر «الحُشْت» بالجئّ؛ فسّرها بأغْلَئ أنواع الجزاء وكماله . 

ومن فسّرها بالخَلف؛ ذكر نوعًا من الجزاء» فهذا جزاءٌ دنيويٌ» 
والجنّة الجزاء فى الآخرة . 

فرجع التصديق ب«الحَسئا» إلى التصديق بالإيمان وجزائه . 

والتحقيقٌ أنَّها تتناول الأمرين . 

وتأمّلُ ما اشتملت عليه هذه الكلمات الثلاث ‏ وهي: الإعطاء» 
والتقوئ» والتصديق بِالحُسْئَئْ ‏ من العلم والعمل» وتضمّنته من الهدّئ 
ودين الحقٌّ» فإنَّ «النَّمْسَ» لها ثلاثُ قوئ : 

. -قوة البذل والإعطاء‎ ١ 


5 500 الك والامتناع”'' . 


. في (ز) و(ن): عن الامتناع‎ )١( 
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* - وقوّة القَهْم والإدراك. 
ففيها: قوّة العلم والشعور؛ وتتبعها: قرئّة الحُبٌّ والإرادة» وقوة 
البُغض والتّمْرة [ن/17]. 
فهذه القوئ 'الثلاثة عليها مدا صلاحها وسعادتهاء ‏ ويفسادها 
يكو ن فادها وكقار تيا 
ففساد قوّة العلم والشعور يوجب له التكذيب بالحَسُئى . 
وفساد قوّة الحبٌ والإرادة يوجب له''' تَرْكَ الإعطاء؛ والمنع”" . 


سناد قوة التعضى والثثرة روخب لاثرك الاثفاة.: 


فإذا كمّلَ قرة حُبّهِ وإرادته بإعطائه ما أَمِرَ به» وقوة بُعْضه وثُفْرَته 
باتقائه ما نُهِيَ عنه, وقوّة علمه وشعوره بتصديقه بكلمة الإسلام وحقوقها 


وجزاتها - فقد زكا نفسَفٌ وأَعَدَّها لكلّ حالة يُسْرَىئْء فصارت «التَّعْمِنُ) 
بذلك ميسّرة لليُسْرَىئ 

ولمًا كان الدّين يدور على ثلاث قواعد: فعلٍ المأمورء وترك 
المحظورء وتصديق الحرو وإن فقت قلت :"الذين : ظلك» اوعره, 
والطلبُ نوعان: طلبٌ فعلٍ؛ وطلبٌ ترك -؛ تضمّت هذه الكلماتٌ 
الدلاث لزانتت الذي اجيم ؟ فالإعطاء: فعل المأمور» والتقوئ: ترك 
المحظور؛ والتصديق بِالحُسْئَى :. تصديق الخبر - فانتظم ذلك الدين 
كله 


)1١(‏ ساقط من (ز). 
(؟) ساقط من 0( و(م). 
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ركد الك من عملت رغاد القُوئ7' الثلاث» ودخول النَقُْص 
بحسب نقصانها أو بعضها”'"'» فمن النّاس من تكون قوة إعطائه وبذله أتمّ 
من قوّة انكفافه وتركه» فق اليّدكِ فيه أضعفُ من قرة الإعطاء» ومن 
النّاس من تكون قو التّرْكِ والانكفافٍ فيه أتمّ من قرّة الإعطاءء ومن 
الَنّاس من تكون قرّة التصديق فيه أتمّ من قوة الإعطاء والمنع» فقونه 
العلميّة اعرد يَدَ أتجُ من قرنه الإراديّة» وبالعكسء» فيدخل النَّقْص 
''' من قوّة هذه القُوئ الثلاث» ويفوته من التيسير 
للِيُسْرَىْ بحسب ما فاته منهاء ومن كملت له هذه القوئ يُسّرَ لكل يُسْرَى . 

قال ابن عباس «اصَئْيَيَرمٌ لِلبشرك © *: ١«نُهَينْه‏ لعمل الخيرء 
وقوه لي . 

وقال مقاتل» والكلبي» والفرّاء: ١نُيَسّرُه‏ للعود إلى العمل 
الصالح)”' . 

وعنيلة لني انبا اكه [ح/؟7] والعالة "الكزيلة “النافعة 
الواقعة”"' لهء وهي ضدٌ العْسْرَىئ» ولك يتشكن تيوه [انخير وأسبايةء 
فيُجْرِي الخيرَ ويُيَسّرُه على قلبه. ونيته”"'» ولسانه» وجوارحه. فتصير 


)٠(‏ تصحفت في (ك) و(ن) إلى: التقوى. 

(؟) في (ز): وبغضها! 

() بعدها في (ن) و(ك) زيادة: من نقص! وكشط عليها في (ز). 

(5:) انظر: «زاد المسير» (2»)777/4 و«تفسير ابن كثير» (8//ا١5).‏ 
والعبارة في (ح) و(م) هكذا: نكر غلية اعمال الكين: 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» (7/ 2»)597 و«معاني القرآن» للفرّاء (9/ 0757١‏ . 

() في (ز) و(ط): الرافعة. وسقطت «له» من (ك). 

00 في 20 و(م): بدنه. 
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خصال الخير وأسبابه ميسّرة عليه» رلك لوه مُنْقَادَة لا تستعصي عليه» 


ولا تستصعب؟ نه كينا لياه ميس لفعلها دلا ستليا ذلك وتنقاد له 
علمًا وعملاً» فإذا خالطته قلت : هذا هو الذي قيل فيه : 


8 كل ى ا و 5 
مُبارَكُ الطلعَةٍ مَيْمُونُها يَصْلح للدنيا وللدّين' 


«إوَيًاً مَنْ يخْلَ 4 فعطّل قوةٌ الإرادة والإعطاء عن فعل ما أَمِرَ بهء 
ا قرة الانكفاف والتَّدْكِ عن 


فعل ما نُهِيَ عنهء ا وكَذْب لي )4 فعطل قو ة العلم والشعور عن 
التصديق بالإيمان وجزائه - « يبَر إأمشرى 4092 . 


قال [ز/١؟]‏ عطاء : اسوف أحول بين قلبه وبين الإيمان بى 
000 1 
وبرسولي» 


وقال مقاتل : ١‏ يُعَسَدُ عليه أن يُعْط خيرًا76" . 


200 )2 
وقال عكرمة»: عن ابن عباس : الَسُره للشةية , 


)١(‏ هذا البيت لعبيد الله الفاطمي» الملئّب ب«المهدي». أول ملوك بني عبيدء كان 
إذا رأئ ابنّه أبا القاسم ونظر إليه فَسَر به يقوله! 
ذكره ابن الأبّار القضاعي في «الحلّة السّيراء» (1/ .)١95‏ 
(؟) ذكره السمعاني في «تفسيره» (778/7) من طريق أبي صالح عن ابن عباس . 
وذكره القرطبي في «الجامع» (/85) من طريق الضحّاك عن ابن عباس. 
(0) «تفسير مقاتل» ("/ 597). 
(4:) أخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسيره» /٠١(‏ رقم 2)١915١‏ وابن جرير في 
«جامع البيان» »)7١17/١1(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» (418/19). 
وزاد السيوطي نسبته إلى: سعيد بن منصورء وابن المنذر» وعبد بن حميد. 
«الدر المنثور» (5/ 5906). 
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قال الواحديٌ: «وهذا هو القول؛ لأنَّ الشَّرَ يؤدّي إلى العذاب» 
فهو الحَلّة العْسْرَىْء والخيرَ يؤدّي إلى الْسْر والراحة في الجنّة» فهو 
الكزة التشوئ »يفول ار 

قال الفىاء: «والعرب و قل ين رت غدم م فلان؟ إذا تَهَكَأتْ 
للولادة» وكذلك إذا ولدت وغَرّْرتْ الباثهاء أي ثرت:« ذلك عل 
أصحابها» انتهيا”" . 

والتيسير للعُسْرَى يكون بأمرين : 

أحدهما : أن يحول بيله وبين أسباب الخير» فيجري الصّدُ على 
قلبه» ونيته» ولسانه» وجوارحه [ك/ .]٠١‏ 


والثاني : أن يحول بينه وبين الجزاء الأيسرء كما حال بينه وبين 


ع 


أسبايه . 
فإن قيل: كيف قَابلَ «اتََْا ب«استغنل»؟ وهل يمكنٌ العبدَ أن 
يستغنيّ عن ربّه طَرْفَة عين؟ 


قيل: هذا من أحسن المقابلة”"» فإنَّ المتّقي لما استشعر فَقْرَهُ 
وفَاكيٌ وكدة حاجته إلى ريه - اتقَادٌ ولم يتعركتض لسخطه وغضبه 
ومفته ؛ بارتكاب ما نهاه عنه . فإِنَّ من كان فقيرًا شديدَ الحاجةٍ والضرورة 
إلى شخص فإنّهِ يتَقَي غضبَهُ وسخطة عليه غاية الاتقّاء» ويجانب ما 
كرف قا المقافف ويعتمدٌ فعلّ ما يحبّه يحبه ويؤثره. 


)١(‏ «الوسيط» (005/5)» وفيه اختلاف يسير في الألفاظ عما هنا. 
(؟) «معانى القرآن» ("/ .)717١‏ 
(*) في (ن): المقالة 


417/ 


فقابّل التقوئ بالاستغناء تشنيعًا لحال تارك التقوئ» ومبالغة في 
ذمّه؛ بأن فَعَلَ فِعْلَ المستغني عن ربّه لا فعْل الفقيرٍ المضطرٌ إليه 
القع" يلها له من رن اند ولا غنئ له عن فضله وجوده وبرّه طَرْفَة 


0 


للها" ما أَحْلَىئْ هذه المقابلة» وما أجمع هاتين الآيتين للخيرات 
كلّها وأسبابهاء وللشرور كلَّها وأسبابها. 


َسْبْحَانَ من تعرّفَ إلى خواصصٌ عباده بكلامه» وتجلّئ لهم فيه» 
نيع لا يطلنؤن أنوا بعد عين»: ولا يستبدلون: الحق بالباطل > والصدق 
بالمَيّن. 

وقد تضمّنت هاتان الآيتان فصّلَ الخطاب فى مسألة القَدّرء وإزالة 
كل لَبْسٍِ وإشكالٍ فيهاء وذلك بَيّنّ بحمد الله لمن وُفقَ لفهمه . 


ولهذا أجاب بهما”" النبئنٌ كَكِةِ لمن أورد عليه السؤالَ الذي لا يزال 
ااا فأجات يفص الخطاب» وآزال الاشكال: 


ففى «الصحيحين» من حديث على , بن أي طالب ز[ن/ ]- رضي 
الله عنه - عن النبيئ يكل أنه قال : اما منكم من أحدٍ إلا وقد عُلِمَ مَفَعَدُهُ من 
0 : يا رسول الله» أفلا نَدَعٌ العَمَلَ ونتكل على كتابنا*"؟ 
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قا ل: «اعملواء فكُلٌ مِيسّد لما خلقّ له) نّم قرأ: ا 3 مَنْ أَعطى وَأ (ن) 


)١(‏ ساقط من (ن). 

() في (ز) زيادة: الحمد. 

0) في (ن): بها. 

(4) في ك2 و(ح) و(ط) و(م): الكتاب. 


4 


صَدَقّ بالثنق () سير يرك 09 4 إلى قوله: «إلنشرى (© 204 
لك 


فقد تضمّنَ هذا الحديث الردّ على «القَدَريّة) و«الجَبْريّة"» وإثبات 
القَدَر والشرع. وإثبات الكتاب الأوّل المتضمن لح/ *3؟] لعلم الله - 
سبحانه الأشياءً قبل كونهاء وإثبات خلق الفعل الجزائي 


وهو يبطل أصول «القَدَريّة» الذين يمنعون خَلّقَ الفعل مطلقّاء ومن 
أقرّ منهم بِخَلّْق الفعل الجزائي دون الابتدائي - هَدَمَّ أصلكٌ ونقضّ 
قاعدته. 


والنبيٌ يكل أخبر بمثل ما أخبر به الوّبهُ عال 2 أن العيداوتة 
لها خيلق” 45770 لا مجر فَالجَبْر لفظ بدعيٌ» والتيسير لفظ القرآن 
وَالسّنة: 


وفي الحديث دلالةٌ على أنَّ الصحابة كانوا أعلم النّاس بأصول 
الدّين» فإنّهم تلقَّوها عن أعلم الخلق بالله ‏ عزّ وجل على الإطلاق» 
وكانوا إذا استشكلوا شيئًا سألوه عنه» وكان يجيبهم بما يُزيل الإشكال» 
ويبيّنْ الصوابة . فهم العارفون بأصول الدّين حمّاء لا أهلّ البدع والأهواء 

من المتكلّمين ومن سلك سبيلهم . 

وفى الحديث استدلال النبيت يَكةِ على مسائل أصول الدّين بالقرآن» 
)١(‏ «إلى قوله: «للعسرئ»» ساقط من (ك) و(ح) و(م) و(ط). 

والحديث أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (211595. 57737645751غ؛ 


0857 71, 711): ومسلم في «صحيحه» رقم (1140). 
(؟) ساقط من (ن). 


11 


وإرشَادَةُ الصحابة إلى استنباطها منهء خلاقًا لمن زعم أنَّ كلام الله 
ورسوله لا يفيد العلم بشيءٍ من أصول الدَّين» ولا يجوز أن تستفاد معرفة 
الله وأسمائه وصفاته وأفعاله منه» وعبّرَ عن ذلك بقوله: [ز/ ؟6] «الأدلة 
اللفظية لا تفيد اليقين)”' . 


وفي الحديث بيان أن من النّاس من خُلِقَ للسّعادة» ومنهم من لق 
ترام عدر ان زعم اف كلهم خلقوا للسّعادة» ولكن اختاروا 


2 


004 


وفيه إثباثُ الأسباب» وأنَّ العبد ميسّدٌ للأسباب الموصلة له'"' إلى 
ما خلق له. 


وفيه دليلٌ على اشتقاق السّئَّةِ من الكتاب» ومطابقتها له. فتأمّل 
قوله ب : «اعمّلوا فكلّ مسر لما خُلق له» ومطابقته لقوله تعال: # كَمَّ 
منْ عط ولق( إل آخر الآيتين» كيف انتظم الشّرْعَ والقَّدَرّه والسبب 
والوست؟ 


وهذا الذي أرشد إليه النبيئٌ يكل هو الذي فطر الله عليه عباده» بل 
الحيوانَ البهيمّ؛ بل مضالخ الدنيا وعمارتها يذلاك فلو قال كل اخل: إن 
كان قُدّر لي كذا وكذا فلابدَ أن اله وإن لم يقدّر لي فلا سبيل إلى نَل 
فلا أَسْعَْ ولا أَتَحَوَ؛ لَعْدَ من السفهاء الجهَالِء ولم يمكنه طَرْدُ ذلك 


أبدّاء وإن أت به فى أمر مُعَيّنء فهل يمكنه أن يَطَوْدَةٌ ه فى مصالحه 


دلق أطال اين القيم - رحمه الله - فى تفنيد هذه القالة» وزيّمُها من وجوه عدَّةِ في 
كتابه «الصواعق المرسلة» (577/7) فما بعدهاء وسمّاها: «الطاغوت الأوّل»! 
(0) ساقط من (ن). 


جميعهاء من طعامه. وشرابه» ولباسه» ومسكنه. مكحو وهُرُوبه مما 
يُضَاد بقاءه» وينافي مصالحه» أم يجد نفسه غير منفكَة أب عن قول 
النبيّ كَل : «اعمَلوا فَكُلٌ ميسَرُ لما خلِقَ له»؟! فإذا كان هذا في مصالح 
الدنياء وأسباب منافعهاء فما المُوجِبُ لتعطيله في مصالح الآخرة» 
وأسباب السّعَادة والفلاح؛ ورسِةٌ الدنيا والآخرة واحدٌ؟! فكيف يُعطلٌ 
ذلك في شرع الب وأمره ونهيه» ويُستَعْمَلٌ في إرادة العبد» 00 
#وشؤواتة؟ وغل هذا إلا مخض الظلم والجهل» والإنسان ظلومٌ جَهُولٌ 

. ظلومٌ لنفسهء جهول بريه‎ ٠ 


فهذا الذي ركد إليه ٠‏ ال د 000 00 موافق 


ش لوي رأزضزيه حميخ اها ان 


ولو انَكَلَ العبدُ على القَدَر ولم يعمل لتعطّلت الشرائع ؛ وتعطلت 
مصالح العالم» وفسد الدنيا والدّين» وإنّما يَسْتَرُوحُ إلى ذلك مُعَطْلُو 
الشرائع ‏ ومن حلم ربق ''' الأوامر والنواهي من عنقه؛ٍ وذلك ميراثٌ من 
إخوانهم المشركين الذين دفعوا أمرَ الله ونَهِيَه» وَعارضوا فترعه بقضائة 
وقَدَرِهء كما حك اللّهُ سبحانه ذلك عنهم في غير موضع من كتابه؛ 
كقوله تعالى : ا سَمَُولُ ألْذِنَ هوا لو سَاء أله م أمْرصسنا وَل ْنَا وا 
حَرَّمَنَامِن عَوّءِ * الآية وما بعدها [الأنعام/ ]١44‏ [ح/4؟]. 


)0( شافط من( . 
(0) تصحفت في (ن) إلى: رقبة. 


ل اسم رس مله عدو 


0 اماو ولا حرعنا من دتفدمن تن 4 [النحل/ ه*]ء وقال تعالىئ : 
وَقَالوالوْ سه أليَحمَنٌ مَاعبَدَنَهُم الأية [الزخرف/ .]٠١‏ 


يي سر م 


عا د نويه همال ألَنينَ كَمَرُواأ لين 
َوَحِمَاء أله أَطْعَمَهر» الآية [ينَ/ 47]. 


و أنْطْهِم من لَوْسِنَاءُ أله 


فإن قيل : فالإعطاء. والتقوئ» والتصديق ا ل هي من 
اشرق دابل عي أصضن: التشوئ معنن يها للعيب: أؤلآ؟” وكدلك 
أضدادها؟ 


قل اللااسسيخافا دنهو الدى مشر للغين أسياف الحين العف 


١‏ -أهل سَعَادة فيسّرهم لليُسْرَىئ 
؟ - وأهل شقاوة. فيسّرهم للعسْرَىئ 


واستعمل هؤلاء في الأسباب التي خُلِقُوا لعَايَاتهاء ون 
لسواهاء وهؤلاء في الأسباب التي خَُلِمُوا لعَايَاتها لا يَصْلْحُون لِسِواهاء 
وحكيةة الباهرة تأ أن يضع عقوبته في موضع لا تصلّح له» كما تأي أن 
ضع كرامته وثوابه في مَحَلّ لا يصلح له ولا يليق به بل(" حكمة آحاد 
خلقه تيل ذلك». ومن [ز/ 78] جعل مَحَلَّ المنْكُ والرحيم واحدًا فهو 
دا" أنه لعشياك. 


)١(‏ جاء بعدها في (ن) زيادة: هوء وبدلاً من «هي» في (ز). 
(؟) ساقط من (١‏ و(م). 
زفرق من (ح) و(م). 


فإن قيل : فَلِمَ جعل هذا لا يليق به إلا الكرّامة» وهذا لا يليق به إلا 


الإهانة؟ 

قبل : هذا سؤال جاهل» لا ب يستحقٌ الجواب» كأنّه يقول كار 
الله كذا وكذا؟ 

فإن قيل: [/14] وعلى هذاء فهل لهذا الجاهل من جواب» لعلَّهُ 
يَشْقَىْ من جهله؟ 


قيل: نعم؛ شأنٌ الربوبية خَلّْقُ الأشياء وأضدادهاء وحَلَقُ 
المَلزُومات ولوازمهاء وذلك هو مَحْض الكمّال. 


فالغل لازِمٌ وملزوم للسّْلٍ؛ والليل 6 وملزوم للتّهارء وكمال 
هذا الوجود باحر والبزد. والصخرٍ وَالعْيّم . ومن لوازم الطبيعة 
اللحيوانية ؟ الفكة» لجف انكف الإراذاكف» نوالمةاذات» 


ووجودٌ المَلْزُوم بدون لازمه ممتنع”"2. ولولا حَلْقُ المُضَادَّاتِ”") 

لَمَّا عرف كمال القدزة والمشعة والحكنة »ولما:ظيرت أحكاءٌ الأسماء 
عر 1 

والصفات» وظهور أحكامها وآثارها لابدٌ مله »2 إذ هو مقتضى الكمالٍ 
المقدّسء والمُلْكِ التام. 

وإذا أعطيت اسم «المَلك» حقّه - ولن تستطيع علمت أنَّ الخلق 
والأمرّء والثواب والعقاب» والعطاء”" والحرمانَ - أمرٌ لازِمٌ 
المُلّك» وأنَّ صفة المُلكِ تقتضي ذلك ولابدّء وأنَّ تَعَطَلَ هذه الصفة أمرُ 


3 


00 العبارة في (ح) و(م) هكذا: ووجود اللازم بدون ملزومه ممتنع 
فق في ج02 و(م): المتضادَّات. 
(0) ساقط من (ن). 


و 
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03 

فَالجُلكُ الح يقتضى إرسال الؤُسّل» وإنزال الكتب» وأمرَ العباد» 
ونَهْيَهم» وثوابّهم» وعقابّهم» وإكراءً من يستحقٌ الإكرام» وإهانة من 
يستحقٌ الإهانة. كما يستلزمٌ حياة «المَلِكِ»» وعلمَّهُ وإرادته» وقدرتفٌ 
وسمعفٌ وبصرة» وكلامَة ورحمتةت ورضاهة» وغضبة. واستواءة على 
سرير مُلكهء يدبْرُ أمرَ عباده. 

وهذه الإشارة تكفي اللبيبتَ في مثل هذا الموضعء ويَطَلِع منها 
على رياض مُونِقَةٍ» وكنوز من المعرفة» وبالله التوفيق . 

2 ديت معوس جح ره 2 عد عم لم روه 4 م 

نْمّ قال تعالئ : 9# إن عَلِينًا للهدئ (2)) وَإِنَّ لنا لير والأول * [الليل/ ١١‏ 
١]؟‏ قيل : معناه: إِنَّ علينا أن نُبيّنَ طريقٌّ الهُدَىئ من طريق الضلال . 

قال قتادة: «على الله البيانٌ؛ بيانُ حلاله وحرامهء وطاعته 


0 
ومعصيته 5 


اختاره أبو إسحاق”''» وهو قول مقاتل”"'» وجماعة. 


)١(‏ أخرجه: ابن أن حاتم في "تفسيره» (١٠/رقم 2)١955‏ وابن جرير في 
لجامع البيان» .)5١18/١17(‏ وزاد السيوطي نسبته إلى: عبد بن حميدء. وابن 
المنذر. «الدر المنثور» .)5١57/5(‏ 

وساق شيخ الإسلام ابن تيمية سند عبد بن حميد فقال: حدثنا يونس» عن 
شيبان» عن قتادة به» وقال عنه: «وهذا التفسير ثابثث عن قتادة». «دقائق 
التفسير» .)١597/7(‏ 
(؟) هو الرْجّاج كما في كتابه «معاني القرآن» (775/6). 
(9) «تفسير مقاتل» (5977/9). 
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وهذا المعنئ حقٌ. ولكنّ مراد الآية شيء آخر. 
وقيل : المعنول : إِنَّ علينا للهُدَئ والإضلل. 
قال ابن عباس [/؟؟] ‏ رضي الله عنهما - في رواية عطاء المريك: 


شد أوليائي إلى العمل بطاعتي ١‏ اح/ 6 "] حون بين أعدائي وبين أن 
يعملوا بطاعتى» . 
قال الفرّاء: «فَتَرَكَ ذكر الإضلال» كما قال: «امَِرَبِيلَ تتبحكم 
ألْحَرّ» [النحل/ ١12ء‏ أي: والبرد»3" .0 
وهذا أضعف من القول الأوّل؛ وإن كان معناه صحيحًاء فليس هو 
معنا الآية. 
ش 5 5 71 
وقيل: المعنول: من سَّلك الهدَى فعلئ الله سبيله» كقوله تعالئ: 
'#وَعَلَ لله قَصِدٌ اسيل * [النحل/ 4]» وهذا قول 00 وهو أصحٌ 
)١(‏ «معاني القرآن» .)١9/1١/7(‏ 
قال شيخ الإسلام: «وهذا القول هو من الأقوال المُحْدَئة التي لم تُعرف عن 
السلف» وكذلك ما أشبهه. فإنهم قالوا: معناه : بيدك الخير والشرٌ» والنبيخ َكل 
في الحديث الصحيح يقول: «والخير بيديك » والشرٌ ليس إليك». 
والله ‏ تعالئ - خالق كل شيءء لا يكون في ملكه إلا ما يشاءء والقَدَدُ حقٌّ» 
لكن فَهُم القرآن» ووضع كل شيع موضعه» وبيان حكمة الدَثّ وعدله مع 
الإيمان بالقَدَر؛ هو طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان». «دقائق التفسير» 
.)١ 6١/9‏ 
)١(‏ انظر: «معالم التنزيل» (8//ا54)» و«الجامع» 2)87/15١(‏ وفيهما نسبة هذا 
القول إلى الفداء» وهو في امعاني القرآن» له لا ؟). 
وانتصر له شيخ الإسلام وأطال في تقريره. «دقائق. التفسير» 
١رظر؟ ١08 _ ١:‏ ). 


6. 


الأقوال في الآية . 


قال الواحديٌ : «علينا الهُدَئْء أي: إِنَّ الهُدَىئ يُوصِلٌ صاحبه إلى 
الله ولق كواب وكوي : 

وهذا المعنل في القرآن في ثلاثة مواضع : هلهناء وفي «النحْل) في 
قوله تعالل: َع أله قَصَدٌ أَلْسَبِيلٍ * [النحل/ 9]» وفي «الحجر» قال: 
واه مُسَتَقِية )4 [الحجر/ .]4١‏ 


وهو معنىّ شريفٌ جليلٌ» يدل على أنَّ سالك طريق الهُدَّى يُوصله 
طريٌه*" إلى الله -عرّ وجل ولابدٌ» والهُدَئ هو الصراط المستقيهم'" 
فمن سلكه أوصله إلى الله تعال» فذكرَ الطريق والغاية» فالطريق 
الهُدَئْء والغايةٌ: الوصولٌ إلى الله عرّ وجل فهذه أشرفٌ الوسائل» 
وغايثها أَعْلَىْ الغايات . 


ولمّا كان مطلوب السالك إلى الله تحصيلٌ مصالح دنياه وآخرته لم 
يتمّ له هذا المطلوب إلا بتوحيد طلبهء» والمطلوب منه. فأعلمه - 
سبحانه - أن سواه لا يملك من الدنيا والآخرة شيئّاء وأنَّ الدنيا والآخرة 
جميعًا له وحده. فإذا تيقَّنَ العبدٌ ذلك اجتمع طَلَيُهُ ومطلويهُ على مَنْ 
يملك الدنيا والاخرة وحده[ز/ ؛؟١].‏ 


:)١١١9/5؟( قال الواحديٌ في «الوجيز»‎ )١( 

«أي: إن علينا أن نبيّنَ طريق الهُّدَىْ من طريق الضلال». 

وقريبٌ منه في «الوسيط» له (5/ 22500 وساق بعده قول الرْجَاجٍ وقتادة. 
(؟) ساقط من (ن). 
(0) «هو الصراط المستقيم» تكررت في (ن) مرتين. 


١٠١5 


فتضمَدَت الآيتان أربعة أمورء هي المطالب العالية : 

. -ذكرأَعْلئ الغايات؛ وهو الوصول إلى الله سبحانه‎ ١ 

؟ - وأقرب الطَُقٍ والوسائل إليه؛ وهي طريقة الهُدَئ . 

؟ - وتوحيدَ الطريق؛ فلا يُعَدَلُ عنها إلى غيرها . 

؟ - وتوحيد المطلوب» وهو الحقٌ» فلا يُعدَّل عنه إلى غيره . 

فافتِسْ هذه الأمور من مشكاة هذه الكلمات» فإنَّ هذا غاية العلم 
والفهم» وبالله التوفيق. 

والهُدَئ التَّامُ يتضمّنُ: توحيدٌ المطلوب» وتوحيت”" الطُلَبء 
وتوحيد الطريقٍ الموصلة . 

والانقطاعٌ وتخلٌّ الوصولٍ يقع من" الشركة في هذه الأمورء أو 

فالشركة في المطلوب تنافي التوحيد والإخلاصء والشركة في 
الطلب تنافي الصَّدْقَ والعزيمة» والشركة في الطريق تنافي اتَبَاعَ الأمر . ْ 

فالأوّل: يوقع في الشّرْكِء والرّيّاء . 

والثاني: يوقع في المعصية» والبَطَالةِ . 

والثالث : يوقع في البدعةء ومُفَارَقَةِ السُنَة فتأملهُ. 
)١(‏ «المطلوب» وتوحيد» ملحق بهامش (ز). 
(0) في (ك): مع. 


١١و‎ 


ف«توحيدٌ المطلوب» يعصم من العاف بواتوجة الطلب» يعصم 
من المعصية؛ و«توحيدٌ الطريق» يعصمٌُ من البدعةٍ» والشيطانٌ إِنّما ينْصِبٌ 
فَكَّهُ بهذه الطرق الثلاثة 

ولمّا أقام - سبحانه ‏ الدليل» وأنارَ السبيل ٠‏ وأوضح الحَجَّة 
ال عي ا لكا را رار عن 
أهل 0 والإحسان 900 فهذا الصَّنْففٌ هو الذى 0 
عذابه. كما قال تعالئ: # وَسَيْجَنَا الأنى © © اليك يوق ماري د 4 
[الليل/ ١١‏ - 18]» فهذا الم لجعي إادولا يتقان دلت ]لالتخا وده 
ربّه؛ فهو مَُخَلِصٌ في تقواه وإحسانه . 

ا ا سر 

م تجْرّئ : ا 0 
وحده» لمن سر اء للمظلون ا ع 

ونبّه بقوله : لجر 49 على أنَّ نعمة الإسلام التي لرسول الله كك 
على هذا الأتقئ .لا تحر فإِنَّ كلّ ذي نعمة يمكن جزاءٌ نعمته إلا نعمة 
الإسلام» فإنّها لا يمكن جزاؤها من المحم بها عليه" وهذا يدل على 


ع ه- 


ل 


أن :الفيديق - رضي الله عنه دول وول من ذَكِرَ في هذه ا" وانه 


)١(‏ ضبطت في (ز): تجنَّبَء وما أثبته من (ن). 

(0) العبارة في (ح) و(م) هكذا: فإنها لا يمكن المنعم بها عليه أن يجازيها. 

(7) نقل جماعة من المفسرين الاتفاق على أنَّ المراد ب«الأتقئ»: أبو بكر الصدّيق 
رضي الله عنه؛ منهم: البغوي في «معالم التنزيل» (55/8/4)» والواحديٌ في 


١٠١م‎ 


ع يي ر 0 ْ ًََ 
أحنٌّ الأمّة بهاء فإنَّ عليًا [/:]- رضى الله عنه ‏ تربّ فى بيت النبىّ 
عله فلِرَسُولٍ الله يك عنده نعمةٌ غير نعمة الإسلام» سكن أن رن 


ونبّه - سبحانه - بقوله : إلا لَه مويه القن 42 على أنَّ من 
ليس لمخلوق عليه نعمةٌ تُجْرَّئ لا يفعل ما يفعله إلا ابتغاءَ وجه ربّهِ 
الأعل» بخلاف من تطوّقّ ينم المخلوقين وميّنهم» فإنّهِ مُضْطْرٌ إلى أن 
يفعل لأجلهم» ويترك لأجلهم. ولهذا كان من كمال الإخلاص أن لا 
يجعل العبدٌ عليه مِنَّهَ لأحدٍ من النّاس» [ك/*] لتكون معاملته كلها لله 
إبتغاء وجهه» وطلب مرضاته. 


وكما أنَّ هذه الغايةً أعلين الغايات» وهذا المطلوبٌ أشرفث 
المطالب؛ فهذه الطريقٌ أَقْصَدُ الطرق إليه» وأقربُهاء وأقومُّهاء وبالله 
التوفيق . 


«الوسيط» (600/5)». وابن عطية في «المحرر الوجيز» »)5854/١6(‏ وابن 
الجوزي فى «زاد المسير» (8/ 556؟). 

وتد كه جماعة من أهل العلم على :أن الآية وق تزلك قن سيت خامة دكا 
قيل في سبب نزولها - إلا أنَّ عموم اللفظ معتبرء فتشمل كلّ من اتصف 
بالصفات المذكورة فى تلك الايات . 

انظر: «تفسير ابن كثير» (577/4)» و«المحرر الوجيز» :»)484/١0(‏ 
و«الجامع» .)88/5١(‏ ' 


0 


فصل 

ومن ذلك إقسامّة سبحانه ‏ بالضّحَئ « وَل ا سَجى © » 
[الفضحى/ ؟] على إنعامه على رسوله كليِهِه وإكرامه له. وإعطائه ما 
يرضيهء وذلك متضمنٌ لتصديقه له فهو يُقَسم ال و 
وعلى جزاته في الآخرة» فهو قَسَّمْ على الّبوَة والمّعًا 


وأقسم بآيتين عظيمتين من آياته ؛ ال وحكمته» 
ورحمته» وهما الليل والثهار. 


فتأمّلُ مطابقة هذا القّسَم - وهو نورٌ الح الذي يوافي بعد ظلام 
الليل ‏ للمَقْسَم عليه ؟ وهو نور الوحي الذي وَاقَاةُ بعد احتباسه عنه» 
حتّئ قال أعداًه: «وَدَعَ محمدًا م00 . فأقِسَم بضوء التّهار بعد ظلمة 
لمن بعلن هيو لوس كوه ايده اليك تابي ار كيدان 


)١(‏ من (ز)ء وفي باقي النسخ: م 
(0) روئ مسلم في «صحيحه» رقم (11747) من طريق: سفيان» عن الأسود بن 
قيس: أنه سمع جُنْدبًا يقول: 
«أبطأ جبريلٌ على رسول الله كله فقال المشركون: قد وُدُعَ محمدٌ! فأنزل 
اللهُ عزّ وجل : # والضّحن (ر) اليل دسج لريا مَاودَعَكَ ريك وَمَاقلَ )24 . 
وفي «الصحيحين» من حديث جندب بن سفيان البجلي .رضي الله عنه - 
قال: «اشتك رسول الله كلل فلم يقم ليلتين أو ثلاناء فجاءت امرأةٌ فقالت: يا 
محمد؛ إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك» لم أَرَهُ قَرِيّك منذ ليلتين أو 
ثلانًا. فأنزل الله عنَّ وجل : « ولص () وال إِدَاسجى ليا ماودعك ريك وَمَاكَل 24 . 
البخاري رقم 21١1/5(‏ /2)55751 2)1191645548 ومسلم رقم .)١07/890(‏ 
وذكر أهل التفسير أسبابًا أخرئ لنزول هذه الآيات» تكلم عنها الحافظ في 
«الفتح) (2097/0) وقال: «كل هذه الروايات لا تثبت». 
0) من قوله: «عنهء حتى قال. . .»2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 


١٠ 


وأيضًا؛ فإنَ الذي فَلَنّ ظلمة الليل عن ضوءٍ الكّهار؛ هو الذي فَلَقَ 
ظلمة الجهل والشرك بنور الوحي والّبِوَة» فهلذان للحِنٌء وهلذان 
للعقل . 

وأيضًا؛ فإنَّ الذي اقتضت رحمئّه أن لا يترك عبادَةٌ في ظلمة الليل 
سرمداء [/0؟] بل هداهم بضوء الثّهار إلى مصالحهم ومعايشهم - لا 
يليق به أن يتركهم في ظلمة الجهل والغيّ» بل يهديهم بنور الوحي 
والشبوة إلى مصالحهم في دنياهم وآخرتهم . 


فتأكلُ حْسْنّ ارتباط المُفْسَم به بِالمُقْسَم عليه» وتأمَّلُ هذه الجزالة 
والوَوْئَقَ الذي على هذه الألفاظ» والجلالة التي على معانيها . 


ونقَئ - سبحانه - أن يكون ودع نبِيّهُ أو قله فالتوديع : اليك 
والقلئ : البُعْضُء فما تَرَكَهُ منذ اعتنىل به وأكرمه» ولا أبغضَه منذ أحبّه. 


واللاون حاتت أذ التخره عه لمون الأرلرة بوهذا ينم كن 
أحواله» وأنَّ كلَّ حالة يُرقيه إليها هى خيئ له مما قبلهاء كما أنَّ الدارَ 
الآخرة خية له مما قبلها. 


ا 


نْمَ وَعَدَهُ بما تَقَرُ به عَيْنْهُ وتفرح به نفسّه» وينشرح به صدرة» وهو 
أن يعطيه فيُرضيه”" ؛ وهذا يَعْمٌ ما يعطيه من القرآنٍ» والهدئ» وَالنّصَرِء 
وكثرة الأنبَاع» ورَفْع ذِكْرِهِء وإعلاءٍ كلمته» وما يعطيه بعد مماته» وما 
يعطيه في موقف القيآمة» وما يعطيه في الجَنّة . 


ً< 0 3 ذ« 2 1 0 
وأمًا ما يغترُ به الجهّال» من أنّه لا يرضئ وواحدٌ من أمّته في الثّار 


000( في رن( و(ح) و(م): فيرضى . 


أو لا يرضّئ أن يدخل أحدٌ من أُمّته النّار - فهذا من غرور الشيطان لهم» 
ولعبه بهم؛ فإنّهِ - صلوات الله وسلامه عليه - يرضئ بما يرضئ به ريه 
تبارك وتعالئ» وهو سبحانه ‏ يُدخل النَارَ من يستحقها من الكفارء 
والعْصَاةء والمنافقين من هذه الأمّة وغيرها("2, تُمَّ يَحُدُ لرسوله حَدًَا 


. 


200 5وءه 98 ِ 
يسفع فيهمء ورسوله أَعْرَفٌ به وبحقّهِ من أن يقول: لا أرضئ أن تدخلٌ 
أحدًا من أمّتي الثّارء أو تَدَعَهُ فيهاء بل رَيّهُ ‏ تبارك وتعالئ ‏ يأذن لهء 
فيشفع فيمن شاء الله أن يشفع فيه» ولا يشفع في غير من أذنَ له. ورضية 
تعال57) 1 


)١(‏ «والمنافقين من هذه الأمة وغيرها» ساقط من (ح) و(م). 

(0) قول المؤلف ‏ رحمه الله -: وأما ما يغتر به الجهّال؛ من أنه لا يرضئ أن. . 
إلخ قد تابعه عليه جماعة من أهل العلم» منهم القسطلاني في «المواهمب 
اللدنية» (/ »)١96‏ وعنه القاسمي في «محاسن التأويل» (7/ .)”1٠‏ 

وهذا المعنوم الذي ردَّهُ قد ورد مرفوعًا وموقوقا: 

فأما المرفوع؛ فهو مروي عن: 

١‏ علي رضي الله عنه؛ عَرّاه الزرقانيٌش في «شرح المواهب» 
)5١158-50(‏ إلى الديلمي في «الفردوس». 

؟ - وابن عباس رضي الله عنهما؛ أخرجه الخطيب البغدادي في «تلخيص 
المتشابه» )١7”/١(‏ رقم (777) من طريق: عبدالصمد بن علي بن عبدالله بن 
عباس قال: حدثني أبي» عن جدي. عن رسول الله كع في قوله تعالى: 
« وَلْسَوْقَ يلياك رَيْكَ فرق ( 4 قال: "لا يرضيل محمدٌ وأحدٌ من أمّته في 
النار) . 

وعبدالصمد بن على: ذكره العقيلى فى «الضعفاء» (2)87”19//9» وقال 
الذهبي: «ليس ا «ميزان الاعتدال» (/ وعم . 

وأما الموقوف؛ فهو عن: 

- إلى‎ )1١77/5( علي رضي الله عنه؛ عرّاه الزرقانيٌ في «شرح المواهب»‎ ١ 


١1 


نُمّ ذكّرهُ - سبحانه ‏ بنعَمِهِ عليه؛ من إيوائه بعد يُنْموه وهدايتِه بعد 
لصلدلة؟ وإغنائه [ح/57] بعد الفقرء فكان محتاجًا إلى من يُؤوِيهِ) 
ويهديه» ويغينيه» فآواه ريه وهدَاهٌ وأغناه. 


فأمَرهُ - سبحانه ‏ أن يقابل هذه النّعَمَ الثلاثة بما يليق بها من 
الشّكْر؛ فنهَاهٌ أن يقْهَرَ اليتيم» وأن يَنْهَرَ السائلَ» وأن يكتم النّعْمَةَ بل 


أبي نعيم في «الحلية»» ثم قال: «موقوف لفظاء مرفوع حكمّاء إذ لا مدخل 
للرأي فيه). 

؟ ‏ وابن عباس رضى الله عنهما؛ أخرجه: 

الديلمي في «الفردوس» رقم (2071174 والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(560-55/5) رقم -)١1/4(‏ بسئد ضعيف - ولفظه: «رضاه أن تدخل أمّته 
كلهم الجنة» . 

وعزاه السيوطي إلى الخطيب البغدادي في «تلخيص المتشابه». «الدر 
المنثور» 1١/١‏ ). ْ 

وأخرجه: ابن أبي حاتم «تفسير ابن كثير» (5777/4)-» وابن جرير في 
«تفسيره» (؟١/57؟2)75‏ ومن طريقه الثعلبي في «تفسيره» 2)5١15/1٠١١(‏ بلفظ 
«من رضئ محمد كلةٍ ألا يدخل أحدٌّ من أهل بيته النّار؛ . 

وأحرجه: أبوبكر الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» رقم 
(١1٠و747)»‏ عن جعفر بن محمد من قوله: «فلم يكن يرضئ محمد يَلِلِ 
من ربّه أن يُدخل أحدًا من أمّته الثّار؛ . 

وقد نقل الزرقانيئٌ في «شرح المواهب» )١١7/5(‏ عن بعضهم ردّه على ابن 
القيم ومن تبعه. 0 

وأصل إرضائه ككل في أ مّته ثابثٌ في «صحيح مسلم» رقم (5 )٠١‏ من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ بلفظ: (إنّا سنرضيكٌ في متك 
ولا نَسْوءَك» 
:(1) في (ز): إضلاله! 


1١11 


يحدّث بها. فأوصاه ‏ سبحانه ‏ باليتاميل» والفقراء» والمسامين: 
قال مجاهد» ومقاتل + لاد تحقر اليتيم» فقد كنت يتيمًا)7' . 


وقال الفراء: «لا تقهَرةُ على مالهء فتذهب [ن/١١]‏ بِحَقّهِ 
ع0 
لضعفه») '. 


مر دك عار ا ار وكذلك من لا ناصر له يُخلظط 
في أمره» وهو نهيٌ لجميع المكلفين. 


وَأمَ َيِل قلا تَنهر 2 4 ؛ قال" أكث كثر المتكرين : هو سائل 
المخزوف والصدقة ؛ لا تنهره إذا بالك فقد كنت فقيرًا؛ فإمًا أن 
تطعمه» وإما أن تردَّةٌ ردًا ليئًا . 


وقال:التحسق + 9 آمَا إل اليس بالشائل الذى يأتيك :«ولكن .طالب 
العلم» . 


وهذا قول يحيى بن آدم”“ . قال: «إذا جاءك طالبٌ العلم فلا 


.)590 /7( «تفسير مقاتل»)‎ )١( 
,)١9ا/4 رقم‎ /٠١( وقول مجاهد أخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ 
.)576/17( وابن جرير الطبري في «جامع البيان»‎ 
.)5١77/5( وزاد السيوطي نسبته إلى : ابن المنذر. «الدر المنثور»‎ 
.)77/5 /"( (؟) «معانى القرآن»‎ 
.)451//8( و«معالم التنزيل»‎ »)21١/4( انظر: «الوسيط» للواحدي‎ )( 
أثبته من (ح) و(م).‎ )5( 
هو يحيئ بن آدم بن سليمان القرشيء العلامة الحافظ, الثقة الثبت» صاحب‎ )0( 
تصانيف منها: «كتاب الخراج»» روئ له الجماعة» توفي ببلدة اقم الصّلْح»‎ 


١1 


سن 


والتحقيق : أن الآية تتناول التوعين . 
وقوله تعالىل: © وما نعم ريك فَسَرْتٌ ( © #؛ قال مجاهد: 
«بالقرآن)”0" . 


قال الكلبي : ايعني : أظهزهاء والقرآن أعظمٌ ما أنعم الله به عليه» 
فأمره أن به يُقرثه ع7 . 


ورو أبو بشر”*“» عن مجاهد: «حَدَّتْ بالبوة التي أعطاك 


3 سنة (7١7ه)‏ رحمه الله . 
انظر: «تهذيب الكمال» ».)١1848 /91١(‏ و«السير» (077/9). 
)١(‏ وتسب - أيضًا ‏ إلى: أبي الدرداء رضي الله عنه» وسفيان الثوري. 
ولم يذكر ابن كثير في «تفسيره» غيره (4717/8). 
وانظر: «معالم التنزيل» (508/48)» و«المحرر الوجيز» .)597/١5(‏ و«زاد 
المسير» (8/ »)517٠١‏ و«الجامع» .)٠١١/5١(‏ 
(0؟) أخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسيره» /٠١(‏ رقم 19784). 
وزاد السيوطي نسبته إلى: عبد بن حميدء وابن المنذر. «الدر المتثور» 


.)2)225( 

() انظر: «الوسيط» (2»)017/4 و«معالم التنزيل» (508/4)» و«المحرر الوجيز» 
.):9"/1١١(‏ 

(4) ضبط في (ز) بالسين المهملة: أبو بسر! وصوابه بالشين المعجمة كما في بقية 
النسخ والمصادر. 


وأبو بشر هو: جعفر بن إياسء وهو ابن أبي وَحْشِيّة اليَشْكْرِيء الواسطي» 
بصري الأصل. أحد الحفاظ. ونَّقَهُ جماعة» قال يحيئ بن سعيد القطان: «كان 
شعبة يضعّف حديث أبي بشر عن مجاهد»» توفي سنة (71١ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «تهذيب الكمال» (0/ 0)» و«السير» (0/ 536). 


١١6 


5 هبيع 57 0 ٍ و - 
وقال الزجاج: «وبلغ ما أرسلت بهء وحدّث بالنْبوّة التي اتاكء 
وهي أجل النعم)”" . 


. وقال مقاتل: «اشكرُ هذه التّعَمَ التي ذَكِرَتْ [ك/4؟] في هذه 
السورة»29 , ١ ١‏ 


والتحقيق: أنَّ النّعَم تعْدُ هذا كلّهء فأمر أن لا ينهر سائلَ المعروف 
5 ع ل - 97 5 و 


.)570/١17( أخرجه: ابن جرير في «جامع البيان»‎ )١( ٠ 
وزاد السيوطي نسبته إلى: سعيد بن منصورء وابن المنذر. «الدر المنثور»‎ 
.)577/5( 
.)75٠/6( (؟) «معانى القرآن»‎ 
.)490 /8( «تفسير مقاتل»‎ )0( 
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ومن ذلك إقسامُهُ ‏ سبحانه ‏ ب #وَالْمْدِيتِ صَبْحًا» [العاديات/ ]١‏ 
الآية وما بعدها. وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في ذلك: 


فقال علي بن أبي طالب» وعبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنهما -: 
«هي إبل الحاة97) ٠‏ تَعْدُو من عَرَقَة إلى مزدلفة» ومن مزدلفة إلى مِتَى) . 

وهذا اختيار: محمد بن كعب” 0 وأبي صالح. وجماعةٍ من 
ا 

وقال عبدالله بن عباس : «هي خيل الغرّاة» . 

وهذا :فقول 'أصيدات انق -غيافن » «والكسة- وماع” . 


)١(‏ في (ن) و(ك): للحاج. 
(؟) هو محمد بن كعب القُرَطيء سكن الكوفة ثم تحول إلى المدينة» كان ثقة ثبتاء 
يرسل كثيرّاء عالمًا بالقرآن من أئمة التفسيرء زاهدًا ورعاء كان جالسًا في 
مسجد الرَبَدّة مع أصحابه فسقط عليهم سقف المسجد فماتوا جميعّاء وذلك 
سنة (8/١١ه)‏ رحمه الله . 
انظر : «تهذيب الكمال» (5؟5/ 2.)71٠‏ و«السير» (50/0). 
() منهم: السُّدَّيء وعبيد بن عمير» والنخعي. 
انظر: «المحرر الوجيز» »)555/١6(‏ و«زاد المسير» (8/ 595؟). و«الجامع» 
٠ .)١66/5(‏ 
(5:) منهم: عطاءء ومجاهدء وأبو العالية» وعكرمةء وقتادة» وعطية العوفيء 
والضحًّاك, والربيع» ومقاتل بن حيّان» ومقاتل بن سليمان. وغيرهم كثيرٌ حتئ 
قال القرطبي: كذا قال عامة المفسرين» وأهل اللغة». «الجامع» .)1١91 /5١(‏ 
واختاره: ابن جرير الطبري في «جامع البيان» (؟١/1117)»‏ والسمعاني في 
«تفسيره» (7/ 2)77١‏ وأبو حيّان في «البحر المحيط» (8/ 2»)0٠6١‏ وغيرهم. 


١١/ 


واختاره : الفكاء27, والزجاج 0 


قال أصحاب قول «الإبل» : السورة مكيةٌ؛ ولم يكن تم هَ جهاد. ولا 
خيلٌ تجاهدء وإنّما أَقِسَمْ ساعد 3 التوقة وهي إبل الحاجٌ إذا 
عَدَتْ من عرفة إلى مزدلفة» ا 


0 


ضبّحث» وضبعث ؛ ؟ بمعنىٌ 


٠.‏ 9 2ه و َّ 00 5ت( 


(000 


00 


فر 


(00 


(0) 


000 
(030 


و'الضْعٌ» ودا 2 مد الئاقة 
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وأنشدَ أبو عبيدة ‏ وقد اختار [ز/5؟] هذا القول 2‏ 


عمافيى 


«معانى القرآن» (”/ 7860). 
«معاني القرآن» (ه/ 01 "). 
0 ب«الضابع»» والضَّبّْع : العضد 


بي البَازِلُ الوَجْنَاءٌ في الا 


فى الكت "يقال 


انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت »)١915(‏ و«تهذيب اللغة» .)5١9/5(‏ 
كذا قال أبو عبيدة فى «مجاز القرآن» (701/7). وعنه تناقلها أهل اللغة. 

انظر: «الإبدال» لابن ن السكيت (87)» و«الأمالي» لأبي علي القالي (؟/ 07١‏ . 
البيت غير موجود في «مجاز القرآن» )"١17/(‏ المطبوع. وأبو عبيدة لم يختر 


القول بأنها الإبل» بل قال إنها الخيل. 
في (ن): وأضبّحت ‏ بالضاد المعجمة -» وهو تصحيف. 


في جميع النسخ: تضبح - بالحاء المهملة في آخره -» والتصحيح من المصادر. 
والبيت من أبيات عزاها الجاحظ في «الحيوان» (١/؟58)‏ إلى: الجَدَّليَء 


والأبيات بدون الشاهد عزاها ياقوت في «معجم البلدان» (؟184/1١)‏ إلى: 


العْطَمّش الضَّبّي. وذكره بدون نسبة: الأصمعي في «الإبل» ‏ ضمن 


الكثز 


اللغوي - (0). وابن دريد في «الجمهرة» ”م و("/ ,.)١١555‏ 


والسرقسطى فى «الأفعال» (؟5/5؟75). 
«البَازل»: إذا استكمل البعير سن الثامنة وطعن في التاسعة 
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وعم 


يي 


و 
«بازلا»)» 


قالوا : فهي تعدو ضَبْحَاء تر يياختانها التارمن حك الأحجار 
بعضها ببعض» فتثير النّقَعْ دو ان - بِعَدُوهاء فتتوسّط”'' جَمْعًا وهو 
المزدلفة. 


قال أصحاب قول «الخيل»: المعروف في اللغة أنَّ «الضَّبْحَ؛ أصواتُ 
أنفاس الخيل إذا عَدَوْنَ7"'» والمعنول: والعاديات تضبح ضبحًاء أو: 
والعاديات ضابحة» فتكون «ضِيْحًا» مصدر على الأوّل» وحالاً على الثاني . 


او والخيل هي التي تَصْبَح م في عَذَّوِها فتكاة » وهو صوثٌ 
اشح من من أجوافهاء ليس بالضّهيل ولا الحَمْحَمَةِ» ولكنه صوت أنفاسها 
في أجوافها" '' من شدّة العَدو. 


قال الجُوْجَانِتُ2: «كلا القولين قد جاء في التفسيرء إلا أنَّ 


من البَزْلء وهو الشَّنٌّء وذلك أن نَابَه إذا طلع شق اللحم عن مَنبته شقّاء وهو 
أقصئ أسنان البعيرء فليس بعد «الْبَازِل» سن تسمئ. 
«الوَجْنَاء»: يقال: ناقةٌ وجْناء: تامة الكَلْقَء غليظة لحم الوَجّْة» صلبة 
شديدة» مشتقة من «الوجين»؛ وهي الحجارة أو 0 الصلبة . 
«الآلُ»: السير السريع» يقال: أَلَّ يَؤْكُ ألأء إذا أسرع واهتدً . 
والرواية في جميع المصادر: «الرّمل» بدلا عن: «الأل» . 
انظر: «المخصّص» لابن سيده (78/75١و85١).:‏ و«لسان العرب» 
(1844/1و400) و(6١4/1؟77).‏ 
2 في (ح) و(ام) بياء فتاء» فيكون المراد به: الغبار. وما أثبته من باقي النسخ 
فيكون المراد به: الإبل» وهو الصواب؛ لأن الآيات تتكلم عنهاء والتوسط من 
(5) انظر: «الصحاح» /١(‏ 785)» و١تهذيب‏ اللغة» (519/54). 
() من قوله: «من أجوافها. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
(4) هو الحسن بن يحيئ الجرجاني» وقد سبقت ترجمته (ص/ .)١7‏ 
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السياق يدل على أئها الخيل» وهو قوله تعالل: 9 فَالْموريت ع قدا 2 4 
و«الإيرَاء» لا يكون إلا للحافر لصلابته» وأمًا الخُففٌ ففيه لين 


1 - 


واسترخاء» . انتها . 


قالوا: اواة بوةالضع؛ في الخيلٍ أظهرٌ منه في الإبل”''» و«الإيراءً» 
لسَنَابكِ كلقي ايه به لعفاف الإبل: 

قالوا: و«النَقْمْ) هو الغبار» وإثارة الخيل بِعَدُوها له أظهر من إثارة 
أخفاف الإبل؛ لأنها لصلابة حَوَافرها وسنابكها تثير من الغبار بِعَدُوِها ما 
لا تثيره أخفاف الإبل. والضمير في «به» عائدٌ [ح/18] على المكان الذي 
تعذو فيه. 

قالوا: وأعظم ما يَثُورٌ الغبارُ عند الإغَارَة إذا توسّطّت الخيلٌ جَمْعَ 
العَدّوّء لكثرة حركتها واضطرابها في ذلك المكان . 

وأمًا حمل الآية على إثارة الغبار في وادي «مُحَسر » عند الإغارة - 
فليس بالبيّنِ ولا يثور هناك غبار في الغالب ؟ لصلابة المكان. 


قالوا: وأمّا قولكم إِنّه لم يكن بمكّة حين نزول الآية جهادٌ ولا خيلٌ 
مجاهدين . فهذا لا يلزم؛ لأنّه تاكن ان با وبريرة ع لجان 
الخيل إذا كانت في غَرْوٍء فأَغَارَتْ فأنّارت التَفَعْ وتوسّطّت جَمْعْ 
العَدّوٌء وهذا أمة معروفٌ. 


وذكرُ خيلٍ المجاهدين أحنٌّ ما دحل في هذا الوصف» فذكرُ على 
وجه ابييل لا الاخصاض» فإنَّ هذا شأن خيل المقاتلة» وأشرف أنواع 


.)0777/5( و«تاج العروس»‎ »)١1"/8( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 


١ 


هذا الخيل: خيلٌ المجاهدي:07) 

والقَّسَّمٌ إِنّما وقع بما تضمّنه شأن هذه «العاديات» من الآيات 
البيّنات من خلق هذا الحيوان الذي هو من أكرم الحيوان البهيم وأشرفه 
وهو الذي يحصل به ليد والظفّرء وَالَْصِرْ على الأعداء» فتَعدو 
طالبة للعَدُوٌ وهاربة منه »> في عدو ها اا لشدّتهء وتوري حَوَافِرُها 


وسَتَابكُها الثَارَ من الأحجار؛ ؟ لسْدّة عَذُوِهاء تُدْرِكٌ الغارة التي طَلَبَئْها 


تحن 595 تتوسّط جَِمْع الأعداءع» فهذه من أعظلم آيات الجبه - تعالئ -[ن/ ؟؟] 
ا 


فذكرهم ب: معي عديم في حلي هذا الجوال الذي ينتصر ون به علي 
اعلا نهم ودر عون بةاثا ري . كما ذكرهم ‏ سبحانه - ينمه" عليهم في 
خلق الإبل التي 00 أثقالهم من بلدٍ إلى بلد» فالإبلٌ أَحَصٌ ان 
الأثقال» والخيلٌ أخصيٌّ بنُصْرَةِ الرجال» فذكرَهم بنعمه بهذا وهذا. 


وخصبٌ الإغارة بالصٌّبْح ؛ لأنّ العَدّىّ لم ينتشروا إذ ذاك» ولم 
يفارقوا مَحَلّهُم' يي وأصحاب الإغارة جامُّون مستريحون» يبصرون 


- 


مواقع العا والعَدُوُ لم يأخذوا أ هبتهم : بل هم في غِرتهم وعَفْليهِمٍ؛ 
ولهذا كان النبئ كلِِ إذا أرادٌ الغارة صبر حنّىئ يطلع الفجر. فإن سمع 


)١(‏ وقد رجّح المؤلف أنَّها «الخيل» من ستة أوجه في كتابه «الفروسية» 
ركه _9ه). 

(0) من (ز)» وفي باقي النسخ: العر. 

(9) ساقط من (ز). 

(4:) ساقط من (ز). 


)0( في (ن) و(ز): محلتهم. 


ص 
ع 


0 مداه ً 
[ك/ 6؟] مُوَدْنًا أْمْسَكٌ» وإلا أغار2' . 


ولمّا علم أصحاب الإبل أ أن أخفانية انك قو وان وى كان 
رع - 5 أ 
تأوّلوا الآية على وجوه بعيدة. 

فقال محمد بن كعب القَرّظي: «هُمٌ الحاخ إذا أوقدوا نيراتهم ليلةَ 
المزدلفة)”"' . 


وعلى هذا فيكون”" التقدير: فالجماعات المُوريّات . 


وهذا خلاف الظاهر؛ وإِنّما «المُوريات» هي: العَاديّات» وهي: 
المغيرات . 


روئ سعيد بن جبير » عن ابن عباس : «هم الذين يغيرون» فيُورُون 
بالليل نيران نهم لطعامهم وحاجتهه)”؟) كأنه أخذهٌ من قوله تعالئ : 
1 وروت ((4 [الواقعة/ .]7١‏ 
هذا إن أن به التمثيل» وأنَّ الآية تدلٌ عليه - فصحيحٌ. وإن 
أريد به اختصاص «الموريات» به فليس كذلك؛ لأنَّ «الموريات») هى 


وا لاست 


)١(‏ أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم 0)5947051١(‏ ومسلم في «صحيحه) 
رقم (787)؛ من حديث أنس رضي الله عنه. 
() انظر: «معالم التنزيل» (508/4)» و«زاد المسير» (595/4). 
وعزاه السيوطي في «الدر المنثور) (507/57) إلى : عبد بن حميد. 
(0) أثبته من (ح) و(م). 
(5) أخرجه: ابن جرير في «جامع البيان» )178/١5(‏ رقم (2)79/454 وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» /٠١(‏ رقم .)١19557‏ 
وعزاه السيوطي إلى: ابن الأنباري في «المصاحف». والحاكم» وابن 
مردويه. «الدر المنثور) (507/5). 
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َه 


العاديات بعينهاء ولهذا عطفها عليها ب«الفاء» التي للتسبيب”'"». فإنّها 


[ز/ 07؟] عَدَتْ فأؤرث . 


وقال قتادة: ««الموريات» هي الخيلُ؛ ثوري نار العداوة بين 
ا 20 ١‏ 

وهذا ليس بشيء» وهو بعيدٌ من معن الآية وسياقها. 

وأضعف منه قول عكرمة: «هي الألسنةٌ؛ تُورِي نار العداوة بِعِظم 

وأضعف منه ما ذكر عن مجاهد: «هي أفكار الرجال؛ توري 9 
المكر والهديحة فن الحرى 7 , 


5 ع 0 01 4 0 ع 
وهذه الأقوال إن أريد بها أن اللفظ دل عليها وأثها هي المراد - 
رس سق 0 1 , 
فَعَلَطء وإن أريد أنّها أخذت من طريق الإشارة والقياس؛ فأمرها قريث2' . 


00( في (ز) و(ن) و(ط): للسبب. 
(؟) أخرجه: ابن جرير في «جامع البيان» (558/15). 
() أخرجه: ابن جرير في «جامع البيان» (؟5١/574).‏ 
(:) أخرجه: ابن جرير في «جامع البيان» (؟5١/578).‏ 
وعزاه السيوطي إلئ: عبد بن حميد» والفريابي. «الدر المنثور» (50*/5). 
وأخرجه: عبدالرزاق فى «تفسيره» (17/ 20740 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(١٠/رقم :»)١95554‏ وابن جرير في «جامع البيان» :)5748/١1(‏ من طريق 
وزاد السيوطى نسبته إلى : سعيد بن منصور » وابن المنذر. «الدر المنثور» 
(0607/5). 
(0) قال ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله في «جامع البيان» (؟5593/1): 
«وأولئ الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالئ ذكره ‏ أقِسَمّ - 


١77 


وتفسير النّاس يدور على ثلاثة أصول: 
١‏ تفسيرٌ على اللفظ ؛ وهو الذي ينحو إليه المتأخرون. 
" - وتفسير على المعنئ ؛ وهو الذي يذكره السلف . 
" - وتفسيرٌ على الإشارة والقياس ؛ وهو الذي ينحو إليه كثيد من 
الصوفية وغيرهم . وهذا لا بأس به بأربعة شرائط : 
١‏ _أن لا يناقض معنا الآية. 
- وأن يكون فى اللفظ إشعار به . 
- وأن يكون بينه وبين معنئ الآية ارتباطً وتلارُمٌ [ح/4؟]. 
فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطا حسئًا . 
وأضعفُ من ذلك كلّه قولُ ابن 0 :97 فَالموري نت قدا © * 
يعني : ا ا تُجْحَهُم فيما طلبوه)”' . 
ب«الموريات» التي توري النيران قدحاء فالخيل ا بحوافرها» والنّاس 
يورونها بالزّندء واللسان ‏ مثلاً - يوري بالمنطق» والرجال يورون بالمكر- 
مثلاً 9 وكذلك الخيل ته تهيّح الحرب بين أهلها إذا البفك ف التربية ولم يضع 
الله دلالةٌ على أن 0 من ذلك بعضيٌ دون بعض ١»‏ فكل ما أورت النّار قدحًا؛ 
فداخلة فيما أقسّمَ به» لعموم ذلك بالظاهر». 


وانظر: «المحرر الوجيز» /١5(‏ 045).» و«الجامع» (١5/لا9١).‏ 
)١(‏ انظر: «الجامع) للقرطبي (١5//ا5١).‏ 


١71: 


العاديات» والموريات؛ لما فيه من معني الفعل» وكان ذكر”'' الفغل في 
«أَكدن» ولوَسَطة) أحسنّ من ذكر الاسم؛' لأنّه - سبحانه 0 
إلى قسمين : وسيلة. وغاية. 

فالوسيلة هي العَدُوٌ وما يتبعه من الإِيْرَاءِ والإغارة . 

والغاية هي توسّط الجَمُع وما يتبعه من إثارة التّقْع . 

فَهُنّ عادياتٌ» مورياث. مُغيراتٌ» حتَّا يتوسّطنَ | جمع» ويُشرنَ 

فالأوّل : شَأَنُهُنَ الذي أَعْدِدْنَ له. 

والثاني : فعلّهُنَ الذي انْتَمِين إليه» والله أعلم . 

ا 9 
فهذا شأن القَسَمء وأما شأن المُفْسَم عليه فهو حال الإنسان» وهو 
و ع ص * 5 0 2 و 
كون الإنسان كنودا ‏ بشهادته على نفسه» أو شهادة ريه عليه -» وكونه 
5 
0 ع 1 

1 0 الجن نك تاد رار أة كندٌ أي 2 
للمعاء اترزدرة 

سرة 0 . 


ع ا ا : الى يسا ا.» 
وأصل اللفظة : منع الحق والخير» ورجل كنود: إذا كان مانعا لما 
)0 في (ز): ذلك. 
إفة من (ح) و(م). وبياض في (ن) و(ط). 
(*): انظر: «مقاييس اللغة» (5/ »)١5٠‏ و«لسان العرب» .)١55/١5(‏ 


١6 


عليه من الحقّ. وعبارات المفسّرين تدور على هذا المعن . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وأصحابه : «هو الكمور)”١‏ 


وقيل : هو البخيل الذي يمنع رفدة. ويجيع عبدة» ولا يعطي في 


الا 0 


000 


00 


أخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسيره» /٠١(‏ رقم 2)١9440‏ وابن جرير في 
«جامع البيان» »)7177/١17(‏ والحاكم في «المستدرك» (؟/017). 

وعزاه السيوطي إلى: عبد بن حميد» وسعيد بن منصورء وابن المنذر» وابن 
مردويه. «الدر المنثور) (5/ 501). 

وبمثل قول ابن عباس قال: مجاهدء وإبراهيم النخعي» وأبو الجوزاء» وأبو 
العالية»ء وأبو الضحئ» وسعيد بن جبيرء ومحمدبن قيس» والضحّاك» 
والحسن» وقتادة» والربيع بن أنس» وابن زيد. «تفسير ابن كثير»' (577/4). 
روي عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ موقوفا ومرفوعًا. 

فأما المرفوع؛ فأخرجه: ابن جرير في «جامع البيان» 2»)777/١7(‏ وابن أبي 
حاتم كما ذكر ابن كثير (55717/4)-» والطبراني في «الكبير» (8/ رقم «لالالا 
و68/), والسمعاني في "تفسيره» (501/5), والواحديٌٍ في «الوسيط» 
(5/ 220560 والثعلبي في «تفسيره» ,»)51١/١١(‏ كلهم من طريق: جعفر بن 
الزبير» عن القاسم» عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 

قال رسول الله كلِ: «إن الإنسان لربه لكنود» قال: «الكفور؛ الذي يأكل 
وحده» ويضرب عبدهء ويمنع رفدءة. 

وزاد السيوطي نسبته إلى: ابن مردويه» والبيهقي» وابن عساكر» ثم قال: 
(بسندٍ ضعيف». «الدر المنثور» (5905/5). 

قال ابن حبّان: «روئ جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبي أمامة نسخة 
موضوعة أكثر من مئة حديثء» منها. . . فذكره». «المجروحين» .)756١/١(‏ 

وقال الهيثئمي: «رواه الطبراني بإسنادين» في أحدهما: جعفر بن الزبير» 
وهو ضعيف, وفي الآخر من لم أعرفه». «مجمع الزوائد» (9/ .)١57‏ 

وأما الموقوف؛ فأخرجه: البخاري في 0 المفرد) رقم ١٠(‏ ) وابن - 


١75 


وقال الحسن : لهو اللوّام لريّه» 1 المصائتتّ» سن 


١ العم"‎ 


6 


(00 


00 


إفرف 


قال محمود الوراق”'2 فى ذلك : 
أيها الظالم في فعله والظلم مردود على سنْ ظلم 


أ 
3 


.0 2 2 5 و 000 
متول انت» وحتئ متىئ تشكو المصيبّات» وتنسى النعم : 


وأا قوله تعالن : « وَإَِمُ عل لِك ليد ()4؟ فقال ابن عباس : 


أبي حاتم في «العلل» (؟/770) رقم :4)١9/55(‏ وابن جرير في «جامع البيان» 
امام والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (؟/0146). 

وزاد السيوطي نسبته إلى: عبد بن حميد» والحكيم الترمذي» وابن مردويه. 
«الدرالمنثور) (505/5). 

قال الألبانى: «ضعيفٌ موقوفاء وروي عنه مرفوعًا بسندٍ وأو جدًا». «ضعيف 
الأدب المفرد» رقم .)7١(‏ 
أخرجه: ابن جرير في «جامع البيان» »)777/١1(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
/٠١(‏ رقم”955١)»‏ وابن أف الدنيا في «الشكر» رقم (؟2)51 ومن طريقه 
البيهقي في «شعب الإيمان» (501//8 -008) رقم (1709). 

وعزاه السيوطي - أيضًا - إلى: سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن 
المنذر. «الدر المنثور» (5055/5). 
هو محمود بن الحسن الوراق البغدادي» خيّة دين وشاعر مجولدء سائر نظمه 
في المواعظ والحكم. لازمه ابن أبي الدنيا فاستفاد منهء وتأدّبَ به» وروئ 
عنهء توفي في خلافة المعتصم. في حدود سنة (5؟ه) رحمه الله . 

انظر: «تاريخ بغداد» »)81//١7(‏ و«السير» .)55١/1١١(‏ 
ذكره عنه ابن أبي الدنيا في «الشكر» .)7١(‏ ومن طريقه البيهقي في اشعب 
الإيمان» (208/0) رقم .)87١١(‏ 

ومن قوله: «قال محمود الوراق...» إلى هنا؛ ساقط من 0( و(م). 
وملحق بهامش (ن). 


١7 7/ 


«يريد: وإنَّ ربّهُ على ذلك لشهيد)”27 . 


وقبن: ون الإنشان لشنهيد علق 'ذلك» إن أكره بلسباته شهد نه 
اننا 


ويؤيّد هذا القول اتّسَاقُ الضمائر فإنّ قوله: « وَإِنَهُ لحب اخَرٌ 
سَيِيدٌ 09 * للإنسان» 00 الخبرَ عن الإنسان بكونه كنُوداء نم تناه 
بكونه”*' شهيدًا على ذلكء ثُمّ ختمّة بكونه بخيلاً بماله لِحُبّه إِيّاه. 


ويؤيّدٌ قول ابن عباس - رضي الله عنهما أنه أت ب«علل» فقال: 
دبعل كك ليد )4 أي: مطْلع عالمٌ بدء كقوله تعالئ : لثملل 
سَبِيدٌ عَلّ مَا يفعَلُورت يفَعلُوست (() © [يونس/ م ولو أريك سياد الأننان لاترة 
ب«الباء», ل : وإنّه بذلك لشهيدٌ؛ كما قال تعالل: # ما كان إ شعن أ 


اك ب أسَِّ ص رِيِنٌ [ك/ ؟ا”] ع أنفييهم [ز/6؟] بالك « 
[التوبة/ /الك فلوآراء كنهاةة الإنسان لقال: وإنّه على نفسه لشهيد» فإِنَّ 
كنُودّه هو المشهودٌ به» ونفسه هي المشهودٌ عليها. 


)١(‏ وقال فع اسابة قتادة» وسفيان الثوري. وابن جريج» ومجاهد». ومقاتل بن 
سليمان». «وهو قول أكثر المفسرين»2. 
انظر: «معالم التنزيل» (5:09/8), و«الجامع» .)157/5١(‏ 
(0) في (ز): شهيد عليه به. 
(©) مروي عن ابن عباس 508 -» وقال به: الحسن. وقتادة»ء ومجاهد. 
ومحمد بن كعب القرظي» وابن كيسان» وغيرهم . 
انظر: «المحرر الوجيز4» 2)659/١6(‏ و«تفسير ابن كثير» (577/4)» 
و«الجامع»؛ .)١157/5(‏ 
(4:) ساقط من (ز). 


١76 


م قال تعالئ: < وَإِنَّهُ ان »5 لِحْتٍ اير لَمَِيدٌ )4. و«الخير 
ههنا: المال باتفاق المفس .”1 


ووالشدينه : البيخيلء والمعية : :وإ لبخي من أخل حت المال: 
تخ المال هو الذى حمله على 'الشخل هذ اقول الأكدري 1 


وقال ابن قتيبة: «بل المعن: إنّه شديدٌ الحُبٌ للخيرء فتكون 


«اللامٌ» في قوله: « لِحْتٍ اير 4 متعلقة بقوله : ولتريد ©» ا 
تعلق قولك : ِنَّهُ لرَيْدِ ار 


)١(‏ قال الألوسي: «وورد بهذا المعنم في القرآن كثيراء حتئ زعم عكرمة أن 
لكيه حيت رقم في القران قوق المال: وخصّة يعفنهم: بالحال الكثيرة. فشر 
به في قوله تعالى: إن تَرَكَ حَيرًا ألوَصِيّةٌ 4[البقرة/ .»]14٠‏ «روح المعاني» 
/1١6(‏ هة5:). 
وأطلق «الخير» في القرآن على معانٍ كثيرة» أوصلها الثعالبي إلى اثنين 
وعشرين وجهًا. «الأشباه والنظائر» .)١77(‏ 
وفسّره ابن زيد ب: الدنياء وهذا لا يتعارض مع ما ذكره ابن القيم هناء 
ولهذا قال ابن عطية: «ويحتمل أن يريد هنا الخير الدنيوي من مالٍء» وصحيةء 
وجاه عند الملوك ونحوه». «المحرر الوجيز» .)06١/١6(‏ 
0) انظر: «جامع البيان» »)"0/7/١7(‏ و«البحر المحيط؛) (607/8). 
(9) المفسرون ينقلون هذا القول عن الفراء أحد أثمة الكوفيين. 
قال الفراء: «أصل نظم الآية أن يقال: وإنه لشديدٌ الحُبٌ للخير» فلمًا قدَّم 
«الحبّ» قال: لشديدء وحَدَفَ من آخره ذكر «الحُبٌ)»؛ لأنّه قد جرئ ذكرهء 
ولرؤوس الآيء كقوله: #ف يَرِعَاصِقٍ 4[إبراهيم/ ]١8‏ والعُصّوف للريح لا 
لليوم» كأنّه قال: في يوم عاصفب الريح». «معاني القرآن» ("/ 57480 -585). 
وانظر: «جامع البيان» (7١/”7/ا5),‏ و«الجامع» (57/5 ١‏ -"5ل1). 
وذكر ابن الجوزي أنَّ ابن قتيبة يقول بقول الأكثرين. «زاد المسير» 
(35917/4). وانظر «تأويل مشكل القرآن» .)5١١(‏ ش 


اخريل 


ومََحَت طائفةٌ من التّحَاة أن يعمل ما بعد «الللّم) فيما قبلهاء وهذه 
الآيات حُجَةٌ على الجوازء فإنَّ قوله: «لِرَيّ 4 معمول # لَكنُود )24 
وقوله: عَلَ دَلِكَ4 معمول ل لَتَِيدٌ ()4. ولا وجه للتكّف البارد في 
تقدير عامِلٍ مقدّم محذوف يفسّرْه هذا المذكورء فالحنٌ جواز: إِني لرَيْدٍ 
لَضَارِب". 

فوصف سبحانه - الإنسان بكفران نِعَم ريه وبُخْله بما آتاه من 
الخير» ؛ فلا هو شكورٌ لنعم الله» ولحي إلى خلن الله بلابخل يشكر 
اللهء بخيل بمال اللهء وهذا ضِدٌ المؤمن الكريمء فإنّه مخلصٌ لربّه 

محسرٌ إلى خلقه''؟» فالمؤمن له الإخلاص والإحسانء والفاجر له 
ال واس 

وقد دَمٌ الله سبحانه - هلذين الخُلقّين المهْلِكَين في غير موضع من 
كتابه» 0 تعالىل: #هُوَيْلٌ الصضارت 2 َلْذِينَ هم عن صَلَاتهِمَ 
سَاهونٌ 29 ١م‏ لد هش درامو 7 8 الماعون 4 
[الماعون/ ؛ -17» فلا إخلاص ولا إحسان . 

وكذلك قوله تعالئ: ل وَآمَّهُ كا يِب كل مخْمَالٍ صر © الي 
وت لون آلنّاسٌ اببخلٍ 4 الآية [الحديد/ 5 5؟]. فاختيال 
الإنسان وفَخْرمٌ من كَفْرهِ وكتُودهء وهذا ضدٌ وله تعالن : © لذن يوون 


الِب ٠‏ ويعيمونَ املد وممًا ما رفتهم + يفقوت »4 [البقرة/ ذه 
وقوله تعالن : « # وَأعمدُوا لله و1 ميخ بو. كيك وولولدئو ست > 


الآية”'' [النساء/ +"] . 


)01 من قوله: «بل بخيلٌ بشكر الله. . .») إلى هنا؛ ساقط من (ح). 
زفق ساقط من (ز). 


6 


وكذلك ذَكَرَ الخُلْقين الدَّمِيِمَين في قوله عرَّ وجَلَّ: «وَالَدِنَ 
يُنفِفُوت أنَوَلَهُمَْ ركه الئاس ولا بُؤْمِنُوت بِأهَهِ و باليؤو الآ » 
[النساء/ 8" إلى قوله7١2‏ : «# وَمَادَا عَلَيهِمَ لو ءَامَيُوَاْ أله الور الآ وَأَنمَْواأمِمًا 
رَدَقَم أل [النساء/ 9م] . ١‏ 


ونظيره ما تقدّم”'2 في سورة «الليل» من ذم المستغني البخيل» 
ومَدْح المعطي المُصَدّق بِالحُسْئى . 


ونظيره ذم الهُمَرّةِ اللّمَرّة" « الى جمَمَ مالا وَعَدَّدمُ © » 
[الهمزة/ ؟]» فإنَّ «الهّمْرّ و«اللَمْرّة من المَخْر والكبّرء وجمّع المال 
وتعديده من البُّحْلء وذلك مُنَافٍ لسر الصلاة والزكاة ومقصودهما. 


نّم خوكف ‏ سبحانه - الإنسانٌ الذي هذا وَضْهْه حين يُبَعْدَدُ ما في 
8 ن0. ار و ا 0 4 101 
القبور؛ أي : ينار ويُخرج» ويُحصّل ما في الصدور؛ أي : مير وجمع» 
وبين وأظهرَء ونحو ذلك . 


وجمع ‏ سبحانه ‏ بين القبور والصدورء كما جمع بينهما النبيُ كَل 
67 فإنَّ الإنسانَ يواري صدرٌة 


د 0 


في قوله : ملا الله أَجْوَاقَهم وقُبُورَهم نارًا» 


)010( ساقط من (ن)» وفي ك2( و(ح) و(م): ونظيره! 

فق راجع (ص/ 89): وكلمة «نظيره» أثبتها من 26 و(م). وسقطت من باقي 
النسخ . 

إفرة 525 

(:) أخرجه - بهذا اللفظ -: مسلم في «صحيحه» رقم (7148) من حديث عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه . 

وأخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (5159) من حديث علي رضي الله 

عنه - بلفظ: "ملا الله قبورهم وبيوتهم» أو أجوافهم - شك يحيئ بن سعيد - 


١ 


ما فيه من الخير والشدة ويواري بره جسمّهة فيُخرج الب جسمّه من 
قبره» وسرّة من صدره»ء فيصير جسمه بارزا على الأرض» وسرّة باديًا 
على وجهه. كما قال تعالئ: # يعرف الْمُجرمُونَ سِيمْهُمَ # [الرحمن/ »]4١‏ 
وقال تعال : ل سَسِعُمٌ عل اليُطور 40 [القلم/ .]1١‏ 
5 1 ًِ يم 7 و اه . 0-31 
ومفعول العلم : «إن» وما عملت فيه؛ وكسرّت لمكان «اللام». 


وقيّد - سبحانه ‏ كونه خبيرًا بهم ذلك اليوم - وهو خبيرٌ بهم في كل 
وقتٍ ‏ إيذانًا بالجزاءء وأنّه يجازيهم في ذلك اليوم بما يعلمه منهمء 
فذكر العلم والمراد لازم والله أعلم. 


- القطان داتارة: 

وأخرجه: البخاري رقم ("الالا7 و7880 ولا507)., ومسلم رقم (5717) من 
حديث علي - رضي الله عنه ‏ بلفظ : «ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا». 

وفي لفظ لمسلم: ملا الله قبورهم ناراء أو بيوتهم. أو بطونهم ‏ شك شعبة 
في البيوت والبطون -». وانظر «فتح الباري» (8//ا4). 


ضن 


فصل 


ومن ذلك إقسامه ‏ سبحانه ‏ ب«الععصر» ع حال 0 3 


الآخرة» وهذه السورة على غاية اختصارها لها شأنّ عظيم» حتئ 
الشافعئٌ رحمه الله : «لو فكّرَ النَامنُ كلّهم فيها لَكَنَنْهُم) 2 


و«العَضْر) المُقْسَم به : 

قيل : هو الوقت الذي يلي المغرب من النَّهار”" . 
وقيل: هو آخر ساعة من”" ساعاته . 

وقبل : المراد صلاة العَصّر”*' . 

وأكثر المفسّرين على أنه الدَهْر ”2 وهذا هو الراجح 
رشني #الأغر» عضا امك معروت قن لكوم ال:: 


يل العَصرَانٍ: يومٌ وليلةٌ إذا طلبًا أَنْ يُذركا ما تيمض 


(000) 
(0 


فر 


(5 
2) 


00) 
22700 


انظر: «تفسير ابن كثير»؛ (57/9/8). 
قال به: ابن عباس» وقتادة» وزيد بن أسلم. والحسن. 

انظر: «الجامع» 75/0 ». و«الدر المنثور» (551/3). 
«ساعة من» ساقط من (ز). 

والأثر مشهور” من قول قتادة» أخرجه عبدالرزاق في «تفسيره» (7/ 0795. 
وهو قول مقاتل بن سليمان في «تفسيره» (0157/7). 
قال ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله في «جامع البيان» 584/1 ): 

«والصواب من القول في ذلك أن يقال: إِنَّ ربّنا أقسم بالعَضْرء والعَضر: اسم 
للدهر. وهو العَشِيٌّء والليل والنهارء ولم يخصّص مما شمله هذا الاسم معنىّ دون 
معنىّ » فكل ما لزمه هذا الاسمء فداخلٌ فيما أقسم الله به جل ثناؤه 2. 
في (ك): نبرح» وفي (ن): يبرح ٠‏ وصححه الناسخ في الهامش . 
البيت لحُمّيد بن تور الهلالي «ديوانه» (8). 


انضنل 


قناقنلا ماعن اتقران: 

فَأقِسَمٌ ‏ سبحانه ‏ ب«العَضّْر) لمكان العبرة والآية فيه فإنَّ مرور 
الجن رايا على مدير وا ابر العامة # محل لمسالع العالم على 
أكمل ترتيب ونظام» وتعاقبهما واعتدالهما تارة» وأخذ أحدهما من 
متاحية تار واختلافهما في الضوء» والظلام» والحرٌء والبرد» وانتشار 
الحيراة وشكرمة وانقسام «العَصّر» إلى : القَُون» والسئين» والأشهن. 
والأيام» والساعات وما دونها > آيةٌ من آيات الب تعالئ ‏ وبرهانٌ من 
براهين قدرته وحكمته. 


فأقسَم ب« العَضْر الذي هو زمانٌ أفعال الإنسان ومَحَلَّها على عاقبة 
تلك الأ فال 31 99 وجزاتياءونكة بالمكذا :وهو خلق الدماة: والفاعليق 
وأفعالهم على المَعَاد وأنَّ قدرته كما لم تقصر عن المبدأ لم تقصر عن 
المَعاد وأنَّ حكمته التي اقتضت خَلْقَ الزّمان وحَلْقَ الفاعلين وأفعالهم - 
وجعلها قسمين: خيرًا و شرًا - تأبَ أن يُسَوتي بينهم. وأن لا يُجَازِي 
المُحسنَ بإحسانه» والمسيء بإساءته» وأن يجعل النّوعين رابحين أو 
خا ون ميل الانشياك عن بحن طن | سان ب عائيرة :الاشى. فحبه ره 
فَهَدَاهُ ووفّقه للإيمان والعمل الصالح في نفسهء وأْمَرَ غيرَةُ به. وهذا نظير 
ردّه الإنسانَ إلى أسفل سافلين» [ن/4؟] واستثنائه الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات من هؤلاء المردودين. 


وات القرآن لما قال: © إِنَّ لاضن لنى شر © * ضيّق 
الاستثناء وخصّصّدٌ فقال: # ِل اين [ح/01] اموأ وَعَيِلُوأ ألصَِحَتِ 
تصوأ يلْحيَوتوَاصَوأ ألصَبرِ )4 . ولمًا قال : « تدده أسْقَلَ سي 49 


وسّعَ م الاستثناء وعمِّمَةُ» فقال  :‏ إلا الَذِينَءامئُوأ وعَمِلُوا ضيحت »4 ولم يقل : 


١ 


ال م8 


وَتَوَاصَوَا4؛ فإِنَّ التّرراصي هو أَمْدُ الغير بالإيمان والعمل الصالح» وهو 
قدر زائدٌ على متجود فعله» فمن لم يكن كذلك فقد خسر هذا الربحء 
فصار في خُسْرء ولا يلزم أن يكون في أسفل سافلين» ٠‏ فَإِنَّ الإنسان قد 
اشام لد '" فإِنَ الأمرَ بالمعروف والنهيّ عن 
المنكر مرتبةٌ زائدة ؛ وقد يكون فرضًا على الأعيان» وقد يكون فرضا على 
الكفاية» وقد يكون مستحيًا . 


و«التواصى بالحقٌ» يدخل فيه: الحنٌ الذي يجبء والحقٌّ الذي 
يستحب . و«الصبر) يدخل فيه : الصبر الذي يجب» والصبر الذي يستحب . 


فهؤلاء إذا تواصوا بالحقٌّ وتواصوا بالصبر حصل لهم من الربح ما 
خسره أولئك الذين قاموا بما يجب عليهم في'" أنفسهم ولم يأمروا 
غيرهم به» وإن كان أولئك لم يكونوا من الذين خسروا أنفسهم وأهليهم . 

فطل الككان ين 45د والكقار المظلت كن 6 :رامو سوا ند 
إِئّما قال: # إن لون لت سر 2 4. ومن زبخ في سلعة وخسر في 
غيرها قد يطلق عليه أنه : في خْسْرِ» وآلّه : ذو خُسْرِه كما قال عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما: «لقد فرّطنا في قَرَارِيط ل كير 2205 ذك/ 0184 فهذا 


)١(‏ من (ط)»ء وسقط من باقي النسخ. 

0( في (ز): من. 

2 أخرجه : البخاري في ا(صحيحه) رقم (و؟طال ومسلم في (صحيحه) رقم 
(46)؛ من طريق جرير بن حازم قال: سمعتث نافعًا يقول: 

حَدّتٌ ابن عمر : أن أباهريرة - رضي الله عنهم -يقول : #من تع جز فله قيراطً» 

فقال: أكثر أبو هريرة علينا. فبعث إلى عائشة فسألهاء فصدّقت أباهريرة» وقالت: 
سمعتُ رسول الله ككلٍِ يقوله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما -. . . فذكره. 

(5) من هنا يبدأ السقط في النسخة (ك)»2 وينتهي (ص//115١).‏ 


1 


نوعٌ تفريط» وهو نوع خسْرٍ بالنسبة إلى من حصّلَ ربح ذلك . 

ولمًّا قال في سورة «والتين»: ثم رددْئهُ أَسْمَلَ سَفِلِينَ (ي) * قال: 
ا إِلَّا لذن ءامنواوصِنُوا ألصيِحَتٍِ4» فقسّمَ النّاسَ في هلذين القسمين فقط . 

ولمّا كان الإنسان له قُكتان: قّة العلم» وقرّة العمل. وله حالتان: 
حالةٌ يأتمر فيها بأمر غيره» وحالةٌ يأمر فيها غيره - استثنئ - سبحانه ‏ من 
كمّلَ قرنه العلميّة بالإيمان» وقرنه العَمَليّة بالعمل الصالح» وانقاد لأمر 
غيره له بذلك» وأمَرَ غيرَه به ؛ من الإنسان الذي هو فى خسر. 

فإِنَّ العبد له حالتان: حالةٌ كمال فى نفسه» وحالةٌ تكميل لغيره. 

وكماله وتكميله موقوفٌ على أمرين: علمٌ بالحقٌّ» وصبرٌ عليه . 

[ف]”"'انتظمت هذه الآية جميع مراتب الكمال الإنساني» من 
العلم النافع» والعمل الصالح» والإحسان إلى نفسه بذلك» وإلى أخيه 
به وانقياده وقبوله لمن يأمره بذلك . 


وقوله تعالئ : # وَتَوَاصَوَأ [ز/ ١‏ بِاَلْحَنّ وتَوَاصَوأ بألصَيرِ © »© إرشاد 
إلى منصب الإمامة في الدّينء كقوله تعالئ: ‏ وَحَمَلَنَا ينهم يمه 


يدوت بِأْمرنا لما صبروأ ونوا باينا يوقِئُونَ 9 © [السجدة/ 4؟]. 
فبالصبر واليقين تال الإمامة فى الدّين . 
و«الصبر» نوعان : 


نوعٌ بالمقدور”". كالمصائب. 


)١(‏ ساقط من (ز). 
6 ازيادة يتهيها السياق 
() أي: نوع يتعلق بالمقدورء ونوعٌ يتعلق بالمشروع. 


7 


ونوعٌ بالمشروع . وهذا النُوع - أيضًا ‏ نوعان: 
- صب على الأوامر. 

؟ - وصبرٌ عن المناهي”") 

فذاك صبرٌ على الإرادة والفعل» وهذا صبرٌ عن الإرادة والفعل . 

فنا التوع الأول7") من «الصبر») فمشتركٌ بين المؤمن والكافر» 
اليه والفاحن ولا يئاب عليه لمجرّده إن لم يقترن به إيمان واحتسابة» 
كما قال النببيٌ كلُِ في حق ابنته : امُرْهَا فعضب ولْتَحْسيسن00, وقال 
تعالئ : 9« إلا ادن صَبَروأ وَعَمِلُوا لصحت ونهكَ لهم مَعَفْرَةٌ وج 
كير 09 #4 [هود/ .]١١‏ وقال تعال: # 1 إن 0 وَتَتّقُوأ » 
5 65 وقال تعالل: # وَإِنّ تَصِيروأود تََّفُوأ» [آل عمران/ .]١١٠١‏ 


فالصبر بدون الإيمان والتقوئ بمنزلة قوكة البدن الخالي عن الإيمان 
والتقوئ» وعلى حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر على المقدور. 


ل 2 عد كد ص 


وقال تعالى : « نَأصَيرٌ إِنَّ وَعْدَ الل حقٌ ولا يسْسَخْفتلَف أ لِنَ لا 
قرت 9 * [الروم/ فأمره أن يصبر ولا يتشبه بالذين لا يقين 
عندهم في عدم الصبر؛ فإنهم لعدم يقينهم عدم صبرهم» وخفوا 


)00( في (ن) و(ط) و(م): النواهي . 

(؟) اقتصر المؤلف ‏ رحمه الله على الكلام عن النوع الأول فقط» وقد تكلّم عن 
النوع الثاني في «عدة الصابرين» (00 - 975). 

(0) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم 2١515(‏ (“اله, 2.5558 4الاء, 
لايل ومسلم في لاصحيحه) رقم (5©». من حديث أسامة بن 
زيد رضي الله عنهما. 


1١ / 


وَاستَحَقُوا قومّهم» ولو حصل لهم اليقين” لَمَا حَقُواء ولَمَا استَحَقُوا. 
فمن قَلَّ يقيئه قلّ صَبْرُهء ومن قَلّ صبره حَفف واستخفٌ . 
فالمُوِنُ”" الصابرُ رَزِينٌ ملآنُ» ذو لَب وعقل» ومَنْ لا يقين له ولا 

صبر خفيفٌ طائش» تلعب به الأهواء والشهوات» كما تلعب الرّياح 

بالشيء الخفيف . والله المستعان. 


)غ0 بعدها في (ح) و(م) زيادة: والحق. 
0( في (ز): فالمؤمن. 
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فصل 
5 ذلك إفشناف ‏ سبحانه - بالسماء # ذَاتِ البروج لبور 
ألْوَعُود (ي) وَكَاهِر ومَْجُو © 40 [البروج/ ١‏ -؟] [ح/1"7. 


و فُسَرت «البروج» : بالبروج التي تنزلها الشمسنٌ والقمرٌ 
والستارة: 1 

ا 00 1 

وفسّرَت: بالنُجومء أو نوع منها. 

وفُسّرت: بالقُصور العظام”" . 

وكل ذلك من آيات قدرته» وشراهد رودا وأدلّةَ ربوبيته ؛ فإنَّ 
السماء د متشانية الأجزاء. والشَّكل الكري لا ؛ يتميّز منه جانتٌ عن 
جانب بطولٍء ولا قِصّرِء ولا وضعء بل هو متساوي الجوانب. فجَعْل 
هذه «البروج» في هذه الكرة على أختلاف صورها وأشكالها ومقاديرها 
يستحيل أن توجد بغير فاعل» [ن/١١]‏ ويستحيل أن يكون فاعله غير قادرء 
ولا عالمء ولا مُرِيدِء ولاحييئّ» ولا حكيمء ولا مباين للمفعول. 

وهذا ونحوه مما هدم قواعد الطبائعية » والملاحدة» والفلاسفة 
الذين لا يثبتون للعالم ربا مبايئًا لهء قادرا فاعلاً بالاختيارء عالمًا 
بتفاصيله ؛ حكيمًا مَدَيُوًا له. 


0 أويعتارل السكار ة التي فيها ‏ من 
أعظم آياته سبحانه» فلهذا 5 بها مع السماءء 2 م أقسّم ب«اليوم 
)١(‏ انظر هذه الأقوال في : «جامع البيان» (2014-518/11» و«المحرر الوجيز» 

.)581/19( لمكي و«الجامع»‎ 5859 /١١( 


خرن 


الموعود») وهو يوم الفا تم وهو المَقْسَمُ به وعليه. كنا أن القرآن 
يُقْسَمُ به وعليه . 


ودلَ على وقوع اليوم الموعود باتفاق الرُسّل عليه» وبما عرّفٌ 
عبادَهٌ من حكمته وعرّتَه التي تأبئ أن يتركهم سُّدَىَء ويخلقهم عبثا. 
وبغير ذلك من الآيات والبراهين التى يستدلٌ بها - سبحانه ‏ على إمكانه 
ثارة» وعلى :وقوظة'ثارء + وعلى تتزيية عَكًا يقول أذ اوههق أثه لذ يات يبه 
تارة. فالإقسام به عند من آمن بالله كالإقسام بالسماء وغيرها من 
الموجودات المُسَاهَدَة بالعيّان. 


م م سبحانه - ب«الشاهد» و«المشهود». مُطلقين غير 
معيلي3 وأَعَمٌ المعاني فيه أنه : المدر وَالمُدْرَ نك والعالم والعسلوة» 
وائرانى والمزى وها ابن التعانن .* "© وما عغداة من الأقوال ذكرت 
على وجه التمثيل» لا على وجه التخصيص”" . 


)١(‏ باتفاق المفسرين» انظر: «المحرر الوجيز»ء )»)”84/١5(‏ و«الجامع؛ 
»)5281١/1(‏ و«تفسير السمعاني» .)١954/5(‏ 

(؟) وهذا اختيار ابن جرير الطبري في «جامع البيان» /١5(‏ 017)» قال: 

«١والصواب‏ من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله أقسم بشاهل هد 
ومشهود شهدٌ» ولم يخبرنا مع إقسامه بذلك أيّ شاهدٍ وأيٍّ مشهود أراد» ركل نالدع 
ذكرنا أن العلماء قالوا هو المعنئٌ ؛ مما يستحق أن يقال له: شاهد ومشهود». 
وانظر: «البحر المحيط» لد عا و«محاسن التأويل» (/ 5968). 

(0) وقد حكئ الواحديٌ ضٍَ «الوسيط» (508/5)» والبغوي في «معالم التنزيل» 
)"81١/4(‏ أنَّ أكثر المفسرين على القول بأنَّ «الشاهد»: يوم الجمعةء 
و«المشهود»: يوم النّحْر أو يوم عرفة» وروي في ذلك أحاديث مرفوعة» لكنها 
لا تصح. 

وانتصر لهذا القول: الشوكاني في «فتح القدير» (5487/0) ونسبه إلى - 


الا 


فإن قيل: فما وجه الارتباط بين هذه الثلاثة المَفْسَّم بها؟ 
قيل : شي بحمد الله دا ا راط والإقسامٌ بها متناول 
لكل موجود في الدنيا والآخرة» وكلّ متها آيةٌ مستقلة دالهٌ على :زتوبيثة 


فأقِسَمْ بالعالم الِعُلُويٌ وهو السماء ومافيها من البروج» التي هي 
أعظم الأمكنة وأوسعها. 


َم بأعظم الأيام وأَجَلّها قدر؟ء الذي هو مَظُهَدُ مُلْكد: وأمره. 
ونهيه» وثوابه» وعقابه» ومجمّع م أوليائه وأعدائه, والحكم بينهم بعلمه 
وعدله. : 


نم أَقِسَم بما هو أعكا') من ذلك كله" وهو «الشاهد» 
58 وناسّت هذا الْقَسَم ذكرَ أصحاب الأخدود الذين عدوا 
1 أولياءة» وهم شهودٌ على ما يفعلون بهم والملائكةٌ شهودٌ عليهم 
بذلك» والأنبياء» وجوارحهم تشهد به عليهم . 

وأيضًا؛ ف«الشاهد» هو: المُطْلِعٌ» والرقيبُ» والمخبر. 
و«المشهود) هو عه المخبد به المُشَاهَدٌ. 


١ -‏ جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 
وانظر بقية الأقوال فى: «المحرر الوجيز» »)”80-“86/١6(‏ و«زاد 
المسير») (8/-507), و«الجامع» .)585-581١/19(‏ 
)١(‏ في (ز): أعظم . 
(؟) ساقط من (ز). 


١5١ 


نوعَها إلى مرئيئ لنا وغير مرئيئّ» كما قال تعالئ : ظا لايم يمَابصمُوتَ يونا 
لا ْصِرونَ 7 * [الحاقة/ 0184-7 وكما نوعها إلى أرض وسماءء وليل 
ونهار» وذكر وأَنتىْء وهذا التنويع والاختلاف من آياته سبحانه - كذلك 
نوّعها إلى شاهدٍ ومشهود . 

وفيه سر آخر؛ وهو أنَّ من المخلوقات ما هو مشهودٌ» ومنها ما هو 
شاهدٌ عليه» ولا يتم نظام العالم إلا بذلك» فكيف يكون المخلوق شاهدًا 
رقيبًا حفيظًا على غيره» ولاركون الخالق تارك وععالن شاعنا علن 
عباده» مطَّلعًا عليهم رقييًا؟! 


وأيضًاء فإنَّ ذلك يتضمَّنٌ القَسَمّ بملائكته وأنبيائه ورسلهء فإنّهم 
شاهدون على العبادء فيكون من باب اتحاد''' المقسّم به والمقسّم ‏ 
عليه» كما أقسم باليوم الموعود» وهو المقسّم به وعليه . 

وأيضًا؛ فيوم القيامة مشهودٌ» كما قال تعالئ: #دَلِكَ يَْمُ يموع لَه 
أَلنّاس وَدْلِكَ يوم مَسْهُودٌ )4 [هود/ ١٠11ح/*©]‏ يشهده الله وملائكته 
والإنس» والجنٌء والوحش» فالشاهد من أياته» والمشهود من اياته . 


ل لخر سر سه صرح ما اس اس ما 


وأيضًا؛ فكلامه مشهودٌ كما قال تعالىل: # وَقَرِءَانَ الْفَجَرٍ إِنَّ فَرءَانَ 
لْفَجْرِ كارح مَعْهَودًا 49 [الإسراء/ +7]» تشهده ملائكة الليل» وملائكة 
النّهار؛ فالمشهود من أعظم آياته» وكذلك الشاهد. 


فكلٌ ما وقع عليه اسم «شاهدٍ» و«مشهودا فهو داخلٌ فى هذا 
القّسَمء فلا وجه لتخصيصه ببعض الأنواع أو الأعيان إلا على سبيل 


)١(‏ في (ز) و(ن) و(ط): ايجادء وهو تصحيف» وما أثبته من (ح) و(م). 


١ 


التمثيل . 


وأيضًاء فكتاب الأبرار في عِلَّيِين يشهده المقرَبُون» فالكتاب 
مشهود. والمقكبون شاهدون. 


والأحسن أن يكون هذا القّسَمُ مستغنيًا عن الجواب"©؛ لأنَّ 
القَصَدَ التنبية على الْمُفْسَم به وأنّه من آيات الدب العظيمة . ويَبْعْدٌ أن 
يكون الجواب: 8 قِيْلَ أَعَحَبٌُ القُندور © #؛ لأنَّ ذلك دعاءٌ وطلبٌء 
ولكنه - سبحانه - ذكر ان أعدائه وأوليائه» فذكر أصحاب الأخدود 
الذين فتنوا أولياءه» وعدّبوهم بالنّار ذات الوقود””) 


نّم وصف حالهم القبيحة بأنّهم قعدوا على جانب الأخدودء 
[ز/ 7*] شاهدين علئ ما يجري على عباد الله وأوليائه عِيَّانًا ولا تاخذهم 
بهم رأفةٌ ولا رحمةٌ» ولم يعيبوا عليهم ذنبًا سوئ إيمانهم بالله العزيز 
الحميد الذي له ملك السملوات والأرض» وهذا الوصف يقتضي 
إكرامَهُم وتعظيمَهُم ومَحَبتهُم » فعَامَلُوهم بضدٌ ما يقتضي أن يُعامَلوا به. 


وهذا شأن أعداء الله دائمّاء ينقمون على أوليائه ما ينبغي أن يُحَبُوا 
وبُكْرَمُوا لأجلهء كما قال تعاليا : # قل يأهْلَ الككب هل تَنقِمُوتَ هنا إلا ءامد 


وي سارسم له عه سرت ور رم 


يالله وما أَزلٌ لاوم نل من بَلُ ون أ كش مسِمُونَ © [المائدة/ 09]. 


)١(‏ وهو اختيار: الفاء في «معاني القرآن» (7/ 002567 وابن جرير الطبري في 
«جامع البيان» 0 وابن الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء» 
(0/؟لاة _ "ا/ا9). 

(5) القول بأنَّ جواب القّسَم: « قُيْلَ حب الْمُندوم © 4 هو اختيار: الأخفش في 
«معاني القرآن» (؟/ 070): وأبي حيّان في «البحر المحيط» (8/ 551). 


١5 


ل ل 0 
|1 #أَخْرِجُوهم ين وَربِيِحكم إِنَّهُمْ أناسٌ يتطْهَرْونَ © 
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وكذلك أهل الإشراك ينقمون من الموحٌدين تجريدَهم التوحيد 


وإخلاص الدعوة والعبودية لله وحده. 
وكذلك أهلّ البدع ينقمون من أهل السّنّة تجريدَ متابعتهاء وتركَ ما 
خالفها. 


وكذلك المعطلةٌ ينقمون من أهل الإثبات إثباتّهم لله صفاتٍ كماله» 
ونعوت جلاله. وعلوه على مخلوقاته. ويعادونهم على ذلك» ويرمونهم 
لأجله بالعظائم . 

3 الرافضة ينقمون على أهل الْسّنَة محبّتهم للصحابة 

4 
0 » وترضيهم عنهمء وولايتهم إيَاهم وتقديم من قدَّمَهُ رسول 
الله كه منهمء وتنزيلهم منازلهم التي أنزلهم الله ورسوله بها. 

وكذلك أهل الرأي المخدث ينقمون على أهلٍ الحديث وحزب 

الرسول أخذّهم بحديثه» وتركهم ما خالفه”" . 


وكل هؤلاء لهم نصيب من هذه الو وفيهم شبّه من أصحاب 
الأخدودء وبينهم نسبٌ قريبٌ أو بعيدٌ. 


(0) في (ز): خالفهم. 
() «من هذه الآية» ساقط من (ح) و(م). 


١ 


ثم أخبر ‏ سبحانه - أنّما أعدَّ لهم عذاب جهنّم وعذاب الحريق 
حيث لم يتوبواء وأنّهم لو تابوا بعد أن فتنوا المؤمنين''' وعدّبُوهم بالنّار 


7 2 7 
لغفرَ لهم ولم يعذبهم. وهذاغاية الكرم والجود. 


قال الحسن: «انظروا إلى هذا الكرم والجودء يقتلون أولياءه؛ 
ويفتنونهم» وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» 


انظروا إلى كرم الرّبٌ تعالئ» يدعوهم إلى التوبة وقد فتنوا 
أولياء:. وحرّقوهم بالئّار فلا ييأس العبدٌ من مغفرته وعَفْوِهِ كه 
منه ما كان» فلا عداوّة لله أعظم من 3ز/56] هذه العداوة» ولا أكمر ممّن 
حرق بالنّار من آمن به» وعيكة "عدون ومع هذا فلو تابوا لم يعذّبهم» 
وألحَقّهم بأوليائه. 

نُمّ ذكر - سبحانه - جزاء أوليائه المؤمنين» ثم ذكر شدّة بَطشه”" 
وأنّه لا يعجزه شيء» فإنّه هو المبدىء المعيد» ومن كان كذلك فلا أشدٌّ 
من بطشه» وهو مع ذلك الغفور الودود» يغفر لمن تاب إليه 0 
ويحيّفُ فهو سبحانه ‏ الموصوف بشدَّة الببطش» وهو مع ذلك الغفور 
الودود. 


و«الوَدُودٌ) امد 0 عباده ينعمه ) الذي يَوَ من تاب إليه واقبل 
عليه . 
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)00( في (ح) و(م): أولياءه . 
(؟) ساقط من (ز). 
(0) ساقط من (ز). 


أى 


وهو الوووي؟" أرق" اق الميسوات» 


قال البخاري [ح/؛*] فى «صحيحه) : «الودود”" : الحبيب)9؟' . 


والتحقيقٌ: أنَّ اللفظ يدل على الأمرين؛ على كونه وادًا لأوليائه 
مودودًا لهم. فأحدهما بالوضع, والآخر باللزوم. فهو الحبيتٌ المحتٌّ 
لأوليائه» يحبّهم ويحيُونه. قال شعيب عليه السلام: # إن رق حيمر 


ودود 49 [هود/ .]9١‏ 


وما ألطف اقتران اسم «الودود» ب«الرحيم» وب«الغفور». فَإِنَّ 
الرجل قد يغفر لمن أساء إليه”*' ولا يحبّهء وكذلك قد يرحم من لا 
يحبّه . والرّبِهُ- تعالئ ‏ يغفر لعبده إذا تاب إليه» ويرحمه» ويحيّه مع 
ذلك. فإنّه يحب التوابين» وإذا تاب إليه عبِدَهُ أحيّهُ ولو كان منه ما كان. 


نّم قال تعالئ  :‏ ذو َلْمَرَشِ»» فأضاف «العرش» إلى نفسه» كما 
تضاف إليه الأشياء العظيمة الشريفة . 


)١(‏ من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: المودود. 

(؟) ساقط من (ز) و(ن) و(ط)» وأثبته من (ح) و(م). 

(9) ساقط من (ز). 

(:) كتاب التفسيرء سورة البروج. «الفتح» .)08١/8(‏ وأيضًا؛ في كتاب التوحيدء 
باب: «وكان عرشه على الماء؛. «الفتح» (8١/9؟١غ).‏ 

وقد علقه البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ من قوله» ووصله: 

ابن جرير الطبري في «جامع البيان» )079/١1(‏ رقم (77884)» وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» كما ذكر الحافظ في «تغليق التعليق» (60/ 50 7)؛ كلاهما من 
طريق: علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس . 

)2( ساقط من (ح) و(م). 


١5 


وهذا يدل على عظمة «العرش»» وقربه منه سبحانه» واختصاصه 
به» بل يدل على غاية القُْب والاختصاص» كما يضيف إلى نفسه ب١ذو)‏ 
صفاته القائمة به كقوله تعالئل: # ذو الْمَوَّوِ* [الذاريات/ 2158 و8 ذو لكل 
اداو * [الرحمن/ /71 ]ل ويقال: ذو العزَّة وذو المَلك» وذو 
الرحمة» ونظائة ذلك . فلو كان حَظ «العرش» منه حظ الأرض السابعة 
لكان لا فرق بين أن يقال: ذو العرش» وذو الأرض. 
هَ وصف نفسه ب«المجيد»» وهو المتضِمَّنُ لكثرة صفات كماله 
وسعتها» وعدم إحصاءٍ الخَلْقٍ لهاء وسَّعَةٍ أفعاله وكثرة خيره ودوامه. 

وأمًا من ليس له صفاتٌ كمال ولا أفعالٌ حميدة فليس له من المَجْد 
شىءٌ. والمخلوق إِنّما يصير مجيدًا بأوصافه وأفعاله» فكيف يكون 
الدبِهُ تبارك وتعالئ ‏ مجيدّاء وهو معطلّ عن الأوصاف والأفعال؟! 
تعالئ اللهُ عمًا يقول المعطّلون”'' علوًا كبيرّاء بل هو”" المجيدٌ الفعّال 

و«المّحْدُ؛ فى لغة العرب: كثرة أوصاف الكمال» وكثرة أفعال 
ال ١‏ ش 

وأحسن ما قُرِنَ اسم «المجيد» إلى «الحميد»» كما قالت الملائكة 


امه 


لبيت الخليل عليه السلام : « رَحمَتُ اله ورَكُمٌ ليح أهل لبذت إِنَمُ حِيدٌ 


ييدٌ ©) » 1هود/ “257 وكما شرع لنا في آخر الصلاة بأن نُثْنِي على 


)١(‏ في (ز): الظالمون. 

(؟) ساقط من (ز). 

(0) انظر: «تهذيب اللغة» 2)787/٠١(‏ و«تفسير أسماء الله الحُسْئّى» للرجاج 
(0)» و«اشتقاق أسماء الله» للرْجاجى .)١1517(‏ 


١ /ا‎ 


الرَس - تعالئ ‏ بأنّه حميدٌ مجيد””' » وشرع في آخر الركعة عند الاعتدال 
أن نقول بعد «ربنا ولك الحمد»: «أهل الثناء والمجد)”"' . 

ف«الحَمْدٌ» و«المجد» ‏ على الإطلاق ‏ لله الحميد المجيدء 
ف«المجيد»” ": الحبيبٌُ المستحنٌ لجميع صفات الكمال. و«الحميد» : 
العظيمٌ الواسع القادرٌ الغنيئٌ ذو الجلال والإكراه” . 

ومن قرأ #المَجِيدِ»# ‏ بالكسر”” ‏ فهو صفة لعرشه سبحانه» وإذا 
كان عرق فجية فيو منيفةا تدب عع بالسد : 


وقد استشكل هذه القراءة بعض النّاس» وقال: لم نسمع في 


)١(‏ أي: في جلسة التشهد عند ذكر «الصلاة الإبراهيمية»؛ أخرجه: البخاري في 
اسداس رقم )7١90(‏ 624519 0995 طبعة البغا-)» ومسلم في 
ااصحيحه) رقم 5 )؛ عن عبدالرحمن بن أبي ليلئ قال: 

لقيّتي كعب بن عَجْرَّة فقال: ل أهدي لك هدية سمعتها من البيّ 46ه؟ 
فقلت: بلئ» فَأمْدها لي فقال: سألْنا رسولٌ الله كلل فقلنا: يا رسول الله؛ قد 
عونا الام عليلن؟ ٠‏ فكيف نصلَّي عليك؟ قال: «قولوا: الهم صل على محمد 
وعلى آل متمق كينا عاية على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميدٌ 

مجيدٌ. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم» إنك حميدٌ مجيدٌ». 

(؟) أخرجه: مسلم في «صحيحه» برقم (ا51)» من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. 

(؟) في (ن): الحميدء لكن الناسخ صححها في الهامش. وجاءت الكلمتان 
المجيد والحميد ‏ على العكس في (ح) و(م). 

(:) للاستزادة انظر «جلاء الأفهام» (50 03071 , 

(5) وهي قراءة: حمزة» والكسائي» وحَلف. 

انظر: «النشر» (27399/7). و«المبسوط في القراءات» للأصبهاني (555). 


١8 


صفات الخلق «مجيد) ١7‏ . نّم خوّجها على أحد وجهين 


إِمَا على الجوار”'" . 
وإمًا أن يكون صفةً ل«ريّك)7" . 


هذا قن :قلةابضاعة هذا القافز به مان الفدح يعاق وضت عرقه 
من . ِ 0 و عر 


بالكره”*' وهو نظير المجد. وؤمنه بالعظية 7 : 


فوصفه بالمجد”'' [ن/7؟] مطابقٌ لوق بالعظمة والكرّمء بل هو 


أحىٌّ المخلوقات أن يوصف بذلك» لسعته لسَعَته » وحسينه وبهاء مَنَظْرِهء فإنّه 


(000 


زفق 


قرف 


قف 


(0) 


قف 


انظر: «الوسيط» للواحدي (577/4)» و«مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي 


طالب (ظ#ثلا ‏ 9755),. 


وانتصر له ابن المنيّر في «المتواري» (574 - 2)470 وتعقبه الحافظ في «الفتح» 


.)) ١/19 

قال النكّاس: «ولا يجوز الجوار في كتاب الله» بل على مذهب سيبويه لا 
يجوز في كلام ولا شعر». «إعراب القرآن» (0/ .)١94‏ 
في قوله سبحانه: 9« إذَّبطضّ رَيْكَ تيد 24 وانتصر له ابن الأنباري في «البيان 
في غريب إعراب القرآن» ٠5/0‏ ه). 

وانظر: «الحُجّة؛ لأبي علي الفارسي (2)590/5 يت للقرطبي 
(246/19). و«روح المعاني» للألوسي (15/ ” 0 
في قوله سبحانه: « فَتَمَدلَ لله لبيك الح ل لهم نالسر اكير 40 


[المؤمنون/ .])١ ١15‏ 
في موضعين : 
١‏ في سورة [المؤمنون/ 85]: © قل من دَثّ أَلصَمَوتٍ ألمت ث الل 


للم 4 . 
١‏ - وفي سورة [النمل/ 77]: 8 أنه لآ إِلهإِلَاهْوَرَبُ المرش الْمَظِي 9 409 . 
في (ز) و(ن): بمجدء والمثبت من (ط)» وفي 20 و(م): سبحانه ! 


١8 


أوسع شيء في المخلوقات0©, وأجمله راحيف اتناف لدف 
ا المطرع وعُل* القَدْرِ والويبةِ والذَّاتِ» ولا يقدر قَدْر عظمتء 
لحري وبهاء منظره إلا الله تعالئ . ومَجَدُهُ مستفادٌ من مجد خالقه 
ومبدعه» والسلوات البين ‏ الأرسرن السيع في الكرسي الذي بين 
يديه - كحَلقةٍ مُلقَاة في أرض'' ' قلا والكرسيٌ فيه كذلك”"© ‏ كتلك 
الحلّقة في الفلاة2' . 


000 
000 
إفرة 
لفق 


قال ابن عباس : «السمئوات السَّبْع [ز/ *] في العرش كسبعة دراهم 


من قوله: «وبهاء منظره. . . » إلى هنا؛ بياض في (ز)ء» وملحق بهامش (ن). 
في (ز): جنب. 
ساقط من (ن) و(ح) و(ط) و(م). 
جاء ذلك مرفوعا من حديث أبي ذر”- رضي الله عنه ‏ أنه قال: 

«قلت: يا رسول الله؛ أي آية أنزلها العاك ام قال: آية الكرسي» ثم 
قال: يا أبا ذرٌ؛ ما السموات السبع في الكرسيٌ إلا ككلقة مُلْقَاة في أرضٍ 
فلاة» وفضل العرش على الكرسيٌ كفضل الفلاة على تلك الكلّقة». 

أخرجه: ابن أبي شيبة في كتاب «العرش» رقم (2)08 وأبو الشيخ في 
«العظمة» رقم (5١7و76075و509),‏ وابن بطة في «الإيانة» (/ ”/ رقم كاير 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (2)875-471 وابن مردويه ‏ كما في 
اتفسير ابن كثير) .-)14017/١(‏ 

وأخرجه في سياق طويل: ابن حبّان في «صحيحه» رقم 2»)771١(‏ وابن عدي 
في «الكامل» (2)5199/1 وأبو نعيم في «الحلية» 2)١77/١(‏ والبيهقي في 


'«السنئن الكبرئ» (9/ 5) رقم (١١ل/ا9ا١).‏ 


وللحديث طرق وشواهدء قال الحافظ: «صححه ابن حبّان» وله شاهد عن 
مجاهدء أخرجه سعيد بن منصور في «التفسير» بسندٍ صحيح». «الفتح» 
"لم١ ١‏ ). 

وصححه الألباني بمجموع طرقه كما في «السلسلة الصحيحة» رقم .)1١9(‏ 
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4 امه 0 2000 
جَعِلنَ في ترزس» . 
0 كفل + 

ا تكلّفُ هذا المتكلّفٍ جَرَهُ علئ الجوار”"» أو أنه صفة 
ا شرو ع النألوف فى اللغة يمن عبر ساندة 
إلى ذلك . 

أحدها: أنّه ‏ سبحانه ‏ يفعل بإرادته ومشيئته . 

الثاني : أنه لم يزل كذلك؛ لأنّه ساق ذلك في" معرض المدح 
والثناء على نفسه» وأنْ ذلك من كماله سبحانه» قاذ يجور أن يكون عادمًا 
لهذا الكمال.في وقتٍ من الأوقات» وقد قال تعالئ : 0 أفَمَن لق [ح/ هم] 
كم لا ين أفلا بَدَحكَرُوت لوا © [النحل/ 2]17 وما كان من أوصاف 
كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثًا بعد أن لم يكن . 

الثالث : أنه إذا أراد شيئًا فَعَلّه فإنَّ «ما» موصولة عامةٌ» أي : يفعل 
كلّ ما يريد أن يفعلهء وهذا في إرادته المتعلّقة بفعله . 


. لم أجد هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما  بهذا اللفظ‎ )١( 
وأخرج ابن جرير في «تفسيره» (099/0» وأبو الشيخ في «العظمة» رقم‎ 
من حديث عبدالرحمن بن زيد بن أسلم. عن أبيه : أن رسول الله َكل‎ .)7٠١( 
قال: «ما السموات السبع ة في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في تُرْسٍ».‎ 
قال الذهبي: «هذا مر وعيد لز تحن ضع «العلو»؛ رقم (9/!ا5).‎ 
.)1١9( وصححه الألباني بمجموع طرقه كما في «السلسلة الصحيحة» رقم‎ 
في (ح) و(م): إلى الجواز.‎ )٠( 
ساقط من (ز).‎ ) 
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وأا :إزادته المععلة تقر 213 الميد فلك لها اسان ادر :فإ ازاد 
فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلاً لم يوجد الفعل 
وإن أرادى حتّىْ يريده من نفسه أن يجعله فاعلا . 


وهذه هي النكتة التي خفيت على «القَدَريّة؛ و ِالجَبْريّة؛» وخبطوا 
في مسألة القَدّر لغفلتهم عنهاء فإنَّ هنا إرادتان: إرادة أن يفعل العبدء 
وإرادة أن يجعله الوبهُ فاعلاً. وليستا متلازمتين”''» وإن لزم من الثانية 
الأول من غير عكس» »؛ فمتئ أراد من نفسه أن يعين عبده» وأن يخلق له 
امات الفعل ففكة | راد قعل وقد يريد فعله ولا يريد”" من نفسه أن 


يخلق له أسباب الفعل» فلا يوجد الفعل . 


فإن اعْنَاصَ عليك فَهُمٌ هذا الموضع وأشكلّ عليك فانظر إلى قول 
النبيئ ككل حاكيًا عن ربّه قوله للعبد يوم القيامة: «قد أردثُ منك أهون 
ان تُشْرِكَ بي شيئاء فأبيت إلا 
الشرلقة. وخر مكسييحانةت أنه ارافان «المشزلة الك ررك ابد قوكاء 
معام اده انه 7 


الرابع : أنَّ فعله ‏ سبحانه ‏ وإرادته متلازمان”' » فما أراد أن يفعله 


)١(‏ «بفعل» ملحقة بهامش (ح). 
زفق في (ز) و(ن) و(ط): وليسا متلاز مين » وما أثبته من (ح) و(م) وهو أصح. 
(9) «فعله ولا يريد» ملحق بهامش (ن). 


هق في النسخ : أبيك » والتصحيح من المصادر. 


)2( أخرجه : البخاري فى «(صحيحه» رقم (98” ولاهه56) ومسلم في (صحيحه) 
رقم (5860ك)لل من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 
(5) في (ز): متلازمتان. 
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فَعَلَهء وما فَعَلَهُ فقد أراده. بخلاف المخلوق. فإنّهِ يريد ما لا يفعل» وقد 
يفعل ما لا يريد فما نَّمَّ فكّالٌ لما يريد إلا الله وحده. 

الخامس : إثبات إرادات متعدّدةٍ بحسب الأفعال؛ وأنَّ كلّ فعلٍ له 
إزاذة نخصة. وهذا هو المعقول في الفطرء وق الذي ينقل كا من 
الإرادة فشانةج تغالى دان ززية على الدواع #اويتعل ها برية.. 

السادس: أنَّ كلَّ ما صم أن تتعلق به إرادته جاز فِعْلّه؛ فإذا أراد أن 
بزل كل ليل إلى سماء الدنياء وأن يجي يوم البامة لفصل القضاء: وأ 
00 وأن يتجلئ لهم كيف شاءء وأن يخاطبهم» ويضحك 

بهم» وغير ذلك مما يريد سبحانه - لم يمتنع عليه فعلُّ فإله فال لما 
5 وإنّما يتوئّفُ صكحةٌ ذلك على إخبار الصادق به» فإذا أخبر به وجب 
التصديقٌ به. وكان رَدُّهُ ردًا لكماله الذي أخبر به عن نفسهء وهذا عين 
الباطل. 

وكذلك إذا أمكن إرادته ‏ سبحانه ‏ مَحْوَ ما شاء» وإثبات ما شاء - 
أمكَنَ فغلهء وكانت تلك الإرادة والفعل من مقتضيات كماله المقدّن. 


وقد اشتملت هذه السورة ‏ على اختصارها ‏ من التوحيد على : 

وَضْفه ‏ سبحانه ‏ ب«العرَّة»؛ المتضمّنة للقّدرة والقوة» وعَدَّم 

و«الحمد» المتضمّن لصفات الكمال» والتنزيه عن أضدادهاء مع 
محبّته وإللهيّته . 

ومُلكه السملوات والأرض؛ المتضمّن لكمال غنَاةُ» وسَعَةِ ملكه. 

٠. 8 5 -. ٠8‏ 2" ا 

وشهادته على كل شيء؛ المتضمّن لعموم اطلاعه على ظواهر 
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الأمور وبواطنهاء وإحاطة بَصَرِه بمرئياتهاء وسّمْعِه بمسموعاتهاء وعِلْمِه 
عا هانها 
وَوَضْفِه [ز/؛"] بِشِدَةٍ الباش؛ المتضمّن لكمال القُدْرَة والقوة 
والعرّة. 
وتفرّده بِالإِبْدَاءِ والإعادة؛ المتضمّن لتوحيد ربوبيته وتصرّفه في 
المخلوقات بالإبداء والإعادة» وانقيادها لقدرته» فلا يَسْتَعْصي عليه منها 


ِ 4 


سى ؟ . 


وَوَصفه ب«المغفرة»؛ المتضمّن لكمال جوده. وإحسانه» وغنَاةء 
ور حميه. 

وَوَصَفْه ب«الودود»؛ المتضمّن لكونه حبيبًا إلى عباده» مُحِبًا لهم . 

وَوَضفه بِأنّه «ذو العرش»؛ الذي افد ددر سو ا ريه 
المختصٌُ به؛ الذي لا يليق بغيره أن يستوي عليه . 

وَوَصَفه ب«المحد)؛ المتضمّن لسعة العلم» والقدرة» والملك» 
والغنىل» والجود1ن/8١7])»‏ والإحسان, والكرم. 

وكونه فكلا ”لها ترس المتفنة د السباتاي امه تار 
ومشيئته» [ح/5*] وحكمته . وغير ذلك من أوصاف كماله. 

فهذه السورة كتابمستقلٌ في أصول الدّين» تكفي من فَهمّها . 

ذط للد هأ لعل بد لكب 4 [الكهف/ 01١‏ ول تارك أرِى 
َرْلَ الْفروَانَ عل عَبَّدِوء» [الفرقان/ .]١‏ 

نّم حَسَمَّها بذكرٍ فعله وعقوبته بمن أشركٌ به» وكذَّب رُسُلّهِ؛ تحذيرًا 
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لعباده من سلوك سبيلهم» وأنَّ من فعل فعلهم فعِلَ به كما فعِلّ بهم . 

ْم أخبر عن أعدائه بأنّهم مكذّبون بتوحيده ورسالاته مع كونهم في 
فبضته » وهو 50 ان اشوا حالاً ق” 5 عاد من هو في 
فبضته » ومن هو قادر من كلَّ وجدء وبكلٌ اعتبار» فقال تعالل: 
بل اين كوي كذ () اين وتوم عبط 4 البروج/ 468أ-١5])»‏ فهل 
اعاس مك كدرنين هر ميعيه] جد ناضرية: قادر عليه؟ ! 


0 وصفٌ كلامه “أده «مجيدّا. وهو حقو بالمجد بن كل كلام 
كما أنَّ المتكلّم به له المجد كلَّه : فهو «المجيد». وكلامّه مجيدٌ» وعرشه 


ئ 


مجك . 


00 


.قال ابن عباس رضي الله عنهما: «قرآنٌ مجيدٌ: أكريم»"؛ لأنَّ 

كلام الب ليس هو كما يقول الكافرون: شعرّء وكهانة وسحرٌ. وقد 
قم أن السجد» «القعة» وقيرة البقير ”1ف وككرة غير القرآن لا يغلمها 
إلا من تكلم به. 


وقوله : في لوج تَحمُوظٍ () 4[البروج/ 77]؛ أكثر القرّاء على الجرّء 


)١(‏ في (ن) و(ط): بمن. 

000 من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : عليهم . 

(0) ذكره البخاري معلقًا في كتاب التوحيدء» باب: «وكان عرشه على الماء». 
ووصله: ابن أبي 5-2 «تفسيره» ‏ كما في «تغليق التعليق» (5/ 140؟) -» 
وابن جرير في «تفسيره» ,»)0759/1١17(‏ وانظر: «الفتح») ..)4١9/1١7(‏ 

وزاد السيوطي نسبته إلى: ابن المنذرء والبيهقي في «الأسماء 

والصفات». «الدر المنثور» (5//ا00). 

(5:) راجع (ص/57١).‏ 
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صفة لالح" ''» وفيه إشارة إلى أنَّ الشياطين لا يمكنهم التنرّلُ به؛ لأنّ 
مَخَله محفوظ أن يطتلوا الي وهو في نفسه محفوظ أن تقدر الشياطين 
على الزيادة فيه أو النقصان . 

فوصفهة سبحانه - بأنّه محفوظ في قوله : # إِنَا نحن ن ترما زكر وَإنَا 
ملَِفِظُونَ 4 [الحجر/ ]ل ووصف مَحَلَّهُ بالحفظ في هذه السورة. 

فالله سبحانه ‏ فط ا وحفظه من الزيادة والنقصان 
والتبديل» وحَفظ معانيه من التحريف كما حفظ ألفاظه من التبديل» 
وأقام له من يحفظ حُرُوفَهُ من الزيادة والنقصان» ومعانيه من التحريف 
والتغيير. 


)١(‏ قرأ لاقع ب وحدهه بالريم: 100 صفة للقرآن في قوله سبحانه : # بل هو 
ا 4 [البروج/ .]"١‏ وقرأ الباقون بالخفض صفة لّوح . 
: «مشكل إعراب القرآن» لمكي (0711)») و«الموضح في وجوه 
0 وعللها» لابن سن مريم (9/ 22١01‏ و«النشر» (5/ 20787 و(معاني 
القرآن» للفواء ("/ 084؟). 
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فصل 
ومن ذلك إقسامّه ‏ سبحانه ‏ ب#السَمَآءِ وألطَارقٍ )4 [الطارق/ »]١‏ 
وقد فسّره بأنّه « لج اليب 4 الذي يثقّب”'' ضوؤه. 


والمراد به الجنس لا نجمٌ معيّنٌ» ومن عيّنّه بأنّهِ «الثريًا»» أو «زّحَل) : 
فإن أراد التمثيل فصحيحٌ» وإن أراد التخصيص فلا دليل عليه”" . 


والمقصود أنه - سبحانه ‏ أقِسّمْ بالسماء ونُجُومها المضيئة» وكلّ 
منها” " آيهٌ من آياته الدَّالَِّ على وحدانيته . 


ع ا 0 1 0 000 بعل اختفائه بضوء 


قال الفراء : 5010 0 
وقال الزجّاج» والمبّد: «لا يكون الطارق نهار]»' . 


ولهذا تستعمل العرب الطرُوق في صفة الخَيّال كثيرًا» كما قال ذو 
00 
الوّمّة' ': 


. الثاقب: المضيء الذي يثقب بنوره وإضاءته ما يقع عليه‎ )١( 
.)١ا/7( انظر: «مجاز القرآن؛ (؟/ 795)» و«مفردات القرآن» للراغب‎ 
و«الجامع»‎ ,.)7935/١5( انظر: «زاد المسير» (177/4). و«المحرر الوجيز»‎ )0( 
.)١/5( 
.)504 /”( «معاني القرآن»‎ )5( 
.)454/5( وانظر: «الوسيط» للواحدي‎ ,)276١ /5( «معاني القرآن» للزَجّاج‎ )5( 
.)١91١/1١( «ديوانه»‎ )5( 


١ /اه‎ 


ع 0 م 


أل طرَقَتْ مَيٌّ هَيُومًا بذكرها 2 وأيدي الثريًا جح في المَعْارب”١)‏ 


5 »)20 
وقال ح: 


دو خم 7 انين 7 و - 2 8 2 
طرَقَتْكَ صَائِدَة القلوب وَليس ذا وقت الرَيّارة» فارجعي بسّلام 


ولهذا قيل : ول من رد «الطَّيفَ؛ جر 1 ب الظيتير 
قنولة ولك امه كالميت: ف«الطَيفُ» و كع 


17 حكن [ز/ه*]: 


-ه 


آلآ طَرَقَتْ مِنْ آخر اللَيلٍ زنب عليكِ سَلامٌ هل لما فَاتَ مَطْلَبُ؟ 


والمقسّمٌ عليه - هنهنا - حال النفْس الإنسانية» والاعتناء بهاء 
وإقامةٌ الْحَمَظَة عليهاء وأنّها لم د شوك ين قد رام علنها مون حاط 
عليها أعمالها ويحصيهاء ؛ فأقِسَم د امشحانة - أنه ما من نفس إلا عليها 
لالظ روم اللي 0 حلظ عملي وتولياء. ويتضر فا ادن 


)١(‏ في جميع. النسخ: بالمغارب» والتصحيح من الديوان. 
6) «ديوانه»)(؟5605). 
(9) المشهور أن أول من طرد الحَيّال هو: طَرَقَةٌ بن العبد» حيث قال: 
َقْنْ لخيال الحَنْظَليّة يِنْقَلِثْ ‏ إليهاء فإني واصِلُ حَبْلَ من وَصَلْ 
ثم تبعه جرير» وأنشدوا له هذا البيت: طرقتك صائدة القلوب. . 
انظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة »)١59(‏ و«العقد الفريد» (51/0 ”)2 
و«طيففٌ الخيال» للمرتضئ (57) والملحق بآخره .)7١9(‏ 
(5) هو يزيد بن مفرّغ الحميري «ديوانه» (07). 
ولفظ الديوان: 
لآ طرمَننًا آخِرَ الليلٍ زينث سلامٌ عليكم. هل لِمّا فات مطلَبُ؟ 
(0) ساقط من (ز) و(ن). 
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: أو شه 
حير او سر 


«إلأ؟ في موضعين 


واكسات القرَاء 0 في ١لما»‏ : فشَدَّدَها بعضهم» وكمنها بعضهم . 


فمن قرأها بالتشديد جعلها بمعنيئ «إلآ2"'6» وهي تكون بمعنى 
ضف" 


أحدهما: بعد «إِنْ)”© المخمّمّة مثل هذا الموضعء أو المثقّلة مثل 


قوله : « وَإِنَّ علالَتَالوَفِتَم ريك أ أَعَمَتلَوٌ عَمِلَهِمَ# [هود/ .]١١‏ 


(00 


(0 


لوف 


احق 


قرأ عاصمءٍ وحمزة» وابن عامرء وأبو جعفر: بالتشديد (لمّا)» وقرأ الباقون 
بالتخفيف (لَمَا). 

انظر: «المبسوط» للأصبهاني (551)» و«النشر» (591/5). 
وهي لغة هذيل كما قال الأزهري, فتكون «إِنْ» في قوله: « إن عل تفي 14 بمعنئ 
«ما» النافية» والتقدير: ما كل نفس إلا عليها حاف : 

ومن قرأ «لَّمَا مخمّفة جعل (ما» زائدة» و«إِنْ» مخمّفة من الثقيلة» ودخلت 
«اللآم» على (ما» للتأكيد»ء وللفرق بين نوعي (إِنْ» المخمّفة من الثقيلة - وهي 
المؤكدة » وبين النافية التي بمعنئ «ما»» والتقدير: إن كل نفس انها حاف 

انظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكي (770). و«إعراب القراءات وعللها» 
لابن خالويه (؟5/١57)».‏ و«علل القراءات» للأزهري (؟/ 27564 . 
عند الأكثرين لمجيء ذلك عن العرب» وثبوته في كلامهم» وبه خرّججوا بعض 
القراءات. وذهب أبو الحسن الأخفش إل أن العرب لا تكاد تعرف «لمّا» 
بمعنىم «إلا». قال المرادي: «و «لمّا» التي بمعنئ «إلا» حكاها الخليل» 
وسيبويه» والكسائي. وهي قليلة الدّور في كلام العرب» فينبغي أن يقتصر على 
التركيب الذي وقعت فيه». «الجنئ الداني» (5178). 

وانظر: «معانى القرآن» للأخفش (5/ “)2 و«الكتاب» »)٠١5/9(‏ 
و«الموضح» لابن 9 مريم (1708/7). 
ساقط من (ز). 
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والثاني: في باب القَّسَمء نحو: سألتّكٌ بالله لما فَعَلَتَ . 


قا أنو تلق «لقا زبيذه 37 «روين عت كانتك: ال إذ مني تن 
المخدفة من الثقيلة» و«اللام» في خبرها هي الفارقة [ح/7"] بين (إِنْ) 
النافية وال : و(ما» زائدة» و(إِنْ» هى التى يلقن بها القَسَم» 6 
يتلق بالمثقّلة . 


ومن قرأها مشدّدة كانت (إِنْ) عنده نافيةً بمعنئ ١ما»ء‏ و«لمّا» في 
معن (إلآ». قال سيبويهء عن الخليل - في قولهم: نشدتّكٌ بالله لَمّا 
فلت قال المع إلا 590 


و 
0 


ثم نه سبحانه ‏ الإنسان على دليل المّعاد بما يشاهده من حال 
مبدئه» على طريقة القرآن في الاستدلال على المعاد بالمبدأء فقال: 
بطر الْإِسنُ مِمَ خِنَ (ي) > الطارق/ ه] أي: «فلينظر نظر الفكر 
والاستدلال ليعلم أنَّ الذي ابتدأ حَلْقَهُ من تُطفةٍ قادر على إعادته» 2 . 


ّم أخبر ‏ سبحانه أنه خُلِقَ من ماءٍ دافت . 


0 2 5 لين 7 0 .. 
و«الدَّفقُ»: صّبٌ الماءء يقال: دَفَقُتُ الماءَ فهو مَذْفُوفٌء ودَافقٌ» 


)١(‏ هو أبوعلي؛ الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسئٌ. النحوي العلامة» ولد 
با«فسَاءه من أرض فارس» وعلا كعبه فى النحو والقراءات حت فضّلوه على 
المبردء واتهم بالاعتزال»ء وصنف: ”ا و«المسائل الحلبيات»» 
و«البغداديات» وغير ذلك» توفى سنة (ل/الالاه) رحمه الله . 

انظر: «نزهة الألباء» (81)ء و«إنباه الرواة» .)570827/1١(‏ 

فق في رن و(ح) و(م): والخفيفة . 

(9) «الححبّة للقوَاء السبعة» (9"91//7). 

(4) هذا كلام ابن الجوزي في «زاد المسير» .)5١5/4(‏ 
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المنماتى 


0 
فَالمَدُفوق: الذي وقع عليه فلك ك: المكسورء والمضروب . 
0 1 المُطَاوع لِفِعْلٍ الفاعل؛ تقول: دَفَقَْهُ فَانْدَفقَ» 
كما تقول : كَسَوتُهُ فانّكَسَر. 
و«الدَافِقُ»؛ قيل: إِنّه فاعلٌ بمعنئ مفعول؛ كقولهم: سر 
وعِيشَةٌ راضية . 


وقيل: هو على النَّسَب؛ لا على الفعل» أ ذي دَفْق وذات 
رضئ"". ولم يُرد الجريان على الفعل . 


وقيل :وهو الصواب إِنّه اسم فاعل على بابه؛ ولا يلزم من ذلك 
أن يكون هو فاعل الدّفق» فإِنّ اسم الفاعل هو من قام به الفعل ؛ سواء 
فَعَلَهُ هو أو غيده؛ كما يقال: ماءٌ جَارِء ورجل مَيْتْ وإن لم يفعل 
الكويه» حم ني بن 000 
وأفصحها. 

وأمّا «العيشة الراضية» فالوصفٌ بها أحسنٌ من الوصف بالمرضيّة 
إنّها اللآئقة بهم» فشبّه ذلك برضاها بهم كما رضوا بهاء كأّها رَضِيّت 
بهم ورضُوا بهاء وهذا أبلغ من مجود كونها مرضيّةٌ فقط؟ فتأمّلّه. 


60 اضرع سافظ من )وام 
زفق انظر لهذه الأقوال: «المحرر الوجيز» 1/1١6‏ و«الجامع» .)2/7٠١(‏ 
و«لسان العرب» (717/9/5). 


1١5١ 


وإذا كانوا يقولون: الوقت الحاضرء والساعة الراهنة ‏ وإن لم 
يَفُعَلاً ذلك - فكيف يمتنء أن يقولوا: ماءٌ دافقٌ» وعيشّةٌ راضيةٌ؟ ! 


وكدت معهنا قن كته فاشك اله فعدفة قي عماس 0 ده 
ونبّه ‏ سبحانه -, ْ يف غير م 
مَحَلَّهُ الذي يخرج منه» وهو بين الصّلب والترائب . 


قال ابن عباس : ايريدٌ صّلْبَ الوَجُل» وترائبّ المرأة - وهو موضع 
القلآدة من صدرها 6 4 والولة تخان من ن المائين ا 


وقيل: ع الرجل وتَرَائِبَهُ وهي صدره'", فيخرج من صَلْبهِ 


زلق عزاه السيوطي الن: عبد بن حميد» وابن ن أبي حاتم . «الدر المنثور» (5/ .)05٠‏ 
وهذا هو المشهور عند المفسرين» وعليه أكثر العلماء» ومال إليه المؤلف 
في ١تحفة‏ المودود) (559). 
(0) وهو قول: الحسن» وقتادة. «النكت والعيون» (57/5*)». و«المحرر الوجيز» 
.)3919/1١(‏ 
وهذا القول هو الذي اختاره المؤلف في «إعلام الموقعين» (؟/ 2)550 ثم 
قال: «الأنه - سبحانه - قال: يت يبتو لشب تال )4: ولم يقل: يخرج 
من الصلب والترائب» فلابد أن يكون ماء الرجل خارجًا من بين هذين 
لمكي : كما قال في «اللّبن» يخرج # من بن ورب ود © . 
وأيضًاء فإنَّه ‏ سبحانه ‏ أخبر أنه خلقه من نطفة في غير موضع» والنطفة 
هى: ماء الرجل؛ كذلك قال أهل اللغة. 1 
وأيضًا؛ فإنَّ الذي يوصف بالدّفق والنّضْح إنما هو ماء الرجل» ولا يقال: 
تضْحَت المرأة الماء ولا دففتةه . 
والذي أوجب لأصحاب القول الآخر ذلك؟؛ أنهم رأوا أهل اللغة قالوا: 
«الترائب»: موضع القلادة من الصدرء قال الزجاج: كل اللغة مجمعون على 
ذلك»؛ وهذا لا يدل على اختصاص "«الترائب» بالمرأة» بل يطلق على الرجل - 
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وصَدرو"" . 
وهو لكية :لوال عن قدوة القالق سواه وانطير عراعة الل 
الخالِصَ من بين المَرْثِ والدّم . 
٠ :‏ 9 ل معاد دة 7 
م ذكر - سبحانه ‏ الأمرَ ا لمسبَدّلٌ عليه وهو المَعَاد بقوله: 9# إِنَمُ 


عَلَ يجو لَقَادِرٌ (4؛ أي : على رجعه إليه يوم القيامة» كما هو قادرٌ على 
خلقه من ماع هذا شان 


هذا هو الصحيح في معنئ الآية» وفيها قولان ضعيفان: 
أحدهما: قول مجاهد: «إِنّهِ على رد الماء فى الإخليل لقَادن)”" . 


والقائى :"اقول عكونة بوالشيكالة :ادكه علن رد الماءافن الصلية: . 
لقادرثم0”" , م 


والمرأة» قال الجوهري: «الترائب: عظام الصدر ما بين التَّرْقُوة إلى الشَّنْدُوة2». 

وهذا يوافق ‏ تمامًا ‏ ما ثبت في العلم الحديث» وانظر: «خلق الإنسان بين 
الطب والقرآن» للبار )١١9-1١١5(‏ وفيه إيضاحء و«دليل الأنفس بين القرآن 
الكريم والعلم الحديث» لمحمد عز الدين توفيق .)70٠0-5594(‏ 

)١(‏ قال المهدوي: «من جعَل المنيّ يخرج من بين صلب الرجل وترائبه فالضمير 
في «يخرج» للماء» ومن جعله من بين صلب الرجل وترائب المرأة فالضمير 
للونسان». 

انظر: «الجامع» »)7/٠(‏ وهروح المعاني» (504/10”). و«محاسن 
التأويل» (7/ .)7١١‏ ش 
(؟) أخرجه: الطبري في «تفسيره» (؟1١/075).‏ 
وؤآف المموطة,تشكةة إلنيظ مزهو سنوة واب النتقي: لذن الفكور 
(5/ 1ك ه). ْ ٠‏ 
(6) أما أثر عكرمة فأخرجه: الطبري في "اتفسيره» .)015/١17(‏ 
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وفيها قولٌ ثالثٌ؛ قال مقاتلٌ”2: «إِنْ شِدْتُْ رددثّه من الكبّرٍ إلى 


الشباب» ومن الشباب إلى الصّبّاء ومن العا الكُطمَة) . 


00 


000 
فر 


والقول”"' هو الأوّل”"'؛ لوجوه: 


وعزاه السيوطى إلى : عبد بن حميد» وابن المنذر. «الدر المنثور» (05017/5). 

وأما نسبة هذا القول للضكّاك؛ فانظر: «الوسيط» (556/5)» و«الجامع» 
.)7/٠١(‏ وعنه في تفسير الآية - أيضًا ‏ قولان آخران: 

الأول: «إن شعت شئثُ رددثه كما خلقته من ماء). 

أخرجه : : الطبري في «تفسيره» )091237/١7(‏ رقم (719175). 

والثانى: «إن شئتُ رددته من الكبّر إلى الشباب» ومن الشباب إلى الصّبّاء 
ومن الصّبًا إلى النطفة» . 

أخرجه: الطبري في «تفسيره» (0579//17) من طريق: مقاتل بن حيّان عنه 
5 : 
هو مقاتل بن حيّانء ونسبه إليه: الواحديٌ في «الوسيط» (456/5).» والبغوي 
في «معالم التنزيل» (595/4). 

والصواب أنه قول الضحّاك؛ من طريق مقاتل بن حيّان عنه» كما جاء عند 
الطبري في «تفسيره» (1١//ا5)‏ رقم (77975). وعرَّاهُ للضحًاك: ابن 
الجوزي في «زاد المسير» (8/ 2425١5‏ والثعلبي فى «تفسيره» ))١180/١١(‏ 
والماوردي فى «النتكت والعيون» (51//5؟)» وغيرتفع, 
بعده في(ز) بياض بمقدار كلمة» وفي (ط) العبارة هكذا: والقول الأول أولئ. 
وهو قول: ابن عباس» وقتادة» والحسن البصري» ومقاتل بن سليمان «تفسيره» 
(6/ 87). واختاره: الفراء» والزجّاج في «معاني القرآن»؛ (0/؟7١91),‏ 
والطبري في «جامع البيان» (؟5١//2)971‏ وغيرهم. 

وهو مذهب جمهور المفسرين» والمتأخرين منهم لا يعدلون عنه. 


قال ابن جرّي بعد أن ذكر الأقوال السابقة: «وهذا كله ضعيفٌ بعيدٌء والقول 


الأول - يعني رجعه إليه يوم القيامة - هو الصحيح المشهور». «التسهيل' 
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أحدها: أنه هو المعهود من طريقة القرآن من الاستدلال بالمبدأ 


على المعاد. 
الثانى : أنَّ [ز/ 1] ذلك أَدَنّ على المطلوب من القدرة على رَّدٌ الماءِ 
في الإخليل. 


الثالث : أنه لم يأت في القرآن لهذا المعنئ نظيرٌ في موضع واحدء 
ولا أنكره 2-000 تشكفا نت الدلم] علنة, 

الرابع : أنه قيّد الفعلَ بالَّرفٍ وهو قوله : بوم بلَ لآير )4 وهو 
يوم القيامة؛ أي ا ا 

الخامس : أنَّ الضمير في ل تَمِيء © هو الضمير في قوله: 9# قَا ومن 


00 


فوَوَوَكَاناوِرٍ 403 وهذا للإنسان ‏ قطعا ‏ لا للماء . 


السادس : أله لا ذكْرَ للإخليل حب يتعيّنَ كان الع 7 ليون قاد 
قال قائل: على رَجْعِه إلى الفُرْج الذي صب فيه؛ لم يكن فرق بينه وبين 
هذا القول» ولم يكن أَوْلَىْ منه [ح/88]. 

السابع: أن رد الماء إلى الإخليل أو الصّلْب بعد خروجه منه غير 
معروف » ولا هو أمة معتاد جَرَتْ ادر ؛ وإد كان مقدورًا للرب 


تعالى» ولكن هو لم يُخْبر به. ولم تَجْرٍ به العادة» ولا هو مما تكلم 
النَّامنُْ فيه نفيًا أو إثبانًا. ومثل هذا لا يقدرهٌ البِهُ تعالي - ولا يَسْتَدِلُ 


(9/5؟9١).‏ 
وانظر: #اتفسير السمعاني» ١‏ و«معالم التنزيل» 94/4 
و«الوسيط) (556/:5)., و«المحرر الوجيز) 245٠1١ /1١6(‏ وغيرهم. 
)١(‏ في (ز): الراجع 


١" 


عليه''' على مُنْكريه» وهو سبحانه إِنّما يستدلٌ على أمرٍ واقع ولابْدٌ؛ 
ما قد وَقَعَ وَوْجِدَء أو سيقع . 

افإن قبل : فقد قال تعالوا : « أَيْحْسَبٌ لون أن جممعَامةٌ () يل دري 
عل دَضْوّعَ ببَكَمُ )4 [القيامة/ ”7 -5]» أي 210 البعير؟ 
قيل: هذه - أيضًا ‏ فيها قولان: أحدهما: هذ(" . والثاني: ‏ وهو 
الأرجح ‏ أنَّ تسوية ينان إعادثُها كما كانت بعدما فرَقَّها البلى في 
١ 1 0‏ 
التراب : 

الثامن : أَنّه ‏ سبحانه دعا الإنسانَ إلى النظر فيما خلقَ منه؛ لِيَرْدَهُ 
نَظَرْهُ عن تكذيبه بما أخبرَ به» وهو لم يُُخْبّر بقدرة خالقه على رد الماء في 
إخليله بعد مفارقته له» حنّ يدعوه إلى النظر فيما خلق منه» ليستنتج منه 
صكّة إمكان رد الماء . 


بحْسّث أل .-- 


للق في (ط): به وفي 2 و(م) زيادة : ويبئله . 
(0) وهو قول: ابن عباس » ومجاهد.ء وقتادة» وعكرمة» والحسن البصري» 
ومقاتل» والضحكّاك وغيرهم . 
واختاره ابن جرير الطبري في الجامع البيان» م ري والنكحّاس 
فى «إعراب القرآن» .)٠١78(‏ 
() وهذا قول: ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» (2)7157 والزجاج في ١معاني‏ 
القرآن» .)750١/6(‏ 
واختاره كثير من المفسرين ك1 السمعاني في اتفسيره) (5/ ١‏ وابن 
عطية فى «المحرر الوجيز» (0١/8١2750)»؛‏ والواحدي فى «الوسيط» 2))59١/5(‏ 
والقرطبى في «الجامع» .)99/١9(‏ وابن كثير في #تفسيره») (/77؟). 
وغيرهم. 
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الإخليل بعد خروجه؛ ولا تلازم بينهماء ٠‏ حتّى يُجْعَلَ أحدّهما دليلاً على 
إمكان الآخر» بخلاف الارتباط الذي بين المبدأ والمعاد؛ والخَلقٍ الأوَلٍ 
والخَلَقٍ الثاني؛ وَالنْشْأة الأول وَالنّشْأة الثانية ؟ فإنّه ارتباطً من وجوه 
عديدةٍ» ويلزم من إمكانٍ أحيهما إمكانُ الآخرء ومن وقوه صحة وقوع 
الآخرء فحَسّن الاستدلال بأحدهما على الآخر. 


ص 
ع 


العاشر: أنه سبحانه - نَبَّهَ بقوله : « إن كل تين لَأَعَليهَا حاط )© 
ذن/ :+ على أنه قد وكَلَ به من يحفظ عليه عَمَلَهُ ويحصيه؛ فلا يضيع منه 


وو مه مرح عادر 27 


شيء . ته بقوله عزَّ وجل : نم عل يجعهء قار 42 على بعثه لجزائه 
على العمل الذي حُفِظ وأخصي عليه. 

فذكر شأن مبدأ عمله ونهايته» فمبدوؤهم 00 عليه ونهايته 

22 5 3 1 و2 ا 48 ع د 

الجزاء عليه» ونبّهَ على هذا بقوله: # يوم تَْلَ السَرَابرٌ 9 * أي : تختبر 
| |ء 200 
لسرائر . 

وقال مقاتل : ين 

وبَلوات الشىء : إذا اختبرتّهُ ليظهر لك باطِنّه » وما حَفيَ منه. 

و«السرائر»: جمع سَّريرة» وهي سرائر الله التي بينه وبين عبده في 
ظاهره وباطنه . فالإيمان من السرائر» وشرائعه من السرائر» فتَحْتبر ذلك 


)1١(‏ ساقط من (ز) و(ح) و(م). 
(؟) نقله عنه الواحديٌ في «الوسيط» (2518/5» قال السمعاني: «وهو الأولئ». 
«تفسيره» .)5١5/5(‏ 
لكن في, المطبوع من «تفسير مقاتل» (7/ 877): ”يوم تبلئ السرائر: يوم 
تختبر السرائر» كل سريرة من الذنوب عَمِلَها ابن آدم». 


١ 11/ 


اليوم حتّئ يظهر خيرُها من شرّهاء ومُوَّدّيها من مضيّعهاء وما كان لله مما 
لم يكن له. 


قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: «يُبْدِي الله يوم القيامة كل 
سر فيكون ريا في الوجوهء وشا افيها)!" -والمعد : تختبر السرائر 
بإظهارهاء وإظهار مقتضياتها من الثواب والعقاب. وَالحَمْدٍ والذمٌ. 


وفي التعبير عن الأعمال ب«السّرٌ لطيفةٌ» وهي أنَّ الأعمال نتائج 
السرائر الباطنة» فمن كانت سريرته صالحةً كان عمله صالحًاء فتبدو 
سريرثه على وجهه نور وإشرافًا وحُسْنَاء ومن كانت سريرته فاسدة كان 
عمله تابعًا [ز/”] لسريرته ‏ لا اعتبار بصورته - فتبدو سريرته على وجهه 
سوادًا وظلمة وشينا .وان كان الذي دو علية في الدثيا إتنا هعمل لا 


وير هه فيوم القيامة تبدو عليه سريرته» ويكون 0 والظهور لها 
وفي الحديث : «أَنْقُوا'" هذه السرائر؛ فإنّه ما أسَرَّ امْوْوٌ سريرة انفد أَلَبِسَهُ 


اللهُ ردَاءَ سريرته)””" . 


20594 /8( ذكره الواحديٌ في «الوسيط» (577/54)» والبغوي في «تفسيره»‎ )١( 
.)1/7١( والقرطبي في «الجامع»‎ 
دكن (ط): ابقواء وأهمل إعجامها في (ز) و(ن)» والصواب ما أثبته.‎ 00 
هذا الحديث روي مرفوعًا وموقوقًا من حديث عثمان رضي الله عنه.‎ )( 
فأمّا المرفوع فأخرجه: ابن عدي في «الكامل» (207894/5 والطبري في‎ 
«تفسيره» (559/0)» وابن أبي حاتم كما في كنز العمال» رقم (865451)»؛‎ 
والقضاعي‎ »)5١90/١١( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »-)١57/7( و«الدر المنثور»‎ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (19041)غ2‎ 2)7077/١( في «مسند الشهاب»‎ 
.)52١ والخطيب في «الموضح) (؟/‎ 
- ))5١١/5( وإسناده ضعيف جدّاء وقد ضعفه الطبري (557/0)» وابن كثير‎ 


1١7 


وفيما كتب7١)‏ بعض السلف إلى بعض : «مَنْ أصلّحَ سريرتَهُ أصلحَ 
الله علانيته» . ١‏ 


والألباني في «الضعيفة» رقم .)١4794(‏ لكن للمرفوع شواهدء منها: 

: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ أخرجه‎ ١ 

أحمد في «المسند» (2)78/5 وأبو يعلئ في «مسنده» رقم (2)170178 وابن 
حبّان في «صحيحه» رقم (2)07174 والحاكم في «المستدرك» ,2)5١5/5(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (59041). 

وضصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وحسنه الهيثئمي في «مجمع الزوائد» 
(١/6؟5).‏ لكن في إسناده : ابن لهيعة. ثم هو من رواية: دراج بن سمعان 
أبو السمح عن أبي الهيثم» وحديثه عنه ضعيف . 

حديث ابن مسعود رضي الله عنه؛ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
(7757/6-/7”) بسند تالف» وانظر «علل الدارقطني» اضف ظ تغرير4” 

حديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه؛ أخرجه الطبراني في 
«الأوسط» رقم (2)99401 وفي «الكبير؛ )١191/7(‏ رقم (707١)؛‏ بسند تالف 
أيفا. 

وأمّا الموقوف على عثمان رضي الله عنه؛ فأخرجه: 

ابن المبارك في «الزهد» )١7(‏ - زوائد رواية نعيم بن حماد_» وأحمد في 
«فضائل الصحابة» رقم (الالا). وفي «الزهد» 2)١51(‏ وأبو داود في «الزهد» 
.»)١١57-١١١(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» 2)008/1١7(‏ والطبري في 
اتفسيره») ,)5١77/١4(‏ والبيهتي ف شعت الإيمان» رقم (2)5047 نحطي 
فى :لاثالي تلخيص المتشابه» /١(‏ 45)» ومسدّد كما في «المطالب العالية» رقم 
(2)311 وفي «الإتحاف» للبوصيري رقم )/١579(‏ وقال: «رواته ثقات». 

قال البيهقي: «هذا هو الصحيح. موقوفا علئ عثمان» وقد رفعه بعض 
الضعفاء». ٠‏ 

وقال السيوطي: «هذا هو الصحيح. موقوف». «مسند عثمان بن عفان» 
(؟65). 

)١(‏ «كتب» ساقطة من (ن). 


١6 


وقال بعضهم : من كانت سريرته خيرًا من علانيته فهو المَصلء 
ومن استوت سريرته وعلانيته فهو العَدّل» ومن كانت علانيته خيرًا من 
سريرته فهو الجؤر» . 

ومن دعاء ابن عمر: «اللهُمَّ اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي» 
واجعل علانيتي صالحةٌ»”'" . 


وف جدعاء علي بن الحدين » «اللهُمّ إني أعوذ بك أن تحسّنَ في 
لوامع العيون علانيتي» قنك كن كناك العرل سريرتي» 60 


قال الشاى 9©) 

سوه (2)5 ٠‏ 2 8 كر و(ه) 1 م مااع 

سسيفلى لها في مُضمَّر القلب والحشا سَرِيرَةَ حُبٌ يوم تبلى السَرَائِرٌ 
دياع 


م أخبر - سبحانه ‏ عن حال الإنسان في يوم القيامة أَنّه غير مُمْدَ: : 


00( أخرج الرمدي في اسئنه) ركم انعد وأبو نعي في لعي كن 
«قل : اللهم 50 سريرتي او ل 53 صالحةً» 
اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي النّاس من المال والأهل والولدء غير 


الضالٌ ولا المُضلٌ». 
قال الترمذي: «هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده 
بالقوي». 


)٠(‏ من قوله: «وفي الحديث . . .2 إلى هنا؛ استدرك في هامش (ن)» وسقط من 
(ح) و(م). 

(0) هو الأحوص الأنصاري «ديوانه» .)١١8(‏ 

(4) في جميع النسخ: وإذ! والتصحيح من الديوان. 

(5) كذا في جميع النسخ» وهو كذلك في بعض المصادر كما أشار إليه محقق 
الديوان» وفي الديوان: و 


١ 


من عذاب الله ؛ لا بقوة منه» ولا بق من خارج وهو «النَّاصر) -» فإنّ 
العبد إذا اد : فإمًا أن يَدْفعَها , بقونه » أو بقرّة من ينْصِرُهء 
وكلاهما مغدرة فى جد ونظيره ول هاه : #الاسطيعورت صر 0 
أَنفِيهمٌْ [ح/ 94] وَلَاهُم ينا يضحبود مما وحم بح © حت )4 [الأنبياء/ 47] . 

نّم أقِسَم - سبحانه - ب8السَّمَآءِ ذَاتٍ ليجع () وَالْارْضٍ دَاتٍ ألصَنْعَ 3 * .» 
فأقسم بالسماء وَرَجْعِها بالمّطر» والأرض وَصَدْعِها 0 

قال المَاء : ١تَبْدِي‏ بالمطر ثم تَرْجْ به في كَل عام»”" . 

وقال أبو إسحاق: ١‏ الرّجع : المطر؛ ده ين ويرجع 


ويتككر)””» 

2 : ايك كه 2 
5 2 

عام) 
في كل عام»؟ ‏ . 


والتحقيقٌ: أنَّ هذا على وجه التمثيل؛ ورَجْع السماء: هو إعطاء 
الخير الذي يكون من جهّتِها حالاً بعد حالٍ» على مرور الأزمان. تزجعه 


)١(‏ «معانى القرآن» (8/ 00؟). 

(1) من قوله: «قال الفراء. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 

() «معاني القرآن» للرجّاج .)71١/0(‏ 

(5:) أخرجه: عبدالرزاق في «تفسيره» (5/ 22776 والبخاري في «التاريخ الكبير» 
(517/6)» وأبو الشيخ في «العظمة» رقم (207/51 والطبري في «تفسيره» 
(2)089-58/1 والحاكم في «المستدرك؛ (019/5) رقم (591085) 
وصححه ووافقه الذهبى. 

وزاد السيوطي نسبته إلى : الفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي 

حاتم» وابن مردويه. «الدر المنثور» .)051١/5(‏ ْ 


١/١ 


2 01 20م ا 2 
رجعاء أي : تعطيه مَرَّة بعد مرّة. 


والخيرٌ كله من قبل السماء يجيءٌ» ولمًا كان أظهّرَ الخير المشهود 
بالعِيَانٍ المَطَرُ سر «الوَ جع به» وحَكنَ تفسيرّة به مقابلثه بِصَّدْع الأرض 
عن" النثات وده «الصَّذع» بالنّبَّات؛ لأنّه يَصْدَعٌ الأرض"'؟ أي : 
يَشْقّها . 

فَأقِسَمَ ‏ سبحانه ‏ بالسماء ذات المطرء والأرض ذات الات 


وكلّ من ذلك آية من آيات الات قعل دالة الهل وبوسة. 


وَأَقْسَمٌ على كُونٍ القرآن حقًّا وصدماء فقال تعالئ: ‏ إِنَّم لول 


فصل لوي وما هو برل (وْي) 4[الطارق/ .]١5_ 1١‏ كما أقسم في أوَّل السورة 
على حال الإنسان فى مبدئه ومعاده. ش 


و«القولٌ الفَصّلٌ؛: هو الذي يَفْصِلٌ”' بين الحقّ والباطل» فيميّرٌ 
هذا من هذاء تسيل بح لكام 'فبها احتلفوة فيه 

ومُصِيبُ الفَصّل الذي يتفصّل”" عنده المراد ويتميّرٌ من غيره» كما 
يقال: أصاب الفَصّلَء وأصاب المَحَرَّ ؛ إذا أصاب بكلامه نفس المعنئ 
الجراو ومنه : فصل الخطاب . 

وأيضًا؛ فالقولٌ المَصْلّ: المَصْلٌّ ببيان المعنئ» .ضِدٌ الإجمال. 


)١(‏ من قوله: «عن النبات. . .»2 إلى هنا؛ ساقط من (ز) و(ط). 
0( في (ز) و(ن) و(ط) زيادة: به. 

(9) في (ح) و(م): ينفصل . 

(5) ساقط من (ز). 


١ا/‎ 


فَكَونُ القرآن «تَضّلاًُ» يتضمّنٌ هذه المعاني كلّهاء ويتضمَنُ كونه 
«حقًا» ليس بالباطل» و«جدًا» ليس بالهزل. 

الس ررد ا 0 20 
ولا يردُونه بحُجَة واللة يكيدّهم كما يكيدون ديئه ا وعبادة» 
كلما شيحانة - استدراجهم من حيث لا يعلمون» والإملاء لهم حتّى 
يأخذّهم على عِرَةِ كما قال تعالى : « وَأملِ هم يت كيَدى مين 47 
0 187]» فالإنسان إذا أراد أن يكيد غيره بُظهر له إكرامه وإحسانه 

حتَّل يطمئنّ إليه؛ فيأخذه» كما يفعل الملوك. فإذا فعل أعداء الله 

ل فيُعطيهم ويُعافيهم 
وهو يستدرجهمء حت إذا قرِحُوا بما أوتوا أخذهم بغتة. 

انم قال سبحانه وتعالئ : « مَهَلٍ الْكَفرن أمْهلهمٌ ني ربا 9 > ؛ أي : 
َلْظِيْهُمٍ قليلاً ولا تستعجل لهم . والدبِهٌ ‏ تعالئ - هو الذي يُمْهِلّهِم 
وإِنّما حرج الخطابْ[ن/١0]‏ للرسول يَِْةِ على جهة التهديد والوعيد لهم 
أو على معنو : انْنَظِرْ بهم قليلاً . 

و«رُوَيْدًا؛ في كلامهم : 

يكون اسم فِعْلٍ» فينْصبٌ بها الاسم نحو: رُويدًا زيدّاء أي ل 
وَأَمْهِلْه وارفقٌ به. 

الثاني : أن يكون مصدرا مضافا إلى المفعول» نحو: روَيْدَ زيد» 
أي : إِمْهَالَ زيدء نحو: «ضَرْب الرُقَاب». 

الثالث : أن يكون نعنًا منصوبًاء نحو قولك: سَارُوا رويدّاء» تقول 


١/1 


العرب: ضعه رويدًا» أي : وَضِعًا رويدًا. 

وفي حديث عائشة في خروج النبّي كله [/8+] بالليل من عندها إلى 
البقيع : «فخرج زقيةًاة اجات البات روي 17 

ويجوز في هذا الوجه وجهان: 

أحدهما : أن يكون حالاً . 

والثاني : أن يكون”'' نعبًا لمصدر محذوفٍ. 

فإن أظهرتَ المنعوت تعيّنَ الوجه الثاني . 


و«رويدًا» في الآية هو من هذا التو الثالث» والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (9154)؛ ضمن حديث طويل. 
(0) «أن يكون» ساقط من (ز). 


0 


ومن ذلك إقساة تعالئ - طلقم () وألومَاوَسيَ () قمر 


آ#ه ا له 


إذا أشَىَ )4 [الانشقاق/ »]18-1١5‏ أدبم بنادثة نه أشياء”"© متعلقة بالليل ؛ 


صم 


أحدها: «الشَفَقُ»؛ وهو في اللغة: الخُمْرّة ل/40] بعد غروب 
الشنسين إلن وَقَتصَّلدة العشاء الآخر:” "©؛ وكذلك هو في الشرع. 


قال الفا واللَّتُء والرَجّاجُء وغيرهم: «الشّفَنُ»؛ الحُمْرَة في 
ا 


وأضْل موضوع”' الحَرْفٍ ِرِقّة الشّىءِء ومنه قولهم”” : شىة 
شَفِقٌ: لا تَمَاسُكَ له فيه ومنه «الشّمَقَةة وهي : الف وأَشْفقَ عليه: 


إذا رق له وأهل اللغة يقولون: «الْسَفْقُ) بقيّهُ ضَواء الشمس 


على ل إ(5) 1 


ولهذا كان الصحيح أنَّ «الشَّمّقَ الذي يدخل وقتُ العشاءِ الآخرة 


35ظ 


)١(‏ سَّهَا المؤلف ‏ رحمه الله عن الثالث» فلم يتكلم على القمر إذا و 

(؟) قال الواحديٌ: «وهذا قول المفسرين وأهل اللغة جميعًاء وروي مثل هذا 
مرفوعا. . .2 ثم ساقه. «الوسيط' (594/5). 20 

وحكاه القرطبي مذهب أكثر الصحابة والتابعين والفقهاء.» وقال: «شواهد 

كلام العرب والاشتقاق والسّئَّة تشهد له». «الجامع» /١9(‏ 11/7). 

(0) انظر: «معاني الفرّاء؛ (75/ 2)١6٠١‏ و«معاني الزجاج» (6/ 20706 و«اتهذيب 
اللغة؛ (7759/4). 

)2 في (ز): موضع! 

(0) ساقط من (ح) و(م). 

(3) انظر: «مقاييس اللغة» »)١91//7(‏ والسان العرب» (ا/ 194 .)١190-‏ 


ه1>_7 


بشبوفه هو الدزة ‏ كان الشدرة لكا كانت ننه صوغ الشمس جل 
بقاها حدًا لوقت المغرب» فإذا ذهبت الخُمْرة بَعْدَتَ الشمس عن الأفقٍ 
فدخل وقت العشاء . وأمًا البتاض فإنّه يمتذٌ وقته طول لكف ويكون 


حاصلاً مع بُعْد الشمس عن الأفق. 


ولهذا صَحّ عن ابن عمر - رضي الله عنهما أنه قال+ «الشفى: 
الخحمدق230, 


والعرب تقول: ثوب مصبوغ كأنّه الشَّمَنُه إذل!" احْمّكء حكاه 
0 
لكي 
مه مو 


وكذزك*" قال الكلنى : «الشفق:: الشفدة .الع تكونة فين 
المغرب». ْ 


)١(‏ أخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» )209/1١(‏ رقم »)7١1717(‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» رقم (7790198) . 
وزاد السيوطي نسبته إلى: ابن المنذر؛ء وعبد بن حميد» وابن مردويه. «الدر 
المنثور) (059/5). 
وأخرجه: الدارقطني في «سئنه» (١/559؟)‏ رقم ٠١57(‏ و07 2.23١‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرئ» (١//ا”)‏ رقم ١!47(‏ و755١)2‏ وفي «معرفة السنن 
والآئارة (5/7١3)؛‏ مرفوعًا وموقوفا عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال 
البيهقي : (والصحيح موقوف». 
وذكر ابن خزيمة فى «صحيحه) )١187/١(‏ أنه لا يثبت مرفوعاء وقال 
البيهقي في «المعرفة»: دولا يصح فيه عن النبيّ َكل شي28 . 
(؟) بعدها في رن( و(ح) و(م) زيادة: كان. 
(0) «معانى القرآن» .)756١/7(‏ 
4)- شافط من (ز). 


١/7 


و 
وكذيك قال مقائل :دمو الذي كرون بعد عرووت الشدين قن الافق 
قبل الظّا 20 
وقال عكرمة: «هو بقيّه د الكَمّاره””" ؛ وهذا يحتمل أن يريد به أنَّ 
تلك الحُيْرَة بقية ضوء الشمس التى هى آية النّهار . 
وقال مجاهد: «هو الكّهار كله . وهذا ضعيفٌ جدً(*“. وكأنه 
لمًا رآهُ قَايَلَهُ ب«الليل وما وسق»2» ظنّ أنه التّهار وغذالس بادزم. 


0 مه قِسَمهُ بالليل وما وَسَقَّء أي : وماضمً» وحَو 0 » وجَمّع. 
أخرئ . 


و«السّمَقُ» يتضمَّنُ إدبار التهار»: وهو آبة» وإقبال الليل» وهو آية 
أخرئ» فإنَّ هذا إذا أدبر حَلَفَهُ الح يتعاقبان لمصالح الكل فإدبار 


الثهاز آنه :وإقبال الليل: آية» :وتعقت احذهها للدخر آية”7» والشمن 
الذي هو متذ متضمّرٌ للأمرين ايه . 


.)558/7( "تفسيره»‎ )١( 
. )717/6 /8( و«معالم التنزيل»‎ 2)١5١/٠١١( (؟) انظر: «الكشف والبيان» للتعلبي‎ 
أخرجه: عبدالرزاق فى «تفسيره» (7"09/1)» وابن جرير في "تفسيره»‎ )( 
.) "1/٠ ( ي حاتم في «تفسيره»‎ 0 )مك١-هك١/1١5(‎ 
وصححه ابن كثير فى «تفسيره») (/8ه؟).‎ 
(؛) وكذا قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» (7/4/16): وقال الشوكاني: «ولا‎ 
وجه لهذا». «فتح القدير» (ه/ ؟/ا5).‎ 
هذه العبارة ساقطة من (ز)» وبدلاً عنها: وما حواه اية.‎ )0( 


١ا/ا/‎ 


في 


أوالليل آيةٌء وما حَواهُ آيدٌء والهلالٌ آيدٌ» وتزايده كلّ ليلةٍ آيدٌء 
وانّساقه. وهو امْتلاوه تُور] ا لع أخد 


آياثٌ دالّةٌ على ربوبيته» مستلزمَةٌ للعلم بصفات كماله . 


+ 
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9 
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ولهذا شرع عند إقبال الليل وإدبار النّهار ذك الوب“ - تعالل - 
بصلاة المغرب» وفي الحديث : «اللهم هذا بال لَيْلكَ وإدبارٌ تَهَاركَ, 
وأضوَاث دُعَاتك. وحضوئ صَلوَاتك)7' . كما شرع ذكر الله بصلاة ة الفجر 
عند إدبار الليل وإقبال النّهار. 


ولهذا يُقسم سبحانه - بهلذين الوقتين كقوله عزَّ وجل و الِإ 
أدبرَ © ا ذا أَسَمَرَ © * [المدثر/ 7 5"]» وهو يقابل إِقُسَامه 
ب«الشَّفّقَ2 ونظير إِقْسَامِه بالليل 8 إدًا عَسَكْس 9 وَالصُبْح إذَا تس 3 * 
[التكوير/ /ا١١ .]١18-‏ 


ولمًا كان الرَسِهُ ‏ تبارك وتعالئ ‏ يُحْدِتُ عند كل واحدٍ من طرفي 
إقبال الليل والتّهار وإدبارهما ما يُحَْدِنّهُ ويَيْتٌ من خلقه ما شاء» فينشر 


2)7049( أخرجه: أبو داود في «سننه» رقم (010)» والترمذي في «سننه» رقم‎ )١( 
وعبد بن حميد في «المنتخب» رقم‎ 2)7717/1١١( وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
وأبو يعلىْ في «مسنده» رقم (845». والطبراني في «الكبير»‎ ».)65١( 
والحاكم في «المستدرك» (119/1) رقم 0/417 وصححه ووافقه‎ 20 0 
عن أَمّ سلمة - رضي الله‎ ٠ الذهبي ؛ كلهم من طريق : أبي كثير مولئ أمّ سلمة»‎ 
قالت: علمني رسول الله ته أن أقول عند أذان المغرب... فذكرته»‎  اهنع‎ 
وفي آخره: «أسألك أن تغفر لي».‎ 

قال الترمذي : «حديك غريب»» وضعفه الألباني «ضعيف الترمذي» رقم 
(7/5). 


١> 


الأرواع الشيظانية عند إقبال الليل37 2 وينشر الأرواح الإنسانية عند إقبال 
النّهارء فِيُحْدثُ هذا الانتشارٌ في العالم أده - - شرع - سبحانه - في 
هلذين الوقتين هاتين الصلاتين العظيمتين» مع ما في ذلك من ذكره عند 
هاتين الآيتين المتعاقبتين» وعند انصرام إحداهما واتصال الأخرى بهاء 
مع ما بينهما من التضادٌ والاختلاف. رخال لبوا سد نلكو وار 
إلى 06 ومن حكم إلى حكمء وذلك 07 ومَعَادٌ يوميٌ ) مشهود 

للحَلِيقَةٍ كلَّ يوم وليلقء فالحيوان والنّبّات في مبدأ ومَعَادِ وزمانٌ العالم. 
سر!” ومُعادء # أولَمْ روا اكيت مدع أله الْكَلْقَ كُرَّ بيذ 6 م إذَّكلِلَ 
عَلَ أنهي ()4 [العتكبوت/ 14]. 


فصل 
وقوله تعالئ « يكن عبن قاع لاعن بق ()4[الانشقاق/ .11؛ الظاهر أ أنَّه 


جواب زن/١"]‏ القَسَم ويجوز أن يكون من القَسَم المحذوف جوايه. 
و«لتركيُنَ» وما بعده مُسْتَأَئَففْ [ز/ 9]. 


وقُرىء التَرَكبْنَا بضم «الباء» للجمع. و التركيةَ) بف 00 


.]؟؛١/حل‎ 


3 هذه السازة بكاملها سقطك من (ز). 
(0) في (ز): المبدأ. 
() قرأ: ابن كثيرء وحمزة» والكسائي بالفتح» وقرأ الباقون بالضم. 
انظر: «إعراب القراءات» لابن خالويه. (7/ 454)»: و«الموضح» لابن أبي 
مريم (9/ ه100 و«النشر» (7997/5). 
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وقيل : ليسي «الناء» للخطاب» ولكنها للغيبة» أ َكب 
السماء طبقًا بعد طبق . 


ومن ضَّمَّها؛ فالخطاب للجماعة ليس إلا. 


ار لي قال: ا ا 
لط وكونها كالمُهُلٍ مره وكَالدمَانٍ مك ومورانها. وى 
ذلك من حالاتهاء وهذا قول عبدالله بن مسعود رضى اللدعنه 7 . 


ودلَّ على السماءٍ ذكرُ الشَّمْقِ والقمرء وعلى هذا فيكون قَسَّمًا على 
المَعادء وتغيّر ر العالم. 


ومن قال: الخطاب للنبئئ يك ؛ فله ثلاثةٌ معان : 


1 0 تنه تتتهي إلى حيث يُصْعِدُكَ الله . هذا 


9 ك3 الب 

0 أخرج البخاري في «صحيحه)» رقم (4440) في قوله تعالى: #9الرَكَينَ طَبَقَا عن 
طبقِ (4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: «حالاً بعد حال. قال: هذا 2 
يكنوه. أي: الخطاب لهء كذا قال الحافظ في «الفتح» (8/ 080). إلا أن ابن 
كثير استظهر رفعه «تفسيره» (769/8). 

(6) أخرجه عنه: عبدالرزاق في «تفسيره» (5094/5). والطبري في "تفسيره» 
(015-510/15). والحاكم في «المستدرك» (918/5) رقم (9939) 
وصححه. وضعفه الذهبي . 


وانظر: المجمع الزوائد» /ره"١).‏ 


١1م٠‎ 


قول ابن عاش "حاف رواية مجاهد -» وقول مسروق» والشعبي؟ 
قالوا الأنوايي ف ع وتول قالن الجر الك لكيه الطكاق 

والمعنئ الثاني : لَتَصْعَدَنَ درجةً بعد درجة» ومنزلة بعد منزلة» 
ورتبةً بعد رتبة» حتَّ تنتهي إلى مَحَلّ القُرب والرُلْمَىْ من الله تعالى . 

والمعنى الثالث : : لَتَؤْكبَنَ حالاً بعد حال من الأحوالٍ المختلفة التي 
َقَلَ الله فيها رشولة عَكَلِيد من الهجرة. والجهاد. وتّصره على عدوّهء 
وإدالة العدرٌ عليه تارة» وغناه وفقره. وغير ذلك من حالاته التي تنقّل 
فيها إلى أن بَلَمْ ما بَلَّعَهُ الله إَاهُ. 

ومن قال: الخطاتٌ للإنسان أو لجَمْلة النّاسِ » ا 0 


وهو تنقّلٌ الإنسان حالاً بعد حالٍء فق سحن فونه نطفة إلى :مساق 
الجنّة أو النّاره فكم بين هلذين” ل 


وأقوالٌ المفسّرين كلّها تدور على هذا”” ؛ قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : «لْتَصِيرَنَ الأمور حالاً بعد حال» . 


وقيل : لَبَدْكََنَ أثها الإنسانُ حالاً بعد حال» من التُطْمَةِ إلى العَلَقَة 
إلى المُضْعَةَء إلى كونه حيّاء إلى خروجه إلى هذه الدار» ثم ركوبه طَبَقَ 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في «الكبير» /١١(‏ رقم “97ا١١١)غ‏ قال الهيثمي: «ورجاله 
ثقات». «مجمع الزوائد» (ا/ .)١10‏ 
وعزاه السيوظي إلى: الطيالسي»: وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم. «الدر 
المنثور» (059/5). 
(0) في (ز): هاتين. 
»2 انظر: جامع البيان» 2)0١7/١7(‏ و«المحرر الوجيز» ,)79/4/١6(‏ و«الجامع» 
(75/19؟). 


14١ 


التمبيز بين ما ينفعه ويضرٌة» 3 ار ا 
البلوغ» ثم ركوبه طَبقَ الأشدٌ؛ تترعم ‏ تر اورم 
ركوبه طبق الموتٍ وشأَنِهِ) نّم ركوبه طبق''' ما بعده 0 0 
في أثناء هذه الأحوال أطباقًا عديدة» لا يزال يتتقّل فيها حالاً بعد حالٍ 
إلى دار القرارء فذلك”" آخرٌ أطباقه التي يعلمها العباد» ثُمّ يفعل الله - 
معان ديد ذلك مايشات: 


واختار أبو عبيد”” قراءةً الضَّدا؟» وقال: «المعنى بالئّاس أَشْبَهُ 
منه بان يق؛ فإله ذكر قبل الآية من مات كتابه بيميته وشماله» ثم ذكر 
بعدها قوله : 9 هَمَاهُمْ لَايُؤْعِيُونَ ((©4» فذكر كونهم طبقًا بعد طبق». 


قال الواحديٌ: «وهذا قول أكثر المفسّرين» قالوا: لتركيُنَ حالاً 


بعد حالٍ» ومنزلاً بعد منزلٍ» وأمرًا بعد أمرِ»”” . 


5 م ١‏ عر" - 
قال سعيد بن جبير» وابن زيد: «لتكويُنّ فى الآخرة بعد الأولئ» 


ولَتصيرنٌ أغنياءَ بعد الفقر» وفقراءً بعد الغنول». 
وقالتعظاء :ققد علاشد فار 
وقال أبو عبيدة : الت ركبنَ 00 من كان قبلكم في التكذيب 


)1١(‏ ساقط من (ز). 

() في (ز): فذكر. 

(6) من (ح) و(م)». وفي باقي النسخ: أبو عبيدة. 

(4) انظر: «الكشف والبيان» .»)١5١/١١(‏ و«الجامع» .)7075/١9(‏ 
(60) «الوسيط» (5/ 500)» دون عبارته الأولئ. 
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والاختلاف على الوٌسّل)7" . 
وأنت إذا تأكَلتَ هذا المُفْسَمّ به والمُفْسَمٌ عليه وجدته من أعظم 


الآيات الدَّالّة غلى الربويية» وتغيير الله سبحانه - العالم» وتصريفه له 
كيف أراد» ونقلِهإِاهُ من حال إلى حال وهذا محالٌ أن يكون بنفسه من 
غير فاعِلٍ مدير له وسيطال أن يكون فاعله غير قادرء ولا حَويّ ‏ ولا 
وريد يي(" ؛ ولا حكيمء ولا عليم» فكلاهما في الامتناع سواء . 


فالمقسّم به وعليه من أعظم الأدلّة على ربوبيته» وتوحيده» 
وصفات كماله» وصذقه؛ وصِدّق رُسُّلهِء وعلى المّعَادء ولهذا عقب 
ذلك بقوله: ١‏ ماحم ل الا يوون )4 ؛ إنكارا على من لم يؤمن 
بعد ظهور هذه الآيات المستلزمة لمدلولها أَنَمّ ابطرام: 


وخر علي عد ضرعم وسجودهم للقرآن المشتمل على 
ذلك بأفصح عبارة» وأبيّنهاء وأجِرّلهاء وأوجَرها. فالمعنئ كير ف 
معنىٌ » والعبارةٌ أشرفٌ عبارة» غايةٌ الحقٌ بغاية البيانٍ والفصاحة . 


مس روا تكن . 


بل ألْذِين بوت 409 ولا تيد فون بالحق جحودًا [ز/ ١‏ 6] 
وعنادا» ل وما يسرونه من 
0 0 00 لدونة إلا لَذينَ َامَنُوأ 


5 حرعار مو 


)١(‏ «مجاز القرآن» (؟597/5). 
(0) في (ز): مدبر. 


اذل 


فصل 
ومن ذلك إقسامه ‏ سبحانه ‏ #8 يلين )7 لَلْوَارٍ الكش © وَاليِلٍ إِذا 
عسعس )البح إذَا نفس 4 [التكوير/ 16 .]١8-‏ 
أَقْسَم ‏ سبحانه ‏ بِالنُجوم في أحوالها الثلاثة؛ في''"2: طلوعهاء 
[ن/ *"] وجريانهاء وغروبها. هذا قول: علي وابن عباس » وعامة 


المفسّرين”"'. وهو الصواب . 


و«الخُسّى): جمع خَانسء» والحُنُوسُ: الانقباضٌ والاختفاءء 
ومنه سمي الشيطانٌ «خَنّاسًا» لانقباضه وانكماشه حين يذكر العبد رنّه . 
ومنه قول أبي هريرة: «فَانْخَنْسْتُ منه)”؟ . 

و«الكنّس): جمع كانِس» وهو الداخل في كِنَاسِهِء أي : في بيته . 
والته# تكتستقا المزأة 4 إذا د خلت فى مؤادهها : ومنهة كيت الطظاء؛ إذا 
أَوَتْ إلى أَكتَاسها . ا 


. 4 في (ن) و(ح) و(م): ومن ذلك قوله سبحانه: « لاقم يلفس‎ )١( 
. فم في (ن) و(ح) و(ط) و(م): من‎ 
واتختاره: أبو عبيدة في «مجاز القرآن» (؟/3817).» وابن قتيبة» وقال السمعاني:‎ )9( 
.)١59/5( «(وهو المشهور». اتفسيره)‎ 
ونسبه إلى الجمهور: ابن عطية في «المحرر الوجيز» اما وابن‎ 
.)١97؟/4( الجوزي فى «زاد المسير»‎ 
قال ابن كثير: «وقال بعض الأئمة: إنما قيل للتُجوم: «الخُنّس) أي: في‎ 
2 2 5 3 ٠. ٠. . 5 ٠. 
حال طلوعهاء ثم هي جوار في فلكهاء وفي حال غيبوبتها يقال لها: «كثس»؛‎ 
.)771//8( من قول العرب: أوَئ الظبئْ إلى كئاسه: إذا تخيّب فيه». «تفسيره»‎ 
أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (19؟). ومسلم في ا(صحيحه» رقم‎ ):4( 
(1/ا7).‎ 


0 


و«الجوّاري»: جمع جارية» كاغاشية» وغواش . 


قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «النْجُومٌ تَخْنسسُ بالنّهارِء 
وتظهر بالليل)”'' . 


وهذا قول: مقاتل(". وعطاءء وقتادة» وغيرهه'". قالوا: 
الكواكب تحنس بالنّهارء فتختفي ولا رَىْ» وتَكنسُ في وقت غروبها. 


ومعنول «تخنس» - على هذا القول -: تتأخّر عن البصرء وتتوّارئ 
عنه بإخفاء التّهار لها . 


وفيه قولٌ آخر؛ وهو أنَّ خنوسّها رجوعهاء وهي حركتها 
المشرقية”؟2. فإنَّ لها حركتين: حركة بِمَلْكهاء وحركة بنفسهاء 
فحُنُوسٌها: حركثها بنفسها' راجعةًء وعلى هذا فهو قَسَمْ نوع من 
الكواكب» وهي «السيّارة»» وهذا قول الفراء”" . 


)١(‏ أخرجه: الطبري في «تفسيره» »)571/1١7(‏ والحاكم في «المستدرك» 
606/0 رقم (9469") وصححه ووافقه الذهبي. 
وعزاه السيوطي إلى: سعيد بن منصورء والفريابي» وعبد بن حميد» وابن 
أب حاتم. «الدر المنثور» (078/5). 
وانظر: «المطالب العالية» (5597/16 -/اا؟7). 
(؟) «تفسيره» (505/7). 
(9) وهو قول: الحسن البصري. ومجاهدء وابن زيدء والسّدَّيء وبكر بن عبدالله 
المزني» وغيرهم. 
انظر: «الجامع» (75/19)» واتفسير أبن كثير) (3775/4) . 
(4) في (ح) و(م): الشرقية. 
(6) قوله: «فخنوسها حركتها بنفسها»؛ ساقط من (ز) و(ن) و(ط). 
(1) «معاني القرآن» (7/ 757). 


١8ه‎ 
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وفيه قولٌ ثالث ؛ وهو أن خلوسها توق اختفاؤها”") وقت 
يه ا فتغيب في مواذ | التي تغيب فيها”'". وهذا قول الزجّاج”" . 

ولمّا كان للنّجُوم حال”*' ظهورء كك كماو وحال جريان» 
وحال غروب - أَقِسّم - سبحانه - بها في أحوالها كلّهاء ونبّه بحُنُوسها 
على حال ظهورها؛ لذن #الختوسن #اهو الاحناء يعد الظهور» ولا يقال 
لِمَا لم يزل مختفيًا: أنه قد حَنَس. فذكر - سبحانه - جرياتها وغروبها 
صريكاء: عوسي وظهورهاء اكتف من ذكر طاوقها بجريانها الذي 
مبدؤهٌ الطلوع, فالطّلُوع أوَلُ جريانها . 

فتضمن م ماوعا وغروبهاء وظهورهاء واختفاءهاء 
وذلك من آياته ودلائل ربوبيته . 

والبيمن قول من فسر ه فسَّرّها ب«الظباءك» و(بقر إن بالظاهر؛ 
لوجوه : 

أحدها: أنَّ هذه الأحوال ذ في الكواكب السيّارة أعظم ا آبةٌ وعبر 


ْ 


)١(‏ قبل كلمة (اختفاؤها) واو فى (ن) و(ط)» وهى مقحمة. 
() من قوله: «وهذا قول الفّاء. . . » إلى هنا؛ ا 9 
49 «معاني القرآن» (0/١؟؟).‏ 
(4) ساقط من (ز). 
)0( ساقط من (ز) و(ن) و(ط). 
() فشّرها ب«الظباء»: ابن عباس وسعيدبن جبيرء ومجاهدء. والضكّاك» 
وجابر بن زيد. 
وفسّرها ب«بقر الوحش»: ابن مسعودء وجابر بن عبدالله» وإبراهيم النخعي. 
انظر: «جامع البيان» (؟1١//571).‏ و«الجامع» 2)714/١9(‏ و«تفسير ابن 
كثيرا (373737//4) . 


الملدنا 


الثانى : ل ل ا 


الغالث: أنَّ «البقر» و«الظباء» ليست لها حالة تختفي فيها عن 
العّان مطلقاء بل لا تزال ظاهرة في المَلَوَاتِ . 


الرابع : أنَّ الذين فسَرُوا الآية بذلك قالوا: ليس خئُوسها من 


قال الواحديٌ: «هوٍ من الخَنّس في الأنف» وهو 7 الأرتبة» 
وقِصّرٌ القَصّبة» والبقر والشاء الود حي والبقرة خَنْسَاءء والظَبئُ 
ل و1137 ونه شيك «الكنجاءه""" #الكنسن ألنها: 

ومعلومٌ أنَّ هذا أمر حَفي 5 يحتاجٌ إلى تأمُلٍء وأكثرُ النّاس لا 
يعرفونه» وآياث الوب التي يه ِفْسِمُ بها لا تكون إلا ظأهرةً جلي جلئة يشترك في 
معرفتها الخلائق» وليس 0 ف أنف البقر والطتاء أعظله من 
الاستواء والاعتدال في أنف ابن آدمء فالاية فيه أظهر . 


7 عه 2 0 
الخامس : [ح/2؛] أن كنُوسّها في أكنّتها ليس بأعظم من دخول 
الطير وسائر الحيوان في أكّيِهِ التي يأوي فيها" ". ولا أظهر منه حتّى يعيّن 


-- 
. 


.)1170/١9( انظر: «الجامع»‎ )١( 

(0) هي تُماضر بنت عمرو بن الشريد» السّلَميّة الشاعرة المشهورة ب«الحَنْساء؛» 
الصحابية المخضرمة» توفيت فى أول خلافة عثمان - رضي الله عنه ب سنة 
(14ه) رضى الله عنها. 1 

انظر: «أسد الغابة» (/88/9)» و«الإصابة» (71/4/54). 
(6»0 ساقط من (ز)» والعبارة في (ح) و(م) هكذا: في بيته الذي يأوي فيه . 


١مل‎ 


السادس : أنه لو كان جمعًا للظباء لقال : الخنين د بالسيكية د 
لأله جمع: أ ٠‏ فهو كأَخْمَّر وحُمْرء ولو أريديه جمع (يقرو حنساء» 
لكان على وزن «فعْل» - أيضًا - كحَمْرَاء وحُمْرء فلمًا جاءً جمعٌه على 
«فكّل) - بالتشديد ‏ استحال أن يكون - جمع الواحد من الظَبّاء والبقر؛ 
وتميّن أن يكون جما لنَازِس»» كاد وشهده وضاقع وصّومء وثائم 
وقُوم» ونظائرها. 

السابع : أنه ليس بالبيّنِ إقسامٌ الب تعالئ ‏ بالبقر والغزلان» 
وليس هذا عُرْف القرآن ولا عادته؛ وما يُقْسِم سيحانه - من كل جِنْسِ 
بأعلاه» كما أنه لما أقسَمَ بالتُُوس أقِسَمْ بأعلاهاء وهي التَّفْس الإنسانية . 


ولمًا أقْسَمْ بكلامه أَقْسَمْ بأشرفه وأجلّه؛ وهو: القرآن. 

ولمًا أقْسَمّ بالعُلوئّات أقِسَمّ بأشرفها وهي”٠‏ 5 الما وان 
وقمرّهاء ونجومها. 

ولما أقِسَم بالزَّمان أقِسَمَ بأشرفه. وهو: الليالى العشر. 

وإذا أراد ب سبحانه ‏ أن الاسم يكير زر ذلك ادرييه فى العدوم ٠‏ 
كقوله عرَّ وجلّ: #قلا أ قم ينا ترد © ونا 8 مدت 9©) 4 
[الحاقة/ 219-78 وقوله: ا ادق 9 * [الليل/ "] في قراءة"") 


(؟) رفعه أبو الدرداء إلى النبيّ يَلخِ كما في «صحيح البخاري» رقم (4947 
و5:9555)), وااصحيح مسلم» رقم (85). 
وقرأ بها : ابن مسعود» وأبو الدرداء. وعلي بن أبي طالب» وابن عباس - 
رضي الله عنهم -. «المحتسب» (7/ 7754)» و«الشواذ» .)١75(‏ 
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رسول الله عَكئَِة ونحو ذلك. 


الثامن : أن اقترانَ القَسّمٍ بالليلٍ والصٍّء يدل على أنّها النُجُوم؛ 
وإلفليس باللّئق ق اقتران البقر والغزلان والليل والصَّبّْح في قَسَّمٍ واحدٍ. 


وبهذا احتج أبو إسحاق'(١'‏ على أنّها النُجُوم فقال: «هذا ألْيَقُ بذكر 
النُجُوم منه بذكر الوحش» . 

التاسع : أنه لو أراد ذلك سبحانه ‏ لَبينه؛"2. وذَكرَ ما يدل عليه 
كما أنّه لما أراد بالجَواري: السّفْنَ؛ قال: #اوَمِنْ َيِه وار في لبر 
َالْهَلرِ > [الشورى/ ] وهنا ليس في اللفظ ولا في السياق ما يدل 
على أنّها البقر والظّباء. وفيه ما يدل على أنّها الْنُجُومِ من الوجوه التي 
ذكرناها وغيرها. / 


العاشر: أنَّ الارتباط الذي بين الجُوم التي هي هدايةٌ 
للسالكين» [ن/ ؛»! وزينةٌ للسماء» ورُجُومٌ للشياطين؛ وتبخ المُقسم عليه 
وهو القرآن» الذي هو هُدَىَ للعالمين» وزينة للقلوب» وَذاخشن لشبهات 
الشيطان - أعظم من الارتباط الذي بين البقر والظّبّاء بارا والله 


قال الحافظ: «والعجب من نقل الحُفَّاظ من الكوفيين هذه القراءة عن 

علقمة» وعن ابن مسعود وإليهما تنتهي القراءة بالكوفة» ثم لم يقرأ بها أحدٌ 
منهم . وكذا أهل: الشام حملوا القراءة عن أبي الدرداء ولم يقرأ أحدّ منهم بهذاء 
فهذا مما يقوي أن التلاوة بها نسخت». «الفتح» (091/48). 

)١(‏ قدّمه الزجّاج في «معاني القرآن» (591/5) ونسبه للأكثرين» لكن لم يذكر هذا 
الوجه في الترجيح . 

(؟) من 0( و(م). وفي باقي النسخ : لنّه . 

(0) ساقط من (ز). 


حيل 


فصل 
واخثلف في عَسْعْسَةٍ الليل» هل هي بال أم إذبارُة؟ 


فالأكثرون على أن «اعسْعَسنَ) بمعنى : 0 وذهَبء ان 
هذا قول: علي» وابن عباس وأصحابه”" . 


وقال الحسن: 'أَقْبَنَ بظلامه»» وهو إحدئ الروايتين عن 
000 


فمن رجّحَ الإقبال قال: َقْسَمْ الله - سبحانه وتعالئ ‏ بإقبال الليل» 
وإقبال النّهارء فقوله عَّ وجل : #وَالصبَح إذا تتضّس 43 [التكوير/ 18] مقابل 
ل«الليل إذا عسعس». 


قالوا: ولهذا قو - بالليل © إدًا يَنتَى 9 كَالئَارٍ ذا 
ا 0 


قالوا؟ :فنكيات الليل اللي متكسية: وتَجَلَ الكوان كط ترد 
الصّبْحء إذ هو مبدؤه وأوّله. 


١‏ قال القَدَاء: «اجتمع المفسرون على أنَّ معنئ «عَسْعَْسَ»: أدبر». «معاني القرآن» 
(6/ )2 وفي 0 الإجماع نظر! 
0) انظر: «جامع البيان» ,)559/١7(‏ و«الجامع» (5/1”» و«تفسير ابن كثير» 
لضف 
(6) انظر: «معالم التنزيل» (759/4), و«المحرر الوجيز» .)7”1٠/١6(‏ 
ورجحه السمعاني في (تفسيره) .)١59/5(‏ 


ل 


ومن رجح أنه إدبارٌه احتح بقوله تعالى : كلا وَالَقَىَ قمر (9) 9 كَاليِلِ إذ 
در () والضبح أت 4 [المدشر/ + 4م ؛ فأقسَم. 000 
الليل» إسفار الصّبْح ؛ ؟ وذلك نظير عسْعْسّة الليل» وتنقّس الصّبْح . 


قالوا: والأحسن أن يكون القّسَّمُ بانصرام الليل» وإقبال النّهار'") 
عقيبه من غير فَضُلء فهذا أعظم في الدلالة والعبرة» بخلاف إقبال الليل 
وإقبال التّهارء فإنّه لم يُعرف القّسَمٌ في القرآن بهماء ولأنَ بينهما من 
طويلٌ» فالآيةٌ في انصرام هذا ومجيء الآخر عقيبه بغير فَضْلٍ أبلغ . 

فذكر ‏ سبحانه حالةَ ضعْفٍ هذا وإدباره» وحالة قوة هذا وتنقّسهِ 
وإقباله ؛ يطردٌ ظلمة الليل [ح/44] بتنقّسه كلما قش عرب اللتل ادن 
بين يديه» وهذا هو القول. والله أعلم . 


فصل 
5 - سبحانه - المقسّم عليه وهو «القرآن». وأخخبر أنه:قول 
رسولٍ كريم» وهو هلهنا - : جبريل قطعًا ؛ لأنّه ذكرَ صفبهُ بعد ذلك 


وأمًا «الرسول الكريم؟ 7 «الحآقّة» فهو محمد كل ؛ لأنّه لفئ بده 
أن يكون قول من زعم أعداؤه أنّه قوله ؛ فقال تعالئ : 0 وما هُوَ بقل شَاعرٍ 
يلاما مون (ن) ولا بول كاه امالك روت 40 [الحاقة/ 4١‏ -45]. 


م ل 


فأضَافه إلى الرسول المَلكى تارة» وإلى البَشَريٌ تارة» وإضافئة إلى 
كلّ واحدٍ من الرسولّين إضافةٌ تبليغ لا إضافة إنشاءٍ من عنده» وإلا 


. بعدها في 2 و(م) زيادة : فإنّه‎ )١( 


4١ 


تناقضت النُسْبَتَان. ولفظ «الرسول» يدل على ذلك» فإنَّ «الرسولٌ» هو 
الذي يبلّغ كلام من أرسله» وهذا صريحٌ في أنه كلام من أرسل جبريل 
ومحمدًا على افيه وب وأنَّ كلا منهما بلّغه عن الله فهو 
ول اا وقول الله الذي تكلم به حم . فلا راحة لمن أنكر أن يكون 
الله تعالىل - متكلّمًا بالقرآن - وهو كلامه حقًا - في هاتين الآيتين» بل 

من أظهر الأدلّة على كونه كلام الرَبٌ تعالى» وأنّه ليس للرسولين 
مس رام ل معد 
جبريل. 

وَوَصَفَ رسوله المَلكيّ في هذه السورة بأنّهِ : كرييٌ؛ قويٌ» مكينٌ 
عند الب تعالىل» مطاع في | لسملو ات أمين . 

فهذه حير ينات لكر رك سا التراده نور الى سا محمد 


من جبريل » اوسما جيل من برب العالمين» . تتاهيك بهذا السَتَدِ عُلَوًا 
ولعللة :تر 31 الل - سبحانه - بنفسه تزكيتة : 


الصفة الأول : كن الرسولٍ الذي جاء به إلى محمدٍ كله : كريماء 
ليس كما يقول أعداؤه: إِنَّ الذي جاء به شيطان» فإنَّ الشيطانَ خبيثٌ 
مخبث» ليم قبيحٌ المنظرء عديمٌ الخيرء باطِنهُ أقبح من ظاهره. 
وظاهرُه أشْنَعٌ من باطنهء وليس فيه ولا عنده [ز/47) خيرٌء فهو أبعد شيء 
عن الكرم. والرسولٌ الذي ألقَى القرآنَ إلى محمد 6 كريمٌ جميل 
المنكان ور الصيووة كز الخير» طَيّبْ مُطَيّتٌء معلّمُ الطَيّيين. وكلٌ 


خير في الأرض من هَدَىّ وعلم» ومعرفة» وإيمان. وير فهو مما 


١4 


أجراه ربّه على يده. وهذا غاية الكرّم الصّوري والمعنوي 


> .هه 


الوصف الثاني : 5 اذو قوقاء كما ذال في موضع آخر : # عَلَمَمٌ 
سَدِيدُ لقو 2 [النجم/ 19]» وفي ذلك تنبيه على أمور : 

حدما الا ينك داهن أن ردلو مده واد الواعت تاه 
وأن يزيدوا فيه أ و يَنقُصّوا منه» بل إذا رآه الشيطانٌ هرب منه ولم يَقْرَبْهُ. 


عه 


| الثاني : أنه مُوَالٍ لهذا الرسول الذي كع ومُعَاضِدٌ له 
وا وناصِرٌء كما قال تعالئ : ويد هرا عه همه 
َيل وخ المؤمنث اكه بدك هيد 40 [التحريم/ 4]» ومن 
كان هذا القويٌّ وليّه» ومن أنصاره» وأعوانه. وفعلمة - فهو المَهْدِيٌ 
المنصورٌ الله افيه وناسرة: 
الثالك: أنَّ من عادّئ هذا الرسولَ فقد عادّئ صاحبَهُ ووليّه 
جبريلٌ» ومن عادّئ ذا القوة والشدَّة فهو عوضَةٌ للهّلآك. 
الرابع : أنه قادرٌ على تنفيذ ما أُمِر به لقرتِه» فلا يعجز عن ذلك» 
مؤّد دّله كما أن لأمانته» فهو القويٌ الأمينٌ على فعله. وأحدكم إذا 
انتب غيرَةُ في أمرٍ من الأمور لرسالة» أو ولاية» أو وكالة. أو غيرها 
فَإنّما يندب لها القويّ عليه. الأمينَ على فعله” '"» وإن كان ذلك الأمر 
من أهمٌ الأمور عنده انتدب له قويًا أميئًا معظّمًا ذا مكانة عنده» مطاعًا في 
النّا س [ن/ ه*1]» كما وصف الله عبد جبريل بهذه الصفات . 


وهذا يدل على عظمة شأنٍ المرسل» والرسولٍء والرسالة» 


)١(‏ من قوله: «وأحدكم إذا. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز) و(ن) و(ط). 


١907 


والمرسّلٍ إليه [ح/45]؛ حيث انتدّب له الكريمٌء القويّ» المكينَ عنده؛ 
المطاع في الملا الأعلئ, الأمينَ حقٌّ الأمين» فإنَّ الملوك لا تُرسل في 
مُهِمّاتها إلا الأشراف, ذوي الأقدار والتب : تب العالية. 

وقوله عرَّ وجل"'' : #اعِندَ ذى الْمّش مكين © *[التكوير/ 1٠١‏ أي : له 
مكانةٌ ووَجَاهَةٌ عنده» وهو أقرب الملائكة إليه. 

وفي قوله: «عِنْدَ ذِى لش 74" إشارةٌ إلى عُلْدُ منزلة جبريل» إذ 
كان قريبًا من ذي العرش سبحانه. 

وفي قوله”” : 3# مطاع م إشارة إلى أنَّ جنودَةٌ وأعواته يطيعونه إذا 
ل 0 

وفيه إشارة - أيضًا - إلى أنَّ هذا الذي تكذّبونه وتعادونه سيصير 
مطاعا في الأرض» كما أنَّ جبريل مطاع في السماء» وَأنّ كلد من 
الر نتولين” أ منطان فق تكله قوم 


وفيه تعظيمٌ له بأنّه بمنزلة الملوك المُطاعين في قومهم» فلم ينتدب 


لهذا الأمر العظيم إلا مثل هذا المَلّكِ المُطَاع . 
وفي وصفه ب«الأمانة)20 : إشازة إلى حفظه ما ل وأدائه له 
على وجهه. 


)١(‏ هذا هو الوصف الثالث. 

(؟) من قوله: «#مكين* أي: له مكانة. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 
(*) وهذا هو الوصف الرابع. 

(4) هنا ينتهي السقط في (ك)» وكان قد ابتدأ من (ص/ .)١176‏ 

(5) وهذا هو الوصف الخامس والأخير مما ذكره المؤلف. 


١04 


م نه رسولة ري وزكه عمّا يقول فيه أعداقه؛ فقال تعالئ : 
« وما صَاحبُكرٌ بِمَجنُو نْ © #لالتكوير/ 77]» وهذا أم” يعلمونه ولا عون 
فيه» وإن قالوا بألستتهم خلافه» فهم يعلمون أنّهم كاذبون. 


َم أخبر عن رؤيته يك لجبريل» وهذا يتضمَنْ أنه مَلك موجودٌ في 
الكارجء 1-7 بالعيّان» ويُذرِكهُ المَصث لا كما يقول المتفلسفة ومن 
قلّدهم : إِنّه العقل الفعّال» وإدالسى ك2 يدرك بالبَصّرء وحقيقته عندهم 
أنه حَيَالٌ موجودٌ في الأذهان لا في الأعيان!''' وهذا مما خالفوا به جميع 
الؤْسّل وأتباعهم. وخرجوا بة عن جميع الملل. 

ولهذا كان تقريرٌُ رؤية النبيّ كل لجبريل أهمّ من تقرير رؤيته لربّه 
تعال» فإنَّ رؤيته لجبريل هي أصل الإيمان الذي لا يتمٌ إلا باعتقادهاء 
ومن أنكرها كفر قطعا. 

وأمّا رؤيته لربّه - تعال - فغايثها أن تكون مسألة نزاع لا يكفر 
جاحدّها بالاتفاق» وقد صرح جماعةٌ من الصحابة بأنّه لم يَرَهٌء وحكئ 
عفمان بو سعند اللاارمئ”' اتفاق الضحابة عن ذلك 


فنحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوح منّا إلى تقرير رؤيته لربّه 
2 


)010( في (ح) و(م): العيان. 
(؟) هو أبو سعيدء عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي» السّجَري السّجِسْتاني» الإمام 
الحافظ.ء ناصر السِّنَّة كان من أحذق العلماء في معرفة كلام الجهميّة 
ومقاصدهم. وصنّف كتبًا لا نظير لها في الردٌ عليهم» توفي سنة (١18ه)‏ 
رحمه الله . 
انظر: «السير» :»)7197/١(‏ و«طبقات علماء الحديث» (؟5/5؟71). 
(9) انظر: «نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي» .)52١(‏ 


١500 


تعالئ» وإن كانت رؤيةٌ الب تعالئ ‏ أعظم من رؤية جبريل ومَنْ دونه 
فإنَ البو لا يتوقف"' ثبوتها عليها ألبنّهة. 
لمم ب اله [ز/ "؛؟] كليهما - أحدهما بطريق التُطق» والثاني 


ريق اروم وعكا قاذ مقهنوة الرسالة مو الكتهان الى هو لمك 


والبخل» والتبديل والتغيير الذي يوجب التهمة» فقال: 9# وماهو عل الْعَيٍ 
بِصَنينِ ()14التكوير/ 4 ؟]» فإنَّ الرسالة لا يتجٌ مقصوذها إلا بأمرين : 


١‏ -أدائها من غير كتمان. 
؟ - وأدائها على وجهها من غير زيادة ولا نقصانٍ. 
000 


والقراءتان كالآيتين» فتضمّنت إحداهما واقي قراءة الضّاد 5 


بيه من الحذل عل[ «الصرين؟ : البخيل» يقال عل ام يوون 
(لخلمته لحن ) ووه :فته قول ميل بر 1 


)١(‏ بعده في (ز) زيادة: على! 

(؟) قرأ بها: عاصم» ونافع» وحمزة» وابن عامر. قال ابن الجزري: «وكذا هي في 
جميع المصاحف». 

انظر: «النشر» (799/7): و«علل القراءات» للأزهري (؟5/١176).‏ 

0 تأَضَنٌ» أصلها: أَضْئَنُء على وزن (أَبْخَلُ)؛ ثم شُدّدت النُون فصارت: أَضْنُء 
فلما اجتمع الساكنان ‏ الضّاد والنُون ‏ احتيج إلى تحريك الضّادء وفي تحريكها 
لغتان صحيحتان : 

الكسر؛ فتقول: ذف 
؟ ‏ والفتح؛ فتقول: «أَضَنُ»» وهو اللغة العالية كما قال ابن سيده. 
انظر: «مفردات الراغب» »)0١5(‏ و«الأفعال» للسرقسطي (5/؟551)) 
و«لسان العرب» (5/8). 
(5) وكذا نسبه إليه الأمير أسامة بن منقذ في «لباب الآداب» (550)» ولم أجده في - 


١045 


َجْودُ بِمَضْنُونٍ التّلادِ وإيّني بسرَّكِ عمَّنْ سَالَنِي لَضَنِينُ1ك/؟'ب] 

قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: «ليس ببخيلٍ بما أنزل الله عر 
5 

وقال مجاهدٌ: الأبعرة ملهوجها 2ل . 

وأجمع المفسّرون على أنَّ الغيت هلهنا -: القرآن» والوحيٌ. 

وقال الفراء: «يقول تعاليل: يأتيه غيب السماء وهو منفوس” فيه» 
فلا يَضعٌ به عليكم)”" . 

وهذا معنىّ حسرٌ جدًاء فإنَّ عادة افوس اله بالشييء اللفي+ 
ولاسيّما عمّن لا يعرف قَذْرَهء ويذمُّه ويذمٌ من هو عنده» ومع هذا فهذا 
الرسول لا يبخل عليكم بالوحي الذي هو أنفسسٌ شيء وأجلّه. 


وقال أبو على الفارسيٌ : «المعنول : يأتيه الغيب فيبيّتّه» ويخبر به 
ويظهره. ولا يكتمه كما يكتم الكاهن ما عنده ويخفيه حتَّئ يأخذ عليه 
ل 


-- ديوانه. قال العلامة أحمد شاكر: «وهو فلا وإنما البيت لقيس بن الخَطيم»» 
وهو كذلك في جميع المصادر منها «الأمالي» (4/7/١1و5١5).‏ 
وانظر كلام ناصر الدين الأسد في توثيق البيت في تحسرفه لديوان «قيس بن 
الخطيم» (177). 
)١(‏ انظر: «جامع البيان» /١7(‏ 7/ا5)» و«الدر المنثور» .)07١/5(‏ 
قال الحافظ: «وروئ ابن أبي حاتم “بسندٍ صحيح: كان ابن عباس يقرأ 
«بضئين»» قال: والضنئين والظنين سواءء يقول: ما هو بكاذب» والظنين: 
المتهم» والضنين: البخيل». «الفتح) (م/كلاة). 
(؟) «معانى القرآن» (57/7؟). 
إفية «الحجّة» (5/ ١1م‏ ). 


١ /ا‎ 


: اه ات ١‏ اميه لس إل؟ 000 ؟. 5 2 
ا ل ل لت ا 
أحدّهم بخبر لم يكن على ثقةٍ منه» بل هو خائفٌ من ظهور كذبه. فإقدام 
هذا الرسول على الإخبار بهذا الغيب العظيم الذي هو أعظم الغيب؛ 
واثقًا به» مقيمًا عليه» مبديًا له في كلّ مَجْمَع ‏ ومعيدّاء مناديًا به على 
صدقه, مستجلبًا به لأعدائه - من أعظم الأدلة على صدقه . 

وأنّا قراءةٌ من قرأ «بظئين» ‏ بالظَّاء7١ 2‏ فمعناه: المُتَّهَمء يقال: 
ظَنَنْتُ زيدّاء بمعنول: اتهمثه» وليس من «الظرئٌ» الذي هو الشعور 
والإدراك» فإِنَّ ذلك يتعدّئ إلى مفعولين» ومنه ما أنشد أبو عبيدة : 


ال-0 


مه 2< ا 5 1 0-4 1 5 
أمَا وكتاب الله لا عن شناءة هجراتٌ » ولكنّ المحبّ 0 


والععد ا وما هذا الرسول على القرآن بِمُتَهَم دل قو أميرة زديك 
فيه ولا ينقص ؛ ون ا يدل عن أن الضمير يرجع إلى محمد كَل ؛ 


)١(‏ قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي» والحضرمي. 
انظر: «علل القراءات» (؟/ .)7/6٠‏ و«النشر» (599-75987/5). 
(؟) لم يرد في «مجاز القرآن» (588/5)» وإنما ذكره الثعلبي في «الكشف والبيان» 
».)157/١(‏ والقرطبي في «الجامع» (19١/٠5؟7)»‏ وعندهما بدل (المحتٌ): 
الظنين. 
ونسبه المبرّد في «الكامل» )5/١(‏ إلى: عبدالرحمن بن حسّان بن ثابت 
الأنصاري. 
وذكر ابن منظور في «اللسان» (5077/4) أنَّ ابن بَرَي نسبه إلى: نهار بن 
تؤسعة» ولفظه: 
فلا ويمين الله ما عن جناي مُجِرتُ» ولكنٌّ الظّنينَ ظَنينُ 


لحل 


لا 0 2 
بِسَجْوْنٍ 43 ثم قال: « #وَمَاهُوَ 4 أي : وما صاحبكم بِمُنَّهُم 

واخعار بويظيز" 7 تأت لطا مسي 

أحدهما: أنَّ الكمّارَ لم يُبَخُلُوهء وإنّما انّهَموهء فَنَفْيُ الٌّهْمَةِ أولى 
من تفي البخل . 

الثاني : أنه قال: «علَ ألْميْبِ 2# ولو كان المراد البخل لقال: 
بالغيب؟ ؛ لأنّه يقال : فلانٌ ضَينيرٌ بكذاء وقَلّما يقال : على كذا. 

فلت : وير كه آئه وَصْفَه نا وضقن به ترسوك الملكزة من الأمانة» 
َتَمَى عنه التٌّهُمَةَ كما وصف جبريل بأنّه أمينٌ. 

وير كخةت العان انان سسانة - نقَئ أقسام الكذب كلها عمًا جاء 
به من الغيب» فإِنَّ ذلك لو كان كذيًا : فإِمًا أن يكون منه» أو مكن علمه: 

وإن كان منه: فإمًا أن يكون تعمَّدَةٌ» أو لم يتعمّذة. 

فإن كان من معلّمه فليس هو بشيطانٍ رجيمء وإن كان منه مع 
التعمّد فهو المنّهّمُ ضد الأمين -» وإن كان عن غير تعمُّدٍ فهو المجنون . 

فنقّىمْ - سبحانه ‏ عن رسوله ذلك كله وزكّن سَنَدَ القرآن أعظم 
التزكية» فلهذا قال سبحانه : # وَمَاهوَ بول طن تحير 409 أي : ليس بتعليم 
الشيطان» ولا يقدر عليه» ولا يَحْسَنُ منه كما قال تعالئ : #8 وما ثنزْلْتَ به 
الصَّمِنطِينُ وي وما ينبقى طح وما سيعت > [الشعراء/ »]51١- 7٠١‏ فَنْمَى 


. من 20 و(م). وفي باقي النسخ : أبو عبيدة‎ )1١( 
.)58 ٠١ /19( وانظر: «الجامع»‎ 


ل 


فعلهم» وانبغاءة'' منهم» وقدرتهم عليه . 
وكلٌ من له أدن خبرة بأحوال الشياطين والمجانين والمُتّهمِين» 
01 وو 3 م 
وأحوال الرُسل ؛ يعلم علمًا لا يُمَاري فيه ولا يشك ‏ بل علمًا ضروريّاء 
كسائر الضرورئات - منافاة أحدهما [ز/ ؟؛] للاخرء ومضادّته له» كمنافاة 
نحن الضدّين لصاحبه» بل ظهور المنافاة بين الأمرين للعقل ا 
ظهورٌ المنافاة بين الدُور والظلمة للبصر. 
ولهذا وَبَحْ - سبحانه - من كمّر بعد ظهور هذا الفرق العبين نين 
دعوة الوُسُّل”'' ودعوة ة الشياطين” "2 فقال تعالئ : « كن تَدهَبُونَ 9 24 
قال أبو إسحاق: : «المعنئ : فأيّ طريق تسلكون 9 بِيَنَ من هذه الطريقة الى 
ريه و ا 
بِيّنت لكم؟) 
قلت: هذا من أحسن الإلزاه” وآبينهء أن تَييّنَ للسامع الحقّ ثُمّ 
تقول له: أيْش تقول خلاف هذا؟ وأين تذهب خلاف هذا؟! قال تعالئ: 
4 ا [المرسلات/ »]5٠‏ وقال تعالىا : 8 مَأَيّ 
والباطل» والهُدَئ 000 فإذا عدلتم عن الهُدَئ والحقٌّء فأين 
العدل» وأين المذهب؟! 


ونظير هذا قوله كانه # فهل عسات عَسَيْسُمْ إن كولمم أن تُفْسِدُوا في 


1١ 


)١(‏ في جميع النسخ: وابتغاءء» والصواب ما أثبته. 
(؟) في (ن) و(ح) و(ط): الرسول. 

0) فى (ز): الشيطان. 

)5( امعان القرآن» (5/ 7597) . 

(5) في (ح) و(م): اللازم. 


م ّ لمكن 


الارض ونه هوأ يسامخ © 4 [محمد/ ؟١؟]»‏ أيئ:: إِنْ أعر ضتم عن الإيمان 
بالقرآن والرسول وطاعته فليس إلا الفساد في الأرض بالشُرْكِء 
والمعاصي» وقطيعة الحم 


ونظيره قوله تعالئ: بل كَدَبوا بلْحَقٍ لما جَكَهُمَْ فَهُْرْ في أُمْرٍ 
ربج 2 * [ق/ ]» لما تركوا الحقٌّ وعدلوا عنه [ح/47] مرج عليهم 
أمرهم والْتَبِسَء فلا يدرون ما يقولون وما [ك/0.] يفعلون» بل لا يقولون 
شيئًا إلا كان باطلاً» ولا يفعلون شيئًا إلا كان ضائعًا غير نافع لهم» وهذا 
شأن كلّ من خرج عن الطريق المستقيم في قوله وفعله» وهو بمنزلة من 
خرج عن الطريق المُوصِل إلى"'' المقصود . 


51 4-0 1 سس سمس سس م و 


ونظيره قوله تعالئ: 9# فإن لم سِتحِيبوا لك فاعلم أنما شعوت 
ض4 [القصص/ 015٠‏ وقد كشف هذا المعنئ كل الكشف بقوله 
0 « مد لدرخ للع هَمدَا مسد الي لا ألصَلَلٌ أن شروت > 


[يونس/ 7"] , 

هَ أخبر - تعالئ ‏ عن «القرآن» بأنّه ذكرٌ للعالمين» وفي موضع 
ا م 01 الس 
آخر : تذكرة للمتقين » وفي موضع آخر: لرسوله يَلْةِ ولقومه ٠‏ وفي 
)0غ( ساقط من (ز) و(ن) و(ط). وأئبته من (ح) و(م). 
(؟) في سورة [الحاقة/ 48]: « نمدا لقن 40 . 
() في سورة [الزخرف/ 44]: 8 وَإِنّم مركب لك وَلمَوَكٌ وَسَرَق تُكَلُونَ 4 . 


ومن قوله: «وفي موضع آخر تذكرة للمتقين. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش 
(ن). 


5١١ 


موضع آخر: ذكرٌ مطلقٌ”'): وفي موضع آخر: ذكرٌ مبارلة''» وفي 
موضع آخر وصَفَّهُبِأنَه ذو الدّكر9". 20 

0 المواضع يتين" *) المرادٌ من كونه ذكرًا عامًا وخاصّاء 
وكونه ذا ذكرء فإلّه : 

يذكَرٌ العباد بمصالحهم في مَعَاشْهم ومَعَادهم . 

ويذكدهُم بالمبدأ والمعَاد . 

ويذَكَدهُم بالوبٌ ‏ تعالئ - وأسمائه؛ وصفاته» وأفعاله» وحقوقه 
على عباده . 

ويذكرهُم بالخير لِيَقْصِدُوه» وبالشّرٌ ليجتنبوه. 

ويذكدهُم بنفوسهم» وأحوالهاء وآفاتهاء وما تكمل به. 

ويذكرهُم بعدُوّهم وما يريد منهم» وبماذا يحترزون من كيده. 
ومن أيّ الأبواب والطرق يأتي إل 

ويذكَرُهُم بفاقتهم وحاجتهم إلى ربّهم» وأنّهم مضطرون إليه لا 
ستفنون عنه نمسا واخدًا. 


ويذكرُهُم ينعَمِه عليهم » ويدعوهم بها إلى نِحَمٍ أخرئ أكبر منها . 


() في سورة [الحجر/ 9]: 9« إِتَّاححْنُ رلا الدِكْرَوَإِنا وفطوت 400 . 
١‏ ومن قوله: «وفي موضع آخر لرسوله. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
2 في سورة [الأنياء/ :]0١‏ ل وَعَدَاوكرْاَُ ره كلمل كرون 42 . 
(0) في سورة [صّ/ :]١‏ « ص وَآلْفُرَْانِ ذِى اَلذَرْ 49 . 
(4) العبارة في جميع النسخ هكذا: ويجمع هذه المواضع تبيين...» والصواب ما 


5 
أثبته . 


5 


ويذكرُهُم بِأَسَهٌ وشدَّة بَطشه» وانتقامّهُ مّن عصّئ أمرَهُ» وكذبة 


رسلة. 

ويذْكدُهُم بثوابه وعقابه. 

ولهذا م سبحانه ‏ عبادة أن 2 ما 4 0 كما قال 
تعالئ: ظخْدُوأ مآ عَاتَِكُم بُِوّوَ ددا ما يه تعَلّكم تنَفرتَ 9© »* 


[البقرة/ 37]» ل 0 أَنرلَ 
عليه» تم لقومه» ثم لجميع العالمين» وحيث خصصٌ به المتقين فلآنهم 
الذين انتفعوا بذكره . 
وما وَصِتهيانه اذو الذّكر)؛ فلأنّه آن/ ] مشتيل على | الذكر 
صاحب الذَّكْرِء وفيه الذَّكُرٌُ فهو ذَكْرٌ وفيه الذَكرُ كما كما أنه هد 
الهُدَئ» وشفاء وفيه الشفاء» ووتحمة وفيه الرحمة: 


وقولة سجاه :الس عه سكع أن يتئم )4 [التكوبر/ يدل من 
«العالّمين»» وهو بَدَلُ بععضٍ من كل . وهذا من أحسن ما يُستدلٌ به على 
أن البَدَلَ في ة قوّة ذكر عاملين مقصودين» فإنَّ جهةً كونه ذكرًا للعالمين 
كلهم غيرُ جهة كونه ذِكرَا لأهل الاستقامة. فإله رك انمو بالصلاميية 
والقوة» وَذْكُد لأهل الاستقامة بالحصول والنفع» فكما أنَّ البَدَلَ أَحَصُّ 
من الحُبْدَلٍ منه فالعاملٌ المقدَّرُ فيه أَحَصنٌّ من العامل الملفوظ في المُبْدَلٍ 
منه» ولابدٌ من هذا؛ فتأمّله. 

وقوله تعال: 8 لِمَن سه كم أن يِسْتَقِيمَ 09 * رد على «الجَبْرِيّة» 
القائلين بأنَّ العبدَ لا مشيئة لهء و7" أنَّ مشيئته مجرّد علامة على حصول 


» فهو 
ىّ وفيه 


)١(‏ في (ن) و(ك) و(ح): أو. 


ارح 


الفعل لا ارتباط بينها وبينه إلا مجرّد اقترانٍ عاديٌ”'' من غير أن يكون 
سببًا فيه . 


27 و سرصم 0 


وقوله عزّ وجل : «وَمَاتََمُوتَ إلا أن يما أ الم [التكوير/ 8؟] ردٌّ على 
«القَدَرِيّة' القائلين [ز/ ه4] بأنَّ مشيئة العبد مستقلّةٌ بإيجاد الفعل من غير 
توف على مشيئة الله عر وجل ٠‏ بل مت مت شاءً العبدٌ الفعل وُجِدَ 
ويستحيلٌ عندهم تعلق مشيئة الله عنَّ وجل بفعل العبد» بل هو يفعله 
بدون مشيئة الله تعالى . 

فالآيتان مُبْطْلَئَان لقول الطائفتين 

فإن قال الجَبْريٌ : هو سبحانه ‏ لم يقل إِنَّ الفعل واقع بمشيئة 
العبدء بل أخبر أنَّ الاستقامة تحصل عند المشيئة» ونحن قائلون بذلك . 

وقال دري : قوله عد وجل : “ا وَمَاتَمَمُونَّ لَه أن يِسَاَ أله 4 المشيئة 
مختلفة فمشيئةٌ العبد هي المُوجبَةُ بَهُ للفعل التي بها يقع» ومشيئة الله لفعله 
هو أمره له به ولتحن لااسكز ذلك 4 : 

فالجواب: أنَّ هذا من تحريف الطائفتين 

أمَا الجَبْرَيُ فيقال له: اقتران الفعل عندك بمشيئة العبد بمنزلة 
اقترانه لوي "2 وشكلِه» وسائر أعراضه التي لا تأثير لها في الفعل» فإنَ 
ل 5 أعرافيه إلى 00 في ا ع نسبة 5 إرادتها م 


)١(‏ تصحفت في (ك) إلى: عمادي. 
(0) تصحفت في - جميع الح إلى : بكونه. 
(0) في رخ و(م): لس ة إراديّة . 
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وهل سَوى الله - سبحانه ‏ في فطر النّاسء أو عقولهم» أو شرائعهم» بين 
نسبة المشيئة والإرادة إلى [ك/ 1*١‏ الفعل» ونسبة سائر أعراض الحَيٌ إذ 
كان عندك” 2‏ إلا مجرّدٌّ الاقتران عادة؟ والاقترانٌ العادئُ حاصِلٌ مع 
الجميع . 
المعنيل : وما تشاؤون إلا أنْ يأمر الله! وهذا باطلٌ قطعّاء فإنَّ المشيئة في 
القرآن لم تُستعمل في ذلكء وإنّما استُعملت في مشيئة التكوين كقوله 
تعالىل : ولو سَاءَ ريك مَا فَمَلُوه 4 [الأنعام/ ] وقوله: #9 ولَوْسَاء الله ما 
7س سر و 7 002 ور م سوس مطاةة + ود اس 
أَقتَكَنُوا 4 [البقرة/ 107]» وقوله: #وَلْو شِئْمَا لََئِنَا كل تقين هدسها» 
[السجدة/ 18] وقوله: 8 أَقَلَمْ يتين لد ءَامَبُو أن لو يَمَآكُ أَلَهُ لهَدَى 
م مس سس ناي ٠ ١‏ 2 0 
لياس جَمِيعَ* [الرعد/ »]١‏ ونظائر ذلك؟ مما لا يصح فيه حمل المشيئة 
على الأمر لَه . | 
الصريح؛ أنَّ مشيئة العباد من جملة الكائنات التي لا توجد إلا بمشيئة الله 
سبحانه وتعالئ» فما لم يشأ لم يكن الْبَنَّهَ كما أنَّ ما شاء كان ولابدٌّ. 

ولكن هلهنا أمد يجب التنبيه عليه؛ وهو أنَّ مشيئة الله - سبحانه - 
تارةٌ تتعلّق بفعله» وتارةً تتعلّق بفعل العبد. 

فعلقها علد سبحانة د هو أذ يشاء من الفينه: إعانة عَبدة؛ 
وتوفيقَهُ» وتهيئته للفعل» فهذه المشيئة تستلزم فعل العبد ومشيئته» ولا 
يكفي في وقوع الفعل مشيئةٌ الله لمشيئة عبده» دون أن يشاء فعله» فإنّه ‏ 


)١(‏ ساقط من (ز). 


سبحانه - قد يشاء من عبده المشيئة وحدّهاء فيشاء العبدٌ الفعلٌ ويريده 
ولا يفعله؛ لأنّهِ لم يشأ من نفسه ‏ سبحانه ‏ إعانتة عليه» وتوفيقّه له. 
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هه و - 
2-6 


وقد دل على هذا وهذا قوله تعالى : # وَمَاكَمَامُونَ | 0 ِسَاء الله رب 
َل 49 التكوير/ ٠11‏ وقوله تعالئ : واكواك يك 4 
اندي 5ه0]. 

وهاتان الآيتان متضِمِّئئان إثبات: الشرع والقَدَرِء والأسباب 
والمسبّبَاتِ» وفعلٍ العبد 0 إلى فعل الب”. " 


ولكلّ منهما عبوديةٌ تختصٌ بها : 


فعبودية الآية الأولّئ: الاجتهادٌ» واستفراغٌ الوسع» والاختياث 
ولد 


| و 0-4 و 
وعبودية الثانية: الاستعانة بالله» والتوكّلٌ عليه» واللّجأ إليه 
واستنزالٌ التوفيق والعَونٍ منه. والعلمٌ بأنَّ العبد لا يمكنه أن يشاءً ولا 


و ءوس مر 


0 د سك فمن عطّل 


فصل 
5 رصاة م عورم بحر رمي 40 سح لور © 
ومن ذلك قوله تعالئ : وَالتَرِعتِ عَروَا () وَالتَشِطَتٍِ خنطا © 
ا 


وَالتَيِحَتٍ سبحا 7) تَألسَيِفتٍ سَبهَا 2 مَالْمرراتٍ أَْرَا ()4 [النازعات/ »]0-١‏ 
فهذه خمسة أمور. وهي صفات الملائكة . 


فأقْسَمْ - سبحانه ‏ بالملائكة الفاعلة لهذه الأفعال؛ إذ ذلك من 
امل آياته» وحذفٌ مفعول الَرْع والنّشْط لأنّه لو ذكرَ [ن/2؟] ما تنزع 
وتنشط لأَوْهُمْ التقييدَ به”'2؛ ولأنَّ القّسَمٌ على نفس الأفعال الصادرة من 
هؤلاء الفاعلين» فلم يتعلق العَرَضٌ بذكر المفعول كقوله تعالئ : : 9# كما مَنْ 
أعَطن وَأنَق ()4 [الليل/ 0] ونظائره» [ز/4] فكان نفس النَزْعَ هو المقصود 

لاعَيْنْ المنزوع . 

أجسامهم » وهم جماعة؛ كقوله .تعالل: 4 [الأنعام/ 5 
وقوله ٠:‏ # إن لذبن تود َنهُمُ الْملتيكة © [النساء/ /اة]. 

وأمًا قوله عرّ وجل : «# فل يكوَفَدَكُم مَكُ الْمَوَتِ ارك ول يكم » 
[السجدة/ :]١١‏ 

فإمًا أن يكون واحدّاء وله أَعْوَانٌ تح/49]. 

وإنًا أن يكون المراد الجنس لا الوَحْدّة؛ كقوله تعالئ: #وَصَدَّقَتْ 
بكلمنتٍ ريبا وكشي # [التحريم/ »]١7‏ وقوله تعالئ: # وَإن تَسَدُوأ نِعَمَةَ 


)١(‏ ساقط من (ز). 
(؟) ساقط من (ز). 


ألنّهِ لا تحصوماً» [التحل/ 18]. 


و«التَرْعٌ) : هو اجْتِذَابٌ الشيء بقوّة» والإغراق في النّزْع أن يجتذبه 
إل آخره» ومئله إغراق الْع في جَذْبٍ القّوس : أفيك تفي 
المَدَّء فيقال: : أغرق في التَزْع» ْم صار مَك لكلّ من بالغ في فعلٍ حتَّى 
وصل إلى آخره. 

و«العَرْق) : اسم مصدر أقيم مَقَامَه؛ كالعطاء والكلام أقيم مقام 
الإعطاء والتكليم . 

واختلففت الناسث”"2: هل" «التّازِعَات» متعدٌ أو لازة؟”؟) فَعَلى 
القول الذي حكيناه يكون متعدّياء وهذا قول: علي. ومسروق» 
ومقاتل» وأبي صالح. وعطية عن ابن عباس . 

وقال ابن مسعود: «هى أنفس الكفار»ء وهو قول: قتادة» 
والسّدَي, وعطاء عن ابن عباس . 

وعلئ هذا فهو فعل لازمٌ و«غَرقًا» عل هذا معئأه : العا شديدًا 
بلغ مأ يكون واشدة . 

وفي هذا القول ضعفٌُ من وجوه: 

أحدها: أنَّ عطف ما بعدَهٌ عليه يدل على أنّها الملائكة» فهى: 


)١(‏ فى (ز): لهاية. 

فم انظر : «زاد المسير» ,)١59/8(‏ و«المحرر الوجيز» .)791/1١5(‏ و«الجامع» 
(66 )» و١«تفسير‏ ابن كثير) .)71١7/4(‏ 

إفرف في (ن) و(ح) و(ك) و(ط) و(م): على. 

(4:) في (ك): متعدّيًا ولازمًا. 
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السابحاث» والمدئراث» والنّازِعاث . 

الثاني : أنَّ الإقسامَ [ك/ ؟"] بنفوس الكفار خاصّة ليس بالبَيّنء ولا 
فى اللفظ ما يدل عليه . 

الثالث: أنَّ النّرْعَ مشّركٌ بين نفوس بني آدم» والإغرَاقٌ لا يختصٌ 
بالكاقن 

وقال الحين: ««النازِعَات») هي ي : الْْجُوم: تنزع من المشرق إلى 
المغرب» واغْرْقًا؛ هو غروبها»» قال: «تنزع من هلهنا وتغرق هلهنا» . 


واختاره : الأحفش» والقطيية! 
وقال مجاهد: «هي شدائدٌ الموت وأهواله التي تنزع الأرواح نزعًا 


شديدًا». 


وقال عطاء» وعكرمة: «هي القس 02 


و«النَازِعَات» علق هذا القوك تنعت اكشةه أي :دذوات اللزع 
التي ينزع بها الرامي» فهو لاع . 

قلت : «التَّازِعَات»: اسم فاعلٍ من نَع ويقال: تَرٌعَ كذاء إذا 
الجعلية نقد غوة ة. وترّعَ عنه: ١‏ وتركة بعد لاسسةه . ونزع إليه: إذ 
ذهب 0 وطان ج90 وهذا إكنا: رمك :به اللفورس: القن لها 
إراديةٌ للمَيْل إلى الشيء أو المَبْل عنه» وأحنٌ ما صدق عليه هذا 


.)584/7( انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 
. في (ن) و(ك) و(ط): أخلاه‎ (0 
.)185/5( انظر: «مفردات الراغب» (48/!)» و«عمدة الحفاظ»‎ )0 
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الوصف: الملائكة؛ أن هذه القوكة ذ : فيها أكمل» وموضع الآن7 ”3 فيه 
أعظم» فهي التي تُغرق في النّزع إذا طلبت ما تنزعه أو تنزع إليه 
وا نفس الإنساتية» - أيضا لها هذه القوّة» والنّجُوم اعد - تنزع من 
مُق إلى َف . 

فَالتَرّعٌ: حركةٌ شديدة» سواء كانت من مَلَكِء أو نفس إنسانية» أو 
نجم. 

والتْفُوسُ تَِعٌ إلى أوطانهاء ذالن مالقياء وعند الموت تَنزِعٌ إلى 
رئهاء والمنايا تَنزِعَ التُفُوسَ» والقييٌ تنزع بالسّهَام والملائكة تَنَزِعٌ من 
مكان الومكادة وتَنِعٌ ما وُكُلَت بتَرْعَه والخيل تَنرِعٌ في أَعِنّيها نزعًا 
تغرق فيه الأعِنّ لطول أعناقها . 

فالصفة واقعةٌ على كلّ من له هذه الحركة التي هي آيةٌ من آيات 
الكت * تعالى؛ له موا الاي خلقها وعلن مجلياء وخلق القوة والنّفس 
التي بها ت: تتحرّك» ومن ذكر صورة من هذه الصور فإنّما أراد التمثيل» وإن 
كانت الماؤتكة انين من تناؤله هذا الوضفت. 

فأَقْسَمْ بطوائف الملائكة وأصنافهم : 

«التازعات) : التي تنزع الأرواح من الأجساد. 

اتات اتعي 2 أي : 1-6 بسرعدٌ وخقة » ٠‏ من 
0 


)١(‏ ساقط من (ز). 


لم 


١ 


سس 


الام : التي تسبح في الهواء في طريق مَمَرّها إلى ما أمرَتْ 


ف«السًابقَات» : التي تسبق وتسرع إلى ما أمرّث به» لا تبطىء عنه 


ف«المُديّرات»: التي تدبَّرُ أمور العباد التي أمرها ريّها [ح/50] 
بتدبيرهاء وهذا أؤْلئ الأقوال. 


وقد روي عن ابن عباس : «أنَّ «النَازِعَات» الملائكة تنزع نفوس 
الكفار بشدّة وعنف» و«النّاشطات» : الملائكة التي تنشط أرواح 
المؤمنين بْسْرِ وسّهُولةِ»"" . 

واختار الفرّاء هذا القول”''. فقال: «هى الملائكة تَنشط نفسّ 
المؤمن فتقبضهاء وتنزعٌ نفس الكافر» . 

قال الواحدي: «إنّما اختار ذلك» لما بين «التشْط) و«التّرْع؟ من 
الفرق في الشّدّة واللين» فالتزع “الخد بِشْدّة والنشْط : الجَذْبُ برفق 
ولين؟ ولأنّ «النَاشْطات» هى التُفُوس التي تَنشَّط لما أَمِرَتِ به 
والملائكة أ الخلق [ن/ وم بذلك» ونفوس المؤمنين ناشطة لما أْمرَثْ 


ز/ /ا4] به) , 


وقملإني «السابحَات» : هي النّجُوم تسبح في القَلّك» كما قال 
تعالئ ' « تلان كلو بتكت 29> َيسنَ/ .]4٠‏ 


. بأخصر من هذا اللفظ‎ )57١6578 /١7( أخرجه: ابن جرير فى "تفسيره»‎ )١( 
.)77١ /9( انظر: «معانى القرآن»‎ )0( 
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وقيل : هي السَّفْن تسبح في الماء . 
وقيل : هي نفوس المؤمنين تسبح بعد المفارقة صاعدة إلى ربّها . 


قلت: والصحيح أنّها الملائكة» والسياق يدل عليه» وأمًا السّمْن 
وَالنّجُوم فإِنّما تسمّئ : جارية وجوار» كما قال تعالئ : #وَمِنْ ايده الجوَارٍ 
و اتبثر لتر 42 [الشورى/ 7]» وقال تعال « كذ للارة 4 
[الحاقة/ »]١١‏ وقال تعالئ : « وار الْكْنس )4 [التكوير/ ١1]؛‏ ولم يُسَمّها 
«سابحات»» وإن أطلق عليها فعل السباحة» كقوله تعالئ: «وَيلُ في مَك 
مسبحورت 47 [ين/ .]4١‏ 


يدل غلية ذكدةُ «السّابقات» بعدها ل ب«الفاء»» وذكرةُ 
الثلائة الأوَلَ ب«الواو»؛ ولأنَّ السَبْقَ والتدبير مسيّبٌ عن المذكور قبله» 
فنا نَرَعَستْء ونَشطث, وسَبَحَتْء َسَقَثْ إلى ما أمرت به فَدَيَوئْبُ وك 
كانت «السّابحات» هي السّمْن أو الوم أو الفوسن الآدميّة لَمَا عَطفَ 
عليها فعل ا والتدبير ب«الفاء»), فتأمله. 


قال مسروق» ومقاتل” ارا لكلبي : «ا فَلسَيِكَتٍ سَبَقَا 9 © : هم 
الملائكة)» . 


قال مجاهدء وأبو رؤق”'': «سبقت ابن آدم بالخيرء والعمل 
الصالح, والإيمان» والتصديق» [ك/*”]. 


.)550 /9( «تفسيره»‎ )١( 
(؟) هو عطية بن الحارث» أبو رؤق الهَمْداني الكوفي» المحدّث صاحب التفسير»‎ 
. روئ له الأربعة إلا الترمذي‎ 
.)١57/؟5١( انظر: «تهذيب الكمال»‎ 
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وقال مقاتل: 7 بأرواح المؤمنين إلى اللجكة»0" , 


الأنبياء إذ كانت الشياطين - ترق ان 


وهذا القول خطأ لا يخفئ فساده؛ إذ يقتضي الا شتراك بين الملائكة 
والشياطين في إلقائهم. الوحي» وأنَّ الملائكة تسبقهم به إلى الأنبياء» 
وهذا ليس بصحيح . فإِنَّ الوحي”" الذي تأتي به الملائكة إلى الأنبياء لا 
تسترقه الشياطين» وهم معزولون عن سماعه وإن استرقوا بعض ما 
يسمعونه من ملاتكة السماء الدنيا من أمور الحوادث. فالله ‏ سبحانه ‏ 
صَانَ وَحْيَهُ إلى أنبيائه أن تسترق الشياطينٌ شيئًا منه» وَعَزَّلَّهِم عن سمعه. 


ولو أنَّ قائل هذا القول فسّر «السّابقات» بالملائكة التي تسبق 
. الشياطين بالرّجم لي 


فق المبطاة قذره*؟2 زعا الألقاء"9؟ ها أقشرقة إلى ولج فتسيفه 
الملائكة في 57 الى التّرّاقب فَتْهْلكُفٌ وربما ألقئ الكلمة قبل 
إدراك الشُهّاب له. 

وفشرت «الكابقات سبقًاة بالأتفس النابقات إلى “طاغة الله 
تعال ‏ ومرضاته. 


.)556 /"( «تفسيره»‎ )١( 

(؟) «معاني الفرّاء» (/ 2)77١‏ و«معاني الزجّاج» (5798/5). 

() من قوله: «وأن الملائكة تسبقهم. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 
2( في (ن) و(ك) و(ح) و(م): يبدر. 

(5) في (م): بإلقائه» وفي باقي النسخ: بإلقاء. وما أثبته هو الصواب. 
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وأمّاهالمديّرات أمرًاة فأجمعوا على أنّها الملائكة”'2» ثم قال 


مقاتل : هم جبريل » وميكائيل» وإسرافيل» وَمَلِك الحوتف» ون افر 
الله تعالئ ‏ في الأرض» وهم «المقسّمات أمرًا»)”" 


قال . عبدالرحمن بن 'سابط"': «جبريل موكل بالرّياح 
بلجتو + بوسكاتيل : مركل “الفط :والتتات ».وملك: الحوك موكل 
بقبض الأنفس» وإسرافيل ينزل بالأمر عليهم»”” . 


وقال ابن عباس: «هم الملائكة» وكَّلَهِم الله تعالئ - بأمور 
عَرَفهم العمل بها والوقوف عليهاء بعضهم لبني ادم يحفظون ويكتبون» 


)١(‏ وحكئ الإجماع: السمعاني في اتفسيره» .»)١575/5(‏ وابن عطية في «المحرر 
الوجيز» »)70١ /١0(‏ وابن كثير فى اتفسيره» (48/ 0711 . 

(؟) «تفسيره» ("/ 5560 -555). ْ 

() هو عبدالرحمن بن عبدالله بن سابط الجمّحيء. القرشي المكي. من فقهاء 
التابعين» كان ثقة كثير الحديث» توفي بمكة سنة (4١١ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «طبقات ابن سعد» (477/0)» واتهذيب الكمال» (17/ .)١77‏ 

(5) في (ز): وبالحبوب! وفي (ن) و(ك) و(ط): وبالجنوح!! 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم (6007091 وابن أبي حاتم في 
«تفسيره» رقم »)١91١19(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» رقم (1لالاو4/"او595)غ؛ 
والثعلبي في «الكشف والبيان» 42١75 /٠١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم 
.)1١65(‏ 

وزاد السيوطى نسبته إلى: عبد بن حميدء وابن المنذر. «الدر المنثور» 

٠١ /5(‏ ه). ْ 
وقد جاء هذا المعنىل مرفوعًا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ أخرجه 
أبو الشيخ في «العظمة» رقم (515». وانظر فيه تخريج م المحقق للحديث فقد 

حسّنَ إسناده. 
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وبعضهم وكلوا بالأمطار» والنّبَات» والحَسْف» والمسخ. والرّياح ) 
والسّحاب»”'' انتهى . 


وقد أخبر النبيئ كل أنَّ للحيان ملك دا واي وأخبر أن 


الله - تعال - وكل باليجم ملكا" وللوؤيا ملك جم عوك 0 

وللجئّة ملائكةٌ موكلون بعمارتهاء وعَمَلٍ آلتهاء وأوانيهاء وغرّاسهاء 
وفرشهاء ونمارقهاء وأراتكهاء وللّار ملائكة موكّلون©) بعمل ما فيها 
وإيقادهاء وغير ذلك . 


(0) 


فق 


قرف 


فق 


0) 
000 


فالدنيا وما فيها» والح والنّا والموث وأحكام البرزع""؟؛ قل 


انظر: «معالم التنزيل» (75/4). و«الوسيط» .)51١8/5(‏ و«زاد المسير» 
.)١ 71 /0(‏ 
أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (77171)» ومسلم في «صحيحه» رقم 
(7465١)؛‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه قصة. 
سيأتي تخريجهٍ (ص/198) من حديث أنس - رضي الله عنه - مرفوعا: «إنَّ الله 
وكَلّ بالرّحم مَلكا. . . الحديث». 
أكثر أهل العلم 3 إثبات ذلك» ودليلهم عليه ما أخرجه وكيع في «أخبار 
القضاة» (١59؟)‏ مرفوعا بلفظ : 
إن مَلَكَا في الهواء يقال له «الرمَاء موكّلٌ بالرؤياء لا يمدُ بأحدٍ خيرُ ولا شرٌ 
إلا أريه في المنام؛ حفظ مَنْ حفظ» ونسيّ من نسي». 
وإسناده ضعيف جدًا؛ فيه: إسماعيل بن مسلم المكي» أبو إسحاق البصري؛ 
أجمعوا على ضعفه» ومنهم من تركه. انظر: «تهذيب الكمال» (198/7). 
ولأجل ذلك قال أبو العباس القرطبي في «المفهم» (7/5): «يُحتاج في 
ذلك إلئ توقيفب من الشّرع»» ونقله عنه الحافظ في «الفتح» (7170/175). 
في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م): موكلة. 
بعده في (ن) و(ك) و(ح) و(م) زيادة: وأحكامه, وفي (ط): وأحكامهم . 
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وكّل اللهُ بذلك كلّه ملائكة يدبّرون ما شاء الله من ذلك» ولهذا كان 
الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الذي لا يتمٌ إلا به. 


ع8 


وأمًا من قال إِنّها النّجُوم'''؛ فليس هذا من أقوال أهل الإسلام» 

شي *يئى|ا١‏ 4 م شاه ا مر 

ولم يجعل الله - تعالئ ‏ للنُجوم تذبير سيء من الخلق» بل هي مذبرة 

مسكُرةٌ كما قال تعالئ: «وَالقّعْس وَالْصَمرٌ وَأشجُومْ مسَخرت بأَتْري * 

[النحل/ ؟١١]»‏ فالله ‏ سبحانه ‏ هو المديّرُ بملائكته لأمر العالم العلويٌ 
و لسّفليٌّ . 

قال الجوْجَانِك”" : (وذكر «السَّابِقَات) و«المَدَيْرَات» ب«الفاءا» 

وما قبلها ب«الواو»؛ لأنَّ ما قبلها أَقْسَامٌ مستأَّةٌ» وهلذان القَّسَمَان مُنشآن 

عن الذي قبلهما”"'. كأنّه قال: فاللاتي سَبّحْنَ فسَبَقْنَ كما تقول: قام 


(1) حكاه خالد بن مَعْدَانَ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» ولا يثبت؟ .لأنَّ خالد بن 
مَعْدَان لم يسمع من معاذبن جبل رضي الله عنه» فروايته مرسلة كما قال: 
أحمدء وأبو حاتم» والبزار» والترمذي» وغيرهم. 

انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (01)» و«جامع التحصيل» للعلائي 
(205)». و١تحفة‏ التحصيل» للعراقى .)١١١(‏ 

ولهذا قال السمعانى عنها إِنَّها لروانة أغزية الله االو 1 

وقال الألوسي: «وفي حمل «المديٌرات» على النُجُوم إيهامٌ صحة ما يزعمه 
أهل الأحكام» وجهلة المنجّمين؛ وهو باطلٌ عقلاً ونقلاً». «روح المعاني» 
(٠1/رهة؟1).‏ 

ضاق ملورطق -فيفة تفنو الزؤانة: #للغلماط. ريك لمعدانا :.. الظره: كن 
«الجامع» )2)١97/١9(‏ وافتح القدير؛ (4*7”7/0)» و١محاسن‏ التأويل» 


(/ا/ .)56١‏ 
20( هو الحسن بن يحيئ الجرجاني» وقد سبقت ترجمته (ص/ /ا١).‏ 
(0) في (ز): قبلها. 
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فذهب» أوجَبّ «الفاء» أن القيام كان سيبًا للذهاب» ولو قلت: قام 
وذهب؟؛ لم تجعل القيام سببًا للذهاب». 


واعترض عليه الواحدييٌ. فقال: «هذا غير [ز/48] مطّرد فى هذه 
الآية؛ لأنّه يبعد أن يجعل السَّبّق سببًا للتدبير» مع أنَّ «السّابقات» ليست 
الملائكة في قول المفسّرين)”' . 


قلت: الملائكة داخلون فى «السَّابِقَات» قطعًا؛ وأمّا اختصاص 
«السَّابقَات» بالملائكة فهذا محتمل . 


وأمّا قوله: «يبعد أن يكون السَّبّْق سببًا [ن/ 40] للتدبير» فليس كما 
زعمء ٠»‏ بل «السَبَقُ» المبادرة إلى تنفيذ ما يؤمر به المَلّك» فهو سبتبٌ للفعل 
الذي مر جلاة وهو التدبير» مع أنَّ «الفاء» دالّةٌ على التعقيب» وأنَّ التدبية 
تعفن اسن نا 1 ترَاخ» بخلاف الأقسام الغلائة الأول "© والله أعلم. 
وساي لزيدياق لهذا قريبًا إن شاء الله تعالى . 


وجواب القَسّم محذوفٌ ‏ يدل عليه السياق- وهو البعثٌ”" 
المستلزمٌ لصدقٍ الرسول وثبوتٍ القرآن» أو أله ن القسَع الذى أريلتية 
ا و ة بِالمُقَسَم به دون أن يُرادَ به مقسّمٌ عليه بعينه» 
وهذا القَسَّم يت يتضمّن الجواب المقسّمّ عليه وإن لم يُذَكَر لفظاء ولعل هذا 


مراد من قال : إِنَّه محذوفٌ للعلم به. 


.)4377375 0 47١ /0( انظر لكلام الجرجاني والواحدي والجواب عنه : «فتح القدير»‎ )١( 
زم ساقط من (ح) و(م).‎ 
فرق من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : النعت.‎ 
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لكنْ هذا الوجه أَلْطَفُ مسلكًا؛ فإنَّ المُفْسَم به إذا كان دالاً على 


لمق عليه مستلزمًا لك استغني عن ذكره بذكره» وهذا غير كونه 
ونا لدلالة ما بعده عليه ؛ [ك/ :م فُتا مله 


ولعلّ هذا قول من قال: إِنّه إِنّما أقسّمْ برب هذه الأشياء» وحَدَفَ 
التضافة» إن هذا معناه صحيحٌ لكن على غير الوجه الذي فذروة» فإنّ 
إِقْسَامَهُ ‏ سبحانه ‏ بهذه الأشياء لظهور دلالتها على ربوبيته» ووحدانيته» 
وعلمهء وقدرتهء وحكمته» فالإقسامٌ بها في الحقيقة ‏ إقسامٌ بربوبيته 
وصفات كماله» فتأمّله. 


م" سبحانه ‏ بعد" هذا القّسَم أَمْرَ المَعَادء وو موسئ 
المستلزمة لتبوة محمد كل إذ من المُحَال أن يكون موسئ نبيًا ومحمد 
لسن لكان مع أنَّ كل ما يُدْت تبك موسئ قلمحمدٍ نظيره أو أعظم منه. 


وكرت بخان تكليمة لموسيل تتذائه'له يتقينه فقال تغالن : 
“3 إِدْ تادنه ريم 6 [النازعات/ ]١5‏ فأثبت التّدَاء**2 المستلزم للكلام والتكليم» 
وفي موضع آخر”"© أثبت «العْجَاءَ)2©0. و«الئدَاء» و«التجَاء” نوعًا 


للق ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م). 

)٠(‏ في (ز): قدر. 

(0) ساقط من (ك). 

(:) في (ز): وقدر. 

(ه) ساقط من (ك) و(ح) و(ن) و(م). 

() في سورة [مريم/ 07]: «وَبَدَينَهُ من جا الطور الس وَقَرَسَه يا 4 . 
60 من المناجاة وهي: : المْسَارة. «القاموس» .)١977(‏ 

(0) تصحفت في (ز) و(ن) و(ك) و(ط) إلى: الإيحاء» في الموضعين. 
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التكليم؛ ومحالٌ ثبوت النَّوع بدون الجنس . 


م أمره أن يخاطبه بين خطاب فيقول ل كل لك أن َك © 
َأَمْدِيِكُ إل رَيْكَ فيفتى 9 © * [النازعات/ 1 -14]؟ ففي هذا من لُطفٍ 
الخطاب وَلِيّنهِ وجوة: 


أحدها: إخراج الكلام مُخْرَج العؤض» ولم يُخْرِجَهُ مُخْرَج الأمر 
ونظيره قول ل ل ل لضصيفه المكرسيى: د 
وت 49 [الذاريات/ 1]ء ولم يقل: كلوا. 


الثاني : قوله : « كن رك )> ؛ والتَرّكي : التماة و الطياوو اال 
0 والزيادة . فعَرّضَ عليه أمرًا يقبله كلّ عاقلٍ» ولا يردٌه إلا 

الثالث : 9 ل يرك 409 ولم يقل : كيك » فأضاف التزكية إلى 
نفسهء وعلى هذا يخاطبُ الملوك. 


الرابع : قوله: :ا وَأمِييكَ4 أي : أكون دليلاً لك» وهاديًا بين يديك . 
فنسب الهداية إليه» والتّرّكٌي إلى المخاطب . أي : أكون دليلاً لك وهاديًا 


ع6 َوه 


فَتَتَرَكَلْ أنتَ» كما : تقول للرجل : هل لك أن أَدْلّكَ على كنز تأخذ منه ما 
شئت؟ وهذا أحسن من قوله : أَعطِنِكَ . 

الخامس : قوله: 9 إل رَيْكَ4 فإنَّ في هذا ما يوجب قبول ما دلّه") 
)١(‏ في (ز): الظهور! تصحيف. 
(0) في (ز) و(ط) و(م): دَلَ. 
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عليه » وهو أنه يدعوه ويوصله إلى ربّه فاطره وخالقه الذي أوجده. وراه 
بنعمه : : جَنِيئًا» وصغيرًا» وكبيرًا» راق الملك . وهذا نوع ] من خطاب 


الاستعطاف والإلزام» كما تقول لعن و عن طاعة سيّده : ل تطبع 
سَيّْدَكَ ومولاكَ ومالككٌ؟ وتقول للولد : ألا تطيع أبالة”"© الذي رباك . 


السادس: قوله: 8 مَيَمْتَى 29 * أي: إذا اهتديت إليه وعرفتة 
خشيته ؛ لذن من عَرَفَ الله 00 ومن لم يعرفه [ز/ ؟؛] لم يَحَفْه . 
فخشيته ‏ تعالول ‏ مقرونةٌ بمعرفته» وعلى قدر المعرفة تكون الخشية . 


السابع : أنَّ في قوله: #هل لَّكَ * فائدة لطيفةٌ؛ وهي أنَّ المعنئ : 
هل لك في ذلك حاجةٌ اونا ومعلومٌ أن كلَّ عاقلٍ يبادر إلى قبولٍ 
ذلك؛ لأنّ الداعى نّم يدعوه إلى حاجته ونعيلح ) لا إلى حاجة 
الداعيء فكأ يقول: الحاجة لكء وأنت المُتَرَكّيء وأنا الدليل لك 
والشدقد لك إلى اعقل معالهاك. ْ 

تَابَلَ هذا بغاية الكفر والعتّاد» وادّعيل أ أنه رب العباد» هذا وهو 
يعلم أ لسو الذي خاو فقه ترق ولا قدَّرَفَهَدَىْء فكذّب الحَبّرء وعصّئ 
الأمرء ّم أدبر يسعئ بالخديعة والمكرء فَحَشْرَ جنوده فأجابوه» نّم ناد 
فيهم بأنّه بهم الأعلئ. واستخقّهم فأطاعوه» تعن يوجر التيهارات 
والأرض بِطْشَّةً عزيز مقتدِر» ولخد كال الأقزة والاوارت ليعتبر بذلك 
من يعتبر» فاعببرَ بذلك من حَشِيَ ربَّهُ من المؤمنين» وحقّ القول على 
الكافرين 


3 8 16 ْ ٠|إس‏ كع كه 
ثم أقام - سبحانه ‏ حجته على العالمين بخلق ما هو أشذْ منهم 
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وأكبرء وأعظمء وأعلئ» ا وهو خلقٌ السماء وبناؤهاء ورفع 
سَنْكها وتسويثهاء وإظْلآم ليلهاء وإخراج ضحَاها. 


وخَلَقَ الأرض» ومدّهاء وبَسَطهاء وهََآها لما يُراد منهاء فأخرج 
منها شراب الحيوان وأقواتهم. وأذكا العحاك دايا ا 0 
الارضص»؛ ا 0 
خلتًا جديدًا؟ ! 


فتأمّلُ دلالة المُقْسَّم به المذكور في أوَّل السورة على المّعاد 
والتوحيدء وصذّق الُسّل؛ كدلالة هذا الدليل"'' المذكورء وإذا كان 
هذا هو المقصود لم يكن محتاجًا إلى جواب» والله - تعالى ‏ أعلم . 


)١(‏ ساقط من (ك). 
(؟) تصحفت في (ز) إلى: الليل!: 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالئ: لا وَالْمرْسلتٍ عرفا َي َالْعِفتِ لصفت عصها وا وسرت 
ا 0 ه] ندرا 0 00 
و لوقع 429 [المرسلات/ ١-ل/7].‏ 


قُسّرت «المرسلات» بالملائكة» وهو قول: أبي هريرة”"'» وابن 
عباس في رواية مقاتل» وجما 1 


وفسّرت بالرٌياح » وهو قول: أبن ع وإحدئ الروايتين 
عن أء بن عباس » وقول قتادة”؟ . 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠/رقم 2)١9087‏ والحاكم في 
«المستدرك» )201١/(‏ رقم (7”9451) وصححه ووافقه الذهبى . 
وصححه الحافظ في «الفتح) (م/كدحهة). 
00 منهم : ابن مسعود في رواية» ومسروق» وأبو الضحئ » وأبوصالح. ومجاهد 
في رواية» وَالتُذئ» والربيع بن أنس» ومقاتل» والكلبي. 
واختاره: الفرّاء في «معاني القرآن» »)51١/7(‏ وابن قتيبة في «تأويل مشكل 
القرآن» .)١55(‏ 
(9) أخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠/رقم »)١9088‏ وابن جرير في 
(تفسيره) (75١/لال717).‏ 
وزاد السيوطي نسبته إلى: عبد بن حميد» وابن المنذر. «الدر المنثور» 
(5/؟9). 
(5) وقال به: علي بن أبي طالب» ومجاهد في الرواية الأخرئ عنه» وأبو صالح في 
رواية . 
وهو قول جمهور المفسرين كما قال السمعاني في «تفسيره» »)١59/5(‏ 
والقرطبي في «الجامع» (25/19». والشوكاني في «فتح القدير» .)5١١/0(‏ 
واختاره: الواحديٌ في «الوسيط») .»)5٠7/5(‏ وابن كثير في "تفسيره» 
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وفْسّرت با َ 0 وهوقول ال 

فُشّرت بالأننيا انعلا وه ا 

وفسرت بالا ببياء» وهو روايه عطاء عن ابن عباس 

قلت : الله سبحانه - يرسل الملائكةء ويرسل الأنبياء» ويرسل 


الرّياح » ويرسل السّحَابْ فيسوقه حيث يشاء. ويرسل الصواعق فيصيب 
بها من يشاء . فإرساله واقع [ح/0] على ذلك كلَّه وهو نوعان: 


- إرسال دين يحبّه ويرضاهء كإرسال رسله وأنبيائه . 
؟ - وإرسال كوْنٍ؛ وهو نوعان: 
نوغٌ يحبّهُ ويرضاه. كإرسال ملائكته في تدبير أمر خلقه . 
ونوعٌ لا يحب ؛ بل يسخطه ويبغضه. كإرسال الشياطين على الكفار . 
فالإرسالٌَ المقِسّم به به هلهنا مُقَيَدٌ ب«العف)» : 
١‏ -فإمًا أن يكون ضد المنكر» فهو إرسال رسله من الملائكة» ولا 


(0/ /اة؟). 

من قوله: «وهو قول ابن مسعود. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 

انظر: «المحرر الوجيز» (60١//ا5١).‏ و«البحر المحيط» (2)7940/8» وفى 
«التكت والعيون» (176/5) ذكره احتمالاً ولم ينسبه. 

ذكره القرطبي في «الجامع» .)١07/١9(‏ وأبو حيّان في «البحر المحيط» 
(م/ هو وهو مشهور من قول أبي صالح كما عزاه إليه : الماوردي في 
«النكت والعيون» (5/ه97١),‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» .)١654/8(‏ 
وانظر تخريج الأثر ذ في فى «الدر المنثور») (5/ ؟ة:). 

.)؟50ا//1١(‎ 
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يدخل في ذلك إرسال الرّياح ١‏ ولا الصواعق. ولا الشياطين. 

وأمًا إرسال الأنبياء فلو أريد لقال : والمرسلين» وليبس بالفصيح 
تسمية الأنبياء (مرسلات1» وتكلّف: (الجماعات الخر 1 خلاف 
المعهود من استعمال اللفظ»ء فلم يطلق في القرآن جمع ذلك إلا جمع 

وأيضًا؛ فاقتران اللفظة بما بعدها من الأقسام لا يناسب تفسيرها 
بالانبياء . 

وأيضاء فإِن الؤْسَْلَ مُقْسَمٌ عليهم في القرآن لا مقسّم بهم كقوله 
تعاليل : # تله لَقَدْ أَرَسَلْمَآ ِلك أُمَم مّن مَك * [النحل/ *7]» وقوله تعالئ : 
« وَإِنّكَ لمن المرسيايه 0 * [البقرة/ 107]» وقوله عزَّ وجل : #يس لو 
اران الكو 7) إِنَكَ لمن الْمرْسَلِينَ 74" 0" 


؟ - وإن كان «العُرْف» من: التَتَابعء ك اعرف المّرّس) و«عزذف 
الدّيْك»» والنّاس إلى فلانٍ عَفٌ واحدء أي: سابقون في قصده والتوجه 
إليه - جاز أن تكون «المرسلات»: الرٌياح» ويؤيده عَطف «العاصفات» 
عليه و«الثاشرات» [ز/ .]5١‏ 


وجاز أن تكون: الملائكة» وجاز أن يَعمَّ النُّوعين؛ لوقع 


)١(‏ قال السمين الحلبي: «وقد يقال: كيف جَمَعَ صفة المذكر العاقل بالألف 
والتاءء وحقه أن يُجْمع بالواو والنون؟ تقول: الأنبياء المرسلون» ولا تقول: 
المرسلات. فالجواب: أن «المرسلات» جمع مُرْسَلَة و(مُرْسَلَة) صفةٌ لجماعةٍ 
من الأنبياء» فالمرسلات جمع (مُرْسَلَة) الواقعة صفة لجماعة» لا جمع (مُرْسَل) 
المفرد». «الدر المصون» .)5759/١١(‏ 

(؟) هذه الآيات الثلاث غير موجودة في (ز). 
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الأرسا لقا يي 

ويؤيّده أن «الرّياح» موكلٌ بها 005 تسوقها انها 8 

ويؤيّد كونها «الوناج, عطف «العاصفات» عليها ب«فاء» التعقيب 
والتسبيب» فكأنها إرسلف» فعَصَّفَتُ . 

ومن جعل «المرسلات»: الملائكة قال: هي تعصف في مُضيّها 
مُسرِعَةٌ كما تعصف «الرّياح». 

والأكثرون على أنّها «الرّياح 6 

وفيها قول ثالث : أنّها تعحصف بروح الكافر»ء يقال: عَصَف 
بالشيء ؟ مم قال الأعشئ ُ 0 

حكاه انو اناق 37 

وهو قولٌ متكلّفٌ, فإنَّ المقسّم به لابدّ أن يكون آية ظاهرة تدك 
عان الرئربة: وأما الأمور الغاتبة التي يُؤْمَنُ بها فإنّما يُقْسَمٌ عليها . وإنّما 
يهُسم - سبيحانه - بملائكته » وكتابه ؟ لظهور شالكماء ولقيام الأدلّة 
والأعلام الظاهرة الدالّة على ثبوتهما" . 4 


.)58١/5؟( وهو اختيار أبى عبيدة فى «مجاز القرآن»‎ )١( 
.)71748/١15( واختار ال زود عموة المرسّل أيّا كان. «جامع البيان»‎ 
(؟) .في (ز): الملائكة.‎ 
. «ديوانه» (2186. وصدره: يَجْمَعُ خضراءً لها سَوْرَة.‎ )( 
الدّارِع: من لبس الدّرْع. والحاسر: العريٌ عنه.‎ 
.)5506 /0( هو الزجاجء انظر: «معاني القرآن»‎ ):( 
في (ز): ثبوتها.‎ )5( 


537730 


وأمَا «الئّآشرات نشرًا»؛ فهو استئناف قَسَم آخرء ولهذا أتئ به 
ب"الواو»» وما قبله معطوفٌ على القَّسّم الأوّل ب«الفاء؟. 

قال ابن مسعود» والحسن» ومجاهدء وقتادة: هي الرٌياح -- 
باللمظ 210 

2 َي ص ا 3 8 ١‏ اه 00 20 

ويدلٌ على صِحَّة قولهم قوله تعالئ: « وَهُْوَ لص ررْسِلُ الرِيتمَ 
ل نْشرًا بيت يدَىٌ متو 4" [الأعراف/ 017]؟ يعنى حاب 
نشكا وهو ضدٌ الطَىٌ . 

وقال مقاتل”": «هي الملائكة تنشر كتبّ بني آدم وصحائف 
00 لي 0 
ونزولها. 

وقيل : تنشر أوامر الله في السماء والأرض . 

وقيل# سي اللفوس» نتكييها بالإيمان: 


ع 
1 


.)١95/4( وهو قول جمهور المفسرين «زاد المسير»‎ )١( 
واختاره: الفرّاء في «معانيه» (5751/7)» والرجّاج في «معانيه» (0/ 556؟)2‎ 
.)191/8( وابن كثير في «تفسيره»‎ 
قرأ ابن عامر: (55 نُشْرَا) بالنون مضمومة» وإسكان الشين.‎ )0( 
وقرأ حمزة» والكسائي» وخَلف : (نَشْرَا) بالنون مفتوحة» وإسكان الشين.‎ 
وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وأبو جعفر» ويطقوب :0ن برقي‎ 
التوث والشين + جمع: تاشن ى: اتن ردقه وقاراكة‎ 
.)١١ال( و«الإتحاف») (07/17)» و(الحْجّة)‎ ؛©2٠‎ ١( انظر: «التيسير» للداني‎ 
. م2 في «اتفسيره) (“/ره":): «هي أعمال بت آدم تكتز يوم القيامة»‎ 


اما 


وقال أبو صالح : «هي الأمطار تنشر الأرض»ء أي : تحييها»”'' . 

قلت ل ل ل اه 
الغراة انَهن شرن كذا «فإته يقال : تعزالميت» أئ : حَبِيَ» وأَنْشَرَ رَهُ الله : 
إذا أحياه» فيكون المراذ بها : الأنفسَ التي حَِيَتْ بالعُرْفٍ الذي أرسلت به 

وى - ”> زف 000 )0 

«المدسّلات2590. أو" و" الأشباحَ والأرواحَ والبقاع التي حَبِيَتْ”* الررياح 
المرسلاات» فِإنَّ 0 مس انسور الأبدان والنّّات. والوحيّ معت 
لنشور الأرواح وحياتها . 


لكن هنا أمر ينبغي التفطّن له. وهو أنه - سبحانه - جعل الإقسام 
في هذه السورة نوعين» وفصّل أحدهما من الآخرء وجعل «العَاصِنَات» 
معظوفا على «المرسلات» بافاء» التعقيب» فصارا [ح/54] كأتهما نوع 
واحدّء ثم جعل «النّاشرات» كأنّه ه قَسَمٌ مدأ فأتى فيه [ك/ >*] ب«الواوك 
عطف عليه «القارقات» و( المُلْقيّاتَ» ب«الفاءك فأوهم هذا أنَّ 
«الفارقات» و«الجُلقيات)0©» مرقبط ب«التّاشرات»» وأنَّ «العَاصفَّات» 
1 ب«المُؤْسّلات)0 . 


وقد اختلف في «القارقات» [ن/45]؛ والأكثرون على أنّها 
الملائكة» ويدكٌ عليه عطفٌ «المُلقِياتِ ذكوًا» عليها ب«الفاء»» وهى 


,»)١75/5( و«النكت والعيون»‎ »)١554/8( انظر لهذه الأقوال: «زاد المسير»‎ )١( 
.)509/١15( و«المحرر الوجيز»‎ ,»)١691/١19( و«الجامع»‎ 

0) في (ن) و(ز) و(ك): المرسّلة» وفي (ط): المرسلين! 

() في (ز) بالواو العاطفة بدل «أو», وض (2): إذ. 

(4:) من قوله: «بالعرْف الذي أرسلت به. . .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 

(5) من قوله: «ب«الفاء»» فأوهم. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز)» وألحقت بهامش (ن). 

() «وأنَ «العاصفات» مرتبط ب«المرسلات»» ملحق بهامش (ن). 


يغص 


الملائكة بالاتفاق27' . 


وعلى هذا فيكون القَسَم بالملائكة التي 3 نَشْرَتْ أجنحتها عند 
النزول» ففّقت بين الحقٌّ والباطل» تألم الذَّكْوَ على الؤُسّل إعذارا 


شارك 


ومن جعل «التّاشرات»: الرّياح جعل «الفَارقَات» صفة لهاء وقال: 
هي تفدفٌ السَّحَابَ هلهنا وهلهناء ولكن يأبئ ذلك عملت «المُلْقيَات» 
ب«الفاء» عليها . 


ومن قال: «القَارِقَات» : أي القرآن؛ فق بين البح والباطل» 
فقوله يلتئم مع كون «القَام شرّات» الملاتكة أكثر من التئامه إذا قيل: إِنّها 
«الرّياح» . 

ومن قال: هى جماعات الوُسّل؛ فإِنْ أراد الُسُلَ من الملائكة 
فظاهر» وإِنْ أراد الرُسُلَ من البشر فقد تقدّم”'' بيان ضعف هذا القول. 

ويظهر - والله أعلم بما أراد من كلامه - أن القَسَم في هذه السورة 
وقع على النُوعين : الرّياح , والملائكة. ووحه المناسبة : أن خياد 
الأرض والنبّات وأبدان الحيوان بالرياح» فإنّها من روح الله» وقد جعلها 
الال شو وحياة القلوب والأرواح بالملائكة . 


فبهلذين التّوعين يحصل نوعًا الحياة» ولهذا ‏ والله أعلم ‏ فصل 


)١(‏ وحكئ الإجماع ‏ أيضًا : القرطبي في «الجامع» :»2١94/١9(‏ وابن كثير في 
اتفسيره» (941//8 20 
(0) راجع (ص/ 554). 
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أَحَدَ التُوعين من الآخر”' ب«الواو»» وجعل ما هو تابعٌ لكل نوع بعده 
ب«الفاء». 


وتأمّل كيف وقع القَسَدُ في هذه السورة على المعاد» والحياة 
الدائمة الباقية» وحال السعداء والأشقياء فيهاء وقرّر بالحياة الأول 


4خ لا 


في قوله تعالئ : « أل نكر ين مو َه 40 [المرسلات/ ٠ء‏ فذكر فيها 
المبدأ والمّعادء [ز/١ه]‏ وأخلصّ السورة لذلك» فْحَسُن الإقسام بما 
يحصل به نوعا الحياة المشاهدة. وهو: الرّياح» والملائكة. فكان في 
القَسّ دل ا ين دليل» وأَظهَرُ آي على صحة ما أقِسَمّ عليه وتضمّنته 
السورة. 0 
والتكذيب» فاستحقّ الويل بعد الويل» فتضاعَفَ عليه الويل» كما 
تضاعف منه الكفر والتكذيب. 


فلا أحسنّ من هذا التّكرَار في هذا الموضع» ولا أعظم موقعاء 
فإنّه تكوّر اف وا كم له ال د 
ع عقيبَ ما يوجب التصديق» وما بيب التصنديق يه ةفاكل" 


)000( ساقط من (ز) و(ن) و(ك). 
(5) يقصد قوله تعالئ: « ويل مذ للمَكذْينَ )4 . 


57239 


فصل 

ومن ذلك قوله تعالي: طلآ أُقِيمُ يور الْتبلعةَ () ولا يم يلين 
لَه )4 [القيامة/ ١‏ - 1]» وقد تقدّمَ كد هلذين القَسَمَين”'2» ومناسبة 
الجمع بينهما في الذَّكْرء وكونٍ الجواب غير مذكورء وأنَّهِ يجوز أن يكون 
مما ذف لدلالة السياق عليه والعلم به» ويجوز أن يكون من القَبّ 
المقصود به التنبيه على دلالة المتمه انهه وكوثة اية ولم يضلا ين" 
مُقْسَمًا عليه معيّنّاء فكأئه يقول: اذكر يوم القيامة» والتّمْسَ اللوامة» 
مُفْسَمًا بهماء لكونهما”" من آياتناء وأدلّة ربوبيتنا. 

نّم أنكر على الإنسان بعد هذه الآية حَسْبَائَهُ وظَنّهُ أنَّ الله لا يجمع 
عظانة يعدا فَوَقَها البلية: 


انم أخبر - سبحانه - عن قدرته على جمع بَنَانِهِ وهي العظام 
المغاون ونب - بقدرته عل جمع هذه العظام مع صغرها ودقّتها ‏ على 

وعلى هذا فيكون ‏ سبحانه ‏ قد احتجّ على فعله لما أنكره أعداؤه 
بقدرته عليه» فأخبر عن فعله» فإنّه لا يلزم من القُّدْرة وقوع المقدورء 
والمعنل: بل نجمعها قادرين على تسوية بنانه . 

ودلّ على هذا الفعل المحذوف قوله : # بَّ#. فإنَّها حرف إيجاب 
لما تقدّمّ من النَفْىِء فلهذا استغنئ عن ذكر الفعل بذكر الحرف الدالٌ 


(؟) من قوله: «التنبيه على دلالة. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
2 في (ز): مقسمًا بها لكونها. 


خرف 


عليه. فدلّت الآية [م/5ه] على الفعل» ودُكرت القَُّدْرَةٌ لإبطال قول 
المكذبين. 


وفي ذكر «البَنَان؛ لطيفةٌ أخرئ» وهي أَنّها أطرافه» وآخر ما يَنِهٌ به 
لق فمن كدو على تجمع أطرافه. وكغر ما يك نبهحلق مع دقنها 
وصغرها ولطافتها ‏ فهو على ما دون ذلك أقدرء فالقوم لمّا استبعدوا 
جمع العظام بعد الفناء والإرمام قيل : إِنّا نجمع ونسوئي أكثر منها تفرّقًاء 
وأدقّها أجزاء» وأجزاءً أطراف البدن» وهي عظاء'”'' الأنامل ومفاصلها . 
وقالت طائفة: المعنئ: نحن قادرون على أن تُسريَ أصابع يديه 
ورجليهء ونجعلها مستويةً [ك/ 107 شيئًا واحدًا كَحُففٌ البعير» وحافر 
اعضاو لذ دوق ريني" رولا ومكيه أن تيعمان هاا ! قركاسكا يعيل 
بأصابعه المفرّقة ذات المفاصل والأنامل من فنون الأعمالء والبَسْطء 
والقبضء والتأّي لما يريد من الحوائج. وهذا قول ابن عباس**©. وكثير 
من المفسّرين”"' . 


)١(‏ سافط من (ز). 
(؟) هذا كلام ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)395١8/١6(‏ 
(29) من 20 و(م). وفي باقي النسخ: بينهما. 
(4) في (ز): بهما. 
(5) أخرجه: عبدالرزاق في «تفسيره» (77/1). وابن أبي حاتم في "تفسيرها 
/٠١(‏ رقم .)١9005‏ وابن جرير في "«تفسيره» .)"74/١17(‏ 
وزاد السيوطي نسبته إلى: سعيد بن منصورء وابن المنذر. «الدر المنثور» 
(454/9). 0 
(1) قال الثعلبي: «هذا قول عامة المفسرين». «الكشف والبيان» .)8/١٠١١(‏ 
وانظر: «معالم التنزيل» »)758١/4(‏ و«زاد المسير» .)1١75/4(‏ 


خبرض 


والمعنئ على هذا القول: إِنّا في الدنيا قادرون على أن نجعل عظام 
بَنَانِهِ مجموعة دون تفرّقٍ» ا عفان م و 


فهذا وج من الاستدلال. غير الأول :وهو استدلال .بقدرتة 
سبحانه - على جمع العظام التي فرَقّها ولم يجمعهاء والأوّل استدلال 
بقدرته ‏ سبحانه ‏ على جمع عظامه بعد تفريقهاء وهما وجهان حَسََان 
وكلٌّ منهما له الترجيحٌ من وجه: 


فيرجَح م الأول [ن/ "؛] أنّه هو المقصودء وهو الذي أنكره الكفار» 
وهو أُجرِيّ على نسق الكلام واطَرّد؛ ولأنَّ الكلام لم ب يسَقّ لجمع العظام 
وتفريقها في الدنياء وإنّما سيق لجمعها في الآخرة بعد تفرقها 

000 
بالموت0؟ : 


ويرجحٌ القول الثاني ولعلّه قول جمهور المفسّرين» ان 
فيهم من لم يذكر غيره *أ أنّه استدلالٌ بآية ظاهرة مشهودة» وهي تفريق 
لبان مع انتظامها في كفت واحدٍء وارتباط بعضها ببعض» ف تقر 
في عضر واحدٍء يقبض منها واجدة ويبسط أخرئ» ويحدك واحدة 


)020 في (ح) و(م): تفرقها. 
(؟) وهذا قول: الرْجّاج في «معانيه» »)50١/0(‏ وابن قتيبة في «تأويل مشكل 
القرآن» (7"557). 
واختاره: ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (508/19)» والقرطبي في 
«الجامع) (2)9/19 وابن كثير في (تفسيره» (1//8؟)2 وغيرهم. 
(0) ساقط من «(ز) و(ن) و(ك) و(ح) و(ط). وأثبته من (م). 
(:) كالفرّاء في «معانيه» »)7١8/1(‏ وابن جرير في «تفسيره» .)518/1١15(‏ 
قال السمعاني: «وهذا قولٌ مشهورٌ في التفاسير». .)1١1/5(‏ 


درف 


والأخرئ ساكنة ويعمل بواحدة والأخرئ مطل وكلّها فى 2 
واحدٍء قد جمعها ساعِدٌ واجدّء فلو شاء - سبحانه ‏ لسواها فجعلها 
صفحة واحدة كَبَاطِنٍ الكفٌّ» قفاتت هذه المنافع والمصالح التي حصلت 
بتفريقهاء ففي هذا أعظم الأدلّة على قدرته - سبحانه على جمع عظامه 
بعد الموت. 

3ه اغب دننيهانه دمو سوه خال الإنشان وإصيرازه على الس 
والفيجو 90 وأنه لا يَرْعَوِي ولا يخاف يومًا يجمع الله فيه اذ/ 01] عظامه 
ويبعثه حبّاء بل هو مريدٌ للفجور ما عاش» فيفجر في الحال» ويريد 
الفجور في عَدٍ وما بعده» وهذا ضِدٌ الذي يخاف الله والدار الآخرة . فهذا 
لا يندم على ما مضئ منهء ولا يُقْلِمم في الحال» ولا يعزم في المستقبل 
على التَرِكُء بل هو عازمٌ على الاستمرار» وهذا ضدٌ حال التائب المنيب . 

نم نَبَهَ ‏ سبحانه ‏ على الحامل له على ذلك» وهو استبعاده ليوم 
القيامة» وليس هذا استبعادًا لزمنه مع إقراره بوقوعه. بل هو استبعادٌ 
لوقوعه كما حكى عنه في موضع آخر قوله: #ذَلِكَ بجع بعِيدٌ © » 
[ق/ “]» أي : بعيدٌ وقوعف وليس المراد أنه واقع بعيدٌ زَمَنّه؛ هذا قول 
جماعة من المفسّرين» : منهم ابن عباس وأصحابه . 

قال ابن عباس: "ب 00 ٠‏ ويُوَخُرُ التوبة»”" . 


وقال قتادة» وعكرمة : «قل 
)١(‏ ملحق بهامش (ك). 
(1) أخخرجه: .ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» رقم 2»27١0(‏ ومن طريقه البيهقي في 
#شعب الإيمان» (/ 9/ 41"). 


رقرف 


عو 


| وفي الآية قو آخرء وَعو أن الفغتاة #بل ييه الأتسان ليكدذب يما 


000 ويوم القيامة . وهذا قول ابن زايد" 0 واختيار: ابن 


2 د ى) 0 لكان 


قال هؤلاء: ودليل ذلك قوله تعال: 8 كَل لآنَ بم التيمَ 2 * 
[القيامة/ 1]. ظ 

ويرجّح هذا القول لفظةٌ «بَلُْ»؛ فإنّهها تعطي أنَّ الإنسانَ لم يؤمن 
بيوم القيامة مع هذا البيان والحُجَّةء بل هو مريدٌ للتكذيب به. 

ويرجّحُه ‏ أيضًا ‏ أنَّ السياق كلّه في دم المكذّب بيوم القيامة لا في 
دَمّ العاصي والفاجر . 

وأيضًا؛ فإنَّ [ح/ه] ما قبل الآية وما بعدها يدل على المراد؛ فإنّه - 
تعال قال: « سب الإسخ أل يم عِطَامَةٌ © بل مَدِرتَ عل أن ضَوِىَ 
بَانَمُ 0 4 فأنكر ‏ سبحانه ‏ عليه حُسْبَائَهُ أنَّ الله لا يجمع عظامه؛ ثُمّ 
قوّرَ قدرته على ذلك » نُمَ أتكر عليه إرادته التكذيبَ بيوم القيامة . 


0 5 وال عم‎ 25 ٠ 
. فالأول”*' : حَُسْبَانٌ منه أنَّ الله لا يُحبيه بعد موته‎ 


)١(‏ انظر: «الزهد» لوكيع (0717/6), و«جامع البيان» )2)7٠0/١5(‏ و«الدر 
المنثور» (5/ 559). 

(؟) أخرجه: ابن جرير في «تفسيره» .)970/١15(‏ 

49 في «تأويل مشكل القرآن» (51"). 

2:0 في «معاني القران» (6/؟56؟). 

(0) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط).» وأثبته من (ح) و(م). 
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والثاني : تكذيبٌ منه بيوم القيامة» وأنّه يريد أن يكذّبٍ بما وَضْحَ 
وبانَ دليلٌ وقوعه وثبوته. فهو مريدٌ للتكذيب به» نّم أخبر عن تصريحه 
بالتكذيب فقال عرّ وجل : ا سكل ين يوم الْقِيمَوَ )4 [القيامة/ 1] . 

فالأوّل: إرادة للتكذيب . 

والثاني نيل 17 بالتكدوت نوكل به 

وهذا قول قويٌ كما ترئ» لكن ينبخي إفراغ هذه الألفاظ في قوالب 
هذا المعنوال» فإنَّ لفظة «يَفْجْر؛ إِنّما تدلٌ على عمل الفجور لا على 
التكذيب؛ وحَذْفُ الموصول مع ما جََهُ وإبقاءً الصَّلّة خلاف الأصل» 


فإنّ أصحاب هذا القول قالوا: تقديره: ليكفر بما أمامه. وهذا المعنئ 
صحيحٌ » لكن دلالة هذا اللفظ [ك/ 8] عليه ليست بالبيّكةِ . 


والنخزات: اذ الأمر كذلف» كن" الفعل إذاسكة معن فعل”") 
آخر لم يلزم إعطاؤةٌ حكمّهُ من جميع الوجوه؛ بل من جلالة هذه اللغة 
العظيمة الشأن وجزالتها أن يذكر المتكلّم فعلا» ويْضِمُئه معنئ فعلي آخرء 
ويجري على المُضمّن *' أحكامّهُ لفظاء وأحكامَ الفعل الآخر معنىّ» 
فيكون في قوَّة ة ذكر الفِعْلِين مع غاية الاختصار» ومن تدبّرَ هذا وجده كثيرًا 
في كلام الله تعالئ . 


فلفظة (يَفْجْرا اقتضت "أْمَامَهُ» بلا واسطة حرفٍ ولا اسم موصول» 


)غ2 في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): تعلق! 
(؟) ساقط من (ز). 

(0) ساقط من (ز). 

(4) في (ك): المضمر. 


مارفا 


فأعطيت ما اقتضته لفظاء واقتضئ ما تضمّنته من الفعل ذكر الحرف 
والموصول» فأعطيته معنىّ . فهذا وحه هذا القول يك ومعنىّ » والله 


أعلم . 


1 نم أخبر ‏ سبحانه ‏ عن حال هذا الإنسان إذا ا ل 
كذّب به» فقال تعالئ : # وََارْقَ الم يي وَحَسَكَ لقم( ونع الس صر 9 


معي 


عُولُ لشن بَوميِذٍ أبن ألََرٌ ()) 4 [القيامة/ 3 »]٠١‏ فيبرق بصره» أي : يَشخَص 
اسم ال التي كان يكذّبٍ بها . و«خَسّفَ القمر): ذهب 
ضوؤه والْمَحَْء وجمع الشمسسُ والقمرُ ولم يجتمعا قبل ذلك» بل 
يجمعهما الذي يجمع عظام الإنسان بعدما فرَتَها الل ومرّقهاء ويَجْمَمْ 
للإنسان يومئل جميع عمله الذي قدّمه وأخحره من خيرٍ أو شرٌ. ويَجِمَعْ 
ذلك من جِمَعْ م القرآنَ في صدر رسوله جلو [/ ؟؛] ويجمع ) المؤمنين في 
دار الكرامة» فيكرم وجوههم ‏ بالنظر إليه» ويجمع المكدية في دار 
الهوّان» وهو قادرٌ على ذلك كلَّه؛ كما جمع خلق الإنسان من نطفةٍ من 
مَنينَ يُمْتَئْء ثم جعله عَلَقَةَ مجتمعة الأجزاء بعدما كانت نطفة متفرّقة في 
جميع بدن الإنسان» وكما يجمع بين الإنسان [ز/*0] ومّلك الموت» 
ويجمع بين السّاق والسّاق؛ إما سَاقًا الميت» وإمّا سَاقَا من يُجِهُرُ بدنه من 
البشرء ومن يُجِهّرْ روحه من الملائكة» أو يجمع عليه شدائد الدنيا 
والاخرة. 


فكيف ينكر هذا الأسنان أن مجعم يينواوبين عجله وجراته: وأن 
يُجْمَعَ مع بني جنسه ليوم الجمْع» وأن يُجْمَعَ عليه ب بين أمر الله ونهيه 
وعبوديته » اذ ترك سدق مُهْمَلاً مُعَطَلاُ» لا امد ولا بهن ولا يئاب 


ولا يُعَاقَبِء فلا يُجْمَعْ عليه ذلك؟! 


كرما 


فما أجمع هذه السورة لِمَعَاني الجمع والضّمٌّء وقد افتتحت 
بِالقسّم ب«يوم القيامة» الذي يجمع الله فيه بين الأوَلين والآخرين» 
وب«النَفْس اللوامة» التي اجتمع فيها هُمُومُهاء وعَرُومُهاء وإرادائها(, 
واعتقاداتها. 

وتضمّتت ذكر المبدأء والمَعَادء والقيامة الصّغرئ والكبرئ» 
وأحوالٍ النّاس في المَعَادء وانقسام وجوههم إلى ناضرة مُنَعّمَةِ» وباسرة 
: 

وتضمّئت وصف 'الرّوح" بأنّها جسم ينتقل من مكان ن إلى مكان» 
تجَمَع من تفاريق البدن حتّئ تبلغ التَرَاقي» ويقول الحاضرون [ح/07]: 

مَنّتاقو 49 » أي : من يقي من هذه العلّة التي أَعْيَت على الحاضرين» 
لم ل اه العألت0 , 

أو قيل: مَنْ يَرْنَىْ بها ويصعدء أملائكةٌ الرحمة أم ملائكة 
العذاب؟9) 


فعَلئا الأوّل؛ تكون من : رق يقي » ك: رمَى يَرْمِي . 


وعلئ الثاني ؛ من: رفي يرق » ك: شقي يَشْقَ . ومصدره 


0010( من (ح) و(م)2 وفي باقي النسخ : وإرادتها. 
)١(‏ قال به: ابن عباس في رواية عكرمة عنه» وأبو قلابة» وقتادة» والضحّاك» وابن 
زيد. 
انظر: «المحرر الوجيز» (0١/7١5؟)2‏ و"تفسير ابن كثير»' (587/8). 
) وهو قول: ابن عباس في رواية أبي الجوزاء عنه» وأبي العالية»ء وسليمان 
التيمي» ومقاتل بن سليمان. 
انظر: «الكشف والبيان» :)86/1١(‏ و«الجامع»(9/19١01.‏ 


خرف 


الوق 02 ومصدر الأوّل الْوّقيّة) . 
والقول الأوّل أظهر لوجوه: 


أحدها: أنّه ليس كل ميتِ يقول حاضروه: من يرق بروحه؟ وهذا 
إنّما يقوله من يؤمن بِرُقيٌ الملائكة بروح الميت» وأنّهم ملائكة رحمة 
وملاتكة عذاب» بخلاف التِمّاس الرقية ‏ وهى الدعاء ‏ فإنّه قل ما يخلو ‏ 
وها ليمير ١‏ ْ 

0 أن لان إِنّما يرقئ بها المَلَكُ بعد مفارقتهاء وحينئذ 
يقال: مَنْ يَدْقَىْ بها؟ وأمًا قبل المفارقة فطلب الوٌقْيَة للمريض من 
ا 000 

الثالث: أنَّ فاعل الوُفْيَة يمكن العلم به» فيحسّنُ السؤالٌ عنه. 
ويفيد السامع» وأمًا الراقي إلى الله تعالئ ‏ فلا يمكن العلم بتعيينه حبّى 
يسأل عنه» و«مَنْ» إِنّما يُسألٌ بها عن تعيين ما يمكن السائل أن يصل إلى 
العلم بتعيينه . 

الرابع : أنَّ مثلَ هذا السؤال إنَّما يراد به تَخضِيض وإثارة همّمهم 
ال ١‏ اليد انان مدر ار « من دا الَذِى يُقْرصٌ أله كَرَضنَا 
حَسَمًا» [البقرة/ 46؟]» أو يراد به إنكارٌ فعل ما يُذْكَرُ بعدها كقوله ال 

من وا لَِى يَمْمَعٌ يده إِلَّا نو » [البقرة/ 160]» وفعل الراقي إلى الله لا 

يحسن [ك/ 4"] فيه واحدٌ من الأمرين هناء بخلاف فاعل الرّفْيّة فإنّهِ يحسن 
4 ]لا و 


الخامس : أن نّْ هذا خرج على عادة العرب وغيرهم في طلب الرُقية 


)١(‏ من قوله: «واحدٌ من الأمرين هنا. . .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ح). 


را 


لعن روصل إلى مكل تلك لجخا افتجاتن له - سبحانه ‏ ما جَرَتْ به 
عادتهم بقوله» وحذفّ فاعل القول؛ لأنّه ليس الغرض متَعلًَّا بالقائل بل 
بالقول» ولم تجر عادة المخاطبين بأن يقولوا: مَنْ يرق بروحه» فكان 
حمل الكلام على ما أَلِفَ وجرت العادةٌ بقوله أو إذ هو تذكيرٌ لهم بما 
يشاهدونه ويسمعونه. 

السادس: أنّه لو أريد”'' هذا المعنئ لكان وجه الكلام أن يقال: 
مَنْ هو الراقي؟ ومن الراقي؟ لا وجه للكلام غير ذلك» كما يقال: مَنْ هو 
القائل منكما كذا وكذاء وفي الحديث: ١مَن‏ القائل كلمة كذا؟»”" . 

السابع : أنَّ كلمة ١مَنْ‏ إِنّما يُسأل بها عن التعبين كما يقال : : من ذا 
الذي فعل كذاء ومَنْ ذا" الذي قاله . بعلم أنّ فاعلاً وقائلاً فعَلَ قال 
ولا يعلم تعيينه؛ فيسأل عن تعيينه ب١مَنْ»‏ تارة» وب«أيّ تارة وهم لم 
يسألوا عن تعيين المّلّك الراقي بالوُوٌ إح إلى الله . 

فإن قيل اإعاي ان مانا رين للق عناعة رو ركم 
فلمو تعينه فسالر عو تين الجنهن؟ 


قيل : هم يعلمون أنَّ تعيينه غير ممكن» »؛ فكيف يسألون عن تعيين 
ما لا سبيل للسامع إلى تعيينه » ولا إلى الكَلَّمَةَ”؟) بالعلم به. 


)١(‏ في (ز): أراد. 
(؟) أخرجه - بهذا اللفظ ‏ أبو دود في اسلله» رقم (1/1/5)» من حديث 507 
عامر بن ربيعة» عن أبيه. 
والحديث أخرجه البخاري في امح رقم (69/) وغيره؛ من حديث: 
رفاعة بن رافع الزّرّقي» بلفظ : من المتكلّم؟؟. 
(0) ساقط من (ن) و(ك) و(ط) و(م). وسقطت «ذا» من (ح) في الموضعين. 
(:) كذا في جميع النسخ! 


خرف 


ل ل ا لك مار لا 
محالة» والحاضرون قد علموا أله لم يق لأسباب الحياة المعتادة تأثير 
في بقائه» فطلبوا أسبابًا خارجة عن المقدور تُسْتَجْلْبُ [ب]"'"'الدَُى 
والدَّعَوَات» فقالوا: مَنْ راق؟ أي : مَنْ يوقي هذا العليل من [ن/5؛] 
أسباب الهلاك . والوّفْيَّة عندهم كانت مستعملة حيث لا يُُجْدِي الدواء . 


التاسع : أن مثل هذا إِنّما يراد به النّمي والاستبعاد» وهو أحد 
التقديرين في الآية» أي : لا أحد يقي من هذه العلّة بعدما وصل صاحبها 
إلى هذه الحال» فهو استبعادٌ لنفع الوقيّة ؛ لا طلبٌ لوجود الراقي» كقوله 
تعالول : ## قَالَ من ب بحي الْعِظدمَ وض رَمِيمٌ 9 4 [يسّ/ 8/] أي: لا أحد 
بق تدعا ريك | رودن الخال 


فإن أريد بها هذا المعنئ استحال أن يكون من «الوٌقِيتَ»” "2 وإن 
أريد بها الطلب استحال ‏ أيضًا أن يكون منهء وقد بيئًا أنها في مثل 
هذا 08/1 إِنّما نُستعمل للطلب أو للإنكار» وحينئذ فنقول في : 


الوجه العاشر : إِنَّها إمّا أن*' يراد بها الطلب» أو الاستبعاد. 


)١(‏ في (ح) و(م): مَخُلَصَ. 

(؟) من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: يُفارق. 
(7) زيادة لابد منهاء وليست في النسخ. 

(:) في (ز) و(ط) و(م): الراقي. 

(0) بياض في (ز). 


لحم 


حَمْلٍِ واحدٍ من هذه المعاني على «الرُقِيّ» لما لما بَينّاهٌ والله أعلم . 
فصل 
ومن أسرار هذه السورة أنه سبحانه ‏ جمع فيها لأوليائه بين 
جمال الظاهر والباطن؛ فَرَيّنَ وجومّهُم بِالنَضْرَةء وبواطتهم بالنّظر إليه» 
فلا أَجْمَلَ لبواطنهم» ولا أنعم» ولا أحلئ؛ من التَظر إليه. ولا أجمل 
لظواهرهم من نْضرة الوجهء وهي إشراقه وتحسينه وبهجتهء وهذا كما 
قال في موضع آخر"'" : ول َه تر سيدا )4 [الإنسان/ .]1١‏ 


ونظبرة قوله تحال 7 ( ببق دم هد ونا عي اسن ويك سَوْفَكُ 
وَرِدمَاً »* [الأعراف/ 55]؟ فهذا جمال مر وزينتف 3 قال : 9 ولاس 
التو مَِكَ :4 ؛ ؛ فهذا جمال الباطن وزيكئ”"' . 


ونظيره قوله علَّ وجلّ: © إِنا رسن أ لسماء أَلدَدْ 1 
[الصافات/ 5]؟ فهذا جمال ظاهرهاء 0 هَ قال: 0 ين كل سَيْطانِ 
اير 49 [الصافات/ /]؛ فهذا جمال باطنها. 


ونظيره قوله عن امرأة العزيز بعد أن قالت ليوسف: 9# أخرج عَلتبنَ 
رلته موعن يق ب لمكن ا 
00000ظآ فهذا جمال الظاه 9© صَفْتْهُ بجمال 


ال ا م ل اضر 


باطنه وعفته فقالت: : # وَلْقَد رودم عن تيو س4 ا “١‏ -”"”"] 


)١(‏ ساقط من (ك). 
() ساقط من 20 و(م). 
(*) «فهذا جمال الظاهر» ساقط من (١‏ و(م). 
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ع 


فَذَكرُها لهذ(" هو من”" تمام وصفها لمحاسنه؛ وأنّه في غاية المحاسن 
ظاهرًا وباطنًا . 
وينظر إلى هذا المعنى ويناسبه قوله تعالئ : 9 إِنَّلَكَ ألا َك ألا تجوع نمالا 
ري ()) وَأنّكُ لا موأ ها ولا كح 49 [طه/ 119-114]» فَقَابَلَ بين 
الجوع والعْرٍ يّ؛ لأنَّ الجوع ذل الباطن » وَالعْرِيّ 6" ذُنّ الظاهر . وقَابَلٌ 
بين الظمأ وهو حَدُ الباطن» والضّحَئ وهو حر الظاهر [2/ 4٠‏ بالبروز 
و 


وقريبث من هذا لوا ع وجل : # وَتَرَودُوأ فرك حر رَ أَلرَّادِ 
لتو © [البقرة/ 1917]؟ ذَكرَ الزادَ الظاهر الحِسّت”؟2: والزادَ الباطن 
المعنويّ» فهذا زاد سفر الدنياء وهذا زاد سفر الآخرة. 


1 0 


ويلم به قول هود: #وَيقوم َسَتَعْفِروا مي و أ ليه سل 
َلسَمَهَ إتَحكم يَدْرارا وَيَرِدْحكُمْ فر إل فُويَك 4 [هود/ 51]؛ فالأوّل: 
القوّة الظاهرة””* المنفصلة عنهم» والثاني : الباطئة المتصلة بهم . 


و ممه 


ويشبهه قوله تعالول: « قا وين فو ولا كير * [الطارق/ »]٠١‏ فنفىل 
عنه”"' الدَافعَيْن : الدافع من نفسه وَقُوَاة”'", والدافع من خارج» وهو النّاصر. 


)١(‏ في (ز): لها. 

(0) ساقط من (ز). 

م «ذْنُ الباطن» والعْرِيّ» ملحق بهامش (ح). 

(4) تصحفت في (ز) إلى: الحسنئ! 

لحك في (ز): قوة الظاهر. 

030( فني (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م): عنهم . 

27 في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م): أنفسهم وقواهم. 


5 


فصل 

ومن أسرارها أنَّها تضمَّنَت إثبات قدرة الوب تعالئ ‏ على ما علم 
أنه لا يكون ولا يفعله» وهذا على أحد القولين فى قوله تعالئ: #ا يل 
د صمب 0ه ا ع 0-05 000 _ 
قنَدِرِنَ علج أن شََوى بام 509 [القيامة/ 4]» فأخبر أنه تعالئ قادرٌ عليه ولم 
يفعله ولم يرده. 

وأصرحٌ من هذا قوله تعال: #وَأنْرََْا ون السَمَلهِ مآ ِقَدَرِ دَأسْكَنّهُ في 
الْأَرضِ وَلنَا عل دعا بي لَدِرُونَ © * [المؤمنون/ 18]» وهذا ‏ أيضًا ‏ على 
أحد القولين» أي : تَعْورُ العُيون في الأرض فلا يُقْدَرُ على الماء”" . 

وقال ابن عباس : «يريد أنه سيغيض”"'' فيذهب»» فلا يكون من 
هذا الباب» بل يكون من باب القدرة على ما سيفعله . 

ع 0 1 . 95 8 , ل رم ور سل وض اخ حجر عن 

وأصرح من هلذين الموضعين قوله تعالئ : # قل هواًلقادِرعَك أن يبعت 


لبهم عَدَابًا ين قوَقِكه أو من حَحتٍ جلك 4 [الأنعام/ 10]: وقد ثبت عن النبيّ 
يله أنّه قال عند نزول هذه الآية : ١‏ غود يوج 0 ولكن قد ثبت عنه 


)١(‏ فيكون هذا من باب الوعيد والتهديدء «أي: كما قدرنا على إنزاله فنحن قادرون 
على أن نذهب به بوجه من الوجوه». «فتح القدير» (078/1). 
وأهل التفسير لا يكادون يعدلون عن هذا الوجه في تأويل الآية» كما في 
قوله تعال : « قل ميعن بح ماو عَورَا هن يأيك بملو عن 402 . 
انظر: «جامع البيان» .)5١7/9(‏ و«الجامع» .)١١75/١1(‏ و«تفسير ابن 
كثير»؛ (0/ .)517/١‏ 
() من 2 و(م). وفي باقي النسخ: يستغيض . 
وغاضّ الماءٌ يَغيض غَيْضًا: إذا قَلَّ وتقّص أو غاب في الأرض. «لسان 
العرب» (١1/لا9١).‏ ' 
() أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (5714. اا 1405) من حديث - 


برخي 


ل أله لاب أن يقع في أنه حسف" عر وعد اي 
من تحت الأرجل» وروي عنه أنه كائنٌ في الأكة كدفك""" أنضاه وهذا 
عذاب من فوق» فيكون هذا من باب الإخبار بقدرته على ما سيفعله . 


وإن كفده القدرة [ز/ هه] على عذاب الاستئصال» فهو من [ح/55] 


القدرة على ما لا يريده. 


وقد صَرَحَّ ‏ سبحانه ا ل 1ت 


سر سير 


من كتابه كقوله تعاليل : # وَلَوْ سَاء رَيُّكَ لمن مر مَن في الأَيْضٍ كلو جَبيعا 4 


[يونس/ 44]» وقال تعالئ: #9وَلَوْ سِئْنَا لا 


وه 520 


ينَا كل تين هُدَسْهًا »* 


[السجدة/ ]١‏ ونظائره . 


(000 


00 


0 رقم 8 ) من حديث حذيفة بن أسيد الغِمّاري ‏ 
رضي الله عنه قال: اطلع النبيُ يل علينا ونحن نتذاكر» فقال: «ما تذاكرون؟» 
قالوا: نذكر الساعة. قال: «إنّها لن تقوم حتئ تَرَوْنَ قبلها عشيو آناكه فذكر: 
الدخانَ. والدجّالَء والدَابّة» وطلوع العمين من متريهاء ونزول غيسئى: ابن 
مريم عليه السلام» ويأجوج ومأجوج. وثلاثة خُسُوفٍ: حَسْفٌ بالمشرق» 
وحَسْفٌ بالمغرب» وحَسْففٌ بجزيرة العرب» وآخِرُ ذلك نار تخرج من اليمن» 
عن عبدلله بن عمرو ضيه قال: قال رسول الله كَل : «يكون في 
متي خشف ومَسْخ» وقذّفٌ». 

أخرجه: أحمد في «المسند» )١717/5(‏ رقم .4)101١(‏ وابن ماجه في 
«سئنه» رقم (4115)», والحاكم فى «المستدرك» (5/ 550) وغيرهم. 

وللحديث شواهد كثيرة» قال الحافظ : «وفي أسانيدها مقالٌ غالبا لكن يدل 
مجموعها على أنَّ لذلك أصلاً». «الفتح» .)١158/8(‏ 

وصححه الألباني بشواهده في «السلسلة الصحيحة» رقم .)١1741(‏ 


5 


وهذا مما لا خفاء فيه بين أهل السُّنَّة وبه يتبيّنٌ فساد قولٍ من قال : 
إِنَّ القدرة لا تكون إلا مع الفعل لا قبله» وأنَّ الصواب التفصيل بين 
القدرة الموجبة والمصححةء [ن/1:] فَنَفْْ القدرة عن الفاعل قبل 

2 0 7 
الملابسة ‏ مطلقًا ‏ خطأ» والله أعلم. 
فصل 

ومن أسرارها أنّها تضمّّت التَأنّى والتثيتَ في تلقّى العلم» وأن لا 
يحمل السامع شدَّةٌ محبته وحرصه وطلبه على مبادرة المعلّم بالأخذ قبل 
فراغه من كلامه» بل من آداب الب التى أذَّبْ بها نبيّهُ يَكِلهِ أَمْرُهُ بترك 
الاستعجال على تلقّي الوحي» بل يصبر إلى أن يفرغ جبريل من قراءته 
ثم يقرأه بعد فراغه عليه. فهكذا ينبغي لطالب العلم ولسامعه أن يصبر 
عن معامة اع ١‏ رق كلو نّم يعيده عليه» أو يسأله عمًا أشكلّ عليه 
منه» ولا يبادره قبل فراغه . 


وقد ذكر الله تعالئ ‏ هذا المعن في ثلاثة مواضع من كتابه؛ هذا 


أحدها . 
والثاني : قوله تعالئ: 8 وَكَدَّلِكَ أنزلته فرْءَائًا عَرييًا وَصرَفنَا في مِنّ 


ل 
دس ورم كو 2 0-0 مق 
. 


ليد لعَلَّهُم وَل محرت ل وكا 2 نعل أله ْمَك الحَقٌ وَلَاَجَل يشان 
سح عار سا 


م 0ه ره لس 2 تج وس ا«. عم 
من قبل أن يقضو إِليَلك وَحَيٌَ وقل رَّبَ رْدَف عِلْماك [طه/ .]١١5- ١١‏ 


5 لح سه ل اه حنم فى ل سر مهو هو كوه 
والثالث : قوله تعالىئ : 9# ستفركُك قلا تشوح (ي) إلا ما سا الله ِنَم يله الجَهْرَ 
ومَا يخ )4 [الأعلى/ ” - 7]ء فضمِنَ لرسوله أنه لا ينسئ ما أْقْرَأهُ إِيَاهُ 
وهذا يتناول حال القراءة وما بعدها. 


وقد ذَمَّ الله سبحانه ‏ في هذه السورة من يُؤثر العاجلة على 


5 


الآجلة» وهذا لاستعجاله بالتمّع بما يَفْئَى» وإيثاره على ما يَبْقّْء ورتب 
كلَّ دّمٌ ووعيدٍ في هذه السورة على هذا الاستعجال» ومحبّة العاجلة على 
الأخلةا !4 افإنادتة أن ده أمَامَُ هو من استعجاله وحُبٌّ العاجلة» 
وتكذيية سوم القيامة من فرط حبٌ العاجلة» وإيثاره لهاء واستعجاله 
لصيف لمعه به قبل أَوَانه» ولولا حت العاجلة وطلب الاستعجال 
لتمّم به في الآجلة أكمل ما يكون. وكذلك تكذيبّه» وتوَلّيه وتركة 
الصلاة هو من استعجاله ومحبته العاجلة [ك/ .]4١‏ 


والرّسِهُ- سبحانه ‏ وصف نفسه بضدٌ ذلك» فلم يَعْجَل على عبده» 
بل أمهله إلى أن بلغت «الوُوْح" التراقي» وأيقن بالموت» وهو إلى هذه 
الحال مستيرٌ على التكذيب والتولي» والوب د الى لا بغاجله”"© تنبل 
ُمْهله؛ ويُحْدِثُ له الذَّكْرَ شيئًا بعد شيء» ويْصَرفٌ له الآياث» ويضرب" 
> الال هلان ساك من كونه نطفة من مَنِيٌ يُمتىء ثم علقة؛ 

خلقا سويّاء فلم يَعْجَلْ عليه بالخلق وَهْلَةٌ واحدة» ولا بالعقوبة إذ 

كب كوف" وعصا أموة» بل كان خلفه وامةة وجزاؤة بعد تَمَهُلٍ» 

وتدريج» وأناة» ولهذا ذَمَّ الإنسانَ بالعجلة بقوله تعالئ : « وَكانَ لاضن 

0 [الإسراء/ »]١١‏ وقال تعالول: « ُلِقَ لاضن من عَبَلٍ سَأورِيكُم 
لق قلا تَسْتَحَحِلُوتٍ 429 [الأنبياء/ 90] . 


)١(‏ «علئ الآجلة» ساقط من (ح) و(م). 
(؟) بعده في (ز) زيادة: ولاء ولا مكان لها. 
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ومن أسرارها أنَّ('' إثبات البو والمَعاد يُعْلَمُ بالعقل» وهذا أحد 
القولين لأصحابنا وغيرهم» وهو الصواب؛ فإنَّ الله سبحانه ‏ أنكر على 
مَنْ 4 خرين اله نك يسدق : فلا يُؤْمَرء ولا يُنهَى» ولا يُئاب» ولا يُحَاقّب. 

ولم يَنففِ ‏ سبحانه ‏ ذلك بطريق الخبر المجرّد» بل نفاه نَفْيَ ما لا 
يليق نسبته إليه» وني مُدْكرٍ على من حكم به وظنه . 

ّم استدلٌ ‏ سبحانه ‏ على فساد ذلك» وبيّن أن خَلْقَهُ الإنسانَ في 


هذه الأطوار» وتنقّله فيها طَرًا بعد طؤر حتّ بلغ نهايته ؛ يأب [ح/0] أن 
يتركه سُدَىَء وأنّه تتزّه عن ذلك كما تنرَّهَ عن العَبَّثِء وَالعَيْبٍ» 0 


وهذه طريقة القرآن في غير موضع كما قال تعالى : # أَفْحسبسم 
حَلقَكْم ناَك نالا ُو 6 2 
تُُ لْعرّشٍ الحكرر # [المؤمنون/ »]١١5 1١6‏ فجَعّل كال كلك 
وكونّهُ ‏ سبحانه ‏ الحقٌّ» وكوئّه لا إلله إلا هو وكوته رب العرش المستلزم 
لربوبيته لكلّ مادونه > مبطلاً لذلك الظّنٌّ الباطل» والحكه”" الكاذب . 


وإنكارُ هذا الحُسْبَان عليهم مثلّ إنكاره عليهم حُسْبَائَهِم أنه لا 
يسمع سرهم ونجواهم» [ز/01] وَحَسْبَانَ أله لا يراهم ولا يقدر عليهم» 
وحَسْبَانَ أنّه يسوي بين أوليائه وبين أعدائه في محياهم ومماتهم» وغير 


ذلك ممًا هو منرَّهٌ عنه تندّمّه7' عن سائر العيوب والنقائص » وأنّ نسبة 


)000 من (ح) و(م). وسقط من باقي النسخ . 
(؟) ساقط من (ز). 
زفرف في (ك) و(ح) و(م): تنزيهه. 


ذلك إليه كنسبة ما يَتَعال عنه مما لا يليق به من اتخاذ الولد والشريك 
ونحو ذلك مما ينكره ‏ سبحانه ‏ على مَنْ حَسِبَهُ أشدّ الإنكار» فدلَّ على 
أنَّ ذلك قبِيحٌ» مُمْيَنْعْ نسبته إليه» كما يمتنع أن يُنْسَّبٍ إليه سائر ما ينافي 
كماله المقدّس. 


ولو كان نَفْيْ ركه سْدَىَ إِنّما يُعْلّم بالسمع المجرّد لم يقل بعد ذلك 
« أَلرَ يك نطْمَةٌ 4 [القيامة/ 7"] إلى آخره» ممًا يدل عل أنَّ تعطيل أسمائه 
وصفاته ممتنع » وكذلك 5 تعطيا موجبها و مقتضاها.ء فإنَّ مُلكه الح 
يستلزم : أمرّم ونهيه» وثوابه. وعقايه . 

وكذلك يستلزم إوشيال رسله» وإنزال كتبه» وبعث العباد ليوم 
يُجِرّى فيه المُحْسِن بإحسانه» والمُسيء بإساءته» فمن أنكر ذلك فقد 
أنكر حقيقة مُلكه [ن/0؛] ولم يُبْت له المُلِكَ الحقَّ» ولذلك كان منكر 
البعث”'' كافرًا بريّهء وإن زعم أنّهِ يُقَدُ بَضَانِع العالم'"2. فلم يُؤمِن 
بالمَّلكِ الحقٌّ الموصوفٍ بصفات الجلال» المستحقٌ لنعوت الكمال. 

كما أنَّ المعطل لكلامه؛ وعلرّه على خلقه”" لم يان به سبحانه 
نه آمن برب؟ لا يتكلم. ولا يأمرء ولا ينهئ» ولا يصعد إليه قول» ولا 
عمل ولا ينزل من عنده ملك ولا أ م ولا نهي. ولا ترفع إليه 
الأيدي . ومعلومٌ أنَّ هذا الذي أقَرَ به رب مقدَّر فى ذهنه» لبعن هو رب 
العالمين» وإلله المرسلين . 


)١(‏ في (ن) و(ك) و(ح) و(م): ذلك. 

(؟) ساقط من (ز). 

(0) في (ز): عرشهء ثم صححت بين الأسطر . 
(4) ساقط من (ز). 
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وكذلك إذا اعتبرت”'' اسمه «الحَيَ» وجدته مقتضيًا لصفات كماله 
من علمه») وسمعه» وبصره» وقدرته» وإرادته» ورحمته» وفعله ما 
يشاء . 


واسمه «القَيُوم مُفْئضٍ لتدبيره أمر العالّم العُلُويٌ والسّفْليٌ» وقيامه 
بمصالحه» وحفظه له. 


فمن أنكر صفات كماله لم يؤمن بأنّه «الحَئٌ القيُومُ»» وإِنّ أقرّ 
بذلك أَلْحَدَ في أسمائه. عع حقاتهاء حيث لم نكن تعغيل 
ألفاظهاء وبالله التوفيق 


)١(‏ 9إذا اعتبرت» ساقط من (ك). 
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فر 


0 0 اه 
[المد ا ا ب 


انماع سبحالة. بالقمر الذي هو آيةٌ الليل» وفيه من الآيات 
الباهوة الذالة على بويويئة عدالقة+وياركة» ويحكتعة: وغليه وعتابته 
بخلقه - ما هو معلومٌ بالمشاهدة. 


وهو سبحانه - أَقسَمّ بالسماء وما فيها مما لا نَرَاهُ من الملائكة 
وما فيها مما تَرَاهُ من الشمس » والقمر» وَالنُجُوم» وما يحدث سبب 
حركات الشمس والقمر من الليل والنّهارء وكلٌ”'' ذلك آيةٌ [ك/ ؟؛] من 


آياته» ودلالة من دلائل 0 


في حَلقهماء وجزيهماء 03 هن على نهيج واحوددلا 
27 ولا يه يَفترَان» دائية؛ ولا يقع في حركاتهما اختالافٌ بالطو 
والسرعة» والرجوع» والاستقامة. والانخفاض » والرفع: ولا يجري 
أحدّهما في قَلَكِ صاحبه, ولا يدخل عليه في سلطانه؛ ولا تدرك الشمسُ 
القمرّ) ولا يجيء الليل قبل انقضاء لتّهارء بل لكلّ حركةٌ مقدّرة ونهج 
معيَّنٌ [ح/11] لا يَشْر كه فيه الآخرء كما أنَّ له تأثيرًا ومنفعةً لا يشركه فيها 


)0غ( بعده في (ك) و(ح) زيادة: من 
(؟) في (ز) العبارة هكذا: وكلٌّ من ذلك آيهٌ من آياته الدالة على ربوبيته . 
[فرفق اينيان» : من وَنَ فى الأمرء إذا ضعف وفتر. «المصباح المنير» (؟9). 
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الآخر. 

وذلك مما يدل مَنْ له أدنئ عقلٍ على أنه بتسخير مسحْرء وأَمْرِ 
آَمِر» وتدبير مدير بهرت ل حكمته اقول وأخاط علمه بكلّ دقيق 
وجليل» وفوق ما علمه اناس من الحِكمٍ الني2'7 في حَلْقِهِما ما لا تصل 
إليه عقولهم. ولا تنتهى إلى مبادئها أوهامهم, فغايتنا الاعتراف بجلال 
خالقهماء وكمال حكمته؛ ولطف تدبيره» وأن نقول ما قاله أولو الألباب 
قبلنا: «رينا ما لدت هدَا بتيللا شنحتك دنا عدب أثآر 9© 4 
[آل عمران/ .]19١‏ 


ولو أن العبدّ وْصِفتَ له جِرْمٌ أسودٌ مستديرٌ» عظَيمٌ الخَلْقِ» يبدو فيه 
رركتا ساي م يتزايد كل ليل حت يتكَامَلَ نوره» فيصير أضواً 
0 5-5018 واحيلن نم يأخذ في النقصان حت يعود إلى حاله 
الأوّل» فيحصل سبب ذلك معرفة الأشي: والسنين» وحساب [ز/ /اه] 
آجال العالم من مواقيت حَجهِم) وصلاتهم» ومواقيت إجاراتهم» 
ومُدَاينَاتهم ؛ وتعاملاتهم التي لا" تقوم مصالحهم إلا بها » فمصالح الدنيا 
وَالديق متعلقة بالأهلة: 


وقد ذكر ‏ سبحانه ذلك في ثلاث آد ت من كتا 


- 


ع6 


أحده(": قوله عر وجل : « # ينوك عن لآل ملح موقت 
ناس وَالْحَج» [البقرة/ 189]. 


)١(‏ في جميع النسخ: الذي» والصواب ما أثبت. 


(؟) ساقط من (ز). 
() كذا في النسخء» والوجه: إحداها. 
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عاء الاك 0 م عه م 00 0200 
والثانية : قوله عزَّ وجل : # هو ألْذى جَعَلَ السّمس سيا وَالْقَمَرَ ورا 
وَفَدَّرِم مَنَازْلَ لِنَمَلْمَوا عرد لين وَالْحِسَابَ» الآية [يونس/ 6]. 
وأو ياك 55 5 020 07 د مر عرس حت بس صر مسح عمل 
والثالثة : قوله تعالىل: ## وَبحعلنا الل والتبار عايكين محونا اد 
سس سر عه ست ده ماريوس وى دهي 0 َه تيك وَلتعلموا س0 00 0 5 


وجحعلنا َاية النهار مبصرة لتَدَعْوأ فَضَلا مّن رد 
وَلَلْسَّابٌ* الآية [الإسراء/ 17]. 


فلولا ما يُحْدِتُه الله سبحانه - في آية اليل من زيادة ضوئها 


ونقصانه ؛ لم يُعلم ميقات الححء والصوم . والعدد. ومُدَّة الوضاع » 
ومدّة الحمْلٍ» ومُّدَّة"'' الإجارة» ومُدَّة آجال المعاملات. 


فإن قيل: كان يمكن عِلّمُ هذا بحركة الشمس» وبالأيام التي تخمّظ 
بطلوع الشمس وغروبهاء كما يعرف أهل الكتابين مواقيت صيامهم 
وأعيادهم بحساب الشمس . 

قبل 38:4 ون كان شمكك اناك ود منط ةو دول يقس حلب إلا 
الآحاد من النّاس» ولا ريب أنَّ معرفة أوائل الشهور وأوساطها وأواخرها 
بالقمر أمرٌ يشترك فيه النّاسء وهو أسهل من معرفة ذلك يحساب 
الشمسء وأقلٌ اضطرابًا واختلاقاء ولا يحتاج إلى كلت حساب» 
وتقليد”'' من لا يعرفه من النّاس لمن يعرفه» فالحكمة الباهرةٌ التي في 
تقدير الستين والشهون شين القمر أظهة: وأنفع» وأصلحء وأقلٌ اختلاقًا 

فالبٌ ‏ جل جلاله ‏ ديّر الأهِلّةَ بهذا التدبير العجيب لمنافع خلقه 


)1١(‏ ساقط من (ز). 
زفة تصحفت في(ك) إلى : تقليل. 
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في مصالح دينهم ودنياهم ‏ مع ما صل بذلك [ن/48] من الاستدلال به 
علن) وداه وكمال «حكمتية :وصلمه وتوورو فقنياد ال 
بتغثٍ(" الأجرام الفلكية» وقيامٌ أدلّة الحدوث والحَلْق عليها. فهي آياتٌ 
ناطقةٌ بلسان الحال على تكذيب الدهريئّةء وزنادقة الفلاسفة» 
والملاحدة؛ القائلين: بأنّها أيه أبَدِيَةٌ لا يتطق إليها التغيير» ولا يمكن 


أذ مم 


عدمها. 
فإذا تأكّل البصيرٌ «القَمرَه ه مثلك وافتقارة إلى مَحَلَّ يقوم به؛ وَسِيرة 


دائج7”» 0 يتغيّر » اي 0 07 
ار وَأَفُولَه ثارةٌ وَظهورة قار وذهاب نوره شيئًا فشيئًاء م عَوْدَهُ إليه 
كذلك» وذقات فزاثه خملة وعد هد :بدو قلع مظلمة بالكتر فت 
علم - قطعًا - أنّه مخلوقٌ مربوبة» مسخرٌ تحت أمر خالتي قاهرٍ مسخّرٍ له 
كما يشاء» وعلم أن الدب سبحانه لم يخلق هذا باطلا وَأنّ هذه 
الحركة فيه [ح/5] لابدٌ أن تنتهي إلى الانقطاع والسكونء وأنَّ هذا الضوء 
الور لابدٌ أن ينتهي إلى ضدّه وأنَّ هذا السلطان لابدَّ أن ينتهي إلى 
العَزْلَء وسيجمع بينهما جامع المتفرّقات بعد أن لم" يكونا 
مت معي 210 ويذهب بهما حيث شاء» ويّري المشركين من 


وي - 


عبّدَتهما [ك/*4؛] جال آلهتهم التي عبدوها من دونه» كما يري عاد 


4 وهبوطة ثارة وارتفاعة 


(1) من © و(م). وفي باقفي النسخ : الخلق. 
فق من (ح). وفي بافي النسخ : بتغيير. 

(0) ملحق بهامش (ك). 

(4) ساقط من (ز). 

(0) ساقط من (ز). 

(7) بياض في (ز). 


الكواكب انتثارهاء وعَبَّادَ السماء انفطارهاء وعبّاد الشمسٍ تكويرهاء 


وعباد الأصنام إهانتها وإلقاءها في النّار أحقرَ * شيءٍ وأذلّه وأصغرة كما 
1 عاد الل في الدنيا حاله. ومبَاردُ باد َْحَقّة وتمْحَفَه والريخ 


وي - 


تمرّقُه وتَذرُوهِ وتَنسِفَه في اليم لما دا سام وا 0 
مكسَّرَةٌ مُحَدَلَةَ مُلقَاةَ بالأمكنة القّذرة» ومعاول الموحٌدين قد هشْمّت :2 
نيا تللق الوجرة» ككرت ت تلك '؟ الرؤوس» وقطّعت تلك الأيدي 
والأرجل التي كانت لا يُوصَلٌ إليها بغير التقبيل والاستلام . 

وذ سْكته الى لا دل :وغاذته الى لا تصول 3 أنه وري ايد 
ريال شمر وان الدليا بوالا كرا ؤرنه ك6 الععير اغرو براض 
ين اهتبر منه» ومعاداته له؛ أحوج م مااركوق إلية ا 
ملك عن بَيَنَةَ وَيَحْىْ من حو عن بَحِنَةٍ ف [الأنفال/ 7 ويعلم الذين كفروا 
أنّهم كانوا كاذبين [ز/08]. 


تأمّنُ سُطُورَ الكائتات فإنّها من المَّلِكِ الأعلّئ إليكَ رَسَائِلَ 


: 3 2 2 / و ع 
وقد خط فيها لو تأْعَلْتَ خَطَّها 2 «ألاكلٌ شيءٍ ما خَلاً الله باطل)”" 


() ساقط من (ن) و(ك) و(ط). 
(؟) في (ح) و(م): بعبادة غيره. 
(5) البيتان لركن الدّين ابن القَوبّع المالكي؛ محمد بن محمد بن عبدالرحمن 
الجعفري التونسي (8"الاه)» شيخ الديار المصرية والشامية. 
انظر: «أعيان العصر» 2»)١77/5(‏ و«الدرر الكامنة» »2)١87/5(‏ وابغية 
الوعاة» »)778/١(‏ و«ريحانة الألبا» 2)5١177/1١(‏ ولفظه: 
تأمّلْ صحيقَاتِ الوجُود فإنّها من الجانب السّامي إليكَ رَسَائلَ 
وقد خط فيها إن تأكلت ٠‏ خطي1ك «آلا كل شىء-ما خَل الله باطل» 
وعجز البيت الثاني مُضمَّنٌ من قصيدة للبيد بن ربيعة «ديوانه؛ (158). 
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ولو شاء ‏ تعالئ ‏ لأبْقَ «القَمَرَه على حالة واحدة لا يتغيّرء 
وجعل التغيرٌ في «الشمس»» ولو شاء لَيّرَهُما معّاء ولو شاء لأبقاهها متا 
على حالةٍ واحدةٍ» ولكنْ يُِي عباده آياته في أنواع تصاريفها لِيدلّهُمِ على 
أنه اللُّ الذي لا إلله إلا هو المَلِكُ الحقٌ المبِينُ الفكَالُ لما يريد # أَلالَهُ 
َحْحَاق وا لاس ميارك نهب ألْعَلِينَ 4 [الأعراف/ 54]. 

وأما تأثير «القَمّرا في ترطيب أبدان الحيوان والنّبات» وفي المياهء 
وجَزْرٍ البحر ومَدُّء وبّخْرَانات”© الأمراضء وتنقلها من حال إلى حالٍ» 
وغير ذلك من المنافع - فأمد ظاهرة 

فصل 

وأمر إقسامه ‏ سبحانه ‏ ب«الليل إذ أدبر») فلم في إدباره 'وإقبال 
النّهار من نين الدلالات الظاهرة على المبدأ والمّعادء فإِنّه ذا ومَعَادٌ 
يومي مشهود بالعِيّانء بَيّنا الحيوان في سكون اللبل وقد هدأت 
حركاتهم»ء وسكنت أصواتهم. ونامت عيونهم» وصاروا إخوان 
الأموات» إذ أقبل من" التّهار دَاعِيهء [ك/44] وأسمع الخلائق مُنَادِيه 
فانتشرت منهم الحركات» وارتفعت منهم الأصوات» حتَّ كأنّهم قاموا 


)١(‏ «بُخْرانات الأمراض»: جمع (بُخْرَان) ؛ وهو عند الأطباء: التغيّر الذي يحدّثٌ 
للعليل دفعة في الأمراض الحادّة» لفل فول 
قال الشيخ داود الأنطاكي : «البخران بالضم - لفظةٌ يونانية» وهو عبارة عن 
الانتقال من حالة 5 أخرئ» في وقتٍ مضبوط بحركة عُلْوِيةَ وأكثر ارتباطه 
بحركة القمر. . 
انظر : 360 (0/كمه) و«تاج العروس» )١757١/٠١١(‏ وفيه تتمة كلام 
الأنطاكي . 
0( ساقط من (ك). 


35306 


أحياء من القبورء يقول تلم : «الحَمْدُ لله الذي أحيانا بعدما أَمَائَنا وإليه 


الدُشور)7, فهو معاد جيل ندا وَأعَادء الذي يُبُدىء وق فَمَنْ 
ذَهّبٍ بالليل وجاء بالنّهار سوئ الواحد القهّار؟ 


فمن تأمّلَ حال الليلٍ إذا عَسْعَسَ واب والصُبْح إذا تنش وأسْفَر 
فهزمَ جيوش الظلام ؛ بِنَفْسه وأضاء أفقَّ العالم ب قبةة وك كتاقت 
العراكب بمساكزة» وأضحلك تواحي الأرضن يخباشيرة وبشائره فيالهُما 
آيتان شاهدتان بوحدانية مُنشئْهماء وكمالٍ ربوبيته»ء وعظيم قدرته 
وتحكمته 


فتبارتك الذي جعل طلوع الشمس وغروبها مقيمًا لسلطان الليل 
والتّهار فلولا طلوعها لبَطَلَ أمرُ العالّم كلّهء ؛ فكيف كان النَّاس يَسْعَون 
في معايشهم» ويتصرّفُون في أمورهم ؛ والدنيا مظلمةٌ عليهم؟! وكيف 
كانت تَهْنِيهم الحياة مع فَفْد لذّة الُورٍ وروحه؟! وأي ثمارٍ ونباتٍ وحيوانٍ 
كان وعدا تان بح واكك اروز الضراة او | ولولا 
غرونها لم يكن للثامن خذوة ولا واد الماع عل شاجتي إلى الهدود 
لراحة أبدانهم لح/ "15 وجِمُوم حواسّهو”” . فلولا جثوم هذا الليل 


)١(‏ أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (25015 2514 23754, 5914) من 
حديث حذيفة رضي الله عنه» ورقم (77505, 740/) من حديث أبي ذرٌ رضي الله 
عنه. وأخرجه: مسلم في «صحيحه» رقم (7711) من حديث البراء رضي الله عنه . 
(0) في (ز): هو ولا قدار! 
فرق في (ز): جموم حواسمهم » وفي (ن): جمومٌ حواسم! والمثبت من (ح) و(م) 
و(ط). 
و«الجِمُوم»: مصدر جم يَجَمُ: : اجتتع وكثر. 
والمعنيل : أنه بغروب الشمس تهدأ الحواسعٌ وتسكن» فتجتمع فيها قُوَاها من - 
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عليهم بظلمته لْمَا هَدَأُواء ولا قَوُواء ولا سكنواء بل جعله أحكم 
الحاكمين سَكَنا ولباسّاء كما جعل [ن/44] التّهار ضياءً ومعاشا. 


ولولا الليل وَبَرْدُه لاحترقت أبدان النّبّات والحيوان من دواء'') 
شوق الشمس عليها» وكان يحترق ما عليها من نباتٍ وحيوانٍ» فاقتنضت 
حكمة اعكي العاكمن أن وجعلوا مرا ا يللع على العالم اقر روت 
حاجتهم إليه» ويغيب في وقت استغنائهم عنه. فطلوعة لمصلحتهم» 
وغيبته لمصلحتهم» وصار الدُور والظُّلْمة - على تضادّهما ‏ متعاوئين 
مُتظاهرَيْن على مصلحة هذا العالّم وقوآامه . فلو جعل الله سبحانه - 
التّهار سرمدًا إلى يوم القيامة» أو الليل سرمدًا إلى يوم القيامة؛ لفاتت 
مصالح العالم» واشتدت الضرورة إلى تغيير ذلك وإزالته بضده. 

وتأمّلُ حكمته ‏ سبحانه ‏ في ارتفاع الشمس وانخفاضها لإقامة 
هذه الأزمنة”"' الأربعة من السّنّة» وما فى ذلك من مصالح الخلق : 


ففي الشتاء 1 الحرارة في فى الشجر والنّبّات» فيتولّدٌ منها موادٌ 
الشُمار» و الهواء. كا منه السّحاب» وينعقد 0 فيحدث 


المْطر ال يفتحياة الأرض:- وَتمَاء أبدان الحيوان:والتيات» وتحصول 


جديدء فيعود لها نشاطها. 
انظر: «مختار الصحاح» 2)١71(‏ والسان العرب» (؟7171/5). 
)١(‏ ساقط من (ز). 
(؟) سقطت صفحة كاملة من (ك)». تبدأ من قوله: «وأسمّع الخلائق مناديه. ..» 
إلى هنا! 
() في جميع النسخ: ويكف. والصواب ما أثبته. . 
دق في (ن) و(ح) و(م): ويتعقد. 


١ /اه6‎ 


الأفعال والقوىئ» وحركاتث الطبائع . 


وفي الصيف يَخْتَدِو") الهواء . نضح الثمان تند الحبوب 
ويجفتٌ وجه الأرض» في 1 فيتهيأ للعمل . 


وفى الخريف يَصْفُو الهواءًء وتبرد الحرارة» ويمتدٌ الليل» 
وتستريح الأرض والشجر للحمل والنَّبَّاتِ مرة ثانية) بمنزلة راحة الحامل 
بيخ الحملين : 

ففي هذه الآز 07 م وَمَعَاد مهرد وشاهدٌ بالمبدأ والمعاد 
الغيبىٌ . 


والمقصود أن [ز/وه] بحركة هلذين ار 2 تتمّ مصالح العالم» 
وبدلفبيطلية الرَمان فإِنَّ الدَّمَانَ مقدارٌ الحركة. 


7 سك - لما مر‎ 0 3 ٠ 
ف«السَنَةُ الشَّمْسيّةُ» مقدارُ سير الشمس من نقطة «الحَمّل)”" إلى‎ 


)١(‏ في جميع النسخ: الخدم والصواب ما أثبته. 
والاحتدام: شدَّة الحرٌّء يقال: احتدم النّهار؛ إذا اشتدّ حَرُة؛ ويومٌ مُحْتدِم : 
شديد الحر. 
انظر: «أساس البلاغة» »)١7١ /١(‏ و«السان العرب» (897/75). 

0) سَهًا المؤلف ‏ رحمه الله عن فصل «الربيع»» وقد ذكره في «الصواعق 
المرسلة» )١61١/5(‏ على نسق كلامه هنا. 

(0) «الحَمَلُ»: أحد بروج السماءء وعددها اثنا عشر برجا عند العرب وجميع 
الأممء وقد يسما ب«الكَبْش»» والشمس تقطع السماء في سنة كاملة. وتقيم في 
كل برع يرا 

انظر: «الأنواء» لابن قتيبة (7 ١٠١‏ ١5١586١)ء‏ و«الأنواء والأزمنة» لابن 
عاصم الثقفي (35-35078)., 
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0 و«السّنَهُ القَمَريُّ) مُقَدّرة بسير القَمَرءِ وهو أقرب إلى الضبطء 

شتراكِ النّاس في العلم به . وقَدّر أحكمٌ الحاكمين تنقلهُما في منازلهما 
ال م مر فإِنَّ الشمس لو كانت 
تطلع وتغرب في موضع واحدٍ لا تتعدّاة نا وص كدر قا ومكاعها إلى 
كثير من الجهات. فكان نَمُعْها يُفْقَدُ هناك» فجعل الله سبحانه ‏ طلوعها 
وو بين الأرض؛ لينال نفعها وتأثيذها البقاع» فلا يبقئ موضه”") من 
المواضع التي يمكن أن تطلع عليها إلا أخذ بقسطه من نفعها. 


واقتضئ هذا التدبيرُ المُحْكَمٌ أن وقع مقدار الليل والنّهمار على أربع 
وعشرين ساعةً» ويأخذ كلّ منهما'' من صاحبه» ومنتهئ كل منهما إذا 
امتدَّ خمس عَشْرَةَ ساعةً» فلو زاد مقدار النّهار”'' على ذلك إلى خمسين 
ساعة ‏ مثلا - أو أكثر لاختل 0 العالم» فد أكثر الحيوان والكّات» 
ور انض مقا ردعر وال لا ا ار رات المقلح 
العباد0؟» والحيوان» فكان في هذا التقدير والتدبير المحكم من الآيات 
والمصالح والمنافع ما يشهد بأنَّ ذلك من تقدير العزيز العليم . 


ولهذا يذكر ‏ سبحانه هذا التقدير ويُضيفُه إلى عِزّته وعلمه» كما 


قال تعالىا : # ةلال سل ونه ادو هم يفوة 99 وَاَلسَّمْسُ 
جرف لمستكر لهت لها دَلِكَ تَمَدِرر العزير العليم َعليم )4 ليسن/ ”3 -78]. 


)١(‏ ساقط من (ز). 
(؟) ساقط من (ز). 
85 في (ز): اليل 
(:) ساقط من (ك)» وألحق بين الأسطر: النبات. 


58 


وَيحَحلُونَ له أندَادا ا و يك تف ل 
فب فوم ف رحد أباغ مَواء 4" كيه 00 نر 3 اك لسَمَلِهِ وهى دحَان 


50 ييا طَوًْا أو م َالََ أَننَِا طَابعِينَ 09 1 مَصَلهُنٌَ سَبَعٌ سَموَاتٍ 


طَأَبِع رف فى 
نوم من روكلا كل سما عا ينأ سي لديا يِمَصَبِحَ و 2 دَلِكَ ثَدَ ل 
عرز ألْعَليِو 249 [فصلت/ .]١5-6‏ 


وقال تغالقن : « ولق البح وَجَعَلَ التَلَ سَكَنوَالقّمْسَ وَالْقَمَرَ نجنا 
دَلِكَ تَْديرُ لعي زالعليو 40 [الأنعام/ 147 . 


فهذه ثلاثةُ مواضع يذكرٌُ فيها أنَّ تقدير حركات الشمس والقمر 
والأجرام لوي وما نش عنها كان من مقتضئ يرنه وعلمه» وأله قر 
بهاتين الصفتين» وفي هذا تكذيبٌ لأعداء الله الملاحدة الذين 2 
قدرته» واختياره» وعلمه بالمُغيّبَات 


فصل 
وأقِسَمَّ ‏ سبحانه بهذه الأشياء الثلاثة وهى: القمرء والليل إذا 
أدبر» والصبح إذا أسفر دهان المقاد #لقاكى القق به من الدلالة على 
نورت المُقْسَم عليه» فإنّه يتضمن * كمال قدرته» وحكمتهء وعنايته 
بخلقه» وإبداء الخَلَقٍ وإعادته» كما هو متتهوة في إبداء التّهار والليل 
وإعادتهماء وفي إبداء التوو وإعادته في القمر» وفي إبداء الزَّمَان وإعادته 


الذي هو حاصل بسير الشمس والقمر» وإبداء الحيوان والنَّّات 
وإعادتهماء وإبداء فصول السّنّة وإعادتهاء وإبداء ما يحدث في تلك 


1 


)١(‏ هذه الآيات بتمامها ألحقت في هامش (ن). 


ا( 


الفصول وإعادته؛ فكلٌّ ذلك دليلٌ ظاهر على المبدأ والمّعاد الذي أخبرت 

00 
به رسله كلهم عنه . 

فصكفت ‏ سبحانه ‏ الآياتٍ الدَالَّةَ على صِدقه وصدق رُسُله 
ونوعَهاء وجعلها للفطر تارة» وللعقول تارة» وللسمع تارة» وللمشاهَدَة 
تاوةع فجعلها آفاقيّة, ونفسكة : ومنقولة. ومعقولة, ومشهودة بالعيّان» 

م 6 عِ رومض - ظر ٠,‏ 

ومذكورة بالجَّئانء فأبئ الظالمون إلا كفورا [ن/ 2160 «# وأتخذوأ من دونيه 
َإلهَدٌ لا خلقوب سيدا وهم يلون ولا ينلكوب لأنشسهم ضرا ولا فعا و 
يَمَلَكونَ موتا ولاحيزة ولا فشورا )4 [الفرقان/ *] [ك/ 45]. 

ولمًا أقامَ الحُجَّةَ وبيّنَ المحجَّةَ ارتهن كلّ نفس بكسْبهاء وَآحَدَّها 
بذنبها» واستثنئ من أولئك مَنْ قَبِلَ هدَامٌ واتبع رضاه» وهم أصحاب 
اليمين الذين: آمنوا بالله: وصَدَقُوا المرسلين». وسلكوا غيز. سبيل 
المجرمين» الذين ليسوا من المصلين» ولا منْ مطعمي المساكين» وهم 
[ز/ 60] من أهل الْخَوْضٍ مع الخائضين» المكذبين بيوم الدّين. 

فهذه أربع صفات أخر جتهم من عر المفلحين» وأدخلتهم في 
جملة الهالكين: 

' 0 

الآولئ: تزذك الصلاة» وهى عمود االإخلاص للمعبود. 

الثانية: تَرْكُ إطعام المسكين الذي هو أَمَّهُ مراتب الإحسان 
للعبيد. فلا إخلاصَ للخالق» ولا إحسانً للمخلوق» كما قال تعالئ: 
« الَذِنَ هم برابوت )ا وَيَمَنَعُونَ الْمَاعُونَ 407 [الماعون/ ١‏ - 7]» وقال 
تعال : #ولا يَأَنْوّنَ الصّصكرة إِلَا وَهُمْ حساك ولا مُفِفُونَ إلا وَهُمْ 
كترهون )4 [التوية/ 05]» وهذا ضدٌ ما وصّفَ به أصحاب اليمين بقوله 
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عرّ وجلّ: « الت يُقيئوت أصّلَرهَ وَمِنَا رَرَقتَهُمْ يفقوت 9 »* 
[الأنفال/ "]» وقال تعالل: 9 تَجَاق جَنويهمُ عن الْمصَاجِع 0 مرق 
وَطمَعَاوَمِمَاررَفْْهُم ينْفِفُونَ 43 [البيجدة/111. 


وقَرَنَ - سبحانه - بين هلذين الأصلين و عبر مومع ين كتايد 
فأمر بهما ثارة وان على فاعلهما تاد وتوعدٌ بالوَيل والعقاب 


ماه 


كار كهها كار فإنّ مدان النجاة علهماء ولا فلاح لمن أخل بهما 
الصفة الثالثة» والرابعة: الْكَوْضٌ بالباطل» والتكذيبٌُ بالحقٌ. 


فاجتمع لهم : : عدم الإخلاص والإحسان» والخوض بالباطل» 
والتكديث بالجق. واجتمعٍ لأصحات البمين : الاخلاضض» والإحسان» 
والتصديقٌ بالحنٌء والتكلّم بهدء فاستقام إخلاصهمء وإحساتهمء 
ويقيئهم» وكلامهم. 

واستبدل أصحان الشمال الاأخلاصض شتركاء وبالإحسانٍ إلبشاءة ‏ 
وباليقينٍ شك وتكذيبًا [ع/10]» وبالكلام النافع وها في الباطل . 
فلذلك لم تنفعهم شفاعة الشافعين» أي : : لم يكن لهم''' من يشفع فيهم» 
لا أنَّ شمَاعة تقع فيهم ولا تنفع» وهذا لما أعرضوا عن اريم 
009 0 0 10670ا0 حَُمُرُ الوخش من الأَسْدٍ 
أو الوّمّاة . 


نّم حَسَمَ السورة بأنّهِ جَمَمَ فيها بين شرعه وقَدَرِهِء وإقامة الحجّة 
عليهم بإثباتِ المشيئة لهم » وببان تتفي التوحين والريوبية أن ذلك إلية 


)١(‏ ساقط من (ز). 


لا إليهم . فالأوّل: عدُلُ والثاني: فضَله. 
فالأوّل : يوجب السعىّ» والطلثة والحرصَ على ما يُنْجيهم ) 
كما يفعلون ذلك في مصالح دنياهم» بل أشد. 


والثاني : يوجب الاستعانة» والتوكل» والتفويض » والرغبة إل 
سس ٠ ١89‏ 00 م7 95 
مَنْ ذلك بيده لِيُسَهْله ويوفقهم له. والله المستعان» وعليه التكلان. 


خض 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالئ : فلآ أَقَيمُ يما نصِمُونَ (9) وما لا مروت (ي) انم 
مول سول ل كير )4 [الحاقة/ 84 ]5٠-‏ إلى آخرها . 
قال مقاتل :ليما تتصدون” "إن اليقليي هلسرو 
وقال قتادة : «أَقْسَمَْ بالأشياء كلّها ؛ ما يُنْصَرُ منهاء وما لا يُبْصَرا. 


وقال الكلبي: «ما تبصرون من شيءء وما لا تبصرون من 
ش22 . 

وهذا أَعَوُ قَسَمِ وقع في القرآن» فإنّه يَُمُ العُلْويّات والشُفْلِيّات, 
وَالَدنا و لاخر وما ير وما لا يرى» ويدخل في ذلك الملائكة كلهم ؛ 


والجنٌ» وَالإنسٌء والشرة : والكرسيٌ. وكلّ مكار وذلك كله من 
آيات قدرته وربوبيته» وهو - سبحانه - يصرّف الأقسام كما يضءف 


الآيات:. 

ففي ضمن هذا القَسَم أنَّ كلَّ ما يُرَى وما لا يُرَئ آيةٌ ودليل على 
ع الا ل ٠‏ لا كلام 
شاعر» ولا مجنونٍ» ولا كاهن . 

ومن تأمّلَ المخلوقات» ما يراه منها وما لا يراه» واعتبر ما جاء به 
الرسول بهاء ونَقّلَ فكرته في مجاري ]1١/[‏ الخلق والأمر - ظهّرَ له أن 


)١(‏ من قوله تعالئ: «وما لاتبصرون. . .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 

(؟) «تفسيره» (9/ 5946). 

(0) انظر لهذه الأقوال وغيرها: «معالم التنزيل» »)5١5/8(‏ و«الوسيط» 
(/558)» و«المحرر الوجيز» .)97/4/١5(‏ 
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هذا القرآنَ من عند اللهء وأنّه كلامه0؟'2 وهو أصدق الكلام» وأنّه حقّ 
ابتُ» كما أنّ سائر الموجودات” ايها قراف يمتها وما 2 تر د ا كا 
قال تعالئ: فورب اَمَك وَالْأرضٍ إِنَمُ لَحَقّ يَْلَ مآ كك تطِكود © » 

[الذاريات/ 2]77» أ : إن كان تُطَفُكُم حقيقةٌ هق آم وخر د ل كما رون 
فيه ولا تشكُون؛ لوكرانها اخر كر كاين اموسرم والمعاد» والتّبكة: 
حَنٌّء كما في الحديث: (إِنَهُ لَحَقٌّ مثل م(" أنَّكَ مَهنا»!؟؟. فكأئّه ‏ 
كان - يقول: إن القرآنَ حقٌ كما أن ما شاهدوه مخ الخلق وها ل 
بكتاهدونة حو موجودء بل لو فكرتم فيما تبصرون وفيما لا تبصرون 
لدلكُم ذلك على أنّالقرآنَ حقٌ» ويكفي الإنسان من جميع ما يبصره وما 
لا يبصره [45/2] نفسّفٌ .ومبدأ حَلْقه ونشأته» وما يشاهده من أحواله 
ظاهرًا وباطنّاء ففي ذلك أب بين دلالة على وحدانية الربِ» وثبوت صفاته. 


. في (ز): كلام الله‎ )١( 

() في (ز): المخلوقات. 

) في (ز): كماء بدل: (مثل ما). 

(8) أخرجه: أحمد في «المسند» (717/50و0)510 وأبو داود في «سلنه» رقم 
(0»©» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» رقم (019). والبغوي في 
«شرح السّةة رقم (؟5105), والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 
(١٠/377)؛‏ من حديث معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا. 

وفي إسناده: عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان العَنسيء» ولّقه: أبو حاتم» 
ودحيم» والفلآس وغيرهم» وضكّفه آخرون. «تهذيب الكمال» (17/19). 

والحديث حسنه: ابن كثير في «البداية والنهاية» »23١9/19(‏ والألباني في 
صحيح أبي داود» رقم (2)7709 و«المشكاة» رقم (0475). 

وروي موقوقا؛ أخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 197)» والحاكم . 
في «المستدرك» (5/ )57١- 57١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
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وصدق ما أخبر به رسوله يِه ومّنْ لم يباشر قلبّهُ ذلك حقيقة لم تخالط 
بشاشة الإيمان قلبه. 


ّم ذكر - سبحانه ‏ المُقْسَمّ عليه فقال: ينول سول كي 49 
[الحاقة/ »]4٠‏ وهذا رسوله البَشْرَئُ محمد كلل وفي إضافته إليه باسم 
الرسالة أَبيَنُ وَلآَلَ('2 [ن/١0]‏ أنَّه كلام المُرْسل له حقيقة» وكلام رسوله 
تبليعًا؛ إذ حقيقة الرسول مَنْ يبل كلام المرسل» فمن من أنكر أن بكرن الله 
قد تكلّم بالقرآن فقد أنكر حقيقة حقيقة الرسالة . ولو كانت إضافته إليه إضافة 
إِنشاءٍ وابتداء لم يكن رسولاً» وَلتائف ولك :إضافعه إلى رشسولة املك 
في اسورة التكوير» . 


نم ين - سبحانه. -كَذْبَ أعدائه وبَهْتَهم في نسبة كلامه ‏ تعالئ”'“ - 


إلى غيره» وأنّه لم يتكلم به بل قاله من تلقاء نفسه كما بِيّنْ كذب من 
قال: إن هد إلا فول لبشَرٍ 9 * [المدثر/ 65 فمن زعم أنَّه قول 
البشر [ح/55] فقد كفر» وسيصليه الله سقر. 


أخبر - سبحانه ‏ أنَّهِ تنزيل من رب العالمين» وذلك يتضمّن 


أحدها: أنه تعالم ‏ فوق خلقه كلّهم» وأنَّ القرآن نَرَلَ من عنده. 
والثاني : أنه 06 كلم به حقيقة لقوله : # من رب 
الْعَْلمِينَ عه )> [الواقعة/ »]8٠١‏ ولو كان غيره هو هو المتكلّمُ به لكان من ذلك 


00( في (ن) و(ك): دليل» وتصحفت في (ح) و(م) إلى : ذلك. 
)2( في (ز): كلام رب العالمين. 
() ساقط من (ح) و(م). 
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2 - مث 


الغير . ونظير هذا قوله تعالول: # وك حَقَّ اقول مت © [السجدة/ 1]» 
ونظيره قوله: « قل نَرَلمُ روح ألْمدي من رَيْل بِلَلَقٌّ # [النحل/ »]٠ ٠١‏ 
ونظيره قوله تعالئ: لا تَزِيلُ الكتب من أله الْعَرِيزٍ لكر © »* 
[الزمر/ »]١‏ وقوله : # تَنَزِيلُ من حَكب و حمِيدٍ 43 [فصلت/ ؟:]؛ وما كان من 
الله فليس بمخلوق . 

ولا ينتقضٌ هذا بأنَّ الدَرْقٌ والمطر وما فى السمئوات والأرض 
خبكا نه وهر نخارة :«لأنَ ذلك كله أقيان نائمة باننسها» وصنات 
وأفعالٌ لتلك الأعيان؛ فإضافتها إلى الله سبحانه ‏ وأنّها منه إضافة 
حَلْقِء كإضافة بيته» وعبده) وناقته» وروحه» ويانه الهم بخلاف كلامه 
له لاب أن يقوم بمتكلّم ؛ إذ كلامٌ من غير متكلّم كسَمْع من غير سامعء 


وبصر من غير مَنْصرء وذلك عينٌ المحال» فإذا أضيفٌ إلى الب" كان 
لك ل وبصره» وحياته » وقدرته» وعلمه. ومكشيئتة إليه, 


ومن زعم أنَّ هذه إضافة مخلوقٍ إلى خالق فقد زعم أن الله - 
تعالئ ‏ لا سمع له ولا بصرًء ولا حياةً» ولا قُدْرَة ولا مشيئة تقوم به» 
وهذا هو التعطيل الذي هو شر من الإشراك. 

وإن زعم أن إضافة الببيع» والبصرء والعلمء والحياة» والقدرة 
إضافةٌ صفةٍ إلى موصوف» وإضافةَ الكلام إليه إضافَةٌ مخلوقٍ إلى خالق - 
فقد تناقض وخَرّج عن مُوجب العقل» والفطرة» والشرع » ولغات الأمم» 
وفْدقَ37 ب بين متمائلين حقيقة؛ وعقلاً» وشرعًاء وفطرة» ولغة. 


وتأمّل كيف أضافه ‏ سبحانه ‏ إلى الرسول كَل بلفظ «القول». 


)١(‏ ساقط من (ز). 


وأضافه إلى نفسه''' بلفظ «الكلام» في قوله عزَّ وجل : حي يمسمُع كلم 
َه * [التوبة/ ]١‏ [ز/ ؟5]» فإنَّ الرسول يقول للمُرْسّلٍ إليه ما أ بقوله. 
فيقول: د وا وقلتُ له ما أمرتنى آذ قله كنا تقال 
المسيح : « ما قُلْتُ ل إلا مآ أَعرت يو- » [المائدة/ 111197 والمُرْسِل يقول 
سول : قُلْ لهم كذا وكذاء كما قال سبحانه وتعالئٍ : « قَل لَعِبَادىَ الي 
لتثأ يبأ لصَكزة 4 (إبراهيم/ 1-١‏ «وَثل يبادى يووا الى ين كنس 4 
[الإسراء/ «0]ء #قل متت تحضوا ين مِنَ أبصدرهم * [النور/ ٠7]ء‏ 
ونظائره . فإذا بلّعَ الرسولٌ ذلك صعّ أن يقال: قال الرسول كذا وكذاء 
وهذا قول الرسول أ : قاله مبلّعًا -» وهذا قوله مبلّهَا عن مُرْسِلِهِ ٠‏ ولم 
يجىء في شيءٍ من ذلك : (تَكَلّمْ لهم بكذا وكذا)» وله (يكله الوشؤل 
بكذا وكذا). ولا (إنَّه لكَلآمٌ رسولٍ كريم)؛ ولاح جرم واعلء بل قيل 
للصدّيق ‏ وقد ثلاً آية -: هذا كلامُك وكلام صاحبك» فقال: «ليس 
بكلامي » ولا كلام صاحبي ؟ هذا كلام الله" . 
فصل 

الأمر الثالث ‏ مما تضمَّئهُ قوله: 8 تَنْزِيلٌ مّن رت الْعلِِينَ () * 
[الواقعة/ ]4١‏ -: أنَّ ربوبيته الكاملة لخلقه تأبئ أن يتركهم سُدَىّ: لا 
يأمرهمء ولا ينهاهم» ولا يرشدهم إلى ما ينفعهم. ويحذّرهم مما 


)١(‏ من قوله: «بلفظ القول. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ز). 
(؟) أخرجه: عبدالله بن أحمد في «السُّنّةَة رقم 2»)١١7(‏ ومن طريقه البيهقي في 
«الاعتقاد»ه 2)٠١8(‏ وفى «الأسماء والصفات» رقم »425١١(‏ والبخاري تعليقًا 
في فى «خلق أفعال العباد» رقم (97). وابن خزيمة في «التوحيد» »)5١٠5/١(‏ 

ومن طريقه: الأصبهاني في «الحجة» 2»)7591/١(‏ وغيرهم. 

وذكر البيهقي له متابعةٌ» ثم قال: «وهذا إسنادٌ صحيح». 


لا 


ُ بقدرارب العالمين حى قلدرةء ونَسَبَّهُ إلى ما لا يليق به؛ # فَتَمدل ألنَّهُ 
0 28 


ظ لْمَلِك الْحَقٌ 5 لَه إل هْوٌ َب ألْمَرْشٍ ألحكرر )4 [المؤمنون/ .]١١5‏ 

ظ م أقام ‏ سبحانه ‏ البرهانً القاطع على صدق رسوله يكد» وأنّه لم 
يتقل عليه فيما قالهء وأنّه [ك/40] لو تقول عليه لَمَا أقَرَهُ» ولَعَاجَلَهُ 
بالإهلاك؛ فإنَّ كمال علمه وقدرته وحكمته تأبئ أن بُقَدَ من تقول عليه» 
وافترئ عليهء وأضلّ عبد واستباح دماءً من كدَّبّ وحريمهم 
وأموالهم؛ وأظهرَ في الأرض الفسادً والجَورَ والكذب وخلافٌ الحقٌ 
فكيف يليق بأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأقدر القادرين أن يُقَرَهُ 
على ذلك؟ 


بل كيف يليق به أنْ يؤيّدَه» ويَنْصرَهُ ويُعْلِيَكُ ويُظِهرَةُ» ويُظفرَهُ 

بأهل الحق: يسفك دماءهم. ويستبيح أموالهم لآ وأولادهم 

واكم قائلاً : إِنَّ الله أمرني بذلك وأباحه لي؟! بل كيف يليق به أن 

يُصَدّقَهُ بأنواع التصديق كلّهاء فَيْصَدَّقَهُ بإقراره» وبالآيات ل 
لصدقه التي دلالتها على التصديق كدلالة التصديق بالقول أو أظهر» ثم 

يُصَدٌَةَ َهُ بأنواعها كلها على اخختلافهاء كز اقم ارده كال 

يحص تمع تك الآمات تصديقٌ فوق تصديق كل برعا 


وه و 


م د 


ش يمحر الكلى عن معارضيففب نّم يصدّقه بكلامه [ن/؟0] وقوله, ثم يقيم 
الدلالة القاطعة على أنَّ هذا قوله وكلامه؛ فيشهد له بإقراره وفعله وقوله. 

فمن أعظم المُحَالء وأبطل الباطل» وأَبْيّن البهتان؛ أن يُجَوَرَ على 
0 الحاكمين ورب العالمين أن يفعل ذلك بالكاذب المفتري عليه 
الذي هو شرٌ الخلق على الإطلاق» فمن جور على الله أن يفعل هذا بشرٌ 
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خلقه وأكذبهم على الإطلاق27؛ فما آمن بالله قَّ0"©. ولا عَرَفَ الل 
ولاعَلِمَ أنه" ربهٌ العالمين» ولا تحسن”'' نِسْبَةٌ ذلك إلى من له مُسْكَةٌ 
من عقل » وحكمة. وحجىّ ١‏ ومن فعل ذلك فقد أزرئ بنفسهء ونادئ 
على جهله. 


وأذكر في هذا مناظرة جَرَتْ لي مع بعض علماء اليهود' قلت له 
دعن أن 1" : في نبوة النبي يك - إلى أن قلت له :إنكار تبره تسكن 
القَدْحَ في رب العالمين؛ وتنقصة بأقبع التنقُصٍ» فكان الكلام معكم في 
الرسول». والكلام الآن في [ز/*1] تنزيه الب ب تعالى ! 


1 فقال: كيف يقول مثلك هذا الكلام؟ فقلتُ له : بيانه علىّ» فاسمع 


الان: 


نسيفه ثاثا لهء ومكث ثلانا وعشرين سن يكذب على لل ويقول: 
7ع 
اوبحي إن ولماير اح إليه شيء” “برام دولا مايش 1 '» ونّهاني 


)١(‏ «على الإطلاق» ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(م) و(ط). 

)0( في 0 و(م): قطعا. 

0) في (ن) و(ك) و(ح) و(م) و(ط): ولا هذا هو. 

(5) في (ز): ولا يجوز. 1 

() هذه المناظرة ذكرها أيضًا فى «الصواعق المرسلة» ,)7794751/١(‏ 
وههداية الحيارئ» 50١(‏ 220507 

)١(‏ في جميع النسخ: أفضئ» لكن جاء مصححًا في هامش (ن) و(ك). 

0) مكانها بياض في (ز). 

(4) ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(م) و(ط). 

(9) ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(م) و(ط). 
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و َه وقال الله كذا ولم يقل ذلك؛ وأحلّ كذاء وحرّمَ كذاء وأوجب 
كذاء وكره كذاء ولم يُحِلَّ ذلك» ولا حرمه» ولا أوجبه» بل هو( فغل 
ذلك من تلقاء نفسه كاذبًا مفتريًا على الله» وعلى أنبيائه» وعلى رسله» 
وعلى”'' ملائكته ّم مكث من ذلك ثلاث عشرة سنة يَسْتعْرِض عباقة: 
يسفك دماءهم» ويأخذ أموالهم» ويسترقٌ نساءهم وأبناءهم , ولا ذنئب 
لهم إلا الردٌ عليه ومخالمَيُُ وهو في ذلك كله يقول: : الله أمرني بذلك» 
ولم يأمرهء ومع ذلك فهو سّاع في تبديلٍ أديان الوْسّْلء وتَسْخ شرائعهم» 
وحَلٌ نواميسهم 1 

فهذه حاله عندكم؛ فلا يخلو: إما أن يكون الرّسِهُ تعالئ ‏ عالمًا 
بذلك مطلعًا عليه من حاله» يراه ويشاهده؛ أم لا 


فإن قلتم : إنَّ ذلك جميعه غائبٌ عن الله لم يعلم به - قَدَحْتمِ في 
' الوب تعالئ» ونسبتموه إلى الجهل المفرط» إذ لم"" يطلع على هذا 
الحادث العظيم, ولاعَلِمَه*'» ولارآه. 


وإن قلتم : بل كان ذلك كله 7 بعلمه واطّلاعه ومشاهدتهء» قيل 
0 'فهل كان قادرا على أن يمير مر ذلك» ويأخد على يده؛ ويَحُول بينه 


للربوبية» وكان هذا ال سر جل 


)١(‏ ساقط من (ز). 

(؟) ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(م) و(ط). 
م2 بعده في (ز) زيادة: يعلم. 

(4) ساقط من (ز). 

(0) ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م). 
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وإن قلتم : كان نقان او مو تكن موكت سر م و وساطة علي 
الخلق» ولم ينصر أولياءه وأتباع رُسّله - نسبتموه إلى أعظم السّمَهِ 
والظلم. والإخلال بالحكمة؛ هذا لو كان مُخْليًا بينه وبين ما فعله. 
فكيف وهو في ذلك كلّه ناصِرَة ومُوَيدُةُ؛ ومجيبٌ دعواته. ومهلك مَنْ 
خالفه ركد مهيا ده “ بأنواع التصديق» ومُظهرٌ الآيات على يديه ؛ التي 
لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن بأنوا بو اد مها لكا أمكهن + 
ولعجزوا عن ذلك» وكلّ وقتِ من الأوقات يُحُْدِتٌ له من أسباب النصرء 
والتمكين» والظهورء والَعُلَوُء وكثرة الأتباع أمرًا خخارجًا عن العادة . 


فظهر أنَّ من أنكر كونه رسولاً نبيًا فقد سب الله تعالئ ‏ وقَدَح فيه 
وقسة اليج الحين» أو العو ولق" 


قلت له: ولا ينتقضٌ هذا (ح/58] بالملوك الظّلّمة الذين مكُنهم في 
الأرض وقنًا ماء ع ل ا ا 
وجؤرهم» فإنَّ أولئنك لم يُبْدُوا شيئًا من ذلك ولم يُعيدوا” ولا ادو 
ولصضووا) ولا ظهرت على أيديهم الآياتء ولا صدَّقّهم الدب 
تعالي ‏ بإقراره» ولا بفعله» وم م 


الرسول» ك: فرعونة وتَمْرُودَ وأضرابهما . 


ولا ينتتقض هذا بمن ادع الّبرَة من الكذّابين؛ فإِنَّ حالَه كانت ضدٌ 


)١(‏ في (ح) و(م) ب«الواو» بدل «أو» في الموضعين. 

(0) في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م) العبارة هكذا: «ولم يعيدوا شيئًا من هذا». 
(0) ساقط من (ز): «ولا أيدوا ونصروا». 

(4) ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م). 

(5) ساقط من (ز). 
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ومن حكمة الله - سبحانه ا 000 
حال الكذّابين حال الصادقين» وكان ظهورهم سس بين الأدلة على 
صدقٍ الوُسّْل» والتوق نين هلا وبينهم ؛ ١فيِضِدها‏ ت تين الأشياء» ل 
«والضدٌ يُظِهدُ ‏ نك العذة ٠"‏ فمعافة إدلة لاط ونين ابر اع أدلّة 
الحقٌّ وبراهينه . 


فلمًا سمع ذلك قال: معاد الله؛ لا نقول إِنّهِ مَلِكْ ظالِم» بل نبي 


كريوٌ» من اتّبعه فهو من السعداء» وكذلك من اتّبع موسئ فهو كمن اتبع 
محمدًا! 


. قلثُ له: بَطلّ كل ما تمَوهُو قُون به بعد هذال” ؛ فإنكم إذا أقررثم أنه 
نبي صادق ؛ فلابدٌ من تصديقه في جميع ما أخبر به» وقد عَلِم أتباعة 
وأعداؤه ‏ بالضرورة 1ز/ 14] أنه دعا لاس كلّهم إلى الإيمان به» وأخبر. 
أنَّ مَنْ لم يؤمن به فهو كاف مخلّدٌ في الّارء وقائلَ من لم يؤمن به من أهل 
الكتاب» وأَسْجَلَ”2 عليهم بالكفر» واستباح أموالهم ودماءهم ونساءهم 


)١(‏ هذا مجراييت لوقي دوا .)١70‏ وصدره: 
وتذيمهم وبهم : عَرَفْنَا فَضَلُ 
(؟) وهذا عجز بيت لأبى الشيص الخزاعى «ديوانه» »)١78(‏ وصدره: 


-وءع 


ضِدَانِ لما استجمعا حَسُّنًا 
() ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). وأثبته من ١ح‏ و(م). 
74 أسجل الكلام الو انكل الأمر لهم: أطلقه. 


والمعن' 4 أطلق عليهم وصف «الكفر» ورماهم به. 
انظر : «لسان العرب» (1/5مط) و«التكملة والذيل والصلة» (1"*/5). 


رقف 


وأبناءهم . فإن كان ذلك عَدُوانًا منه [ن/*5] وجؤّرًا لم يكن نبيّاء وعاد 

الأمر إلى القَّدْح في الرّبٌ تعالئ» وإن كان ذلك بأمر الله ووحيه لم تِسَعْ 

فيك لكف وفك اتباعه» ولَزمَ تصديقّه فيما أخبر به» وطاعته فيما أمر. 
وقذا أرظ و سسيفانة ]لهذا الكشلك ف طبر موظيع من كتابة: 
فقال 2١”‏ تعاليا : « وَل َعولّ حابص الأكاوبل (7) لَخَمَدَنا من لين () ثم 


دوع م 7 - حنج 


نا يمه ألْوينَ (ي) هما مسكثر يِنْ حر عَنْهُ حجن )4 [الحاقة/ 44 -47]» يقول 
سبحانه: لو :5 تقول علينا قولاً واحدًا من تلقاء نفسه لم نَقُلَه ولم نُوجه 
إليه؛ لما أقررناه» وَلأَحَذّنا بيمينه» ثم أهلكناه. 

هذا أحد القولين. 

قال ابن قتيبة: «فى هذا قولان: أحدهما: أنَّ «اليمينَ» هلهنا: 
القكةٌ القورة وأقام «اليمين» مقام القوة ؟ لأنّ قوّة كلّ شيءٍ فى ميامنه» . 

قلتُ: وعلى هذا تكون «اليمين» من صفة الآخذ. 

قال: «وهذا قول ابن عباس فى اليمين) . 

قال: «ولأهل اللغة فى هذا مذهبٌ آخرء وهو أن الكلامَ وَرَدَ على 
ما اعتاده النَّامِْ من الأخذ بيد من يُعَاقَبِ» وهو قولهم إذا أرادوا عقوبة 
رَجْلٍ : «حذْ بيده»؛ وأكثر ما يقوله السلطان والحاكم بعد وجوب 
الحكم : حل بيده» واسمّع بيَنو7© .فكاأكة قال : لو كذب غلينا فى شىء 
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)١(‏ هذا العومع الأول. 
000 وَأسْمَعْ بيده : أ عيذ ركنم يلم عنما دن راعل دنفي 
انظر: «لسان العرب» (587/5). 
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مما يُلقيه إليكم عَنَا؛ لأَحَذنا بيده » نّم عاقبناه بقطع «الوتين»» وإلى هذا 
المعنول ذهب الحسن 2١76‏ انتهىا . 


فقد أخبر ‏ سبحانه ‏ أنَّه لو تقول عليه شيئًا من الأقاويل لما أَقرَّه 
وَلَعَاجَله بالأخذ والعقوبة» فإنّ كذبًا على الله ليس كَكَذْبِ على غيره» ولا 
يليق به أن يُقرَ الكاذب عليه» فضلاً عن أن ينصرَةُ ويؤيدَةُ ويصدّقه. 


0 وعم ل 


وقوله تعالئ: وم قلعا ينه آرت )4 [الحافة/ 45]؟ ١«الوَتِيْن)‏ : 
اط القلت؛ وهو عَرْقٌ يجري في الظَّهْر حتّئ يتصل بالقلب» إذا انقطع 
بطلك لقو وماك نابو 01 هذا قول جميع أهل اللغة”" . 


قال ابن قتيبة : : «ولم ير ذ نا نقطع ذلك العرق بعينه» ولكنه أراد لو 
كذب علينا لأمتناه أو قتلناه فكان كمن فَطِعْ وَتِينهُ. قال: ومثله قوله 
يكهِ: «ما زالت أكلةٌ خيبر تُعَادُنِيء وهذا أَوَانْ انقطاع” © أبهري)”” . 


.)١656- ١65( «تأويل مشكل القرآن»‎ )١( 
(؟) هذا لفظ الواحدي في «الوسيط» (759/5)؛ وسوف ينقله المؤلف معزودًا إليه‎ 
.)084 كما يأتي في (ص/‎ 
ضمن «الكنز اللغوي»» وللزَجّاج‎ )7١١( انظر: «خلق الإنسان» للأصمعي‎ )( 
.)555( و«غاية الإحسان في خلق الإنسان» للسيوطي‎ 00 
١ زفق في (ن) و(ك) و(ح) و(ط): قطعت‎ 
وأحمد في «المسند»‎ »)1١9815( أخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» رقم‎ )5( 
رقم (7191)» والبخاري تعليقًا رقم (/547)» وأبو داود في اسئنه»‎ )18/7( 
رقم (؟١55 و551).» والحاكم في «المستدرك» (7/ 68و9١؟) وصححه.‎ 
واختلف في وصله وإرساله» قال أبو داود: «وكلٌّ صحيمٌ عندنا».‎ 
.)١57/5( وانظر: كلام الحافظ في «الفتح» 37/90 7/ا). و«تغليق التعليق»‎ 


"0 


ع 


و«الأبقر» : رق وس كدت زا اماو ينات طاح" ا 
فهذا أَوَانُ فتلي السَ ٠‏ فكنث كَمَنْ انقطع أَبْهَرُهُ)”"' [ح/5]. 

نّم قال سبحانه : # هما كين َمل عَنَهُ حَِرىَ )4 [الحاقة/ 4] أي 
لا يحجزه مني أحدٌّ» ولا يمنعه مني . 

الموضع الثاني : قوله تعالئ ونا م فتر عَل أله كَذِبا فإن يِسَإ أله 
جيم علَ كلك وتتخ أهه َه البليللٌ وين لق كلسي إِنَمُ عي يدّاتِ ألصُدُورٍ 9 » 
[الشورى/ 4 وفي معن الآية لاس قولان: 


قال 5 


أحدهما: قول مجاهد ومقاتل”': (إن يشأ الله يربط على قلبك 
بالصبر على أذاهم » حبَّئ لا يشقّ عليك»” . 

والثاني : قول قتادة: (إِنَْ يشأ الله ينْسِيكَ القرآن» ويقطع عنك الوحي»”*) 
وهذا هو القول, دون الأوَل؛ لوجوه: 

أحدها: أنَّ هذا خرج جوابًا لهم» وتكذيبًا لقولهم: إِنَّ محمدًا 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» 0»)18/١(‏ ولأعلام الحديث» للخطابي 
(/ ىلا١‏ ). 
)2( «تأويل مشكل القرآن» .)١55-1660(‏ 
)6 «تفسيره» (17/8/7). 
(:) انظر: «زاد المسير» (1/ .)8٠١‏ و«الجامع» .)59/١5(‏ 
(0) أخرجه: عبدالرزاق في «تفسيره4ه 2)١91/7(‏ وابن جرير في "تفسيره» 
.)١ 5 /1١(‏ 
وهو قول جمهور المفسرين. 
انظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 2 وللنحّاس (5/ .)"٠‏ و«المحرر 
الوجيز» .)١56/1١7(‏ 


ئ8 8 


كذَب [41/2] على الله» وافترئ عليه هذا القرآن» فأجابهم بأحسن 
جواب» وهو أن الله - سبحانه ‏ قادر لا يعجزه شيع فلو كان كما 
تقولون لختم على قلبه» فلا يمكنه أن يأتي بشيءٍ منه» بل يصير القلب 
كالشيء ا ار يات :. لو 
افتراةٌ عليّ لم أمَكنْهُء ولم أقرّه 

ومعلومٌ أنّ مثل هذا الكلام لا يصدر من قلبٍ مختوم عليه؛ فإنَّ فيه 
من علوم الأوّلِين والآخرين» وعلم الميدا والمعافي والدنيا و الآخرة: 
والعلم الذي لا يعلمه إلا الله. والبيان التاءً”'"» والجَرَّالةَ» والفصاحة» 
والجلالة» والإخبارٍ بالغيوب - ما لا يمكن مَنْ يم على قلبه أن يأتي 


بمثله”"2 ولا ببعضهء فلولا أن أنزلتّ على قلبه» ويَسَّوْتْهِ بلسانه؛ لما 
أَمْكَنَهُ أن يأتيكم بشيءٍ منه . فأين [ز/ ه5] هذا(" المعن إلى المعنئ الذي 
ذكره الآخرون؟! وكيف يلتئم معنئ حكاية قولهم؟! وكيف ب تضم يتضمّنٌ الردّ 
غلبي ؟! 

الوجه الثاني : أنَّ مجرّدّ الَْط على قلبه بالصبر على أذاهم يصدر 
من المُحقٌّ والمُبُطل» فلا يدل ذلك على التمييز بينهماء ولا يكون فيه رَدٌّ 
لقولهم» فإنَّ الصبر على أذئ المكذّب لا يدل بمجرده على صَدْقٍ 
المُخبر . 

الثالث : أن الرَبْطَ على قلب العبد بالصبر لا يقال له: خُيِمَ على 
قلبه» ولا يعرف هذا في عَرْفٍِ المخاطب. ولا لغة العرب» ولا هو 


)١(‏ ساقط من (ك). 
00( في (ح) و(م): به. 
() بعده في (ز) زيادة: من. 


يفنا 


المعهود في القرآن» بل المعهود استعمال الختم على القلب في شأن 
0 موارد اللفظة في القرآن كقوله تعالى : د حَنَمْ ألَّهُ عل 
يه 4" '' [البقرة/ ]» وقوله تعالىا : ## أهَرْمَيَتَ مَنِ جد ا 
سردم سمعِوء وَوَلِء وَجَعَلٌ عَلْ بصَرِوء غِسَوَةٌ 4 [الجائية/ 1] ونظائره . 
وأمّا ربطه على قلب العبد بالصبر فكقوله تعالئ: #8 وَرَيْظنَا عل 
لْويهِرَ قَامُوا فَثالوا راث َلسَملوْتٍ وَالَْرضِ » [العيف/ 1ه وقوله 
تعالل : 9# بح مواد أو موب قرا إن كدت لبو يو ألا أن ريطلا 
عل حا [التصمر/ ٠‏ والإنسان يَسُوعْ له في الدعاء أن يقول: اللهم 
اربط على قلبي» ولا يحسن أن يقول: اللهم اخَدِمْ على قلبي [ن/؛15]. 


الرابع: أنّه - سبحانه ‏ حيث يحكي قولهم «أنّه افتراه» لا يجيبهم 
على هذا الجواب» بل يجيبهم بأنّه لو افتراه لم يملكوا له من الله شيئّاء بل 
كان يأخذه ولا يقدرون على تخليصه منه'"'» كقوله تعالى : ”ا أَم يَفُولُونَ 
مومه مل إن ريت قلا لكو لون أهَهِ شيك [الأحقاف/ 8 وتارةً يجيبهم 
بالمطالبة بمعارضته بمثله أو شيءٍ منه » تال بإقامة الأدلّة القاطعة على 
أنَّه الحقٌ؛ وأنّهم هم الكاذبون المفترون» وهذا هو الذي يحسن في 
جواب هذا”" السؤال لا مجرّدُ الصبر . 


الخامس : أنَّ هذه الآية نظيد ما نحن فيه» وأنّه لو شاء لما أَقَرَهُ ولا 
مَكَنَهُ وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير . 
)١(‏ هذه الآية غير موجودة في (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 


(؟) ساقط من «(ز) و(ن) و(ك) و(ط). 
(0) ساقط من (ز). 


57 


السادس : أنه لا دلالة في سياق الآية على الصبر بوجه ما: لا 
بالمطابقة ؛ ولا التضمُن» االو : فمن أين يُعْلَم أنه أراد ذلك» لم 


يتم'" هذا المعنئ في غير هذا الموضع فيحمل عليه يشلك كونه يحول 
بيئه وبيئه » ولا يُمَكَنْهُ من الافتراء عليه فقد ذكره في مواضع . 


السابع : أنَّه ‏ سبحانه ‏ أخبر أنَّه لو شاء لما تَلآهُ عليهم [ح/١7]؛‏ 
ل م د سيو د 
« قل ل سه لَه مَاتَلوْتُمْ عيَحكم ولا أدرتكم يو [يونس/ »]١5‏ وهذا من 
أبلغ الحجج وأظهرهاء أي : هذا الكلام ليس من قبَلي) ولامن عندي» 
ولا أقدر أن أفتريه على الله ل ا 
هو من أهل العلم والكتابة» ومخالطة النّاسء والتعلّم منهه”"©» ولكنّ 
الله بعثني به ولو شاء ‏ سبحانه - لم ينه ولم يِِسّرْهُ بلساني» فلم يَدَعني 
أتلوه عليكم» ولا أَعْلِمُكم به أيه لا على لساني» ولا على لسان 
غيري » ولكنه أَوْحَاهُ إليَ وأذنَ لي في تلاوته عليكمء وأدراكم به بعد أن 
لم تكونوا دَارِينَ يه» فلو كان كذبا وافتراء على الله : كما تفؤلون - لأمكن 
غيري أن يتلوه عليكم وتَدْرُون به من جهته؛ لأنَّ الكذب لا يعجز عنه 
البشرء وأنتم لم تَدْرُوا بهذا ولم تسمعوه إلا مني ولم تسمعوه من بشر 
غيري . 

نّم أجاب عن سؤالٍ مقدّر”" ' - وهو أَنّه تعلّمَهُ من غيره أو افتراه من 


هر 


تلقاء نفسه فقال: # فَقَدُ ار عار عمرا من قَبَلِوه # [يونس/ 15 ] 


)00( في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م): يستمر 
(؟) في (ك): منه. 
2 في (ن) و(ك) و(ط): مقرر. 


م8 


لعلمودة حطاي ا وا و تبكر مرركيود اومي رومخلي 
وصدقي» وأمانتي . ومِنْ هذا لم أتمكن من قول شيء منه ابه ولا كان 
لي عِلَهٌ به» ولا ببعضه. ثم أنيتكُم به وَهْلة' من غير تَحَغلِ» ولا تعلّم؛ 
ولا معاناة للآسباب التي اتيك واه ولا من بعضه. وهذا من 
أظهر [ك/0ه] الأدلّة وأَبْيّن البراهين أنه من عند اللهء أَوْحَاهُ [ز/1] إِليّ 
وأنزله على . فلو شاء ما فعل» فلم يمكثي من للاوهم ير 
العلم بهء بل مكَّنِي من تلاوته» ومكّتكُم من العلم به”" '» فلم تكونوا 
عالمين به ولا ببعضه» ولم أكن قَبَْ أن يُوحَئْ إلِيّ تاليا له» ولا لبعضه. 


فتأمّل صكّة هذا الدليل» وحَسْنّ تأليفه» وظهور دلالته. 


عو ع ميس سرس سل سه الوه 


ومن هذا قوله سبحانه : « وَلِين شِئَْالنَدْمَبَنَالدِىَ أَوْحَيآ إِيَكَ مل 
يحَدُ أك يه عَلَئِمَا كيلا 0 4 [الإسراء/ 0147 وهذا هو المناسب لقوله 
تعالئ: # آم يَعَولُونَ أفترف عَلَ الله كديا كان يم مد يدير عَلَ كلك »* 
[الشورى/ 74]» ولقوله تعالول: ا د الأقاويل © لخدا ممه 
ِأَلْيعِينِ 9 4[الحاقة/ 44 40]» فهو برهانٌ مستقلٌ مذكورٌ في القرآن على 
وجوه متعدّدة» والله أعلم . 

الثامن : أنّ مثل هذا التركيب إِنّما جاء : في القرآن للنَّمْي لا للإثبات» 
كقوله تعال: # وَلَين شِئْنَا لنَدْهَبَنَ بِلَذِى ا لَك » [الإسراء/ حم]ء 


)١(‏ «الوَهْلَةُ»: القّزعة» والمرّةٌ من المَرّع. تقول: لقيثُه أوّل وَهْلَةٍ وَوَعَلَةٍ ووَاهِلَقٍ 
أي: أوَّلَ شيء. السان العرب» .)415/١19(‏ 
والمعنول: أنّي أتيتكم به فجأة من غير سابق إعداد وتحضير كأنَّني أفزعتكم 
به أوّل ما سمعتموه؛ لأنكم لم تعهدوه منّي من قبل. 
(0) من قوله: «بل مكدني من تلاوته . 2٠‏ إلى هنا؛ ملحق يهامش (ح). 


ا 


وقوله عرّ وجلٌ: «إن يَكَأْ يُدْهِبَحكُمَ أي اناس وَيَأْتِ كاحت 4 
[النساء/ *17]» وقوله تعالول: « إن كأ متك ازيح لراك اكد عل ظهروة * 
[الشورى/ 77]» وقوله تعال : «إن مَأ خسف بِهِمْ لاص أ وْ شْقِطْ عَلَيهمَ 
كسم مرك التهاء 4"[نن:4]:ونطائره )لم يات إلا قيما كان ها يعذتفعل 


المشيئة مَنْفِيًا . 


التاسع: أنَّ الحَنْمَ على القلب لا يستلزم الصبر» بل قد يَحْيِمُ على 
نواه رك ا ل ا ا 
مقي ل ور و ور الول وار 
يكم ين َلسَمَاء مآ لَظْهَرَكم ا م 04 
اليك ل 1ه [الأنفال/ .]1١‏ 


َي 


ومعنئ «الرّبط» في اللغة: | لشد لشدٌ. ولهذا يقال لكلّ من صبر على 
أمر : ريط قلت كانه كن ولع ه17 الاصطراب» وه يفال ثهن زائط 
1 60 
الجَأش 


وقد ظنّ الواحديُ”" أنَّ «على» زائدة» والمعنئ: يربط قلوبكم! 
وليس كما ظَنّ؛ بل بين ربط الشيء والربط عليه فرق ظاهرٌء فإنّه يقال: 
ريط امرض لذ بد ولا يقال: ربط علنها: فإذا أحاط الرباطً بالشيء 
وعَمّهُ كلها قيل : ربط عليه ؛ كأنّه أحاط عليه بالرباطٍ» فلهذا قيل: ربط 
على قلبه» وكان أحسن من أن يقال: ربط قلبه. 


)١(‏ في (ن) و(ك) و(ط): علئ. 

(؟) انظر: «مفردات الراغب» (0778). و«تاج العروس» (594/19). 
(*) انظر: «الوسيط» (75//ا55). 

(4) ساقط من 52 و(م). 


58١ 


والمقضود أن هذا الوط :معه يكن الصيبر اقندٌ وآأنيك » بخلاف 
الحَتم . 


العاشر: أنَّ «الكَنْمَ» هو: شد القلب حنّ لا يشعر ولا يفهم» فهو 
مانع يمنع العلم والتصديق» والنبئٌ كَل كان يعلم قول [ن/ 5ه] أعدائه : نه 
افترئ القرآن» ويشعر به» فلم [ح/١0]‏ يجعل الله على قلبه مانعًا من 
شعوره بذلك» وعلمه به. 


ك2 


فإِنْ قيل : الأمث كذلك» ولكن جعل الله على قلبه مانعًا من التأذي 
ول 

قيل : هذا ولا أن ل" يسكرن. ختماء وقد 0 يؤذيه قولُهم 
ويُحزنه» كما قال تعالىل: « كد تل ِنَم بحريْكَ اذى يَثولون 4 [الأنعام/ 978] 
وكان وصول هذا الأذئ إليه من كرامة الله له» فإنّه لم يُوْدَ نبي ما أوذيّ . 

فالقول في الآية هو قول قتادة. والله أعلم . 

حينم متحالك أذ القران تذقرة النشينء يكذ كز به المتى . 
فَيبِصِرُ ما ينفعه فيأتيه' © وما يَضرُه فيجتنبه» وكذكر نه أسماة الورك كه 
تعالئ وصفاته وأفعاله فيُؤْمن» ويتذكث به ثوابه. وعقايهف ووعْدَه "' 
ووعيذدة» وأمره. ونهيه » وأياثه في أوليائه وأعدائه ونفسه » 7 ير كيها 


ويُطَهّرها ويُعْليهاء وما يُدَسَّيها ويُخْفِيها ويُحَمّرها. ويتذكد به علم 


)١(‏ ساقط من(ز). 
(؟) «فيأتيه» ملحق بهامش (ح). 
() ساقط من (ح). 


خيلا 


المبدا”'' والمَعَادء والجنّة والنّاره وعلم الخير والشّرٌ. فهو التذكرة على. 
الحقيقة » تذكرة خُكهَ للعالميق» رمف وهداءة الوم مي 


3 قال سبحانه : 8 وَإنَا لتَلدُ أَنَّ يتك مَكَدَينَ () 4[الحاقة/؟؛] لا 
يَخْمَونَ عليناء فَسَنْجَازِيهم”'' بتكذيبهم . 


نُم أخبر - سبحانه ‏ أنَّ رسولّهُ وكَلامَهُ حسرة على الكافرين» إذا 
عَايكوا حفينةبها أخيد بر با" كان تكذيبهم عليهم من أعظم الحسرات حين 
لا ينفعهم التحسُرٌ. وهكذا كل من كذّب بحقٌ» وصدَّقَ بباطل فإنّه إذا 
اتكشف له حقيقة [/ 10] ما كذّب به وصدّقٌ به؟ كان تكذيبه وتصديقه 
حسرة عليه» كمن فرط فيما ينفعه وقتَ تحصيله. حتَّئ إذا اشتدّثْ 
حاجته إليه» وعايّنَ فوز المحصّلين”؟ ؛ صار تفريطه حسرة عليه . 


نّم أخبر سبحانه ا هو 


من باب إضافة الموضوف 1 صفته » أي ١‏ لحقٌّ اليقين» نحو 
000 الجامع ‏ وصلاة اي" وهذا موضع م يحتاج القن تحقيق » 


)١(‏ «المبدأ و» ملحق بهامش (ح). 

00( في (ز) و(ك) و(ن) و(ط): فنجازيهم. 

(0) ساقط من (ز). 

(4) في (ك): المخلصين. 

(0) ملحق بهامش (ك). 

() فهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه. والعرب 0 ذلك إذا اختلف لفظه» 
وهذا مذهب الكوفيين» وقال به: الفرّاء في «معانيه» ٠ /١(‏ 000 والرمخشري 
فى «المفصّل» .)45-94١(‏ وابن الطراوة» وابن طاهرء وابن خروف» 
وجماعة. ش 

وذهب البصريون إلى أنَّ إضافة الشيء إلى نفسه لا تجوز؛ لأنَّ الإضافة - 


اذا 


فنقول وبالله التوفيق 


ذكر الله سبحانه - في كتابه مراتب [ك2/١05]‏ اليقين» وهي ثلاثة : 


ا ىا ث2 


000 0 وعينْ اليقين» كما قال تعالئ 20100100 
لم ليقن © ليوك جيم © ثدّ لَمَدْهًا عي القن © » 


0 1 فهذه ثلاث مراتب لليقين : 


0000 وو و 7ك 
أولها: علمة؛ وهو التصديق التامٌ به بحيث لا يعرض له شك ولا 
شبهةٌ تقدح في تصديقه. كعلم اليقين بالجَنّة مثلاء وتَيقّنهِم أنها دار 


010 


المتقين ومَقَدٌ المؤمنين. فهذه مرتبة العلم؛ لتَيْقّنهم''2 أنَّ الوْسّل 
أخبروا”'' بها عن الله» وتَيَقّنهم صذق المُخبر. 


المرتبة الثانية : اعين اليقين» ؛ وهي مرتبة الرؤية والمشاهدة» كما 
م 0ه 


قال تعالئ : # ثم لَرَوْتَاعي القن 42 [التكائر/ 7]. 


يقصد بها التعريف والتخصيصء والشيء لا يتعّف بنفسه» وما ورد من ذلك 
في القرآن أو كلام العرب فمحمولٌ على أنه أضاف ‏ في الأصل - إلى موصوفٍ 
محذوفٍ» وأقام صفته مقامه. وبه قال: الأخفش» وابن السراج» وأبوعلي 
الفارسي «الإيضاح» (71/1). 
انظر: «الإنصاف» (2)45/7 و«ارتشاف الضّرّبِ» (2)1807/54 و«أمالي 
ابن الشجري» (؟58/1). 
قال شيخ الإسلام: «والأوّل ‏ أي مذهب الكوفيين ‏ أصحٌ؛ ليس في اللفظ 
ما يدل على المحذوف» ولا يخطر بالبال» وقد جاء في غير موضع. . 
وبالجملة فنظائر هذا في القرآن وكلام العرب كثيث». «مجموع الفتاوئ» 
.):81١/(‏ 
)١(‏ في (ح) و(م): كتيقنهم. 
(؟) عبارة «أن الرسل أخبروا» تكررت مرتين في (ز). 
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وبين هذه المرتبة والتي قبلها فَرْقُ ما بين العلم والمشاهدة؛ 
فاعل") اليقين» للسمعء و(عين اليقين» للبصر» وفي «المسند» للومام 
أحمد مرفوعًا: «ليس الحَبد كالمعَاينة)' . 


وهذه المرتبة هي التي سألها إبراهيم الخليلٌ ‏ عليه السلام ‏ أن 
يُرِيَهُ الله كيف يحيي الموتى؛ ليحصل له مع «علم اليقين»: «عين 
اليقين»» فكان سؤاله زيادةً لنفسه» وطمأنينةً لقلبه» فَيَسْكنُ القلتُ عند 
المعاينة» ويطمئنٌ لقطع المسافة التي بين الخبر والعيّان. 


وعلى هذه المسافة أطلق النبئٌ كَل لفظ الشكّ حيث قال: «نحن 


أَحَقُ بالشّكَ من إبراهيم»”"؛ ومعاذ الله أن يكون هناك شلك منه» ولا من 


00( ليست في (ز) و(ح) و(ط) و(م). وصححت في هامش (ن) و(ك). 

)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» (١/90١؟)‏ رقم )١845(‏ و(١1/١ا؟)‏ رقم 
(2450» والبزار «كشف الأستار» رقم »253٠١(‏ وابن حبّان في «صحيحه» رقم 
(571 و57515)» والطبراني في «الأوسط» رقم (755)» وفي «الكبير» (؟١/‏ 
رقم .)١550١‏ والحاكم في «المستدرك» )"””51١7/5(‏ و(5/٠78)؛‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. . 

وصححه: ابن حبّان» والحاكم على شرط الشيخين» ٠‏ ووافقه الذهبي. 

وقال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح». «المجمع» .)١97 /١(‏ 

وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (4/ا01). 

وحسنه الحافظ فى «موافقة الخبر») (؟/:178١).‏ 

وانظر: «المقاصد الحسنة» »)4١54(‏ و«كشف الخفاء» (55/5). 

وفي (ز) وز(ن) و(ح) و(ك): اليس المخير كالمعاين»» وما أثبته موافق 
للفظ «المسند». ٠‏ 

(9) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (7/ا ولا0: و55954). ومسلم في 
«صحيحه» من كتاب الإيمان رقم (١51١)؛‏ ومن كتاب الفضائل رقم .)١861١(‏ - 
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إإراهيه عليهما العبادمء وإنّما هو عينٌ بعد علمء وشَهُودٌ بعد خبر» 
ومعاينةٌ بعد سماع . 


المرتبة الثالثة: مرتبةٌ «حَقَّ اليقين»؛ وهي مباشرة الشيء 
0 كما ذا دحلو اليه وتمتُوا بما فيه . فهُمْ في الدنيا في 

تبة «علم اليقين»؛ وفي الموقف حين تَزْلَفٌ وتَقْرْب منهم حتّئ يُعَاينُوها 
في مرتبة ١عين‏ اليقين»؛ وإذا دخلوها وباشروا نعيمّها في مرتبة ١حقٌ‏ 
اليقين»7ح/ 5/1 . 1 


ومباشرة المعلوم تارةً تكون بالحواسٌ الظاهرة» وتارة 0 
بالقلب» فلهذا قال: #8 وَإَِمٌ َلحَقُ بين (4[الحاقة/ 410١‏ فإنَّ القلب يباشرُ 
0 كما يبَاشِرُ بالحواسٌ د ما يتعلّق بهاء فحيئئذ يُخَالِط 

شته القلوب» ويبقئ لها «حقٌ اليقين»؛ وهذه أعلئ مراتب الإيمان 
ل يقيّة» التي تتفاوت”'" فيها مراتب المؤمنين . 


وقد ضرب بعض العلماء للمراتب الثلاث مثالاً؛؟ فقال: إذا قال 
لك مَنْ تجزم بصذقه : عندي عَسَلٌ أريد أن أَطْعِمَّك منه» فصدَّقْتَه؛ كان 
ذلك «علم اليقين»» فإذا أحضره بين يديك صار ذلك «عين اليقين»» فإذا 
ذه ضبان ذللك «حقّ اليقين). 


وعلى هذا فليست هذه الإضافة من باب إضافة الموصوف ا 


0 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)١(‏ «ويخالطه» ملحق بهامش (ن). 

والعبارة في (ك) هكذا: «يباشر الإيمان ويخالطه به». 
00 في (ن) و(ك) و(ح) و(م): تفاوتت. 


سل 


صفته» بل من باب" إضافة الجنس إلى نوعهء فَإِنَّ «العلم» و«العينَ» 
و«الحقٌّ» ع من كونها يقيئاء نافيك العامٌ إلى الخاصٌ. مثل : : بعض 
المتاع» وكُلٌ الدراهم . 


اكات المحاي لمات يلياد الال ا دُقَانِ على ذاتٍ 
واحدة ‏ بخلاف قولك: دار عمروء وثوب زيدٍ ‏ طَنّ مَنْ ظَنّ أنّها من 
إقيافة 6>/51]"الموضوف إلى "صلفعةة لسن كذلك بل هى من باب 
إضافة الجئس إلى نوعهء ك: ثوب حر وخاتّم فضّةٍ. فالمضاف إليه قد 
يكون مغايرًا للمضاف» لا يَصَدَّقَانِ على ذات واحدة» وقد يُجانسه 
فَيَصْدََُانِ على مسمّىَ واحدء والله أعلم . 


م ختم السورة بقوله تعالئ: تيح ينم َيْكَ التياير © > 
[الحاقة/ 67 وهي كير بهذه الكاتمة لما فيه من الإخبار عن 
عظمة الرّب[ز/18]- تعالئ ‏ وجلالهء» وذكر عظمةٍ مُلكه؛ وجريان 
حكمه بالعدل على عباده في الدنيا والآخرة» وذك عقليته د تعالى عافئ 
إرسالٍ رسوله» وإنزال كتابه» وأنّه ‏ تعالئ أعلة وأجقُ وأكبه عند اهل 
سمئواته والمؤمنين من عباده من ن أنْ يقت كدَّابًا مُتَمرلاً عليه» مفتريًا عليه» 
مدل ديف رضح رلمة 0 ويخبرٌ عنه بما لاا حقيقة حقيقة له 
وهو سبحانه - 8 ذلك يو كلم وينصره» ويُجيبٌ دعواته» ويأخذٌ 
أعداءه» ويرفع كَدْرَة وإغلى درك نيو م سيم دك الح الذي اناا 
عظمهُ أنْ يفعل ذلك بمن أتئ بأقبح أنواع الكذب والظلم» فسبحان ريّنا 
العظيم » وتعالئ عمًا يَنْسْبَهُ إليه الجاهلون علرًا كبيرًا . 


)١(‏ ساقط من (ح) و(م). 


نلا 


فصل 
0200 ار 0 


ومن ذلك قوله عر وجل : للا أقِمْ رب لق عرب إنَا لويد حك 
أن بيْلَ حا من وَمَاحَنُ بسَسبُوقينَ © * [المعارج/ »]14١- 4١‏ أَقِسَمَ ‏ سبحانه - 
برب المَشَارِقِ والمغارب»» وهي : إِمَا مشارقٌ النُجُوم ومغاربُهاء أو 
مشارقٌ الشمس ومغاربهاء و كل موضع من الجهة [ك/ ؟05] مشرفٌ 
2000 2 
ا 


فلذلك جَمَّعْ في موضع». وأَفْرّدُ في موضع» وت في موضع 


آخر” "2 فقال تعالئ : لا رَبُ الْتَرِون ورَبُ الْعريو(ي]4 [الرحمن/ 01١17‏ فقيل : 


- 


هما مَشْرقًا الصيف والشتاء؟ . 


وجاء في كلّ موضع ما يناسبه» فجاء في «سورة الرحمن»: #أرَبُ 
كرون ورب لعي )4 ؟ لأنّها سورةٌ ذُكِرَتْ فيها المُزْدوجَاتء فَذَّكرَ فيها 
الخلقٌ والتعليمٌ» والشمسنٌُ والقمرٌّء والنَّجُمُّ والشجرٌء والسماء 
زنارف شواتك قي القتتوروا لفك والإند روفاد الى التقوه وناو 


)١(‏ في (ز) و(ط) و(م): وأن. 

(0) انظر: «معاني الزجّاج» (574/0)». و«روح المعاني» /١9(‏ 267 و«محاسن 
التأويل» (ا/ 181). 

(5) انظر: «الأنواء» لابن قتيبة »0)١54١(‏ و«أمالي ابن الشجري» (١/١؟5١)2‏ 
و«المحرر الوجيز» (15/ 223١07‏ وافتح الباري» لابن رجب (7/ 19). 

وبنحو مما ههنا ذكره المؤلف في «بدائع الفوائد» .)5١5-5١١/1١(‏ 

(:) لم يذكر المؤلف ‏ رحمه الله غير هذا القول» وكذا المفسرون لا يذكرون غيره 
فى تفسير الآية. 
انظر: «معاني الفرّاء» (/ :)١١0‏ و«مجاز القرآن» (7/ )1١57‏ وغيرهما. 

)0( ساقط من (ح) و(م). 
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أبى الجن والبحرين» والجنّةٌ والئّاث وقِسّمَ الجنّة إلى : جَنَّتين عاليتين» 
وجَنَتين دونهماء وأخبر أنَّ في كلّ جنَّة عَيْئَين ؛ فناسب كلّ المناسبة أن 
يذكر المشرقين والمغربين. 


وكمالهاء وصحة تعلقهاً بإعادتهم بعد العَدَم» فذكرَ «المشارقٌ» 
و«المغارب» بلفظ بت إذ هو أدل على المَقْسَم عليه متواة ريد 
30 الْجُوم ومغاربهاء أو مشارقٌ الكعين ومغاريُهاء أو كل جزءٍ من 
جهتى المشرق والمغرب. فك ذلك ايه ودلالة على قدرته ‏ تعالئ - 
0 يبدّل أمثال هؤلاء المكذّبين» ويُنْشئهم فيما لا يعلمون. فيأتي 
بهم في نشأة أخرئ» كما تأتي اسمس كل تح */] يوم من مَطْلع 


وتذهبٌ في مَعْرِب . 


ولاق عور مقو المع اياف لفك لل را لما 
كان لمعيو ا و ون 1 ٠‏ وأنّهُ كما تفرد بربوبية المشرق 
والمغرب وحده فكذلك يجب أن يُفْردٌبالربوبية والتوكلٍ عليه وحده. 
فلن للمشرق :والمقرقة رض سراف ك1 فى أن لا ققد ننه 
ولا وكيلٌ سواهء ولذلك قال اموموةة لترعر رحد سال : «وما رب 
المي 47 [الشعراء/ ؟] فقال : # رب الْسَشَرِقٍ وَالْمَغْربٍ وَمَا 0 إن مم 
تعَقِلُونَ 42 [الشعراء/ 14]. 


وفي ربوبيته - سبحانه - للمشارق والمغارب تنبية” على ربوبيته 
)١(‏ ساقط من(ك). 
(0) في (ز): فلذلك. 


اك 


السملوات وما حوته من الشمس والقمر وَالنُجَوم» و ينا بين 
الجهتين» ورنوبيته اللبل والهار وما تضكاة. 

تو قال : ( إن أقيئئة ©© عل ك بيك حا ين ونان ومنيو فين (0) * 
[المعارج/ ٠غ »)]5١-‏ أي : لقَادرون على أن نذهب بهم» وا أني أطوم لن 


منهم» وخير منهم» كما قال تعالئ # إن مَأ د َرْهِبَحكم أَيبَا الئاس وَيأتِ 
بكَاعَربركٌ وان أ عل ذلك دا )4 [النساء/ 1# ]. 


وقولة“تعالة؛ 3 ما من بقن( 24 أي : لا يفوتني ذلك إذا 
أردثه) ولا يمتنع 58 وعبّر عن هذا المعنئ بقوله: “وما من 
و سوقت 407 ؛ لأنَّ المغلوب يسبقه الغالبُ إلى ما يريده فيفوت عليه؛ 
ولهذا عَدّىْ ب«على» دون «إلى»: كما في قوله: « وَمَاحُ موقن 6ع 
أن َيِل مكل * [الواقعة/ »]5١-3٠‏ فإنّه لما ضِمّئَه معن: 
مغلوبين [ز/4] ومقهورين؛ عَدَّاهُ ب١علئ»»‏ بخلاف: سَبَقْتَه إليه» 7 
فق بين (سَبَفْنَه عليه) و (سَبَقَه ([4)؟ فالأولنة معي عليه رو 
عليه» والثاني بمعنى: وصَّلَتُ إليه قبله. 


يا 
وقد وفع الإخبارٌ عن قدرته - سبحانه - على تبديل غيرهم في 


مواضع من القرآن؛ ففي بعضها'"' قدر رتّه على تبديلهم بخير منهم» وفي 
بعضها تبديل أمثالهم , وفي بعضها استبداله قومًا غيرهم ثم لا يكونوا 


3 
نه 
2 
قهرته 


دلق اد ربوبية» وكذا الهُوا الباقية رك( و( 3 وا اب 
في جميع بو في ضع في 
د 

(؟) ساقط من (ز). 
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أمثالهم . فهذه ثلاثة أمور يجب معرفة ما بينها من الجَمْع والفَرْق : 


م م ب ا 0 
بهم» ويأتي بأطوَع وأتقئ له منهم في الدنيا . وكذلك قوله : « وَإِن تَتَولَأ 
سَتَبَدِلُ هما عيِركُم ثم لا يكونوا أمتتلكر 69 4 [محمد/ ]0 يعني”'': بل 
يكونوا خيرًا منكم [ن/01]. 


قال مجاهد: المعالكييم مر اام نو عاد وساي عزرمين 
هؤلاء» فلم يتولّوا بحمد الله ولم يستبدل بهم»"" 


وأمًا ذكرُهُ تبديل أمثالهم. ٠‏ ففي اسورة الواقعة» و«سورة الإنسان». 
فقال في «سورة الواقعة»: « نيكمت وَمَا يون 0 ع أن 
بول تلم وَبششِككمٌ فى ما 2 0 لك وقال في 
اسورة الإنسان»: « خَنُ حَلفْتهُمْ وَسَدَدا سرهم وَإِذًا شما بدن متهم 

ديلا 43 [الإنسان/ 1]ء قال ككيد من المفسّرين : المعنيل: أن إذا أَرَذنا 
أن نخلق خلقًا””” غيركم لم يَسْبِقْنَا سَابقٌ» ولم يَمْثْنا ذلك. وفي قوله: 
# وَإِدًا 'سِقنَا بدَلنك أ تي 2 إذا شئنا أهلكناهم» وأَبينا بأشباههم » 
فجعلناهم بَدَلاً منهم . 1 


قال المَهْدَويُ”؟ : ١قومًا‏ موافقين لهم في الحَلقء مخالفين لهم في 


000 في جميع النسخ: معنى ! 

(؟) أخرجه: ابن جرير في «تفسيره» »)7706/١١(‏ وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور؛ (05/5) إلى: عبد بن حميد. ولفظه عندهما أخصر مما ههنا. 

(9) في (ك): خلقنا. 

(4) هو أحمدبن عمار بن أبى العباس المهدوي. المقريء المفسّرء النحوي 
اللغوي. له كتاب: «التفصيل الجامع لعلوم التنزيل»» و«الموضح في تعليل - 
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العمل»» ولم يذكر [ك/ *ه] الواحدييٌ ولا ابن الجوزي"'' غير هذا القول. 
وعلى هذا فتكون هذه الآيات نظير قوله تعالئ: #إن يَأ 


وس ص 2 


يَرْهِحكمْ با الئاس وَيَأَتسَاِرت » [النساء/ 17]» فيكون 52018 


بقدرته على إذهابهم, والإتيان بأمثالهم - على إتيانه بهم أنفسهم إذا 
مانو 


د استدل - سبحانه بِالنّشْأَة الأول فذْكَرَهُم بها فقال تعالئ : 
وَلَقَدْ عبتم النذاة الوك َلَوْلَا و 6 4 [الواقعة/ كك بهم بما 


لخرووط ات على سن اخ مويه اشلدمن اكذاء الكانية” 


والذي عندي في معنئ هاتين الآبتين - وهما آية 0 
و«الإنسات؟ -؛ أنَّ المراد بتبديل أمثالهم : الكَلْقُ الجديدٌ والنّشْأَةٌ الآخرة 


التي وُعِدُ ع 


وقل وفقَ الإمخشري الهم هذا من اسورة الإضادام فقال: 
«وبِدَّلْنا أمثالهم في شدَّة الأَسْرِء يعنى : الئّشأة الأخرئف» ثُمَ قال : 
«وقيل لبدلا 0 غيرهم ممّن يطيع » وحقه أن يأتي ب(إِنْ» 0 

دع 2ه هس 27 2 
كقوله : # وَإِن تَمَولََا مسَتَبَدِلَ وما 174 . 


وجوه القراءات»» وغيرهماء توفي سنة (540ه) وقيل غير ذلك» رحمه الله. 
انظر: «الوافى بالوفيات» (7/ 751): و«طبقات المفسرين» (01/1). 
)١(‏ انظر: «الوسيط» (505/4): و«زاد المسير» .)١81١/8(‏ 
(؟) في (ح) و(م): استدلالاً. 
(0) فى (ز) و(ن) و(ك): به. 
05( «الكشاف» (51/5/54). 


قلت: وإتيانه بإذا» التي لا تكون إلا للمُحَفّق الو د على 
تحققٍ وقوع هذا التبديل وأنّه واقع لا محالة» وذلك هو «النَشأة الأخرّئ» 
لبود اتدل على إمكانها بقوله: # وَلَمَّدْ عَمَمُمُ ألتََدَ الأول »» واستدل 
على المثل بالمثل» وعلى ما أنكروه بما عاينوه وشاهدوه. 


وكونهم «أمثالهم»ٍ هو إنشاؤّهم خلقًا جديدًا بعينه. فَهُم هم 
بأعيانهم » وهم أمثالّهم» قَهُم أنفسّهم يُعَادُون . فإذا قلت للمعاد: هذا هو 
الأوَلُ بعينه؛ صَدَفْتَء وإن قلتَ: هو مثله؛ صَدَفْتَ . 6 
وهو مثل الأوّل. 

وقد أوضح هذا سبحانه ‏ بقوله: #بل هر في لبس من حَلَقٍ 
جَدِيدِ 43 [ق/ »]1١‏ فهذا الحَلَقُ الجديد هو المتضمَّنُ لكونهم أمثالهم . 
وقد سمَّاهُ الله سبحانه وتعالئ : إعادةٌ» والمُعَاد"" مثل المُيْبَدَأء 
وسمّاه انه أخرئ» وهي مثل الأولئ» وسمّاة «حَلْعًا جديدًا» وهو مثل 
الخلق الأوَل كما قال تعال: ف نيبن لق الول يل هر في بين ينح 

جيبو 9) © [ق/ »]1١‏ وسمّاهُم' ' «أمثالاً» وَهُمْ هم. . فتطابقت ألفاظ 
الك 60 رصدق يدها ينمابدو ابت امار 

وبهذا تزول إشكالاتٌ أوردها من لم يفهم المّعّاد الذي [ز/ ]7١‏ 
أخبرت به الرُسّل عن الله عزَّ وجل . ولا يُهْهَمُ من هذا ,سقول ما قاله بعض 
الجاخرين اليم لزع من كل وبعيه فهذا خطأً قطمًا - مَعَاذَ الو من 
اعتقاده -» بل هُمْ أمثالهم, وهم | أعيانُهم . وإذا فهمّت الحقائق فلا يناف 


)١(‏ ساقط من (ز). 
) في (ك): والإعادة. 
2 «وسماهم» ملحق بهامش (ك). وفي 20١‏ و(م): وسمًّاه. 


ارلا 


في العبارة إلا ضيّقُ العَطن» صغيرٌ العقل؛ ضعيفف العلم . 


وتأمّلُ قولّهُ ‏ عرّ وجل في «الواقعة»: لأ أرَمَيمُ ما نون 9 َأشْر 
َه آم َخنُ المت (7) نيكلمت 4 [الواقعة/ 58 - ]2 كيف 
ذكر مَبْدَأ النَشْأَة وآخرّها؛ مستدلاً بها على انَأ الثانية''2 بقوله: ## وما 
ضُ 3 َك أن بَوِلَ ملم و َنْشكَكجٌ فى ما لا تَعْلَمُونَ #4 [الواقعة/ 7١‏ - 
الكل فإنكم إِنّما علوم «النّشْأةٌ الأولئ» في بطون أمهاتكم ومبدؤها مما 
ون ولن تُعْلَبِ على أن تُنشتكم نشأة ثانية فيما لا تعلمونه فإذا 
أنته”" أمثال ما كنتم في الدنيا في صوركم وهيئاتكم. وهذا 0 كفال 
فد الود تبارك وتعالئ مح سم اال ات 


لَدلَّحُم ذلك على قدر ة مُنْشْئِها على التّشأَة التي كَذّبْثُم بها 


في استدلالٍ وإرشاد أحسنٌ من هذاء وأقرب إلى العقل والفهم» 
وأبعدٌ من كلّ شبهة وشّكٌ؟ وليس بعد هذا البيان والاستدلال إلا الكفر 
اونا جاءكتره وسله ا والايمان: 

.وقال ‏ تعالئ - في «سورة الإنسان»: «خنُ عَلفْتَهُم وَكَدَدَاَ 
سرهم 4 [الإنسان/ 8؟] فهذه الْشْأَةٌ الأول ال هَ قال : 8 وَإِدَا سْْنَا بَدَلنآ 
أسَكَهُم تيلا 9 » فهذه النَسْأَة الأخرئ . رنظير هذا : واه حَقَ اوعئن 
لدَكرٌ اذى © ©) ين مُلْمَةٍ انق © وَأَنَ عليه النَنَاَ الخرَى 409 [النجم/ ٠؛ ‏ 
]ء وعذافى التران كسشضناء ااا مم 


احداعه على الأخرى: وان أعلم, 


0غ( بعدها في - جميع النسخ زيادة: الأولى! وهي مقحمة . 
0( نعنها في (ز) و(ن) و(ك) ولاط) ازيادة: : أما! ولا مكان لها. 
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فلمًا أقام عليهم الحُبَّة وقطع المعذرة قال تعالئ: 8 مَدَرَمْرْ سوا 
مرا بح 1 ا مَْرُ لِك بُوعَدُونَ 9 4 [المعارج/ 2147 وهذا تهديدٌ شديدٌ 
تكن : ١‏ اناده هؤلاء الذين قامت عليهم حُجّتِي فلم يقبلوهاء ولم 
يخافوا تأسي» ولا صَدَفُوا رسالاتي في خوضهمٍ بالباطل ولعبهم. 
فالخوض بالباطل ”ضيه التكلّم بالحقٌ» واللَعِبُ ضدٌ السّعْي الذي يعود 
نَفْعْهُ على ساعيه . فالأوّلُ ضدٌ [د/ 604 العلم النّاف» والثاني ضِدٌ العمل 
الصالح ؛ فلا تَكَلَّمَ بالحقٌ» ولا عَمَلَ بالصواب لح/5"0. وهذا شأن كل 

بواعرض تتايا» الوسر ؛ لابدَ له من هلذين الأمرين. 
نّم ذكر - سبحانه - حالهم عند خروجهم من القبورء فقال: #يَومَ 

2 لَخَيرَاثِ يرا كيب جم إل نصب بُووِضُونَ 9©) © [المعارج/ 014 أي : 
يُسْرِعون . 

و«التصّب»: | مَل وائكاتة التي تَنْصَبُ فيو 11 ا 

وهذا من أَلْطَفٍ التشبيهء وأَبْلَغهِ9", وأبينهرة ان وأحستنه ؛ فَإِنَّ 
الئاس يقومون من قبورهم مُهْطِعِين إلى الداعي» يَؤْهُونَ الصوت» لا 
يُعرّجون عنه يَمْنةَ ولا ب يسْرَة كما قال تعالئ : « يوميذٍ و امرك لداعي لا عوج 
7 * [طه/ ٠١8‏ أي27 : يُقبلُونَ من كل أَوْبِ إلى صوته وناحيته» لا 


(1) #ولعبهمء فالخوض بالباطل» ملحق بهامش'(ن). 
(0) في (ك): فيرمونها. 

(9) ساقط من 22 و(م). 

(©) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 

(0) بعدها في (ك) زيادة: لا! وهي مفسدة للمعنىئ. 
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قال الفراء : «وهذا كما تقول : دعوتنى دعوة لد عوج لك 
000 ّ 

وقال الزجّاج : «المعنيل : لا عِرَجّ لهم عن دعائه» أي: لا يقدرون 
إلا على اتباعه وقَضّده)”") 

فإن قلت : إذا كان المعنئ (لا عوج لهم عن دعوته)» فكيف قال: 
< لَاعِرج ا4؟ 

قيل : قالت طائفة: «اللاّم) بمعنئ «عن2"”2» أي : لا عِوَجَ عنه . 

وقالت طائفة: المعنئ : لاعِوَج لهم عن دعائه» كما قال الزجّاج . 

وفي القولين تكلفٌ ظاهرٌ. 


ولمًا كانت الدعوة تُسْمِعٌ الجميمٌ لا تَعْوَجّ عنهم. كليم 3 
صوت تَ الدّاعي ويتبعه لا يَعْوَجّ كان مجيء «اللم» منتظِمًا للمعنيين 
دل عليهماء والمعنل: [ز/١7]‏ لا عوج لدعائه ؛ لا في إسماعهم إِيَام 
0300" 


ل 2 عر 


دك 0 وهو خشوع الأبصارء 51 الاطك وهو ما يرهقهم من 
ال الذى عقعت هه ابسارهة: 


.)١97/:5( «معانى القرآن»‎ )١( 
. ه64 شقانن القرآن» ("/ /ا/ا"3)‎ 
ساقط من (ن) و(ك) و(ط).‎ )0( 
«الذل» ملحق بهامش (ك).‎ )5( 


ل 0 
َأقِرَةُ (4)29 [القيامة/ 4؟ -15]» ونظيره قوله تعالئ : # وَبَرحَفُهُم لَه ماهم مَنَ 
لَه من عاص كَأنَا أَخَد أشي عشت وجوه قِطعا من الل م: ملم [يونس/ 17]. 


00 


وضِدٌ هذا قوله تعالئ: 9 إِنَّ لَك ألا جوع فبَا ولا ترك 09 »* 
لطه/ مدد]ء» فنفئ عنه الجوع الذي هو ذل | لاطن؟ والعريّ الذي هو ذل 
الظاهر. 


وفندة ع أضاب قوله تعالئ: «طَلْتَهُمَ عَرَهٌ وَشيطا © » 
[الإنسان/ »]١١‏ فالئْضرَة 0 الظاهر وحمال: والسرور عدٌ الباطن 
وجماله. 


رح وو ل د و 9و 


ومثله - أيضًا - قوله تعاليئ : « علي أب سند خضي وَإستَبرف ولوأ 
أُسَاورٌ من فِضَّوَ وَسَقَلهُمَ نَعْبمَ رايا سَرَابًا طَهورا 9 © [الإنسان/ ١؟1])»‏ فجمع بين زينة 
الظاهر والباطن. 

ومثله قوله تعالئن : ل يتب م عد را ع يسا بور سَوءيَكُم وريكا 


2 6 خآ 


َلَاسُ اللو َلك 4 [الأعراف/ 7]» فجمع بين زينة ة الظاهر والباطن 


ومثله - أيضا - قوله تعالئ: 8 إنَا ونا لماه لديا بسةٍ لكب 02 
حِفْظا مّن كل سَيِطن نمايو 09 ر 4 [الصافات/ 5 - لا]» »؛ فزين ظاهرّها بِالتُجُوم» 


0 
0 قوله تعالل: «وصوّرحكع ا مُوَِسكُ 


َه من يبت © [غافر/ 14]. 


)١(‏ 5 تصحفت في (ك) في الموة ضعين إلى: عن. 


/ا16 


وقريتٌ منه قوله تعالا : #وَكرَؤدُوأْ مَإِرك حَيْرَ أَلزَادِ نَمَو » 
[البقرة/ 1», فَجمّع لهم بين الزّادِين. 

ومنه قوله: 8# كَأمَا أَلَذِِنَ أسَوَدّتُ وَجوشهُم كم بعد يكم قد ووأ 
ادي رت كف تكثوة © ون ين يقت تجرف على تعمد أ هنا 
حَنلِدُوكَ 9 4 [آل عمران/ 211١7 -٠١١‏ فجمع لهؤلاء بين جمال الظاهر 
والباطن» ولأولئك بين تسويد الظاهر والباطن. 

ومنه 'قول امرأة العزيز: 9# « تكن لِك لم تسد شه وَلقد رَوَدنُمٌ عن 
2 تتم [يوسف/ ؟7”7]» فُوْصَفَتْ ن ظاهرة بالجَمَال» وباطته بالعمّة 
فوصفته بجمال الظاهر والباطن» فكأنّها قالت: هذا ظاهره» وباطنه 


أحسن من ظاهره. 
وهذا كلّه يدلّكَ على ارتباط الظاهر بالباطن قَدَرَا وشَرْعًا. والله 
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ومن ذلك قوله تعاليل: #ت وَالْقَلِرِ وما سطرو مسطروت 9 مآ نت بِيْعْمَةٍ ريك 
يَمَجَنونٍ 42 [القلم/ .]1-١‏ 

امع أن «ن» و«ق» و«صص» من حروف الهجاء ا يفتتح 
الوف تن بها يعمل السورء وهي: اك وثنائية» رناكئة» 
ا وجا ولم تجَاوز الخمسة» ولم كد ا - في أوَّل 
سورة إلا وَعَقِبَها [ح/05! يُذَكرٌ القرآن؛ إما مُقْسَمَا به وما مُخبَرَا عنهء ما 
خلا سورتين: سورة ١كهيعص».‏ و«ن» . كقوله تعالئ : «الم 0 ذَلِكَ 
الكنب» [البقرة/ »]5-١‏ #الَمَ ) أمَدكة ركه لامر ألئ لقي (ي) كعك 
الكتنبَ بِألْحَقّ * [آل عمران/ ١‏ "]ء #الص 02 ( كنب نل ِلك » 
[الأعراف/ ١‏ ؟]» #البَرٌ يَلْكَ َإينتُ لكب * [الرعد/ »]١‏ وهكذا إلى 
آخرهااك/ هه]. 


ففي هذا تنبية” 000 شرّف هذه الحروف» وعِظمٍ قَدْرِهاء 
وجلالتها؛ إذ هي مباني كلامه. كته التي تكلّم 00 -بهاء وأنزلها 
على رسله» وهدَئ بها عباده. وعَرفهُمٍ بوا طعي ع وأسماءةة 
وصفاتهء وأفعاله» وأمرهء ونهيه» ووَعدَةء ووَعِيدَة؛ وعرّفهم بها الخيرَ 
والشَّرّء والحَسَنَ والقبيح؛ وأقدرهم " على 0 بهاء بحيث يبلغون 
بها أقصئ ما في أنفسهمء بأسهل طريقء وأَكَلها" كَلْمَةَ ومشفّة 
وَأَوْصَّلَهِ آن/5ه] إلى المقصودء وَأَدلَّه علي وهذا من أعظم نعمه عليهم» 


)1١(‏ ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 
)2( في «(ز) ود(ن) و(ك) و(ط): : وقدرهم. 
[فرف في 20 و(م): ول 


1 


كما هو من أعظم آياته 

ولهذا عاب سبحانه ‏ على من عبد إللهًا لا يتكلّمٌ» وامتّنَ على 
عباده بأن أقدرهم على البيان بها بالكلام'") . فكان في ذكر هذه الحروف 
التنبيه على كمال ربوبيته» وكمال [1ز/76] إحسانه وإنعامه.» فهي وك أن 
يُقْسَمّ بها من الليل والتّهار, والشمس والقمرء والسماء والنّحُومء 
0 من المخلوقات» فهى دالَةٌ أطه دلالة ‏ على وحدانيته» 
وقدرتةةتوشكيتهه-وكمالها ركلامة: وصذق رس 


وقد جمع - سبحانه - بين الأمرين داعت ؛ القرآنَ» نطق 
الاشياك مو مي ل 0 
# لمن 27 © عَلَمَ شاك © حَلقَ الوضدى دي © عَلَمَهُ ليا 9 4 
[الرحمن/ -١‏ 5]» فبهذه الحروف علّم القرآن» وبها علّم البيان» وبها 
حن اه على ان رن الجر 1 يها الاك وها اسل 
رُسُلهء وبها جمِعَت العلوم وحفظت» وبها انتتظمّث مصالح العباد في 
5 نبا نمك العذ امن الباطلة والصحيحٌ من الفاسدء 
وبها جُمِعَت أشتات”" العلوم» وبها أمكن تَنَقلّها ف الجماد أوكم 
جلت بها من نعمة» ودُفِعَ بها من نقمق» وأقيلت بها من عثرة""' او فيك 
بها من حُرْمَةَ» وهُدِيَ بها من ضلالٍ» وأقيم بها من حقٌء وهدِمَ بها من 


باطل! 
فآياته ‏ سبحانه ‏ في تعليم البيان كآياته في خلق الإنسان» و: 
دلق في (ح) و(م): بالتكلم. 
() من 0( و(م). وفي بافي النسخ : أسيا 
(0) «وأقيلت بها من عثرة» ساقط من (ك). 


.نم 


لولا عجائبُ صُنْع الله ما تَبْتَثْ تلك الفَضَائِلُ في لخم ولا عَصَبٍ''' 

فسبحانّ من هذا صُنْعُهُ في هواء يخرج من قُصَبة «الررئة»ء فينْضَمْ 

في «الحُلْقُوم؛» 0 ينْمْرش في أقصى «الحلق». ووسطه» وآخره» 

وأعلذة وأسفله» وعلى وسط «اللمَاني وأطرافه» وبين «الشنّاياك وفي 

الشّفتين)» و«الحَيْشُوم» فيسْمَعْ وله عند كل مَقُْطّع من تلك المقاطع 
صوتٌ غير صوت المقطع المجاور له؛ فإذا هو: ١خرُوفٌ».‏ 


لهم . - سبحانه - الإنسان تظلي2") بعضها إلى بعض » فإذا هي 
كلماثٌ قائمةٌ بأنفسهاء ته ألْهَمَه تأليف تلك الكلمات بعضها إلى بعضٍ 
فإذا هي”" كلامٌ دان 0 أنواع المعاني: أمرّاء ونهيّاء وخبرّاء 
واستخبارا» 38 وإثبائاء وإقزاراء وإتكارا» -وتصنوين" 6 :وتكديا 
و واستحبابًاء وسؤالاًء وجوابًاء إلى غير ذلك من أنواع 
الخطاب : نَظمف ونَثْرِه وواخيزة): ومطولف على اختلاف لَعَاتِ 
الخلائق . كل ذلك صَنْعنه تبارك وتعالئ دالي عوراو كد ارج بن 
باطن الإنجيات إلى ظاهره. جَارٍ في مَجَارِ قد هِيّبَثْ وأعدّت لتقطيعه 
وتفصيله» ثُمَ لتَألِيفه وتوصيله» فتبارك الله ربِهُ العالمين» وأحسنُ 


ل ار له 


الخالقين» فهذا شأن الحرف المخلوق. 


)١(‏ البيت لابن الرومي «ديوانه» (١957/1١)؛‏ ولفظه: 
لولا عجائب لَطْبِ الله ما نَبتَثْ 2 تلك الفضائلُ في لحم وفي عَصّبٍ 
زفقفق في (ح) و(م): يضم . 
(0) من قوله: «كلمات قائمة. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
(4:) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 
(5) من قوله: «واستخبار. . .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 


ملكن 


وأمًا الحرف الذي كول به المخلوقاث تُ فشأثهُ أعلئ وأجلٌء وإذا 
كإن: ين" شان الدروف تحفين أن تتح نيا الور كنا اتكين 
بالأقسام؛ لما فيها من آيات الربوبية» وأدلَة الوحدانية . فهي دالَّةٌ على 
كمال قدرته سبحانه» وكمال علمه» وكمال حكمته» وكمال رحمته» 
وعنايته بخلقه» ولطفه» وإحسانه. 


وإذا أَعْطَتَ [ح/77] الاستدلالَ بها حقَّهُ اسِتَدْلَلتَ بها على المبدأء 
العاف ولق والأمر» والتوحيد, والرّسالة؛ فهي من أطي 1 
شهادة «أن لا إلله إلا الله وأنَّ محمدًا عبده ورسوله؛» ون القرآ كلام 
الله» تكلم به حقّاء وأنزله علق وئولة :وتيا .و بلعة كما أوخن" اله 
صدقًا. ولا 00 الفكرّة في كل سورة افتَتَحَتْ بهذه الحروف» 
واشتمالها على آيات هذه المطالب وتقريرها. وبالله التوفيق. ظ 
فصل 
نه أفسة سجاه - ب«القلم وما يسطرون». فأقسم بالكتاب وآلته 
وخو الع الذي هو إحدئ اناف وول مخلوقاته الذي جَرَى به قَدَرْهُ 
وشوّعهة وكيب به الوحيم» وفَيّدَ به الدينُ» وأَنبمَتْ به الشريعة» وحَفِظَتْ 
به العلوم , وقامت به مصالح العباد في المَعَاشُ والمَعَاد؛ َوْطَدَتْ به 
الممالك» وَأَكَدَتْ به [ك/5ه] اليل والمسالك.» وأقام ى انس أبلغ 
خطيب وأفصحَه وأنفعَه لهم وأنصحة. وواعظًا تشفي مواعظه القلوب 
من ا َ ٠‏ وطبيبًا يُبْريِءٌ - بإِذْنِ بارئه من أنواع الألم» ؛» يكسر العساكر 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ن) و(ك). 
(؟) ساقط من (ز). 


العظيمة على أنه الضعيف الوحيدء ويَحَافٌ سَطْوَتَهُ [ز/ 7 وبِأسَهٌ ذو 
البأس الشديد» و بالأقلام تَدَ َبّوُ الأقاليم» ووتائة الججبالك: 


و«القَلَمُ» لسانُ الضمير» يناجيه بما استتر عن الأسماع» فينسج ينسح 
ع : - )غ20 
حلل المعاني في في الطرفين فتعود أحسنَ من الوشي 0 
ويُودعها”"' حكمَهُ فتصير موارد الفهوم» والأقلام نظامًا للأفهام. 

وكما أنَّ «اللّسَانَ) بريد «القلب» فه«القَلَمُ» بريد «النّسَانَ2ء وتولة 


الحروف الممومة عن «اللّسان» كتولّد الحروف المكتوبة عن «القَلّم» 
و«القَلَمُ» ريد «القلب»» وله وترجمانهة» ولاه الصامت . 


فصل 
والأقلامُ متفاوتةٌ في الوْنّبء فأعلاها وأجلَّها كَدْرا: قَلَمُ القَدَر 
الساد بق؛ الذي كتب الله به مقادير الخلائق» كما في «سنن أبي داود' عن 
عبادة بن الصامت انا ] قال: سمعت رسول الله يكٍِ يقول: "إن ول ما 
خلق اللَّهُ القَلَم ؛ فقال له: اكتبْ» قال: يا رَبٌ؛ وما أكتّبُ؟ قال : اكتبٌ 
مقادير كلّ شيءٍ حتّئ تقوم الساعة»” " . 


)١(‏ ساقط من (ك). 

0( في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): ويدعها. 

(6) أخرجه: ابن وهب في «القدرة رقم (75و77)» وأحمد في «المسند» 
(717/5). وابن أبي شيبة في «المصنف» .)١١5/١5(‏ والطيالسي في 
اامسنده» رقم (01/4). وأبو داود في «سننه» رقم 2)47٠١(‏ والترمذي في 
«سننه4 رقم (5050١5و9١2)99)‏ وابن أبي عاصم في «السنّه؛ رقم: 
(5١٠و١٠و8١٠1و9١٠)»‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (17/5)» وغيرهم 
من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 


١ 


واختلف العلماء: هل «القَلَمُ) وَل المخلوقات أو «العدشٌ»؟ على 


قولين» :ذكرهتها: التحافظ ابو العللة الومدال 207+ أصكهما أن :«العركن) 
قبل «القلم)""'؛ لما ثبت ِ و لمعا 202 من حديث عبد الله بن 18 


قال: قال رسول الله يَكِةِ: «قِدَرَ اللَهُ مقادير الخَلآتِق قبل أن يخلقٌ 


- 


السملواتٍ والأرض بخمسين ألْفَ سَندٍء وعَرْشُّهُ على الماء) . فهذا صريح 
في أن التقدير وقع بعد" حَلق «العَْش»» والتقدير وقع عند أوَّلٍ خَلَقٍ 
القَلَم لحديث عبادة هذا . 


00 2 


ولا يخلو قوله: «إنَّ أوَلَ ما خلقّ اللَّهُ القَلَّمُ». . . إلى آخره؛ إِمّا أن 


للك 


00 


فر 
20 


وللحديث شواهد». ولطرقه متابعات يتقوّئ بهاء وقد حسّنه: ابن المديني 
كما في «النكت الظراف» .)51١/5(‏ 
في (ز) و(ن) و(ك) و(ح) و(م): الهَمُداني» والصواب ما أثبته كما في (ط). 

والهّمّذاني هو: أبو العلآء الحسن بن أحمد بن الحسن العطّار» الأمام الحافظ 
المقريء» ” شيخ سدع في هَمَذْانَ بلا مدافعة» كان إليه المنتهئ في القراءات 
والحديث اك صئّف : «الانتصار في معرفة قوَاء المدن الأمصارف و«زاد 
المسافر» وغير ذلك» توفى بِهْمَدَانَ سنة (0579ه) رحمه الله . 

انظر : «التقييد» (2)790/1 واغاية النهاية؟ (1/ 0504م و«السير» (1؟/50). 
وهو قول جمهور السلف كما قاله غير واحدء منهم ” شيخ الإسلام ابن تيمية 
مجموع الفتاوئ» (8١7/1١5؟).‏ 

واختاره: البيهقي في «الأسماء والصفات» (2)778/17 وشيخ الإسلام» وابن 
كثير في «البداية والنهاية» 2)١/١(‏ والحافظ في «الفتح» رةه 
وغيرهم. 
أخرجه مسلم في «صحيحه) رقم (75507)», بلفظ : «كتب الله. .. إلخ». 
في 2 و(م): قبل! وهو خطأ يفسد وجه الاستدلال. 


بل 


فإن كان جملةً ‏ وهو الصحيحٌ ‏ كان معناه: أَنّهِ عندَ أوَلِ خَلْقَهِ قال 
له : «اكتّث»» كما فى اللفظ [الآخر]”"' : «أوَلَ ما خلقّ اللَّهُ القَلَمُ قال له : 
اكتبث) بِنَضْب «أوَل) و«القّلم» . 

وإن كان جملتين - وهو مرويٌ برع «أَوَلُ» و «القَلَمُ» م اا 
على أنه أوَلَ ال مقارنات من ا العالم» ٠‏ ليسّمَقَ الحديثان؛ إذ 
حديث عبدالله بن عمروٍ صريح في أنَّ الْعَرْشَ» ارد على التقدير» 
والتقديرٌ مقارنٌ لحَلقٍ اقل وفي اللفظ الآخر: «لمّا خَلَقَ الله القَلّمَ قال 
له : اكتبث» . 


فهذا اقلم وَل ؛ الأقلام» واففلياة واخلنا: وقد قال غير واحد 
من أهل التفسير إِنّه «القَلَمُ) الذي أقَسَ قِسّمَ الله تعالئ ‏ به . 
فصل 

القلم الثانى : لم الوحى. وهو الذي يكتب به وحي الله - عد 
وجل - إلى أنبياته ورسله . 

وأصحاب هذا القَلّم» هم الحكّامٌ على العالّم؛ وكات حَدَمٌ لهم 
وإليهم الحَلّ وَالعَقّدٌ والأقلامُ كلها حدم م لأقلامهم . 

وقد رقع النِي يل ليلة أي به إلى مُسْتَويَ يَسْمَعْ فيه صَرِيفَ 
الأقلاء”؟) . فهذه الأقلامٌ هي التي تكتْبٌ ما يُوحيه الله - تبارك وتعالئ - 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) زيادة يقتضيها الكلام. 

(0) في (ز) و(ن) و(ك) و(ح) و(ط): هذهء وما أثبته من (م). 

(5) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (159و77517), ومسلم في (صحيحه» - 


م 


من الأمور التي يُدَبّرُ بها أمر العام العْلُويٌ 0 
فصل 
والقلم الثالث: قَلَمُ التوقيع عن الله ورسوله» وهو قَلَمُ الفقهاء 
والممتين. 


وهذا «القَلَمُ) خ أيفنا - لح/90] حاكمٌ غير محكوم عليهء فإليه 
التحاكم في الدماء» والأموالء والقُرُوج» والحقوق. وأصحابه مُخْرُون 
ل سحي الي ا ل عادو وأصحابه حَكَامٌ وملوكٌ على 
أرباب الأقلام» وأقلام العالم حَدَمٌ لهذا «القَلم). 


فصل 
القلم الرايع ' قَلَمُ طب الأَبْدَانِ التي تُحمَظ بها صكَتّها الموجودة, 
وارة الضاعة به صكّتها المفقودة» د 


لصكّتها. 
وهذا القّلمُ أنفع الأقلام بعد قَلْمِ طِبٌ الأديان» وحاجة النّاس إلى 
أهله ت تلتحق بالضرورة. 


رقم (175) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ المطوّل في الإسراء . 
و«صَرِيفٌ الأقلام»: تصويتها حال الكتابة» قال الخطابي : «معناه ‏ والله 
أعلم اد عع ويل ووحيه» وما يَنْتَسخُونَهُ من 
اللوح المحفوظ». «أعلام الحديث» .)918/١(‏ 
)١(‏ هذا الفصل والذي قبله نقله بالحرف ابن أبي العزّ الحنفي في «شرح العقيدة 
الطحاوية» (9/ 55 -355). 


١ 


فصل 
القلم الخامس: قَلَمُ التوقيع عن الملوك وتُوَابهم» وبه تَسَاسُ 
الممالك2'7» ولهذا كان أصحابهُ أعرَّ أصحاب الأقلام» المشاركون 
للملوك في تدبير الدّوَّل؛ فإِن صَلَحَتْ أقلامهم صَلّحَت9") المملكة» وإن 
فَسَدَت أقلامهم فسَّدّت المملكة» وهم وسائط بين الملوك ورعاياهم . 


فصل 
القلم السادس : َلَمُ الحساب» وهو «العَلَم»ٍ الذي تبط به 


الأموال؛ مُسْتَخْرَجُهاء ومصروفهاء ومقاديزهاء وهو لم الأرزاق» وهو 


قَلَمُ الكمّ المتّصلٍ والمُنْمَصِلٍ ) الى تخبط نه المتاكير وهنا ينها 7 من 
التفاوت ارب والتناسب . ومبناه على الصدق والعدل» فإذا كَذْبَ هذا 


ظ «القَلَمُ) وم مدقي اخ السملكة 
فصل [ك/ /ه] 


القلم السابع: كَلَمُ الحكم الذي تثبت به الحقوقء وتُتقّدُ به 
القضاياء وترَاقٌ به الدماء» وتإخَذ به الأموالٌ والحقوقٌ من اليد العَادِيَة 
فيْرَةٌ إلى اليد المُحِقَّة وتَتْبّتُ به الأنساب» وتنقطع به الخصومات . 


وبين هذا «القَلّم» وقَلَمٍ التوقيع عن الله خيؤة وخضرض» فهذا له 
المُودْ وَاللَرُومُ اد وهو قَلَمٌ قائه * بِالصَدّق فيما 


)0( في (ح) و(م): وبه يُسَامِنٌ الجُلّك. 
0( في (ك): فإن صحت أقلامهم صحت المملكة. 
قرف في (ز): وما بيئهما. 


ا 


به وبالعدل فيما تتعبية وكفدة: 
فصل 
القلم الثامن : َم الشّهادة؛ وهو «القَلَمُ) الذي ُْمَط به الحقوق» 
ونصَانٌ عن الإضاعة» وتَحُول بين العاجر وإنكاره. وَيُصَدَّفقُ الصادق» 
ولكدمه الكاذب» ويد للمحق بحقّه وعلى المَبْطلٍ بباطله. وهو 
الأمين على الدماء» والفروج؛ٍ والأموال, والأنساب» 5 ومتئ 
0 هذا القَلم 3 َم العام أعظم قَسَادِ وباستقامته يَسْتَقِيم أمذ 
العالّم» ومَبْنَاةُ على العلم وعدم الكتمان. 
فصل 
القلم وت كَل التعبير» » وهو كاتبٌ وَحي المَنَام وتفسير 
وتعبيرة» وما أَرِيد به ,“وهو قلة اشر يف جليل» در 
كاشف له . وهو من الأقلام التي تصلح للدنيا والدّين» وهو يعتمد طهارة 
5 ونزاهته. وأمانتف وتحرّيه للصدق» وللطرائق الحميدة» 
والمناهج السديدة» مع علم راسخ» وصفاءٍ باطِنٍ» و- عي يا و 
الإلهي. ومعرفةٍ بأحوالٍ الحَلْقَ» وهيئاتهم . [ن/١7]‏ وسيّرهم . 


وهو من أَلْضَفٍ الأقلام» وأَعَمّها جَوَلانَا وأوسعها تصة 
شوغ" .زياد 'الفصودات: عُلْوِيّها وسُمْليّهاء ام 
والحال والمستقبل . 


(؟) في جميع النسخ: وأسدّهاء والصواب ما أثبته. 


لل 


فتصوُفٌ هذا «القَلَم؛ في المنام هو مَحَلُ ولايته» وكرسيٌ مملكته 
وبالطانه, 
فصل 
القلم العاشر : َم تواريخ العام ووقائعه. وهو «القَلَمٌ الذي 
تُضْبَط به الحوادث وتُنقَلُ سنأ إلى أَمَقٍ سس قَرْنِ إلى قَرْنِء 00 
ما مَضَئْ من العالّم وحوادئه في الخيال» ويَنْفُشْهُ في النْفْسِء حتّى 
السامعٌ يرئ ذلك ويَشْهَدُهء فهو قَلَمُ المَعَاد الؤوحاني . 


وهذا «القَ 4 العجائب؟؛ فَإنّه يعيد لك العالّم فى صورة 
: . 0 0 وو ّ 1 
الخيال» فتراه بقلبك » وتشاهده ببصيرتك . 
القلم الحادي عشر: قَلَمُ اللّعَة وتفاصيلها من شرح معاني ألفاظها 
المُفْرَدَة وتَحُوهاء وتصريفهاء وأسران تراكيبهاء وما يتبع ذلك من 
أحوالها ووجوههاء وأنواع دلالاتها على المعاني» وكيفية الدلالة. 


وهو قَلمُ التعبير عن المعاني باختيار”"2 أحسن الألفاظ. وأعذيهاء 


وأسهلهاء وأوضحها. 
وهذا «القَّلّم» واسمٌ التصرُفٍ جدًا بحسب سَعَةٍ الألفاظ وكثرة 
مجاريها وتنوعها . 


)0غ( في جميع النسخ: بإخبار» وهو تحريف. 


ل 


فصل 

القلم الغاني عشر: القلم الجاع وهو [ح/791] َلَمُ الذذ علي 
المُبُطلين» ورفع سن المُحِقّين» وكشف أباطيل المُبْطلين على اختلاف 
6 واغتاسياء وبيان تناقضهم » وتهافتهم» وخروجهم عن الحقٌء 

وهذا «القَّلَمُ) في الأقلام نظير الملوك في الأنام”'"؛ وأصحابه أهل 
الحْجَّةَ النّاصرون لما جاءت به الوُسُّلء المحاربون لأعدائهم» وهم 
الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» المجادلون لمن خرج عن 
سبيله بأنواع الجدال. وأصحاب هذا «القلم» حرب لكل مُبْطل» عَدَوٌ 
لكلّ مخالف للرٌسُّل. فَهُمْ في شأن» وغيرُهم من أصحاب الأقلام في 
شأن. 

فهذه الأقلام التي بها انتظامٌ مصالح العالم . 

ويكفي في جلالة «القَلَّم) أله لم تم كُثْبُ اللو | إلا به وأنَّ الله - 

سبحانه ‏ أقِسّمّ به في كتابه» وتَعركفٌ ت إلى غيره بأنْ علّمَ بالقَلّم؛ وَإنّمَا 
وصل إلينا ما بحت به نبينا يكل , بواسطة «القَلَّمِ» . ولقد أبدع أبو تكام”'' إذ 
يقول في وصفه : 
َكَ القَنَمُ المَاضي”" الذي بسَّبَاتِه تُصَابُ من الأمْر الكلَئ وَالمَفَاصِلٌ 


. تصحفت في (ن) و(ك) إلى : الأيام‎ )١( 
ا رج الخطيب ارك‎ 0 20)» 
. والكلئ : جمع كُلية. لقان : جمع مَفُصل‎ ١ ا‎ 
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طَلّء ولكنّ وَفْمَها بِآثَارِه في العَرْب والشَّرْق'' وَابلُ 


2 


2 2 0 1 9 ا ل 
لُعَابُ الأقاعي القَاتلاتِ لُعَابْهُ وَأَرْيُ”" الجَتّى اشْتَارَنَهأيْدِ عَوَاسل 


”اه 


لَدُ الكَلَوَاتُ اللآءِ لولا تَجيها ‏ لَمَااحيَمَلَت<" للمُلكِ تلك المَحَافِلُ 


5 
ع 


5 . 02-7 ا 2 2 0 و2 0 و 
فصيح إذا استَنْطَفْتَهُ وهْوَ راكبٌ وأعَجَم إِنْ خاطبتة وهو راجل 


ا عليه شعَانة الفكر وَهيَ حوافل 


إذا اسْتَغْرَرَ الذَّهْنَ الذّكىّ واقبّلت 


عَنْدُ أطْرَافُ القَنَا؛», وتَقَوَضْتْ لنَجْوَاهُتَفُويضَ الخيّام الجَحَافْلُ[ك/08] 


2 
أَقْبَلَتْ 


أعَالِيهِ في القرْطاس وفي أَسَافِلُ 


اليد يل > الى ل ماه عا 2 ع ير # 
قد رفدته الخنصران 1 ثلاث تواحيه الثلاث الأتامل 


000 
00 


قرف 
احق 


(6) 


كذا في - جميع السخ. وفي الديوان: الشرق والغرب. 
أ تمع الس ؛ وأرش» والتصحيح من الديوان. 
قال الخطيب التبريزي: «الجَئّ: اسيٌ عام يقع على كل ما اجثني» فجائرٌ أن 
يُسجّىْ «الآزيُ» جَنىَ؛ لأنه يُجْئَْ من مواضع النّْلء ولعموم الجَنّى في اللفظ 
حسمت إفيافة الأزي إليه؛ ار يضاف إلى كله. ولما كان «الأريُ» 
يُستعمل في المطر وما لَصِقَ بالقذر: تر ذلك إضاقته في هذا الموضع . 
واشتاركه : في موضع نصب على الحال. والعواسلٌ: التي تأخذ العَسّل) 
(م/17). 
في جميع النسخ: اختلفت! والتصحيح من الديوان. 
كذا في ح جميع النسخ. وهو 5 الديوان» وجوده ابن المستوفى. 
ال رد الديوان: أطرافٌ لها 
انظر تعليق: محمد عبده عرَّامِ على شرت الخطيب التبريزي لديوان أبي 
تمّام» (175/9). 
في (ن) و(ك) و(ط) بالمهملة: وسدّدّت. 
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رأيت جليلاً سَأْنْهُ وهْوَمُرْمَفك27 صَنَىَّ» وسَمِينًا خَطْبّهُ وهْوَهازل"") 
وَالمُفْسَمّ عليه بالقلم والكتابة في هذه السورة تنزيه نبيّه ورسوله 
كله عمًا يقول فيه أعداؤهء وهو قوله تعالل: ما أنت بِِعْمَةٍ رَيْكَ 
- 4 ., ح 
بِمَجَنون 42 [القلم/ 7]. 


وأنت إذا طَابَقْتَ بين هذا القَسَم والمُفْسَّم به وجدتّه دالا عليه أظَهرَ 
دلالة وأَبيتَهاء فإنَّ ما سطّر الكات يَث”" بالقَلَم من أنواع العلوم التي يتلقّاها 
البشر بعضهم عن بعض لا تَضُدّر من مجنونٍ» ولا تصدر إلا ممّن”*' له 
عقّْلٌ وافِرٌء فكيف يدر ما جاء به الرسولٌ من هذا الكتاب الذي هو في 
أعلئ درجات العلوم! بل العلوم التي تضمّئها ليس في قُوَئ البَشّر الإتيان 
بهاء ولآسيّما من أُمّتْ لا يقرأ كتابّاء ولا يَخُْطهُ بيمينه» مع كونه في أعلئى 
أنواع الفصاحة. سليمًا من الاختلاف» بريًا من التناقض» يستحيل من 
العقلاء كلّهم لو اجتمعوا في صعيدٍ واحدٍ أن يأتوا بمثله» ولو كانوا على 
عفّْلٍ رجلٍ واحدٍ منهم» فكيف يَتَآنّ0* ذلك من مجنونٍ لا عفْلَ له يُمَيرٌ 
بهامااعسة كد من الحيوان آن تعره وهل هذا إلا من اقب البهنان”'؛ 
وأظهر الإفك . 


)١(‏ في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): مُرْهَقٌ 


,)20 كذا في جميع النسخ» ولي الديزان: ناحل. 
2 فى (ر): الكتاب. 


(4:) في (ن): مَنْء وفي (ح) و(م): من عقل . 
(0) في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): يأتي.. 


(7) في جميع النسخ: الهيآت» وهو تحريف. 
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فتأمّل شهادة هذا المْقْسَم به للمُقْسَم به عليه» ودلالته عليه تم 
دلالة. 


ولو أنَّ رجلا أنشأ رسالة ولخد ديعةء منتظمة الأول والآخرء 
متساوية الأجراف: تصَدّق ابعضها بعضا: أو"قال قصِيدة كذلكة أو 
صنّفَ [ن/ ؟1] كتابًا كذلك ؛ لَشَهِدَ له العقلاءٌ بالعقل» ولَمًا استجاز أحدٌ 
رَمْيَهُ بالجنون» مع إمكان 007 ا مُعَارَضْتِهاء ومُشَاكَلتِهاء 
والإتياٍ بمثلها أو أحسن منهاء فكيف #: م بالجنون من أتئ بما عَجَرّت 
العقلاء كلهم - قاطبة عن معارضته وممائلته؛ وعرّفَهمٍ من الحقٌّ ما لا 
تهتدي إليه عقولّهم» بحيث أَذْعََتْ له عقولُ العقلاء؛ وضعك له لكات 
الأَلَاءِ» وتَلاسَتْ في جَنْبٍ ما جاء به» بحيث لم يَسَعْها إلا التسليم له 
والانقيادٌ والإذعانٌ طاتعةً مختارة» وهى ترئ عقولّها أشدَّ [ح/60] فقرًا 
وخائحة إلى ا حا ننه ولا" مان ليا لذيها جا كا فيو الذي كتل 
عقولها كما يُكمَلٌ الطفلٌ برضاع التَّدي . 


ووء ةيمو 


ولهذا أتباعه أَعْمَلٌ الخلر على الإطلاقة:. وهذه مِوْلَمَاتُهم وكتيُهم 
في جميع الفنوق إذا وارثت؟'؟ بينهاؤرين "مو لفاك مخالفيه: ظهن لك 
التفاوت بينها. ويكفي في عقولهم أنّهم عَمَرُوا الدنيا بالعلم والعدل, 
والقلوب بالإيمان والتقوئ. فكيف يكون مَتْبُوعْهُم مجنونًا وهذا حال 
كتابه» وهذيه» وسيرته» وحال أتباعه؟ ! 


وهذا إِنّما حصل له ولأتباعه بنعمة الله عليه وعليهم» نَمَو عنه 


)١(‏ ساقط من (ز). 
0) في (ز): قارثت. 


51 


اعتّرضَ بين المحكُوم به والمحكوم عليه» كما تقول: فآ نت بالله 


5-5 


وقد الف في تقدير انه 


فقالت فرقة ن «الباء»؟ في 8 بيعْمَةَ رَيِكَ» بَاء القَسَّمء فهو قَسَمْ آحَرُ 


بكاذب . 
- ل 


220 


وهذا التقدير ضعيفٌ جدًا؛ أنه قد تقدَمَ القَسَمْ الأول ٠‏ فكيف يقع 
الثاني في جوابه؟! ولا يحسّنْ أن تقول : والله ما أنت بالله بقائم 2 


وليس هذا من ذ فصيح الكلام» ولا عهدَ به في كلامهم . 


وقالت فر قةٌ: العامل في لا بِِعْمَةِرَيِكَ4 أداة معن النفي» أو معنو : 


الّا”" عنلكٌ الجنوث بنعمة رولك 


ورد أبو عدريي اللعاي 9 وغيره هذا القول ان الحروفٌ لا 


كير معائيها نوها كما الاي 


000 
(0 


قرف 
افق 


للق 


في (ز): تقرير. 
انظر لهذه الأقوال: «معالم التنزيل»؛ .»)١87/8(‏ و«الجامع» 755/1١4‏ 
و«الدر المصون» ,4)599/١١(‏ و«فتح القدير» (0/ 505). و«التحرير والتنويرا 
(575/59). 
في جميع النسخ: أنفي» والصواب ما أثبته. 
هو عثمان بن عمر بن أبي بكر الدَّويني» أبوعمرو بن الحاجبء العلامة الفقيه 
الأصولي النحوي» شيخ المالكية في زمنه» برع في القراءات واللغة» ومصنفاته 
سارت بها الركبان» توفى بالإسكندرية سنة (555ه) رحمه الله. 

انظر: «وفيات الأعيان» (/58؟).» و«السير» (554/77). 
قال ابن الحاجب في « «أماليه» :)1541/١(‏ 
«(الباء) في ابنعمة ربك» متعلّقةٌ بالنفي»: لا بقوله «بمجنون»؛ إذ لو علق به 
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وقال الزمخشريٌ : «يتعلّق ب«مجنون"'' مَنْفِيّاء كما يتعلّق [ز/"؛] 


وارار رلك الم تاه 
تُعْمِلُ الفعلّ عبت الع عه ل م 


ما أنت بمجنون مُنْعَمًا عليك بذلك . ولم تَمْنعِ «الباء» أنْ يَعْمَلَ (مجنون) 


فيما قبله؛ لأنّها زائدة لتأكيد الكَفْي)!*/ . 


واعثرض عليه””' بأنَّ النّفْيَ'") إذا لط على محكوم به؛ 0 


معمول.» فإنّه يجوز فيه ا 


(000) 


0( 
2 
2( 
)0( 
قف 


لكان المراد نفيَ جنونٍ من نعمة الله» وذلك غير مستقيم من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يُوصف جنونٌ من نعمة الله. 

والآخر: أنه لم يُرَدْ نمي جنونٍ مخصوص» فإفنا أرية نقية عطر ما 

فتحفّقٌ أن المعنئ : أنه انتفئى عنك الجنونٌ مطلقًا بنعمة الله» وعلى هذا 
يُسْكَم في التعلّق. فإن صم تعلّقه بالفعل» ؤزلاً لق بالحرف»: 

قال ابن هشام بعد أن نقل ملخصه: «وهو كلامٌ بديم» إلا أنَّ جمهور 
النحويين لا يوافقون على صحة التعلق بالحرف» فينبغي على قولهم أن يُقدّر أنَّ 
التعلق بفعل دل عليه النافى» أي : انتفئ ذلك بنعمة ريّك». 

«مغني اللبيب» (598/0). 
في جميع النسخ من أول الآية: «بنعمة ربك بمجنون». والتصحيح من 
«الكشاف». وبه يتضح الكلام. 
في (ز): يستوي » وفي «(ن) و(ك) و(ح) و(م): يستويا. 
المثال الثانى ساقط من (ز). 
«الكشاف» (040-589/5). 
المعترض هو أبو حيّان في «البحر المحيط» .)7١7/8(‏ 
ساقط من (ن) و(ك) و(ط)ء وألحق بهامش (ز). وفي (م) وهامش (ح): 
العامل.. 


16 


أحدهما: نَفْيُ ذلك المعمول فقط». نحو قولك: ما زيدٌ بذاهمب 
مُسْرِعَاء فإنَّه ينتفي الإسراع دون القيام؛ ولا يمتنع أن يثبت له ذهاب في 

والثاني: تَفَُ المحكوم بهء فينتفي معموله بانتفائه» فينتفي 
«الذهاب» في هذا الحال» فينتفي الإسراع بانتفائه . 

فإذا جعل ا إِِعْمَةٍ دَيِكَ 4 معمولاً ل«مجنون" لَرْمَ أَحَدُ الأمرين» 
وكلاهما منْتف جزمًا. 

وهذا الاعتراض - هنا فاسدٌ؛ لأنَّ المعنئ إذا جعل"'' «ما أنت 
بمجنونٍ مُنْعَمَا عليك» لَزمَ من صذق هذا الخبر تَفْيْهُما'" قطعّاء ولا 
يصِح نفي المعمول وثبوت العامل في هذا الكلام» ولا يَمْهَمُه منه من له 
كرك )ل 0 ركم وخ : 00 
اله الفهم. وإِنّما يَمَهُمَ الادمئٌ من هذا الكلام أن الجنون انتفئ عنك بنعمة 
الله عليك» وانتفا عمّا ما فهمه هذا المعترضٌ بنعمة الله علينا . 

0 0 

نّم أخبر - سبحانه ‏ عن كمال حالتي نبيّه يَِهِ في دنياه وأخراه فقال 
تعالىل : وَإِنَّ لك لأجَرا عيَرٌ مَمْنونِ 47 [القلم/ ]0 أي : غير مقطوع» بل 
هو دائم مستمرٌ. 1 

ونَكّرَ الأَجْرَ تنكير تعظيم» كما قال تعالئ: طاإنَ في دَلِكَ لِرَة 4 
[النور/ 45]» و إن في دَلِلك ليد » [البقرة/ 144]» و #8 إِنَّ في دَلِلَ 
نكر * [الزمر/ 31]ء و إن لِنْمسّقِينَ مقَارًا © * [النبا/, ١"]ء‏ و #8 وَإنَ لم 


5 


عِندنًا زْلىَ وِحْسَنّ مَكَابٍ 9 * [صَ/ 15]: وهو كثير» وإِنَّما كان التدكير 


000 في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م): حصل. 
0 عي (ن) وذك) + تيقاء وفي )ا تفميقا: 


لين 


ب لذيه237 صَوّرَ للسامع بمنزلة أمرٍ عظيم لا يدركه الوصفء ولا 
0 
2 جل سل بير 


ليان © وَإِنك لعل خلقٍ عَظِيمٍ 4 [القلم/ ]ل وهذه من 
أعظم آيات موه ورسالتة. لمن مَنْحَهُ الله " فهمها". ولقد سئلت آم 
المؤمنين عن حُلْقه ية» فأعابيت ما وك فقالت: «كان شُلقُه 
القرآنُ»” © فَهَمَ سائلها أن يقوم ولا يسألها شيئًا بعد ذلك . 


وقال ابن عباس وغيره : «أي : على دين عظيم)”* . 

وسمّئ «الدّين» خُلْقًا؛ لأنّ الحُلق هيئةٌ مركّبَةٌ من علوم صادقة» 
وإراداتٍ زاكية» وأعمالٍ ‏ ظاهرة وباطنةٍ ‏ موافقةٍ للعدل والحكمة 
والمصلحة» وأقوال مطابقة''' للحقٌّ» تصدر تلك الأقوال والأعمال عن 
تلك العلوم والإرادات» فتكتسب النفسٌ بها أخلاقًا هي أزكئ الأخلاقٍ 
وأشرفها [ح/١4]‏ وأفضلها. 

فهذه كانت أخلاق رسول الله يَكلِكٍ المقتبسة من مشكاة القرآن» 
فكان كلامه مطابقًا للقرآن؛ تفضيلاً له وتبييئا» 0 علوم القرآن» 
وإرانات"" وأعينالة نا ناوي جبَهُ ونَدَبَ إليه القرآنُ» وإعراضه وتَرْكُه لما من 


)١(‏ في جميع النسخ: لا! ولعل الصواب ما أثبته. 

(0) تصحفت في (ك) إلى: التغيير. 

فرق في (ح) و(م): فهما. 

(5) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (147) ضمن حديث طويل. 

(5) أخرجه: ابن جرير الطبري في «تفسيره» 2)١979/١7(‏ ونسبه الواحديٌ إلى 
الأكثرين «الوسيط» (775/5). 

(5) في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): متطابقة. 

0) في (ك): وإرادته. 


لذن 


0 ع ٠ 2 ٠‏ ارم وو 5 7 
منه القران» ورغبتة فيما رغبَ فيه» وزهده فيما زهد فيه» وكراهته لما 
كرهه. [ن/ ""] ومحبته لما أحيّه وسَعيّه فى تنفيذ أوامره, وتبليغه» 


فترجَمَت 1 المؤمنين لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول علد 
وحسن تعبيرها 7 وفَهِمَ السائل 
عنها هذا المعنئ» ؛ فاكتفئ به واشتفل | 


وإذا كانت أخلاقٌ العباد, وعلومهم. وإراداتهم'' 2 "+ وأعجالهع 
مستفادة من «القَلَم) وما بسطرون: وكان في حَلَقٍ «القَلم» والكتابة إنعامًا 
عليهم, وإحسانًا إليهم. إذ ملو اانه الي ذلك» فكيف ينكرون إنعامه 
وإحسانه على عبده ورسوله الذي أعطاه أعلئ الأخلاق» وأفضل العلوم, 
والأعمالٍ» والإرادات» التي لا تهتدي العقول إلى تفاصيلها من غير قلم 
ولا كتابة؟! فهل هذا إلا من أعظم آيات نبوته» وشواهدٍ صِدْقٍ رسالته؟ | 
وسيعلم أعداؤه المكدّبون له أيهم المفتون» هو أَمْ هى؟ ؟ وقد علموا -هُمْ 
والعقّلاء - ذلك في الدنياء [ز/ 17 ويزداد علمهم به في - 
وينكشفٌ ويظهَرُ كلّ الظهور في الآخرة» بحيث تتساوئ أقدام الخلائق 
في العلم به. 

شعني عدر فد يف4 
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فقال أبو عثمان الماز: كاذه قتا قت وا« المفتون) عندة 
بو زني”") “هلق كادم 


)١ (‏ في (ك): وإرادتهم. 
(؟) هو أبو عثمان» بكر بن محمد بن عدي المازني» البصري» إمام العربية في 
زمانه» كان كثير الرواية والمناظرة» صنف: «التصريف»» و(ما تلحن فيه 


الكل 


مصدر. أي : بأيُكم الفثئة. والاستفهامٌ عن أمر دائر بين اثنين قد علم 
انتفاؤه عن أحدهما قطعًاء فتعين حصوله لاح 7 . 


والجمهور على خلاف هذا التقدير» وهو عندهم متّصِلٌ بما قبله» 
نّم لهم فيه أربعة أوجه : 


أحدها: أنَّ «الباء» زائدة» والمعنيل: أَيُكُم المَمْتون. وزيدث فى 
المبتدأ كما زيدت في قولك: بِحَسْبِكَ”" أن تفعل . قاله أبو عبيدة”" . 


الثانى : أنَّ «المَفْتُون» بمعنل : الفعةكى أ م ويبُصرُون 


- العامة»» وغير ذلك» توفى سنة (/751ه) رحمه الله . 
انظر: «نزهة الألباء» »)١85(‏ و#السير» (7170/17)., 
)١(‏ انظر كلام المازني في: «المحرر الوجيز»؛ .)59/١50(‏ و«البحر المحيط» 
0/0 "). 
(؟) بعدها في (ط) زيادة: درهم. 
(0) انظر: «مجاز القرآن» (554/5). 
واختاره: الأخفش في «معانيه» (؟0005/5)» وابن قتيبة في «تأويل مشكل 
القرآن» »)١54(‏ وقدّمه القرطبي في «الجامع» (محرو؟. - 
وردّه الزْجّاجء وقال: «و «الباء» لا يجوز أن تكون لغواء وليس هذا جائرًا 
في العربية في قول أحدٍ من أهلها». «معاني القرآن» (5/ .)5١0‏ 
وقال السمين الحلبى: «وإلى هذا 55 قتادة» وأبو عبيدة؛ إلا أنه ضعيفٌ 
من حيث إن «الباء» لا يراد فى المبتدأ إلا فى «١حَسْبُك»‏ فقط». «الدر المصون» 
(4501/0). 1 ْ ظ 
(8) فهو مصدر على وزن «المفعول»., كما قالوا: معقول أي: عقل. وميسور أي: 
يُسْر وهذا قول: ابن عباس» والحسنء والضحًّاك. «الجامع» (579/18). 
وقدّمه: الزجّاج في «معانيه» .)5١0/0(‏ وابن الأنباري في «البيان» 
(؟/40”9). واختاره ابن جرير الطبري في «تفسيره» .)181١/١(‏ 


احلدن 


بأيَكُم الفتنة» و«الباء» على هذا ليست بزائدة. قاله الأخفش”" . 


الثالث: أنَّ «المَفْيُونَ؛ مفعولٌ على بابه» ولكن هنا مضافٌ 
معدو فك ايك فيُون المَمْيُونَء وليست «الباء» زائدة. قاله 
الأخفسن”” أيضاء 

الرابع : أنَّ «الباء» بمعنئ «في»» والتقدير: في أَيّ فريتٍ منكم النّوع 
المفتون» و«الباء» على هذا ظرفية ار 66]. 


وهذه اك لي تلك تتلا لؤد خباتعة: :الى شت ود سند 
و #سَئْبصِرٌ » مضكة(*) معنى : تَشْعْدُ وتَعْلَمُ» فعْدٌّيَّ لاسي كينا 
و وح وتَعْلَمُ به. قال تعالئ: « أي د أله يك 9 4 
[العلق/ 14]» وإذا دعاك اللفظ إلى" المعنئ من مكانٍ قريب فلا تجبْ 
من دعاك إليه من مكانٍ بعيدٍ . 


ذا بيه ليه الو حقاة كن تون انعط ور 8017 , 
والذي في «معاني الأخفش» (05/0ه) أن «الباء» زائدة» وهو الذي نسبه 
إليه القرطيي فن «الجامع» (55/1). 
(؟) انظر: «البحر المحيط» (8/ 20707 و«فتح القدير» (9507/05). 
(9) وهو مذهب الفرّاء في «معاني القرآن» ("/ ”7/ا١1).‏ 
قال ابن 100 قولٌ حسنٌ» قليل التكاف» . «المحرر الوجيز)ا 
.)3١/1١٠(‏ 
(:) من (ح)» وفي باقي النسخ: مضمر. 
(0) (إلى» ملحق بهامش (ك). 
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فصل - 

ومن ذلك قوله تعالئ: #8 قل 0-0-6 التجوم 2 وَإِنَهِ 
لخر ا 0 22 9) لايمسَه: إلا 
المطهروت (3) تَنزِيلُ من رت الْعلِنَ )4 [الواقعة/ .]4١ 37٠‏ 

ذكر ‏ سبحانه ‏ هذا القَسَمْ عقيب ذكر القيامة الكبرئ» وأقسام 
الل 0 3 3 الأدلّة الفاطعة 7 قدرته على المعاد النّشأَة 
الباقء ل ا 
ال لبد 

سم بمواة قع النُجُوم على ثبوت القرآن» وأنّه تنزيله 

0 

فقيل: هي آيات القرآن» ومواقعها: نزولها شيئًا بعد شيء. هذا 
قول ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ في رواية عطاء» وقول: سعيد بن 
جبير » والكلبي» ومقاتل”"2, وقتادة. 

وقيل: التجُوه!" هي الكواكب»ء ومواقعُها: مساقطها عند 


غروبها. هذا قول أبي 3 وغيره. 


.)31١19/9(»هريسفت«‎ )١( 
وقال به: عكرمة.ء ومجاهدء والسُّدَّيء وأبو حَزْرَة. «تفسير ابن كثير)‎ 
.)655/0( 
«الشجَوم» ملحق بهامش (ن).‎ )١( 
انظر: «مجاز القرآن» (؟/؟707).‎ )0( 
- 2))7717/١5( وذكر ابن عطية أنه مذهب جمهور المفسرين «المحرر الوجيز»‎ 


51١ 


وقيل: مواقعها الْتِثَارها والْكدَارها يوم القيامة»ء وهذا قول 
0 القول و فإنّهِ (مَماعل) من 


ومن حَبََةِ قول من قال: 56 هي مَسَاقطّها عند الغروب؛ أنَّ 
الي تغالئ .+ يقْسِمٌ بالنْجُوم وطلوعها وجريانها وغروبهاء إذ فيها وفي 
3 الثلاث أب واغليرة ودلالة كما تقدم في قوله تعالئ: 001 كل أَقيمُ 

خض 2) لَلْوَارٍ الكش 09 » [التكوير/ »]1١5-16‏ ناك تعالئ : « وَاَلتَج دا 
هو (©) * [النجم/ .]١‏ وقال تعالئ: لآ أَقِمُ رب ألْسَرِقٍ وَالْمَرِبِ » 
[المعارج/ ٠غ]‏ 


ويرجح هذا القول ب أيضاات ناجرم عيين وفعت وي الغرات 
فالمراد منها: الكواكبء» كقوله تعالل: #وَإدَيرٌ الجر © » 
[الطور/ 59]» وقوله تعالى : والشّمس و لْمَمَرَ الحو » [الأعراف/ 64]. 
وعلى هذا فتكون المناسبة بين ذكر النّجُوم في القَّسَّمء وبين 
عليه وهو القرآن ‏ من وجوه: 
أحدها: أنَّ النُجُوم جعلها الله يُهِتَدَى بها في ظلمات البَّرٌ والبحر» 


وآياثُ القرآن يُهِتَدَئْ بها فى. ظلمات”١2‏ الجهل. الغ . فتلك هداية في 
الظلمات الجسّيّة» وآياثُ القرآن هدايةٌ في الظلمات المعنويّة» فَجَمَعٌ بين 


المَقَْ 


'وكذا قال ابن الجوزي في «زاد المسير» (0/ 595). 
واختاره ابن جرير فى «تفسيره» .)508/1١١(‏ 
)١(‏ «ظلمات» ملحق بهامش (ك). 


بحس 


الهدايتين 


مَعَ ما في التَجُوم من الزينة الظاهرة للعالم» وفي إنزال القرآن من 
الزينة الباطنة . 


ومع ما في النَجُوم من الرجوم للشياطين» وفي آيات القرآن من 
رجوم شياطين الإنس والجنٌ . [ن/54] 


وَالنَجُومْ آياته المشهودة العِيَانيّة» والقرآنٌ آيائه المَتلُوةٌ السمعيّةٌ. 
مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته [ز/ خى/] 
القرآنية ومواقعها عند النزول. 


ومن َو بموقع الُجُوم»""' على الإفراد. فلدلالة الواحد 
المضاف إلى الجمْع على التعدّدى واو : اسم جنس »2 والمصادر 
إذا 0 وإذا كان النُوع واحدًا َفْردَتْ » قال الله تعالى : # أن 
لكر لد تِ لصوت لير 43 القمان/ 0114 فجَمَعٌ الأصوات لتعدد 
النّوع, وأ «صوت الحمير») لوحدته. فإفراد «موقع التُجوم» لوحدة 
المضاف إليه» وتعدّد المواقع لتعدّدى إذ لكل نجم موقع . 


فصل 
وَالمَقْسَم عليه قوله تعالئ: © إِتم ران لقان كم © . ٠‏ ووقع 


الاعتراض بين القَّسّم وجوابه بقوله: و تعس لتَكَمْنَ عي )4. 
ووقع الاعتراض بين الصفة والموصوف في جملة هذا الاعتراض بقوله 


)0 قرأ بها: حمزة» والكسائي. وخافة: 
انظر: «التيسير» .»)75١1/(‏ و«النشرا (؟/ 0787 . 


رفص 


تعالن : الَو تَعلَمُونَ عَظِيمٌ 9 *: فجاء هذا الاعتراض في ضمن هذا 
الاعتراض» ألطفَ شيءٍ وأحسَّنَّهُ موقعًا. 


وأحسن ما يقع هذا الاعتراض إذا تضمَنَ تأكيدًا أو تنبيهًا أو 
احترازاء كقوله تعالول: # َال ءَامَنْوأ عسي رأوأ أ الصَيلحَ'تٍ لا نُكلْف نفْسًا 
إلا وُسَمَهَآ أَوْكيلك أصحَبُ د هم نا حَيدونَ 9 » [الأعراف/ 47])» 
فاعترض بين المبتدأ والخبر بقوله: « لَا تُكلِفُ ننس تنما إلا وْسَعَهَآ * لما 
تضمَّئَهُ ذلك من الاحتراز الرافع”'' لِتَوَهُم مَمَوم هم : أن الوعد إنّما يستحقه 
من أتئْ بجميع الصالحات» فرفع ذلك [ك/ 0 : « لَاتَكلِتُ تنما إل 
ع4 . 
ظ وهذا أحسن مِنْ قول مَنْ قال: (إنّه َخبَرَ عن الذين آمنواء ثُمّ أخبر 
عنهم بخبر آخرء نيما حر انو عن قر واسر؟. فإنَّ عدم التكليف فوق 
الوسْع لا يَخْتَصضُ [ب]” #الذيق امتواء ابل هر حك شايل للجميغ الدلق 
مع ما في هذا التقدير من إخلاء جملة الخبر عن الرابط. وتقدير صفة 
محذوفة ‏ أي: َمْسا منهم » وتعطيل هذه الفائدة الجليلة . 


سو سل ام 


ومن أَلْطَفٍِ الاعتراض وأحمنه قوله تعالئ : « وَجعَلُونَ يِه الست 

يعم ولي نا 2 مسْبَبوَ * [النحل/ ]ع فاعترض وله # 4 
ل 

وفوائد الاعتراض تختلف بحسب قَصّدٍ المتكلّم؛ وسياق الكلام» 

من قصد الاعتناء» والتقرير» والتوكيد» وتعظيم الحقت به واله خخ 


000 في جميع النسخ : الواقع. وهو تحريف. 
0( زيادة يقتضيها الكلام. 


رونا 


عنه؛ ورفع تَوَهُمٍ خلاف المراد» والجواب عن سؤال مقدَّرِء وغير ذلك . 
فمن الاعتراض الذي يُقْصَدُ به التقرير والتوكيد قول الشاعر"") 

لو أنَّ البَاخِلِينَ ‏ وأنتٍ مِنْهُمْ- رلُوكِ تَعلّمُوا" مِنْكِ اليطالا 
وممّا يقصد به الجواب عن سُوَالٍ مقدَّرٍ قول الآخر'") 

فلا مجه يبدُو - وفي اليأس رَاحَةٌ - اويا وار ل 0 
فقوله: «وفي اليأس راحةً» جواب لتقدير سؤال سائلٍ : وما يُغني 


عنكٌ هجره؟ [ح/*8] فقال: وفي اليأس راحةء أي : التطروت أحد 
امرين::إكا ياس مريت :أو وعال صاف» 


ومن اعتراض” لكر از قول الجعدي”" : 


مس اه 


زعمت 0 جع بن وقد كذَيُو| د “كيه الشرة فاني 


31 
ا 


3-3 2-3-1-2 1 
ومنه قول نُصَيْسِ” 0 


.)150/1( هو كثير عرَّة «ديوانه»‎ )١( 
في (ز) و(ك): وأول تعلم» وفي (ن): وارك تعلم!‎ ) 
من قوله: «ومما يقصد به.. .» إلى هنا؛ ساقط من (ز) و(ن). إلا أنه ألحق‎ )( 
بهامش (ن)؛ لكنه لم يظهر في التصوير!‎ 
في جميع النسخ: تبدو .. . تصفو لها فتكارمه.‎ )54( 
. . والبيت لرَوْح بن ميّادة «شعر ابن ميّادة؛ (2)5765 ولفظه :فلا صَرْمُه يبدو.‎ 
ساقط من (م). وفي باقي النسخ : الاعتراض» وما أثبته من (ح).‎ )0( 
وفيه: بنوكعب. . . ألآ كذبوا.‎ .)١57( «شعر النابغة الجعدي»‎ )1( 
ومن قوله: «وفي اليأس راحة؛ أي. . .2 إلى هنا؛ ملحقٌّ بهامش (ك).‎ 
انظر: «الأغاني» (١/711و0757» وفيه أخباره.‎ )0 


ا 


6 0 


فكذثُ - ولم أَخْلّق من الطَبْرٍ -! سَنَابَارِقٍ نخوَ الحِجَاز أَطِيرُ 

فقوله : "ولم أَخْلَق ب مير 
الإنكار لو قال: فكيث أطن فال له : وهل خُلِقْتَ من الطير؟ فاحترز 
بهذا الاعتراض . 

وعندي أنَّ هذا الاعتراضّ يُفِيدٌ غير هذاء وهو قرّة شُوقِهِ ونُرُوعِهِ 
إلى أرض الحيهاف نار أنه كام بطر عق أله نقد شيءٍ من الطيران» 
فإنّهِ لم يُخْلَقَ من الطيرء وَل عَحَتَّ طيران فو خلق من الطيرة وإنّما 
العَجَبُ طيرانُ من لم يُخْلّقَ من الطيرء لشدّة يُرُوعه وشوقه إلى جهة 
محبوبه ؛ فْتَأمّله . 

ومن مواقع الاعتراض: الاعتراضٌ بالدعاء» كقول الشاع.”) 
قد كنثُ أَبْي وأنتٍ راضِيَةٌ 'حِدَارَ هذا الصّدُودِ والغضب 


ذه 


إن الم - ولا 5 نما لي في العلا يفن أرنين 


إِنَّ سُلَيِمَن- والثه يَكُلّوها- صَنَتْ بشيءٍ ما كانَ يَرْرؤها 
لين 


: هو العباس بن الأحنف «ديوانه» (2)49 ولفظ البيت الثاني فيه‎ )١( 
إن دَامَ ذا الهَجدُ يا ظلوم ولا دام فما لي او‎ 
.)00( (؟) هو إبراهيم بن هَرْمّة القرشي «ديوانه»‎ 
))184( هو عوف بن مُحَلّم الخُرّاعي. انظر: «طبقات الشعراء» لابن المعتز‎ )»( 
.)0117/5( ولمعجم الأدباء»‎ 


كرض 


هن التعائة بو لهتها- قد أخوّجّث سَمْعِي إلى تَرْجِمَانَ 
ومنه الاعتراضٌ بِالقَسَمء كقوله30' : 
ذَاكَ الذي وأبيكٌ ‏ يَعْرفُ مالكًا والحقٌّ يَدْفَمُ نَوَمَاتِ البَاطل 


ومن الاعتراض : الاستعطافٌ؛ كقوله2' : 

5 7 0 ّىّ 2 و 57 0 . > وه 0 

فَمَنْ لي بالعينٍ التي كنت مرّة إليّ بها نمسي فداؤّك ‏ تنظرٌ [ز/ 09] 
فاعترضَ بقوله: «نفسي فَدَاؤٌك» استعطافا . 


فتأمّل حَسْن الاعتراض وجزالته في كرك ارين تبارك وتعالى : 


وه م اسه 01 ل 


ء مَإِذابدَنَآءَايَهُ حكات يوأ ه أَمَلم يما يرف قَالُوا مما أت 
مُفْكرِ 4 [النحل/ ١١‏ ٠»ء‏ فقوله: م أنَدُ أَمَلَمٌ يما ّفك 4 اعتراضٌ بين 


الشرط وجوابه أفاد أمورا : 

١‏ - منها الجواب عن سؤالٍ سائل: ما حكمة هذا التبديل» وما 
فائدته؟ 

" - ومنها أنَّ الذي بُدَّلَ وأَتّي [ن/10] بغيره مُتَرّلُ مُحْكَمْ نزوله قبل 
الإخبار بقولهم . 


.)57٠0( البيت لجرير «ديوانه»‎ )١( 
زفق في (ح) و(م): ومن اعتراض الاستعطاف قوله.‎ 
بهذا اللفظ  نَسَبه المظفّر العلوي في ١انضرة الإغريض في نُصرة‎  ثيبلاو‎ 
إلى: اليزيدي.‎ )18١( القريض»‎ 
: لكن البيت في «ديوان أبي العتاهية» (5 07) بلفظ‎ 
فمن لي بالعينٍ التي كنت مرة2 إليّ بها في سالف الدّهْرٍ تنظ‎ 


فض 


نويه أتتين الأمريق تن عليه تارك وتهالن وان عاذ 
منهما مُتَرّلّ فيجب التسليم والإيمان بالأوّلٍ والثاني. 

ومن الاعتراض الذي هو فم في أعلئ درجات الحسّن قوله تعالى : 
« وَوصَينًا الإضن يودي ممه مم وَعنًا عل وف وَفِصَدلُمُ في عام أن 
أَمْحكر لي وَلِولِدَيِكَ 4 [لقمان/ 14 فاعتر طن بذكز شأن خملة ووضعه نين 
الوصية والمُوصّئْ بهء توكيدًا لأمر الوصية بالوالدة التي هذا شأنهاء 
وتذكيرً”'' لولدها بحقّهاء وما متيو كله وومعة مكائلة ركان 
الأئ. 


م 00000 م 2 


ومنه قوله تعالل: « وَإِدْ متسر نفْسا فَدَرَءَثُم فيا وله مرج مَا 
تكثموت () فَمُلْما أَضْرِفوهُ , 0 بَعضِبَ» [البقرة/ -78]» فاعترض بقوله : # ونه 
ٍ: رج ما كحم تكبو 0 6 بين الجُمّل المعطوف بعضها على بعض» 
إعلامًا أن اهم وتَدَافمهم في شأن القتيل ليس نافمًا لهم في كتمانه؛ 
فإنَّ الله يُظْهِرْهُ ولايد . 
ولا تَسْتَطلْ هذا المَصُْلَ وأمثالة؛ فإنّه يعطيك ميزانّاء وينهج لك 
طريقًا يعينك على فَهُمٍ الكتاب. والله المستعان . 


7 صخر 


َ قال تعالئ: ف إِنَّهُ لقان كم 5 [الواقعة/ لالا]» فوَصّفَه بما 
م 0 وكثرة خيره [ك/ ؟5"] ومنافعه. وجَلالتَهُ؛ فإنّ «الكريم' 


. : البَهِيٌ؛ الحدز الخيرء العظيم النفع ء وهو من كلّ شيء يه 


00( من (ط). وفي باقي النسخ : تذكرًا. 
(؟) من قوله تعالئن: 8 كََلَنَاأَصْرِبهُ بَعَضِباً. . . » إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 


778 


وأنة 0 

والله - سبحانه ب وصف نفسه ب الكرّمك» ووصف به كلامه) 
ووصف به عرشه» ووصف به ما كثْرٌ خيره» وحَسنّ منْظدُه من النَّبّات 
وغيره 

وكذلك فسَّرَ السلفٌ «الكريم» ب: الحَسّن» [ح/:8] قال الكلبي : 
وك لتر عرب» اي : حَْسَنّ كريم على الله» . 

وقال مقاتل : ١كرَّمّهٌ‏ الله وأعرٌَة؛ لأنّه كلامه9") 

وقال الأزهري”'': «الكريم: اسم جامعٌ لما يُحْمَدُء والله كريئ 
حميدٌ امال . وإ لقرآن كريم مُشمّد» لما فيه من الهتَئ والبيان والعلا 


)١(‏ انظر: «تفسير أسماء الله الحُسئَئ؛ للزجّاج (2050» و«شأن الدعاء» للخطّابي 
(2». و«مفردات الراغب» .)7/١9/(‏ 

(5) قال تعاليل: يِذ بق عن كم 4 [إإنمل/ 14 #ذر لَكَكلٍ وَالْومرار 09 4 
[الرحمن/ 717]. ١‏ ل ادلم ك أَلْحَنَّ ل إله ِل هْوَ وب ألْمَرْشٍ ألحكرر )4 
[المؤمنون/ »]1١١5‏ « فين فيان حكن رق كبر 409 00 ده كس 
وَمَقَارِ كَرِيرٍ 4 [الدخان/ »]7١‏ « هَل أندك حَدِيتُ صَيفٍ إبزهم بيت 409 
[الذاريات/ 14]ء #بل عبد مكرمورت 9 4 ار 86 « كن 
كبن 40 [الانفطار/ »]١١‏ وغير ذلك من الآيات. 

(9) «(اتفسيره» ف 726" ونقله عنه الواحدي في «الوسيط» (:/9؟). 

(:) هو محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي» أبو منصور الأزهريء. كان رأسًا في 
اللغة والفقه. ثبنًا ديئًا ثقةه صنف كتاب «تهذيب اللغة» المشهورء و«علل 
القراءات»» و«تفسير ألفاظ المزني»» وغير ذلك». توفي سنة (٠/ااه)‏ رحمه 
الله . 


انظر: (نزهة الألباء؛ (777)» و«السير» .)”16/١15(‏ 


حرو 


لكي 

وبالجملة ف«الكريمٌ» الذي" كانه أن يُعْطي الخير ار 
بسهولة سر افده «اللئيم» الذي لا يُسْتَخْرج خيزه م إلا بِعَسْرٍ 
وصعوبة. وكذلك الكريم في النّاس واللئيم . 

فصل 

3 قال تعاليل: # في كتب تكنون 9 » [الواقعة/ 2178 اختلف 
المفسّرون في هذا" *. فقيل: هو اللوح العحد ف 

والصحيح أ أنّه الكتاب الذي بأيدي 000 0 وهو المذكور في 
قوله تعالئ : «وطش فكتو © ترفم شمر ©) يقد سقو 1 74:7 


.]١51-4١7 [عبس/‎ 


.)595/١١( «تهذيب اللغة»‎ )١( 
زع من (ح) و(م). وسقط من بافي ال‎ 
.)؟518/١5( «بعد اتفاقهم على أن «المكنون»: المَصون». «المحرر الوجيز»‎ )0( 
وهو مروييٌ عن: ابن عباسء والربيع بن أنس» وقال به: جابر بن زيدء‎ ):( 
.)711/9( ومقاتل بن سليمان «تفسيره»‎ 
واختاره: الواحديٌ فى «الوسيط» (7579/5)». والبغوي في «معالم التنزيل»‎ 
.)197 /١5( والألوسي في روح المعاني»‎ ,.)7١7/4( 
وهو قول: ابن عباس» وأنسء ومجاهد» والضحّاكء وجابر بن زيد» وأبي تهيك»‎ )4( 
. وعكرمة» وسعيد بن جبير» والسُّدَّيء وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرهم‎ 
وهو مذهب جمهور المفسرين» وبعضهم لا يذكر غير هذا القول في تفسير‎ 
.)599/1١١( الآية كما فعل ابن جرير في «تفسيره»‎ 
و«زاد المسير» (/ 87؟2)7) و7اتفسير‎ »2)١9 /:( وانظر: «الوسيط»)‎ 
.)0 15 السمعاني» (2)"09/65 و١تفسير ابن كثير) (/ا/‎ 
. 409 هذه الآيات غير موجودة في (ز)» وبدلها: « لَايَمَسُّهُه إِلَّا المطهرون‎ )1( 


ام 


قال مالك: «(أحسن ما سمعت"؟1) في هذه الآية" '' - يعني قوله: 
0 1 إل ا ْمَطْهَرُونَ 9 » آنيا مثل التي في «عبَسنَ»: 9 في صحف 
00 , 3 بيد سترق 5 240 . 

. ويك على لله الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله اوم 
الْمطْهَرونَ © 4 فهذا يدل على أنه 0 بأيديهم يه ممسو نه : 0 
4 

ومن المفسّرين من قال: إِنَّ المراد به أنَّ المصحف لا يَمَسُّه إلا 
طاهة9*' . 


آ ها 0 


الأول أَرْجَحُ لوجوو”") 
أحدها: أنَّ الآية سيقت تنزيهًا للقرآن أن تنْزِلَ به الشياطين» وأ 
مَحَلَّهُ لا يصل إليه ذ يمه إلا المتلؤرون» 0 


آذ آذ 


وأنجسهم أن يصلوا إليه أو يشو كما قال تعالى : # وما نزت بد 
لشَّمِنطِينُ (2)) وما فى طم وما َسْمَطِيعُوتَ 4 [الشعراء/ »]1١١-1٠١١‏ فنمَى 


)١(‏ من قوله: «قال مالك. .»2 إلئْ هنا؛ ملحق بهامش (ز). ومن أول الآيات إلى 
هنا ملحق بهامش (ن)» لكنه بتر في التصوير! 

0) في (م): في هذاء وسقطت من (ز) و(ح). 

(”) «الموطأ» .)١71/١(‏ كتاب القرآن» باب: الأمر بالوضوء لمن مسنّ القرآن. 

(4:) من قوله: «الكتاب الذي بأيدي . . .» إلئ هنا؛ ساقط من (ك). 

(5) انظر: «تفسير الماوردي» (0/ 555)». و«زاد المسير» (/197/9). 

وهذا الوجه من تفسير الآية يميل إليه أكثر الفقهاء» بينما المفسرون يميلون 

إلى الوجه الأول» والله أعلم. 

(7) قد ذكر المؤلف في كتابه «مدارج السالكين» (؟/558) أنه استفاد أكثر هذه 
الوجوه من شيخ الإسلام رحمه الله. وانظر: «شرح العمدة» .07847/١(‏ 


رضن 


الفعلٌ وتَأئيْه منهم» وقدرتّهم عليه» فما فعلوا ذلك ولا يليق بهم» ولا 
يقدرون عليه. فإنَّ الفعل قد ينتفي عمَّنْ يَحْسُنُ منه» وقد يليق بمن لا 
يقدر عليه » نَم عنهم الأمور الثلاثة . 

وكذلك قوله ‏ تعال ‏ في سورة اعبس» : ضف فرق( توم 
مُطْهَرمَ 9 3 3 بايدى سترز 9 © 4 [عبس/ »]١ 5-1١‏ فوصّف مَحَلَّهُ بهذه 
الصفات بيانًا أن الشيطان لا يمكنه أن يتنزَّلَ به . 

وتقرير هذا المعنئ أهجٌ وأجلٌّ وأنف من بيان كون المصحف لا 
يمسّه إلا طاهد. 

الوجه الثاني: أنَّ السورة مكَيّةٌ والاعتناء في 40/1 السُّوَر”") 
المكية إِنَّما هو بأصول الدّين» من تقرير التوحيد» والمعاد» والتبوة: 
وأمّا تقرير الأحكام والشرائع فمظلتة الور المدنية . 

الثالث : أنَّ القرآنَ لم يكن في مُصّحَفِ عند نزول هذه الآية» ولا 
في حياة رسول الله يك وإنّما مع في المصحف في خلافة أبي بكر . 

وهذا وإن جار أن يكون باعتبار ما يأتي ؛ فالظاهر أنّه إخبارٌ بالواقع 
حال الإخبار» يوسي 


الوجه الرابع : وهو قوله: « في كنب مُكنون 247 و«المكئون» : 


التضون العتكور"" عن الأعية الذئ لا اله ايوي '" التشينة كما قال 
تعالي : # كَمّهْنَ بض فَكُنُونُ 43 [الصافات/ 44]» وهكذا قال السلف . 


)١(‏ من (ز). وفي باقي النسخ: السورة. 
(0) «المستور» ملحق بهامش (ك). 
(*) ساقط من (ك). 


بفرضس 


قال الكلبي : «مَكَنُونٌ من الشياطين». 

وقال مقاتل : ا 

وقال مجاهد: «لا يصيبه تراب ولا غبّارث9 , 

وقال أبو إسحاق”" : «مَصُونٌ في السماء»”؟ » يوضحُه: 


الوجه الخامس : أنَّ وَصْفَهُ بكونه «مكنونًا»””' نظير وَصّفْه بكونه 
«محفوظًا», د ًَ عزَّ وجل : لَقَيءَانٌ عي 
كقوله : ١ق‏ كر 5 يه وى أ ع ظ © © [البروج/ -1١‏ 1كآء 


واو 
يوصحه . 


4. 


الوجه السادس: أنَّ هذا أبلغ في الردٌ على المكدّبين» وأبلغ في 
تعظيم القرآن [ن/16] من كون المصحف لا يمسّه ا مُحْدثٌ . 


الوجه الشابع : قوله : « لا يَمَسُمُه إل لْمطْهَروتَ 9 4 بالّفه 0" 


.)7١ا//7( «تفسيره»‎ )١( 
,) أخرجه: ابن جرير في «تفسيره» (05) رقم ( ه88‎ )( 
وعزاه السيوطي إلى: عبد بن حميدء وآدم بن أبي إياس» وابن المنذرء‎ 
والبيهقي في «المعرفة». «الدر المنثور» (75/5؟).‎ 
«أبو إسحاق» ملحق بهامش (ن).‎ )( 
.)١١١/5( «معاني القرآن» للرَجاج‎ )5( 
تصحفت في (ن) و(ك) إلى: مكتوبًا.‎ )5( 
في جعم الب« بتولة» والصبراية ما انكة.‎ 0 
.- أي: لا يَمَسّهُ ولو أراد النهي لقال: لا يَمْسَّهُ أو لا يَمَسَنّهُ- بالفتح‎ )0 
. توجيه 7 الظاهمري للاية‎ 
- انظر: «الأوسط» لابن المنذر (؟1/١٠). و«التمهيد» لابن عبدالبر‎ 


رفرس 


فهذا خب لفظًا ومعنىّ» ولو كان نهيًا لكان مفتوحًا. 


ل يه ا 
فو الذي دار الاسو كني الجر التي دن كل مهدا ليج مني 


ا يُوجِبُ صَرْف الكلام عن الخبر إلى النّهْي . 


الوجه الثامن: أنه قال: « إلا )1 لملوترة © > ولم يقل: إلا 


املؤورة. وار أاد عل ليث مد َمِّهِ لَقَال: إلا المتطوّرون. 
كما قال تعالئ: #إنَّ الله يب أشي يبب المتطقيت © »4 
[البقرة/ ١؟؟]»‏ وفي الحديث : «اللهُم اجعلني هم من التوابين» 
واجعلني من الجتطوّرين»27. ف هالمُتَطوٌر» فاعلّ التطهيرء و ةَالحُطَجّرة 


0010 


7١1و‏ ). 
أخرجه بهذا اللفظ: الترمذي في «سننه» رقم (00) من طريق أبي إدريس 
الخولاني» عن عمر مرفوعاء وقال: «في إسناده اضطراب» ولم يصح عن النبيّ 
ككَُِ في هذا الباب كبير شيءع» قال محمد يعني البخاري -: أبو إدريس لم 

يسمع من عمر شيئًا» . 

وأصل الحديث في «صحيح مسلم» رقم (115) وغيره بدون هذه الزيادة» 
قال الحافظ: «لم تثبت هذه الزيادة في هذا الحديث. فإِنٌ جعفر بن محمد 
- شيخ الترملي- تفكد 6 ولم يضبط الإسنادء فإنّه أسقط ب بدن أ إدريس 
وبين عمر: جبير بن نفير وعقبة» فصار منقطعاء ٠‏ بل معضلا. . . إلى أن قال: 
وقد وجدثٌ للزيادة شاهدًا من حديث ثوبان...» ثم ساق اك بإسناده . 
«نتائج الأفكار» .)157/١(‏ 

وللحديث شواهد., منها: 

١‏ حديث ثوبان رضي الله عنه؛ أخرجه: ابن السُّنّى في «عمل اليوم والليلة» 
رقم (77) ومن طريقه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» رقم ))5١54(‏ 
والطبراني في «الأوسط» رقم (؟584)» والرافعي في «التدوين في أخبار 


7 


قزوين» (7547-75477/17) و(9/ .)١094‏ وعزاه الحافظ في «نتائج الأفكار» 
)517/١(‏ إلى: محمدبن سنجر في «مسنده»ء» وعزاه في «التلخيص» 
)1777١(‏ إلى البزار ‏ ولم أجده في مسند ثوبان من «البحر الزخار» )49/١١(‏ 
قالله أعلم -. 

وإسناده ضعيف» فيه عدة علل منها: 

١‏ في إسناده: أبو سعد البقّال الأعورء وهو سعيد بن المرزبان» والأكثر 
على تضعيفه. «مجمع الزوائد» .)579/١(‏ 

" - وسالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان كما قال الحافظ وغيره. 

- أنَّ الراوي له عن الأعمش: مِسْوّر بن مورّع العنبري قد تفرّد به كما 
قال الطبراني» وقال الهيثمي عن مِسُْورَ: «لم أجد له ترجمة». «المجمع» 
»)5794/١(‏ وقال الحافظ: «ليس بالمشهور». «نتائج الأفكار» .)157/١(‏ 

"- حديث البراء بن عازب رضي الله عنه؛؟ ذكره الحافظ في «نتائج 
الأفكار» )١55/١(‏ وعزاه إلى «كتاب الدعوات» للحافظ جعفر المستغفري» 
وقال: «حديثٌ غريب». 

الموقوف على حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ من فعله؛ أخرجه: ابن أبي شيبة 
في «المصنف» )١7/١(‏ رقم (5؟) و(١٠/107)‏ من طريق: جويبر»ء عن 
الضحّاك به. 

وجويبر متروك. 

؛ - والموقوف على علو رضي الله عنه؛ أخرجه: الطبراني في «الدعاء» رقم 
(؟94")؛ وفيه: الحارث بن عبدالله الأعور. 

وأخرجه أيضًا: عبدالرزاق في «المصئف» )185/1١(‏ رقم (2)71 وابن أبي 
شيبة في «المصنف» (1/1) رقم )7٠١(‏ و(١101/1)‏ من طريق: سالم بن أبي 
الجعد.» عن علي. وسالم يرسل عن علي. «المراسيل» .)١55(‏ و(جامع 
التحصيل» (4١؟).‏ 

وأيضًا فيه: يحيئ بن العلاء» وقد رماه بالوضع: أحمدء ووكيع» وابن 
عدى. 


نفل 


الذي طهّرَهُ غيرةٌ» فالمتوضىءٌ [ك/7] متطهّك, والملائكةٌ مطيّرون. 


الوجه التاسع : أله لو أريد به المصحف الذي بأيدينا لم يكن في 


الإخبار عن كونه مَكثو يا كبر نافد إذ مجرّدٌ كُونٍ الكلام مكنونًا في 
كتاب لا يستلزم ثبوته» فكيف يُمدّح القرآن بكونه مكنونًا في كتاب؟ 


وهذا أمر مشترٌ» والآيةٌ إِنّما سيقت لبيان مدحه وتشريفه”"'. وما 


اختصّ به من الخصائص التي تدلٌ على أنه منرّلٌ من عند الله وأنّه 
و مَضّونُ لا يصل إليه شيطانٌ بوجه ماء ولا د يم ف مكل ل 


المطهّرون» و هم السّفَرَة الكِرَامُ البَرّرة . 


الوجه العاشر: ما رواه سعيد بن منصور في «سئنه» : حدثنا أبو 


الأخوّصء» حدثنا عاصم الأحول؛ عن أنس بن مالك في قوله تعالئ: 
« لَايمَكهُ يََسُّهُه إلا الْمطْهَرُون 49 قال: «المطّرون: الملائكة»9” . 


وهذا عند طائفةٍ من أهل الحديث ‏ في حكم المرفوع. 


قال الحاكه**؟: «تفسير الصحابة- عندنلت في حكم 


لق 


ولعل هذه الشواهد ‏ وإن كانت ضعيفة ‏ حملت بعض أهل العلم على القول 
بشبوت هذه الزيادة» منهم: ابن القيم نفسه في «زاد المعاد» .)١90/١(‏ 

وصححه الألباني ذ في اصحيح الجامع» رقم 2251717 و«الإرواء» رقم (95). 
في (ك): كثير. 
من قوله: «في كتاب؟ وهذا. . .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ك). 
إسناده صحيح. وأخرجه من طريقه: حرب الكرماني في «مسائله» (2)755 
والبيهقي في «معرفة السنن والاثار» رقم ("لالا). 

وزاد السيوطى نسبته إلى: ابن المنذر. «الدر المنثور) (777/5). 
هو محمد بن عبدالله بن حَمْدَويهء أبو عبدالله النيسابوري» المعروف ب«ابن 
البيّع»: الإمام الحاكم الثبتء سمع من نحو ألْفي شيخ منهم ألف من أهل - 


فرس 


المرفوع»” لس يد كك و كو 0 


مَنْ بعد الصحابة» والصحابةٌ أعلم الأمّة بتفسير القرآن» ويجب الرجوع 
إلى تفسيرهم . 


وفالتخري” ' في لمسائله»: سرحت إسكان) في قر ١‏ ل 


يَمَشُدُه إلا الوم َمَطْهَرُونَ (© 4 قال: التُسْحَةٌ التي في السماء لا يمسّها إلا 


الل 


00 


نيسابور! صنف: «المستدرك»» و«تاريخ نيسابور»» وغير ذلك» توفي بنيسابور 
سنة (65٠5ه)‏ رحمه الله . 

انظر: «الإرشاد» للخليلى (7/ 2»)86١‏ و«السير» .)١577/١1(‏ 
انظر: «معرفة علوم الحديث؛ »)١159(‏ و#المستدرك» (768/1 و777 و840). 

وقال الحاكم: «ليعلم طالب هذا العلم أنَّ تفسير الصحابي ‏ الذي شهد 
الوحي والتنزيل - عند الشيخين حديث مسد . 

قال ابن القيم شارحًا كلام الحاكم : «ومراده أنه في حكمه في الاستدلال به 
والاحتجاج, لا أنه إذا قال الصحابيٌ في الآية قولاً فَلَنَا أن نقول: هذا القول 
قول رسول الله كك أو قال رسول الله يكيل. 

وله وجةٌ آخر؛ وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنئ أنَّ رسول الله بك بيّنَ 
لهم معاني القرآن» وفسَّرهُ لهم كما وصفه الله سبحانه - بقوله : # لِتُمَينَ لِلنّاس 
مَانرَلَ لم4 [النحل/ 45]» فبيّنَ لهم القرآن بيانًا شافيًا كافيّاء وكان إذا أشكل 
على أحدٍ منهم معنىّ سأله عنهء فأوضحه له. .. وهذا كثير جدّاء فإذا نقلوا لنا 
تفسير القرآن فتارة ينقلونه عنه بلفظه» وتارة بمعناه» فيكون ما فسّروه بألفاظهم 
من باب الرواية بالمعن» كما يروون عنه السّنّة تارة بلفظهاء وتارة بمعناهاء 
وهذا أحسن الوجهين, والله أعلم». «إعلام الموقعين» (5/ 7١‏ 77). 
هو حَرْبْ بن إسماعيل بن خلف الحنظلي» أبو محمد الكرماني» الإمام الحافظ 
الفقيه العلامة» من أصحاب الإمام أحمدء ومسائله من أنفس كتب الحنابلة» 
عمّر حَتَّْ قارب التسعين» توفى سئة (١٠78ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «السير» (17/ 45؟)» و«طبقات الحتابلة» .)١44 /١(‏ 


يخرض 


المطهّرون. قال: الملائكة)7' . 


وسمعثُ شيخ الإسلام يقرٌرٌ الاستدلالَ بالآية على أنَّ المصحف لا 
يمسّه المُحْدِتُ بوجه آخر”"'» فقال: هذا من باب التنبيه والإشارة» وإذا 
كانت الصحف التى فى السماء لا يمسّها إلا المطيّرون. فكذلك 
الصحف التي باينا هل القرآن لا ينبغى أن يمسّها إلا طاه. والحديث 
مشت عن أهذه الآية» وهو قوله: «لا تَمَسَ القرآنَ إلا وأنتَ طاهر» رواه 
أهل «السئن» من حديث: الزهري؛ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن أبيه؛ عن جَدٌَه : أنَّ في الكتاب الذي كتبه”" النبيئٌ بك إلى أهل 
اليمن في السَّئَنء والفرائض» والدَّيّات: «أن لا يمسنّ القرآن إلا 
طاهر) ‏ . ش 


.)7855( «مسائل حرب»‎ .)١( 
.)579/5( ذكره عنه  أيضًا  في «مدارج السالكين»‎ )0( 
قال شيخ الإسلام: «وأمَا ممنُ المصحف: فالصحيح أنه يجب له الوضوءء‎ 
كقول الجمهورء وهذا هو المعروف عن الصحابة». «مجموع الفتاوئ»‎ 
.)288/1( 
«أن في الكتاب الذي كتبه» ملحق بهامش (ن).‎ )( 
جزء من حديث طويل»؛ مشهور عند أهل العلم ب«كتاب رسول الله كَل‎ ):4( 
لعمرو بن حزم الأنصاري»» ويذكرونه مفرّقًا على أبواب الفقهء أخرجه من هذا‎ 
الطريق:‎ 
2)09- والنسائي في (سننه) (8/ لاه‎ .»)77١1( الدارمي في «سننه» رقم‎ 
وابن أبي عاصم في «الديات» رقم‎ 0)7١7٠و‎ /١59( وفي «الكبرئ» رقم‎ 
وابن حبّان في «صحيحه؛» رقم (5069)» والدارقطني‎ »)١5١و‎ ١548و‎ ١50( 
2)١581/( رقم‎ )396/١( في «سئنه) رقم (2»)479 والحاكم في «المستدرك»‎ 
والعقيلي في «الضعفاء»‎ 2)١98١/5( وأبو نعيم في «معرفة الصحابة»‎ 


رونا 


قال احمد: «أرعو أن بكرن 


5 ع م عع يا ءوس 2 
وقال أيضا: «لا أشك أنْ رسول الله يَكِيْدْ كتبه» . 


وقال أبو ا اهو كتاب” مشهور” عند أهل امور معروفٌ 


عند أهل العلم معرفة يُسْتَعْنِ بشهرتها عن الإسناد؛ لأنّه أشبه التواتر 
فى مجيئه » لتلقّي النّاس له [ز/١8]‏ بالقبول والمعرفة». ثم قال : «اوهو 
كتابه معروفٌ عند العلماءء وما فيه مُمْتََّنٌ عليه إلا 


000 


ف 


(547/0).» وابن عدي في «الكامل» .)١١7/7(‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرئ» )88/١(‏ رقم (509)» وغيرهم. 

وللحديث شواهد.» وصححه جمع من الأئمة» منهم: الشافعي» وأحمد. 
وإسحاق. وابن عدي. والحاكم», والحازمي» وعبدالحق الإشبيلي» وغيرهم. 

قال يعقوب بن سفيان الفسوي: «ولا أعلم في جميع الكتب كتابًا أصح من 
كتاب عمرو بن حزم» كان أصحاب النبيّ يَكِهِ والتابعون يرجعون إليه» ويَدَعون 
اراءهم». «المعرفة والتاريخ» (5/9١5؟).‏ 

وقال العقيلى: «وهو عندنا ثابثٌ محفوظ إن شاء الله تعالىل». «الضعفاء» 
9/0 ).0 

وانظر: «نصب الراية» »)١97/١(‏ و«البدر المنير» (59494/7)» و«التلخيص» 
»)35717/١(‏ وهإرواء الغليل» رقم (175). 
انظر: «جزء في مسائل عن أبي عبدالله أحمد بن حنبل» للحافظ عبدالله بن 
محمد بن عبدالعزيز البغوي رقم (8") و(2)5 ومن طريقه ابن عدي في 
«الكامل» (*/ .)1١1177‏ 
هو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر المَرِي القرطبي» شيخ الإسلام 
وحافظ المغرب» صاحب سَُّةِ واتّباع» له: «التمهيد». و«الاستذكار» ‏ وهما 
من أجل المصنفات - وغير ذلك» توفي في شاطبة سنة (4577ه) رحمه 
الله . 


انظر: «وفيات الأعيان» (577/19)» و«السير» .)167"/١4(‏ 


ارس 


قلباة2170 


وقد رواه ابن حِبّان في «صحيحه)””': ومالك في «موطئه»” ", 
وف السدالة آنا" اد ملفور: فى غير هذ الوص 
فيل 
ودلّت الآ - بإشارتها وإيمائها ‏ على أنه لا يُدْرِك معانيه ولا 


يفهمه إلا القلوب الطاهرة. وحرامٌ على القلب المتلوكث بنجاسة البدع 
والمخالفات أن ينال معانيه» وأن يفهمه كما ينبغى . 


قال البخاري في «صحيحه”*' في هذه الآية: «لا يجد طعمه إلا 

مَنْ آمَنَّ به) . 
هذا أيضًا ‏ من إشارة الآية وتنبيههاء وهو أنّهِ لا يَلِتَذّ به وبقراءته 
زمه وتدثره إلا من شه آل نه كلام الله» تكلّم به حقّاء وأنزله على رسوله 
وحيّاء ولا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حَرَجٌ منه بوجه من 


.)٠١ /8( «التمهيد» (/ا١/7“95-/!ا9"), و«الاستذكار»‎ )١( 
.)1009( رقم‎ )005/١5( (؟) «الإحسان»‎ 
«الموطأ» (١/170؟) رقم (2)0154 وهو مرسل.‎ )( 
ومن طريقه أخرجه: الشافعي في «الأم) (86/0١)ء وأبو داود في‎ 
.)9"١8/١( «المراسيل»؟ رقم (2)917 والبيهقي في «معرفة السنن والاثار»‎ 
.)714( والبغوي في «شرح السُّنّةا (؟//41) رقم‎ 
.)011//11( كتاب التوحيدء باب: «قل فأتوا بالتوراة فاتلوها». «الفتح»‎ )4( 
وعنه نقله من جاء بعده.‎ )١70/( وهذا قول القَرَاء في «معاني القرآن»‎ 
كالبغوي في «معالم د (237*/4).» والماوردي في «النكت والعيون»‎ 
وغيرهما.‎ »)575 /5( 
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الوجوة: 

فمن لم يؤمن بأنّه حقٌّ من عند الله ففي قلبه منه أعظة''' حر 

ومن لم يؤمن بأنّ الله سبحانه ‏ تكلم به حقّاء وليس مخلوقًا من 
جملة مخلوقاته؛ ففي قلبه منه حَرَح”"' . 


ومن قال: إن" له باطًا يخالف ظاهره» وإنَّ له تأويلاً يخالف ما 
ع(ع) 


و5دو 


يُمَهُمْ منه ؛ ففي قلبه منه حر 

ومن قال: إِنَّ له تأويلاً لا نفهمه» ولا نعلمه» وإِنّما نتلوه مُتَعيّدين 
بألفاظه ؛ ففي قلبه حَرَجّ منه"* . 

وه علط نعلي انان[ لكرنا كيه عومد يان اودكا سيو ل 
المتسّفسطين» [ح/87] وخيالات المتصوفين؛ ففي قلبه منه حرج . 

ومن جعله تابعًا لِنِْلَِهِ ومذهبه» وقول فك فلن ديه .زد لد على 
أقواله» ويتكلف حمله عليها؛ ففي قلبه منه حرج . 


ومن لم يكم هرا وباط في أصول الثين وفروعه» وشا 
58 لحكمه أ ين كان؛ ففي قلبه منه حج. 


)000( ساقط من (ح) و(م). 

(1) من قوله: «ومن لم يؤمن بأن الله. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ك). 
) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 

(5:) من قوله: «ومن قال: إن له باطنًا. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ح). 
(0) من قوله: «ومن قال إن له تأويلاً. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
(1) الوجه: ويَِنْقَدْءٍ لأنه معطوف على مجزوم. 

(0) من قوله: «ومن لم يحكّمْه ظاهرًا. . .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 


5١ 


وال ايه 


ومن لم أَتَمُِ [ن/ 1*] بأوامرهم وينْرَجِرْ عن زواجره» ويتصدق 


جميع أخباره. ويُحَكُمْ م ونهيه وخبَرَة ويد له كلّ أمرٍ ونّهي وجخبر 
الف ففي قلبه منه حرج . 


وكلّ هؤلاء لا تَصَنُّ قلوبّهم معانيه, بعر ا 

2 ولا يجدون من لدَّة حلاوته وطعمه ما وَجَدَه الهحابة ومن 
2 )26 

وأنت إذا تأَمَلْتَ قوله تعاليا: « لَايَسَسُّدُد إِلَّا الْمُطْهَرُونَ ©[الواقعة/ 
اخية وأعطيت الآية حقّها من دلالة اللفظ . وإيمائه» وإشارته» وتنبيهه» 
وقياس الشيء على نظيره» واعتباره بمُشَاكلِهء وتأمَلتَ المشابهة التي 
عَقَدَها الله سبحانه دوريطيا فين اللا هر و لطر - فَهِمْتَ هذه المعاني 
كلّها من الآية» [ك/515"] وبالله التوفيق 


فصل 

نّم أكَدَ ذلك وقرّرهٌ وأَطَدَهُ بقوله عرّ وجلّ: ا تَرِيِلُ يّن رب 
لْعلِِيتَ (زي) 4الواقعة/ م ومذااكها اك لأرم لكوله تراناكريها في كتاين 
مكنونٍ؛ فهو ملْرُومٌ له . فهو دليلٌ عليه» ومدلول له. 


وآفاة كرض توه مع ري الغالبين: سللر 19 مظنييئ هنا حل 
مُطالب الدّين : 


. في (ن): يعدهمء ثم صححت في الهامش‎ )١( 
الأنسب: مَطَلَبينَ» فإنه الموافق ل«مطالب».‎ )0 


دين 


أحدهما : أنه المتكلّم به وأنّه منه تَرَلء ومنه يَدَأْ وهو الذي 
تكلّم به. ومن هنا قال السلف: «منه بدأ». 


ونظيره قوله تعالى : # وك 7 حقّ الْقَوَلٌ متى * [السجدة/ »]1١7‏ وقوله 


تعالول : # ل نَرَلم زو ألْمُدْس مِن رَبك بِلَلَقّ4 [النحل/ .]1٠١7‏ 

والثانى: ع الله سبحانه - فوق ل فإنّ «الدُرُول» 
و«التنزيل» - الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر - هو وصولء الشيء ء من 
أَغلى إلى أسفل» والربِهٌ تعالل إِنّما يخاطب عباده يما تعرفه فطُرهم» 
وتشهد به عقولهم . 


وذكر «التنزيل» مضافا إلى ربوبيته للعالّمين المستلزمة لملكه لهم» 
تصرٌّفه ب فيهم وحكمه عليهم» وإحسانه وإنعامه عليهم) وأنَ مَنْ هذا 
0 أن يتركهم سدىّ» ويَدَعهُم 
عملا ويخلقّهم عبثاء لا يأمرهم ولا ينهاهم» ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. 
فمن أقرَ بأنّه رب العالمين؛ أقرَ بأنَّ القرآن تنزيله على رسوله . 

واسبَدلٌ بكونه رب العالّمين على ثبوتٍ رسالة رسوله يل وصحة 
ما جاء به. وهذا الاستدلال أقوئ وأشرف من الاستدلال بالمعجزات 
والخوارق» وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم النّاسء وتلك إِنّما 
تكون [ز/ ؟4] لخواصٌ العقلاء . 

وقد كنار ادن إلى العار يلين فراع عرض من كنا كذراه 


تعالى : « سَيُرِيهِم َتنا فى الّفَاقِ وف أن في ٍ حَقٌ يبن لهم أ نَهُ كْلَن 4 
[فصلت/ 0]» فهذا استدلال بالآيات المُعَاية | خلوقة» ثم قال : «أْوَلَمْ 
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هت سس كو ىا سه اي #2 حت 5200 )2 
يَكْفِ بريّك أَنْمُ عل كل سَىئْء سَبِيدٌ (©) *. فهذا استدلال”'' بكمال 


ربوبيته » وكمال أوصافه؛ على صدق رسوله فيما جاء به. 


3 0 2 ]م ١‏ ( 0 )2 0 
وهذه الطريق أخحصّ ‏ واقوى» واكمل» وأعلىا. والأولا”” أعمٌ 


الأقاوبل (9* [الحاقة/ 44] ”" , 


وأين الاستدلال بأوصاف البَب تعالئ ‏ وكماله المقدّس على 
ثبوت النّي**”* وبعثه» من الاستد لال عليه ببعض مخلوقاتة؟ 


وتأمّل فرق ما بين استد لال00) سيدة نساء العالّمين خديجة -رضى 


الله عنها - بصفات الب تعالل» وصفات محمد ونه واستنتاجها'' من 
ين علدين الأمرين صحة ا وأنّه رسول الله حقّاء أن من كانت 


8 
آآ# 


هذه صفاته فصفات ريه وخالقه تا 
ويعليه» ويدم : نعمته عليه!" . 


> و 
٠.‏ 


بى أن يُخزيه. وَأنّه لايد أن يؤيّده 


وأنت إذا تأمَلتَ هذه الطريقة وهذا الاستدلال وجدث بينها وبين 


)١(‏ من قوله: «بالآيات المعاينة. . .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 

(0) من (م)» وفي باقي النسخ: والأول. 

(5) من أول الفصل إلى هنا مفقود من (ك). 

اق في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): الشيء. 

(5) في (ز): الاستدلال من». وفي (ط) كذلك بدون: من. 

(3) تصحفت في (ن) و(ك) و(ط) إلى: واستنساخها. 

0) تصحفت في (4) إلى : ثبوته . 

00 أخرجه : البخاري في (صحيحه» رقم ف" ومسلم في اصحيحه) رقم 
»)١6(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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ين المتكلميد من الفرق مالا يخفئ. 

وإذا حصل للعبد الفقه في الأسماء والصفات انتفع به في باب 
معرفة الحقٌّ والباطل من الأقوال» والطرائق» والمذاهبء. والعقائد - 
أعظم انتفاع وأتمّهُ. وقد بيئًا في كتابنا"'؟ «المَعَالم»""؟ بطلان [ح/40] 
التحليل وغيره من الجيّل الربويّة بأسماء الوب وصفاته وأئّه يستحيل 
على الحكيم أن يُحَرُمَ الشيء ويتوعّد”" على فعله بأعظم أنواع 
العقوبات» ثُمَّ يُببح التوضّل إليه بنفسه بأنواع”؟؟ التحيّلات . 


فأين ذلك الوعيد الشديدء وجواز التوصّل إليه بالطريق البعيد؟! 
إذ ليست حكمة اليب تعالىل وكمال علمه وأسمائه وصفاته؛ 
تنتقضص”*' بإحالة ذلك وامتناعه عليه9' . 


فهذا استدلالٌ بالفقه الأكبر فى الأسماء والصفات”" على الفقه 


)١(‏ «في كتابنا» ملحق بهامش (ك). 

)١(‏ هو كتاب «إعلام الموقعين»» وانظر فيه: إبطال التحليل (508/4 -551)؛ 
وإبطال عموم الحيل (4/ 077) فما بعده. 

وقد ذكره ابن القيم باسم «المعالم» في ثلاثة مواضع من كتبهء هذا ثالثهاء 

كما أفاده الشيخ العلامة بكر أبو زيد في كتابه «ابن قيم الجوزية: حياته» آثارهء 
موارده» (5١5؟).‏ 

ابقرام) ملق بي اسرج: ديتاعد. 

(6) فى (ن) و(ك): تنتقص. 

() كذا في جميع النسخ! ولا تستقيم العبارة مع ما قبلهاء فلعل الصواب هكذا: إذ 
حكمة الب تعالئ - وكمال علمه وأسمائه وصفاته تقضي بإحالة ذلك» 
وامتناعه عليه. ويمكن أن تقرأ هكذا: أَوَ ليست حكمة الوب . . إلخ. 

(0) «في الأسماء والصفات» ملحق بهامش (ك). 


> 


العَمَلٌ فى باب الأمر والنَّهَى . 

وهذا باب حرامٌ على الجَهْميٌ المُعَطَّل أن يَلِجَتُ وجَنَّةٌ حرامٌ عليه 
رِيحُهاء وإنَّ ريحها ليوجد من مسيرة خمسين ألف سنة. والله العزيز 
الومّاب» لا مانع لما أعطئ» ولا معطي لما منع» وبه التوفيق . 


فصل 


َم وبَحَهُم - سبحانه - على وَضْعِهم الإدْمَانَ'' في غير موضعهء 
وأنّهم يُدَاهئُون بما حَقُّه أن يُضصْدَعَ به, ويُقََقَ به» ويُعَضّ عليه بالنُّواجذ 
وَنْنَ عليه الخَناصر»ء 1ن/18] وتَعْقَّدَا" عليه القلوبُ والأفئدة» ويُحَاربَ 
ويْسَالَمُ لأجله» ولا يُلتَوَىئ عنه يَمْنَةَ ولا يَسْرَةَ ولا يكون للقلب التفاتٌ 
إلى غيره» ولا محاكمةٌ إلا إليه» ولا مخاصمة إلا به» ولا اهتداءٌ في 
طَرْقَ [ك/ه<ب] المطالب العالية إلا بتُورهء ولا شفاءٌ إلا به» فهو روح 
الوجودء وحياة العالم» ومدار السعادة» وقائد الفلاح . وطريقٌ النّجاة 
وسبِيلٌ الرّشاد» ونورٌ البصائر» فكيف تُطْلَْبُ المُدَامَتَةُ بما هذا شأنه» ولم 
كل للغدامئة ف راتما أل الحق ولتق : 

والمُدَامّنة إِنَّما تكون في باطِلٍ قَوِيّ لا يمكن إزالته» أو في حَقٌّ 
ضعيف لا يمكن إقامته. يحتاج اذاه إلى أن نيترك يعض 'الحقه 
ويلتزم بعض الباطل» فأمّا الحنٌ الذي قام به كل حَقَّ فكيف يُدَاهن به؟ 

نّم قال سبحانه : « وَيجعَلُونَ رفك أت >7 د (9ع 4[الواقعة/ 45]ء 


.)”550( «الإدمّان»: المُدَاراة» والجُلدَيتَةُ» وترك الجدٌّ. «مفردات الراغب»‎ )١( 
(؟) في جميع النسخ: تعتقد» والصواب ما أثبته.‎ 


مدنا 


لما كان ام كلّ واحدٍ من البدن والقلب إنّما هو بِالرّرْقٍ - فَرِّقُ البدن: 
العلما | والشراب. ودذق القلب: الإيمان» والمعرفة بريه وفاطره» 
ومحبته» والشوفٌ إليه» ولاك دليةة والابتهاج بذكره -. وكان لا حياة 
له إلا بذلك؛ كما أنَّ البدن لا حياة له إلا بالطعام والشراب - أَنْعم الله - 
سبحانه ‏ على عباده بهلذين النّوعين من الرّرْق» وجعل قيام أبدانهم 
وقلوبهم بهما. 


نم فَاوَتَ سبحانه ميدي لي ين ماين الإرفيق» ليحي نا 
اقتضاه علمه وحكمته؛ فمنهم من وُفْرَ حظّه [ز/؟0] من الرَذقَين؛ ووْسع 
عليه فيهماء ومنهم من ُثَّرَ عليه في الرُرْقين: ومنهم من وُسّعَ عليه رزفٌ 
البدن» وَُثر عليه رزقٌ القلب» وبالعكس . 


وهذا الرَرّق إنَّما ب نِم ويكمُل بالشّكر. و«الشّكر» مادَّة زيادته 
وسبب حفظه وبقائه» ا 0 فإنَّ 
ال قار انك تاذن أله لائة أذ يزيد الشكؤو هن تحفة: .ولائة أن يثلتها من 
لم يشكرها. 

فلمًّا وضعوا الكفر والتكذيبت و الشكر والإيمان؟؛ جعلوا 


رزقهم - نَمْسَهُ - تكذييا» فإنَّ الضدين والشُّكْرَ لما كانا سبب زيادة 


الوق رق )2022 رِرَفٌ القلب حقيقةً -» فهؤلاء جعلوا كان هذا الوق 
التكذيب والكفْوَء ٠‏ فجعلوا رزقّهم التكذيب. 


٠.‏ 0 هه ور ه 
(1) في (ز) بين الأسطرء وبخط دقيق». جاء فوق قوله «وهما»: «أي: التصديق 
والشكر». 
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رزقكم أنكم تكذّبون” 


م )0 
وقال آخرون”" : التقدوره: وتجعلون تَدَل :كر ر شكر رزقكم أنكم 
تكذبون» فحَذف مُضَافين معا. 


وهؤلاء أطالوا اللفظ. وقصّروا بالمعنا. 


ومن بعض معن الآية قولهم: «مُطْرْنَا بِنَوْءِ كذا وكذا)”"» فهذا 


.)5968 هذا مذهب الجمهورء وعليه أكثر السلف. «زاد المسير» (لا/‎ )١( 
.4115/0( واختاره: القَداء في «معانيه» (1/ 0 والزْجّاج في «معانيه»‎ 
قال القرطبي: «وإنّما صَلْح أن يوضع اسم «الرق» مكان شكره؛ لأنَّ شكر‎ 
فقيل:‎ ٠ الرّرْقٍ يقتضي الزيادة فيه» فيكون «الشكر» رزقًا على هذا المعنئ»‎ 
أي: شكر رزقكم الذي لو وُجد منكم لعَادَ رزنا لك َنم‎ 5*0 
بالرزق» أي: تضعون الكذب مكان الشكر». «الجامع»‎ * 9 
00 

(0) هذا قول جمال الدين ابن مالك في «شرح الكافية الشافية» »)91/١/5(‏ وكذا 

نسبه إليه السمين الحلبي فى «الدر المصون» .)558/1١١(‏ 
ونقل الواحديٌ في «الوسيط» )14٠/4(‏ عن الأزهري قولاً يؤيّدُه! والذي في 
«تهذيب اللغة» (2)470/8 و«علل القراءات» -)537١/5(‏ كلاهما للأزهري - 
مثلّ قول الجمهور. 

(7) أخرج مسلم في «صحيحه» رقم (7/) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - 
قال: مُطر النَّامُ على عهد النبيّ يه فقال النبئٌ كلِهِ: «أصبح من التّأس 
شاكرٌء ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله وقال بعضهم : : لقد صَدَق توء كذا 
وكذا» قال: فنزلت هذه الآية #8 53 أَقَسِمٌ يمواقع الجر 3 4 حت بلغ : 
« وَيجعَلون ررق ألم تكد 402 . 

وأخرج: أحمد في «المسند» )489/١(‏ رقم (/ا5) و(١180/1)‏ رقم 
(854)» وعبدالله في زوائده على «المسند» (11/1) رقم 225١80‏ والترمذي 
في «اسئنه» رقم (2)95590 والبزار في «البحر الزخار) رقم (0917)» وابن جرير - 


نان 


يصلح أن تدلّ عليه الآية ويراد به''". وإلا فمعناها أوسع منه وأعمٌّ 
وأعلئ. والله أعلم . 
فصل 
عت اكور :أحوااوم رقا قساف الصغرئ» كما ذكر في أوّلها 
لي إلى ثلاثة ة أقسام كما قسَّمهم هناك 
إلى ثلاثة أ ْ 


وذكر بين يدي هذا التقسيم الاستدلال على صحته وثبوته.» بأهم 
رن عار كول [/48] فوقهم ربا قاهِرٌ مالك يتصرف فيهم 


في «تفسيره» ا وغيرهم من حديث علي عضي الماع قال: قال 
رسول الله ي: «« وَيمَلونَ رذق 41 و عرق قال: شُكُركم. تقولون: 
مُطرْنا بنوء كذا 0 وبنجم 0 

قال الترمذي: «هذا حديث حسنٌ غريب». 

وفي إسناده: عبدالأعلئ بن عامر الثعلبي» قال ابن رجب: «ضعَمَه 
الأكثرون» ووثقه ابن معين». «فتح الباري» (5/ ه0717 . 

وقد اخثلف في رفعه ووقفه. وكان سفيان الثوري ينكر على من رفعه. وقال 
الدارقطني: «ويشبه أن يكون الاختلاف من جهة عبد الأعلئ». «العلل» 
(17/5). 

وبهذا اللفظ روي موقوفًا على ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أخرجه: آدم بن 
أبي إياس في «تفسيره» - كما عزاه إليه ابن رجب في «فتح الباري» 
(5/7) -ء وابن جرير في «تفسيره» .)157/11١(‏ 

)١(‏ وهذا هو القول المعروف والمشهور ء عند المفسرين. حتئ قال ابن عطية 

«أجمع المفسرون على أنَّ الآية توبيخٌ للقائلين في المطر الذي نزّله الله - 
تعالئ ‏ رزقًا للعباد: هذا يِنَوْء كذاوكذاء وهذا ينوء الأسدء وهذا يَنوء الجوزاء. 


وغير ذلك». «المحرر الوجيز» .)7777/١5(‏ 


ان 


بحسب مشيئته وإرادته» وقرّرهم''' على ذلك بما لا سبيل لهم إلى دفعه 
ولا إنكاره فقال تعالئ: فَوَلَا دا بلعَتٍ لْلْفُوم 2 14الواقعة/ 85]» أي : 
وصلت «الوُوح» إلى هذا الموضع» بحيث فارَقَتْ ولم تُمَارِقء فهي في 
برزخ بين بين الموت والحياة؛ كما أنّها إذا فارَقَتْ صارت في برزخ بين الدنيا 
والاخرق وملائكة الوب" - تبارك وتعالئ - أقرب' إلى المُحْبَضْرٍ من 
حاضريه من الونس» ولكنّهم لا يبصرونهم؛ فلولا تردونها إلى مكانها من 
البدن أيُها الحاضرون» إِنْ كان الأمر كما تزعمون أنكم غيرٌ مَجْزِيّين ولا 
مَدِينين» ولا مبعوثين”'' ليوم الحساب . 


ع 


فإن قيل: أي ارتباطٍ بين هلذين الأمرين حتّى يُلازِمَ بينهما؟ 

قيل : هذا من أحسن الاستدلال واتلك َإنّهم ما أنْ يقرُوا بأنهم 
مملوكون مَرْبُوبُونَ عبيدٌ لمالك» قادر. مُتصرّفٍ فيهم » قاهرء آمر لهمء 
نَاه؛ أو لا يُقرُون بذلك . 

إن أقرُوا به لزِمَهُم القيام بحقّه عليهم, وشكرهء وتعظيمه 
وإجلاله» وأن لا يجعلوا له نِدَّاء ولا كيك وهذا هو الذي جاءهم به 
ل » ونزل عليهم به كتابه . 


وإِنْ أنكروا ذلك وقالوا: نهم لِيسوا بعبيك » ولا مملوكين» ولا 
مَرْبُوبينَ» وإِنَّ الأمر إليهم؛ فَهَلاً يردُون الأرواح إلى مقارّها”؟؟ إذا بلغت 


200 في (ز): وقهرهم. 

(؟) في (ن) و(ح) و(م): مستوعبين» وكذا في (ك) ثم صححت في الهامش» وفي 
(ط): مستوعيين ! 

(0) في (ز): رسله. 

(:) في (ك): مقادرها! وهو خطأ. 


الحلقوم؟ فإنَّ المتصرّفٌ في نفسه؛ الحاكمَ على روحه؛ لا يمتنع منه 
ذلك» بخلاف المحكوم عليه المتصرّتف فيه غيرّه» المدرر له سواةء 
الذي هو عبدٌ مملوكٌ من جميع الجهات . 

وهذا الاستدلال لا محيد عنه» ولا مدقم له [ن/59] ومن أعطاه 
جين التربو او ليان [لارقك اباقع بيهاب لتم وانقاد لأجله للعبودية 
وأَذْعَنَ ولم يسَعه غير التسليم للربوبية والإللهية» والإقرار بالعبودية . 

وللّه ما أحسن جَرَالة هذه الألفاظ وفصاحتهاء وَبلوغها أقصئ 
مراتب البلاغة والفصاحة» مع الاختصار التامء وندائها إلى معناها من 
أقرب مكان.» واشتمالها على التوبيخ والتقرير والإلزام» ودلائل 
الربوبية ؛ والتوحيد. والبعث» وفصلٍ النزاع في معرفة «الرُوح» وأنّها 
7 وتَنْزلٌ» وتنتقلٌ من مكانٍ إلى مكان . 


وما [ز/84] أحسن إعادة «لولا» ثانيًا قبل ذكر الفعل الذي يقتضيه 
الأوّل» وجكل الخرفين بتتضد اقتضاءً واحدّاء وذكْر الشرط بين «لولا» 
الثانية وما تقتضيه من الفعل» ثُمّ الموالاة بين الشرط الأوّل والثاني» مع 
المُصّل بينهما بكلمة واحدة هى الرابطة بين «لولا» الأولَئ والثانية: 
والشرط الأوّل والثاني» 06 تركيبة سيد العقل والسمع لمعناه 
ولفظه. 


فتضئّنت الآيتان تقريراء وتوبيضاء واستدلالاً على أصول 

و 
الإيمان: من وجود الخالق ‏ سبحانه ‏ وكمال قدرته» وتُفوذ"'' مشيئته» 
وربوبيته» وتصورّفه في أرواح عباده» حيث لا يقدرون على التصرّفٍ فيها 


000 في (ز) و(ن) و(ك): وتفرد. 
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بشيء» وأنَّ أرواحهم بيده. يذهبُ بها إذا شاءء ويردّها إليهم إذا شاءء 
ويُخْلِي أبدانهم منها تارة» ويجمع بينها وبينها تارة» وإثباتٍ المَّعَاد 
وصدقٍ رسوله فيما أخبر به عنه» وإثباتٍ ملائكته'''» وتقرير عبودية 


الخلق . 


وأتئ بهذا في صورة تخضيضين» وتَْبِيخَينء وتَفْرِيرَين» 
وجِوابِين» وشرْطينٍ اوجراءين» منتظمّةً أحسن الانتظام» ومتداخلة 
أحسن التداخل» .متعلقًا بعضها ببعض.: وهذا كلامٌ لا يقدر البشر على 
مثل نظمه ومعناه. 

. قال الفرّاء : 'وأجيبث «قرَلا إِذا لكت © و 8 فَلَوْلَا إن هم عير 

يد ©) 4 بجواب واحدٍ وهو: 8 تَرْحِمُوتبَ1آ 1#. قال: 0 1 
0 ٍاكَإِمًا يَأْتَِدكُمٍ يق هُدَى هَمَ بع هدَائَ هلا حَوَكُ عَلومْ ولا 
كرون 49 [البقرة/ 8 أجيبا بجواب واحلٍء وهما شر 00 0 

وقال الجَرْجَانِيٌ: «قوله تعالل: # ترجعوتيا #* جواب؟ لقوله: 
« فلولا »* المتقدّمة والمتأخُرة» على تأويل: فلولا إذا بلغت النَّفْسُ 
الحلقوم [ح/44] تردُونها إلى موضعها إن كنتم غير محاسبين ولا مجزيين 
كما تزعمون؟ يقول تعاليل: إن كان الأمر كما تزعمون أَنَّه لا بعثٌ» ولا 
حساب» ولا جزاءً» ولا إللة» ولا رب يقوم بذلك, فهلاً تردُون نَفْسَ من 
يعر عليكم إذا بلغت الحلقوم؟ فإذ لم يُمْكنَكُم في ذلك جيلة بوجو من 
الوجوه؛ فهلاٌ دلّكُم ذلك على أنَّ الأمر إلى مليكِ» قادرء قاهر» متصرّفٍ 


)١(‏ «ملائكته» ملحق بهامش (ن). 
(0) فى «معانى القََاء»: «وهما جَرَاءَان»! 
(*) «معاني القرآن» للفرّاء .)17١/9(‏ 
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فيكم» وهو الله الذي لا إلنه إلا هد؟)0 . 


وقال أبو إسحاق: «معناه: فهلاً ترجعون «الرُوح» إن كنتم غير 
تملركين مدا ين فهاة إن كان الأمر كما عت فيما يقرل لاناكمز : # لو 
أطَاغوكًا ما فيَنُواْ 4 [آل عمرات/ 154]» و ل لو كانوأ عند اما مَاثوأ وما فيلأ # 
[آل عمران/ »]1١55‏ أي: إِنْ كنتم تقدرون أن تُوخُروا أَجَاد؛ فهلاً ترجعُون 
«الروح» إذا بلغت الحلقوم؟ وهلا تَدْرَؤُون عن أنفسكم الموت»”" . 

قلثُ: وكأن هذا يلتفت إلى قوله تعالئ : « © قل انوأ حجار أو 
يبدا ©) أ حلا مَمَا يحبر ف سُدُورف 4 [الإسراء/ ٠ه_١ه]؟‏ أي : إِنْ 
كنتم كما تزعمون لا تُبِعَدُونَ بعد الموت خَلْقَا جديدّاء فكونوا خلقًا لا 
يفن ولا يَبْلىْء إمّا من حجارة» أو من حديدٍء أو أكبر من ذلك . 

ووجه الملازمة 6 تدم ذكره» وهو إما أنْ تقرُوا بأنّ لكم ربًا 
مسرا مالكًا لكم» تَنْقُذّ فيكم مشِيئئْفٌ وبقدرته يميتكم إذا شاء 
ويُحبيكم إذا شاء» فكيف تنكرون قدرته على إعادتكم خلقًا جديدًا”*“ 
بعدما أماتكم؟ 

وإمًا أن تَنْكِرُوا أن يكون لكم رب قادر قاهث» مالكٌ» نافذٌ المشيئة 
والقدرة فيكم؛ فكونوا خَلَقَا لا يقبل الفناء والموت» فإذا لم تستطيعوا أن 
كرا كاك را كك روه وي ترد جترح عقا بمو بويع 5 


.)55١/5( قريبٌ منه جدًا في «الوسيط» للواحدي‎ )١( 
.)1١١//5( (؟) «معاني القرآن» للرَجّاجٍ‎ 

فرق في (ز): كما. 

(4:) «جديدًا» ملحق بهامش (ن). 


بذكن 


فهذا استدلال يُعجزّهم عن كونهم خَلقًا لا يموت». والذي فى 
«الواقعة») استدلال يُعجزُهم عن رد «الرُوح» إلى مكانها إذا قاربت 
الموت» وليس بعد هذا الاستدلال إلا الإذعان والانقياد» أو الكفر 
والعناد. 


فصل 
فلمًا قام الدليل» ووضح العنيل» درتة” البزهان على الهم 


فجلر عرق مَرْبُوبُون» مجزيُون» محاسبون- د 
عند الحشر الأوّل» والقيامة الصغرئ . وهى ثلاثة 


طبقة المُقرّبين. 
١‏ - وطبقةٌ أصحاب اليمين . 


- وطبقةٌ المكذبين [ن/١0].‏ 


فجعل تحيّة المقربين عند الموافاة: الرَوْحَ» والريحان» والجنّة. 
وهذه الكرامات الثلاث التى يُعْطونها بعد الموت نظير الثلاثة التى 
يُعطونّها يوم القيامة . 


فاالروع: المْرّح» والسرورء والاتهاج: ولد الرُوح» فهي ش 
كلمةٌ جامعةٌ لنعيم «الدُوح» ولذّتهاء وذلك قكتها وغذاؤها. 


و« الَيْحَانْ» : الرّرْقُء وهو الأكلّ والشرب. 
و«الحنَّة) : الْمَسَكنٌ الجامع لذلك كله . 
طون هذه الثلاثة في البرزخ , وفي المَعاد الثاني . 
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نّم ذكر الطبقة الثانية» وى لد اكات احير لعا كانراقون 
المقربين ذ في المرتبة جعل : ا ات 
والشرور التي تحصلٍ للمكابين الضَّالَّين فقال تعالئ : ل وَآمَا إن كان من 
مي انين () سكن لك من أي الْبِين ()4الواقعة/ .]4١-‏ 


و«السّلام» : مصدر من سّلِمَ أي : فلك السلامةٌ. والخطاب له 
نفسهء أي يُقَالُ له(" : : لَكَ السلامة» كما يقال للقادم : لَك الهَنَاء» ولك 
الام تولك التشوئ» ونيضو :ذلك تمن الألفافل. كما يقولون؟ ين 
مَقُدَم؛ ونحوَ ذلك» فهذه تحيّشّه عند اللقاء . 


حير 


: داس . وررء لودع 1س 0 . 35 
9 قال مقاتل : اا ألله لهم أمرّهم. بتجاوزه عن سيئاتهم ) 
وتَمَيّلهِ حسناتهم)”؟' . 


وقال الكلين :: اسل “عليه امل الكل ويفو لون المطلاية 
للك)20 , ١‏ 


وعلى هذا فقوله: # مِنّ أَصَمَْبٍ لْيِعِينِ © 4. أي: هذه التحيّة 
حاصلةٌ لك من إخوانك أصحاب اليمين» فإِنّه إذا قَدِمَ عليهم 
حَيّهُ [ح/ 40] بهذه التحيّة» وقالوا: السلامةٌ لك . 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ن) و(ط). 

(؟) من قوله: «والخطاب له نفسه. . . .2 إلى هئا؛ ملحق بهامش (ن). 
(*) ساقط من (ك). 

(4) "تفسيره» (19/9"). 


)0( وهو اختيار ابن جرير فى (تفسيره) (١1/لاكك)‏ والزمخشري فق «الكشاف» 
(5594/85). 


>30 


نم ذكر الطبقة الثالثة؛ وهي طبقةٌ الضَّالٌ في نفسه» المكذب لأهل 


الحقٌّء سرون ا وسُكنَئْ الجحيم . 
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فقال عزَّ وجل : « إِنَمَدَاهُوَ ام 1 ا م شَأَنَهُ عن 
درجة الظَّنّ إلى العلم» وعن درجة العلم”" إلى اليقين» وعن درجة 
اليقين إلى حَُه *" . 


نم أمره أن يَُرّهَ اسمّة عتقيارك وتعالئ عمًا لا يليق به وتنزيه 


الاسم متضمَّنُ لتنزيه المُسَمّىْ عمًا يقوله الكاذبون والجاحدون . 


(010 


0( 
فرق 
لق 


انظر: «المحرر الوجيزه .)708/١4(‏ و«الجامع» )2)5/١1(‏ و”بدائع 
الفوائد» (5519/5-١5؟5).‏ 

قال ابن كثير: «أي: تبشرهم الملاتكة بذلك» تقول لأحدهم: سلامٌ لك. 
أي : لا بأس عليك» أنت إلى سلامة» أنت من أصحاب المي : 

وقال قتادة» وابن ازيد: «سَلِمّ من عذاب الله وسلمت عليه ملائكة الله». 
كما قال عكرمة: «تسلّم عليه الملائكة» وتخبره أنّه من أصحاب اليمين». وهذا 
معنىّ حسن». اتفسيره) 0/١٠مه‏ -١مه).‏ 
في (ز) و(ك) و(ط): الوفاة. 
ملحق بهامش (ن). 
ساقط من (ز). 


ين 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالئ: 9 وَالتجوِ إِذَا هئ 2 مَا صَلَّ صَابككِ 
عوج ل وَمَا يق عن الوق 4 [النجم/ ١‏ -8]. 


أقسَم ‏ سبحانه ‏ بِالنّجُم عند هُويّهِ على تنزيه رسوله. وبراءته مما 


نسبه إليه أعداؤه من الضلال الغ : 
واختلف النّاس في المراد ب«التَّجحُم) : 


فقال الكلبى» عن ابن عباس: 1 قسَّمّ بالقرآن إذا نزل مم00 
على رسوله: أربع آيات, وثللاث آيات”" 2 4 والشورة: وكان بين أوَّله 


واخره عشرون سنة)» . 


وكذلك روى عطاء على وهوقول: مقاتل”", والضحكّاك. وح 0 


)00( في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): نجومًا. 
() ساقط من (ن) و(ك) و(ح) و(ط). 
(0) ١تفسيره)‏ (”7/ 589). 


(5) انظر: «الوسيط» .)١97/4(‏ و«معالم التنزيل» »)5٠٠/9(‏ و«زاد المسير» 


.)375/90( 


وقوله: «عشرون سنة» هذا يوافق ما ثبت عن ابن عباس رضي الله 06 


«أنَّ النبيّ كل لبث بمكة عشر سنين يُتَزَّلُ عليه القرآن» وبالمدينة عش 


أخر جه البخاري رقم (5556). وكذا جاء مثله عن أنس بن ٠‏ مالك 0 


عنه كما في ااصحيح مسلم) رقم (5"590)., 


والجواب: أنَّ هذا من باب الوقوف على العقودء وإلغاء الكسرء وهو جارٍ 
في استعمالات العرب». وإلاً فإنَّ المعروف والمشهور الذي اتفق عليه أهل 
العلم ‏ كما قال النووي ‏ أنَّ النبيّ يله أوحي إليه وعمره أربعون سنة» وتوفي 
وهو ابن ثلاثِ وستين سنة» وظلّ الوحي ينزل عليه طيلة ثلاثِ وعشرين سنةء 


لا 


واعا نه الا . 


ا 0 سيم الفران «نجمًا)؛ رد في النزول» والعرب 
تسمّى التفدق كما والمفرقٌ ا ٠‏ ونجُوم الكتابة : اتخاطيناء 
ب اله ا الا 


وأصل هذا ال لي 
مواقيت لِحُلُول دُيُونها وآجالهاء فيقولون: إذا طلع النَّجِمْ - ير 0 
«العريًا) دحل عليك الدين لي سيم 
العاقلة : 


ينَجمُها قوم لِقَومِ غَرَامَةَ ولم بُهَرِيقوا بَنَهُمْ مِلءَ مخجم 
فح ع مواقي 508 اه : : 
ثم جعل كل تنجم تفريقًا؛ وإن لم يكن موقُنًا بطلوع نجم 
وقوله تعاليل: # هئ ري * - على هذا القول ‏ أي: نَرّلَ من علو 
إلى سْفْلٍ . 


قال أبو 5 0 هوت العقّاب" تَهْوِي هُوبًا - بفتح الهاء ‏ 


- والله أعلم . 
انظر : شرح النووي على ااصحيح 00 (99/16١٠٠/ل‏ و«الفتح» 


0/١ 1‏ ماهم ا مره/ا). 

.)15 /7( انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

(0) «يريدون» ملحق.بهامش (ك). 

(0) «ديوان زهير بن أبي سُلْمىْ» .)8٠(‏ 

دع في (ك): تنجم كل . 

(0) هو سعيد بن أوس بن ثابت» أبو زيد الأنصاري» إمام النحو والعربية» ثقَة 
ثبتٌ» من أهل البصرة» كان كثير السماع من العرب» وفي كتبه عنهم ما ليس - 


704 


انقضث على صيدٍ أو غيره)0' , 


وكذلك قال ابن الأعرابي» وفرّفٌ بين «الهّوِيَ» و«الهُوِيّ» ‏ بفتح 


الهاء وضمّها » وقال: «الفتح في السريع إلى أسفل» والضمٌ: في 
السريع إلى فوق»”"“» ثم أنشد شاهدًا لقوله : 


إذا 


يمري 


- 


وَالدَّلْوُ في إِصعَادها”" عَجْلَىْ الهُويّ 


وقال الليث: «العامّةٌ تقول: الهُوِيّ - بالضمٌ - في مصدر: هوىئ 


الا 


وكذلك قال [ز/ ]ا الأصمعى : «هَوّى يموي هويًا ‏ بفتح الهاء -: 
سقط إلى أسفل». قال: «وكذلك الهو فى السَّيْر: إذا 


فق 


افر 


فق 


لغيره» صنف: «النوادر»ء و«الإبل»» و«بيوتات العرب»» وغير ذلك كثير» 
توفي بالبصرة سئة (6١7ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «نزهة الألباء» (0؟١)2‏ و(إنباه الرواة» (؟/ .)"٠‏ 
انظر : «المخصّص» لابن سيده 2)١79/8(‏ و«البارع» للقالي (0 » «وتهذيب 
اللغة» للأزهري (589/5). 
انظر: «تهذيب اللغة» (5897/5). 

وقد عدّ جماعة من أئمة اللغة كلمة «مَوَئْ» من الأضدادء يقال: هَوَئ إذا 
صعِدَء وهوى إذا نزل. 

انظر: «الأضداد» لقطرب ».)١1٠١(‏ و«الأضداد» للصغاني (558). 
و«الأضداد» لأبي حاتم السجستاني 223٠١(‏ وقال: «ولا يقال إلا في الدَّلُو 
خاصة» . 
كذا في النسخ وفي بعض المصادرء وجاء في «الأضداد» لقطرب »)١150(‏ 
و«الأضداد» لأبي حاتم السجستاني :)3١١(‏ (إِنْرَاعِها؛. 
انظر: «تهذيب اللغة» .)59٠/5(‏ 


اا 
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وهلهنا أمرٌ يجب التنبيه عليه غَلِط فيه أبو محمد بن حزم أقبح 


غَلَطء فذكر في أسماء الوب - تعالئ -: الهَوي”") - بفتح الهاء -» واحتجّ 
بما في «الصحيح») من حديث [ك/18] عائشة : 1 رسول الله كل كان 


يقول في سجوده : «شَبْحَان ربي الأغل» الهَوِيَ»”" :نظ أبو محمد أن 


010 


00 


فر 


انظر: «الغريب المصنف» دس عبيد القاسم بن سلاّم (458/0). ونقله عنه 
الأزهري في «تهذيب اللغة» (48/8/5). 
ذكر أبوحامد 0 أنه وقف على كتاب في «الأسماء الحُسْئَ) لابن حزم» 
وذكر ابن عبدالهادي أن ابن حزم عد د في أسماء الله الحْسْئَل ما خالف فيه إجماع 
المسلمين. «طبقات علماء الحديث» (7/ .)30١‏ 

وما ذكره ابن القيم ههنا مثالٌ على ذلك» وقد سبقه إلى التنبيه عليه الحافظ 
أن موس العديني في كتابه «المجموع المغيث» (011-518/7) فقال: 
«وذكر بعض من يدّعي اللغة في رواية جاء فيها يقول: اسبحان الله وبحمده 
الهُوِيّ) أنه بكسر الياء» ويجعله صفة لله دعر وجل وع تخطا»: 
أخرج : : عبدالرزاق فى «المصنف» رقم (2»)5557 وابن + أ شيبة في «المصنف») 
الث للش 0 في «المسند») (08-51!//5). والبخاري في «الأدب 
المفرد» رقم »)1١4(‏ والترمذي في «سنئنه» رقم (51")» والنسائي في 
اسئله» رقم (351). وابن ماجه في (سئنه) رقم (2)79454 0 حبّان ِ 
«(صحيحه) رقم (6598؟و5546)., والطبراني في «المعجم الكبير 
 059(‏ 425616 والبيهقي ف فى «السئن الكبرئ» (585/5)؛ م من حديث 
ربيعة بن كعب الأسلمي ري الله غنه 5 أنه قال: 

«كنثٌ أبيثٌ مع رسول الله يكةُ فأتيته بوتضوئه وحاجته» وكان يقوم من الليل 
يقول: «سبحان ربّي وبحمده» سبحان ربّي وبحمده» الهُوِيّ. ثم يقول: 
اسحان رن العالمينء سبحان رب العالمين» الهوي»: 

وأضل :الحدوف فى اصحيح مسلم» رقم (489) بدون موضع الشاهد. 


القن 


«الهَرِيٌ) صفة للرّب؛ وهذا من غلطه رحمه الله وإنّما «الهَّوِيّ؛ على 
وزن «فجيل) : اسم لفلعه م الليل» يقال: مَضَ20 هوي من الليل - 
على وزن «فعيل» -: ومضئ هَزِيع منه؛ أي طرف وجانتٌ ع7 , 

فكان يقول: «سُبْحَانَ ربّي الأغلئ» في قطعةٍ من الليل 00 
منه . وقد صرّحث بذلك في اللفظ الآخرء فقالت : «كان يقول: « 
ري الأغلئ» الهَويّ من الليل»9؟ . 

عَُدْنًا [ن/١7]‏ إلى قوله : ل« وَاَلتَجَ داهو 42 : 

وقال ابن عباس - في رواية علي بن أبي طلحة» وعطية - : ايعني: 
«القُرْيَا إذا سقّطث وغَابَتْ» . وهو الرواية اللأخرئ عن مجاهد”*) 


والعرب إذا أطلقت «النَجُم)ا تعني به: 20 


(1) تصحفت في (ن) و(ك) و(ط) إلى: معنئ. 

() انظر: «الفائق» للزمخشري »)١١9/5(‏ و«النهاية» لابن الأثير (5/ 780). 

(9) هذا اللفظ جاء من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي - رضي الله عنه - في رواية: 
أحمد في «المسند» رقم (15651/5و651756١).‏ والترمذي في ااسئنه» رقم 
(7515)» والبخاري في «الأدب المفرد» رقم »)١15١14(‏ والطبراني في «الكبير» 
رقم (١1لا10).‏ 

وجاء عند: عبدالرزاق في «المصنف» رقم (2)50577 ومن طريقه الطبراني 
في «المعجم الكبير» رقم (4079) في آخره: 
«قلت له: ما الهُوِيّ؟ فقال: يدعو ساعة». 
(5) انظر: «معالم التنزيل» (9/ 749)» و«الوسيط» .)١937/54(‏ 
واختاره ابن جرير الطبري في «تفسيره» .)0:05/١١(‏ 

(0) انظر: «الأنواء» لابن قتيبة (5؟). و«الأنواء والأزمنة» لابن عاصم الثقفي 

.)١75( 


لضن 


27 


ا 28خ نك وس 6 
فبائث تَعُدُ النَجِم. . .7 


وقال أبو حمزة التُمَالي": «يعني: النّجُوم إذا التَثَرَتْ يوم 


القيامة)7؟ . 


5 ابن عباس - في رواية ا يعني النكُوم التي تمن 


)١(‏ فى «لسان العردس» :)50/١54(‏ «قوله: «تعد النَجْم)» يريد الثريًا؛ لأن فيها ستة 
في 1 فو ير ِ 


(١ 


قرف 


00 


أنجم ظاهرة يتخللها نجومٌ صغار” خفيّة'. 


والبيت - أيضًا ‏ شاهدٌ لمن قال بأنَّ المراد ب«النَجْمِ): جس النّجُومء فاللفظ 
لفظ الواحد لكنه أراد معنئ الجميع. وهذا قول: مجاهد» وقتادة» والحسنء 
وأبي عبيدة معمر بن المثنئ في «مجاز القرآن» (7/ ه717 ). 

ومال إليه القرطبي في «الجامع» (87/10).» وقال السمعاني: «وهذا أحسن 
الأقاويل؛ لأنّه يطابق اللفظ من كل وجها (587/5). 

وردَّهُ ابن جرير الطبري وقال: «والقول الذي قاله من حكينا عنه من أهل 
البصرة - يقصد أبا عبيدة - قولٌ لا نعلم أحدًا من أهل التأويل قاله! وإن كان له 
وج فلذلك تركنا القول به» .)605/1١1١(‏ 
جزء من صدر بيت للراعي النميري «ديوانه» (2)97 والبيت بتمامه: 
فباتثْ تَعُدُ النَّجُمَ في مُسْتجيرة سَرِيعٍ بأيدي الآكلينَ حَمُودها 
تصحفت في جميع النسخ إلى : اليماني» والضوابت» ما أثيتة: 

وأبو حمزة الثمالي هو: ثابت بن أن صفية الأزدي الكوفي» روئ عن 
أنس بن مالك وعدَّة» وأخرج له الترمذي» وابن ماجه» والنسائي في «مسند 
على»)» وأجمعوا على ضعفه» وله تفسير» توفي سنة (548١ه)‏ رحمه الله. 

انظر: «تهذيب الكمال» (5/ لاه ")2 ولإكمال» مغلطاي (9/١1/ا)»‏ و«طبقات 
المفسرين» .)١77/1١(‏ 
انظر: «معالم التنزيل» (/ 425٠١‏ و«البحر المحيط» (8/ .)١55‏ 


دون 


وهذا قول الحسن''"؟» وهو أظهر الأقوال. 

ويكون ‏ سبحانه - قد أقسّمّ [ح/11] بهذه الآية الظاهرة المشاهّدّة» 
التي نَصَبّها الله - سبحانه آبة وحفْظًا للوحي من استراق الشياطين له؛ 
على أن :ها اتن أنه وستوله نين وصدق: لا سبيل للشيطان ولا طريق له 


إليه. بل قد حرس ب«النَّجْم) إذا هوئ ؟ رصذًا بين يدي الوحي» وحرسًا 
له. 


وعلى هذا فالارتباط بين المَقسَ به وَالمُقْسَمٍ عليه في غاية 
الظهور؛. وفى ي المُفْسَمٍ به دليلٌ على المُفْسَمٍ عليه . 

وليس بالبَيّن تسمية القرآن عند نزوله ب: النَّجُم إذا هَوَىْء ولا 
تسمية نزوله: هويّاء ولاعهد فى القرآن بذلك فيُحْمّل هذا اللفظ عليه. 


وليس بالبَيّن - أيضا - تخصيصٌُ هذا القَسّم ب«الثْرَيَاا وحدها إذا 


وليس بالبَيّنِ - أيضا ‏ القَسَمُ بالنُجُوم”'' عند انتثارها يوم القيامة» 
بل هذا مما يقسم 3 الوم عليه » وَيدَل غليه بآيائة )فلا بجعلة نفسه دليلاً» 
لعدم ظهوره للمخاطيين» ولاسيما منكرو البعث» فإنّهِ ‏ سبحانه ‏ إِنَّما 
معدل نما لذ يمكن جكدي ولا المكابرة قيهن فاظين الأفوان فقول 
الحسن. والله أعلم . 


)١(‏ وهو قول: الضحّاك» «وهذا القول تسعده اللغة». 
انظر: «المحرر الوجيز» »)8١/١5(‏ و«البحر المحيط» (8/ »)١05‏ و«تفسير 
ابن كثير» (17/ 557). 
)١(‏ في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): بالنجم. 


ددن 


وبين المق الفا طلسن ااي ا را ا 
الشّجُومَ التي ترمّئ بها الشياطين آياتٌ 1ف الال يقن يوا درك 
ووحيّه. وآياته المنزّلة على رسوله» فبها ظهر دينُهُ وشرعَفٌ وأسماؤة. 
وَضفائة وَجُعِلتٌ هذه التّجُومٌ المشاهّدة خحَدَمًا وحرسًا لهذه الُحُوم 
الهادية. 


ونّمَئ - سبحانه - عن رسوله الضلال 0 للهدئ» والغيّ 
المنافي للوّشاد. ففيى ضمن هذا النَّفْي الشهادة له بأنّه على الهُدَئ 
وَالؤُشدء فالهُدَئ في عِلْمِدِ والؤُشد فى عَمَلهِ . 


وهلذان الأصلان هما غاية كمال العبد» وبهما سعادته وفلاحه. 
وبهما وصّف النبيئٌ كَِْةِ خلفاءة؛ فقال: «عليكم بِسْتّى وشت الخلقاء 
الرَاشدين المَهْدِيين مِنْ بعدي»”" . 


فالرّاشد ضدٌ الغاوي» والمَهْدِيُ ضِدٌ الضّالَء وهو الذي زكتْ 
نَفْسُّهُ بالعلم التّافع والعمل الصالح» وهو صاحب الهُدَىْ ودين الحقٌء 


)١(‏ «آياثُ من» ملحق بهامش (ح). 
(؟) أخرجه: أحمد في «المسند» 2)١17-١57/5(‏ وأبو داود في «سئنه» رقم 
(550). والترمذي في «سننه» رقم (5715)» وابن ماجه في «سننه» رقم 
(؟:و"5). والدارمي رقم (45). وابن حبّان في «صحيحه» رقم (0)) 
والحاكم في «المستدرك» 2)91-95/١(‏ وغيرهم... من حديث العرباض بن 
سارية رضي الله عنه . 
قال الترمذي : احديث حسن صحيح)») وصححه: البزارء والهروي» وابن 
حبّان» والحاكم ووافقه الذهبي» وابن عبدالبرء» والضياء المقدسي» وابن 
رجب»2 وغيرهم. 
وانظر: «السلسلة الصحيحة» رقم 290 و«الإرواء» رقم (0ه586). 


ونا 


ولا يشتبه الوَاشْدُ المَهْدِيُ بالضَّالٌ الغاوي إلا على أجهل خلق الله 
وأعماهم قلبّاء وأَبْعَدِهم من حقيقة الإنسانية. ولله درُ القائل : 


وما الْتِقَاعٌ حي الدنْيا ينَاظِره إذا اسْبَوَتْ عندةٌ الأَنْوَان و الئاه 
فالنآسُ أربعة أقسام : 


ضالٌ في علمه. غاو في قصده وعمله. وهؤلاء شرار [ز/40] 
الخلق. وهم مخالفو الرسْل . 

الثاني : مُهْتدٍ في علمه. غاوٍ في قصده وعمله. وهؤلاء هم الأمَهُ 
العَضَّيَة”' ومن تشبّه بهم. وهو حال كلّ من عرف الحقٌّ ولم يعمل به. 

الثالث: ضالٌ في علمه. ولكن قصده الخيرء وهو لا يشعر. 

الرابع : مُهْدٍ في علمه» راشدٌ في قصده . وهؤلاء ورثة الأنبياء 
وهم وإن كانوا الأقلّين عددًا فهم الأكثرون عند الله قَدْرَاء وهم صفوةٌ الله 
من عباده» وحَرْبه”'' من خلقه. 

وتأمّلُ كيف قال سبحانه: #مَاصَلَّ صَابَم 4. ولم يقل: ما ضلّ 
محمد؛ كيدا إوقافة الخجة علديم: بأنّه صاحبهم . وهم أعلم الخلق به 
وبحاله. وأقواله. وأعماله. وأنّهم لا يعرفونه بكذب» ولا غيٌ ' ولا 
ضلالٍ» ولا د يَنْقَم ينقمون عليه أموًا واحدًا قط وقد نه علق هذا المعنئ 
بقوله: «آمٌ ا أ رَسُولَجَ © [المؤمنون/ 14]» وبقوله: وما صَاحِبكرٌ 


.)7375( البيت للمتنبي «ديوانه»‎ )١( 


(؟) يقصد أمة اليهود الذين غضب الله عليهم. 
(9) «حزبه» ملحق بهامش (ك). 


ا 


بِمَجَبونِ 49 [التكوير/ 17]. 
فصل 

0 قال سبحانه[ك/19]: «وبَا يلق عن الم 2 إن مو ! حى 
يو 1*)7النجم/ -4]» يَِرّهُ ‏ تعالى - نُطقَّ رسوله أن يَصْدُرَ عن هَوَىّ 
وَمَهَذا الكمال هذاه ورشذة: 

وقال تعالن: 9 وَمَا يِنَلِقٌ عن الوك ©“ 9 يقل: وما ينطق 
بالهَوَى؛ لأنّ نَميَ تُطقه عن الهوئ أبلغ, ؛ فإِنّهُ يتضمرٌ أنَّ نُطقَهُ لا يصدر 
عن هَوَىٌّ) وإذا لم يدر عن عون فكيف يعطق به؟ فنضكن كي 
الأمرين : نَفْيَ الهَوَئ عن مصدر التُطقء ونَفْيَهُ عن التْطقٍ نَفْسِهِ. فنْطقه 
بالحقٌ» ومصدر الهُدَىْ والتشاد» لا الغ والضلال. 

ثم قال : © إن هْوَ إلا وح يو 49 ؛ فأعاد الضمير على المصدر 
المفهوم من الفعل» أي : ما نُطفهُ إلا وَحَيٌّ يُوحَئ . 

وهذا أحسن من قول من جعل [ن/71] [ح/ 947] الضمير عائدًا إلى 
القرآن» فإ فإنّه يَعْهُ نُطَقَه نُطْقَهُ بالقرآن والسّنّة» وإِنَّ كليهما وح يُوحَى . 

وقد احج الشافعيٌ لذلك ل «لعلَّ من حَجَّةِ من قال بهذا 
قوله تعالل: «وَأنَرَّلٌ أَمَّهُ عَكَلَتَ عَجَلَك الكتب وَأطَكُمَة* [النساء/ 24]1١‏ . قال: 
ااولعلٌ من حُجّته أن يقول : قال رسول الله له يي لأبي الزّاني بامرأة الرجلٍ 


الذي مالك على الغنم والخادم : «والذي نفسي بيده لأَفْضِينَ بينكما 
بكتاب الله : الغنم والحَادِمُ رَدُ عليك. . ١‏ ) 0" الحديث 


)١(‏ اكتاب الأم» (14/5- 570): كتاب الفرقة بين الأزواج» باب: اللّمَان. 
() أخرجه: البخاري في «صحيحه» الأرقام (25595-15794, 259105014 - 


لذن 


# ره” 0 0 
وفي «الصحيحين» أن يَعْلئْ بن أميّة كان يقول لعَمّر: ليتني أرئ 


رسول الله يكِِ حين ينزل عليه الوحي» فلمًا كان بالجعرّائة”'' سأله رجلٌ» 
فقال : كيف” نري في رخل: أحرع بسيزة في ج11 بعدما تَضمّحَ 
بالحلوة ق*""؟ فنظر إليه النبي يك ساعة» ّم سكت» فجاءَةٌ الوحي» فأشار 
عمرٌ بيده إلى تمل ا نار را فإذا النبئ يلل مُحْمَد ينعا 7" 
نّم سِّيَ عنهء فقال: «أين السائل آنفًا؟» فجيء به» فقال: «انْرْعْ عنكَ 
الجُبّة واغسل أَثّر الطّيب» واضْنَحْ في عُمْرَتك ما تصنَمٌ في حَجَكَ)99) . 


000 


زفق 


قرف 


202 


6# ل لكات لاكىة_ لكوت هليه _ ككرت كرد كانت كلت 
.)75١-4‏ ومسلم في «صحيحه» رقم »)١598-1791/(‏ وغيرهما من 
حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما. 

«الجعرانة» الو د الل ا 0 
راءه. وأهل الأدب يخطئونهم وسكنون العينء ويتحتفون الراء . والصحيح أنهما 


لغتان جيدتان . | 
قال علي بن المديني: «أهل المدينة يثقّلون «الجعرانة» و«الحديبيّة»: وأهل 
العراق يخففونهما». 


وهي منزِلٌ بين الطائف ومكة» وقربها إلى مكة أكثر» نَرَلَهُ رسول الله بك وقسم 
بها غنائم حَنينَ» وأحرم منها بالعمرة. 

امرافيد الاطلاع» لصفي الدين البغدادي (5/1') بتصرف يسير. 
«الكَلُوق؛: طيث عورف هر كه ككل من التعدران وغاره من أنواع الطيب» 
وتغلبٌ عليه الحمرة أو الصفرة. 

انظر: «النهاية» لابن الأثير (7/ :»)1/١‏ و«المصباح المنير» للفيومي (145؟). 
١يَغِط)‏ : من الغطيط ؛ وهو: : صوت النَّفْس المتردّد من النائم أو التدن هله 

وسبب ذلك - في الحديث - شدَّة ثقل الو حي . «الفتح» .)17١/9(‏ 
أخرجه : البخاري في (صحيحه» رقم (1986:477591847/.110/84) وفي رقم 
(1917) معلقّاء ومسلم في «صحيحه» رقم .)١180(‏ 


ينض 


وقال الشافعي : أخبرنا مسلمء عن ابن جرَيج ) عن ابن طاووس» 
عن أبيه: «أنَّ عندَهٌ كتابًا نزل به الوحي» وما فرض رسول الله يَكهِ من 
صدقة » وعَقُو لب فإنّما نل به الوحي”"702" . 


وذكر الأوزاعٌ» عن حَسّان بن عطيّة”*' قال: «كان جبريل ينزل 
على رسول الله يك بالسّئّة كما ينزل عا الانه يُعَلّحُه إيَاها9" . 


.)018( «عُقُول»: جمع عَقْلٍء وهي الدّيّة. «المصباح المنير»‎ )١( 

(6) من قوله: «وما فرض رسول الله. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 

(9) أخرجه: الشافعيى في «مسنده» رقم (58و9١).‏ وفي «إبطال الاستحسان» 
 )7١/9(‏ مع «الأم» ‏ رقم (2»)5014 ومن طريقه البيهقي في «معرفة السئن 
والآثار؛ (١/؟١٠)‏ رقم .)١4(‏ وفي «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» 
».23١(‏ والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» رقم 2057170 وعبدالرزاق في 
«المصنف» (1/9/9؟) رقم .)١970١(‏ 

وإسناده ضعيف » لأمور: 

الأول: أنَّ مسلمًا شيخ الشافعي هو: مسلم بن خالد بن قَرْقرة» القرشي 
المخزومي» أبو خالد المكي» المعروف ب«الزَّنْجِيَ)) الأكثرون على تضعيفه. 
«تهذيب الكمال» (008/51). 

والثاني: عنعنة ابن جريج» وهو مدلّس. إلا أنه صرّح بالسماع من 
طاووس في الرواية الأخرئ» فترتفع هذه العلة. 

والثالث: أن طاووسًا أرسله إلى النبيّ كَلْدَه ولم يسنده. 

(5) هو حسّان بن عطيّة المحاربي - مولاهم . أبوبكر الشامي الدمتني» بن قات 
التابعين ومشاهيرهمء. فقيه عابدٌ. وكان الأوزاعي يثني عليه ويُطريه» انهم 
بالقدرء قال الذهبي: «فلعله رجع وتاب»». روئ له الجماعة» بقي إلى حدود 
سنة ثلاثين ومئة رحمه الله . 

انظر: «تهذيب الكمال» (5/ 75)» و«السير» (5557/6). 
(5) ساقط من (ز). 
(1) أخرجه: نعيم بن حَمّاد في «زوائد الزهد والرقائق» رقم (41)»: والدارمي في - 


ان 


وذكر الأوزاعييٌ ‏ أيضًا -: عن أبي عبيد'! ‏ صاحب سليمان -. 


شري لقاع بن لتر '“. حدثني ابن قال : قيل لرسول الله 


2 


سَعرْ لَنَاء قال : «لا يسألِّي الله( عن سن أحدثتها فيكم ٠‏ لم يَأمُوْني 


بجا ولك عدر ا ول لاي 


200 
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2 
2 
ليق 
فق 


اسئنه» رقم (504)» وأبو داود في «المراسيل» رقم (017)» ومحمد بن نصر 
المروزي في «السُنّةه رقم »)2٠١5(‏ وابن بطة في «الإبانة» رقم (90. »5١9‏ 
»٠‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السُّنّة والجماعة» رقم (19)؛ 
والهروي في «ذمٌّ الكلام» رقم (775)» وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» رقم 
(7760). والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» رقم 2)77١-1574(‏ وفي 
«الكفاية» رقم .)١5(‏ 

وصححه الحافظ ابن حجر في «الفتح» /١17(‏ 700). 
هو أبوعبيد المَذْحِجِيٌ - اخثلف في اسمه-ء» حاجب الخليفة الأموي 
سليمان بن عبدالملك. ثقةٌ عابدٌء روئ له: البخاري تعليقّاء ومسلمء 
وأبو داود» والنسائي في «اليوم والليلة». 

انظر: تهذيب الكمال» (59/75). 
في «(ز): القاسم بن محمد مخيمرة. 
في (ح) و(م): ابن تُضيلة . 
لفظ الجلالة غير موجود في (ن) و(ك) و(ح) و(ط) و(م). 
قوله «من فضله» ساقط من (ز). 
أخرجه: ابن قانع في «معجم الصحابة» (1417/1) و(7/ 2)١10‏ وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» رقم (41/894و917١2)7‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» (7/ 97) 
و(58/5")»: وعزاه ‏ أيضًا ‏ إلى: ابن منده. 

وعزاه الهيثمي إلى : الطبراني في «الكبير»» قال: «وفيه: بكر بن سهل الدمياطي» 
ضعفه النسائي » ووثقه غيره» وبقية رجاله ثقات». «المجمع» (4/ .)1٠١‏ 

وعزاه الحافظ إلى: ابن الشّكن» وابن جرير» ونصر المقدسي في «كتاب 
الحجَّة». «الإصابة» (؟/ 577؟). 
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2000 


فق 


د ف لومس وص )1سه(١)‏ 
و«ابن نضلة» هذا يُسَمَ : طلحة” '. 
1 - 000 عو (0؟) 
ونيت الكتات ومثله معها) 2) 


وانظر: «الرد الوافر) لابن ناصر الدين الدمشقى ("5 -58). 
وللحديث شواهد من حديث: علي وأنس» وابن عباس » وأبي هريرة رضي 


اختلف في ضبطه» واسمه» وصحبته: 

فأمًا ضبطه؛ فقيل: ابن نَضْلَة» وقيل: ابن تُضَيلَة ‏ بالتصغير -. 

وأمَا اسمه؛ فقيل: هو نَضَلَةَ ‏ كما عند ابن قانع -» وقيل: طلحةء وقيل: 
عمروء وقيل: علقمة» وقيل: عبيد» وقيل: لا يعرف اسمه كما قاله ابن منده 
وغيره . 

وما صحبته؛ فقد ذكره جماعةٌ من الأئمة في عداد الصحابة» منهم: ابن أبي 
شيبة» وأبو نعيم» وابن قانع» وابن عبدالبر» والعسكري» وغيرهم. 

وعدّه آخرون في التابعين» منهم: ابن السّكن. وابن معين» وأبو حاتم 
والدارقطني» وابن حبّانء والمرّيء وغيرهم. وهذا قول جمهور المحدثين. 
«الردٌ الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقى (8؟). 

قال حاف ني سعد اللتيا كن لسر و ا ما 
وعداده في أهل الكوفة» له صحبة؛ هذا هو المعتمدء وما عداه وَهُمُ». 
«الإصابة» (7/ 777). 

انظر: «سؤالات ابن طهمان ليحيئ بن معين» (494)» و«المراسيل» لابن أبي 
حاتم 2)١5١(‏ و«الجرح والتعديل» »2)5٠5/5(‏ و«الثقات» ,)9١697/9(‏ 
و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم (4/ 5 »)١90‏ و«تهذيب الكمال» .)71١7/7١(‏ 
أخرجه بهذا اللفظ: أحمد في «المسند» )١71/5(‏ رقم »)١1175(‏ وأبو داود 
في «سننه» رقم (57054)». والطبراني في «الكبير» /٠5١(‏ رقم 2)717١‏ وفي 
«مسند الشاميين» رقم 2»)٠١١(‏ والبيهقي في «دلائل العُبِوّة؛ (049/5)), 
وغيرهم من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه. 

وأخرجه: ابن حبّان رقم »)١1(‏ والطبراني في «الكبير» (١؟/‏ رقم 2)559 
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وهذا هو «السَّّةُ بلا شك» وقد قال تعالئ : © وَأَنرّلَ أده عَكَلكَ الْكنبٌ 
وَأْكْمَة [النساء/ ١1]؟‏ وهما القرآن والسّئّة . وبالله التوفيق. 


فصل 
ْم أخبر تعالئ ا م بلك الو واقرا د م 
َه مُضَادٌ لأوصاف الشيطان مُعَلَم الصّلآل والغواية» فقال : ## عامم سَّدِيدَ 


ْو 2 *» وهذا نظير قوله تعال: #ذى [ز/88] فقوو عِنْدَ ذى ألْمْش » 
[التكوير/ 21٠١‏ وذكرنا هناك السّرَ في وصفه بالقوت""' . . 


وقوله تعالئن: #ذُومِرَّة #4 أي: جميل المَنظرء - حَسَن الصورة» ذو 
جلالة» ليس شيطانًا - أقِبَحَ خلق الله. وأشومّهم صورة ‏ بل هو من 
أجمل الخلق» وأقواهم» وأعظمهم أمانة ومكانة عند الله عزَّ وجل . 

وهذا تعديلٌ لِسَنَدِ الوحي والنّبوة» وتزكيةٌ له كما تقدّمٌ نظيرُهُ في 
«اسورة ال 

فوَصّفَهُ بالعلم, والقوّة 26 وجمال المَنْظر» وجلالته. وهذه كانت 
أوصاف الرسول البَشَرِيٌّ والمَلكيٌ ؛ ان د ا لل كك أشجع النّاسء 
وأعلمّهم , وأجمّلهم, وَأَجَلّهِم . 

والشياطين وتلامذتهم بالضَّدٌ من ذلك كلّهء فهم أقبح الخلق 


ٍ- وفي «مسند الشاميين» رقم 2»)١1881(‏ م في «اسننه» رقم (81548)) 
والبيهقي في «السئن الكبرئ» (9/ 001717 بلفظ ! 
١إني‏ أوتيثُ الكتاب وما يَعْدِلّه؛. 
)١(‏ راجع (ص/”9١195-1١).‏ 
() راجع (ص/ .)١190- 1١95‏ 


08 


صورة ومعنىّ» وأجهلٌ الخَلق وأضعفهم هِمّمًا ونفوسًا. 

نّم ذكر استواءً هذا المعلّم بالأفق الأغلى, ودَتُو وتَدَلَيك وقُربَهُ 
من رسول الله وك وإيحاءة إليه ما أَوْحَئ . 

فصور ‏ سبحانه - لأعل الإيمان صورة الحال من تزول ختريل من 
عنده إلى أن استوئ بالأفق» مدن تَدلَىْء وَقَدْب من رسوله» فأوحئ 
إليه ما أمره الله بإيحائه» حتّئ كأنّهم يشاهدون صورة الحال ويُِعَاينُونَهُ 
هابطًا من السماء إلى أن صار بالأفق الأَعْلَىْ مستويًا عليه تح تَرَلَ قدب 
من محمد جل وخاطبه بما أمره الله به» قائلاً : ريّكَ يقول لك كذا وكذا. 

وأخبر - سبحانه ‏ [2/ ]7٠‏ عن مسافة هذا القّدبء بأنّه قَدْرُ قوسين 
أ وأدنئ من ذلك» وليس هذا على وجه الشَّك ؛ بل تحقيق قِيقٌ لِقَدْر المسافة» 
وأنّها لا تزيد علن قوسين اليه ؛ كما قال تعالن : 8 وَأيَسَلئنه إِكَ قَةِأَنْقٍ أو 
يَزِيدُوته 9 * [الصافات/ ]١47‏ تحقيقًا لهذا العدد. وأنّهم لا ينقصون 
عن مات ألف رجلا واحدًا اولع توعان ار م 
ند دَلِكمَّهِىَ كَلْجَارَةَ أو أسَدٌِ قَسَوَة 4 [البقرة/ 4]؛ أي : لا تَنقصص قَسْوَتها 
عن قسوة الحجارة» بل إِنَْ لم تَزدْ على قسوة الحجارة لم تكن دونها. 

وهذا المعنئ أحسنٌ وألطفٌ وأدقٌ مِنْ قول من جعل «أو» في هذه 
المواضع بع لي 61 ومنْ قول من جعلها للشكٌ بالنسبة إن 
130 "وقول من جعلها معة #الواوة» فتاملة: 


(0) انع 61 مالشق بهامش (1): 


ور 


؟. . ١‏ 2 لء. 4 3 2 ع | اس 

م أخبر ‏ تعالئ - عن تصديق فؤاده لما رأته عيئاة» وان القلت 
صَدَّفَ العينَ» وليس كمن رأئ شيئًا على خلاف ما هو به فكذّب فَوَادهُ 
بَصرَة» بل ما رآه بِبَصّره صَدَّقَهُ الفؤاد» وعَلِم أنه كذلك. 

وفيها قراءتان!'' : 

إحداهما : بتخفيف «كَذب». 

والثانية : بتشديدها. 

نقالة» كدكة عيلةة :ركذن اقلت توكلية حوق ف إذا 
أخلف [ن/ *”] ما لله ولي قال لمر 
كَذَيئْكُ عيئكٌ, أمْ رأيت بواسط عم الظلآم من الرَيَاب خالا 

أي : أرتك ما لا حقيقة له. 

هيه 5 ل عي ع 2 4 5-5 
نَم هذا عن رسوله ككل وأخبره أنَّ فوَادَهُ لم يكذب ما رآه. 


ودما»7؟2: 


إِمَا أن تكون مصدريّة ؛ فيكون المعنوا : ما كذّب فؤَادهُ رؤيته. 


)١(‏ قرأ أبو جعفرء وهشام بتشديد «الذَّال»» وقرأ الباقون بتخفيفها. 
انظر: «التيسير» للداني .»)7١5(‏ و«النشر» (50994/5). 
(؟) تصحفت في جميع النسخ إلى: جسده! 
(0) هو الأخطل النصراني «ديوانه» (71457). 
(5) في قوله تعالئ: مارآ 09> . 
وانظر: «مشكل إعراب القرآن» (554)» و«الدر المصون» .)88/١١(‏ 


رفن 


آن تكون موضولة؛ فيكون المعنرا * ما كدب الفؤاد الذيئ 0 


0-0 


وعلى التقديرين؛ فهو إخبارٌ عن تطابق رؤية القلب لرؤية البصر 
وتوافقهماء ؛ وتصديق كل منهما لصاحبه. وهذا ظاهرٌ جدًا في قراءة 
التشديد. 


وقد استشكلها طائفةٌ منهم المُببَدء وقال: «في هذه القراءة بُعْذه 
قال: «لأنّه'"' إذا رأئ بقلبه فقد عَلِمَهُ ‏ أيضًا ‏ بقلبه وإذا وَكَمَ العِلّمُ فلا 
كذب معه؛ فإِنّه إذا كان الشيء في القلب معلومّاء فكيف يكون معه 
تكذيب؟90 , 


قلثٌ: [/ 89] وجواب هذا من وجهين : 


أحدهما: ع ل ا 
قليف إذ يُريه صورة المعلوم على خلاف ما هي عليه؛ كما تَكُذَيه عينة 


ع 


قال كذبه قله )و كذيه عله ): وك ينه عله عيْئْه . فتفى سبحانه 0 


رشولة :وآخير أن كنا راء الفؤادٌ فهو كما رآى كْمَنْ رأئ الشيء على 
حقيقة ما هو به» فإنّهِ يصحٌ أن يقال : لم تكذبه عيئُه . 


الثاني: أن يكون الضمير في م« رأ * عائدًا إلى 


)١(‏ تكررت مرتين في (ك). 

() فى (ز) و(ن) و(ك) و(ط) زيادة: رأى! 

(6) ذكره الواحدييٌ في «الوسيط» (4/ 140 -2195» وقال عقبه: «وهذا على ما قال 
المبد إذا حَعَلْتَ الرؤية للفؤادء فإن جعلتها للعين زال الإشكال» وصمّ 
المعنر». قبقال+ ما كدب فؤاكه فا'رآه ببضرةة: 
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الرائي”'" لا إلى الفؤادء ويكون المعنئ : ما كدب الفؤادُ ما رآهُ البَصَر. 
وهذا ‏ بحمد الله لا إشكال فيه » والمعنل: 07م الفؤاد ما رآة 


الو بل صدَّقه. 
وعلى القراءتين فالمعنا: ما أَوْهَمَهُ الفؤادٌ أنه رأئ ولم يَرَء ولا 


ص 
- > رع 


.6 


نْمَ أنكر ‏ سبحانه - عليهم مُكَابَرَتَهُم وجَحْدَهُمِ له على ما رآه» كما 
ينْكَدُ على الجاهل مُكَابَرَتُهُ للعالم» ومُمَارائَهُ له على ما عَلِمَهُ. 


وفيها قراءتان : ١أَفتْمَارون‏ و«أَفتَده ونا 


وهذه المادّة أصلها من : 00 -. تقول: مرب يْتْ الرجل 
حقّه ؛ إذا!؟' جَحَدْ حجدنة ته. كما قال الشاعر 


)١(‏ في جميع النسخ: الرأي» ولعله تحريف. 
(؟) من قوله: «وهذا ‏ بحمد الله . . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ح). 
وهما رآه البصر» ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 
(9) قرأ حمزة» والكسائي. ويعقوب» وخَلّف: «أَقْتَمْرُوتَُ؛ بفتح التاء» وسكون 
الميم» بلا ألف بعدها. 
وقرأ الباقون: «أَفتْمَارونَن ؛ بضم التاء. وفتح الميم» بعدها ألف. 
انظر: «النشر» (2)71/94/7 و(إتحاف فضلاء البشر» .)6١0١/5(‏ 
2( في (ز): أ 
)0( ذكر هذا البيت في: «الكشاف» .)575١/5(‏ و«البحر المحيط» (8//ا9١).‏ 
و«الدر المصون» »)89/1١١(‏ و«الجامع» 97/10).؛ بدون نسبة لقائل! 
وقد شرحه محتبٌ الدين أفندي في «تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات» 
(90) وذكر له نظائرء لكنه لم ينسبه لقائله ‏ على خلاف عادته في كتابه هذا! - 


والله أعلم. 
عضن 


لَئِنْ هَجَْتَ أَخَا صِدْقٍ وَمَكْرْمَةٍ لقد مَرَبتَ أخا ما كان يَمْرِيكًا 
ومنله. المماراء وهي . : الْمَجَادَلَة والمكارة: ولهذا عدّيَ هذا 


الفعلٌ ب«علئ» وهي على بابها تيلف فت غود كما قاله لكك 3م 
بل الفعل متضمنٌ معنئ المكابرة» وهذا في قراءة الألف أظهر . 


ورجّح أبو عُبَيد قراءة من قرأ «أقَْرُونَك قال: «وذلك أنَّ 
المشركين إِنَّما كان شأنهم الجحُود لِمَا كان يأتيهم من الوحي» وهذا كان 
أكثر من المُمَاراة منهم»"'' . 


ا 2 و ع 
1 يعني ": أن من قرأ « َفمَروَيَة * فمعناه : أفتجادلونه؟ ومن قرا 
«أْفتَمْدُونه» معناه : أنتشكدون؟ وجحودهم لما جاء به كان هو شأثهم. 
وكان أكثر من مجادلتهم له. 


وخالفه أبو عليٌ وغيرٌه واختاروا قراءة *[ أفسمكروة أَفسمروي2ٌ 


قال أبو على : «من قرأ «أَقَتْمَائُونّه» فمعناه: أفتجادلونه جدالاً 
ترُومُونٍ به دفعه عمًا عَلمَه وشاهذه؟ ويقوئي هذا الوجه قوله تعالئ: 
ٍ يلوك فى لحي بسَدمَ ؟ َي * [الأنفال/ ]. ومن قرأ «أَقَتَمْدُوبَُ» كان 
المعنى : أَفَتَجْحَدُونه؟2. قال: «والمُجَادَلة كأنّها أشبه في هذا؛ لأنَّ 
الجَحُود كان منهم في هذا وفي غيرهء وقد جادله المشركون في 
الإسراء»9؟ . 


.)891( ونقله عنه النكّاس في «إعراب القرآن»‎ »)77١/7( انظر: «الكامل»‎ )١( 
.)١5٠ /0( ؟ة). و«فتح القدير»‎ /1١1/( انظر: «الجامع» للقرطبي‎ )0( 

(0) «يعني» ملحق بهامش (ك). 

(:) «الحبّة للقرَاء السبعة» لأبي علي الفارسي (170/5). 
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1 قلث: القوم جمعوا بين الجدال» والدّفع» والإنكار. فكان 
جدالهم جدالَ جحود ودفع ؛ لا جدالَ استرشاد وتَبَيُن"'' للحقٌ. 


وإثبات [71/2] «الألف» يدل على المُجَادَلة» والإتيان 
ب١علئ71ح/44]‏ يدل على المُكابّرة؛ فكانت قراءة «الألف» منتظمة 
للمعنيين جميعاء فهي أوْلئ . وبالله التوفيق. 

نم أخبر - سبحانه - عن رؤيته لجبريل مرّة""2 أخرئ» عند سذرة 


المكه ١؛‏ فالمكة الأول كانت دون السماء بالأفق الأغلل» والثانية كانت 
فوق السماء عند سدرة المنتهئ . 


وقد صم عنه كَل أنه - يعني" جبريل عليه الصلاة والسلام ‏ رآة 
على صورته التي خُلِقَ عليها مرتين» كما في «الصحيحين» عن زْرٌ بن 
حُبَيش أنه سئل عن قوله تعال: فَكَانَ كَابَ فَوَسَيْنِ أو أَدَقَ 9 4 قال : 
أخبرني ابن مسعود أنَّ النبيّ يكل رأئ جبريل له ستمائة جناح”*' . 


وفى «الصحيحين» - أيضا - عن عبدالله بن مسعود ما كدب الْفْوَادٌ 


)١(‏ في جميع النسخ: وتبيين» والصواب ما أثبته. 

(؟) بعده في (ك) زيادة: بعدي! ولا معنئ لها. 

) كذا ثبت بين الأسطر في (ز)ء وسقط من (ن) و(ك) و(ح) و(ط)ء وبين 
الأسطر في (م): أي . 

(5) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (77175. 4805. 2»)48017 ومسلم في 


ااصحيحه ) رقم (:/9ا١).‏ 


يعض 


0 5 
0 


: ع 8 2 
وقال البخارييٌ عنه: «رأى رَقْرَفًا أخضرء سَدَّ الأفق)”*) 


وفي الاصحيح مسلم» عن 5 هريرة « وَلْقَد نف بره أ حي 407 قال : 
1 000 
«رأئ جبريل عليه السلام»”"' '. 


وف ااصححيخة ' - أيضًا عن مسروق قال: : كنث متكا غند عائشة 


فقالت: ثلاث مَنْ تكلّمٌ بواحدة منهنٌ اذا :] فقد أعظمَ على الله الفريّة, 
قلت ما هنّ؟ قالت: من زَحَمِ أنَّ محمدًا رأئ ربّهُ؛ فقد أعظم على الله 
الفديّة”"" . قال : وكنثُ متكنًا فجلستٌ» فقلت : يا أمّ المؤمنين؛ أَنُظريني 


مث 


ولا تَعْجَلِيني ؛ ل يقل الله عزٍّ وجل : © وَلقَدٌ ا ادن 
لين )4 التكرير/ 7]» 38 وَلْقَدَ باه ْله دَأْؤق 43 1النجم/ ٠]؟‏ فقالت: 
أنا أوَلُ هذه الأمّة سأل عن ذلك رسول الله كل فقال : «إنّما هو جبريل» 
لم أرَهُ على صورته التي خلِقَ عليها غير هاتين المَرّتين» رأيئه مُنْهَبطا من 
السماء» سادًا عِظَمْ خَلْقهِ ما بين السماء والأرض»» فقالت ار لمشطيه 


)١(‏ هذه الآية غير ظاهرة في (ز). 

(؟) «قال: رأئ» ساقط من (ك). 

(9) من قوله: «له ستمائة جناح. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 

(4:) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (77555ء 807658605غ1).» ومسلم في 
(صحيحه» رقم .)١95(‏ 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (م4808.78) موقوفًا على: عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه . 

.)١1/5( أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم‎ )١( 

0) من قوله: «قلت: ما هنّ؟.. .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 


7 


3 5 2 0 5 33 0 رع وم يي ج26 ذه لاو 
نَّ الله د يم بصلر وهو يدرك الأبصلر وهو 


م ل ا ل بكي أ دوي رين و 
اب أو بُرْسِلَ رَسُولًا فيوس ديو ما يقل إنَمُ عن حَحكيدٌ (© 4 
[الشورى/ »]0١‏ قالت: ومن زعم أنَّ محمدًا يل كت شيا من كتاب الله ؛ 
فقد أعظم على الله - عزّ وجل - الفرية) والله 2 وجل - يقول : 
« © يكايبًا لرسُولُ يَلِمْ مآ أَزِلَ للك ين وَيْكُ ون لد مَل ف لت سَالتةٌ * 
[المائدة/ 1717 . قالت: ومن رَعَم أنه يُخِْرُ بما يكون في غَلٍ؛ فقد أعظم 
على الله الفِريّة» والله - عرَّ وجلّ - يقول: قل لا يَعَلمُ من في أَلسَموتِ 
وَالارِضٍ ألمب إلا أهَةُ4 [النمل/ 50]. ور ع 0 
عليه لَكَتَمِ هذه الآية: ل 0 


لِك رَوْجَكَ وَأ أله ونحْنى في تَفسِلكك ما أله بد يد مع الس ويه م 
س4 [الأحزاب/ لامع2300 , 


0 


وفي «الصحيحين» عن مسروق - أيضًا - قال: سألثُ عائشة رضي 
الله عنها : هل رأ محمد ربّه؟ فقالت: اسبحان الله! لقد قفَ'' شعري 
مكا قلت20 , 


© هذا لفظ مسلم في «صحيحه؛ رقم (ل/ا9١)2 وأخرج بعضه البخاري في‎ )١( 
.)16711/78004806 24511( ا(اصحيحه؛ رقم‎ 

(0) «تَفتَ شعري» معناه: اقشع جلدي حنَّىْ قام ما عليه من الشَّعْرء إعظامًا لهذا 
القول. وأصله: التقيّض والاجتماع؛ لأنَّ الجلد ينقبض عند المَرّع» فيقوم 
الشغْر لذلك. 

انظر: «أعلام الحديث» للخطابي 95/ )2 و«الفتح» (م/ 58). 
(6)90) أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (2»)5800 ومسلم في «صحيحه» رقم - 


مون 


َ وفيهما ‏ أيضًا ‏ قال: قلت لعائشة: فأين قوله عرَّ وجل : # ثم دنا 
دك ري فَكانَ قاب فَوسَيّنٍ أو دَق 4 ؟ قالت : «إنّما ذاك جبريل ؟ كان يأتيه 
في صورة الرجال» وإنّه أتاه في هذه المَرَة في صورته التي هي صورته» 
لك 
قَسَدَّ الأفق» 


وفي «صحيح مسلم» أنَّ أبا ذَدُ سأله تكلِ: هل رأيت ربّكَ؟ فقال: 


ةف 


وفي ااصحيحه) - أيضًا ‏ من حديث أبي موسئ الأشعري قال: قام 
إجا رسرل اه اليس لما فقال: «إِنَّ الهلا ينامٌ» ولا ينبغي له أن 
ينام بَخْفْضٌ القشط ويرقعهء يُرْفَعٌ إليه عَمَلّ الليل قبل التَّههارء وعَمَل 
التّهمار قبل قبل الليلء حِجَابَهُ الثُورء لو كَشَفَهُ لأحرقت سُبْحَاتٌ وجهه ما 
انتهئ إليه بَصَدْهٌ من لق . 


وهذا الحديث ساقه مسلحٌ بعد حديث أبي ذَرٌ المتقدّم عَقِيبه وو 
كالتفسير له. 


ولا 1ح/40] ينافي هذا قوله في الحديث الصحيح ‏ حديث الرؤية 
يوم القيامة -: «فيكْشِفُ الحجّابَ» فينظرون إليه)”*'؛ فإنَّ النُورَ الذي هو 


.) ١070 

)١(‏ أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (0)7710 ومسلم في «صحيحه)» رقم 
99و3١).‏ 

(؟) أخرجه مسلم في ١صحيحه»‏ رقم .)١98(‏ 

() أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم .)١99(‏ 

(5) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد في «المسنده (5/4") رقم (18978), 
و(4/*”) رقم ,)١18441(‏ و(5-190/5١)‏ رقم 4057594750 وابن ماجه في - 


كال 


حجاب الرّب ‏ تعالئ ‏ يُرَادٌ به الحجاب الأدن إليه» وهو لو كشّفَهُ لم 
بك لاني كما قال لبن عباتي في قوله عرز وجلا لا نُدَريكهُ 
لبد * قال : «ذاك وه أه الذي هوق تورةة إذا تجا به لم 5 له 


٠. 


3 الى 
ع( 3 


وهذا الذي ذكره ابن عباس يقتضي أنَّ قوله: « لا تُدَرِكَهُ 


لْْبصَدرُ * على عمومه وإطلاقه في الدنيا والآخرة» ولا يلزم من ذلك أن 
لا يْرَى؛ بل يُرَىْ في الآخرة بالأبصار من غير إدراك . 


وإذا كانت أبصارنا لا تقوم لإدراك الشمس على ما هي عليه - وإن 


أَنُها - مع 61/1/21 القُوْب الذي بين المخلوق والمخلوق - فالتفاوت 
الذي بين أبصار الخلائق وذات الوب" جل جلاله ‏ أعظمٌ وأعظم . 


000 


«سئنه» رقم 2»)١87(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» رقم (5509). وابن حبّان رقم 
.»)74541١(‏ والطبراني في «الكبير» رقم »)7١5(‏ وغيرهم... من حديث 
صَهّيبٍ بن سنان رضي الله عنه. ش 
اوأخرجه مسلم في (صحيحه ) 0 )18١(‏ بلفظ : «فيكشف الحجاب. فما 
أُعطُوا شينًا أحبٌ إليهم من لى ربّهم عزَّ وجلّ». 
أخرجه: الترمذي في «سئنه» 0 (07719. وابن أبي عاصم في «السّنّةة رقم 
(570).» وابن خزيمة في «التوحيد» رقم (0774.7177» واللالكائي في «شرح 
أصول اعتقاد أهل السُِّنّةة رقم (470).» والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم 


(ه"؟). 


وعزاه الحافظ إلى: النسائي في «تفسيره»» وابن خزيمة في «صحيحه». 
«الغنية فى مسألة الرؤية» (/5). 

فال الترملق :لهذا حدية حم رامن هنا ارج 

وقال ابن أبي عاصم: ام 

وضعفه: البيهقي» والألباني في «ظلال الجنة» .)١195(‏ 


8١ 


ساسم مل ام 8 سه( 
ولهذا لما حَصَلَ للجبل أدنئ شيءٍ من تجلي الوب د 
الجَبَلّء وانْدَكٌ لسُبّحَات ذلك القَدْر فن الجلن. 


وفي الحديث الح المرفوع : «١جدّّان‏ من ذهب؛ آنيتهماء 
وجليَتُهماء وما فيهماء وجنّان من فضَّةٍ؛ آنْيتُهماء وحليّئهماء وما فيهماء 
وما بين القوم وبين أن ينظرو إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. في 


فهذا يدل على أنَّ رداء الكبرياء على وجهه' “ان تيار لوال دقو 
المانع من رؤية الذَّاتء ولا بمنع من أصل الرؤية» فإ الكبرياء والمظمة 
أمرٌ لازمٌ لذاته تعالى . فإذا تجلى - سبحانه وتعالئ - لعباده يوم القيامة» 
وكشف الحجاب بينهم وبينه» فهو الحجاب المخلوق [ز/١14].‏ 


وأمًا تُورُ الدَّات الذي يَحْجُبُ عن إدراكها؛ فذاك صفةٌ للدّاتِء لا 
تفارق ذاتَ الكسِهٌ جلَّ جلاله» ولو كشّفَ ذلك الحجاب لأحرقت 
سُبحَات وجهه ما أدركه بِصَّره من خلقه . 


وتكفي هذه الإشارة في هذا المقام للمُصَدّق المُوقن» وأمًا 


0 #تشافة اق هار "تراثا ة“والكقيةم: الترات» 
انظر: «لسان العرب» .)19١/5(‏ 
و١تَسَافَي)‏ كذا ضبطت في 26 و(ن)» وريما كانت 7 تحريف ااسَاخ2 فإن ابن 
القيم استعملها في مثل هذا السياق في «الصواعق المرسلة» .)0٠١554/9(‏ 
و«مدارج السالكين» (؟2.)7178/1 و«إغاثة اللهفان» (595/7). 
(؟) أخرجه: البخاري في «صحيحه) رقم (5441/8 2)141448:488٠-‏ ومسلم في 
اصحيحه) رقم (80١)؛‏ من حديث أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه. 
(9) من قوله: «في جنة عَذْنٍ. . .2 إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 


بسن 


المُعَطْلٌ الجَهْمِيُ فكلٌ هذا عنده باطلٌّ ومُحَالٌ . 
والمقصود أنَّ المُخْبّر عنه بالرؤية في سورة «النَّجُم) هو: جبريل . 


وآأكا فول الو عبان تزاى محسة زكةا بثو اده )1217 فالظاهر 
أن قنية هذه الآية) زقن + تكن أن المرئ ح فيها جبريلٌ» فلا دلالة فيها 
على ما قاله ابن عباس . 

وقد حك عثمانٌ بن سعيد الدّارمي الإجماعٌ على ما قالته عائشة 
رضي الله عنهاء فقال ‏ في نَقْضِهِ على المّريسي» في الكلام على حديث 
ثوبانَ» ومعاذ: أنَّ رسول الله ككِهِ قال: 0 
2 ضورق فحكئ تأويل المَرِيِي الباطل ل - كم قال: «وَيْلَكَ؛ إِنَّ تأويل 
ا م 
حديث أبي ذَد: (إِنَّه لم يَرَ رِنَّهُ)7؟'» وقال رسول الله يَكلِهِ: «لن روا 


.)175( أخرجه مسلم في «صحيحه)» رقم‎ )١( 
أمَا حديث معاذ  رضي الله عنه  فسيذكره المؤلّف بعد قليل.‎ )١( 
وأمَا حديث ثوبان  رضي الله عنه  فأخرجه: ابن أبي عاصم في «الشُنَّه» رقم‎ 
.)0 57 /١( والبزار في (مسنده» رقم (511/1)» وابن خزيمة في «التوحيد)»‎ »©( 
والدارقطني في «الرؤية» رقم (707 اكهك)‎ ».)١511( والطبراني في «الدعاء» رقم‎ 
وابن منده و فى «الرد على الجهمية »رقم (1/5). وأبو بكر التَّجَاد في «الرد على من يقول‎ 
. )15( لقرآن مخلوق» رقم (86)» والبخوي في شرح الشن؛ رقم‎ 
وفي إسناده مقال» لكن له شواهد كثيرة يتقوئ بهاء حتئ قال الحافظ ابن‎ 
منذه : «(زُوي هذا الحديث عن عشرة من أصحاب النبيّ دخ ونقلها عنهم أئمة‎ 
.)91( البلاد من أهل الشرق والغرب». «الرد على الجهمية»‎ 
ليق في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): لهاء وفي (ح) و(م): أماء والتصويب من المصدر.‎ 
.)78١ وقد سبق بلفظه (ص/‎ »)١8( أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم‎ ):5( 


انذكانا 


ربَّكُم حتَّئ تَمُونُواا2"7. وقالت عائشة رضي الله عنها: «من رَحَمِ أنَّ 
محمذًا رأ به فقد أعظم على الله الفزية»50. و أجمع المسلمون على 
ذلك؛ مع قول الله تعالئ : « لَاتْدَريكة 1 ل د اماد امل 
الدنيا. وإنّما هذه الرؤية كانت في المنام» [وفي المنام]”*' يمكن رؤية 
الله على [ن/75] كل حال . 


كذلك روى معاذ بن جبل» عن النبيت يَكِةِ أَنّه قال 2 
الله من الليل» نّم وَضَعْتُ جَنبِي ) فأتانى ربُ فى أحسّن صَورة)!* أ فهذا 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: أحمد في «المسند» (5/ 227375 والنسائي في «الكبرئ» 
رقم (74/ا)» وابن أبي عاصم في «الشّنَّة) رقم (578)» والبزار في «مسنده» 
رقم (2)55141 من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

وأخرجه الم في اصحيحه» رقم (191) عن بعض أصحاب النبيّ عله 
ولفظه: «تعلّموا أنه لن يرئ أحدٌّ منكم ربّهُ ‏ عزّ وجل - حتّىْ يموت». 

(0) مر تخزيجه (ص/717/8). 

(0) في (ز) و(ن) و(ك): بعيون» وفي (ط): بنور. 

(5) زيادة من المصدر ليستقيم الكلام. 

(0) أخرجه: أحمد في «المسند» (0/ 7847)» والترمذي في «سئنه» رقم (7710)؛ وفي 
«العلل الكبير» (7/ 840)» وأبو بكر النبَّاد في «الرد على من يقول القرآن 
مخلوق». رقم (6لاء ه/ا). والبزار في المسنده) رقم (257». وابن خزيمة في 
«التوحيد» »)014٠ /١(‏ والروياني في «مسنده» (17/ 0427571١‏ والدارقطني في «الرؤية» 
رقم 7117 - 777)» والطبراني في «الكبير» »)١4161١9/50(‏ وفي «الدعاء» رقم 
».)١515(‏ والحاكم في «المستدرك» )07١/١(‏ وصححه.ء ووافقه الذهبي. 

قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح؛ سألثٌ محمد بن إسماعيل عن 
هذا الحديث فقال: هذا حديث حسنٌ صحيح». 


2 0 


تأويل هذا الحديث عند أهل العلم»”'" . 


ولداظار القافي ار يدان أذ الور ساف من ايام احم 
هل رأئ رسول الله يك ر بَّهُفي ليلة الإسراء أم لا؟ على ثلاث روايات : 

إحداها: أنه رآه. قال المَدُوذي: قلت لأبي عبدالله: يقولون إِنَّ 
عائشة قالت: .٠من‏ زعم أنَّ محمدًا رأئ ربّه فقد أعظم على الله الفريّة»؛ 
أي شيء تَدْهَع قولّ عائشة؟ فقال : بقول النبيّ كك : «رأيث ربي», قولٌ 
النبيّ بل أكبرٌ من قولها . 

قال: وذكر [ح/41] المَرُوذي في موضع آخر أنّه قال لأبي عبدالله : 

هنهنا رجلّ يقول: إن لله ير في الآخرة» ولا أقولٌ إن محمدًا رأئ رب 
في الدنيا. فغضبَ؛ وقال: هذا أهلٌ أن يُجَْىْء يُسِلّم الخبر كما جاء. 

قال : فظاهر هذا أنّه أثبت رؤية عين. 

ونقل حَنبّل”'' قال : قلت لأبى عبدالله : النبئٌ كل رأى ربّه؟ قال : 
رؤيا حلم بقلبه”" . 

قال : فظاهر هذا نفى الرؤية . 


وكذلك نقل الأثرم وقد سأله عن حديث عبدالرحمن بن عائش”*؟) 


.)551١- 5609( «نقض عثمان بن سعيد على المريسى الجهمى العنيد»‎ )١( 
.)1١0( وكذا نقل الدارمي الإجماع في كتابه الآخر «الرد على الجهمية»‎ 

(؟) هذه هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد. 

)6 «بقلبه» ملحق بهامش (ك). 

(4) تصحفت في جميع النسخ إلى: عابس! والتصحيح من مصادر التخريج. 


>26 


٠‏ ك2 صلل ٠‏ رن ؟ لك ع و 6 21 ونا ء لض صا 
عن النبيّ َك : «رايت ربي في أحسن صورة)» » فقال: مضطرب؟ 


(00 


وهو عبدالرحمن بن عائش الحضرميء من أهل الشام» مختلف في صحبته : 

فذهب أبو حاتم» وأبو زرعة الرازي» والترمذي ‏ ونقله عن البخاري كما في 
«العلل الكبير» (؟/8975)-» وابن خزيمةء. وابن عبدالبر في «الاستيعاب» 
(405/7) وتابعه ابن الأثير ومغلطاي - إلى نفى صحبته» وعدٌوه في التابعين. 

بينما عه في الصحابة: البخاري ‏ نقله عنه الحافظ » ومحمد بن سعدء 
وأبو زرعة الدمشقي» وأبو الحسن بن سميع» وابن عبدالبر في «التمهيد) 
(7517/75). وأبو القاسم البغويء. وابن السّكن. وابن حبّان» وابن قانع 
وأبو نعيم؛ وابن أبي عاصم. وغيرهم كثير» وهو مذهب الجمهورء وانتصر له 
ابن حجر وأطال فى تقريره ‏ فى «الإصابة» (791//7) . 

وانظر: «تهذيب الكمال» 07/10 و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم 
,)1١877/5(‏ وه«معجم الصحابة» لابن قانع (؟/ه/ا١)ء»‏ و«أسد الغابة» 
 )576 /*(‏ وضبّطه بالياء المثناة التحتية: عايش -. 
أخرجه: الدارمي في «سئنه» رقم 2»)5١45(‏ والترمذي في «العلل الكبير) 
(454/0).؛ وابن أبي عاصم في «الْسُّنّة؛ رقم (531 6 2»)48 وفي «الاحاد 
والمثاني» رقم (4)508765604865 وابن جرير في "تفسيره» 2)475/١١(‏ وابن 
خزيمة في "(التوحيدكة )2)07*”/١(‏ والطبراني في «الدعاء» رقم 
(2)22561514»). وفي «مسند الشاميين» رقم 590 -098)» والدارقطني في 
«الرؤية» رقم (2)579571137 وابن منده في «الرد على الجهمية» رقم (2)175 
وغيرهم . 1 

وهذا الحديث أسانيده 1 واخثلف على رواته اختلافا كثيراء» ولهذا 
قال الدارقطني: «ليس فيها صحيحٌ ؛ كله مضطرية». «العلل» (5//ا5). 

وقال أيضًا: «مختلف في إسناده». «المؤتلف والمختلف» (1508/5). 
وقال البخاري: «له ‏ أي: لعبدالرحمن بن عائش الحضرمي ‏ حديثٌ واحدّء 
إلا أنهم يضطربون فيه». «تهذيب الكمال» .)5١7/1١17(‏ 

وقال محمد بن نصر المروزي: «هذا الحديث قد اضطربت الرواة في إسناده 
على ما بينّاء وليس يثبت إسناده عند أهل المعرفة بالحديث». «مختصر قيام - 


لكلا 


لأنّ'' مَعْمَرَا رواه عن أيَوب» عن أبي معبد”"'» عن عبدالرحمن بن 
عائش7" عن النبخ تكو *' . 


000( 
00 
قرف 
دق 


الليل» (05). 
وبمثل ذلك قال: ابن خزيمة في «التوحيد» .»)045/١(‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (5/ 074 وابن الجوزي في «العلل المتناهية» .)5١ /١(‏ 
وذهب بعض الأئمة إلى ترجيح بعض الروايات على بعضء. ولأجل ذلك: 
صححه الحاكم )27١ /١(‏ ووافقه الذهبي. وحسّنه البغوي في «شرح السُّنّة) 


2/2 . 
وقال ابن عبدالبر: «وهو حديثٌ حسن. رواه الثقات». «التمهيد» 
(؟/ 3717 ). 


وقال الهيثمي: «رجاله ثقات.» وقد سثل الإمام أحمد عن حديث 
عبدالرحمن بن عائش» عن النبيّ ككل بهذا الحديث. فذكر أنه صواب. هذا 
معناه». «مجمع الزوائد» 117/0 ). 

وقواه الحافظ فى «الإصابة» (؟948/5”؟)» وصححه الالبانى بطرقه فى «ظلال 
الجَنّة؛ (1/ ١ .)504- 7١‏ ْ 
في (ز) و(ن) و(ك): إِنّْ. 
تحرفت في جميع النسخ إلى: عابس» والتصحيح من المصادر. 
كذا سياق الإسناد في جميع النسخ. وابن القيم - رحمه الله نقله من كتاب 
«الروايتين» للقاضي أبي يعلئ (77)؛ وهو وهُمٌء ولم أقف عليه في شيءٍ من 
مصادر السّنّة. 

وقد ذكره القاضي أبو يعلئ على الصواب في «إبطال التأويلات» )١50/١(‏ 
فأقام إسناده : ا عن أيُوب» عن أب قلابة عن ابن عباس.» عن النبيّ 
. 

وبهذا الإسناد أخرجه: عبدالرزاق فى «تفسيره» .)١79/7(‏ ومن طريقه 
أحمد في «المسند» ,)958/١(‏ مين حميد في «المنتخب» رقم (581)) 
والترمذي في «سننه» رقم (7777) وقال: «حسنٌ غريب»» وابن خزيمة في - 


يسن 


(010) 


ورواه حمّاد» عن قتادة. عن عكرمة» اف عاب 0 


«التوحيد» رقم (2)75206 والدارقطني في «الرؤية» رقم (7 . 5560). وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» رقم )١5(‏ وقال: «إسناده حسن». 

ونقل القاضي أبو يعلئ في «إبطال التأويلات» )١50/١(‏ كلام أبي بكر 
الأثرم في «كتاب العلل» وفيه سؤال أحمد عن هذا الحديث» فساق هذا 
الإسناد» ثم زاد: 
(وروّئ معاذ بن هشامء عن أبيه» عن قتادة» عن أبي قلابة» عن خالد بن 
اللجلاج؛ عن ابن عباس» عن النبيّ ك1 . 

وبهذا الإسناد أخرجه: الترمذي في ١سئئنه»‏ رقم (5 20777 وابن أ عاصم 
في «السُنّة رقم (2»)519 وأبو يعلئ في «مسنده» رقم (22708)»؛ والطبراني في 
«الدعاء» رقم ,»)١57١(‏ والآجري في «الشريعة» رقم 20٠١794(‏ وابن خزيمة 
في «التوحيد» رقم (15”). والدارقطني في «الرؤية» رقم (١541-55#)»ء‏ وابن 
النّجَّاد في «الرد على من يقول القرآن مخلوق» رقم (20075 والرافعي في 
«التدوين» (؟/ ”07577 . 

وهذا الإسناد معلول؛ قال أحمد: «حديث قتادة هذا ليس بشيء». «تهذيب 
الكمال» .)5١7”/1١7(‏ 

وقال أبو حاتم: «وقتادةٌ يقال لم يسمع من أبي قلابة إلا أحرقاء فإنّه وقع 
إليه كتاب" من كتب أبي قلابة فلم يميزوا بين عبدالرحمن بن عائش» وبين ابن 
عباس». «العلل» (١/؟١5)‏ رقم (51). 

وكذا قال: ابن خزيمة في «التوحيد» »)265٠/١(‏ والدارقطني في «المؤتلف 
والمختلف» .)١509/(‏ وابن ماكولا في «الإكمال» »)١9/7(‏ وابن عبدالبر 
في «الاستيعاب» (404/7)» وجعل الأخيران الحمل على أبي قلابة. 
هذه الرواية جاءت بلفظ مطوّل» وبلفظ مختصر: 

١‏ فأنًا المختصر فهو: «رأيثُ ربَّى عزَّ وجلَّ))2 وبهذا أخرجه: 

أحمد فى «المسند» ممت وم وابنه عبدالله في «السُنّةة (184/7) 
و( 0ه) رقم »)١١717(‏ وابن أبي عاصم في «الشّنّة) رقم (477و550)؛. 
والاجري في «الشريعة» )١0547/7(‏ رقم .)٠١7(‏ واللالكائي في «شرح - 


84 


ورواه يوسف بن عطية» عن قتادة. ع 10 


أصول اعتقاد أهل السِّنّة) (/017) رقم (4)848.6891. والدارقطني في 
«الرؤية» رقم (5617-5554). 

قال الأثرم: سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل عن حديث حماد بن سلمة» 
عن قتادة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» عن النبيّ ككّةِ: «رأيث ربّي» الحديث. 
فقال: «هذا حديثٌ رواه الكبر عن الكبر عن الصحابة عن النبيّ به فمن شك 
في ذلك أو شيءٍ منه فهو جهمي. . .2. «إبطال التأويلات» .)١55/١1(‏ 

وقال أبو زرعة الرازي:: «حديث قتادة» عن عكرمة. عن ابن عباس - 
صحيح ) لا ينكره إلا معتزلي». 

ونقل القاضي أبو يعلئ تصحيحه عن: الطبراني» وأبي الحسن بن بشّار 
والحافظ ابن صدقة البغدادي. «إبطال التأويلات» .)١55-1١47/١(‏ 

وقال ابن كثير: «إسناده على شرط الصحيح» لكنه مختصر من حديث 
المنام»؟. «تفسيره» (7/  .)569‏ , 

وقال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح». «مجمع الزوائد» .078/١(‏ 

وقال الألباني: «حديث صحيح». رجاله ثقات رجال الصحيح» ولكنه 
مختصر من حديث الرؤيا». «ظلال الجنّة؛ .)197/١(‏ 

؟"- وأنًا اللفظ المطوّل فهو: «رأيثُ ربّي ‏ عزَّ وجل - في صورة شاب 
أمرد» عليه حُلَّةٌ حمراء. . .» إلخ. ش 

أخر جه : الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 2»)5١5/١1١(‏ وابن عدي في 
«الكامل» (71//7):) ومن طريقه البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم 
(94)» والقاضي أبو يعلئ في «إبطال التأويلات» )1750178/١(‏ وعزاه 
أيضًا ‏ إلى الخلاّل ثم ساق إسناده. وابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم 
.)18-1٠6(‏ 

قال ابن الجوزي: «هذا الحديث لا يثبت» .)77/١(‏ 

وقال الذهبي: «هو خبرٌ منكر». «السير» .)117/1١(‏ 

)١(‏ أخرجه: ابن النّجَّاد في «الرد على من يقول القرآن مخلوق» رقم (74)» وابن 

حبّان في «المجروحين» (؟/2)588 والدارقطني في «الرؤية»؟ رقم (1541)» - 


ين 


ورواه عبدالرحمن بن يزيد ”3 ار عن خالد بن اجاج" 


عيذ ال جيه شاف لق عن رجل من أصحاب النبت يكل * . 
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ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (55/ 510). 

وعزاه الحافظ إلى أبي بكر النيسابوري في «الزيادات». «الإصابة» 
(0/ر”١‏ 4). 

وعزاه السيوطي إلى: الطبراني في «السُنّة» والشيرازي في «الألقاب»» وابن 
مردويه. «الدر المنثور» (ه/لاؤه). 

ويوسف بن عطية : هو الصمّارء أبو سهل البصري؛ متروك. 
في جميع النسخ: عن» والصواب ما أثبته كما في المصادر. 
تصحفت في جميع النسخ إلى : عابس » والتصحيح من المصادر. 
وهذا ‏ أيضًا ‏ من الوَهْم الذي تابع فيه ابن القيم القاضي أبا يعلئ في كتاب 
«الروايتين» (2)77 وقد ذكر الإسناد على الصواب في «إبطال التأويلات» 
)١10/١(‏ فقال: «ورواه يزيد بن يزيد بن جابرء عن خالد بن اللّجلآج» عن 
عبدالرحمن بن عائش » عن رجل من أصحاب النبيّ يلا . 

وبهذا الإسناد أخرجه : أحمد فون «المسئد» (:/557) و(ه/8/ا7). ومن 
طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم (؟1١)»‏ وعبدالله بن أحمد في 
«الشّة) (؟/5:84) رقم اطي وابن خزيمة في «التوحيد) /١(‏ )ل وابن 
منده في «الرد على الجهمية» رقم (1/5)؛ كلهم من طريق زهير بن محمد.ء عن 
يزيد بن يزيد به. 

قال الحافظ : «وروئ هذا الحديث يزيد بن يزيد بن جابر» أخو عبدالرحمن» 
عن خالد. فخالف أخاه. أخرجه أحمد من طريق زهير بن محمد عنه؛) عن 
خالد» عن عبدالرحمن بن ثنش» عن رجل من الصحابة؛ فزاد فيه رجلاً. 
ولكن رواية زهير بن محمد عن الشاميين ضعيفة كما قال البخاري وغيره» وهذا 
منها». «الإصابة» (؟79/87/5). 

نَّمّ ملاحظتان على كلام الحافظ ههنا: 


كل 


ورواه يحبى بن أبي كثير فقال: عن ابن ا 31 [عن مالك بن 


يخامر]”'', عن معاذ» عن النبىئٌ 0 : 


وأصل الحديث واحد. 


قال الأثرم: فقلت لأبي عبدالله : فإلئ أيّ شيءٍ تذهب؟ فقال: قال 


الأعمش» عن زياد بن الحُصّينء عن أبي العالية» عن ابن عباس قال: 


(00 


زفق 


قرف 


الأولى: أنَّ العبارة قد انقلبت عليه رحمه الله» وصوابها: «ولكن رواية 
الشاميين عن زهير بن محمد ضعيفة»» كما هو مقرر في كتب الجرح والتعديل. 

والثانية: أنَّ هذا الحديث من رواية العراقيين عنهء وروايتهم عنه مستقيمة 
صحيحة كما قال أحمد والبخاري وغيرهماء فإن الراوي عنه هو: أبو عامر 
العَقَديٌ ؛ عبدالملك بن عمرو البصري. 

انظر: «تهذيب الكمال» 5١5/9(‏ -518). 

في (ح): ابن عابس» وفي غيرها: ابن عباس» وكله تصحيف» والتصحيح من 
المصادر. 
زيادة لابد منهاء وقد ذكره القاضى أبو يعلئ على الصواب في (إيطال 
التأويلات» »)١54٠/١(‏ وهو كذلك قن المضاكن: 
سبق تخريج حديث معاذ ‏ رضي الله عنه - (ص/ 0784 ونزيد هنا 

قال ابن عدي: «وهذا له طرق» واختلفوا في أسانيدهاء فرأيث أحمد بن 
حنبل صحّح هذه الرواية التي رواها موسئ بن خلف. عن يحيئى بن أبي كثير» 
وقال: هذا أصحها». «الكامل» (57"55/5). 

ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه له. «العلل الكبير»؛ (8957/5). 

وقال الدارقطني: «وروئ هذا الحديث يحيئ بن أبي كثيرء فحفظ إسناده». 
«العلل» (01/9). ١‏ 1 

وقال ابن عبدالبر: «وهذا هو الصحيح عندهمء قاله البخاري وغيره». 
«الاستيعاب») (؟09/15١5).‏ 


اح 


«رأئ عي م كن 


ونقل الأثرم ان رجا قال لأحمد عن الحس: 0 الأحية 
قال: لم يَرَ لي 1 َه تعال» فأنكره عليه [ك/+/] إنسانٌ وقال: 


[ل401) تقول : رأ ولا تقول : بعينه ولا بقلبه؟ كما جاء في 


الحديث . فاستحسن ذلك الأشيّب» فقال أبو عبد الله : حسن . 


ل 
أنه 


2) 


قال: وظاهر هذا إثبات رؤية لا يُعَقَّلَ معناهاء هل كانت بعينه أم 


0) ١ 5 


0 أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم )١5(‏ بلفظ : ١رآه‏ بفؤاده مرتين». 


وسؤال الأثرم للإمام أحمد قد ساقه اللالكائي بسنده في «شرح أصول اعتقاد 


أهل السّنّة؛ رقم (915). 
(؟) هذه هي الرواية الثالثة عن الإمام أحمد. 
إفرة في (م): حصين» وفي باقي النسخ : حسين» والصواب ما أثبته. 


وهو الحسن بن مومئ الأشْيّب» أبو علي البغدادي» الإمام الفقيه» الحافظ 
الثقة) ولي قضاء حمص» وطَبَرسْئَانَ» والموصل» وكان من أوعية العلم لا 
لد أحدّاء روئ عن الومام أحمد» وروئ عنه أحمد» مات بالرّيٌ سنة 


(509؟ه) رحمه الله . 
انظر: «طبقات الحنابلة» ,»)١79/١(‏ و«السير») (0597/9). 
(:) زيادة لابد منهاء وهي موجودة في كتاب «الروايتين») (548). 
(4) من (م)2 وسقط من باقي النسخ . 


() من قوله: «وقد ظنّ القاضي أبو يعلئ أنَّ الرواية اختلفت. . .2 إلى هنا؛ منقول 
بحرفه من كتاب «الروايتين والوجهين» مسائل من أصول الديانات» للقاضي أت 


يعلئ (58-515). 


وذكره - أيضًا ‏ فى: «إبطال التأويلات لأخبار الصفات» /١(‏ ١١50:41١)غ)‏ 


و«المعتمد في أصول الدّين» (779-715) القسم الأول. 


حلا 


على 


فهذه نصوص أحمد» وقد جعلها القاضي مختلفة؛ وجعل المسألة 
ثلاث روايات ‏ ثم احتجّ للرواية ؛ الأوليا. ..ييحديف 


أهٌ آذ/ ؟4] الطَمَيل ١١‏ '» وحديث عبدالرحمن بن عائ نش”"' الحضرمي» ولا 
دلالة فيهما؛ لأنّها رؤية” ' منام قطعًا. 


واحتجّ لها بما لا يَرْضَئْ أحمدٌ أن يحتجّ به وهو حديثٌ لا يصحٌ 


و 0 : «لمًا كانت لبلة أَسْرِيَ بي ؛ ؛ رأيث ربي 


في أحسن صورةء فقال: فِيْم يختصمٌ الملا الأعلوئ؟)”؟ وذكر الحديث . 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي عاصم في «السّنّةه رقم (401), واللالكائي في «شرح أصول 


00 
رف 
اق 


اعتقاد أهل السُنّةة رقم (404). والطبراني في «الكبير؛ .)١57/16(‏ 
والدارقطني في «الرؤية» رقم (587و2)587 والخطيب في "تاريخ بغداد» 
”© وابن الجوزي في «العلل المتناهية»؛ رقم (2»)4 والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» رقم (؟45)» والقاضي أبو يعلئ في «إبطال التأويلات» 
(337/1 ).؛ وعزاه إلى الخلال فى «سئنه» (1757/1). 

ونقل مهنّا في «مسائله» عن الإمام أحمد أنه قال: «هذا حديث منكر). 
«إبطال التأويلات» »)١5٠ /١(‏ و«العلل المتناهية» (1/ .)١5‏ 

وقال البخاري: «إسناده منكر). «التاريخ الكبيرة )60:٠/5(‏ مع تعليق 
المعلمي. 

وكذا قال: ابن حبّان في «الثقات» (5505/50). والحافظ فى «تهذيب 
التهذيب» 20810//1١(‏ 00000 ْ 
تصحفت في جميع النسخ إلى: عابس! والتصحيح من المصادر. 
في (ز): روايةء وفي (ط): رؤيا. 
أخر جه الخطيب في "تاريخ بغداد» (151/8). 

وعزاه القاضي أبو يعلئ في «إبطال التأويلات» )1٠١*/١(‏ إلى الخلال في 
(سئنه4)» وساق إسناده. 


وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (2918/5) إلى الطبراني في «السُّنّة). 


اللنانا 


04 


وهذا عاط قلعا إن القصّة نما كانت بالمدينة كما قال عاذ بن 


1 لض رسو ا فى صلا لضي عا كذنا تراء عن 
الشمس : نّم خرج فصلئ بناء ثم قال : «رأيث ربي البارحة في أحسن 
صورةء قال :جا مخمد؛ ني يختعي الملا الأغاى؟ ودكر اليدد يق ا 
فيذاكات بالسدية م والاسزاء كاتسكة . 


6ه 


وليس عن الإمام أحمد؛ ولا عن النبيّ كله نص أ نف واه «يغيتة 


عه" » وإنّما حكَلَ القاضي كلامً أحمد ما لا يحتمله؛ واحتجّ لما فهمَ 


00 


فق 


وأخرجه بدون قوله: «لمًا كانت ليلة شري بي» : الطبراني في «الدعاء» رقم 
(1» والخطيب في «تاريخ بغداد» (4/؟57١)»2‏ ومن طريقه ابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» رقم .)٠١(‏ 
سبق تخريجه (ص/ 385). 
انظر: «زاد المعاد» (1/7/7”). و«اجتماع الجيوش الإسلامية»(١١)2»‏ و«(مجموع 
الفتاو» ‏ ("/لام”*) ‏ و(0094/5). «و«منهاج الشنّده ‏ ١؟//ا“”)‏ 
و(45/5*-407”)» و«درء تعارض العقل والنقل» (57/8). 
لكن جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهماء فقد قال الحافظ: «وروئى ابن 
مردويه في اتفسيره» عن ابن جُريج» عن عطاء»ء عن ابن عباس : «أنَّ النبيّ يله 
رأ ربّه بعينه»؛ وإسناده صحيح». «الغنية في مسألة الرؤية» (54). 

وأخرجه القاضي أبو يعلئ في «إبطال التأويلات» )١57/1١(‏ بلفظ: «رأئ 
محمدٌ ل ربّه - عرّ وجل - بعينيه مرتين». وعزاه - أيضا ‏ إلى الحافظ أبي 
حفص بن شاهين في (سئنه» .)١١7”/1(‏ 

وأخرج الطبراني في «الأوسط» رقم 2)0171١(‏ وفي في «الكبير» 0/1 )| رقم 
(17978)؛ عن ابن عباس - رضي لله عتهمات أنه قال" «إنّ محمد له رائ 
ربّه مرتين: مرّةً ببصرهء ومرّة بفؤاده». 

قال الهيثمي : «رواه الطبراني في «الأوسط»» ورجاله رجال 00 خلا : 
جمهور بن منصور الكوفي» ذكره ابن حبّان في «الثقات»». «مجمع الزوائد) 


30 


تيم لأديدل عليه وكلام أحمد يصدَّقٌ بعضه بعضًاء والحسالة زواية 
واحدة عنهء فإنّه لم يقل: بعيئه» وإنّما قال: رآه. واتَبِعَ في ذلك قول 
ابن عباس: «رأئ محمد ربّه»» ولفظ الحديث: «رأيث ربى»؛ وهو 
مُطْلَقٌء وقد جاء بيانه في الحديث الآخر. 

ولكن في'' ردٌ أحمد قولَ عائشة ومعارضته بقول النبيّ يي إشعارٌ 
ايت 8 التي الكري عائشة » وهي ي لم نكر رؤية ا ولم 

د 

١‏ -إمَا أن يكون الإمام أحمد أنكر قول من أطلق نفي الرؤية إذ هو 

" - وإمًا أن يكون رواية عنه بإثبات الرؤية . 

وقد صرّح بأنّه رآه رؤيا حلم بقلبه» وهذا تقييدٌ منه للرؤية. 

وأطلق أنه راه» وأنكر قولَ من نَمَ مطلق الرؤية» واستحسن قول 
من قال : رآه؟ ولا يقول: بعينه ولا بقلبه . 

وهذه النصوص عنه متَّمَقَةٌ لا مختلفة» وكيف [ح/47] يقول أحمد: 
راميعكي رآسه يقظة! ولم يتعىء ذلك ل تلحديقا قطاد 

فأحمد إِنّما اتبع ألفاظ الأحاديث كما جاءت » وإنكاره قول [ن/ "/] 
من قال: «لم يَرَهُ أصلاً»؛ لا يدل على إثبات رؤية اليقظة بعينيه. والله 


.)56١/١( -‏ 
)١(‏ ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 


كل 


أعلم . 
فصل 
وقوله تعالى: اما رام لبر وما طق 9 #[النجم/ ١]؛‏ قال ابن 
عباس : «ما زَاغْ البصر يميئًا ولا شمالاً» ولا جاوز ا ٠‏ وغلى 
هذا المفسّرون. 


فنَقَّى عن نبيّه ما يعرض للرائي”"' الذي لا أدب له بين يدي 
اليلوك"؟ والعطيياءت من التفاته يميئًا وشمالاً» ومجاوزة بصره لما بين 
يديه اولحر ا ال ا نا م وفي تلك الحضرة إذلم 
يلتفت جانبًا» ولم ب يَمْدّ بصرّةٌ إلى غير ما أري من الآيات» وما هناك من 
العجائب» بل قام مقام العبد الذي أوجب أدية إطراقه وإقبالّه على ما 
ري دون التفاته إلى غيره» ودوة تطلقة إلى ما ل ريه مع ما في ذلك 
من ثبات الجأش » وسكون القلب وطمأنينته» وهذاغاية الكمال. 


فزيغ البصر: التفّائه جانبّاء وطغيائه: مَدّهُ أمامه 
فنرَّهَ في هذه السورة علمّهُ عن الصَّلال» وَقَصْدَهُ وعمَلهُ عن الغىّ» 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير في "تفسيره» .)018/١١(‏ والحاكم في «المستدرك) 
(/8 ) وصححه ووافقه الذهبي . 
وزاد السيوطي نسبته إلى: الفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء واين 
حاتم» وابن مردويه. «الدر المنثور» (5/؟51١).‏ 
(؟) في (ز) و(ن) و(ك) و(ط) العبارة هكذا: التعرض للراى! 
(0) ساقط من (ز). 
(4) تصحفت في (ن) و(ك) و(ط) إلى : مُدَّةَ أيامه! 


اللحدانا 


ونطقّه عن الهوئى. وفؤّاده عن تكذيب كبر 9؟ وبصره عن الزّيغْ 
والطغيان» وهكذا يكون المدح . 


تلك المَكارمٌ لا فَعْبَانِ من لَبّن شيبًا بماءٍ فَعَادًا بعد أبوالا"') 
ولمّا ذكر - سبحانه ‏ رؤيته لجبريل عند «سذرة المنتهئ» استطرد 
منهاء وذكر أنَّ جَنَّةَ المأوئ عندهاء وأنَّها يغشاها من أمره وخلقه ما 


١ ة‎ 


٠. يعسىن‎ 


وهذا من أحسن الاستطراد» وهو أسلوب لطيففٌ جدًا في القرآن» 
وهو نوعان [ز/؟9]: 

أحدهما: أن يستطرد من الشيء إلى لازمه» مثل هذاء ومثل قوله 
تعالئ : ظ وَلِين سَأَلنَهُم منْ حَلَقَ لسوت وَالْرْصَ لِقُولنَ حَلمَهْنَ امريد 
ليم 9 4 [الزخرف/ 4]» ثُمّ استطرد من جوابهم إلى قوله: « الى 
جَعَلَ احم الْرضَ مَهَدَا وَحَمَلَ لَكْمْ فا سبلا لَمَلَكُم تَهُمَدوت © وَأَرِى 
الوح ها وَحَعَلَ لكر ين ألْمَْكِ وَالاكَعَو زد/ :0 ما يبون ([) لِتَستَووأ عل 


2 0 
ظهوروء # [الزخرف/ »]١ - ٠١‏ وهذا ليس من جوابهم ولكن تقريرًا له 
وإقامة للحَجَّةٍ عليهم . 
0 2 ده 2 مومسم د لس م َم سس بده 
ومثله قوله تعالئ : # قال فمن رَيُكُمَا يتمومى (() قال ربنًا ألِىَ أغطن 
)١(‏ هذا البيت لأميّة بن أبي الصَّلْت «ديوانه؛ (541- 2070٠0‏ ونسب لأبيه. 


١5 


قَعْبَان: مثّى «فَعْبِ»؛ وهو قدحٌ بمقدار ما يروي الرجل . 


/ 


عَْءِ خَلقمَ مهدع كال هما َال ثرون الوك () َال علمُهَاسدَ رق فى كنب لَّا 
يَضِلٌ رق وَلَايَشسَى ()» [طه/ 59 ؟5] فهذا جواب موسئ» ل استطرد - 
سبحانه - منه إلى قوله: أ َمل َم لض مهدا وَسَكَكَ كم ذاشلا 
وَل مَل مآه فرحنا يو روبج من َبَاتٍ سَقٌ لي) موأ وأرعوأ أتعلمكم إن فى 
َك لأبك إل كثق (© هبن حم ديا ليدم مها يفك د 
أخرئ > [طه/ "اه مه]» نّم عاد إلى الكلام الذي استطرده منه . 

والنّوع الثاني: أن يستطرد من الشخص إلى النّوع ؛ كقوله تعالئ : 


[المؤمنون/ ؟١1-1]‏ إلى آخرهء فالأوَّلَ: آدمٌ» والثاني : بنوه. 
: 5 0 أ( م 00 ل ىن مء» ل مص لس لس سه يس 
ومثله قوله تعالئ : 7 # هْوَألَزِى حَلقَكم من نفس وَحِدَوَ وجَعَلَ ينها 


رجه لسك رك فْكََا تتسيَ سبك نك ديا كيت يد قلنَا أندلك دعا 
َه ريمن تدا مَِِسًالَمكؤْينَ ون الكت ©© قَلبَآءَاتَنهْمَا صَلِسا جمَلا أ 
شرك نيمآ الهم متسل أله حَمًا مركن 9 4 [الأعراف/ 189 - 1950] إلى 
آخر الآيات» فاستطرد من ذكر الأبوين إلى ذكر المشركين من أولادهما. 


والله أعلم . 


لان 


فصل 
ومن ذلك قوله تعالىل: #والطور () وكتب تُسطور 2 في مَقَِ 
تر (© رات انور (©) وَسَفِ التروع (© انبر الجر © إدعَدابَ 
ديك لوقع © مَا م من دَافِج 4 [الطور/ ١‏ -8]؛ تضمّنَ هذا القَسَمُ خمسة 
أشياء » وهي مظاهر آياته» وقدرته» وحكمته الدالّة على ربوبيته 
ووحدانيته . 


ف«الطّور»: هو الجبل الذي كلَّم الله عليه نبيّهُ وكليمَهُ موسئ بن 
عكران )عند جمهور التتشريع مه الكلفه والخلف: 


وعرّفهٌ هلهنا ب«اللام وعرّفة في مو ضع آخر بالإضافة [ح/48]؟ 
فقال تعالئ 00 وَطُورِ سين 2 [التين/ ؟]. 1 


ايا 


وهذا الجبل مَظَهّر بركة الدنيا والآخرة» وهو الجبل الذي اختاره 
قال عبد الله بن أحمد 5 0 لأبيه : 
سليمان» 0 عن تف البكَاليَ قال 2 
عزّ وجل - - إلى الجبال: إن نازِل على جبل منكم. قال: 
الجبال كلها إلا جيل الطون: فإنّه تواضعء وفآلة أرموكينا 0 
لى» فكان الأمر عليه)”"' . 


)١(‏ تصحفت في ج حت اتح إلى : حبان» والتصحيح من كتب الرجال. 
00( أخرجه : عبدالله بن أحمد في زوائد «الزهد» رقم 6 وفي «السّنّة 
(/559)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (2)44/5 وعبدالرزاق في - 


الكل 


وجبلٌ هذا شأنه حقيقٌ أن يُقُسمٌ الله“به» وإِنّهُ لسيّدٌ الجبال. 


الثاني : «الكتاب المسطور) ذ في الرَفٌّ الممنشور» واختلف في هذا 
الكتاب90© : 

فقيل : هو اللوح المحفوظ . وهذا غلط ؛ فإنّه ليس ب١رَقٌ2.‏ 

وفيل: هو الكتاب الذي تضمّنْ أعمال بني آدم . قال مقاتل : 
«انُخْرَجُّ إليهم أعمالّهم يوم القيامة [ن/77] في رَقٌّ ا 

وهذا وإن كان أقوئ وأصحّ من القول الأوّلء واختاره جماعة من 
المفسّرين ومنهم من لم يذكر غيره ؛ فالظاهر أنَّ المراد به الكتاب المنرّل 
من عند الله وأَقسَم اللّهُ به لعظمته وجلالته, وما تضمَّئهُ من آيات 
ربوبيته» وأذلة توسده: وهداية خلقه. 


م قيل : هو التوراة التي أنزلها الله على موسئ . 
وكأنّ صاحب هذا القول ؛ رأئ اقتران هذا الكتاب بالطّور»ء فقال: 
هو التوراة» ولكنٌ التوراة إِنّما أنزلت في ألواح لا في رَقٌ» إل أن يقال: 
هي في رق في السماء وأنزلت في ألواح . 


«تفسيره» (2)75577/1 وأبو الشيخ في «العظمة» رقم (8/ا١١).‏ 
وتوف البكاليٌ : هو نوف بن فضَالة الحِمْيَريُ البكاليُ» ابن امرأة كعب 
الأحبار» كان من علماء الشامء واي القمصي» وفك كدي ابِنُ عباس - رضي 
الله عنهما ‏ ما رواه عن أهل الكتاب» وهذا الأثر منها. 
انظر: ١تهذيب‏ الكمال» /7”١(‏ 56)» و«التقريب» .)١٠١١١(‏ 
)١(‏ انظر أقوال المفسرين في: «الجامع» »)09/1١1(‏ و«المحرر الوجيز» (5١/57)؛‏ 
و«تفسير السمعاني» (7517/6)» و(روح المعاني» (/ا7/ 737) . 
(؟) «تفسير مقاتل» (/ 787). وهو اختيار القَّدَاء في «معاني القرآن» .)9١/7(‏ 


و٠‎ 


وقيل: هو القرآن؛ ولعلَّ هذا أرجح الأقوال؛ لأنّه ‏ 
وصَف القرآن بأنّه ف صحف مُكَموَ 0 موعت مطهرق 9 بأيِى سفرق 6 
بور (03* [عبس/ 0817-1١‏ فالصّحُففٌ هي «الرَق4» وكونه بأيدي السَّمْرَة 
هو كونه منشورا. ظ 
زعلن :هنذا فيكرن قد أقلدم سكل التعبال»«:وسكن الكتب + ويكون 
ذلك متضمُّنًا ونين آز/ 94] الظيمشر". : نسّوة موسول» ونبو محمد 
صلَّىْ الله عليهما وسلّم . وكثيرًا ما يُقْرَنُ بينهماء وبين مَحَلَّهما كما في 


سورة «والتّين والزيتون». 

م أَقْسَم بسيّدٍ الببوت» وهو «البيت المعمور)”" . 

وفي وَضْفِه للكتاب بأنّه مسطورٌ تحقيقٌ لكونه مكتوبًا مفروعًا منه. 
وفي وَضّفِه بأنّه منشورٌ إيذانٌ بالاعتناء به» وأنّه بأيدي الملائكة منشور” 
غيرٌ مهجور . 

وأمًَا «البيت المعمور»؛ فالمشهور أنه الضّرّاح) الذئ ف 


)١(‏ في (ح) و(م): المعظمتين. 

(؟) هذا هو الثالث. 

(0) عن سماك بن حرب. قال: سمعثٌ خالد بن عَرْعَرَة يقول: سأل رجلّ عليًا 
رضي الله عنه: ما البيت المعمور؟ فقال: «بيثٌ في السماء يقال له «الضُرّاح»» 
وهو بحيال الكعبة من فوقهاء حرمت في السماء كحرمة البيت في الأرض» 
يصلَّي ة فيه كلّ يوم سبعون ألقّا من الملائكة» ثم لا يعودون فيه أبدا» . 

أخرجه : ابن وهب في «الجامع تفسير القرآن» )41١/7(‏ رقم (؟51١).‏ 

والأزرقي في «أخبار مكة» »)00-494/١(‏ وابن جرير في «تفسيره» 
480/1١(‏ -541)» والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (7704): وإسحاق بن 
راهويه كما ذكر الحافظ في «المطالب العالية» رقم .)797٠(‏ 


١١ 


السماء الذي رفع للنبيّ كلهِ ليلة الإسراءء يدخله كل يوم سبعوكٌ لفت 

مَلَكء نّم لا يبعودون إليه آخر ما عليهم” كر وكرو اسقنا ل البق المعهون 
ال 

في الأرض 


وقيل : هو البيت الحرام . 

ولا ريب أنَّ لد منهما بيت معمور": فهذا معمور بالملائكة 
وعبادتهم » وهذا زك/رهل/ا] معمور رد بالطائفين والقائمين والوْكّع السجود. 
وعلى كلا القولين فكلٌ منهما سيّد البيوت . 


3 اقشواء ستحاته بمخلوقين عظيمّين من بعض مخلوقاته» وهما 
مظهر آياته» وعجائب صنعته » وهما: 


السَقَفٌُ المرفوع ''؛ وهو السماءء فإنّها من أعظم آناتة قدراء 
وانقاءا” ملق فشك ولوئاء وإشرانًا . وهي مَحَلّ ملائكته» وهي 
سَقْفٌ العالّم» وبها انتظامه. وه مكل الترين اللذين بهها فوا مُ الليل» 


وعزاه السيوطي إلى: ابن المنذرء وابن أبي حاتم. «الدر المنثور) 
.)١ 5 /5(‏ 
وله شواهد عن: ابن عباس» وأبي ذرء وأنس» وعبدالله بن عمرو بن 
العاص ‏ رضي الله عنهم جميعًا » وبها يتقوئى. 
وانظر: «الفتح» (7077/57)» و«السلسلة الصحيحة» 0 2/70 ). 
و«الضّراح»- ويقال: الضّريح» بضاد معجمة-: من المضارَحَة؛ وهي 
المقابّلة والمضارعة. وسمي بذلك لأنه يقابل البيت الحرام في السماءء 
ويضارعه في الحُرْمّة . «النهاية» لابن الأثير (831/7). 
)١(‏ أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (07701 007841 ومسلم في (صحيحه) 
رقم »)١55(‏ من حديث مالك بن صَعْصّعَة رضي الله عنه. 
(؟) هذا هو الرابع. 


١ 


والتّهار, والستيق»؟ والشهورء والأيام, والصّيف» والشتاءء والرّبع ؛ 
والخريف . ومنها تنزل البركاث» وإليها تصعد الأرواح وأعمالها 


وكلمائها الطَيّبةُ. 
والثانى: البحر المَسْجُور”''؛ وهو آيةٌ عظيمةٌ من آياته» وعجائبة 
واخثلف فى هذا البحرء هل هو البحر الذي فوق السملوات» أو 
البحر الذي نشاهده؟ على قولين : 


فقالت طائفةٌ: هو البحر الذي عليه العرش» وبين أعلاه وأسفله 

مسيرة خمسمائة عام كما أ الحديث الذي رواه أبو داود» من حديث 
عاك عن عبدالله ب بن ميزه" "© عن الأختف بن قيس» أنَّ العّاس بن 
عو لكلل قال: كنت بالبَطحاء في عصابة"" فيه رسول الله هَل 
فم بهم سحابةٌء فنظر إليها فقال: «ما تُسَمُونَ هذه؟» قالوا: 
السَّحَابء قال: «والمُرْنَ» قالوا: والمُرْنَء قال: «والعنان»», قالوا: 
والعَتان [ح/44]» قال: «هل تدرون بِعْدَ ما بين السماء والأرض؟» قالوا: 
لا ندري» قال : إن بعد ما بينهما إنَا واحدةٌ أو اثنتان» أو ثلاث وسبعون 
سنة » نم السماء فوقها كذلك», حتئ عَدٌ سبع سمواتٍ, م فوق السابعة 
بحرٌ بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماءٍ إلى سماءٍء ثم فوق ذلك ثمانية 
أَوْعَالِء بين أظلآفهم ورُكّبهم مثل ما بين سماءِ إلى سماءء ثُمّ على 
ظهورهم العَرْش» ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماءٍ إلى سماءء ثم 


)١(‏ هذا هو الخامس والأخير. 
زفق تصحف في جميع النسخ إلى: مخيمرة» والتصحيح من المصادر. 
(9) «في عصابة» ملحق بهامش (ك). 


ع 


الله - تعالئ ‏ فوقَ ذلك)7" . 


وهذا لا يناقض ما في «جامع الترمذي»: (إِنَّ بين كل سَمَائَين 
مسيرءً خمسمائة عام)”''؛ إذ المسافات تختلف مقاديرها باختلاف 


)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» 2)7١7-17١7/١(‏ وأبو داود في «سئنه» رقم 
(25» والترمذي في اسننه» رقم لرض 6 ” وابن ماجه في «سئنه» رقم 
(؟19).» وابن أبي عاصم في «السُنَّةه رقم (ا/ا2)0 وابن خزيمة في «التوحيد) 
رقم (55١و55١).‏ والاجري في «الشريعة» رقم (157 -2)150 والحاكم في 
«المستدرك» )007/١(‏ وصححهء والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم 
(8510و885 ).2 وغيرهم. 

وإسناده ضعيف؟ لأمور: 

١‏ عبدالله بن عميرة؛ كوفييٌ. قال إبراهيم الحربي: «لا أعرفه»» وقال 
الذهبى: «فيه جهالة». «الميزان» ("/ 2)147 وذكره العقيلى (؟3787/7)» وابن 
عدي «الكامل» )١155177/5(‏ في الضعفاء. ١‏ 

"- وفيه انقطاع» فإن عبدالله بن عميرة لا يعلم له سماعٌ من الأحنف بن 
قيس كما قال البخاري. «التاريخ الكبير» .)١59/6(‏ 

١‏ وسمّاك بن حرب: صدوقٌ لا بأس: به» لكن في حديثه اضطراب كما 
قال أحمد وغيره. ثم إنه كبر فتغيّرء فكان ربما يُلقّن فيتلقّنء فإذا انفرد بأصلٍ لم 
يكن حَجّةً. «تهذيب التهذيب» (4/ 774). وقد تفرد بالرواية عن عبدالله بن عميرة 
كما ذكره مسلم في «الوحدان» »)١55(‏ وانظر: كتاب «العلو» للذهبي .)١١9(‏ 

ومع ذلك فقد أثبته جماعة: 

فقال الترمذي: «حسن غريب»» وصححه الحاكمء» والجوزقاني في 
«الأباطيل والمناكير» /١(‏ 204 وشيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» 
2/5 وابن القيم في #تهذيب السنن» (/7/ 5)» والمباركفوري في «تحفة 
الأحوذي» (153/9). 

وانظر: «السلسلة الضعيفة» للألباني رقم .)١1517(‏ 

(؟) أخرجه: أحمد في «المسند» (7/ 2077١‏ والترمذي في «سئنه» رقم (752948),) - 
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المقدّر به؛ فالخمسمائة مقدّرة بسير الإبل» والسبعون بسير البريد» وهو 
يقطع بقدر"'' ما تقطعه الإبل سبعة أضعاف”" . 


وهذا القول في البحر - أنه الذي تحت العرش ‏ محكيٌ عن: 


000 
قف 


والثاني : أنّهِ بحر الأرض . 


واختلف في «المَسْجُور): 


وابن أبي عاصم في «السُنّة) رقم (8/اه0). وأبو الشيخ في «العظمة» رقم 
(2»). والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (2»)859 وغيرهم. 

كلهم من طريق: قتادة» عن الحسن» عن أبي هريرة مرفوعا. 

وإسناده ضعيف ؛ فإنَّ قتادة ليج وقد عنعن؛ والحسن - هو البصري ‏ لم 
يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه» وبهذا أعلّه أكثر المحدّثين ك: الترمذني» 
والبيهقي» وابن الجوزي وغيرهم. 

وقال الجوزقانى: «هذا حديث باطل». «الأباطيل» .)7١/١(‏ 

وقال الذهبي: «الحسن مدلّس» والمتن منكر». «العلو» (10). 

وأخرجه: ابن جرير الطبري في «تفسيره» )870/١١(‏ مرسلاً عن قتادة» قال 
ابن كثير: «ولعل هذا هو المح 41 اتفسيره» (8/8). 
«بقدر» ملحق بهامش (ح). 
هذا الجواب الأوّل عن التعارض الوارد في حساب المسافة بين الحديثين. 

والجواب الثاني ما ذكره البيهقي بقوله: «ويحتمل أن يختلف ذلك باختلاف 
قوة السير وضعفه. وخفته وثقله. فيكون بسير القوي أقل» وبسير الضعيف 
أكثر» والله أعلم». «الأسماء والصفات» (؟584-17848/1). 

ونح جوابٌ ثالثٌ ذكره الطيبي بقوله: «المراد ب(السبعون) في الحديث 
التكثير لا التحديد. لما ورد من أنَّ ما بين السماء والأرض» وبين سماءٍ وسماءِ 
مسيرة خمسمائة عام». انظر: «تحفة الأحوذي» (188/9). 


ليف 


فقيل #العتارف هنا تون جميع أهل اللغة. 

قال القَرّاء : «المسجور في كلام لغرب ال 

يقال كات الاناء إذا مللانه قال لين 

تَوسَطًا عُرْضَ السَّرِيٌ وَصَدَعَا مَسْجُورَة مُتَجَاوٍرَا قُلدْمُها 
وقال المبرّد: «المسجور: المتارغ عند الغرك)؟ وأنشد للنّمرٍ بن 


إذا شاءَ طَالَمَ مَسْجُورة7" 
نويتا هنا ملوعة قاء : 
وكذا قال ابن عباس : «المسجور: الممتلىء» . 
وقال مجاهد”*' : «المسجورٌ: المُوقَدٌ) [ن/08]. 
قال الليث: «السَّجْرٌ: إيقاذك في التثُورء تَسْجُره سَّجْرَاء 


الع 3 سم الحطب)"'" . 


000) 


00 


زرف 


(0 


(0) 
(9) 


«معاني القرآن» (91/7). 
«ديوانه» )5١51(‏ بشرح لاوس 

السَّرِيّ : النهر. والقّلاًم: نَبْتْ من أنواع الحمض لا ساق له. والعزض: 
الناحية . 
«ديوانه» (2)56 وعجز البيت: 

: ترئ خولها النَبْعَ والسَّاسَمًا 

اتفسيره) 0/0 و ابن جرير في «تفسيره» .)187/١١(‏ 

وهذا هو القول الثاني في معنئ «المسجور». 
ساقط من(ز). 
انظر: «العين» (5/ »)0٠‏ و«تهذيب اللغة» (١١/8/ا0).‏ 
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وهذاقول: الضحّاك» وكعب» وغيرهما. 


000 


قال: «البحر يُسْجَر فيُرَّاد فى جهنَّم) 


وحكي هذا القول [ز/40] عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
قال: «مسجُورٌ بالنَارِ؛. قالله]'" الفوّاء" . 


)١(‏ كذا في جميع النسخ من دون تعيين القائل! 
وهذا اللفظ أخرجه: أبو الشيخ في «العظمة» رقم (2»)978 وأبو نعيم في 
«الحلية» (0/0/ا)؛ من طريق: عكرمة» عن ابن عباس» عن كعب الأحبار 
به . 
وأشار جماعةٌ من المفسرين إلى كونه حديثًا مرفوعًا! لكني لم أجد من 
خكجه؛ إلا إن عَنَوا به ما أخرجه: أحمد فى «المسند» (777/5)» والبخاري 
في «التاريخ الكبير» 07١ /١(‏ و(8/ 02414 والقَّسَوي في «المعرفة والتاريخ» 
.)708/١(‏ والطبري في «تفسيره» .)594/١0(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(097/5)»: والبيهقي في «السنن الكبرئ» (5/ 20775 وفي «البعث والنشور» 
رقم (461و4)509 من حديت صفوان بن يَعْلَمْ» عن أبيه: 
أنّ النبئّ كل قال: «إِنَّ البحر هو جهنّم». 
وفي لفظ : «البحر من جهنّم؟. 
صححه الحاكم» ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي: «رجاله ثقات». «١مجمع‏ 
الزوائد» .)785/١١(‏ 
وقال ابن كثير: «حديث غريبٌ جدًا؛. (تفسيره» (589/57). 
وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم .)1١71(‏ و«ضعيف الجامع» 
رقم 55" ؟). 
وانظر كلام الحافظ ابن رجب في «التخويف من الئّاره (75) فقد عرًا هذا 
المعن لجماعةٍ من السلف. 
(9) زيادة لابد منها. 
() في «معاني القرآن» (7/ »)9١‏ وانظر: «تهذيب اللغة» .)018/١١(‏ 


لا 


وهذا يرجع إلى القول الأوَّل؛ لأَنّكَ 
ملاأته حطبًا . 


وروى ذو الوْكَة الشاغر عن ابن عباس أنَّ المسجور: #اليابس الذي 
قد تُضب ماله وذهب2"١2.‏ وليس لذي الرُمَّةِ رواية عن ابن عباس غير هذا 
الحرف”'؟2. وهذا القول اختيار أبى العالية. 

قال أبن" ريد االمسجون: المملوء) والسيتجور”" : الذى ليقن 


فيه و جعله من الأضداد : 


وقد روي عن ابن عباس أن المسجور”” : المحبوس » ومله . 
سَاجور الكلب» وهو القلادة من عُودِ أو حديدٍ يُمْسكه. 


تقول: : سَجرات الو إذا 


.)١78 /9( أخرجه الثعلبى فى «الكشف والبيان»‎ )١( 
وعزاه ابن كثير في اتفسيره» (419/1) إلى ابن مردويه في «مسانيد‎ 
١ ١ . الشعراء»‎ 
إلى الشيرازي في «الألقاب».‎ )١57/5( وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
كلّهم من طريق الأصمعي. عن أبي عمرو بن العلاء» عن ذي الرُمَّةَ» عن‎ 
1 ابن عباس - رضي الله عنهما  في قوله تعالئ: «والبحر المسجور»‎ 
عار خرّجت ا تستسقي» فرجعت وقالت: إن الحوض مسجورء تعني:‎ 
فارغا».‎ 
(؟) وهذا قول ابن أبي داود؛ كما نقله عنه: الثعلبي في «الكشف والبيان»‎ 
0 .0539/197 والقرطبي في «الجامع»‎ »)1١0/( 
فرق «والمسجور» ملحق بهامش (ح).‎ 
.)ةالال/١٠١( انظر: «تهذيب اللغة»‎ )5( 
ولابن الأنباري‎ .»22٠١7( ولكونه من الأضداد؛ انظر: «الأضداد» لقطرب‎ 
ضمن «الكنز اللغوي».‎ )٠١( وللأصمعي‎ »201( 
من قوله: «المملوء» والمسجور: الذي. . .2 إلى هنا؛ ملحقٌّ بهامش (ن).‎ )5( 
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والمعنئ على هذا أنه محبومسرٌ بقدرة الله أن يفيض على الأرض 
فيُْرِقّهاء إن ذلك مقتضئ الطبيعة أن يكون الماء غاموًا للأرض فوقهاء 
كما أنَّ الهواء فوق الماء؛ ولكن أَنْسَكَهُ الذي يْمْسكُ السملوات والأرض 
أنْ تزُولاء وفي هذا المعنئ حديثٌ ذكره الإمام أحمد مرفوعا: «ما من 
يوم إلا والبحرٌ يستأَذِنٌ ربة أنْ يُغرق بني آدم»37) 

وهذا الموضع مما هَدَمَ أصول الملاحدة والدهريّة فإنّهِ ليس في 
الطبيعة ما يقتضي حَبْسَ الماء عن بعض جوانب الأرض» ف كو كر 
الماء [1/4/] عالية على كرة”'2 الأرض بالدّات» ولو فض نّ أنَّ في الطبيعة 
ما يقتضي بروز بعض جوانبها لم يكن فيها ما يقتضي تخصيص هذا 
الجانب بالبروز دون غيره. 


وماددكره الا تعيُون والمُتَمَلسفة أنَّ العناية الإللهية اقْتَضْتْ ذلك 
لمصلحة العالم : فَنَحَم ؛ ؛ هو كما ذكرواء ولكن عناية من يفعل بقدرته 


)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» »)57/١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» رقم (7). وعزاه الحافظ في «المطالب العالية» رقم )3١7(‏ إلى 
إسحاق بن راهويه» ومن طريقه أبو بكر الإسماعيلي كما ذكره ابن كثير في 
«تفسيره») (/ا/ ١57)؛‏ كلهم من حديث عمربن الخطاب رضي الله عنه ؛ 
ولفظه : 

«ليس من ليلةٍ إلا والبحر يُشْرف فيها ثلاتَ مرَاتٍِ على الأرض» يستأذنٌ الله 
في أن يَنْقَضْخ عليهم» فيكثه الله عزّ وجلٌ». 
قال ابن الجوزي : «العرام ضعيفٌ» والشيخ مجهول». .)5١/١(‏ 
وقال ابن كثير: «فيه رجل مبهم لم يسم يُسَما. «تفسيره» (/1/ 4)570 ولامسند 
عبر لد ا -(508/95). 1 
(8) ساقط من (ز). 
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ومشيئته » وهو بكلّ شيءِ عليم؛ وعلى كل شيءِ قدين» وهو أحكم 
الحاكمين - غير معقولة؟! 

فالعناية الإللهية ‏ تقنضى حياتة) وقدرتت ومشيئته » وغلمه: 
وحكمتة؛. ورحمته. وإحسائهُ إلى خلقه. وقيامٌَ الأفعال به» فإثبات 
العناية الإلهية مع نفي هذه الأمور ممتنع.. وبالله التوفيق 


وأقوئ الأقوال في «المَسْجُور) أنه المُوْقَدا') ‏ وهذا هو المعروف 


8 اللغة ‏ من: السّجُرء ويدكٌ عليه قوله تعالئ: ##وَإدَا الِحَارٌ 
سَحرتٌ 492 [التكوير/ 5]» قال علي بن أبي طالب» وابن عباس : «أوقدث 
0 


ومن قال: «يَبِسَت وذَهَب ماؤها»؛ فلا يُناقض كونها نارا مُوقَدَة. 
وكذا من قال: «ملئت»؛ فإكها حتلة ناوا 


وإذا اعتبرت أسلوب القرآن ونَظمَهُ ومفرداته رأيت اللفظة [ح/ ٠٠0‏ 
3ل على ذلك 5 فإنّ البحر محبوسٌ بقدرة الله عنَّ وجل 00 
ماع ويذهب ماه يوم القيامة ويصير نار . فكلّ من المفسّرين أخذ معنىٌّ 
من هذه المعاني . والله أعلم . 


00( وهو مرويٌ عن: : علي وابنٍ عباس رضي الله عنهم . 
وقال به : سعيد بن لحي وزيل ب بن أسلمء ومجاهد» والضحّاك» 
وسعيد بن جبير» وشمر بن عطية» ومحمدبن كعب القرظي » وعبدالله بن 
عبيذ بن عمير » والأخفش» وغيرهم. 
واختاره: الألوسي في «روح المعاني» (5/11؟) ونسبه للجمهورء 
والشوكاني في «فتح القدير» (5/ .)١50‏ 


5٠ 


وأقِسَمّ ‏ سبحانه ‏ بهذه الأمور على المَعاد والجزاء» فقال تعالىئّ: 
© إِدَّعَدَابَ رَيْكَ لو 42 [الطور/ 7] . 

ولمًا كان الذي يقع قد يُمْكِنُ دَفْعْهُ أخبّر ‏ سبحانه أنه لا دافع له. 
وهذا يتناول أمرين:* ش 

أحدهما: أنه لا دافع لوقوعه. 

والثاني : أنّه لا دافع له إذا وقع . 

نّم ذكر - سبحانه - وقتَ وقوعه فقال: 8 يَومَ تمُورُ ألسّمله مَوَرَا © 
وَتَسِيرُالجَالُ سر 0 [الطور/ 9 .]٠١‏ 

و«المَوْدُ: قد فُسّر بالحركة» وقُسّر بالدّوّرانَء وفسّر بالتموج 
والاضطراب . 

والتحقيقٌ ؛ أنّه حركةٌ في تمراج » وتكقّوء وذهاب» ومجىء. 

ولهذا فق بين حركة: السماء وحركة الجبال» فقال: ‏ وَتَسِيرٌ 
م رالّ سه ل 5 م ل ._. 
لْحجَالُ سيا © *. وقال تعالئ : # وَإِذَا َبْبَالُ يرت 2 4 [التكوير/ *]» 

51 اس 8 0 0 َو 

فالجبال تسير من مكانٍ إلى مكان» وأمًا السماء فإنّها تتكمّأء وتتموج» 
وتذهبٌ» وتجىء. 

قال الجوهري"؟: «مَارَ الشيءٌ يَمُورٌ مَوْرا: تَرَهيَاً أي: تحرّك» 
)١(‏ هو أبو نَضْرء إسماعيل بن حمّاد الجوهري» إمام اللغة» كان من أعاجيب 

الدنياء أصله من «القَاراب» إحدى بلاد الثرك». أكثْرَ من مخالطة قبائل العرب - 


١١ 


يج تير 


وجاء» وذهت» كما تكفا النخلة العيّدَانة داأق: الطويلة » ومنه قوله 
تعالئ : ط يتور الم مرا (4. قال الضحَالكُ: تمُوج مَْبًا. 


وقال أبو عبيدة» والأخفش بكي و اكد للاعقين م 2 


كن مشيتها من بَيْتِ جَارتِها مَوْرُالسّحَابة لاريّثُ ولاعَجَل)""' 


نم ذكر :ويد المكدية بالمعاد والتبّوة وذكر أعماله وعلومهم 


التي كانوا عليهاء وهي «الحَوْض» الذي هو كلامٌ باطلٌ. و«اللْعِبُ» الذي 
هو سَعْيٌ ضائع. فلا علمٌ نافع» ولا 1ز/ة] عمل صالحٌ ؛ بل علومهم 
حَوضٌ بالباطل» وأعمالهم لَعِبٌّ. 


وقَهْرِ؛ َدِلُو جهنم وهم يُدَعُونَ إليها دغّاء أي : يُدفَعُون 
6 


ولمّاة"' كانت هذه العلومٌ والأعمال مُسْتَلزْمةَ 3 الحق بِعْنفٍ 
1 في أَقْفيتهم 
فهم. دَفعَا بعد دَفع :1 ركترا علتها وعانوها ودرا وقيل لهم : 


« مذ لاد التي كُسْر يها تُكَذْوْنَ )4 وتقولون لا حقيقة ا 


2 ساس 


أخبر بها صادق . تم يقال لهم : 9أتَِخْرُ م4 الآن كما كسم تقر 
للحن الذي جاءتكم به الوّسُل : إِنّه سخ وإنّهم سَحَرَةٌ؛ فهذ 0-0 


في البوادي وخاصة ربيعة ومضرء وصنف كتاب «الصّحاح» المشهورء توفي 
بنيسابور سنة (4"اه) أو بعدهاء رحمه الله. 

انظر: «نزهة الألباء» (54"#)» و«إنباه الرواة» »)١94/١(‏ و«السير» 
6١ /١0(‏ ). 
«ديوانه») (71/94). ورواية الديوان: مَتٌ السحابة . 
«الصحاح» 27١/0‏ ). 
في (ز): ولو. 


١ 


سحْد لا حقيقة له كما قلتى أَْ على [ن/4/] أبصاركم 0 3 
تبصرونهاء كما كان عليها غشاوَ هٌ في الدنيا فلا تُبْصر الحقٌ؟ أَفْعَمِيَتْ 
أبصاركم اليومَ عن رؤية هذا الحقٌّء كما عَمِيّتْ في الدنيا؟ 

3 شلب عنهم د نفع الصّبْرِ''' الذي كانوا في الدنيا إذا دَهَمُتْهِم 
الشدائدٌ وأحاطت بهم 00 الم وار انا لتقام الك لانقشياء 
أمدها”” . 0 فَأصبرقا أو لا تسِيرُوأ © [الطور/ ]1١‏ كلاهما 
سواءٌ عليكم لا يُجْدي عليكم الصبر ولا الجَرّع؛ فلا الصبر يُحَمُْفف عنكم 
حِمْلَ هذا العذاب» ولا الجَرّعٌ يعطفٌ عليكم قلوب الحَرَّنَة ولا يستنزل 
لكم الرحمة. 

أغلقوا باذ الي شال - لم يظلمهم””» بذلك» وإنّما هو نفس 
أعمالهم صارت عذايًّاء فلم يجدوا بن كانهو ايه 1157 ل تسارت عدار 
لازمًا لهم » كما كانت إراداتهم وعقائدهم الباطلةٌ وأعمالّهم القيضة 
لازمة لهم وروم العذاب لأهله في الثّار بحسب لزوم تلك الإرادات 
الفاسدة» والعقائد الباطلة» وما يتردَّبُ عليها من الأعمال لهم في الدنيا. 


فإِنُ زال ذلك اللزوم في وقتٍ ما بضدّهء وبالتوبة النُصوح ال 
كي لم يعذ بعل 3 بو عليه في الآخرة [ك/7/]؛ لأنَّ أثره قد زال من قلوبهم 
وألسنتهم وت ايه ولم يبق له أثرٌ يترتّبُ عليه فالتائبٌ من الذنب 
كمن لا ذنب له وَالْمَاذة الفاسدةٌ إذا زالت من البَدَنِ بالكلّية لم يَبْقَ هناك 


)١(‏ تصحفت في (ز) و(ن) و(ك) و(ط) إلى: البصر! 
)2 تصحفت في (ز) و(ن) و(ك) و(ط) إلى: الثلاثة! 
() تصحفت في (ز) و(ن) و(ك) و(ط) إلى: أمرها. 
)2( في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): يظلمكمء وأعمالكم. 


وداحف 


ون لم تَزّنْ تلك الإرادات والأعمال ولكن عارضها مُعَارِضٌ أقوى 
منها كان التأثير للمعارض» وعَلَبَ الأقوئ الأضعف. 


وإِنْ تَسَاوئ الأمران تَدَاقَعَا وقَاوَمَ كل منهما الآخرء وكان مَحَلَّ 
صاحبه «جبالٌ الأَغْرَافٍ» بين الجنَّة والنّار. 
فهذا حكم الله وحكمته في حلقه. وأمره. ونهيه» وعقابه» ولا 
يظلم ربّك أحدًا . 
اذكرف استيحانة بت زياف العلوم الاقمو والأعمالٍ [ح/١١٠]‏ 
الصالحة» والاعتقادات الصحيحة ؟؛ وهم المتقون» فذكر مساكنهم وهي 
الجئان» وحالهم في المساكن وهو النّعيم . 
١‏ : . ِ : - - 0 
وذكر نعيم قلوبهم وراحتهم بكونهم # فَكهِينَ ب يما #انتهم ريم * 
»)]١68 0‏ و«الفاكة» ؛ الكتكثابالسيء العمدرور الخشيط به . وفعله: 
فكه ‏ بالكسر » يَفْكَهُ فهو فَكِهٌ وفاكه إذا كان طيّبَ النَّفْس . والماكة: 
المَازح"'2» ومنه «المُمَاكهَة)”" وهي: المرّاح"" الذي ينشأ عن طِيب 
النَفْس”*». وتَفَكَهْتْ بالشيء: إذا تمتّعْتُ بهء ومنه «المَاكهَةٌ» التي يُتَمنَْ 
)2 
بها . 


000 تصحفت في (ن) و(ك) و(ح) و(م) إلى: البال!! والتصحيح من كتب اللغة. 
() في رك( و(ح) و(م): الفاكهة ! 

قرف في (ن) و(ك) و(ح) و(م): المرح. والتصحيح من كتب اللغة. 

(4) من قوله: «والفاكه: المازح. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز) و(ط). 

(0) انظر: «مقاييس اللغة» 444 و«لسان العرب» .)73١١/١١(‏ 


1: 


ومنه قوله تعالل: « فَظلثْرٌ تَتَكَمُونَ 2 > [الواقعة/ 6 قبل : 
معنام : تَنْدَمُون . وهذا تفسيرٌ بلازم المعنول» وإِنّما الحقيقة: ُزيلُون 
عنكم التَمَكّهء وإذا زال التّمَكّهُ > حَلَمَهُ ضدّه يقال: تحَنّثْ؛ إذا زال 
الث عنه» وتَحَرَّجَ» وتَحَوب» زنألمء انه شك هذا الناء نمال 
للداخل في الشيء ك: تَعَلّم وتَحَلّم”'2. وللخارج منه'"2 ك: تحوّجء 
ا 


والمقصود أَنَّه - سبحانه - جمّع لهم بين التعيمية: بحيم القلب 
بالتفكف ونعيم البَدّن بالأكل والشّرب والتكاح . 


ووَقَاهُم عذاب الجحيم ؛ فَوَقَاهُم مما يكرهون» وأعطاهم ما 


يحبُون جزاءً وفاقًا؛ لأنّهم تَوقُوا ما يكرة وأتواينا حك فكان جزاؤهم 
مُطابقًا لأعمالهم . 


ثُمّ أخبر عن دَوَامٍ ذلك لهم بما أَفْهَمَهُ قولّه: 8 مَنِيْئًا4؛ إذ0" لو 
عَلِمُوا زَوَالَهُ وانقطاعه لَنْصّ عليهم ذلك نعيمّهم» ولم يكن هنيئًا لهم . 


2 مجالسّهم . وهيئاتهم فيها؛ فقال: # متككين 05 شومر 
شود 4 [الطور/ ]0 وفي ذِكرٍ اصْطِمَافِها تنبيهٌ على كمال التّعمة عليهم 
رب بعضهم من بعض . ومقابلة بعضهم بعضاء » كما قال [ز/ 40] تعالى : 
مفككينَ مين ع مَتَقَبِلتَ تعبت 03 * [الواقعة/ »]١5‏ فإنّ من 0 اللذَّة 00 


1 ساو 


م ا 0 ويؤد قر 


)0غ( في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): وتحكم. 
(؟) ساقط من (ز) و(ط)ء» والموقت بهامش (ك). 
(9) ساقط من (ح) و(م). 


لف 


ولا يكون بعيدًا منه قد جيل بينه وبينه» بل سريرّه إلى جانب سرير من 
و 
يحبّه» ومقابله سريرٌ من يحبّه . 


وذكر أزواجهم وأنّهم «الحُورٌ العِين». وقد تكرّر وصدور في 
القرآن بهاتين الصمتين» قال أبو عبيدة : اجعلناهم أزواجًا كما روج 
6 00 3 اننِي ااا 
التَعْلُ بالنّْلِ جعلناهم اتْنِين انين 


5 (5), مشسرها م َ« 000 ١‏ ضفن 
وقال يونس : «قرثاهم بهن وليس من عقد التزويج» 


واحتجّ على ذلك بأنَّ العرب لا تقول: روج بهاء كي 
ذه سس ء لخر 


تقول”*': تزوجثها. قال تعال: # فلَمًا قضئ ريد يَنْهَا وطرا رَوحتكها * 
[الأحزاب/ 0177 وفي الحديث : «زوَجْتَكَها بما مَعَكَ من القر 72 م6 


وقال غيره"' : «العرب تقول: تزوّجث امرأة» وتزوَّجْث بامرأة)» . 


.)5١9/5( «مجاز القرآن»‎ )١( 

وتصحفت في جميع النسخ إلى : البعل بالبعل! 

(7) هو أبو عبدالرحمنء يونس بن حبيب الضَّبّيء مولاهم البصري» كان بارعًا في 
النحوء عالمًا بكلام العرب. أخذ عنه: سيبويه فأكثرء والكسائي» والفرّاء 
وغيرهم. صنّف: «معاني القرآن», و«النوادر»» وغير ذلك» توفي سنة 
(85١1ه)‏ رحمه الله . 1 

انظر: «نزهة الألباء» (59)» و«إنباه الرواة» (58/5). 

() انظر: «الجامع» (50/10)». و«زاد المسير» .2)١١١/17(‏ و«تهذيب إصلاح 
المنطق» للتبريزي (؟0/5١9١).‏ 

'(4) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 

(5) أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ البخاري في «صحيحه» رقم (48179421417541). 

() هو ابن قتيبة كما حكاه ابن الجوزي عنه في «زاد المسير» (ا/ .)١7١‏ 

وقال الفرّاء: «هي لغة في أزد شكُوءة» . انظر: «تهذيب إصلاح المنطق» 


امه 


وقال الأزهري: «العرب تقول: رَوَجْنْه امرأة» وتروّخث امرأق 
وليس في كلامهم: تزوّجْتُ بامرأة. وقوله تعال: #وَرَفسْسهُم يمور 
عِرنٍ 4 1الطور/ ]؛ أي : َرَنّاهُم)”١)‏ 

وعلى هذا «فزِوّجْنَاهُم» عند هؤلاء من الاقتران والسَّفْعء 


م و 


شفعناهم . وقرنّاهم بهنّ. 
وقالت طائفة ‏ منهم مجاهد'") 0 : زوّجنَاهم بهن أي ي : أَلْكَحْنَاهُم 


قلث: وعلى هذا فَتَلُوِيحُ فل التزويج قد دلَّ على التكاح» وتعديته 
ب«(الباء» المتضمّنة [ن/ 6] معنى الاقتران والضْمٌ » فالقولان واحد. واللّه 


أعلم . 
وأمّا «الحُورٌ العِينٌ»؛ فقال مجاهد: «التي يَحَار فيها الطَّدفٌء باديًا 


- سُوقهنَ من وراء ثيابهنَ» ويرى النّاظِرُ وجهّه في كبدٍ إحداهُنَّ كالمرآة 
من رق ة الجِلْدِء وصفاء الو , 


.)56/10( و«الجامع»‎ .)١9١0/0( 
.)١67/١١( «تهذيب اللغة»‎ )١( 
.)754/١11١( (؟) أخرجه: ابن جرير في «تفسيره»‎ 
وعزاه السيوطي إلى: الفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذر. «الدر‎ 
.)701 /5( المنثور»‎ 
أخرجه: ابن أبي الدنيا في «صفة الجنّة» رقم (2707. وابن جرير في «تفسيره»‎ )9( 
.)548/1١( 
وعزاه السيوطي إلى: الفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذر. «الدر‎ 
. )07 01" /0( المنثور»‎ 
- «وهذا الذي قاله مجاهد من أنَّ «الحُور»‎ :)15/8/١١( قال ابن جرير الطبري‎ 


7و 


وقال قتادة : (بااخور) أي : نم1 . وكذلك 0ن 


وقال مقاتل: («الحُور»: البيض الوجوهء «العين»: 
الأغين)”” 


وعيْر حو حون ا كنديدة السّوّاد َيه البياض » طويلة الأهداب 
مع سوادهاء كاملة الحسّن . ولا تسموا المراة «حوؤْراء» حنم تكون مع 
حور عينها بيضاء لون الجسد. 


م 


صَمَهُنَ بالبياض والحُسْنٍ والمَلاحَة كما قال تعالئ: 2 
ا * [الرحمن/ »]7١‏ فاليافة في ألوانهن. 0 


وجوهي؟” 04 والملاحة في عيونهنٌ . وقد وصف 0 


الجنَّة بأحسن 608/21 الصفات» ودلّ بما وصف على ما سكت عنه . 


كما "معياها آثه. يخا فيه الطوف؛ اقول اله معن الها :قن “كلام العز 4" لأن 
«الحُور» إِنَّما هو جمع: حَؤراء» كالخُمْر جمع: حمراءء والشّود جمع 
سوداء. 
و«الحؤراء» إِنّما هى (فَعْلاّء) من: الحَور؛ وهو نقاء البياض» كما قيل للنقي 
البياض من الطعام: الخوارى . 
وبنحو الذي قلنا فى معن ذلك قال سائر أهل التأويل». 
)١(‏ أخرجه: عبدالرزاق * (تفسيره») (7/ 15094 2)5١١‏ وابن جرير في «تفسيره» 
(544/11). ْ 
)١(‏ انظر: «مسائل نافع بن الأزرق» »)١87(‏ وإليه عزاه السيوطي في «الدر المنثور» 
(ه/ ؟هة7). 
(9) «تفسيره» .)5١8/9(‏ 
(:) «حوراء» ملحق بهامش (ك). 
(5) «في وجوههن» ملحق بهامش (ن). 


له 


فإن شعت التفه | ؟َ فالذي يحَمدٌ ويستحبٌ لح/١١٠]‏ من وجه 
المرأة» وبدنهاء وأخلاقها : 


«البياض» في أربعةٍ أشياء: اللُونء وبياض العّين» والقَرْق»ء 
اي" 

و«السَوَادً») في أربعة : سواد العين» وسواد شَعْرٍ الرأس » وسواد 

شغر الجَفْنِء 000 '"؟ الحاجبين. 

و«الحمرَةً) فى أربعة : اللْسان» والشفتين» والوجنتين» وحمرة 
عمسا الس وع لظ ١‏ 
شوب «البَنَاض» فتحسنه وتزينه . 
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فاق #التدويزة. أريعة "فياه «الرجدة كك والرانقه .:والكفت: 


وَالمَقُعدٌ. 
ومن #الطولة أربعةٌ: القَامَةُ والعُنُّء والشّعْرُء والحاجبُ. 
ومن «السّعَةَ) في أربعة : الجَبْهَة» والعّين» والوجهء والصَّدْر. 
ومن «الصّعَرا في أربعة: التّدْيء والقّم» والكفٌ. والقّدّه©. 
ومن «الطّيب» في أربعة : المَم» والأنفء والفؤق» والفرْج. 
ومن «الضيقٍ» فى موضع واحر. 
ومن «الأخلاق» كما قال الله تعالئ : 8 غربا أَرَابا (©)4 [الواقعة/ 50]ء 
)4 تصحفت في (ك) إلى: الشخر! 
(0) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ح) و(ط). 
(9) من قوله: «ومن الصغر. . .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ن). 


الله 


ف«العذب» جمع : عَرُوب» وهى المرأة الع إلى زوجها 
بأخلاقهاء ولطافتهاء وشمائلها. 


قال ابن الأعرابي: «العَدُوبُ من النّساء: المطيعةٌ لزوجهاء 


راقن و 
المتحبّبة إليه»”" . 


وقال أبو عبيدة: «هي الحَسََةٌ التبَكّل)”" . 

قال المبرّد: «هي العاشقة لزوجها»”''. 

وقال البخاري في اصحيحه)7*' : «هي العَنِجَةٌ ويقال: الشّكلةً) . 
فهذا وَضْفُ أخلاقهنَ. وذاك وصف حَلْقهنَ. وأنت”'' إذا تأمَلتَ 


الصفات التي وصفهنٌّ الله بها رأيتها مستلزمة لهذه الصفات وَلِمَا وراءها. 


والله المستعان. 
)١(‏ في (ز): المحّة . 
(؟) انظر: «تهذيب اللغة» (7"55/5). 
(”) «مجاز القرآن» (؟5/١590).‏ 
(:) هذا القول مروي عن: ابن عباس» والربيع بن أنس - رضي الله عنهم . 
والحسن» وقتادة» ومجاهد. وغيرهم . 
انظر: «الدر المنثور) (5/ 1755-1550). 
وأما المبد فقال كقول أبي عبيدة. وانظر: «الكامل» (858/5). 
(0) كتاب التفسير»ء سورة الواقعة 2»)١8594/5(‏ ونصه: 
«وقال مجاهد: العُدبُ: المحيّبّات إلى أزواجهنّ. . . وقال غيره: «عَرْبًا»: 
مُعكَّلَة : واحدها عذوب» مثل: مار وصبّر يُسمّيها أهل مكة: العربة) وأهل 
المدينة : العْنجّة» وأهل العراق: الشّكلة». 
والذي فى كتب اللغة أنَّ «الشَّكِلة؛ لغةٌ أهل مكة. 
انظر: اتهذيب اللغة» (؟/ 7715)». و«تاج العروس» (5؟/718) . 
)١(‏ «وأنت» ملحق بهامش (ك). 


0ه 


فصل 

نم أخبر - سبحانه ‏ عن تكميل نعيمهم بإلحاق ذرّياتهم بهم في 
الدرجة ‏ وإِنْ لم يعملوا أعمالهم ‏ لِتَقَرَ أعيئهم بهم» ويَتِم سرورهم 
وفرحهم. 

واخيره. ننشانة أنه لم ينقص الآباءَ من عملهم من شيءِ 
بهذا [ز/48] الإلحاق» فيتزلهم من الدوجة الغلا إلى الكفائ بل الكر 
الأبناء بالآباء» ووفّر على الآباء أجورهم ودرجاتهم . 

نّم أخبر - سبحانه - أن هذا إنّما هو فعله في أهل الفضل » وأمًا أهل 
العدل فلا يفعل بهم ذلك» بل ظط كل أتري يا كلسب ره هِينٌ 4 [الطور/ ١؟]»‏ 
ففي هذا رفعٌ لتومّم التسوية ؛ بين الفريقين في هذا الإلحاق : كما في قوله: 
لا مآ أت ْله من تؤر) [الطور/ ]1١‏ ره لتوشّم حَطْ الآباء إلى درجة 
الأبناء؛ وقسمة أجور الآباء بينهم وبين الأبناء فينتق ص" أجر أعمالهم. 
فرفع هذا التوهّمْ بقو قوله : « وما ألتتهم مَنْ مله من َو أي : ما نَقَصنّاهم . 

نّم ذكر إمدادهم باللّحمء والفاكهة» والشَّرابِء وأنّهم يتعاطون 
كؤوس الشّرَاب بينهم. يشرب أحذهم ويناول صاحبه ليتمّ بذلك فرحهم 
وسرورهم. 

َم ترّه ذلك الشّراب عن الآفات من اللّْو من أهله عليه ولوق 

ثم لهم؛ فقال: « لا لَمْوٌ فا ولا تأمه م 9 * [الطور/ 017 فنقئ 
7 السَّبَابْ» والتخاصمء لويخ والفْحْشّ في 0 


أ 


)000( في (ز): فينقص . 
(؟) «الهجر» هو: الفاحش والقبيح من القول. وكذلك إذا أكثر الكلام فيما لا - 


١ 


وَالعَرْبّدَة. ونّقَئ ب«التأثيم» جميع الصفات المذمومة التي أَنّمَْ شارب 
السمر: 

وقال سبحانه : « وَلاائرٌ 40 ولم يقل : ولا إِلم» أي : ليس فيها 
ا يميم على الرلمء ولا يونم بعضهم بعضًا بشربهاء ولا يُوَنمُهم الله 
ذلكع ولا اللوتكة .قلا يلون عو لا بالمورف: 

قال ابن قتيبة: ١لا‏ تذهب بعقولهم فبلخواة ولم يقع منهم ما 


وو ا 


يونمُهم 

ود امي الطائفين علبهم بأتهم يي اام 
و«المكئون)» : المَصون الذي لا تديُسه سه الأيدي» فلم تُذُهِب الخدمة تلك 
المحاسن. وذلك اللّونَ والصفاء والبهجة» ٠‏ بل مع انتصابهم لخدمتهم 
كأئهم لؤلق مكنونٌ. 

ووصفهم في موضع آخر”" بأنَّ رائيهم يحسبهم لؤلوًا منثورا؛ ففي 
ذكره «المنثور» إشانة إلى تفرّقهم في حوائج ساداتهم » تيه 
ا ومجيئهم » وسّعة المكان» بحيث لا يحتاجون أن يُنْضمٌّ 
بعضهم إلى بعض فيه لضيقه . 


ثم ذكر سحا نهيانا تحدتون به عياك؟ وأنّهم يقولون: ا إِنَا 
ا 


حكن جلُ ي: أَمْلِمَا مُشَفِقِينَ () 4 [الطور/ *1] [ح/ 1٠0١‏ أي : كنا خائفين في 
مَحَلَّ الأمن”" بين الأهل والأقارب والعشائرء فأوصلنا ذلك الخوف 


- ينبغي . «النهاية» (ه/ 86 ؟). 

.)١57/5؟( انظر: «القرطين» لابن مطرف الكناني‎ )١ 

(؟) في قوله تعالن : 8 دارب حيرتدئ ولا موا 9* [الإنسان/ .]١9‏ 
(8) “في (ه): الآمين. 
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والإشفاق إلى أَنْ م مَنَّ الله عليناء [ن/١8]‏ فَأمَتَنَا مئّا نخاف ## وَوَقَدَا عذَّابٌ 
ارو 3 »لسر انا وهذا ضدٌ حال الشقيّ الذي كان" في أهله 
مسرورا. فهذا كان مسرورا مع إساءته» وهؤلاء كانوا مُشْفْقين 2 
إحسانهم» فبِدَّلَ الله - سبحانه ‏ إشفاقهم بأعظم الأمن» وبدَّلَ أمن 
أولئك [ك/ ومع بأعظم المخاوف . فبالله المستعان. 


01 


ثم أخبر نكال عر كعانيم في الدناء ولك كار سود ان 
فيهاء فأوصَلتْهُم عبادثه وحدّةُ إل ره وجواره. كانه والذي 
جمع لهم ذلك كله بِرُهُ ورحمئه ؛ نه هو «البَوُ لوحي 

فهذا هوا ا ا والله 


ع 


أعلم . 


)١(‏ ساقط من (ك). 


رف 


فصل 

ومن ذلك قوله تعالى : «وَالذريت دروا () حملت وفرا )درت 
ضار نمآ (ي) ميمت ا ت أت 409 [الذاريات/ 214-1١‏ أَقسَم ب«الذّاريات» وهي : 
الرٌياح ؛ تدرو المطوي وتَذْرُو التراب» وَتذوة :لانت إذا تعسو كما قال 
تعالل : # َأَصَبْحَ هَشِيمًا هَشِيما تذروه ليلح 2 [الكهف/ 5 أي : اتقاقه وتشقةة 

نم أقسَه”'' بما فوقها وهي: السّحَاب الحاملات وِقُرَاء أي: ثُقْلا 
فق الماءة وه را رض ينونه الله - سبحانه ‏ على مُتون 
الإؤياح؛ كما في «جامع الترمذي»7" من حديث الحسن عن أبي هريرة 
قال: بينما نبيئٌ الله كَكةِ جالسنٌ وأصحابه إذ أتئ عليهم سَحَاب فقال نبي 
الله ككِنِ: «هل تَدْرُون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «هذا 
العَنانُء هذه رَوَايَا الأرضء يَسُوفُّها اللَّهُ ‏ تبارك وتعالئ ‏ إلى قوم لا 
يشكرونه» ولا يَدْعونه) . 1 

أقِسّمٌّ ‏ سبحانه ‏ بما فوق ذلك». وهي «الجاريات يُسْرَا)؛ 
وهي : الّجُوم التي من فوق الغْمّام» و(يُّسْرًا» أي : تقر مدلل قاذ : 


وقال جماعة من المفسّري.”؛ ': إنّها السّمْن تجري مُيسَّرَةَ في الماء 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ح). 
(0) الرّوايا من الإبل: الحوامل للماء. واحدتها: رآوِيّة» ومنه سُّمّيت «المَرّادَة: 
راويةً. «النهاية» (71/4/5). 
2 3 (2)”77584 وقد سبق تخريجه (ص/ : .)1١‏ 
(:) مروي عن: عمرء وعلي» وابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهم . 
وقال به: مجاهدء وسعيد بن جبيرء والحسنء وقتادة» والسدّي» ومقاتل 
وغيرهم . 
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ٍِ 34 1 ةف (0) 
جريًا سهلا؛» ومنهم من لم يذكر غيره ". 
واختار شيخنا - رحمه الله - القول اماي [ز/ 49] وقال: هو 
أحسن في الترتيب والانتقال من السافل إلى العالي؛ فإنّه بدأ بالرٌياح » 
وفوقها السّحابء, وفوقه النّجُومء وفوقها'" الملائكة المقسّمّات أُمْرَ الله 
الذي أمرّث به بين خلقه . 


والصحيح أنَّ «المقسّمات أمرًا» لا تختصصٌ بأربعة. 
ل 
وقبل هم : 


«جبريل»؛ يقسم الوحي» والعذاب» وأنواع العقوبة على من 
خالف الرٌّسّل . 


و«ميكائيل) ؛ على القّطرء والبرّد وَالتَلْجء والنّبّات» يقسمها بأمر 


: وهو مذهب الجمهورء بل حكئ الرْجّاج الإجماعَ عليه في «معاني القرآن» 
.)0١/60(‏ 

)١(‏ منهم: الفرّاءء وأبو عبيدة» والزجّاج»ء وابن قتيبة» وابن جرير»ء وابن أبي حاتم» 
والبغوي, والواحدي. وابن الجوزي, وأكثر المفسرين. 

(؟) أشار ابن كثير إلى هذا الاختيار فى «تفسيره» (7/ 515). 

وذكر هذا القول بدون نسبةٍ: ابن عطية في «المحرر الوجيز» (5/14): 

وأبو حيّان فى «البحر المحيط» 2)١77/8(‏ والقادمن في «محاسن التأويل» 
رمم ْ 

(9) في (ز): وفوقهما. 

(5) هذا هو القول الثاني في معنئ «المقسّمات أمرًا». وأنها تختص بأربعة من 
الملائكة . 


5” 


و«ملك الموت»؛ يقسم المَنايا بين الخلق بأمر الله تعالى . 
و«إسرافيل»؛ يقسم الأرواح على أبدانها عند الَفْخْ في الصّور. 
وهم «المَدَبّرَاتٌ أمرًا» . 
وليس في اللفظ ما يدل على الاختصاص بهم . والله أعلم . 
وأَقِسَمَ هالعا نقح انهه ك7 الأزسة المكاة الجرة والايةء 
والدلالة الباهرة على ربوبيته ووحدانيته» وعِظم قدرته. 
ففي «الرّياح» من العبّر: هُبُوبْهاء وسُكوثُهاء وليتهاء وشدتهاء, 


وعدت طبائعها وصفاتها ومَهَابّهاء وتصريفهاء وتنووع منافعهاء وشدَّة 


٠.‏ 5 5 0 و ل ف 

فللمطر خمس رياح : ريح تنشر سحابّه» وربح تؤلف بينه» وريح 
10 5 .- 097 5 م * إن م 5 
تلفّحه» وريحٌ تسوقه حيث يريد الله» وريحٌ تَذْرُو ماءَهُ وتفرّقه' 0 


0 ع و5 لرفرة 4 و . و 
وللنبات ريح. وللسّفن ريخ" وللرحمة ريح وللعذاب ريح». 
إلى غير ذلك من أنواع الرّياح . 
وذلك يفضي بوبجوة خالق مضرف :لهاء مُدَبّرٍ لهاء 50 
يشاء» ويشعلها رخاء كار وخاضفة كارف ووبحد نار وعدا تاكازة . 


فتا رة يحبي بها الزروع والثمارءٍ وكارة بتطعوابياء وتارة يُنْجِي بها 
السَّفْن» وكاز : بيلكيا بياء واه 0 الأبدان» وثاوة تذيتهاء ناه 


)١(‏ ساقط من (ز). 
(؟) «وتفرقه» ملحق بهامش (ك). 
(0) «وللسفن ريحٌ» ملحق بهامش (ح). 
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س | ام فوم امه م عبر اس ا ب اس 2 م 
عقيما» وتارة لاقحة. وتارة جنوبًا» وتارة دبوراء وثارة صباء وتارة 
عايك 2 . 0 َل ك ١‏ 
شمالا:نؤتازة نين ذللهام وثارة حارة و تارة باروة + 


وهي ‏ مع غاية قوتها أطت شيء ١‏ وأَقْبَل ١‏ لمخلوقات لكل 
كيفية » سريعة التأثر والتأثير» لطيفة [ح/ ١4‏ ]1 المَسَاربِ 0 بحر بين”*) 


6م 


السماء والأرض» إذا قُطع عن الحيوان الذي خلى بوه الأرض هلك 
كبحر الماء الذي إذا فارقَه حيوان الماء هلك. يحبسها الله سبحانه _إذا 
و 


شباء) ويرسلها إذاشاء: 


تحمل الأصوات إلى الآذان» والرائحة إلى الأنف. والسّحاب إلى 
الأرضين ال 


وهي أقوى لق الله كما رواه الترمذي فى «جامعه» من حديث 
أنس بن مالك. عن النبيّ ككةِ قال: «لمًا خلقّ الله" الأرضّ جَعَلَتْ تَمِيدُ 
فخلق الجبال» فقال بها عليهاء فاستقَث, فَعَحبَت الملائكة من شْدَةٍ 


)١(‏ للعرب عنايةٌ بأسماء الريح وأنواعهاء وبحثٌ عند أثمة اللغة» وانظر: كتاب 
«الريح» لابن خالويه (٠ل/الاه).‏ 

(؟) ملحق بهامش (ك). 

(9) في (46): المشارق». 0 باقي النسخ: المسارق» وما أثبته أصح . 
و«المسارب» من: الشرّب؛ وهو المسلك في خفية. 
انظر: «لسان العرب» (5757/5). 

(:) تصحفت في (ن) و(ط) إلى: تحرس . 

(5) الأرض الجُجرْز: أي الغليظة اليابسة التي لم يصبها مطرء ولا ثُنبثُ شيئًا. 
انظر: «مجاز القرآن» (؟/ »)١7*‏ و«القرطين» (7/ 7/4). 
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الجبال. وقالوا: يارَتُ؛ 0 خَلقكَ شيء * أَشة من الحبال؟ قال: 


نعم ) الحديد. قالوا: يا 0 017 أشدٌ من الحديد؟ 
قال: نعم الئآر. 0 ل يا رثٌ؛ 0 8 خَلقكَ 0 * أشذٌ من 
البّآر؟ [ك/ ]6١‏ قال: نعم» الماء. قالوا: يا ثّ؛ تّ؛ فهل من خلقك شى 


أشدٌ من الماء؟ قال: نعم» الريح . قالوا: ا خَلَقَكَ 
أشدٌُ من الريح؟ قال: نعم ابن آدمء تصدّق [ن/ 8١‏ ا 
من شماله» ؛ ورواه الإمام يد فى 0000 

وفي الترمذي” '' في حديث قصة عاد أنّه لم يرسل عليهم من الرّبح 
إلا قَدْر حَلَقَةِ الحَاتَم» ٠‏ فلم تَذَرْ من شيء أَنَتْ عليه إلا جَعَلَنْه كالوّميم . 


وقد وَصَّمّها الله" سبحانه ‏ بأنّها عاتيةٌ؛ قال البخاري في 
«صحيحه)”” : ١عََتْ‏ على الكَّرَّنّة2 فلم يستطيعوا أنْ يردوها. 


2)77529( والترمذي في «سئنه» رقم‎ »)١75 /( أخرجه: أحمد في «المسند»‎ )١( 
وأبو يعلئ في «مسنده» رقم‎ ».)١١١( وعبد بن حميد في «المنتخب» رقم‎ 
. والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (3110)؟ بسلل ضعيف‎ ,)45١( 

ولفظ الترمذي: «فقال بها عليها». وعند الباقين: «فألقاها عليها». 

(0) أخرجه: الترمذي في (سننه؟ رقم (“ا/االاو711/4). وأحمد في «المسند» 

58١ /(‏ -587)» والطبراني في «الكبير» (”/ رقم 7710). 

وحسنه الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم .)١178(‏ 

إفرة علّقَه البخاري عن ابن عبيئة في موضعين من "صحيحه): 

الأول: كتاب الأنبياءء باب: قول الله علّ وجل : «وأمَ عَادٌ مَأْمَيِصكُوأ بربيج 
صَرْصَرِ» شديدة «عَلقَةَ 409 [الحاقة/ 1]» (1118/7). 

والثاني: كتاب التفسير» سورة الفرقان (109/87/5). 

وجاء نحوه عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ أنه قال: الم ينزل الله 
شيئًا من الريح إلا بوزنٍ على يدي مَلَكْء إلا يوم عاد فإنّه أن لها دون 
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والمقصود أنَّ الرّياح من أعظم آيات الس الدَّالَّةَ على عظمته 


وربوبيته » وقدرته. 


يُنْشئه الله”'2 في البو في غاية الخمّة» ؟ ثم يحمل الماء والبَردُ فيصير 


فصل 
و 
. 


م أَقِسَم سبحانه - بتكت وهو من أعظم أب 1 ته 000 


0 


شيء» فيأمر الرٌياح» فتحمله على مُنُونها» وتسير به حيث 0 فهو 
متك بين السهاء والأرعن» معاول لأززاق العباد والتخبراد» فإذا ألرعه 
حيث ون اضمَحَلٌ وتااشي بقدرة الله. فإنّهِ لو بة قن لآضة بالنّّات 
والخئزان.. قانقاة د سيسانة - في زمن يصلح إنشاؤه فيه؛ وحمل من 
الماء ها تجكلة وساقه إلى بلدٍ [ز/ 1٠٠١‏ شديدٍ الحاجة إليه. 


فْسَلٍ «السّحَاب»: : من أنشأه بعل عدمه؟ ومن 1 الماء َالتَلّجَ 


والبَرد؟ ومَّنْ حَمَلَهُ على ظهور الرياح؟ وك اسيكة ين الفيناء والارفه 
بغير عماد؟ ومَنْ أغاث بقَطْرِه العباد» وأحيا به البلاد؛ وصِرّفَهُ بين خلقه 
كما أراد؟ وأخرج ذلك القطر بقَدْر علوم وأنزله منه» وَأَفَْاءُ بعل 
الاستغناء عنه» ولو شاء لأدَامَهُ عليهم فلم يستطيعوا إلى دفعه سبيلاً» ولو 
شاء لأَمْسَكَهُ عنهم فلا يجدون إليه وصولاً» فإِنْ لم'" يُجِيِْكَ حوار!؛ 
أجابك اعتبارً . 


الخُزَّانَء فَعَبّت على الخُرَّان». 


عزاه الحافظ في «الفتح» (475/5) إلى ابن أبي حاتمء وقال: «بإسناد 


مو 1 
البخار” يُنشئه الله ساقط من (ح). 
ساقط من (ز). 


ادف 


وَسَلٍ «الرّياح» : مَنْ أنشأها بقدرته؟ وصرفها بحكمته» وسخّرها 
بمشيئته » وأرهئلها بشن بين يدى رحته: وجعلها سببًا لتمام نعمته؛ 
وسلّطها على من شاء نا ومَنْ جعلها رُخاء» وذَارِيَة ولاقحة» 
ومثيرة» ومؤْلَّقَة» ومغذَّيةَ لأبدان الحيوان» والشجرء وَالبَاتٍ؟ وجعلها 
قاصِمًاء وعاصِمّاء ومُهْلِكَة وعاتية؟ إلى قر ذلك مق عناتها ٠.‏ فهل: 
ذلك لها من نفسها وذاتها أم بتدبير م مُدَبّرٍ شهدت الموجوداث بربوبيته» 
وأقّت المصنوعاتث بوحدانيته» بيده النَقْ والضّى وَل الكلى والأمن 
تبارك الله رب العالمين . 


وَسَلِ «الجَارِيات نراة اهز اسفن 1:2" أشمكها على وحته الماة؟ 
ؤَمَنْ بكر لها البحر؟ ومن أرسل لها الرّياح التي تسّوقها في الماء سوق 
السّحَاب على مُنُون الرياح؟ ا ا اه 
الماء وطغيان الرّيح؟ فَمَنٍ الذي جعل الرّيح لها ِقَدْرِ لو راد عليها 
لأغرقها؛ ولو نقص عنه لَحَاقّها؟ 

ومَنِ الذي أجرئ لها ريحًا واحدةً تسير بهاء ولم يسلّط على تلك 
ايح ما يُصّادمها ويُقَاومهاء تَتَمِمَج في البحر يميئًا وشمالاً تتلاعب بها 
الرياح؟ 

ومن الذي علّمَ الخَلْقّ الضعيف صَنْعَةَ هذا 1١5/3‏ البيت العظيم 
الذي يمشي على الماء”"» فيقطع المسافة البعيدة» ويعود إلى بلده» 
سُُ الماءَ وَيَمْحْرُه مُقبلا ومُذْبرًا بريح واجدة».. تجري: في موج 


)١(‏ في (ن) و(ح) و(ط): نُشْرَاء وكلاهما صحيح. 
(؟) ساقط من (ح). 
() «يمشي على الماء» ملحقٌّ بهامش (ن). 


ررد 


رمه هه سه 


كالجبال؛ #وَمِنْ ءايه الوَارٍ في البحرٍ كالأعَل (9ج) إن يَنَأْ سكن الرِيحَ فيِظللنَ 
رَواكدَ عَكَ ظَهَرِو إنَّ في دلِكَ يني ب لِك صبَارِ سكو 7) أو مُويفَهَنَ يمَا سبوا وَيَعَثُ 

عن كدير 49 [الشورى/ 7 -5"]. 

ومّنِ الذي حَمَلَ في هذا البيت : ورد كاف افر وي 
أهل الأرض سواهى؟ 

وَسَلِ «الجاريات يُسْرَا» من الكواكب» والشمسء, والقمر: مَنِ 
الذي حَلقهاء وأحسن حَلقهاء ورفع مكانهاء وزيّنَ بها قَبَ العالّم؟ 
وفاوَت بين أشكالهاء ومقاديرهاء وألوانهاء وحركاتهاء وأماكنها من 
السماء»ء فمنها الكبير»ء ومنها الصغيرء» والمتوسّطء والأبيض» 
والأحمرء والرْجَاجِينٌ اللّونء والدُّريُ اللّونَ؟ والمتوسّط في قُبَة القُلْكء 
والمتطرّفٌ في جوانبهاء وبين ذلك؟ 


ومنها ما يقطع القُلْك في شهرء ومنيااما عه في خام, ومتها ما 
يقطعه في ثلاثين عامّاء ومنها ما يقطعه في أضعاف ذلك . 


ومنها ما لا يزال ظاهرًا لا يغيب بحال» فهو أَبَدِيُ الظّهورء ومنها 
أَبِدِيُ الْحَفَاء» ومنها ماله حالتان تكيودم واختفاء . 


ومنها ما له حركتان : 

. -حركة عَرَضِيّةُ من المشرق إلى المغرب‎ ١ 

؟ - وحركة ذاتيةٌ من المغرب إلى المشرق . 

فَحَالَ ما يأخذ الكوكب في الغروب فإذا كوكبٌ آخر في مقابلته» 
وكوكبٌ آخر قد طَلّع» وهو آخِذٌ ]4١/4[‏ في الارتفاع والتصاعدء وكوكبٌ 


١ 


01 وه 500 و . وى 
أخة في الزبع الختزئ».وكردت اخ فى وشيط السعاءة وكوك اخر 
قد مَالَ عن الوسطء وآخر قد دَنَا من الغروب» وكأنّ رقِيبَهُ يتتظر بطلوعه 


وأنت إذا تأمَلتَ أحوال هذه الكواكب وجدتها تدلٌّ على المّعاد كما 
تَدَل خلن الميذاءدوعدل على وصره الشالف» :وضنات كالم رو 
وربوبيته» وحكمته» ووحدانيته - أعظم دلالة. 

وكلّ ما دَلَّ على صفات جلاله ونعوت كماله دلَّ على صِدْق 
رْسّله ٠‏ فكما جعل الله - تعالئ ‏ التجُومَ هدايةٌ في طرق البَدُ والبحر» فهي 
هدائة في طق العلم بالخالق #ى سبحانه - وقدرته» 2007 
وحكمته؛ [ز/١‏ الوا 


ودلالتها على هذه المطالب لا تَقْصّر عن دلالتها على طَردق الب 
والبحرء بل دلالتها للعقول على ذلك أظهرٌ من دلالتها على الطُرْقٍ 
الحِسّيّة» فهي هدايةٌ في هذا وهذا. 

فصل 

وأمًا دلالةٌ «المُقَسّماتٍ أمرًا' وهم الملائكة؛ فَلأَنَّ ما يُشَاهَد من 
تدبير العالّم العُلْوِيّ والسْفْلِيّ وما لا يُشَامّد إنّما هو على أيدي الملائكة» 
فالدسِهٌ ‏ تعالئ - يِدبّرٌ بهم أمر العالم» وقد وكّل بكلّ عملٍ من الأعمال 
طائفة منهم : فوكل الت و التو والأفلاك” "2 والشجُوم طائفة 
منهم ء وَوكل بالققطر والسّحاب طائفةً) ووكّل بالئتات طائفةً) ووكّل 


)١(‏ من قوله: «في مقابلته وكوكب آخر قد طلع. 2.١.‏ إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
(؟) «والأفلاك» ملحق بهامش (ن). 


بغر 


بالأجنّةِ والحيوان طائفة» ووكّل بالموت طائفةٌ: وبحفظ بني آدم طائفة» 
وبإحصاء أعمالهم وكتابتها عن وبالوحى طائفةً» وبالجبال 
مين » وبكلٌ شأنٍ من * شؤون العالم طائفة . 


هذا مع ما في حلي الملائكة من البهاء والحُشن» وما فيهم من 
القوّة والشدَّة ولطافة الجسم وحسن الخلقة» وكمال الانقياد لأمره. 
ا وتنفيذ أوامره في أقطار العالم . 


لد ا 20 


ا - سبحانه ‏ بهذه الأمور على صِدَقٍ وَعَدِهِ؛ ووقوع جزائه 
بالثواب والعقاب فقال: # رما وعَدُونَ أَصَادِفٌ 4 [الذاريات/ 0]؟ أي : ما 
توعدون من أمر الساعة والثواب والعقاب لَحَقّ كائنٌ» وهو وَعْدٌ صدقٍ لا 
كذب» م« مان أدبن ويم [الذاريات/ 5]؟ 5 إِنَّ الجزاء لكائنٌ لا 
محالة. 


ويجور أن تكون «ما) موصولة. والعائد محذوف» والمعنل: إن 
الذي توعدونه لصَادقٌ» أئ: كائر وثابثٌ 


وأن تكون مصدريّة. أى إِنَّ وَعْدَكم لْحَنٌّ ود در 


صف الود بكونه اصادقا بلع من وطفه يكونه #صذقا؛ ولا 
دؤاتخة لني تكلك "2 مله شع مقندو قا فيه بل عو صادة نيك 18 


)١(‏ «طائفة» ملحق بهامش (ك). 

(؟) من قوله: «وبحفظ بني آدم. . 2٠١‏ إلى هنا ساقط من (ز). 
() «وصدق» ملحق بهامش (ح). 

(4) في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): متكلف. وما أثبته من (ح) و(م). 
ليق من (ح) و(م). وسقط من باقي النسخ . 


وفرة 


كما يوضفك. المتكلم. يآئه: صادق فى كلامة» توضت" كلاه بائه: 
صادقٌ”'' . وهذا مثل قولهم: [ح/605 سد كاتم» وليلٌ قائيٌء ونهار” 
عانة وماء دافق» ومنه : عِحو يق 409 [الحاقة/ ١؟]»‏ ليدنق ذلك 


وإذا تأمَلتَ هذا التناسّبٌ والارتباط بين ا مُقْسَّم به والمُقْسَم عليه؛ 
وشعلقه :وال عليفاء فرشيدا إلية: 


لَمافْسَم سبحانه ‏ ب«السماء ذات الحّك)» . 

أصل «الحَبك» فى اللغة: إِجَادَة التَمْج . يقال: حَبَكَ الغوب؟؛ إذا 
أجاد نَسْجّه. وحَبل 00 إذا كان شديد الفثل .. وفرّس” مَخْبُوكٌ 
الكمّل» أي : ملمجة 

42112 والوصرة بو للها حضوي "ينو 
مَحْبُوكَةٌ : إذا كانت مُدْمَجّة الكَلْقه. 


وقال أ عبيدة» وا *د: «الحنتك لَحَيك : الطرائ ئقّء واحدها: حبّاك. 
بو 
وحبّاكٌ الحَمّام : طرائ ل . ويك الماء : طرائقه:(؟ 


)١(‏ في (ز): صدق. 
() هو أبو عمروء لوي حَمُْدويه الهروي» كان ثقة عالمًا “فاضلا». حافظا 
للغريب#راوية للأشعار والأخبار» توفي سنة (0٠17ه)‏ رحمه الله. 
انظر: «نزهة الألباء» »)١95(‏ و«إنباه الرواة»؛ (87///7) . 
وقد تصحف في جميع النسخ إلى: شهر! 
(») هذا كلام أبي إسحاق اجاج في «معاني القرآن» (5/ 2207 وما بعده من كلام 
شمرء وانظر: «تهذيب اللغة» .)١١8/5(‏ 
(:) «مجاز القرآن» (5/17؟١5).,‏ و«الكامل» /١(‏ 57 -55). 
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وقال القَوّاء: «الحُبُّك: تكشر'' كلّ شيءء كالرّمْلٍ إذا مرّتْ به 


الرّيح» والماءِ الدائم إذا مَرَتْ به الريح . وتعفد الشثر خُنك أيضاأة 
واحدها: حبيكة ؛ مثل : طريقة وطَرق . وحبّاك؛ مثل : مال ومُثل)”" . 


والمقصود بهذا كلّه ما أفصح به ابن عباس » قال 'فيرزية الخلق 


ال 


ليف 
0( 


2) 


و 
وروئ سعيد بن جبير عنه قال : «الحبك : حَسْئْها واستواؤها)”*؟' . 
وقال قتادة: «ذات الحلق الشديد»* 
وقال مجاهد : ١مُتْقَئَةٌ‏ البّيّان) . 


وقال أيضًا: «ذات الطرائق ولكنها بعيدة من العباد فلا يرونهاء 


قال المرصفي في «رغبة الآمل» )١١١/١(‏ معقّبًا على المبرد: «الصواب أن 
يقول: فالمحبوك: الذي أحكم حَلْقه منْ: حَبَكْتُ الثوب إذا أحكمث تَسْجَه . 
ثم يقول: والمحبوك - أيضًا ‏ الذي فيه طرائق» فيكون معنىّ ثانيًا للكلمة). 
في جميع النسخ: تكسير» والتصويب من «معاني المَرَّاء؛. 
«معاني القرآن» (7/ 87). 
أخرجه الطبري فى «تفسيره» .)550/١1١(‏ 
أخر جه : الطبري في «تفسيره» »)550/١١(‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره» 
.)”#11/١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» رقم (005). 

وعزاه الحافظ في «الفتح» (8///ا47) إلى: الفريابي» والطبري» وقال: 
الإسناده صحيح؟» . 
أخرجه : عبدالرزاق فى «تفسيره» (7/ 7847)» والطبري في «تفسيره» »)555/١١(‏ 
ولفظه: «ذات الحَلق العكر: ْ 

وأما اللفظ الذي ذكره ابن القيم هنا فهو من كلام أبي صالح الحنفي 
عبدالرحمن بن قيس». أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» رقم (045). 


0 


كحُيّكِ الماء إذا ضربته الرّيح» وكحُيّكِ الرَمْل» وَحَيّكِ الشّعْر)9" . 


وقال عكرمة : ايِنْيَانُها كالبُوْد المُسَلْسّل)”" . 


قلتُ: وفي الحديث في صفة الدجّال: «رأَسَه حبك" ؛ أي : 


ال 


تفسير «الجامع» 


010 
00 


فر 


(00) 


ومن أحسن ما قيل في تفسير «الحُبّك»؛ ما ذكره الترمذي في 
7 من حديث الحسن» عن أبي هريرة» أن رسول الله ككل 


أخرجه الطبري في «تفسيره» .)555/1١(‏ 
أخرجه : الطبري في «تفسيره» .»)550/١١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» رقم 
(2005)» من طريق عمران بن خدّيرء قال: سئل عكرمة عن قوله: «والسَلدَاتِ 
َلبْكِ 4 [الذاريات/ 7]؟ فقال: «ذات الخَلّق الحَسَنء أَلَمْ ثَرَ إلى النسّاج إذا 
نسح الثوب فأجاد تَسْبجَه قيل: ما أحسن ما حَبَكه». 

واللفظ الذي ذكره المؤلف هنا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ من 
طريق عكرمة؛ أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» رقم (040) بسنئد ضعيف جدًا . 
أخرجه : عبدالرزاق في «المصنف» رقم 2)3١878(‏ ومن طريقه: أحمد في 
«المسند» 2)5١/5(‏ والطبراني في «الكبير» /7١(‏ رقم 505). والحاكم في 
«المستدرك» (008/54)؛ من حديث هشام بن عامر رضي الله عنه. 

وأخرجه: أحمد في «المسند» (0/ 1الا”او١٠2.)4‏ والطبري في «تفسيره» 
))40/1١(‏ من حديث رجل من أصحاب النب يَكل. 

والحديث: مححه الحاكم .وؤافقة الذعينء..وفال" المت+* «زتجاله .ران 
الصحيح؟ . اامجمع الزوائد» (97/ 095537 . 
رقم (2)779 وسبق تخريجه (ص/ 021014 ر 

و«الرقيع»: اسم لكل سماءء والجمع: أرْقعَةٌ. وقيل: بل اسم للسماء 
الدنياء وهذا مروي عن علي رضي الله عنه ‏ كما أخرجه أبو الشيخ في 
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قال: امل تدذرُون ما اولك ارا الله ورسوله أعلم . قال: «فإنها 
الوَقِيعُ : سَقْفٌ محفوظ, ومَوْج مَكْفُوفٌ»» وذكر الحديث . 
فصل 

نّم ذكر المُفْسَم عليه فقال: « إن لَنى كول مف اوج يومكُ عَنْهُ مَنْ 
06 [الذاريات/8 -4]؛ فالقول المُحْتَلِف : أقوالّهم في القرآن» وفي 
النبي يك وهو حص كك فائهم لما كذَّبوا بالحقٌ اختلفت [81/2] 
مذاهبهم. وآراؤهم. وطرائقهم . وأقوالهم . فإنّ الحقّ شيع واحدٌء 
وطريق مستقيم ) فمن خالفه اختلفت به الطرق والمذاهب» كما قال 
ال # بل كديا [ز/ ١0١‏ بأَلْحَقّ لما جَاءَهُمَ فَهُمْ ف ف أَمْرٍ مَرِبيج 9 » 
[ق/ 0 أي : مُخْتَلِطٍ مُلتبِسٍ . 


وفي ضمن هذا الجواب: أنكم في أقوالٍ باطلةٍ متناقضة» يكذّبُ 
و - 
ثُمّ أخبر ‏ سبحانه ‏ أنه يضرف بسبب ذلك «القول المُخْتَلفٍ» مَنْ 
صَرَفَ. ف«عَنْ» هلهنا فيها طَرَفٌ من معنئ: التَسْبِيب» كقوله تعالئ: 
لوَمَاحَنُ بتَارِكءَالِهَِنَاعن فَوَلِلَكَ [هود/ 07]» أي : بسبب قولك”7" . 


وقوله: #ا من أَِكَ 40 ؛ أي : من سَبَقَ في علم الله أنه نه يُضَلٌّ آن/ 84] 
ويُؤفك» كقوله: « تند يها ارت 02 :ا لت عهَهِ يميد 2 إِلَامَنَ هُوَ صَالٍ 


«العظمة» رقم (0554). 
وسميت بذلك لأنّها مرقعة بِالُجُوم؛ وقيل غير ذلك. 
انظر : «النهاية» (75/١61؟7)»‏ و«لسان العرب» (7586/6). 
)١(‏ «أي: بسبب قولك» ملحق بهامش (ك). 


وخر 


ليم 49 [الصافات/ .]١57”-1١51١‏ 

وقالت طائفة: الضمير يرجع إلى القرآن. 

وقيل: إلى الإيمان. 

وقيل: الرسول. 

والمعنئ : يَضْرِفٌ عنه من صَرَفَ حبّى يكذّب به. 

ولمًّا كان هذا «القول المُختلف» خَرْصًا وباطلاً قال: هل 
لْفَرصونَ 42 ؛ أي : الكذّابون» «الذين هم في عَمْرَةِ) وجَهَالة و3 عيذ 
قلوبهم - أي : غطاهاء وعشاها ا الماء» وغْمْرَة الموت؟؛ 
فعْمَراتٍ - ما غطّاها من جهلٍ» أو هَوَىَء أو سُكرٍء أو غَفْلةٍ أو حت أو 


بض » أو خوف» أو هَدٌ وعد ونحو ذلك . قآل تعال : # يل 0 
مين هلدا [المؤمنون/ +]؛ أَق : غَفْلة وقيل : جهالة . 


0 و صفهم بأنهم ساهون في غمْرتهم» و«السّهو) : لحمل عن 
الشىء » وذهاب القلب عنه . 

والفرق بينه وبين «النْسَيَان»): أن «الْنْسْيَانَ) الغفلةٌ بعل الذكْر 
والمفراة رتور سام د 


0 قال: # يِسَلُونَ أ أن أن يوم ليبن 9 * استبعادا لوقوعه وجٌحْداء 
ا أنَّ ذلك 0 يوم هم عل اَلثَارِ ستوب )4 . 


)١(‏ في (ز): ثم. 
(؟) انظر: «مفردات القرآن» للراغب »)57١(‏ و«الفروق» للعسكري .)١50(‏ 
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والمشهور في تفسير هذا الحرف أنه بمعن: يُحْرَقُون”"': ولكن 
لفظة «على» تعطي معنىّ زائدًا على ما ذكروه»: ولو [ح/7١٠]‏ كان المراد 
6 
نفس الحريق لقيل: يوم هم في النّار يفتنون 


ولهذا لما عَلمَّ هؤلاء ذلك قال كثيرٌ منهم: «على» بمعنىئ «في»» 
كما تكون ١في»‏ ب بمعنل «على) . 


والظاهر أنَّ فتنتهم على النّار قبل فتنتهم فيهاء فلهُم عند عرضهم 
عليها ووقوفهم عليها فتنة» وعند دخولها والتعذيب بها فتنة أشدّ منها . 


ل الحريق؟؛ أخذه من قوله تعالىل: 
إبّ لذن َو الوب نين ومنت ل بود م سونو * [البروج/ »]٠‏ واستشهد على 


ذلك دأيضًا بهذ اللفظة اله 0 يات) . 
بهد 78 ر2 


وحقيقةٍ الأمر أنَّ «الفتنة» تطلق على العذاب وسببه» ولهذا سك 


الله الكفر : فتنةٌ» فهم لما أَنّوا بالفتنة التى هي أسباب العذاب د في اللانبا 
22 


سك جزاءهم : فتنةٌ» ولهذا قال: : « دوقوأ فتكي 24 وكان وقوفهم على 
النّار وعرضهم عليها من أعظم فتنتهم ) وآخر هذه الفتئنة دخول الثّارء 
والتعذيبٌ بها. 


ففَتنُوا أوَلاً بأسباب الدنيا وزينتهاء ثم 3 ف فينو بإرسال الؤُشل إليهع» 
ثُمّ فينُوا بمخالفتهم وتكذيبهم. نّم فينُوا بعذاب الدنياء نْمّ فينُوا بما بعد 


)١(‏ قال ابن عطية: «و«يفتنون» معناه: يُحرقون ويعدّبون في التّاره قاله: ابن 
عباس» ومجاهدء وعكرمة» والجميع. ومنه قيل للكرّة: فتِينٌ؛ كأنَّ الشمسّ 
أحرقت حجّارتها». «المحرر الوجيز» .)1١/١5(‏ 

(؟) من قوله: «والمشهور في تفسير. . .»2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 


لخر 


الموت. ثم يُفْتَئُونا '' في موقف القيامة» ثُمَّ إذا - حُشِرُوا إلى الثّار ووققُوا 
عليهاء وعُرِضوا عليهاء وذلك من أعظم فتنتهم» ثُمّ الفتنة الكبرئ التي 
أنستهم جميع الفتن قبلها . 
فصل 

ّم ذكر - سبحانه ‏ جزاء من خَلَصَ من هذه الفتن بالتقوئ» وهو 
الجَنَّاتْ والعيون» وأنَّهم آخذون ما آتاهم ربّهم من الخير والكرامة. 

وفي ذلك دليل على أمور: 

منها: قبولهم له. 

ومنها: رضاهم به. 

ومنها: وصولهم إليه بلا مُمّانع ولا مُعاوق. 


ومنها: أنَّ جزاءهم من جنس أعمالهم ؛ فكما أخذوا ما أمرهم به 
في الدنياء وقابَلُوه بالرَضًا والتسليم وانشراح الصَّدْر- أخذوا ما آناهم من 
الجزاء كذلك . 


ّم ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك» وهو إحسانّهم المتضمَّنُ 
لعبادته وحده لا شريك له والقيام بحقوقه وحقوق عباده. 

0 5 34 2< ا و 1 

ثم ذكر لِيُلهم» وأنهم قليل هجوعهم منه. 

وقد قيل”'"' : إِنَّ «ما» نافية» والمعن : ما يهجعون قليلاً من الليل» 
)١(‏ من قوله: «وتكذيبه ثُمَ فينُوا دا رد إلى هنا؛ ملحق بهامش (ح). 
(؟) هذا هو القول الأول في تقدير الآية وإعرابها. 


لكف 


وهذا ضعيفٌ لوجوه: 


أحدها : أن هذا ليس بلازم لوصف المتقين الذين يستحقون هذا 


الثاني: أنَّ قيامَ من نام من الليل نِضْمّه أحبٌ إلى الله مِنْ قيام مَنْ 
قامّه كله . 


الغالث: أَنَّهُ ّهُ لو كان المراد بذلك إحباء اليل حميه كان ار 


الرابع: أنَّ الله اج ةا كينا 7 
الليل؛ لا في الليل كله فقال تعالئ: 8 وَمِنَألّلٍ فَتَهَكَّدْ آز/؟١٠]يوء»‏ 
[الإسراء/ 17/9]. 

الخامس : أنه سبحانه ‏ لما أمره بقيام الليل في سورة «المَزَّمُّل) 
إنّما أَمَرَهُ بقيام النَضّفِء أو النقصانٍ منه» أو الزيادة عليه» فذكر له هذه'") 
المراتبَ الثلاثة 3» ولم يذكر قيامه كلّه . 

السادس : أنه يكلِةِ لما بَلَعْدُ عن عثمان بن مَظعُون [ك/88] أنه لا ينام 

من الليل» بعث إليه فجاءةٌ» فقال: اليا عثمان أَرَغْتَ عن سني ؟» قال: 
لا والله يا رسول اللهء ولكن سُنّنك أطلب» قال: «فإني أنام. وأصلّي. 
وأضُوم وأفطرء وأنكحٌ الشاءء فائّق الله يا عثمان. فإنّ لأَمْلِكَ عليكَ 
حمّاء وإنَّ لضيفك عليك حقّاء وإ ليك عليك حقّاء قَضُْ ولط 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ن) و(ط)» وألحقت بهامش (ك). 


١ 


وَصَلَ وَنَم م00 ١‏ 


ولمّا بَلَعَهُ عن زينب بنت جََحْش أنّها تصلّي الليلَ كله حتىئ 
جعلت حَبْلاً بين ساريتين» إذا فت تعلّقَتْ به - أنكر ذلك» و 
ل 
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السابع : أنَّ الله تعالئئ أ نت عليهم بأنّهم كانت 9 لتجاق- 
َنِ لماع * [السجدة/ »]١5‏ وهذه د نّم هي ا ا 
فكانت جنوبهم تتجافئ وتقلق عنها حتل يقوموا إل الصلاة» 
ولهذا ام واه عن ذا تجن الذي سيقلب واضطا 
حَّ يقوموا إلى الصلاة ‏ بقكة 

الثامن : أن ا ام هم ا وأؤك من دخل في هذه 
الآية ‏ لم يفهموا منها عدم نومهم بالليل أصلاً . 

فروئ يحيئ بن سعيد "". عن سعيد» لح/م ٠]عن‏ قتادة» عن أنس 
في قوله تعالئ : « كناميا من الل مَايبَجَعُونَ 409 قال اكانوا مَصِلون قيما 
جز الماك سو اشنا 


)١(‏ أخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» رقم 2)٠١/0(‏ وأحمد في «المسند» 
(5/١5559و2738).‏ وأبو داود في «سننه» رقم »)١759(‏ والبزار «كشف 
الأستار») رقم 1560و558١).‏ وابن حبّان في «صحيحه» رقم )(2)9 والطبراني 
في في «الكبير» رقم (719م)؛؟ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

وللحديث شواهد يتقوئ بها. 

زفق أخر جه : البخاري 2 «صحيحه) رقم (موككدنل ومسلم في (صحيحه) رقم 
(784)؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

فرق في جميع النسخ : بَحيرٌ بن سعد) وهو تصحيف» والتصحيح من المصادر. 

(5) أخرجه: أبو داود في «سئنه» رقم 2)١7717(‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن - 
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التاسع: أنَّ في هذا التقدير تفكيكا للكلام. وتقديمًا لمعْمُولٍ 
العامل المنفيٌ عليه؛ لأنّك تجعل «قليلاً» مفعول ١يهجعون).‏ وهو 
منفييٌ ؛ والبصريُون لا يجيزون ذلك» وإن أجازه الكوفيون. وفصّلٌ 
2000 
بعضهمء فأجازه : في الظَّرْفء ولم يُجِرْهُ في غيره . 
و90 «ما» زائدةء وحبَرُ «كان»: «يهجعون»ء و«قليلاً» 


ع 


. -إِمّا على المصدريّة. أي : هجوعًا قليلاً‎ ١ 
. ؟ - وإمًا على الظَّفء أي : زمنًا قليلاً‎ 


واستشكل هذا بأنَّ نوم نصف الليل وقيامَ ثُلئِه تم نوم سُدُسه؛ 
أحبٌ القيام إلى الله عزَّ وجل فيكون وقت الهجوع أكثر من وقت القيام» 
فكيف يدي عليهم بما الأفضل خلافه؟ 


وأجيب عن ذلك: بأنَّ مَنْ قام هذا القيام فَرَّمَنُ مُجُوعه أقلّ من 
زمن يقظته قطعاء له ميشقط من المغرت إلى العحاء وض الفجر إلى 


الكبرئ» 2)١9/9(‏ وابن جرير في “«تفسيره» .)507/١١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (5775/7) وصححه ووافقه الذهبي. 
وزاد السيوطي نسبته إلى: ابن أبي حاتم» وابن مردويه. «الدر المنثور» 
(5/ ع ؟ ). 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» للأنباري 2)١7/١(‏ و«التبيين» للعكبري (771)», و«ائتلاف 
النصرة» للشرجي اليمني .)١156(‏ 
وما ذكره ابن القيم هنا مأخودٌ من كلام أبي حَيّان في «البحر المحيط» 
(8/؟3). 
(؟) هذا هو القول الثاني في تقدير الآية وإعرابها. 


و 


طلوع الشمس» ذ فب مانين العناء إلى طلو ضكر تدر مون تعيب 
ذلك الوقت؟؛ فكرن رمن لجو اك ماس الالتتفاظط.. 


وقيل"'': ما" مَصَدَرِيَة وهي في موضع رفع ب«قليل»""'. أي 
كانوا قليلا هجوعهم يد 


ا إِنَّ «ما» صر بن اللي والعائد تاف 


»يا «ما يهجعون» بَدَل اشتمال من اسم «كان»», والتقدير: 


كان هجوعهم من الليل قليلا . 
ويَردٌ عليه أنَّ «منَ الليل» متعلّقٌ ب١يهجعون»»‏ ومعمول المصدر لا 


واجيبب عند أنَّه منصوب” على التفسير» ومعناه أن تقد يُقَدَرَ له فعلٌ 
لمجلاو ف لقف 0 عَسَرْهُ هذا المذكور . 


)١(‏ هذا هو القول الثالث في تقدير الآية وإعرابها. 

(0) تصحفت في (ن) و(ك) إلى: تعليل. 

(9) في (ح) و(م): «قول الحسن». ٠‏ ويصح؟؛ لأنه مروي عنه رحمه الله . وما أثبته 
من باقي النسخ؛ وهو البق ”فتكون الحصارم لابن القيم رحمه الله . 

وهو - أيضًا ‏ اختيار: الطبري في «تفسيره» »)500/١١(‏ وابن عطية في 

«المحرر الوجيز»' )1/١4(‏ ونسبه إلى جمهور النحويين» وأبي حيّان في 
«البحر المحيط» (8/ )١75‏ وقال: «وهو إعراب” سهلٌ حسنٌ». ١‏ ْ 

(:) هذا هو القول الرابع في تقدير الآية وإعرابها. 

() هذا هو القول الخامس في تقدير الآية وإعرابها. 
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وقيل237: (قليلا» خ خبر «كان). وتم الكلام بذلك» والمعنىئ : كانوا 
ًا أو جنا قليلآ» َه قال : طاوِنَكلمَيجنِ 94. 


وأصحاب هذا القول يجعلون «ما» نافية فيعود الكلام لق تفي 
هجوعهم شيئًا من الليل» وقد تقدَّم ما فيه”" 


نّم أخبر عنهم بأنّهم مع صلاتهم بالليل كانوا يستغفرون الله عند 
الحكر ؛ فَحَتَمُوا صلاتهم بالاستغفار والتوبة» فباتوا لربّهم سّجَدًَا وقيامّاء 


ليا ك2 


نّم تابوا إليه واستغفروه عقيب ذلك . 


وكان النبئٌ كل إذا سلّم مل اصلات ادر ةا" ..وافوه الثب 


8 


سبحانه - أن يختم عمره الا أو امن عنادة أن يختموا إفاضتهم 


)١(‏ هذا هو القول السادس فى تقدير الآية وإعرابها. 
(؟) قال أبو بكر الأنباري في كتابه «الوقف والابتداء» (؟/407): 
«وهذا فاسدٌ؛ لأنَّ الآية إِنّما تدلُ على قلّة نومهم لا على قلّةَ عددهم. 
وبعدٌ فلو ابتدأنا «من الليل ما يهجعون» على معنل: من الليل يهجعون؛ لم 
يكن في هذا مدحٌ لهم؛ لأنَّ النّاس كلهم يهجعون من الليل» إلا أن نجعل «ما» 
جَحْدَاك؛. أي يكون المعنئ أنهم لا ينامون الليل أصلاًء بل يقضونه في العبادة 
والذكرء فالمنفي ‏ حيتئذٍ ‏ قلة النّوم. وهذا هو الذي ردّه ابن القيم - قبل قليل - 
من تسعة أوجه. 
وانظر لما سبق: «القطع والائتناف» للنكحاس 2»)581١(‏ و«البيان» لابن 
الأنباري (789/5). و«الجامع» (11/ 2070 و«الدر المصون» .)55/١١(‏ 
0) راجع (ص/ 45١‏ -"14). 
دق لي ا من حديث بان رضي الرعه. 
(5) وذلك في «سورة النُصر): 9 إدَا جمَآء صر أله وَالْمَمحُ وراش 


ل م 


2-0 يي 


ب 


1 


هُ 200 - > صا 7 31 : 5 - 
من عرفات بالاستغفار © . وشرع 85و للمتوضىء أن يختم وضوءة 


بالتوية 27 فأحية مالشيقث بدالأغفال: الثوبة والاستففار. 

0 أخبر - سبحانه - عن إحساتهم إلى الخلق مع إخلاصهم 
لربهم ء [/ ٠١‏ ف فجَمّع لهم بين الإخلاص والإحسان» ضِدٌ حال # الَذِينَ 
70 [الماعون/ "-لا]. 

وأكَدَ إخلاصّهم فى هذا الإحسان بأنَّ مَصْرِقَهُ م« لَسَكل 07 
وَالْحرور © 4 الذي له يل يقصد بعطائه الجزاء منه ولا الشكور: 
0 المصلت اللض لكسان» 

وتأملُ حكمة الوب"- تعالئ - فى كوته حَرْمَهُ بقضائة» وشْرّع 
لأصحاب الجدة إعطاءة» وهو -- سبحانه - اع الأغنياء» وأجود 
الأجودين . فلم يجمع عليه | بين الحِرْمّان بالقَدّر وبالشرع» ب هرمع 
عَطَاءَهٌ بأمره» وحَرَمه بِقَدَرِهِ» فلم يجمع عليه حرْمَانَين . 

فصل 

2 5-00 دخان - يآياتة الأفقة يد والنّمْسيّة» فقال تعال: # وف 

ال 206 ور اش 51 هنود )4 [الذاريات/ 7 -١ل].‏ 


)١(‏ قال سبحانه: « فَإِذآ أَفَضْتم مَل عرقت فَأدْكروا أَللَّدَ عند لْمَشَعْرٍ 
0 وَإِد كنم نمَو لمن ألصصالين د أِيصُوا 
حَيَتُ أَضاصٌ آلكَاس وَاسَْتَمْووا الله إرك الله عَفُوَرٌُ تيم 09 » 
[البقرة/ .]١199-194‏ 
شي تخريصه ن 0 
0) في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): إلى السائل. 
(:) ساقط من 2١‏ و(م). 
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فآياث الأرض أنواعٌ كثيرة: 

منها خَلثيا وحَدّوثها بعد عدّمهاء [ك/84] وشواهد الحدوث 
والافتقار إلى الصانع عليها لا تَجْحَدء فإنّها شواهدٌ قائمةٌ بها . 

ومنها برُوز هذا الجانب منها عن الماءء مع كون مقتضئ الطبيعة 
أن يكون مغمورا به. 

ومنها [ح/05٠]‏ سَعَتَهاء وكبَر حلقها. 

ومنها تَسْطيحُهاء كما قال تعالئ : وَل لض يض كيِفَ يلحت 49 
ا ٠5ل‏ اعد ٠‏ فهي كر في الحقيقة» لها 

ومنها أنه جعلها فراشا لتكون مَََا للحيوان ومساكنهء» وجعلها 
قرارا . 

وجعلها مهاداء وجَعلها دالا تُوطأ بالأقدام. وتضرب 0 


والمؤؤسن؟ وتخمل على ظهرها الأبنية التْقَالَ . فهي ذَلُولٌ مُسَكَرَ م 
يريد العبدٌ منها . 


وجعلها بسَاطاء وجعلها كِمَانَا للأحياء تَضِمُهم على ظهرهاء 
وللأمواتٍ تضكُهم في بَطنها . 

وطحاها؛ فَمَدّهاء وبَسَطّهاء وَوَسَّعَهاء ودحَاهاء فهيّها لما بُرَادُ 
منها بأن أخرج منها ماءها ومَرْعَاهاء وشقّ فيها الأنهارء وجعل فيها 
السُِّبّل [ن/85] والفجاج . 

ونَبّهَ بِجَعْلها مِهَادًا وفرَاشا على حكمة جعلها ساكنةء وذلك آيةٌ 


ع5 


/ 


أخرى ان برا 0 0 
وي الإللهية أن م لثلا تميد» وليستقء 
عليها الأنامٌ. 

ودلَ جعلّها ذلولاً على الحكمة في أن لم تكن في غاية الصَّلابة 
وَالشِدَّة كالحديد» فيمتنع حفئها وشقّهاء والبناء فيها» والتريف 
والرّرعٌء ويصعبٌ النّوم عليهاء والمشي فيها . 

ونَبَّهَ بكونها ارا على الحكمة في ألها لم حل في غاية الأبن 
وَالرَحَاوَة والدَّمَا” ثة» فلا تَمْسكُ بناءً» ولا د يستقرٌ عليها الحيوان» ولا 
الأجسامٌ الثقيلة» بل جعلها بين الصّلابة والدّمائة؟ . 

وأشرف الجواهر عند الإنسان: الذهبُ» والفضّةٌء والياقوث» 
وَالؤٌمودٌ. فلو كانت الأرض من هذه الجواهر لفاتت مصالح العباد 
والحيوان منهاء وتعطّلت المنافع المقصودة منها''" . 

وبهةا يُعلم أنََّ جوهر العزابة أشرفٌ من هذه الجواهرء وأنفع 
ادك وَإِنْ كانت تلك أغلىئْ وأعد) فغلاؤها وعرَّنُها لقلتهاء » وإلا 
فالتراب أنفع منهاء وأبرك» وأنفس . 

وكذلك لم يجعلها شمَّافة فإنَّ الجسم الشمَّافَ لا يستقرُ عليه 
الور وما كان كذلك لم يقبل السٌّخُونة» فيبقئ في غاية البَرْدء فلا يستقرٌ 


)١(‏ من قوله: «فلا تمسك بناءً. ..» إلى هنا؛ ساقط من (ط)» وملحق بهامش 
دن). 
(؟) ساقط من (ز) و(ن) و(ك) و(ط). 


0 


7 03 2 
عليه الحيوان» ولا يتأن منه”'" النَّبَاتُ 


وكذلك لم يجعلها صَمِيلَة بََافَة؛ للا يحترق ما عليها بسبب 
انعكاس شع َه شعة الشمس» كما يُشَاهَد من احتراق القُطن ونحوه عند 
انعكاس شعاع الجسم" الصقيل الشقّاف . فاقتضت حكمته ‏ سبحانه - 
أن جعلها كثيفة غَيْرَاء مَصَلكت: أن هون مييةةا للسرانة والأنام» 


والئبّات . 


الماقي نر اله جانبها كا ل وجدل ماق از الورنات الالح 


وانشاء متها وأنشأ منها طعامّه وقوته. 


وكذلك خلق منها النّوعَ الإنسانيئّ » وأعادَةٌ إليها» ويخرجه منها. 
لاني اوماد 3 
فصل 


فهك 'ابانه”'؟ أن حيلها مكدلية الأجناس» والصفات» والمنافع » 
مع أنّها قطع مُتَجَاوِرَاتٌ » متلاصقة : 


فهذه سَهْلَة» وهذه حَرْنَهُ “© تَجَاوِرُها وتلا صِقّها. 
وهذه طبه تتبث تنبثُ» وتلاصقها أرضٌ [ز/ ٠١١‏ لا ثبت . 
وهذه ري وتلاصقّها رمال. 


000 
00( 
قرف 
60 
)0( 


في ك0( و(ح) و(ط) و(م): فيه . 

ساقط من (ك). 

في (ح): آياتها . 

لهل ضدٌ اَن والعَزنُ: م عل من الأرض. «القاموس» (1570). 
أرض ثَرة: أي تيقة؛ وهو التراب إذا بن ولم يصر يليا لازاه وإنما لآ بعد 


2: 


وهذه صَلَبَةٌ» وتلاصقها وتليها رخو" . 

وهذه سوداء» وتليها أرض بيضاء . 

وهذه حصى كلّهاء وتجاورها أرض لا يوجد فيها حجر. 

وهذه تصلح لنبات كذا وكذاء وهذه لا تصلح له بل تصلح لغيره. 
وهذه سَبِحَة”"' مالحة» وقل يدها 


وهذه ليس فيها جَبَلٌ» ولا مَعْلَدٌ» وهذه مُسَبَّرة”" بالجبال. 


وهذه لا تصلح إلا على المطرء وهذه لا ينفعها المطر» بل لا 
تصلح إلا علق فى الأنهان: التخط” الات مانت الأرضن البعيدة: 
ويسوق الماءَ [ح/١1]‏ إليها على وجه الأرض . 


فلو سَألتها : 
تق هذ التويم ؟! 


ح- الجدوبة واليّيْس . «القاموس» .)١5136(‏ 
)١(‏ أرض رحخُوة- بكسر الراء على الأفصح ‏ أي: هَشَّةٌ ليّنةّ. «لسان العرب» 
.)181١/4(‏ 
(0) أرضٌ سَبِحَةٌ ‏ بكسر الباء ‏ أي: ذات ملح ور وهو ما يتحلّب من الأرض من 
الماء -» والجمع : سبّاخ . / 
انظر: «مختار الصحاح» (778420).» و«القاموس» (17؟7). 
إفرة في مر( مسخرة » وفي (ك): مشجرة. 
ومعنول ١مُسَجَرة»‏ أي: ممتلثةٌ منها. «لسان العرب» (1/ /الا١).‏ 
وقد تكون محرّفة من «مُسَمّرة»» فإن الجبال تشبّه بالمسامير للأرض» والله 


أعلم . 


للع 


ومَنْ فوَقٌ بين أجزائها هذا التفريق؟ 
ومَنْ خصّص كل قطعةٍ منها بما خصّها به؟ 


ومَنْ ألقى عليها رواسيهاء وفتح فيها السُّبَلٌ» وأخرج منها الماء 
والمرعئ؟ 


ومَنْ أمسكها عن الزَّوَال؟ 

ومَنْ بارك فيهاء وقدّرَ فيها أقواتهاء وأنشأ منها حيوانها ونباتها؟ 
ومَنْ وضع فيها معادتهاء وجواهرهاء ومنافعها؟ 

ومَنْ هيّأها مَسْكنًا ومُسْتَقًَا للأنام؟ 

ومَنْ يُبدِىء منها الحَلّقَّء تم يعيده إليهاء ثم م 5 يُخْرِجَهٌ منها؟ 

ومَنْ جعلها ذَلُولاً غير مُسْتَصْعَبَةِ [ك/ ]٠٠‏ ولا مُمْيَنعَة؟ 


0 مناكبهاء وذلّل مَسَالكهاء» ووسّع افجاجهاء بي 
ايها ا وأخرج ثمارها؟ 


ومَنْ صَدَعَها”'' عن النَّبَات» وأَوْدَعٌ فيها جميع الأقوات؟ 


ومَنْ تتعلهاء وناقياة ومَهّدَهاء وَذلْلَيَاةَ وَطكاهاء ودحاهاء 
وجعل ما عليها زينة لها؟ 


5 7 3 0 2 

ومن الذي يُمْسكها أن تتحرك فتتزلزل فَيَسْقُط ما عليها من بناءٍ 
2000 في (ز) و(ن) و(ك) و(ط): صعدها. 

واصَدَعٌ»: شَقٌّ. السان العرب؛» (707/7). 


١ 


ومَعْلمٍء أو يَخْسِمَها بمن عليها فإذا هي تَمُورٌ؟ 

ومّن الذي أنشأ منها النّوْعَ الإنسانيَّ الذي هو أبدعٌ المخلوقات» 
وأحسن المصنوعات» بل أنشأ منها: آدمء ونوحًاء وإبراهيم» وموسئ» 
وعيسئى » ومحمدًا ‏ صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين -. وأنشأ منها 
أولياءة» وأحبابّهة» وعبادة الصالحين؟ 

ومَنْ جعلها حافظة لما استودع فيها من المياه» والأرزاق» 
والمعادن» والحيوان؟ 

ومَنْ جعل بينها وبين الشمس والقمر هذا القَدْرَ من المسافة» فلو 
زَادنك على ذلك لضعفت تأثزها بكرارة الشيسيق ونور القمر» 'قتعطلت 
المنفعةٌ الواصلةٌ إلى الحيوان والنّبّات بسبب ذلك. ولو زادت في القُرْب 
لاكتدّت الحرارة والقكونة ب كما تشاهده فن الصف فاتحترقت أبدان 
الحيوان والنّبّات . وبالجُمْلّة؛ فكانت تَفُوتُ هذه الحكمة التي بها انتظامٌ 
العالم . 

ومّن الذي جعل فيها الجَنّاتء والحدائقّ» والعيون؟ [ن/187]. 

ومن الذي جعل باطنها بيوًا للأموات» وظاهرها بيونًا للأحياء؟ 


ومن الذي يُحييها بعد موتهاء فينْزلُ عليها الماء من السماءء ثم 
ا 4 ا_- ١‏ 5 2 000 أ 300 5 
يرل عليها الأباح» ولط عليها امن وا حل في التعيل. فإذا كان 
- 0 ص ه س ه(١‏ . 0 

وقت الولادة مخضت للوضع» واهترّتُ وريَثْ” ٠»‏ وأنبتت من كل زوج 


2 


)١(‏ ساقط من 0( و(م). 


فسبحانَ من جَعَلَ السماءً كالأب» والأرضّ كالأمٌ والقَطرَ كالماء 
الذي ينعقد منه الولدم فإذا حصل الث في الأرض» ووقع عل ؟ 
الماء ؛ أنرَتْ يداو الطّين فيه » وأعانتها المكورة المختفية في باطن 
الأرض» فوَصّلت النّدَاوَة والحرارة إلى باطن الحَبِّء نات عه 
وركت» وَانْتَمَخَثْ وَانْمَلقَتْ عن ساقين: | 

١‏ -ساق”' من فوقهاء وهو: الشجَرَة. 

ارو ا 

نم عَم ذلك الولد . حتّئ لم يَبقَ لأبيه نسبةٌ إليه» ثم وضع من 
الأولاد بعدد أبيه آلافا مؤلَمَة, كل ذلك صنْع الب" الحكيم في حبّة 
واحدةٍ لعلّها تبلغ في الصّعْر إلى الكانة ؛ وذلك من البركة التي وضعها 
الله سبحانه - في هذه الأمٌ. 1 

فِيَا لها من آية تكفى وحدها فى الدلالة على وجود الخالق» 
وصفات كماله. وأفعاله» وعلى صق رسله فيما أخبروا به عنه من 
إخراج مَنْ في القبور ليوم البعث والنّشور. 

فتأمّلُ اجتماع هذه العناصر الأربعة”*'» وتجاورهاء وامتزاجهاء 


وحاجة بعضها إلى بعض» 0 وتأثِيرَهُ فيه وتان ه | 
به» بحيث لا يمكنه الامتناع من ثر والانفعال. ولا يَسْبَقلُ الآحَد 7 


000( في (ح) و(م): عليها. 

(0) في (ط): فانشقّت. 

() ساقط من (ز). 

2 هي : التراب» والماء»ء والنارء والهواء. 


7م 


بالتأثير» ولا يستغني عن صاحبه . 

وفي ذلك أظهر دلالةٍ على أنّها مخلوقةٌ» مصنوعةء 0 
مُدَبرَة: حادثة بعد عَدَمِهاء فقيرة إلى مُوجِدٍ غنيٌ عنهاء مُوَثرٍ غير متأثْرٍ 
قديم غير حادث» تنقاد المخلوقات [ح/١11]‏ كلَّها لقدرته» [ز/ ١"‏ 5 
وتجيب داعى مشيئته » ل داعي وحدانيته وربوبيته» وتشهد تعلمة 
وحكمته» وتدعو عبادة إلى ذكرِه؛ ودر وطاعته» وعبوديته» 
ومحيّته» وتحذرهم من بَأسد ونقمَته) وتحثّهم على المبادرة إلى 
رضوانه وجنته . 

فانظر :الآن إلى الماء والأرضى» كيف لما أزاد الؤبةه تبارك 
. وتعالئ - امتراجَهُما وازدِوَاجَهُما أنشأ الرّياح» فحرّكتٍ الماءًء وساقئة 
إلى أنْ قَذََنْهُ في عُمْق الأرضء ثُمَّ أنشأ لها حرارة لطيفة سماويّة حصّلٌ 
بها الإثبات» ثم أنشأ لها حرارة أخرئ أقوئ منها حصل بها الإنُضاج» 
وكانت حالته الأول تَضعْفٌ عن الحرارة الثانية» فادٌّخرَت إلى وقت قوته 
وصلابته . فحرارة الربيع للإخراج» وحرارة الصيف للإنُضاج . 


هذا وإنَّ الأمّ واحدةٌ» والأب واحدٌء وَاللّمَاحَ واحدٌّء والأولاد في 
غاية التباين والتنرع» كما قال تعالئ: # وَفِ لاض قَطَمٌ مُتَجَنوِرتٌ وجنت 
ع رج 27 وض 5 1 ره امي عرزا اعد 
ب ا و 
ره غير 


بَْضٍ في الْكلٍ إن في دلت نت لَقَوْ و يَعَقَلُورت 29 [الرعد/ ؛]؟ فهلذا 
بعض آيات الأرض 


ومن الآيات التي فيها وَقَائعه - سبحانه - التي أَوْقَعَها بالأمم 
المكذيين لرسله» المخالفين لأمره. وأبقئ آثارهم اله عليهم كما قال 


تعالى : © وصادذًا وكمردا وقد بيت كم ين َسسَصكنِهم »* 
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[العتكبوت/ 8*]. 

وقال - تعالئ - في قوم لوط : اَذَك ترون ليم مُصبِحِين 0 
أنلآ عت 409 [الصافات/ ١07‏ -118]» وقال تعالل : 9# فأخذ 
مشْرِقينَ 5 © نسلا حياس أن عون جا دض © 5 50 
ديت لأستو جنَ 9© مَِما َسيل مُقبر )4 [الحجر/ “1/7 -0/5]؟ أي : بطريق 
ثابتٍ لا يزول عن حاله» 8 إِنَّ ف دَلِكَ ليه لَلمؤْمنِينَ 749 [الحجر/ 71] . 

وقال تعالئ : «وَإد كن أمصث الكو ريت © مدنا 
لِإِمَارٍ مين 09 © [الحجر/ 174- 784]؟ أي : ديار هاتين 1 لبطريق 
وافنج يكذ به الشالكوة: 

وقال تعالوا : « مَسَكَمُم ف مَسحكن أن موا أتشهُز بت 
أحكُم يق مَصَنْنا بهم وَصَرَيسَا لَك الَْمَمَال 409 [إبراهيم/ 40]. 


وقال عن قوم عاد : « فَأصبحُوأ لا برج إلا مستكئية 4 [الأحقاف/ دن 
وقال تعالئ: 8 أولِمْ يَهَدِ َم كَمْ أَماكنا من قَبِلِهم ين الْفَرون 
يَمَشُونَ فى مَسَكِكبهم 4 [السجدة/ 5؟]. 


فأ دلالة أعظمٌ وأظهرٌ من دلالةٍ رجلٍ يخرج وحده. اي له 
ولاعَدَدء ولا مال» فيدعو الأَعَدَ مه العظيمة إلى توحيد الله تعال» والإيمانٍ 


به وطاعته. ويحذّرهم من بأسه ونقمته فتَتَّمَقْ كلمتهم دأو أكثرهم - 
على 0 وما تُدركهم أنواع تراب الخارجة عن قدرة 
البشر» فيُعْرِقٌ المكذّبين كلهم كاوه ويَحُْسفٌ بغير هم الأرضَ ار 


)١(‏ هذه الآية غير موجودة في 0( و(م). 


هه 


ويُهْلك آخرين لزي وآخرين بالْصّيحَة» وآخرين ن بالمَسْخء وآخرين 
بالحجارة» وآخرين بل من النّار من فوثهم, وآخرين م بالضصواعق : 
وآخرين [ن/88] بأنواع أخَر من العقوبات» ويلجو داعيهم وَمَنْ معه» 
والهالكون أضعافٌ”'' أضعافهم عَدَدًا وقوه ومَنَعَةَ وأموالاً . 


00-0 0 9 1 02 جرت يه 
فيا لكِ مِنْ آياتِ حَقٌ لو اهتدى2 بهن مُرِيدٌ الحَنْ؛ كن هَوَاديا 
ولك غلن: تلك القلوت: أكئة ”2 .فليسَث دوإن أضعث تحب المتاديا 


فَهَلاّ امتنعوا إن كانوا على الحقٌّ» وهم أكثرٍ عَدَداء الوق 
ا - بقوتهم وعددهم من بَأْسِ الله وسلطانه» وماد اعتصموا من 
عقوبته» كما اعتصم مَنْ هو أضعفُ منهم من أتباع الوْسُلٍ؟ 

ومن الاناك خري انين الرضو يها لخر وها كل راع ما 0 
مله قينا د10 يه فل فلا تزال آياثُ الوْسُلِء وأعلامٌ صِدْقهم» وأدلَه 
برتهم تحيثها ا - سبحانه وتعال - في الأرضء إقامةً للحُجَّةِ على مَنْ 
لم يُشَاهِد تلك الآيات التي قارّت عَضْرَ الرسول» حتَّى كأنَّ أهلّ كل قَرْنٍ 
يشاهدون ما يشاهده الأوَلُونَ أو نظيره””"» كما قال تعالئ : # سَدُرِيِهِمٌ 
يننا فى لفق وف نفس حو يتين لْهُم أنه َه لل » [فصلت/ 07]. 


وهذه الاراءة لا تختصٌ ِقَرْنِ [ح/؟117] دون قن بل لابدَ ما يري 
اللَّهُ سبحانه ‏ أهلّ كل قَْنِ من الآيات ما يبيّنُ لهم أنه الله الذي لا إلنه 


)١(‏ ساقط من (ز). 
) في (ز): أخبر 
فرق في (ز) و(ن) و(ك) و(ح): لنظيره » وفي (ط): كنظيره . 
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إلاهو ون رشلة ضنادنوة: 

وآياثُ الأرض أعظجٌ مما ذكر وأكثر» فتيّه'' باليسير منها على 
الكسر: 

فصل 

2 نّم قال تعالئ : « وف شيك ألا يُصِرونَ 40 [الذاريات/ لما 
كان 27 الأشياء إلى الإنسان نفسّهٌ؛ دعاءٌ خالقه وبارئه ومصوّره 
وفاطِر”" من قَطرة ماءِ إلى التبصّرٍ والتفكُرٍ في نفسه . 

فإذا تفكد الإنسانٌ [ز/ 7و١‏ ] في نفسه استتارث له آياث الربوبية» 
00 له أنوارئ اليقين» ومنيد عله غْمَراتٌ الشكٌ والرَيْبِء 


نُقَشْعَتْ عنه ظلماثٌ الجهل . 
فإِنّه إذا نظر إلى نفسه وجد آثارَ التدبير فيه قائمةٌ» وأدلة ألتوحيد 
على ربّه ناطقة شاهدة لمُدَيُرف داه عليه مرشدّة إليه؛ إذ ب يَجِدَهُ مكونًا 


من قطرة ماءِ : لحوما مُنضّدَة وعظاما مرك وأوصالا متعددة مأسُور 
مشِدُودّة بحبال العُوق والأعصاب: قد قُمطَتْ وشدّتْ» وجمِعَت بجلدٍ 
متين» مشتملٍ على ثلاثمائة وستين مَمْصِلاً لكوتي ونَّحِينٍ 
ودقيق» ومستطيل ومستدير» وسيم ومُنْحَن) وشدّت نن/ 0149" هذه 
الأوصال بثلاثمائة وستين عرقاء للاتصال والانفصال» وَالقَبْضٍ 
والبّسْطء والمّدٌ والضّمٌء والصنائع والكتابة. 


0( «وفاطره» ملحق بهامش (ح). 
(5) من هنا يبدأ السقط في النسخة (ن)» وينتهي (ص/5717). 


/اهة: 


وجعل فيه تسعة أبواب: فبابان الحيعة ومن وبابان 
للشّمّ وباب" للكلام والطعام والشراب والنّفّسِ"' 0 وبابان لخروج 
المَضلات التى يُؤذي احتباسها . 


وجعل داخل بَابّي السّمع ما قاتلاً؛ لثلا تَلجّ فيهم" دابَةٌ تَخْلصُ 
لك «الدّمَاغْ) فتؤذيه. 

وخعل باشل ببانى البغين مالكا لعا تذيت الخرارة الداقة ما 

وجعل داخل باب الطعام والشراب ل لِيُسِيغْ به [ك/ 410] ما 
يأكلة ويكتريه » فلآ يتشخض به لو كان موًا أومالحًا. 

وجعل له مِصْبَاحَين من نور كالسُرَاجَين المُضيئين» مركيّين في 
أعلئ مكانٍ منه» وفي أشرف عضو من أعضائه. طليعةً له. 

وركّب هذا الثُور في جُرْءِ صغيرٍ جدًا يُصِرُ به السماء والأرض وما 


بينهماء واه يسبع طبقات» وثلاث رطوبات» عدا فوق بعض ؟ 
كليا "جما لك وصالة رخرانة. 


وججل :يعن عله عَلمًا يزاين أعلن و ابقل د ور عت في 
َينكَ1» المضرَاعَين «أهداب)؛ من الشّغْر؛ وِثَايَةَ «للمَيَين» وزينة 
ويتنها ل 


)١(‏ في (ح) و(م): والتنفس. 

زفق من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: فيها. 

() ساقط من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: كله؛ وما أثبته أنسب للسياق. 
2( في (ح) و(م): ذيل. 


0 


وجعل فوق ذلك كلّه #حاجبّين» من الشَّعْرء يبان «العين» من 
العَرّقِ التَازل من فوق» ويَتَلقّيَانِ(' عنها ما ينصّتٌ من هناك . 

وجعل سبحانه لكل طيقة من نطقات #الغيدة شنا يخصيوصاء 
ولكلٌ واحدٍ من الوُطوبات مقدارا مخصوصًاء لو زاد على ذلك أو نقص 
منه لاختلّت المنافع والمصالح المطلوبة. 

وجعل هذا الدُور الباصِرَ في قَدْرِ عَدَسَّةٍ م أظهر في تلك العَدَسَةٍ 
صورة السماء» والأرض» والشضى؟ والقمر» وَالْنُجُوم؛ والجبال» 
والعالم العُلُويٌ والسّفْليٌ مع انّسَاع أطرافه» وتباعد أقطاره. 

واقتضت حكمته ‏ سبحانه - أن جعل فيها بياضًا وسوادًاء وجعل 
القوّة الباصرَة في السّوادء وجعل البياض مستقرًا لها ومسكناء وزيّنَ كلا 
منهما بالآخر. 

وجعل «الحَدَقَة) مَصُونَةٌ ب«الأجفان» و«الحَوّاجب» ‏ كما تقدّم -. 
و«الحَواجبٌ» ب«الأهداب» 2 وجعلها سوداء ع إذ لو كانت تين 3 
النور الباصرٌ. فضعْفَ الإدراك» فإنَّ السَّواد بي بجمسمع يجمع البصرّء وحن من 
تفوقٍ الثُور الباصر. 

وخلق - سبحانه ‏ لتحريك «الحَدَقَة» وتقليبها أربعًا وعشرين 
عَضَلةٌ» لو نقصت عَضَلهٌ واحدة لاختلّ أمر «العين». 


ولمّا كانت «العين» كالمرآة» التي إِنّما تنطبع فيها الصّوَّر إذا كانت 


)١(‏ في جميع النسخ: ويلتقيان» وهو تصحيف. والصواب ما أثبته. 
(؟) في (ح) و(م): وجعلها سُودًا؛ إذ لو كانت بيضًا. . 


8ظؤظ 


في غاية الصَّقَالَة والصّفاء - جعل - سبحانه هذه «الأجفان» متحراكة - 
جدًا - بالطَبع إل الانطباق» و غير تكلب لتبقئْ هذه [ح/١١]‏ المرآة 
نقيّةٌ صافية من جميع الكذرات” '©. ولهذا لمّا لم يخلق لعين الذَبَابة 
جنال تال :تاها تنظ عيها بيدهامن أكان الغبار والكذراك” : 


وكما جعل ‏ سبحانه ‏ «العَينّين» مؤدٌّيتين «للقلب» ما تريانه» 
و 00 2 
فتوصلانه إليه كما رتاه - جعلهما مراتين «للقلب»». يظهر فيهما ما هو 
مُودَعٌ فيه من الحُبٌ وا لبُغضء. والخير والشُرّء والبّلادّة والفطنئّة» والزَّيغْ 
ف فيُسبَدَلٌ بأحوال «العين» على أحوال «القلب». وهو أحد أنواع 


الفرّاسّة. الثلاثة» وهى: فراسة «العين».ء وفراسة «الأَدُنَ)» وفراسة 
«القلب» . 


: قا 4 0 
ف«العين» مراة «للقلب». وطليعة ورسول. 


ومن عجيب أمرها أنَّها من ألطف الأعضاءء وأبعدها تأثوًا 0 
والبدء على أنَّ «الأدْن»”" على صلابَتها وغلظها لََتأنّرْ بهما أكثر من 
«العين» على لطافتها. وليس ذلك بسبب الغطاء الذي [ز/8١٠1]‏ 0 
«الأجفان»؛ فإنّهها ولو كانت مُنْمَتِحَةَ لم تتأثّر بذلك تأثرَ الأعضاء الكثيفة . 


)20( «الْكَدْرَات» جمع : كدر ؛ وهي نقيض الصّمَاء . «تاج العروس» (8١1/؟5).‏ 
200 في (ح) و(م): الكدورات؛ في الموضعين» والمثبت من باقي النسخ . 
(0) من (ك), وفي باقي النسخ: الذهن! وهو تحريف. 


امه 


فصل 

ومن ذلك: «الأذتان. سناد ارك وتعالة فى جاتب الوجة: 
وأَؤْدَعَهِما من الرطوبة ما يكون مُعيئًا على إدراك السّمعء وأَؤْدَعَهِما القوة 
الّامعة» وأحاط على هذه القوة صَدَفَةٌ مستديرة مجوفةٌ تَحْتَوشٌ الصوتٌ 
وتجمعه» وتؤدّيه إلى «الصّمَاخ» فيؤدّيه إلى القوّة السّامعة . 

وجعل ‏ سبحانه ‏ فى هذه الصَّدَفَةِ انحرافاتِ واعوجَاجَاتِ» 
لتطول المسافة قليلاً» فلا يصل الهواء إلى داخل «الْأَدُن) إلا بعد انكسار 
حدّته؛ فلا يصدمها وَهْلةَ واحدة فيؤذيها. 

وآيضًا؛ فَئلاً يَنْجَآها الداخلٌ إليها من الدبيت والحشرات» .بل إذا 
دخل إلى عَو'جَة7'' من تلك الانعطافات وقَفَ هناك» فسهلَ إخراجه. 

وأيضا؛ فتمسك ما يصل إليها من الغبار والوسخ؛ فينُحجبٌ هناك 
عن الوصولء فيسهُلُ إخراجه. 

وكانت «العينان» في وسط الوجه و«الأدُنَانَ؛ في جانبيه؛ لأنَّ 
«العَينِينَ' مَحَلٌّ المّلآحة والزّيئة والجَمّال» وهما بمنزلة الور الذي يمشي 
به بين يدي الإنسان. 


و[أئا]”” «الأدْنَانَ»” © فكان جَعْلهما في الجانبين لكون إدراكهما 
لما خلف الإنسان» وأمامه» وعن يمينه» وعن شماله - سواءً» فتأتى 


)0غ( تصحفت في (ز) و(ك) و(ط) إلى: عراجة . 
(؟) زيادة لاتساق الكلام. 
() من (ك). وفي باقي النسخ بدلاً عنها: أيضًا. 
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المسموعات إليهما على نسبةٍ واحدة. 

وخُلقت «العَينان» بغْطاءٍء و«الأدّنان» بغير غطاءِ. وهذا فى غاية 
الحكمة؛ إذ لو كان للأذنين غطاء لمَنع الغطاء إدراك الفروت: فلا 
يحصل إلا بعد ارتفاع الغطاء» والصوث [ك/88] عَرَضْ لا ثبات له» فكان 
يزول قبل كشفف الغطاءء بخلاف ما تراه «العين»», فإنّه أجسامٌ وأعراض 
ابتةٌ؛ فلا تزول فيما بين كشف الغطاء وفتح «العين». 

وجعل . - سبحانه «الأَدن» عضو عُضُرُوفيا لسعو بلحم عه 
ولا عَظِمٍ صُلْبِء بل هي بين الصّلابة واللّين» ٠‏ فقيل بلينهاء وتحفظ 
بصلابتهاء ولا تنصدع انصداع العظام» ول يتاك ْرُ بالحرٌ والبرد والشمس 
والسَمو م تأثر اللخم؛ إذ المصلحة في بُرُوزِها دائمًا لتتلقّئ ما يَرِدُ عليها 
من الأصوات والأخاق: 

فصل 

ومن ذلك: «الأَنْفُ»؛ تَصَبَهُ الله - سبحانه وتعالئ - في وَسْط 
الوجه قائمًا معتدلاً» في أحسن شَكْلٍ وأ زفقه"'2 للمنفعة» 0 عاك 
ال التي يُدْرِكُ بها الأرايح وألواغهاء وكيفياتهاء ومثافكهاء 
ومضارًها. ويستدلٌ بها على مَضَار الأغذية والأدوية ومنافعها. 

وأيضًا؛ فإنّه يستنشق ب«المنخَرين» الهواءً البارد الدطبّء فيؤديه 
إلى «القلب». فيتروّح به فيستغني بذلك عن ف فتح «القم» أبدًا. 


وجعل تجويفه بقَدْر الحاجة. فلم يوسّعْهُ عن ذلك» كل خلسهواء 


0غ( في (ك): ا وفي (م): وأوقعه. 
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كثية» ولم يضِيّفُهُ فلا يَدْحْلّه من الهواء ما يكفيه . 


وجعل ذلك التجويف مستطيلاً؛ لينحصر فيه الهواء» وينكسر 
فيه”'' بَرْدُهِ وحدَّته قبل أن يصل [ح/114] إلى «الدّمَاغْ»» فلولا ذلك 
لصدمه بحدّته وقوته. 


والهواء الذي يد 8 يَسْتَنْشْقُه «الأنفُ» ينقسم شط وو شطدًا يصعد إلى 
«الدّمَاغ»» وشطرًا ينزل إلى «الرئة» . 


وهو”" من آلات التُطقء فإنَّ له إعانة على :ة تقطيع الحروف . 


و و 5-2 


كما ا لخرية حور و تتقاق لبوا فإنّه جعل مَصَّّا لمَضْلاات 
«الدّمَاغْ). ت: تَنحَدِرٌ منه في تلك القَصَبَّة فتخرج » فيستريح «الذّمَاغ) . 


ا 


ولذلك جَعَلَ عليها" " م بتكا ولم يجعلها بارزة فتستقبحها العيون. 

وجُعل فيه تجويفَانِء فإنّهِ قد ينْسَدُ أحدّهما أو تَعْرض له آفةٌ تمنَعْه 
من الإدراكِ والاستنشاق» فيبقئ التجويف الثاني نائيًا عنه» يعمل عمله. 
كما اقنضت الحكمة مثل ذلك في «العينين» و«الأذنين» . 


نّم تأمنْ الهواءً الذي يستنشقه «الأنفُ»؛ كيف يدخل أوّلاً من 
«المنخرّين'. وينكسر يَرْدُه هناك» ثُمَ يصل إلى «الحلق»» فيعتدل مرَّاجَه 
هناك نم يصل إلى «الرئة» أَلْطَفَ ما يكون, نُمّ تبعثّهُ «الرئة» إلى 
6 فيررّح عن الحرارة الغريزيّة التي فيه » ُ 97 «القلب» إلى 


)١(‏ ساقط من 20١‏ و(م). 
م( بعده في جميع النسخ زيادة: أكثر» ولا مكان لها. 
(0) ساقط من (ز). 


ره 


العرُوق المتحرّكة» ويبلغ إلى أقاصي أطراف البدن» ثُمَّ إذا سَحُنَ في 
الباطن وح عرد لش يا عَادَ عن تلك الأقاصي إلى البدن 3ه 
إلى «الرئة»). ثم إلى «الحُلقوم 5 نم إلى «المنخَرَين» خارجّاء فيخرج 
منهما» وتعؤة طر مه 4/1 ٠]هواءً‏ باردًا نافعًا. 


والنَّمْسنُ الواحذ من أنفاس العبد إِنّما تم بمجموع هذه الأمور 
والقوئ والأفعال. وهو في اليوم والليلة : أربعة وعشرون ألفّ تَمَسِء لله 
في كل نَمّسِ عِدَّة نِحَمِ» قد وقَفْتَ على القليل منهاء فما ظبُّكَ بما وراء 
الس من الأعضاءء والقوئء ومنافعهاء وتمام النعمة بها؟ 

فصل 

وأمًا «الفم فَمَحَلٌ العجاتب» وباب ل والشّراب امس 
والكلام» ومسْكنُ الات النّاطقٍ الذي هو”" آله العلوم؛ وتَرْجَمَانُ 
«القلب» ورسولّه المؤدّي عنه . 

ولمّا كان «القلبٌ» مَلِكَ البَدَنْء ومَعْدِنًا للحرارة الغريزيّةء فإذا 
دخل الهواءٌ الباردٌ وَصَلَ إليه» فاعتدَلّت حرارته»ء وبق هنالك ساعد 
فسَخُنَّ واحتَرقٌ» فاحتاج «القلبُ» إلى ذَفْعِه وإخراجه؛ فجعل أحكمُ 
العا كس خراتجة سيا لحدوادة: الضوت , 


0000 


٠. 2‏ ةس و 5 
3 0 فى «الحنحرة»ا. بالك و«اللسّان». 
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و«الشّفتين»» و«الأسنان» مقاطء”" ومخارج مختلفة» بسبب اختلافها 


(1) ساقط من (ز) و(ك). 
زفق في ح جميع النسخ: فعل » وهو تصحيف . 
(5) في (ز) و(ك): مقاطيع . 


554 


تميّرّتِ الحروفٌ بعضها عن" بعضء ثم أَلْهَمّ العبدَ تركيت تلك 
الحروف ليؤدٌّي بها عن «القلب» ما يأمر به. 


فتأَمَلُ هذه الحكمة الباهرَ رَةِ؛ حيث لم يْضِعْ - سبحانه ذلك النْمْسَ 
المُسْبَخْئَمْ عنه ا المخاج إلى دفعه وإخراجه» بل جَعَل فيه إذا استغيني 
عنه - منفعة ومصلحة هي من أكمل المنافع والمصالح . فِإنَّ المقصود 
الأصليّ من النّمس هو إيصالٌ”"" النّسِيم البارد إلى «القلب».. فأمًا إخراجُ 
تعن فهو جار مَجِرَىئُ دَفْع المَضْلَةٍ الفاسدة» فصَّرَفٌَ ذلك سبحانه ‏ 
إلى رعاية عن ومنفعة أخرئ» فجعله سببًا للأصوات والحروف 
والكلام. 


ثُمَ إِنّه - سبحانه ل ل 0 
والسّعة» والحكوفة والمَّلاسَة لتختلف الأصواث باختلافهاء فلا 
يتشابه صوتان» كما لا تتشابه صورتان . 


وهذا من أظهر الأدلّة؛ فإنَّ هذا الاختلاف داالذق د بين الصّوّر 
والأصوات على كثرتها [ك/849] وتعدّدهاء ا يشتبه صوئان أو 
صورتان ‏ ليس في الطبيعة ما" يقتضيه» وإنّما هو صَنْع الله الذي أتقنَ 
كلّ شيء» وأحسن كلَّ شيء له فتبارك الله رب 5 العالمين» وأحسن 
الخالقين. فميّرٌ - سبحانه ‏ بين الأشخاص بما يُذْرِكه السّمع والبصر. 


)١(‏ «بعضها عن» ملحق بهامش (ك). 
(؟) من (ط)»ء وسقط من باقي النسخ. 
() في جميع النسخ: اتصال» وهو تصحيف. 
(4:) كلمة «ما» ساقطة من (ز) و(ك). 
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فصل 

وأَؤْممَ «اللسان» من المنافع : منفعة الكلام - وهي أعظمها -» 
ومنفعة الذَّوْق والإدراك. وجعله دليلاً على اعتدال مزاج «القلب» 
وانحرافه» كما جعله [ح/١١١]‏ دلبلا على استقامته واعوجاجه. فر 
الله :يفلا ميا نو لعي" على (الليناة مد ؟ الخشير نه 
والمَّلآسّة» والبياض» والحُمْرة» والتشقق وغيره؛ على حال «القلب» 
والمَرَاج . 

وهو دليلٌ قويٌ على أحوال «المعدة» و«الأمعاء». كما يستدلٌ 
السامع بما يبدو عليه من الكلام على ما في «القلب»» فيبدو عليه صحة 
«القلب)” ا ع 


فصل 
وجعل ‏ سبحانه - «اللّسانَ عُضُوَا لحميّاء لا عَظْمّ فيه ولا 
عصّب ؛ لتسهل حركته . 
ولهذر لا تجد في الأعضاء مَنْ لا يكبرثُ بكثرة الحركة سواهء 
إِن0© أيّ عضو من الأعضاء [إذا]”*) حَوَهْمَدٌ كما تحولهٌ «النّسان» 3 
يُطعْكَ لذلك» ولع يليت أذيكل كلد إلى الشكرلة» إلا «اللّسان» . 


وأيضًاء فإنّه من أعدل الأعضاء والْطفهاء وهو في 


)١(‏ تصحفت في (ز) و(ك) إلى: الصبر! 

(؟) ساقط من (ز). 

(9) ساقط من (ز) و(ك)., وفي 2 و(م): فإنه . 
() زيادة يقتضيها الكلام . 


احاح 


الأعضاء'”'' بمنزلة رسول المَّلِكِ ونائبه» فمرَّاجه من أعدل أمزجة 
البدن وما إلى قَبْضٍ وبَسْطء وحرك كلق اناعتى «الفم» وجوانبه» 
فلو كان فيه فيه عَظهُا" لم يتهيّأ منه ذلك» ولم يتهيّأ منه الكلامٌ التامٌ ولا 
الذَّوقٌُ التام. فكونه لحمًا اقتضَاءٌ السبب الفاعليٌ والغائي”*" . والله أعلم . 


فصل 
وجعل - سبحانه على «اللسان» غلقفه 
أحدهما : «الأسنان» . 
والثاني : «الفم» . 
وجعل حركته اختياريّة . 


وجعل 20 على «العين» غطاءً واحدّاء ولم يجعل على «الأَْن) 
غطاء ؛ ؟؛ وذلك لخطر «اللّسَان» ور فقا وخطر حركاته» وكونه في «القم) 
بمنزلة «القلب» في الصَّدْر. 


وفي ذلك من اللَطَائف : أنَّ آفة الكلام كه من آفة النّظرء وآفة 
لنُظَر أكثدُ من آفة المع . فجعل للأكثر آفاتٍ طبقتين» وللمتوسّط طبقّاء 
وجعل الأقلّ آفة بلا طبق . 


)١(‏ «في الأعضاء» ساقط من (ز). 

(') في (ز) و(ك): وحركته. 

() في (ح) و(م): عظام» وسقط من (ك). 

2 في (ز) و«(ك) و(ط): والمعاني! وهو تصحيف . 
(0) «جعل» ملحق بهامش (ك). 
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فصل 


وجعل - سبحانه ‏ «القُمَ) أكثرَ الأعضاء رطوبة» والوِيقٌ”" يتحَدّلٌ 
إليه دائمًا لا يُمَارِفُه [ز/ .]١١١‏ 


وجعله 0 لا مالحًا كماء «العين»2 ولا مََا كالذي ذ فى «الأَدّن)» 
ولآتعننا!؟ كانتي فى «الأنفك 4 ديل هو اعديت دياه الندن و احلدهاء 
حكية نالخ إن الطعام والشراب يخالطه» بل هو الذي يُحِيلٌ الطعام» 
ويمتزجٌ به امتزاج العجين بالماء» فلولا أنه حَلْد لما الْمَذّ الإنسانُ بل ولا 
الحيوان ‏ بطعام ولا شراب» ولا سَاعَهُ إلا على كرْهِ وتنغيص . 


ولما كان كية من الطعام لا يمكن جَبْذه”" إلا بعد طَخْينو؟؟؛ جعل 
الوَسِهٌ ‏ تعالئ له آله للتقطيع والتفصيل» وآلةً لطن . فجعل آله القَطع 
وهي «الثتايا» وما يليها دعادة الرؤوسٍ يبيل بها اقمع وجعل 
«التَوَاجِذَ) وما يليها من «الأضْراس») مقطا الرؤومن ع عريضةً» 
بكار بين الطكن .. و نطمها أجية نظام كاللؤلؤ المنظوم في سلك» 
وجعلها من الجانب الأعلىئ والأسفل؟ ليتأت بها القطع افد 
وجعلها من الجانب الأيمن والأيسر» إذ رَكمَا كلت إحدئ الآلتين» أو 


)١(‏ تصحفت في (ز) إلى: الدقيق! 
)٠(‏ كذا في النسخ! وجاء في هامش (ك): عقا وهو محتمل» فإن «العتف»: 
الغلظ والصّلابة . «تاج العروس» .)١91١/55(‏ 
(0) في (ز): حبله» وفي باقي النسخ : جه للخل الصوات ما العف 
واجَبَدًا ك: جَذَب؛ وزنًا ومعنىٌ. 
)0( في (ح) و(م): طبخه» وزيدت في (ك) و(ط)ء ولا مناسبة لها هنا. 
(0) من قوله: «ليسهل بها القطع. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 


1 


تعطّلتء أو عَرَضَ لها عارضٌء فَينْبَفَلُ إلى الآلة الأخرئ . وأيضًا لو كان 
العمل على جانب واحدٍ دائمًا لأَوْشكَ أن يتعطلّ أو يَضعْف . 

وَتأكل كيك النتهاات كانه - من نفس اللّحمٍء وتخرج من خلاله 
نابتة كما ينبت الزرع في الأرض» ولم يكسها سبحانه دالهننا كما كنا 
سائر العظام سواهاء إذ لو كسّاها اللّحمّ لتعطّلت المنفعة المقصودة بها. 


ولَّمّا كانت العظامٌ محتاجة إلى لحم يكسوها ويحفظها يحفظهاء ويعاي:(0) 
عنها الحَرَ والبردّ» ويحمّظ عليها رطوبتها - لم تكمل مصلحة الحيوان 
إلا بهذه الكسوة. ولمًا كانت عظامٌ «الأسنان» محتاجة”' إلى ذلك من 
وجو مستغنية عنه من وجهٍ - جَعَلَ كسوتها منفصلةً عنهاء وجُعِلَتْ هي 
المكتسية العارية؛ لتمام المنفعة بذلك . 


ولمّا كانت آلة القطع والكسر والطّخن لم'" تنشأ مع الطّقْل من 
. أوّل نشأته كسائر عظامه؛ لعدم حاجته إليها؛ مها وقت 
استغنائه عنها [ح/115] بالةضاع » وأعفلكنا وفك العيانه ]ليها 
وفيه حكمةٌ أخرئ» وهي أنه لو نشأت معه من حين يُولد لضب 
ذلك [ك/40] بِحَلّمّة التَدي؛ إذ لا عقل له يحجُرْهُ عن عَضَّهاء فكانت الأَمُ 
ومن عجيب أمرها الاتفاقٌ الكل التي بينها وبين «المعدة»), 


)١(‏ في (ط): وينتفي» وفي باقي النسخ: ويلتقي» وما أثبته هو الصحيح. 
(؟) ساقط من 2١‏ و(م). 
(06) ساقط من (ز). 


حق في (ح) و(م): فعطل» بدل «فهو معطلٌ؟. 
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0-2 


فإنّهِ يُسَلْمْ إليها الشيء اليابسٌ وَالصّلْبُ فتطكنه 0 نُسَلّمه إلى «اللّسان» 


0 م جاه ا «الحَلق) فيوصله إلى «المعدة» فتتضجه 


تطبخهء ثم يُرِسَلّ إليها منه معلومُها المقدّر”'' لهاء فإذا عجرت عن 
سل لاسي وإذا كَلَّتْ كَلَتِ 


و.- 


«المعدة), وإذا ضحيف ضعمفعت . 


وهي تصحب الإنسانَ وتخدمه ما لم يرهاء فإذا وقعت عيئه عليها 
فارقته فْرْقَة الأبد. 


وهي سلاحء ومنشارة» كم ورحىّ ‏ وين وفيها منافع 
ومصالح غير هذه. 
فصل 
نّم تأكَلُ حال «الشّعْرا» ومنبته» وسببة 2 وغايته. 
فإنَّ البدن لما كان حار رَطْبَاء والحرارة إذا عملت في الوُطوبة 
فلابدٌ أنْ د تثير بُخَاراء وتلك الأبْيخْرَة تتصاعد من عمق البدن إلى سطحهء 


وتريد الانفصال من هناك فلا بد أنْ تحدث مَسَامٌ ومنافذٌ في ظاهر 
الجلد. 


وكلك الأسدةة: 
- إِنَا أن تكون رطبة لطيفة» فحينئذ تنفصل من المَسَامٌ ولا 
و 


تبحد نك كا 


)1١(‏ في (ز): المقدور. 


4ت 


" -وإمًا أن تكون دُخَانيةَ يابسة غليظة» فالجلد حينئذ: 
١‏ -إنَا أن يكون فى نهاية التُعُومة والتّضّارة» كجلد الصبيان. 
- أو فى غاية امس والقشْف . 
“" - أو يكون معتدلاً . 
فإذ0'' ذاك لا يتولّدٌ فيه «الشّعْر»؛ لأنَّ البّكَار إذا شقّ سطح الجلد 
وانفصل عاد الجلدٌ فى الحال إلى اتّصاله الأوّل» بسبب كثرة رطوبته 
ونعومته . مثاله: السَّمَكُ إذا رفع رأسه من الماء انشقٌّ له الماءء فإذا عاد 
إلى الماء عاد الماءً إلى اتصاله الأوّل. 
وكذلك نشاهد الأشياء الرّطبة - كالئّشَاء مثلاً ‏ إذا أغليّ فخرج 
البَخَارٌ من 5 الغليان عادت الرُطوبة إلى الموضع الذي خرج منه 
ذلك البخار فَسَدَّ 0 2 
كان الجلد فيضي لين لم يرل :الشغر مدر ؛ لأنَّ الجلد 
اليابس إذا انْثقّبَ بقيت تلك التّمَبُ مفتوحةً لبْسِ الجلدء ف فتَفرقٌ أجزاء 
البْخَارِء ولا يجتمع بعضه إلى بعض . 
وإن كان الجلد ريطا بين النحُومة والكثافة. فإنّه تنفتح فيه 


المَسَامُ بسبب تلك الأبُخْرَة ولا تعود تَنْسَدُّ بعد خروج 1/1 البخَار» 
ولكن لا تبقئ المَسَامٌ شديدة الانفتاح» فحينئذ يبقئ ذلك البُخَار الدَّخَانيٌ 


دق ع في بيان ظهور «الشّعْر؛ في ١‏ في أنواع الجلد الثلاثة, وهذا أولها وهو الناعم 
4 
() ساقط من 20 و(م). 


الا 


في تلك الشَّقُوب»ء ثم لا يزال مدّةٌ إلى أن ينْسَاة'' بكار آخر يده 551 
فأوّلاً إلى خارج» من غير أن يَنْقَلِمَ”" أصلهء فيبقئ بعضه مركوز! في 
الجلد ‏ منزلته منزلة أصل النّبَّات -» وبعضه يظهر”" إلى خارج ‏ منزلته 
منزلة ساق النّبّات -» وذلك هو «الشَّعْر). 

فاده الشّغْر » هو البْحَار الدّخَانيٌ الحار اليابسٌ اواسو و لسار 
الطبيعية المحرقةٌ َه لذلك البٌحَارء والآلة التي بها يتمٌ أمره هي المَسَامُ التي 
أردكت: ها الات فتلبّدَ هناك فصار «شَعْرًا» بإذن الله تعالئ . 


والغاية التي وُجِدَ لأجلها وجِدَّ لها سببان : 

أحدهما عامٌ: وهو تنقية البدن من الفضول الدِّحَانِيّة الغليظة . 

والآخر خاصصٌ: وهو إما للزّينة» وإمًا للوقاية . 

وإذا بَانَ بأنَّ «الشّعْر؛ إِنّما يتولّد مع الحرارة واليّبّس المعتدل؛ 
بَقيَتْ ثلاثةٌ أقسام : 

أحدها: حرارة غالبةٌ على الْيْسء كالصبيان. 

الثاني : عكسهء وهو يُبْسنٌ غالبٌ”*' على الحرارة» كالمشايخ . 


)١(‏ «إلى أن ينشأ» ساقط من (ح) و(م). 
(؟) في (ز) و(ح): ينقطع. 
إفرفق «يظهر) ملحق بهامش كك وفي © و(م): يطلع . 
20 الأنسب أن يقال: اي أي : وضع بعضه على بعض» ك«تراكم» وزنًا 
ومعنى . 
انظر: «تاج العروس»)(5/١075057).‏ 
(5) في (ز) و(ك): غلب. 


ع 


الثالث : حرارةٌ ضعيفةٌ ويُبسنٌ ضعيففٌ» كأبدان النُساء . 

ففي هذه الأفمرم يقل «الشّعْر). وأما الشّباب فإِنَّ حرارة أبدانهم 
ويبْسَها [ح/117] معتدلٌ» يتوق ولد «الشّعْرا فيهم 

وفي «شَعْر الرأس» منافع ومصالح : 

١‏ -منها وقايته عن الحرٌ والبرد والمرض. 

" - ومنها الزينة والحْسّن. 

والسبب الذي صار به 'شَعْر الرأس» أكثر من '«شَعْر البدن» أنَّ 
البْخَار شأنّه أن يصعد من جميع البدن إلى «الدّماغ». ومن «الدّماغ» إلى 
فوق» فلذلك”'' كان هذ() «الشثر ناميًا على الدوام؛ لأنَّ البُحَار 
يتصاعد إلى «الرأس» أبدّاء وهو مادَّة «للشّْر». فَبمَاء «الشّعْر) ينمو 
البْخَاره وكان فيه تخليصٌ للبدن من تلك الموادء وتكثيرٌ لوقايته 
وغطائه . 

فصل 

وأا عقر «الحاجبين» ففيه ‏ مع الحمشن والرينة والجَجمَال و وقاية 

«العيئين) مما ينحدر من «الرأس» . 


وِجعِلَ على هذا المقدارء فلو نقص عنه لزالت منفعة الجَمّال 
والوقاية» ولو زاد عليه لِعَطَّئْ «العينَ»: وأضرَ بهاء وحالّ بينها وبين ما 


تدزكه . 


)١(‏ ساقط من 0( و(م). 
(؟) «هذا» ملحق بهامش (4). 


وف 


وقد ذكرنا منفعة ]4١/2[‏ شَعْر «الهُّدْس)07) 

ولمّا كان الأصلح والأنفع أن يكون شعْر «الهُّدْب) ا منتصبًّاء 
وأن يكون باقيًا على حال واحدٍ في مقدار واحدٍ - جعِلّ مَنْبَتْ هذا 
«الشّغْر؛ في جرم صُلْبٍ شبيهِ بِالعْضرُوف» يمتدُ في طول «الحفن» إءااّ 
يطول وينمو. وهذا كما نشاهد النّبّات الذي ينبت في الأرض الرّحْوَة 
اللي كيف يطول ويزداد» والذي يسك في الأرض الصخريّة الصلْبة له 
ينمو ال كم 0 فكذلك”' «الشّعْر؛ النَابتُْ في الأعضاء الَينَة 
الطبّة فإنّه سريع م الُمو كشعْر «الرأس» و«العَانَة) . 

0 

متها الزينة: والجمال"" 6“ والوقار» «واليفة: وَلهَذا لا يد 

على 0 والنُساء والسّئَاط”* من الهَيْبَة والوقار ما ير على ذوي 
اللكراة. 

" - ومنها التمييز بين الرجال والنُساء . 

فإن قيل: لو كان 0 «اللّخية» زينة لكان النّساء أولئ به من 
الرجال. لحاجتهنٌ إلى الزّينة» وكان التمييزٌ يحصل بِخُلرٌ الرجال منه. 
)١(‏ من 6 و(م). وفي باقي النسخ : اليدن. 
2 ساقط من (ح) و(م). 
(:) «السّتاط» هو: الكوْسّج الذي لا لحية له أصلاً . «مختار الصحاح» (71). 


/ع 


لكان أهل الجنّة أولئ به وقد ثبت أَنَّهِم جرد مد 0105م 


الأحسن والأزلي 00 عن «اللحواى فإنّ مَحَلَّ الاستمتاع إذا اح عن 
«الشّعر) كان أتمّ. 


ولهذا المعنئ ‏ والله أعلم ‏ كان أهل الجنّة مُرْدًا؛ ليكمُلٌ استمتاع 


نسائهم بهم'"'. كما ب يكم اه ستمتاعهم بهن 


(010) 


زفق 


عن معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبنَ يكلهِ قال: «يدخل أهل الجنّة الجنّة 
زا دن تككلي أبناه ثلاثين أو ثلاثِ وثلاثين سنة». 

أخرجه: أحمد في «المسند» (7177/60و747)» والترمذي في «سئنه» رقم 
(5556)». والبزار في «مسنده» رقم (5145)» والشاشي في «مسئده» رقم 
(145)» والطبراني في «الكبير؛ (54/50) رقم »)١١8(‏ وأبو نعيم في «صفة 
الجنّة؛ رقم »)١01(‏ وغيرهم. 

وفي إسناده: شهّْر بن حوشب» وهو ضعيف . 

قال الترمذي: «حديث حسن غريب». 

لكن للحديث شواهد كثيرة من أحاديث: أبي هريرة» وابن عباس» وأنس بن 
مالك. وجابر بن عبدالله» والمقدام بن معدل يكرب - رضي الله عنهم جميعا -» 
فيرتقي الحديث إلى درجة الحسن» والله أعلم . 

وقد حسنه: الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ 0)"98/١١(‏ وأحمد شاكر في 
تعليقه على «المسند» رقم (2)8000 وصححه ‏ أيضًا ‏ عند رقم (7450), 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (8015). 

قال العلامة السَّنْدي: ««جَرْدًاه جمع: أَجْرّد؛ وهو من لا شعر على جسده. 
وامُوْدًا؛ جمع: أْرّدِ؛ِ وهو من لا شعر على ذقنه». 
في ك0( و(ح) 40 20 بنسائهم » وفي رز ): استمتاعهن بهم 
وسقطت من (ط). وما أثبته أوفق للمراد. 


ع 


وأيضًا؛ فإئّه أكشف لمحاسن الوجوهء فإنَّ «الشّعْر؛ سد ما تحته 
من المحاسن» فصان الله محاسنَ"'' وجوههم عمًا يسترها. 


مل ليكمل استمتاعهم بنسائهم؛ فإنّ «الشغر) يمنع ما تحته 
من البّشْرَة أن يَمَسنّ بَسْرَّة المرأة. والله أعلم بحكمته في خلقه . 


وأا اشثر «العانة) و«الإبط» و«الأنف»؛ فمنفعته تنقية البدن عن 


النضلة ولهذا إذا َيل من هذه المواضع وجدَ البدنٌ + نه ونخاطاء :وإذا 
وَفْرَ ورك ا ل وكسّلاً وغْمًا. 


ولهذا جاءت الشريعة بححلق بلق «العانة»» ودف «الإبط) . وكان حَلَقَ 
«العانة» أولئ من تنفها لصّلابة «الشّعْراء وتَأَذّي صاحبه بنتفه . وكان نَنْففٌ 
«الإبط» أولئ من حَلقه لضَّعْف «الشّعْر) هناك» وشدّته وتَمَخْله9) 
بالحَلق [ز/ .]١١7‏ فجاءت الشريعة بالأنفع في هذا وهذا. 


فصل 
وتأمّلُ حكمة الوب تعالئ ‏ في كونه أخلئ «الكَفّين) و«الجَبهة) 
و«الأَخْمَصَّين)”2 من «الشّعْر). فإنَّ «الكَفَين) لقا حاكمين على 


)000( ساقط من (ح) و(م). 
(0) ساقط من 2 و(م). 
() ساقط من 0( و(م). 
440 في لع) و(م): وتعتجلك: 
(5) «الأخمّصان»: مثّ: الأخمّصء وهو ما جما عن الأرض من باطن القَدَم. فلا - 


كلا 


الملموسات» فلو جعل «الشَّعْر؛ فيهما لأخَلَّ ذلك بالحكمة التي لقا 
١ 1‏ 

وحُلِقا للقبضء وإلصاقٌ اللّحَم على المقبوض أَعْوَنُ على جودته 
من التصاق «الشَّعْر) به. 

وأيضًا؛ فإنّهما آلة الأخذء. والعطاءء والأكل» ووجود «الشّعْر) 
فيهما يل بِتَمَام هذه المنفعة . 

وأمّا «الأَخْمَّصَانَه فلو نَبَتَ فيهما "«الشّعْر) لأضرً ذلك 
بالماشي [ح/8١1]»‏ ولأَعَاقَهُ في المشي كثيرًا مما كان يعلد بشغْره ه مما 
ل 


هذا مع أن كثرة الأوتار والأغشية في «الكفّين» مانع من لود 
انك خرّة فيها. وأمًا في «الْأَخْمّصَين) فإِنَّ الأبخرة تتصاعد إلى عل 
وكلّما تصاعدت كان «الشّعْر) فيه أكثر . 


وأيضّاء فإنٌّ فى كثرة وَطءِ الأرظن ب هالأخْمصين» تصليبهماء 
ويجعل سظحهما لسن لا ينبت شيتاء؛ كما أن الأرهن الت توطلا كينا زا 

وأمّا «الجَبْهّة) فلو نبت «الشّعْر) عليها لسَّبّر محاستهاء وأظلم 
الوجهء وتدلّئ إلى «العيين»» فكان يحتاج إلى خلقه دائمّاء ومع 
«العينين» من كمال الإدراك . 


تصيبه الأرض إذا مشئ الإنسان. 
انظر: «خلق الإنسان» لابن أبي ثابت 207770 وللرْجَاجٍ .)1١١(‏ 
)١(‏ العبارة في (ح) و(م) هكذا: فلو حصل "«الشّعْر؛ فيهما لأخلّ بذلك. 


اع 


والسبب المؤدّي لذلك أنَّ الذي تحت عَظم «الجبهّة) هو مُقَدَمُ 
«الدّمَاغْ) وهوابارد رطك: والبْخَارُ لا يتحك منحرفا إلى «الجبهة»» بل 
صاعدًا إلى فوق . 
فإن قيل: لم نَبَتَ شعْر الصبيّ على رأسه وحاجبيه وأجفانه معه 
في الصّغْر دون سائر المكرة 
قيل : لشدّة الحاجة إلى هذه الشّعُور الثلاثة أوجَدها الله سبحانه - 


معه وهو جني في بطن جه فإنّ شعر «الرأس» كالغطاء ءِ الواقي له من 
الآفات» و«الأهدات» و«الأجفان» وقاية «للعين) . 


فإن قيل ل لوقه تنبت له «اللَّحْيَُ) إلا بعد بلوغه؟ 


قيل : ل ١‏ تجتمع الحرارة في بدنه» كر اننا 
هي. ولهذا يَعْرضٌ له في هذا 0 «البَتدّات206: و« الدّمَاميل»9©: 
وكثرة الاحتلام . 


وذ قريم اماه ثرت [ك/ ؟ة] الأَبْخرَةَ بسبب التحلّل» وزادت 
على القَدر المحتاج إليه في * شعر «الرأس». فَصَّرَفها أحكم الحاكمين إلى 
نبات «اللّخيّة) و«العانة» . 


وأيضا؛ فإِنّ بين أوعية «المَنَ» وبين «اللخيّة» ارتباطا؛ إذ العروق 


)١(‏ «البتّرات»: جمع بَثْرة» وهو خُرَاج صغير يظهر من تنقّط الجلد. 
انظر: «مختار الصحاح» (017). و«المصباح المنير» (549 .)0١0-‏ 
زفق «الدماميل» : جمع دمل ويجمع د أيْضًا ب على : دَمَامل» وهو الفُرُوح 
المعروفة. 
انظر: «مختار الصحاح) (51).» و«المصباح المنير» (١1؟).‏ 


27 


والمجاري مد مُتّصلةٌ بينهما ؛ فإذا تعطلت أوعية «المَنيٌ ويبِسَثْ تعطّل شَغْر 
«اللّحيّة»» وإذا قَلّت الوُطوبة والحرارة هناك قَلَّ شَعْبُ «اللّخية؛؛ ولهذا 
فإنَ الخصّيّان”'' لا ينبت لهم «لحىئ)”" . 


فإن قبل : فما العِلَةّ في «الكَوْسَجِ)20؟ 

قبل : بَرْدُ مرّاجهء وتُقْصَانٌ حَرَارته . 

فإن قيل : فما السبب في «الصّلّع)(9»؟ 

قيل : عدم احتباس الأبْخْرَة في موضع الصّلع . 

فإن قيل: لم كان في مُتَدّم «الرأس» دون جوانبه ومُوَخَرِهِ؟ 

قبل : لأن الجَزْء المقدّمَ فق (الرانن؟ بين رطوية «الدّمَاغْ» يكون 


0 3-7 و 


أكثر لِيئًا وتحذُّلاً» فتَحَللُ المَضلاتٌ التي يكون منها «الشّعْر)"*'. فلا 


(000 


فق 
ا افرة 


(0 


(0) 
00 


© 


يبقئا «للشّعْر) مادَّة هناك . 
فإن فيل :فلم لك يحدث في «الأضداغ)”2؟ 


0 جمع حَصِيَء يقال: حَصَيْتُ الفَحْل أخصيه خصاء؛ إذا سَلَلْتَ 
. «مختار الصحاح» .)١91(‏ 

في 9 لا تنبت لها اللحى. 

«الْكَوْسَح : فارسيٌ معرب وهو «التَعاً) الذي عَرِيَ وجهه من الشّعْر إلا طاقاتِ 

في 0 «خلق الإنسان» للسيوطي (575). 

«الصّلع) : انحسار الشَّعْر من مقدّم الرأس إلى افوخ , ويقال: رجل أضلع . 
انظر: «مختار الصحاح» (791). و«خلق الإنسان» للسيوطي (188). 

في (ز) و(ك) و(ط): الشعور. 

«الأَصْدَاغ؛: جمع صُدْغْء وهو ما بين العين والأذن» وكذلك الشّمْر المتدلي 

عليها يسمّئ: صَدعًا. «مختار الصحاح» (785). 
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قيل: لأنَّ الوُطُوبةَ فى الأسافل أكثر منها فى الأعالى. وشاهِدَهُ فى 
الأرض العالية والمُتْخَفضة. 


فإن قيل: فَلِمَ لَمْ تَصْلّع المرأة إلا نادراء وكان الصّلع”"2 في 
الرجال أكثر؟ 


قيل: لأنَّ نّ الصّلَم” '' يحدّتُ من يُبْسِ في الجلد» بمنزلة احتراقه» 
وذلك لقرّة الحزازة :7]51[3" التساء فالأطوية والتةوذة أغذي علتهرة ؟ 
ولهذا جُلُودهٌنَ أَرْطَبُ من جلود الرجال» ب 
يعرض لَهُنَّ الصّلّع . ولهذا لا يعرض لاصَّبْيَانَء ولا الخِضّيّان'*'. و! 


عَرَضَ للمرأة صَلْعٌ فذلك في سِنٌ يأسهاء وبلوغها من الكبَرٍ عِتِيا. 
فإن قبل : فما السبب في شدَّة سَوَاد «الشّعْر)؟ 
قيل: شدّة البُخَارَات الخارجة من البدن واعتدالّهاء وصكَةٌ مادّتها 
كَحُضْرَة الزّرْع . 
فإن قيل: فما سبب «الصّهُوبة)/*2؟ 
3 المرّاج» نضحت الحرازة عن صَبْغْ «الشّعْر) 


)١(‏ ساقط من (ط)ء وفي بقية النسخ: الأصلع والأنسب ما أئبته. 

(؟) في جميع النسخ : الأصلع! والأتست ما ائينه 

(8)وناذة تناسين السياق: 

(8) «ولا الخصيّان» ساقط من من (ح) و(م). 

)2( الصهرية»: وده اتقلوه الشئة وأفيؤله قوق راذا ان امن كله نهر 
انظر: «خلق الإنسان» لابن أبي ثابت (817 -88)» وللسيوطي .)١95(‏ 


4 


00000 


فإن قيل © فعااسين”" الشئرة والشو؟ 

قيل: زيادة الحرارة» فِتَصْبَعْ «الشّعْرهء ولهذا تجد الأشْفّر أشدً 
حرارة» وأكثر حركةٌ وهِمّةٌ 

فإن قبل: فما سبب البياض في «الشَعْر»7©؟ 

قيل : البياضٌ نوعان: 

أحدهما : طبيعيٌ ) وو لفقت [ز/ 1 .]١‏ 


والثاني : خارج ع الهف وهو ما - في أواخر الأمراض 
المسود يي بسبب لدت الوُطوبات» كما يعرض للنّبّات عند 


- 


الجفاف . 

فإن قيل : فما سببٌُ [ح/14١]‏ الطبيعي؟ 

قيل : اختلف في ذلك : 

فقالت طائفة: سببه الاستحالةٌ إلى لون «البَلَعَم»» بسبب ضعف 
الحرارة في أبدان الشيوخ . 

وقالت طائفة: سببه أنَّ الغذاء الصائر إلى «الشَّعْر) يصير باردّاء 


)١(‏ هذا الجواب وسؤاله ساقط برمته من (ز) و(ط). 

20( من قوله : «الصّهُوبة؟ قيل: . .. إلى هنا؛ ملحق بهامش (ك). 
2 «في الشَّعْر) ساقط من (ح) و(م). 

اق في (ز): المخففة » وفي (ك): المحققة! 

() في (ز) و(ك) و(ط): تحليل. 


خ١‎ 


بسبب نقصان الحرارة» ويكون بطيء الحركة مُدَةَ نُقُوذه إلى المَسَام. 

واضلخت :طائفة ببق القوليق؛ ؤقالوط» الغلة فى 'الأمرين واحدة 
وسببهما نقصان الحرارة. ْ 

فإن قيل : فَلِمَ اختصٌّ الشَّيْبُ بالإنسان من بين سائر الحيوان؟ 

قيل : لَهْمٌ الإنسان وجِلده. رخو لَيّنّ وجلودُ الحيوانات ولحومُها 
اقوق واصضلتة فلمًا علطت مادَّةٌ #الشّْر؛ فيها لم يعرض لها ما يعرض 


الشكر)ة الإنعنان و لهذا بركون. شكرها كلها معها من حين ولادتهاء 
بخلاف الإنسان. 


وأيضًا؛ فإنَّ الإنسان يستعمل المَطَاعِمَ المركبة المتنوعّة» وكذا 
المَسَّارِبَ» ويتناول أكثرَ من حاجته» فتجتمع فيه فضَّلاتٌ كثيرة» فتدفعها 
الطبيعة إلى ظاهر البدن» فما دامت الحرارة قوية فإنَّها تقو على إحراق 
تلك الفضلات» فيتولّدُ من إحراقها: «الشّعْر؛ الأسود. فإذا بلغ 
الشيخوخة ضعفت الحرارة» وعجزت عن إحراق تلك الفضلات» 
فيل تبيوااعماة عينيةا. 

وَأكاسائر التخيو اناك قن" تستاول الأغدية المركةة وسناؤل منها 
على قدر الحاجة» فلا يَشِيبُ شعْرها كما يشيب شر الإنسان. 

وأيضًا؛ فإنَّ فى رْمَن الشيخوخة يكون الإنسان”"' أقلّ حرارة» 
زاكر ترطرية فيو لد الخلططه ولاق ]!2؟ السيواناك فالشد ضالت علبها : 


)١(‏ ساقط من (ز). 
فرق زيادة تناسب السياق. 
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فإن قيل: فَلِمَ كان”"' شَيْبُ «الأَصِدَاغ» في الأكثر مُتَقَدّمَا على 
غيره؟ 


قيل : لقدنت هذا الموضع من مُقَدّم «الدّماغ», والوُطوبة في مُقَدَّم 
«التماغ» كثيرةٌ ) لأنَّ الموضم مَفْصِلٌ» والمَفْصِلٌ تجتمع فيه الفضلة 
الكثيرة +افيكدر البَرْدٌ هناك فيسرع الشيت:. 

فإن قبل : فلم أسرع الشَّيْبُ في شعُور الخِصّيّان والنّساء؟ 

قبل :مالقا ليذه مرَاجِهن في الأصل» واجتماع الفضلات 


الكيره ة فيهنّ. . وأمًا الخضيان فلتوقر «المَنيّ؟ على أبدانهم يصير دمُهُم 
غليظًا بَلْعَمِّا ولهذا لا يحدث لهم الصّلْع . 


فإن قيل : فلم كان شعْر «الإبط» 9 


قيل ع رازه هد العر مم ؟؛ بسبب [ك/948] قربه من «القلب»» 
ومَسَافُه كثيرة فلا يبقئ فيه كثرة بَلَعِْيَةٌ؛ لأنّها(" تتحلّل بالعرّق الدائم . 


فإن قيل: فلم أَبْطأ بياضٌ شعر «العَانَة»؟ 
قيل : لأنَّ حركة الجماع تَُلّلُ «البَلْهَم) الذي في مَسَامّه . 


فإن قيل: قَلِمَ كانت الحيوانات تتبدّلُ شعُورها كل سنو بخلاف 
الإنسان؟ 


٠ 030‏ و 8 َم 
قبل : لضعف شعورها عن الدوام والبقاء» بخلاف شغر الادَمِيّ . 
)000( بعدها في (ح) و(م) زيادة: سبب . 
(؟) بعدها في (ز) زيادة: لا! وهي تفسد المعنئ. 


او 


زومر لاسي ور 


قبل : أمّا الجعودة فمن شدّة الحرارة» أو من التِوَاءِ المَسَامٌ فالذي 
من شدّة الحرارة فإنّه تعرض منه الجعودة كما تعرض " شْعْر) عند عرضه 
على الثّار. وَأع الذي لالتوَاء المَسَامَ فلأنَّ البْخَار لضعْفه”'' لا يقدر أن 
ينقُدَ على الاستقامة قَيَلْتَوِي في المنافذ» فتحدث الجعودة. 


فإن قيل : فما السبب فى طول شعْر الميت وأظفاره بعد موته إذا 


بَقى مذّة؟ 

قيل : عنه جوايان : 

أحدهما: أنَّها لا تطول. ولكن لما و والجولها ل اننا 
طالت”*' وزادت . 


ش الثاني - وهو أصوب -: أن ذلك الطول من الفضلات البُحَاريٍَ التي 
دان جره رو عن !"حي الفيك: فيمتدٌ معها «الشَّعْر) و«الظَفُر) . 


فإن قيل: فَلِمَ كان المريض - وخاصّة المَحْمُوم - ينقص لحمه. 
ويزيد شعره وظفره؟ 


)01 «الجعُودَة» مصدر بعد الشَّمْرء إذا كان فيه التواءٌ وتقيّض .. و«السبُوطة» في 
الشّعْر: سهولته واسترساله. «المصباح المنير» (155) و(909). 

0( في (ح) و(م): يضعفه . 

فر في )2 و(م): يبقص . 

)20 ساقط من (ح) و(م). 

(5) من (ح) و(م) وألحقت بهامش (ك). وسقطت من باقي النسخ» وسقط «جسد' 
من (ح) و(م). 
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قبل: إِنَّ في العريين تكثر الفضالات» فتتكوكن ُو 
ا 2 ويقلّ الغذاء فيذوب م وأمًا 3 الضكة 0 
نفدت مادَّة [/ ١‏ ا ا 

فإن قيل: [ز/؛4١1١1]‏ فما العلّة فى انتصاب شعْر الخائف 
والمَهُؤور””'» حت يبقئ كشغر القُنْفُذ؟ 

قيل: العلَّةُ فيه أنَّ الجلد ينقبض وتجتمع المَسَامُ على «الشّعْرا 

فإن قيل : لم انة نتصب شعْر البدن و«اللّخية» دون شعْر «الرأس»؟ 

قيل: لأنَّ جلدة «الرأس» كثيفةٌ أكتّف من جلدة اللوراقاة خضي 
انقباض جلدة البدن» على آل شعر مر «الرأس» - أيضا ‏ ينْتَصب كذلك» 
وإن كان دون انقتضات شعر البدن و«اللخية» . 

فإن قيل: فلم كان كثرة الجماع تزيد'في شَعْر «اللّحية» والجسدء 
وتنقص من شغر «الرأس» و«الأجفان»؟ 

قيل: لأنَّ «الشّعْر فيه ما يكون طبيعيًا من أوّل الذنأقة ‏ ك«اللّحية» 
از شخ ليون ا 


)١(‏ «عن السرعة في النّبات» ساقط من (ح) و(م). 
(6) «المَقُرور» :مَنْ أصيب بالبردء فيرتجف بدنه من شدَّتهء والقَرٌ: البَرْد. 
انظر: «مختار الصحاح» (005), و«المصباح المنير؛ (5801). 
222 كذا في جميع النسخ! ولا يستقيم ؛ لذن شين 'اللشية ونحوه لا يكون من أوّل 
الخلقة» ثم إنه أجاب بالتفصيل: الأول فالثاني» وهنا لم يذكر إلا مثال الثاني - 


هخ 


والأوّل : يكون من قوّة الحرارة الأصليّة . 


والثاني : من قوّة الخراره الخارجيّة) فلا جَرَمَ نقصت بسببه 
ذالشُمُور الأضلية) وقويت «الشّعُو 0" المريضية: 


فإن قيل : قلِمَ كان «الشّعْرا في الإنسان في الجزْءِ المقدّم أكثر منه 
في الجَرْء”"' المُوّخَره وباقي الحيوانات بالعكس؟ 


قيل : لأنَّ «الشّعْر إِنّما يكون حيث تكون الحرارة قويّةٌ ويكون 
00 الجلد أكثر» وهذا في الإنسان في ناحية «الصَّدْر) و«البطن», 
أعَا جلدة «الظهْر) فمتكائفة . 


وأمًا ذوات”" ' الأربع ففي الَف شعورها أكثر؛ لأن التكاة فنها 
رن فل إلى الكلت: وأنَّ تلك المواضع هي التي تَلقّئ الحَرّ والبرد» 


ا ءِ أكثر . 


فإن قيل : فلم كان «الرأمث» ب«الشّعْر) أحقّ الأعضاءء ونَبّاته عليه 
أكثر ؟ 


قيل : لأنّ البُخَار يتصاعدء ويطلب جهة العُلرُ إلى فعق17 ؛ 


؟ وهو 


3 فقطء فظهر أنَّ في الكلام سقطاء ولعل تمامه هكذا: 
«لأنَّ الشّمْر فيه ما يكون طبيعيًا من أول الخلقة ‏ كشَّعْر الرأس والأجفان _» 
و متولّدًا بعد ذلك عاللقة وَمنَائر اخثر الندن دان 
)00( من (ح) و(م). 
(؟) ساقط من (ح) و(م). 
(0) ساقط من «(ز) و(ط) و(ك). 
(:) في (ز) و(ك) و(ح) و(م): جهة الفوق. وسقطت كلمة «جهة» من (ط). 
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١ «الرأس»‎ 


ولا تَسْتَطلُ هذا الفصل؛ فإنَّ أمر «الشّعْر؛ من السّمّكَات7) 
والمَضَلات وهذا شأنه» فما الظَّنُ بغيره من الأجزاء الأصليّة؟ 


فإذا كانت هذه قليلاً من كثير''' من حكمة الوب تعالئ - في 
[الككورفة وتتواضهها بوساندياك .يكيف دكين : ل 
و«القلب». و«الكبد». و«الصَّدْر». وغيرها؟ 


ولا تَضْجَر من ذلكء فإنَّ الكَلَّ فيه من الفقه والحِكمٍ نظيرُ ما في 
الأمرء فالوس تعالئ - حكيةٌ في خَلْقه وأمرف وبحب من يَفْقَّهُ عند 
الل ووستذل ينه عله" “وطان كمال تمكق. وعلمة بولطتدة 
وتدبيره» فإذا كان البِهُ - تعالئ ‏ لم يَضْمْ هذه الفضلات في الإنسان 
سُّدَىَّ فما الظَنٌ بغيرها؟ 


ونحن نذكر فصلاً مختصرًا في حال الإنسان من مبدئه إلى نهايته؛ 
لتجعله غرآءً له ينظر فيهنا قول ختالقه ويازئة ومصوره :: 8 وق أشي أَمْل 
بصِروِدَ 43 [الذاريات/ .]1١‏ 


)١(‏ في (ك) و(ح) و(م): السمّات. وجاء في هامش (ك): «السُّمُومات» كالتفسير 
لمعن الكلمة. 

زفق من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: كثيره . 

() «به عليه؛ ساقط من (ح) و(م). 


لا 


فصل 


لما اقتضئ كمال الوب جَلَّ جلاله ‏ وقدرته التامّة» وعلمه 


المحيط» ومشيئته النافذة» وحكمته البالغة» تنويم"'2 خلقه من المَوَادٌ 
المتباينة» وإنشاءَهُم : فين الصوق المختلفة» والتباين العظيم بينهم في 
الو نالع وي و الفا والهيئات» والأشكال» والطبائع» 
والقوئ - [44/2] اقتضت حكمئه أن أخذ من الأرض قبضة من تراب”""». 
نم ألقئ عليها الماءء فصارت مثل”" «الحَمَأ المَسْنُون)”؟©؛ ثم أرسل 


(00 
020 


فر 
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في (ز) و(ك) و(ط): بتنوع » وما أثبته من (ح) و(م). 
عن أبي موسئل الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككِ: «إنَّ الله 
- عر وجل - خلقّ آدمّ من قَبْضْةٍ قبَضها من - جميع الأرض» جاه بتري اذم .علق 
قَدْرِ الأرض ؛ جاء منهم لاضن واللأحمة ا وبين ذلك» والخبيثٌ 
والملشك والمّهْلٌ وال وبين ذلك». 

أخرجه: عبدالرزاق فى "«التفسير» »)57/١(‏ وأحمد في «المسند) 
٠٠١ /5(‏ :ولا ٠غ),‏ دأوكاره في لاسئنه » رقم (55945), والترمذي في (اسئنه )ا 
رقم (2)1905 وعبد بن حميد في «المنتخب» رقم (054)» وابن حبّان في 
(صحيحه»؛ رقم (50١951و2)1181‏ والحاكم في «المستدرك» (2,)5517/15 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» (9/ 7) وغيرهم. 

قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح». وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى. 

وانظر: «السلسلة الصحيحة» رقم (1570). 
ساقط من (ز). 
العا رالعداة لي أسسرة علي وامتتروه أ م 

انظر: «مفردات الراغب» (569؟و559). 


ل 


عليها الرّيح فجَقّمَهاء حب صارت ل كالمَخّار ثُمّ قَدرَ لها 
الأعضاءء والمنافذ» ا والوبّاطات”'2» وصكرها فأبدع ىِ 
تصويرهاء وأظهرها في أحسن الأشكال» وفصّلها أحسن تفصيل» مع 
اتصال أجزائهاء وميا كلّ جزء منها لما يُراد منه» وقَرةٌ لما خُلِقَ له على 
أبلغ الوجوه. ففصّلها في توصّلهاء وأبدع في تصويرها وتشكيلهاء 
والجلذتكة تر اهلا ولا تدرف ها زراد متها عر بلي تلفت بي وفول: 
لأمْرِ ما خَلِقَتْ! 


نكا" كام اتصبروةه و تشكيلها : بوتقدرة أعفائيا و اوضالياة 
وصار جسدًا مصوّر مُسَكَلاً كآنه ينطق» إلا أنه لا روح فيه ولا حياة - 
أرسل إليه روحه. فنفخ فيه نفخة» فانقَلَبَ ذلك الطينٌ اليابسٌ 7 لها 
ودمّاء وعظاما وعروقاة وسمحاء ونضراء -وشكاء ولتيا وخركةف 
وكلاما. 


فأوّلٌ شىءٍ بدأ به أن قال: «الحمدٌُ لله رب العالمين»» فقال له 
خالقه وبارئه ومصوّره: «يرحمك ريك يا آدم»”*. فاستوئ جالسًا أجمل 


)١(‏ «الصَّلْصَّال»: الطينٌ الجافٌ. وقيل: المُنْتِنُ من الطين. 
انظر: «مفردات الراغب» (5848). 

(0) في (ح) و(م): والرطوبات. 

9) أخرج مسلم في «صحيحه» رقم )111١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه: أن 
رسول الله كك قال: «لمّا صوّر 1م في الجَنّة تركه ما شاء الله أن يتركه. 
فجعل إبليسسٌ يُطِيفٌ به ينظر ما هو! فلمًا رآهُ أجوّف عرف أ: اشرق اخلقانلا 
يكَمَالك). 

(:) ساقط من (ح) و(م). 

(5) كما جاء في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككلهِ: «لمَا - 


1) 


37 4 0-2 20 0001 06 ع سس 2 
شيءٍ وأحسنه منظرًاء وأتمّه خلقاء وأبدذعه صورة . 


فقال الدَسِهٌ ‏ تعالىل - ]17١/[‏ لجميع ملائكته: «اسجدوا لهك 
فبادروا بالسجود؛ طاعةً لأمر الواحد المعبودء وتعظيمًا له. ثم قبل لهم : 
نا في هذه القبضة من التراب سِرٌ أبدَعٌ ممّا ترون وجمالٌ باطنٍ أحسنٌ 
ممّا تبصرون [زا/ه1!]. رين باطِنهُ بأحسنّ من زينة ظاهره» 0 
من أعظم آياتناء تُعَلّمُهِ أسماءً كلّ شيءٍ مما(" لم تحسنه الملائكة . 


فكان التعليم زينة الباطن وجماد وذلك التصويرٌ زينة الظاهر» 
فجاء أكمّل شيءِ وقول ضورة ومعنىّ » وذلك كل 1 صنعه - تبارك 


وتعالئ في قبضةٍ من تراب . 


نّم اشتٌّ منه صورة هي مثله في الحُسْن والجمال» تكن ننه 
وتَقَدَ نفسّه بهاء وليّخْرِجَ من بينهما من لا يُحصّئ عدَّدَهُ من الرجال 


خلق الله آدمٌ ونفّحَ فيه الوح : عَطَنَ فقال: الحمد لله فحمد الله بإذن الله 
فقال له ريّهِ: يرحمك ربّك يا آدم.. . الحديث». 

أخرجه: الترمذي في «سننه» رقم (207774 والنّسائي في «عمل اليوم 
والليلة» رقم (50060-1). وأبو يعلى في امسنده» رقم .)668٠(‏ وابن حبّان 
في «صحيحه» رقم (24)5151 والحاكم في «المستدرك») )55/١(‏ و(557/5), 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» )١517/١١(‏ وغيرهم. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه»)» وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي» وعزاه ابن كثير في «البداية والنهاية» )5١77/١(‏ إلى: البزار» 
وقال: «وهذا الإسناد لا بأس به» ولم يخرجوه». 

وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» رقم (5141): وفي «المشكاة» رقم 
(555). 

)١(‏ في جميع النسخ: ماء وما أثبته أنسب للسياق. 
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والنساء سواه. 
فصل 
ل لكا أزاف الله دسنهالتك أن تدرا الي في الأرض 
ود 5-6 مي : الشهوة ونار الخوف والعصي” 00 


مالقتالاف: 


لما شاء الرّسَهُ ‏ تعالئ ‏ أن يُخرج نسخة هذاٍ الإنسان منه؛؟ أودع 
يانه لخرارة ) وسلّطَ عليه مّيجَانهاء فصارت شهوة غالبةٌ» فإذا هاجت 
حرارةٌ الجسد تحلّلت الوُطُوبات من جميع أجزاء الجسدء وابتدأث نازلة 
من خلف يه في عروق جلت ١الأدنِين)‏ أل قار «الظهّر)» ثم 2 
تخرج إلى 'الكُليتين»» ثم نجمع في أوعية المي بعد أن طيختها 


نار الشهوة وعَقَدَنّْها حبّى صار لها قَوَامٌ وغِلظ» وقصّرتها حت ابيضّت» 
وقدّر لها مجاريّ وطرقًا تنفذ فيها. 

نّم اقتضت حكمته ‏ سبحانه - أن قدّر لخروجها '' أقو ف الأسان 
المستفرغة لها من خارج ومن داخل» فقيْض لها صورة حسّّها في عين 
الناظر» وشوقه * إليها»" وساق أحدهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة 
والمحبة» فَحَنَّ كلّ منهما إلى امتزاجه بصاحبه» واختلاطه به» ليقضي 


)١(‏ ساقط من (ز) و(ك) و(ط). وأثبته من (ح) و(م). 
(0) في (ز) و(ك): نسلها. 

قرف في (ح) و(م): + تجتمع . 

)0 في جميع النسخ: بخروجهاء وما أثبته أنسب للسياق. 


لحف 


الله أمرًا كان مفعولا . وجعل هذا مَحَلَّ الحَرْتْ» وهذا مَحَلَّ البَذْرهِ وقال 
القضاء والقدر: ليشتمل كلٌّ منكما على صاحبه؛ ليلتقي الماءان”'' على 


أمر قد فلو 


وقَدّر بينهما تلك الحركات لتعمل الحزارة في تلك الُطوبة 
والمٌضلة عملهاء واستخرجّها!" من تحت «الشّعْر» و«البشّر» و«الظفر»؛ 
لتوافق النسخةٌ الأصلّء ويكون الداعى إلى التناسل في غاية القرّة» فلا 


ولهذا لا تجد في مي الاسجتلام من القرة ما في في الججمل ؛ وَإتَّمَا 

هو من فَضَلةٍ حرارة تذيب الوُطوبةء فتقذفها© الطبيعة إلى خارج» 
وذلك”* من نوع تصرُر خيالٍ بواسطة الشيطان» كما ثبت في «الصحيح" 
عن النبيّ يكل أنّه قال : «الرؤيا الصالحة من الله ؛ والحلم من الشيطان»”” . 


فإن قيل : فلهذا اختيار منكم لقول من قال: إِنَّ «المَنِيّ» يخرج من 
جميع أجزاء البدن» رماوا اال لالد اين اا اي 
آخرون» وزعموا أنه قَضلَةٌ تتولدُ من الطعام والشراب” ا 
المَضْلات» ولهذا ل أن تكون ميدأ الإنسان» وهو جسم مد 


* في (ز) و(ك): الماء» وما أثبته من (ح) و(م).‎ )١( 

(؟) من (ك)» وفي باقي النسخ: واستخراجها. 

(0) في (ز) و(ك): فنفذت فيهاء وما أثبته من (ح) و(م). 

2 ساقط من (ح) و(م). 

(4) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (197") واللفظ لهء ومسلم في 
اصحيحه» رقم .)5171١(‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. 


0 


الأجزاء فى نفسه؟ 

قيل : القول الأوّل هو الصواب» يذل عليه وجوه: 

منها عموم اللذَّة [ك/ 66] بجميع أجزاء البدن : 

ومنها مشاكلة أعضاء المولود لأعضاء الوالدين. 

ومنها المشابهة الكلّية؛ فدلٌ على أنَّ البدن كلَّه أرسل «المَِيَ» 
ولولا ذلك لكانت المشابهة بحسب مَحَلّ واحدٍ . فدلّ على أنَّ كلّ عضو 
قد أرسل”'' قسْطة ونفنهة لكا ا سقل و ملت ظورك محاكاتة ومشابهتة 
له. 

ومنها أنَّ الأمر لو كان كما زعمه أصحاب المقالة الثانية» من أنَّ 
المي جسم واحدٌ متشابه في نفسه لم يتولّد منه الأعضاء المختلفة 
المتشكّلة بالأشكال المختلفة ؛ أن القوة الواحدة له تفعل في المادّة 
الواحدة إلا فعلاً واحدّاء فدلٌ على أنَّ المادَّة فى نفسها ليست متشابهة 
الأجزاء . 

ومنها أنَّ «المَنيَ» فضل الهَضْمِ الآخرء وذلك إنّما يكون عند 
06 «الدّم» فى العْرُوق» وصيرورته مستعدًا [ع/؟١؟1]‏ استعدادًا تامًا 
لأن يصير من جوهر الأعضاء . 


وكذلك يحصل عقيب استفراغه من الضَّعْف أكثر ممًا يحصل من 
استفراغ أمثاله من «الدّم», ولذلك يورث الضِعْف [ز/”١١]‏ فى جوهر 


)١(‏ من قوله: ««المَنِي'؛ ولولا ذلك. . .» إلى هنا؛ ملحق بهامش (ح). 
)١(‏ في (ح) و(م): فضخ. 
ولد 


الأعضاء' الأماكة ...ددن علن: لديز 5 هق احزام كل #منهنها » :قريت 
الاستعداد لأن يصير جزءًا من عضو مخصوص . 

ولذلك سكاه الله تعاليل: «سُلاَلَةَ من ماع00" 2» و«السّلالة»: فعَالَة 
فخ الكل وهو 71" بن الوك االغالف الجر 


كما سمّئ أصلَه: «سُلالَةَ من طين»”*“؛ لأنه استلّها من جميع 
الأرضء كمأ في #جامع الترمذي» عن النبي عد : «إِنَّ الله خلق آدم من 
2 2 بها من جميع الأرض)7* . 


قال أصحاب القول الآخر - وهم جمهور الأطبّاء وغيرهم -: لو 
كان الأمر كما رعمم فَأن 'المَنِي' يُسَْلّ من جميع الأعضاع لكان إذا 
حصل مني الذّكر ومني الأنئئ ش في «الرّحِم) تشكلَ المولود يشَكلِهما معاء 


ولَكَانَ الرجلٌ لا يَلِدُ إلا ذكور) دائمًا؛ لأنَّ «المَنِيَّ» قد اسثلّ ‏ عندكم - 
من جميع أجزائه» فإذا انعقد وَحَبَ أن يكون مثله . 
وأيضًا؛ فإنَّ المرأة تضع من وَطْءِ الجل فى «البطن» الواحد ذكرًا 
)١(‏ في قوله تعالى: « تُرّجَمَلَ مَكمٌِن سُكَكَوَيِن مَلوتَهِنِ 40 [السجدة/ 8]. 
(0) في (ك) و(ط): يسيل. 
(0) تصحفت في «(ز) و(ك) إلى: التجارة! | وفي 1 و(م) : كالبخار والبخارة!! 
«المكَالّة) : ما يخرج من غريلة الدقيق بالمخل: و«التجارة» : ما انْتَحَتَ عند 
النَجْرٍ . 
انظر : «مختار الصحاح» (كلاك)" و«القاموس ( (5177 و ا/ا١).‏ 
() في قوله تعالي : # وَلَقَدْ حَلئَمَالْوِضْنٌ ين سْلَطَيّن طِينِ 429 [المؤمنون/ .]١١‏ 
(0) سبق تخريجه (ص/188). 
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وأنثي» ولا يمكن أن يقال إِنَّ ذلك بسبب اختلاف”١2‏ أجزاء «المَنِيٌ» . 


قالوا: ولا تُسِلَّم عمومٌ اللذَّة؛ لأنّها إِنّما حصلت حال 
الانيفاق”"©, بسبب سيلان تلك المادّة الحارتة”" على تلك المجاري 
اللُحمئة التي لحمتها رخو شبفة باللّحم القريب 
بالاندمال”* .ذا سال عليه [فى ]0 وهو غدل المخوف. ,1/1 
كانت الله إكما بخصات بسب يلون كلك المادة. لتحضيلت غيل 
الاندفاق9©"' . 


قالوا: وأمًا احتجاجكم بالتشابه المذكور بين الوالد والمولود؛ 
فالمشابهة قد تقع في «الظفر» و«الشّعْر)ا» وليس يخرج منهما شيء. 

وأيضًا؛ فالمولود قد يشبه جَدّا بعيدًا من أجداده» كما ثبت في 
«الصحيح» عن النبيّ كَكِله : أنَّ رجلاً سأله» فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا 
أسود! قال: «هل لك من إبل؟2 قال: نعمء قال «فما ألوانها؟» قال: 


)١(‏ بعده في (ز) زيادة: المني » ولا مكان لها هنا. وهي موجودة في (ك) إلا أن 
الناسخ ضرب عليها تصحيحًا. 

(0) «الاتدقاق»: الانُصبّاب. يقال: دَقْقَ الماء؛ إذا صَيَتُ والتدقّق: التّصَّيْتُ. 
انظر: «مختار الصحاح» (517590؟)2. 

(0) ساقط من (ك). 

(5) العبارة في (ك) هكذا: لحمها رخر. 

(5) «الانْدِمّال»: هو تمائل الجرح للبُْءِ والعافية. «مختار الصحاح» .)57١1(‏ 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 

0) زيادة يقتضيها السياق. 

)0( في 2 و(م): ساكن! 

(9) في (ز) و(ك): الاندمال! وهو خطأء وما أثبته من 2 و(ط) و(م). 


هم 


تك قال: «هل فيها من أُوْرَق؟) قال : نعم» قال: «فأنّئ له ذلك؟» 
قال: عسئ أن يكون نَرَعَدُ عِرْقٌء قال: «وهذا عسئ أن يكون تَرَّعَهُ 


م« 1 
عرف 2 


قالوا: ولو كان في «المنِيٌّ) من كلّ عضو جِرْءٌ فلا تخلو تلك 
الأجزاء: إمّا أن تكون ا فى «المنىّ) وضعها الواجب» أو لا 
تكون كذلك؛ فإن كانت وفوف وفيعنا الواحن كاز «المَنِنٌ» حيوانًا 
صغيرًاء وإن لم تكن كذلك استحالت المشابهة . 1 


قالوا: وأيضًا؛ٍ ف «المَنٌِ» إمَا أن يكون مركبًا على تركيب هذه 
الأعضاء وترتيبهاء أو لا يكون كذلك. 
فالأوَلٌ باطلٌ قطعًا؛ أن المنيٌ» رطوبةٌ سيا فلا تحفظ الوضه ©» 
والترتيب . وإن كانت ثقيلة؛ فتعيّن الثاني . 


ولابدّ - قطعًا - أن يُحَالَ ذلك الترتيب والتصوير والتشكيل على 
سبب آخر سوى القوّة التي في المادّة» فإنّها ة وه مسيطة لا قفون لواو لا 
إدراك» ولا تهتدي لهذه التفاصيل التي في الصورة الإنسانية» بل هذا 
التصوير والتشكيل ‏ مَرْجِعُهُ إلى خالتق عظيم عليم حكيم؛ قد بَهَوَتْ 
حكمته العقولٌ» ودلت اثار مفعةطان كمال أسيمائه وضفانه وتوكيده. 


)١(‏ في جميع النسخ: سُودء والتصحيح من المصادر. 
() أخرجه: البخاري في «صحيحه؛ رقم 2)/7١51:374840.5705(‏ ومسلم في 
ااصحيحه) رقم 2)١6٠:١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
«أزرق#نورن:" امن :وهو الدع واف لبن بسالف بل يديل إل العيرة: 
«الفتح» (9/؟019"). 
222 في (ح) و(م): الموضع . 


وقد اعترف بذلك فاضلا الأطبّاءء وهما: «بُقْراط)"", 


و«أفلاطون»”” . فَأدَ قا بأنَّ ذلك مستَنَدٌةُ إلى حكمة الصانع وعنايته» وأنّه 


لم يدت ]لك عن خالتي حكيم عليم قدير» [ك/11] ذكره ا 
01 في كتاب ارأي ام وأفلاطون»!"». فأ جهلةٌ الأطبَاءِ وزنادقة 


)١(‏ هو بقراط بن إيراقلس ٠»‏ إمام الفلاسفة الصابئة» وسيد الطبائعيين في عصره؛ء 


(0 


إف4 


2 


كان متألّهًا ناسكاء يعالج الناس حسبةٌ» سكن حمص من بلاد الشام» له تواليف 
في الطب كثيرة» عظيمة النفع» توفي سنة (701) قبل الميلاد على الأرجح . 

انظر: «طبقات الأطباء والحكماء» لابن جُلْجُل (17). و«تاريخ الحكماء» 
للقفطي (90)» و«عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة (57). 
هو أفلاطون بن أرسطون» أحد أساطين الحكماء الصابئة اليونانيين» ذو نسب 
رفع من مت عار عالم بالهيئة وطبائع الأعداد» صنف كتبًا كثيرة في الحكمة 
ذهب فيها إلى حدّ الرمز والإغلاق» وهو الذي ) وضع لأهل زمانه سئئنًا وحدوداء 
وكان يعلّم الطلبة وهو ماش فسُمُوا ب« المشّائين»؛ توفي سنة (/951) قبل 
الميلاد. 

انظر: «طبقات الأطباء والحكماء» (77)» و«تاريخ الحكماء» ,)١7(‏ 
و«عيون الأنباء»(1/9). 

هو الحكيم الفيلسوف الطبيعي اليوناني» إمام الأطباء في عصرهء برع في الطب 
والفلسفة والعلوم الرياضية وهو ابن سبع عشرة سنة» ولم يسبقه أحدّ إلى «علم 
التشريح». وجدّد علم «بقراط» وشرح كتبه وبَسّطهاء توفي بصقلية سنة 
(١16م).‏ 

انظر: «طبقات الأطباء» »)5١(‏ و«تاريخ الحكماء» »)١77(‏ و«عيون الأنباء» 
.)٠١9(‏ 
رنّبه في عشر مقالات. وغرضه فيه أن يبيّن أنَّ أفلاطون في أكثر أقاويله موافق 
لبقراط. وأن أرسطوطاليس قد أخطأ فيما خالفهما فيه. 

انظر: «عيون الأنباء»؛ .)١5(‏ 


لا 


رد جعاتي المع ١‏ ل د 
إن لله وكلَ بارحم ملكا يقول: يا رك نطفةا: بن با رَبِّ عَلقَةٌ يا 
مُضعَةٌ . فا الرزقُ) كما الأجز؟ فماالعمل؟ فيقضي للدم شاء. ويكتب 
الجَنّكُ0(ى وفي لفظ : ايقول المَلَكُ الذ ا 200 0 
بإذن الله أي 1 يُصِورٌ حَلْقَهُ في «الأرحام» [/17] كيف يشاء اللهء لا إلله 


إلا هو العزيز الحكيم . 


قال أصحاب القول الأوّل: نحن أحقٌّ بهذا التنزيه والتوحيدء 
ومعرفة حكمّةٍ الخلاّق العظيم وقدرته وعلمه» وأسعد [ز//117] به منكم . 


ومن أَحَال من سفهائنا وزنادقتنا هذا التخليقٌ على القوة المصوّرة 
والأسباب الطبيعية » ولم يسندها لون فاعلٍ مختارٍ عالم بكلّ شيءٍء ادن 


على كلّ شيء» لا يكون افق الابإذنه ومشيص» والقه والطبيعة خَلقَ 
مُسَخَّدْ من خلقه. وعبدٌ من جملة عبيده» ليس لها تصرّفٌ» ولاشركة 


2غ)1040,57777١/( أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في «صحيحه» رقم‎ )١( 
ومسلم في (صحيحه) رقم (2)5141 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.‎ 
وأكا:حديك حديقة بن أسيد - رضي الله عنه - فسيأتي عند المؤلف ذكر لفظه‎ 
.)0١7/ص( فى‎ 
هو عند مسلم في «صحيحه' رقم (75556) من حديث حديقة بن أسيذ الغفاري‎ (0 
: رضي الله عنهء بلفظ‎ 
«إن التْطفةَ تقع في الحم أربعين ليلةٌ» ثم يَتَصِوَرُ عليها المَلكُ». قال زهير‎ 
-هو ابن حَرْبِ أبو خيثمة» أحد رواة الحديث-: حَسِيْتْهُ قال: الذي‎ 
وفي لفظ: «... بعث الله مَلْكَاء فصورهاء وَخَلقَ سَمْعَهاء وبَصّرهاء‎ 
وجلدهاء ولخمّهاء وعظامهاء... إلخ».‎ 
في (ح) و(م): يُصيّرها.‎ )0( 
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ولا فعلٌ إلا بإذن بارئها وخالقها - فذلك الذي جَهِلَ نفسّه وربّه» وعادئ 
الطبيعة والشريعة. 


والدَبِهُ - تعالئ - يخلق ما يشاء ويختار» ويُصَورُ حَلْقَهُ في 
«الأرحام؛ كيف يشاء؛ بأسباب قَدّرَهاء وحِكمٍ دبرّهاء وإذا شاء أن يَسْلْبَ 
تلك الأسباب قواها سَلبّهاء وإذا شاء أن يقطع أسبّابها قطَعهاء وإذا شاء 
أن يهيْء لها أشانا أخرئ تقاومهاا وتعاوضها فعل + فَإله الفعال لما يزيد 
وليس في كون «المَنِيٌ) مُسْبَاةًا'2 من جميع أجزاء البدن ما يُخْرِجِهُ عن 
الحوالة على قدرته ومشيئته وحكمتهء بل ذلك أبلغ في الحكمة 
والقدرة. 


وما قولكم : لو كان «المَنِنٌ) مُسْبَلاً”"' من جميع الأعضاء لكان 
الولد يتشكّل بشكلهما معّاء فقد أجاب النبيٌ كل عمَّنْ سأله عن ذلك بما 
شن ركف ! 


ففي «صحيح البخاري»” "كلوق جيف أننن - رضي الله عنه ‏ قال : 
بَلعَ عبدالله بن سَلام مَقْدَمُ رسول الله يكل المدينة» وهو في أرض يَخَرِفَء 
فَأتَامُ وقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهنٌّ إلا نبي : ما أوَلُ أشراط 
الساعة؟ وما أَوَّلَ طعام يأكله أهل الجنّة؟ ومن أيّ شيء يَنْزِعٌ الولد إلى 
أبيه؛ ومن أيّ شيء ينرِعْ إلى أخواله؟ فقال رسول الله كٍ: «أخبرني بهن 
آنفًا جبريل»» فقال عبدالله: ذاك عَدَوٌ اليهود من الملائكة. «أمَا أَوَلُ 


)١(‏ في (ز) و(ك): مسيلاء وما أثبته من (ح) و(م). 
0) في (ز) و(ك): مسيلاء وما أثبته من (ح) و(م). 
0) رقم .)158١.1978159(‏ 
وايحُْترف» أي: يجتني من الثمار. «الفتح» (5957/1). 


6] 


أشراط الساعة فَنَارٌ تحشر النَّاسَ من المشرق إلى المغرب» وأمّا وَل طعام 
بأكله أهل الجن فاده كبدٍ الحُوت» لاا ووارزولة قن لجسل إذا 
ينه المرأءً َسَبَقَّها ماؤدٌ كان الشَّبَةُ له» وإذا سَبَكَتْ كان الشَّبَهُ لها». 
فقال: أشهد أنَكَ رسولٌ الله . 


فهلذا جواب جبريل أمين رب العالمين» لا «#جبريل» الطبيب!'' . 


وفى ااصحيح بزل من حديث ثوبان عن النبىٌ كل : «إذا عل 
ماءُ الوَجُل ماء المرأة أذكرًا بإذن الله. وإذا علا ماع المرأة ماءَ الوّجل آنا 
بإذن الله . 

وقد يتمق استواء”'" المائين .في الوإنزال والقدر وذلك من أندر 


أ[ ل ل سر مه 


الأشياء» قَبُْلَقُ للولد ذَكَر كَذَكَرٍ الرَجُلء وقَرْجٌ كمَرْجٍ المرأة. 

هذا!؟؟؛ را ساد ابا كا الرَجُل على ماء المرأة» 
أو سُّلالتها على سّادّلته؛ أمر مَلَكَ الأرحاء* ' بتصويره كذلك . فإِنَّ ذلك 
لا يْخْلُ بحكمةء ولا يخرق عادةً» ولو خَرَقَها لم يْخْلَّ بحكمةٍ أحكم 


)١(‏ هو جبريل - ويقال: جبرائيل - بن بختيشوع بن جورجس النصراني» طبيب 
ماهرء ومُدَارٍ بارعء َبغْ مبكرّاء وصار طبيبًا خاصًا لجعفر بن يحيئ البرمكي» 
ثم لهارون الرشيد. ولولديه الأمين والمأمون من بعده. وكان حظيًا عندهم » 
توف سنن (015ه): 

انظر : «طبقات الأطباء» (5). و«تاريخ الحكماء» 2)١77”(‏ واعيون الأنباء» 

.)1890( 

(؟) رقم 2»)7١50(‏ وفيه قصّة سيذكرها المؤلف (ص/؟7١0).‏ 

(9) ساقط من (0١‏ و(م) 

(4:) ساقط من (ح) و(م). 

(5) ساقط من (ز). 


الحاكمين . 


وأما منعكم عموم اللذَّة للبدن فشبيه * بالمكابرة» والمجَامع يجد 


عند الإنزال شيًا قد امل من جميع بدنه وسمعه وبصره وثواه» ني 
قالب «الوجما» فيحسر نُّ كأنّه قد خلع قميصًا كان مشتملاً به. 


ولهذا اقتضت حكمة رب العالمين في شرعه وقدره أنْ م 
بالاغتسال عقيب ذلكء لِيُخُلِف عليه الماءُ ما تحلّل من بدنه المخلوق 
من ماع» وإذا اغتسل وجد نشاطًا وقوّةءٍ .وكأ لم ينقص منه شيء؛ فَإنَّ 
رطوبة الماء تَخْلِففٌ على البدن ما لَه تلك الحركة من رطوباته. 
وتعمل فيها الحرارة الأصليّة''2 عملهاء فَتَمُدُ بها القوئ التي ضعَفّت 
بالونزال. 


وأمّا التشابه [ح/4؟1] الواقع بين «الظُمُر) و«الشّعْر» ذ في الوالد 
ا والمواوة ولم ينفصل منهما''"' شي ١‏ لها اوها كدي فإنَّ 
«الظفْرً» و«الشّعْرَه تابعان للأعضاء 0 " الذي وقع فيه التشابهء 


7 


فَاسْتتبّع تش تَشَابُهُ الأصلٍ تَشَابّهَ [ك/ 9107] التبع . 


وآنَا شه المولود بَالجّدٌ التعيدمن اجداده فهو من أقوئ الأدلّة 


رجه لأنّ ذلك الشَّبّهِ البعيد لم يَرَلْ يُنْقَلُ في الأَصْلاب حتّى 
ستقرَ في صورة الولد. وبهَا خصل السب 


)0( في (ز): اي 
فرق 37 لد ما 539 عليه من ا امك الصحاح» (56). 
(4) ساقط من (ك). 


6+١ 


وأما قولكم : ِنَّ تلك الأجزاء لا تخلو: إِمَا أن تكون موضوعة في 
«المنيّ) وضعّها الواجب و “إلى ره لحواية: أنكم إن عنم 
أنّها فواضوعة بالفعل [ز/118١]‏ ا كذلك. وإِنْ أردتم أنّها موضوعة 
بالقرة فَنَعم. وما" المانع منه! ويكون «المَننُ» حيوانًا صغيرًا بل كبيرًا 
بالقوّة؟ 

وبهذا ظهر الجواب عن قولكم: إِنَّ «المَنِيَ؛ رطوبةٌ سيّالةٌ لا تحفظ 
الوضع”" والترتيب. فغاية ما يقَدّر أنَّ ذلك جزءٌ من أجزاء السبب الذي 
يخلق الله به الولدء وجزء السبب لا يستقلٌ بالحكم . فَالمُسْتَقَلٌ بالإيجاد 
مقع الت رحد والأسنات معال لظهون ائرا المشعة”*.: 


فصل 

فإن قيل: ام و 
ارا لا 'مَنيَ» لها 

قبل : هذا هو السؤال الذي أوردته أُمّ المؤمنين عائشة ئشة ‏ رضي الله 
عنها -» وم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ على النبيّ يكل وأجابهما عنه 
بإثبات «مَنِي) المرأة. 


ففي «الصحيح» أن م - رضي الله عنها قالت : يا رسول الله 
اي هل على المرأة من عُسْلٍ إذا هي احتَلّمت؟ 


000( في (ك): وأماء وهو خطأ. 
00( في (ح): الموضع ١‏ وفي (م): المواضع 
(9) العبارة في (ح) و(م) هكذا: والأسباب فحال الظهور أثر الشبه! 


60٠؟‎ 


قال: «نعم. إذا رأت الماء»» فقالت 1 أ قل مرا 
فقال: ١ثَرِبَتْ‏ يَدَاكِء فبم يُشْبهُها ولذها؟)”"' . 


وفيهما عن عائشة - رضي الله عنها أ انم - رضي الله عنها - 
سألت رسول الله ل : هل عايها 
من غسّل؟ قال: 0 إذا رأت الماء»» قالت: فقلت لها: 9 
اي المرأةٌ ذلك؟ فقال رسول الله لله كلل : «وهل يكون الشبةُ إلا 
من ذلك؟ إذا عَلاَ ماؤها ماءَ الرجل أَشْبَة الولدُ أَخْوَالَهء وإذا عَلاَ ماءٌ 


الوَجُل ماءها أشبه أَعْمَامَهُ)”؟' لفظ مسلم . 
وقد أكثر «جالينوس» التشنيع على «أرسطاطاليس)”*؟) حيث 


)١(‏ من (ح) و(م) موافقة للمصادرء وفي باقي النسخ: أم سليم. 

(؟) أخرجه: البخاري في ااصحيحه) رقم (00110 350910717821417 ١515)غ‏ 
ومسلم في «صحيحه» رقم (711)) من خلايك أ سلمة رضي الله عنها . 

(7) زيادة من المصادر. 

5( أخرجه مسلم في «صحيحه؛ رقم )١5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
1 وحديث عائشة لم يخرجه البخاري في (صحيحه». وإنما اقتصر على حديث 
أمّ سلمة» فقول المؤلف هنا: «وفيهما عن عائشة» مما يستدرك. 

قال الحافظ: «وقد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث من طرق عن 

هشام بن عروة عن أبيه عنها - أي عن أم سلمة 6 ورواه مسلم عايفاتب من 
رواية الزهري عن عروة لكن قال: «عن عائشة». وفيه أن المراجعة وقعت بين 
أم سُليم وعائشة» ونقل القاضي عياض عن أهل الحديث يث أنَّ الصحيح أنَّ القصة 
وقعت لأم سلمة لا لعائشة» وهذا يقتضي ترجيح رواية هشام» وهو ظاهر صنيع 
البخاري» . . .» إلخ وفيه تتمةٌ مفيدة. ا 

(5) هو أرسطوطاليس بن نيقوماخس الفيثاغوري. ومعنى «أرسطوطاليس» أي: 
محبٌ الحكمة. أو تام الفضيلة» لازم أفلاطون عشرين سنة وكان يسميه: - 


#وحاك 


قال: إِنَّ المرأة لا «مَنِيَ» لها! فَلْتْحرْرْ هذه" المسألة طبعًا كما حورت 
شرعا؛ فنقول: 


١مَنِي)‏ الذّكَر من جملة الوُطوبات والفضلات التي في البدن. وهذا 
مر مُشتركٌ بين الذّكَّر والأنه قاع وب اسطفة: مخلق الولنت وبواسطته يكون 


0 0 


ولا يقال: نَّ الشبّه بسبب دم المليفن فإنّه له ينعقد - ١مَنيَا‏ 


الول ولا يَتَحَد به» وقد أجرئ اللا ع سيعانةت العاذة أن اليلد 


لاد لا يكون إلا بين أصلين يتولّد من بينهما ثالث دمي الل 
وحده لا يتولّدُ منه الولد ما لم تمازِجُه مادّةٌ أخرئ من الأنثئ 


وقد اعترف أرباب القول الآخر بذلك» وقالوا: لابدَّ من وجود 


ماد بيضاء لَرْجَةٍ للمرأة : تصير مادَّة لبدن الجنين . ولكن نازعوا : هل فيها 
قوّة عاقدة» كما في ١‏ مَنيٌ» الوَجل؟ 


رواه مسلم فى (صحيحه ) 


000 
زفة 
02 


وقد فصّك0") الت عَتَدِدِ هذه المسألة فى الحديث الصحيح الذي 
0 من حديث ثوبان مولاه» حيث سأله 


«العقل», انتهت إليه فلسفة اليونانيين» وهو خاتمة حكمائهم. وعن رأيه كان 
يصدر «الاسكندر المقدوني» في سياسة مملكته؛ توفي سنة (751) قبل 
الميلاد. ْ 

انظر: «طبقات الأطباء» (70)» و«”تاريخ الحكماء» (717)» و«عيون الأنباء» 
(85). 
ساقط من (ز) و(ك) و(ط)» وأثبته من 20 و(م). 
في (ح) و(م): أدخل! 
رقم (6١73)؛‏ وقد سبق تخريجه (ص/ .)002١‏ 


6. 


اليهوديٌ عن الولد» فقال: «ماعءٌ الوّجَلٍ أبيض . وماءٌ المرأة أصفرء فإذا 
اجتمعا؛ ؛ قَعَلا من الوَجُلٍ مَنِنَ المرأة أذْكرًا بإذن الله وإذا عَلآ مَنِنّ المرأة 
, مَنِييّ الوَجلٍ آنا ببإذن الله؛ . 


نعم ؛ ل«مَنئٌ (0 الوَجلٍ ا الغلظ والبياض» والخروج بدَفقٍ 
ودَفع ؛ ايا مني ١‏ المرأة انتفاء ولق عنها أضات تح/176]. 


ول«مَنيَ» المرأة خاصة 3 ة الوق والصَفرَة» اياده شين دنم إن 
تَنَىْ ذلك عنها أخطأ. 1 


وفي كل من الماءين قوم فإذا انضَمٌ أحدّهما إلى الآخر اكتسَبًا قو 
ثالث هي من أسباب تكوّن الجنين . 
واقتضت حكمةٌ الخلاّق العظيم -سبحانه ‏ أن جعل داخل 


«الرّحم) خشنًا كالإسفنج» وجعل فيه طلبًا «للمنيّ) وقولا له كطلب 
الأرض الشديدة العطش للماء وقبولها له فجعله طالبًا حافظًا مشتاقًا إليه 


و 


بالطَّبْع ؟ فلذلك إذا ظَفِر به أَمْسَكَهُ ولم يُضَيحْه يُضَيْعْهُ ويَزْلِقه”''. بل" يشتمل 
عليه أتمّ اشتمالٍ» يضم عليه أعظم انضمام» لثلا يفسده الهواة» فتوئئ 
القة والحرارة التي هناك وبإذن الله لمَلَكُ الم عَفَدَة) م 
أربعين يومًا كما يشاء. وفي تلك الأربعين يُجمَع حَلقُه؛ فإنَّ «الرّحم 3 

إذا اشتمل [ك/48] على «المنيً) ولم يقذفه إلى خارج استدار «المَنِينٌ) 


)١(‏ ساقط من (ح) و(م). ورَْلَقَهُ عن مكانه يَرْلِقّه: بِعّدَهُ ونحَاهُ. «القاموس» 
.)١١60(‏ 

(؟) ساقط من (ز) و(ك)» وأثبته من 0( و(م) و(ط). 

0) من قوله: «عَقْدَهُ وطبخه أربعين يومًا. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 


0٠.6 


على نفسه وصار كالكرة» وأخذ في الشدّة إلى تمام ستة أيام . 

فإذا اشتدَّ [ز/ 114 تُقط فيه نقطةٌ فى الوسطء وهو موضع «القلب». 
ونقطةٌ فى أعلاى» وهى نقطة «الدّمَاغْ» ونقطةٌ عن اليمين » وهى نقطة 
«الكبد) . 


تافل اله )2 ُ 
م تتا كلاف اللقط ورقلير ليم امنا ساو مك" '» إلى تمام 
يا 


ثم تنفذ الدمويّة”'' في الجميع بعد ستة"" أيام أخرة اقتضير :للف 
جفبة عشر يوماء فتتميدٌ الأعضاء الثلاثة - وهي : «القلباء و«الدّمَاغ), 
و«الكبد» -» وتمتدٌ رطوبة «التحاع2, وذلك يتم باثني عَشْر يومّاء ويصير 
المجموع سبعة وعشرين يومًا . 

ثم ينفصل «الرأس» عن «المنكبين», والأطراف عن «الضلُوع, 
و«البطن» عن الجَنْبينء وذلك في تسعة أيام أَخَرء فيصير ستة وثلاثين 
وم 

ْم َم هذا التمييز بحيث يظهر للحن ظهور بِيّئَا في تمام أربعة 

أيام» فيصير المجموع أربعين يومًا؛ فيها يُجِمَعْ عر حاقة . وهذا مطابقٌ لقول 

الي َل 7 سات : «إنَّ أحدكُم يُجْمَعْ خَلقه 
في بَطن أَمّهِ أ ربعين يومًا»”*' . 


)١(‏ في (ز) و(ك) و(ط) ‏ وكذا في «الفتح» -: خمسة! ولا معنلا لها هناء وما أثبته 
من (ح) و(م). 

(؟) في (ز): الدمومية. 

(9) (استة» ملحق بهامش (ك). 

(4) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (7404:790945)777752704), ومسلم - 


ك0 


ولقد كَقَى النبيُ يك بهذا الإجمال عن هذا التفصيل» وهذا يقتضي 
أنَّ اجتماع خَلّقه وقع في الأربعين الأولئء ولا ينافي هذا قوله: َم 
يكون عَلَقَةَ مثل ذلك»؛ فإنّه يكون «عَلَقُ) ‏ وهي القطعة من «الدّم) ‏ قد 
جمع فبها خلقها جممًا حَِ2. وذلك الخَلّى في ظهور عَفِي على 
التدريجء ْم يكون «مُضْعَةً) أربعين يومًا أخرئء وذلك التخليق يتزايد 
شيمًا فشينًا إلى أن يظهر للحسسٌّ ظهور) لا خفاء به كله و«الؤوح» لم تتعلّق 
نه بعك فإئّها إِنّما تتعلّق به في الأربعين الرابعة بعد ماثة وعشرين يومّاء 
كما أخبر به الصادق المصدوقء. وذلك مما لا سبيل إلى معرفته إلا 


بالوحي». إذ ليس في الطبيعة ما يقتضيه» فلذلك حَارَ فضلاء الأطبّاء 
وأذكياء الفلاسفة في ذلك» وقالوا: إن هلكا لكشيل إل ركه إلا 
تع الل الي 


قال م مَنْ وقّفَ على نهايات كلامهم في ذلكء ودَأبَ فيه حي مَل" 
وكَلَّء وهو صاحب «الطْبٌ الكبير»”؟2» فذكر مناسباتٍ خيالية ثم قال: 


«وحقيقة العلم فيه عند الله تعالئ» لا مطمع لأحدٍ من الخلق في الوقوف 


في (اصحيحه) رقم (5580)» من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 

)١(‏ في (ز): خفيمًا. 

(0) من قوله: «واقتضت حكمة الخللّق العظيم ‏ سبحانه ‏ أن جعل داخل الرّحم 
خشًا. . .2 إلى هنا؛ نقله الحافظ ابن حجر في «الفتح» .)5910/١١(‏ 

() ساقط من (ح) و(م). 

(:) هو أبوبكر الرازي - وستأتي ترجمته (ص/070)-» وقد كتبّ أبو الريحان 
البيروني «رسالة في فهرست كتب محمد بن زكريا الرازي»؟؛ عد منها: «الجامع 
الكبير؛ ضمن كتبه الطبية» وقد عرف ب«الحاوي» وبه اشتهر. 

انظر: «إسهام علماء العرب والمسلمين في الصيدلة» لعلي الدفاع (577). 


6٠و07‎ 


عليه). 


قلت: قد أوقمّنا عليه الصادقٌ المصدوق كَكِةٍ الذي لا ينطق عن 
الهو بما ثبت في «الصحيحين» : :لوحكم بع ف بطل أت 
أربعين يومًا'ء : َم يكون عَلْقَه مثل ذلك ؛ م يكون مُضْعَة مثل ذلك» ثم 
يبْحَثُ إليه ل ٠‏ فينفح فيه الووحء ويُؤمَرُ بأربع كلمات”'' : 5 


5 وأجله. وعمله. وشقيّ أو سعيد»”" . 
ورأيت لبعض الأطبّاء كلامًا ذكر فيه سبب تفاوت زمن الولادة» 
معو 6و 
فأذكرّه وأذكرٌ ما فيه . 


قال: إذا تَمَ عل تكنو يذه كفقة فزكيا إذ1 زافت عليها مغلها 
تحكك الجنين) 0 انْضَافَ إلى المجموع مثلاه انفصل الجنين . 


قال: فإذا تَمَّ حَلْفُه في ثلاثين يومّاء فإنّهِ إذا صار له ستون يوم 


8 ع 


تحك» فإذا انضاف إلى الستين مثلاهاء صارت مائةً وثمانين يومًا(؟ن 
وهي ستةٌ أشهرء وهي أقلٌ””' مُدَ مّدَّة ينفصل لها الك 7 ام /"؟ .]١‏ 


)١(‏ بعده بين السطور فى (ز) ألحقت بخط دقيق كلمة: «نطفة»» وليست في 
المصادر. ١‏ : 

(5) «بأربع كلمات» ساقط من (ز) و(ط)» وسقطت «كلمات» من (ح) و(م). 

(9) مر قريبًا في (ص/005). 

(:) ساقط من (ز) و(ك) و(م). وأثبته من 2 و(ط). 

(6) ساقط من (ح) و(م). 

(3) في (ك): حمل» وفي (ز) و(ط): حمله» والمثبت من (ح) و(م). 


م0 


وإذا تم خَلَقّه في خمسةٍ وثلاثين يومًا : تحكك لسبعين» ٠‏ واتنفصل 
لسبعة أشهر . 


وإذا نَم حَلْقُه لأربعين يوم : تحرّك لثمانين يوماء واتفضل العمانة 


وإذا تم ل: لخمسة وأربعين تحرّك لتسعين» وانفصل لتسعة أشهرٍء 
وعلى هذا الحساب أبدًا. 


وهذا الذي ذكره هذا الغائن يقتضي حركة الجنين قبل 
الأزيف:” 0 وهذا خطأ قطعًا؛ فإِنّ «الرُوح" إِنّما تتعلّق به بعل الأربعين 
الثالئة» وحينئذ يتحرّك» فلا ته تثبت له حركةٌ قبل مائة وعشرين يومّاء وما 
يُقَدّدُ من حركةٍ له قبل ذلك فليست حركة ذاتية اختيارية» بل لعلها حركة 
غارضة بسي الأغقية والوطويات: 


وما ذكره من الحساب لا يقوم عليه دليلٌ ولا تجربةٌ مطْردَةٌ فَرّْما 
زاد على ذلك أو نقص منه. ولكن الذي نقطع به أنَّ «الوُوح» لا تتعلّق به 
إلا بعد الأربعين الثالثة» وما يُقَدَرُ من حركة قبل ذلك إِنْ صَكّت ‏ لم 
تكن بسبب «الرُوح». والله أعلم . 
نصل 
وأمًا أَكَلُّ مُدَّ الحَمْل فقد تظاهرت الشريعة والطبيعة على أنّها 
ستة [ز/١٠1]‏ أشهرء قال تعالن: #وَحَلُمٌ وَفْصَلُمٌ تَلَنُونَ سبي »* 


ل يرو ده 


[الأحقاف/ ]١5‏ وقال [ك/44] تعالئ : # ## وَالْوالِدَاتُ بِرَضِعْنَ أَوْلدَهَنَّ حَوَلينِ 


)000( من أول السطر إلى هنا؛ ساقط من (ز) و(ط)» وهو ملحق بهامش (ك). 


0) 


_- رن عط عراخ.. 2 - 
كَامِلَينِ لِمَنْ أَرَادَ نيع السَاعة4 [البقرة/ 77 ] . 
قال «جالينوس»: «كنث شديد الفحص عن مقادير أزمنة الحَمْل» 
فرأيث امرأة واحدة ولدت في مائةٍ وأربع وثمانين ليلةً» . 
وزعم صاحب «الشّفَاء"' أنه شاهد ذلك . 


وأمّا أكثره فقال في «الشَفَاء) : ا أن 
امرأة وضعت بعد الرابع من سن الحَمْل ولدًا قد نبتت تفع سانو عاض : 


قيل: الذي نختاره أَنّهُ إنّما سببه مشيئةٌ الوب الفاعل باختياره» 
وليس له سببٌ طبيعيٌ» وكلٌّ ما ذَكْرَهُ أصحاب الطبائع من الأسباب 
فَمُتقض ؛ مثل : حرارة الوجُل ورطوبته. قالوا: وفساد المِرَّاجٍ ‏ أيضا- 
يوجبٌ إِيلاّدَ الإناث» واستقامته وجب الإذكار . 

وك هذا "تقلط وعذيان فلبسن' للؤذكان و 
لمَلك الأرحام ‏ وقد استأذته _: «يا رب ذكرٌء ب ار .ا عي 
أم سعيدٌ. فما الرزق؟ فما الأجلٌ؟”“. فالإذْكَارُ والإيناث 


)١(‏ هو أبو علي الرئيس» الحسين بن عبدالله بن الحسن بن علي بن سيناء العلامة 
الفيلسوف» صاحب التصانيف الكثيرة في الطب والفلسفة والمنطق» كمّره أهل 
العلم لإلحاده في النبوة والمعاد وغير ذلك» مات بِهمَذان سنة (478ه). 

انظر: «تاريخ الحكماء» ,»)5١11(‏ و«السير» .)01١/١19(‏ 
(؟) سبق تخريجه (ص/598). 
6 «قُرَانَئْ) كالفّرِين» وهو المقارن والمصاحب. «القاموس» (151/8). 


0٠ 


الكعادقه:والتقاوة والةرق نوالا جا 
وه٠‏ واترر و 


فإن قيل: فتلك أيضا بأسباب؟ 


قلنا: نعم» ولكن بأسباب بعد الولادة» ولا سبب للإذكار 


والإيناث قبل الولادة : 


فإن قيل: فما تصنعون بحديث ثوبان الذي رواه مسلم في 


«صحيحه)”' : أنَّ يهوديًا سأل النبت كَهِ عن الولدء فقال: «ماءٌ الوَجل 
أبيض», وماءٌ المرأة أصفرء فإذا اجتمعاء فعَلاً منوجٌ الوَجل مني المرأة 
أَذْكوًا بإذن الله وإذا علا منيئٌ المرأة مني الوجل آنْثا بإذن الله فقال 
اليهوديٌ : صدقت,. وإنّك لنب . 


قيل: هذا الحديث تفرّدٌ به مسلم في «صحيحه)» وقد تكلم فيه 
(". وقال: الظاهر أنَّ الحديث وَهمَّ فيه بعض الرواة» وإنّما 


كان”” السؤال عن الشَّبَه» وهو الذي سأله عنه”*؟ عبثالله بن سَّلام في 
التديف المعلق. على صوكة اتاجانه: تنو الات : وأن ‏ الشنه .يكون 
للسابق. فلعلٌ بعض الرواة انقلب عليه شْبَهُ الولد بالمرأة بكونه أنثئ» 


قرف 
فق 


وفي (): قراتي» وفي 0 و(م): فرين. 
رقم (6١7)؛‏ وقد سبق ذكره (ص/ ١٠6و000).‏ 
هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» كما نقله عنه في «الطرق الحكمية» 
(؟/084)» و«إعلام الموقعين» .)5١5/5(‏ 
وانظر: «تحفة المودود» (5690)» و«مفتاح دار السعادة» (؟7/ .)١9٠9‏ 
«كان» ملحق بهامش (ك). 
ساقط من جميع النسخ» ثم ألحقت بهامش (م). 


6١١ 


شه بالوالد”'“ بكونه”" ذكرّاء لا سيّما والشَّبَهُ لام إنْما هو بذلك . 


وقالت طائفة : بل الحديثُ صحيحٌ لا مَطْعَنَ في سنده» ولا منافاة 
بينه وبين حديث عبدالله بن سام وليست الواقعة واحدة» بل هما 
قضيّتان» ورواية كل منهما غير رواية الأخرئ» وفي حديث ثوبان قصّة 
ضبطّت وحُفِظّت . 


قال ثوبان: كنثٌ قائمًا عند النبئ كَل فجاء حَبّدْ من أحبار اليهود. 
فقال: م ا فَدَفْعْتْه 0 
رلا ند عو با مهب ادي اسنقاة به ال تقال رسو اله 15 إن اسمي 
«محمدً» الذي سَمَاني به ا فقال اليهودىٌ : جئث أسألك . فقال 
رسول الله ككلِ: «أيَنْفَعَْكَ شيء إِنْ حدّنتك؟2 قال : أسمع بأذي. فتكت 
رسول الله يك بعود معه؛ فقال: 7 فقال اليهوديٌ : أين يكون النّاس 
يوم ُبدّنُ الأرضٌ غير الأرض والسملوات؟ فقال رسول الله لله عَكلِيه : الهم 
في الظَلْمَةٍ دون الجسر»ء قال: فمَنْ أوَل النّاس إجازة؟ قال: «فقراء 
المهاجرين»)» قال اليهوديٌ : فما تَحْفتهم حين يدخلون الجنّة؟ قال : 
«زياد هكبد الثُون», قال: فما عَدَاؤُهم على إِثْرها؟ قال : 0 
الجن الذى ي يأكل””) من أطرافها»» قال: فما شرابهم عليه؟ قال: 

. عَييْنِ فيها ب ندا سلتاة: قال: صدقت . قال: ال 0 


)١(‏ بياض في (ز)» وتصحفت في بقية النسخ إلى : بالولد. 
(0) في جميع النسخ: لكونه» والصواب ما أثبته. 

0) ساقط من (ز) و(ك) و(ط). 

(5:) بدلاً عنه في (ز) و(ك) و(ط): كان يرعئ. 


0١ ؟‎ 


لا يعلمه أحدٌ إلا نبي ني أو رجل أو رجلان» قال: «ينفعُكَ إِنْ حَدَنئك؟» 
قال: أسمع أي قال: جئت أسألك عن الولد؟ قال: «ماءٌ الوجل 
أبيض» وماءٌ المرأة أصفر. فإذا اجتمعاء فعَلاً مَننُ الوَجُل مَنمَ المرأة 
أذكرًا بإذن الله وإذا علا من المرأة مَنىّ مني الرّجُل آننا ادن الله4[ن/ 1١‏ قال 
اليهوديٌ : لقد صدقت» وك لنب ثم انصرف» فذهب» فقال رسول 


الله ككل : «لقد سألنى هذا عن”© الذى مألتى عنه: وما لي علم به حتى 
لت ين ' ١ ١‏ 
ي . ٠.‏ 


وأمًا حديث عبد الله ف سَلام - رضير الله عنه - - ففي اصح 
البخاري» عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: بلع عبدالله بنَّ سَّلام مَقَدَمُ 
رسول الله يَكِِةِ المدينة» فأتاه» فقال: إِنّى سائلك عن ثلاث لا يعلمهنَ إلا 
نبي : ما أوّلُ أشراط الساعة؟ ٠٠١/21‏ وما أُوّلُ طعام يأكله أهل الجنّة؟ 
ومن أيّ شيء يَنْرِعْ الولدٌ إلى أبيه» ومن أي شيء ينع" إلى أخواله؟ 
فقال رسول الله َه : اخَبرنِي بهن آنا جبريل» فقال عبدالله : ذاك عَدّوُ 
اليهود من الملائكة! فقال : «أمَا أوَلُ أشراط الساعة 503 : تحشر النَآسسَ من 
المشرق إلى المغرب. وأنًا أوَلَ طعام يأكله؟ أهل الجن فزيادة كبد 
حوت. وأا الشبة ني الوؤلد فإن الرجل | إذا عَشِيَ المرأة فسبتّها ماؤه كان 
الشَّبَهُ له» وإذا سَبََتْ كان الشَّبَُ لها» قال: أشهد أنّك رسول الله» وذكر 


)0غ( ساقط من (ح) و(م). وفي (ز) و(ك): عن هذاء وما أثبته من المصادر. 
2( في (ز) و(ك): أنبأني » والمثبت من 20 و(م) كما في المصادر. 

(90) سبق تخريجه (ص/ ٠٠‏ ٠هوه00٠6و١١0).‏ 

ع بعده في (ك) زيادة: الولد. 

(4) ساقط من (ز) و(ك) و(ط)» وأثبته من 2 و(م) كما في المصادر. 
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لصيف 


فتضمّن الحديئان أمرين ترنَّبٍ عليهما أَنّران ست الماء وعلوه . 
فتأث ثير السَّبْقٍ في اسه وتأثير اللو في الإذكار والإيتاث» فإن اجتمع 
الأمران قركت عنهي!'© الأتز ان مما بوانهها انفرو ترقت عليه أئرة 


فإذا سَبَقَ ماءٌ الحَجُل وعَااٌ : أذْكَرء وكان السّبَهُ له . 

وَإِنْ سَبَقَ ماءٌ المرأة وعَلا : آتَتَتْء وكان الشّبَه لها . 

إن سَبَقَّفاء المرأة وغلكهاء الكخل : اذكو وكان الشبه لها: 
وإ شي هام الك كل وغل قل الغا الست وكان لني لي . 


ومع هذا كلّه فهذا جُرْءٌ سبب ليس بمُوجب» والسبب المُوجب 
مشيئة الله تعالئ . 


قال؟ "فعه كك يك السيي» وقد ور نت علي" عند مقتضاة» 


.)519 سبق تخريجه (ص/‎ )١( 

(0) من قوله: «أثران: سبق الماء.» وعلوه. ..» إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 

(0) هذا القسم الأخير سقط من جميع النسخء ثم ألحق بهامش (ز) وكتب ناسخها: 
«وبقيَ»؛ أي: بقيّ من الأقسام هذا القسم الأخيرء وهو مهمٌ تتمة للقسمة؛ مما 
يدل على أن المؤلف سها عنه. وانظر: «تحفة المودود» (500). 

وقارن ما هنا بما في «المفهم» للقرطبي :)0175/١(‏ و«الإكمال» للاَبّي 

.)28/5( 

(:) في (ز) و(ك) و(ط): وقد يترتب علئ» وفي (ح) و(م): وقد ترتب على» وما 
أثبته أنسب للسياق. 


01: 


وقد أشار فى الحديث إلى هذا بقوله: «أَذْكَرًا وآننا بإذن الله 0 
قال تعالى : ٍ هملك اَلسَمَوت وَالار ْو ميب لس به كما 
وَتَهَبُ ل لس بكة اكد © لز موجه راتما ومسل بك قبن 
ِنَم عليمٌ مدر (© 4 [الشورى/ 59 - »]5٠‏ فأخبر سبحانه أنَّ ذلك عائدٌ إلى 
مايق راكه قد يوت الدكون فنطه انانف قط وقد يجمع للوالِدَْن 

بين التُوعين معّاء وقد يُخُلِيهما عنهما معّاء وأنَّ ذلك كما هو راجع إلى 
را بل د 


وقد وهب الله آدمّ الذكور والإنات» وإسرائيل الذكور دون 
الإناث» ومحمدًا يَكِةِ الإناتَ دون الذكور» سوئ ولده إبراهيه”"2 


وقال سليمان عليه السلام : «لأَطُوقَنَ الليلة”'2 على سبعين امرأةً 


)١‏ أجمع أهل السّيّر على أنَّ النبيّ يل رق من الأولاد الذكور ثلاثة» وهم: 
١‏ القاسمء وبه كان يكنّئء مات طفلاً» وقيل غير ذلك. 
؟ - عبدالله.: قال المؤلف فى «زاد المعاد» :)٠١*/١(‏ «وهل هو الطيّب 
والطاهرء أو هما غيره؟ على قولين» والصحيح أنّهما لَقَبان له». 
وهذان الاثنان من خديجة رضي الله عنها. 
- إبراهيم» ولد بالمدينة من سُرَيَيِه: مارية القبْطية» سنة ثمانٍ للهجرة» 
ومات طفلاً قبل الفطام. 
وزاد أبو عبيدة معمر , بن المثنئ في «تسمية أزواج النبيّ كله وأولاده» (58): 
«عبدمناف». وهذا رواه الدولابي في «الذرية الطاهرة» رقم (١5)؛‏ عن قتادة 
بسندٍ ضعيف» وهو غير معروف عند أهل السّيّرء والله أعلم. 
وم أخر قال نه ابن حبرم «وروّينا من طريق هشام بن عروة» عن أبيه: أنه 
كان له ولد اسمه: «عبدالعزَّى)». قبل النبوة؛؟ وهذا بعيد» والخبر مرسل. ولا 
حجَّة في مرسل». «جوامع السيرة» (098. 
(0) ساقط من (ز). 
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ل ل ل : قل إِنْ 
شاء اللهء فلم يقل”"', فطاف عليهنٌ فلم تلد منهنٌ "' إلا امرأةٌ واحدة» 
جاءت بشقٌ ولد) . قال النبيّ 5 5 (والذى تسيل /110] بيده لي قال 
إن شاء الله ؛ لحاهدوا في سبيل الله فرسانًا عنعن 1 دل على أن 
مجر الوطء ليس بسبب تام وإن كان له مَدْحَلَ في السبييّة؛ وإلما اعبت 
الام مشيئة الله وحده» فهو رب الأسباب؛ المتصرفٌ فيها كيف شاءء 
بإعطائها السببيّة إذا شاءء ومنعها إِياها إذا شاء» وترتيب 1 مانا 


عليها إذا شاء . 
الكونينٌ والدينئٌ . 


. فإن قيل: فقد ظهر أنَّ الولد مخلوقٌ من الماءين جميعاء فهل 
يُخْلنّ منهما على حَدٌ سواء» أم يكون بعضٌ الولد من ماء الأب» وبعضه 
من ماء الأم؟ 


قيل: قد بيّنَ النبيئٌ كَلِةِ هذه المسألة بأوضح البيان» فقال الإمام 


ين في (مسئده) : 


)00 من قوله: «فقال له صاحبه. . .») إلى هنا ؟ ساقط من (ح) و(م). 

(؟) بعده في (ز) و(ك) و(ط) زيادة: «امرأة واحدة»» وليست في المصادرء كما في 
(ح) و(م). 

(9) أخرجه: البخاري في اصحيحه» رقم (4169 :”ل امل لوقك 
6262 ومسلم في اصحيحه) رقم »)١704(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(4) مناقط من '(له): 

(5) مكانه بياض في (ز)ء وساقط من (ط). 


الماك 


حدثنا حسين بن الحسن» حدثنا ا 0 عن عطاء بن 
السائب» عن القاسم بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن عبدالله قال: مر 
يهوديٌ برسول الله يك وهو يحدّتُ أصحابه. فقالت قريش: يا يهوديٌ؛ 
هذا يزعم أنه ني فقال: لأسألئّهُ عن شيءٍ لا يعلمه إلا نبييٌ» فجاء 


عع 


حت جلس» ثم قال : يا محمد؛ مِمّ يُخْلَقُ الإنسان؟ فقال: «منْ كل 
يُخُلق : من نطفة الرّجْل) ا ناما نطلة الزجل قطفة 
غليظة» منها العَظمٌ والعصّبٌ. وأمّا نطفة المرأة ذ: فنطفةٌ رقيقةٌ» منها اللحم 
والدّم». فقام اليهوديٌ فقال: هكذا كان يقول من قَبْلّك”" . 


فصل 
فإن قيل: قد ذكرتم أنّ تعلق «الوُوح» بالجَنين إِنّما يكون بعد 
الأربعين الثالثة» اا لو بارا أربعين يوماء ل 
يكون «عَلقَة» مغل ذلك ثم يكون «مْضعَة) مثل [ز/ ]17١‏ ذلك . وينم أن 
كلم لاطا ل يناقض ما ضرح به الوحي من ذلك . ار ات 
حذيفة بن أسيدٍ الذي رواه مسلم في «صحيحهة”" عن النبيّ كك قال: 


«يَدْخُلٌ المَلَكُ علا التْطفَة ]٠ .١/[‏ بعدما تستق ذ في الرّحم بأربعين» أو 


)١(‏ في جميع النسخ: أبو كريب» والتصحيح من مصادر التخريج. 
() أخرجه: أحمد في «المسند» »)550/١(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» رقم 
(4070). والطبراني في «المعجم الكبير» رقم 2»)٠١5٠0(‏ وأبو الشيخ في 
«العظمة» رقم (؟/ا١٠).‏ 
وإسناده ضعيف؛ عطاء بن السائب اختلط بأخَرّة. 
وضعفه أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» )١19/5(‏ بشيخ الإمام أحمد؛ 
وهو: حسين بن الحسن الأشقر 
(©) رقم (5155)؟ وقد سبق (ص/198) بلفظ قريب منه. 


6ها١ا/‎ 


خيس واريعين لبلة؛ فيقول : أيْ رَ د اكت ام يذه يكار فيقول: 
أي رب أذَكرٌ أو أنثى؟ فيكتبان, ويك عمل وأتثى وأَجَله ل 
نم ُطوَئ الصحيفة ٠‏ فلا يُرَادُ فيها ولا يُنْقَصٌ»؟ 


قبل : نتلقّاهُ بالقبول والتصديق» وترك التحريف» ولايناضي نينا 
مما ذكرناه» إذ غاية ها فيه أن هذا التقدير وقع بعد الأربعين الأول 
وحديث ابن مسعود دن غلن أنه وقع بعد الأربعين الثالثة» وكلاهما 
حنٌّ ؛ فإنَّ هذا تقدي”ة بعد تقدير : 


فالأوّل: تقدي” عند انتقال «التُطفَة» إلى أوّل أطوار التخليق التي 
هي أوَّل مراتب الإنسان» وما قبل ذلك فلم يتعلّق بها التخليق”" . 


والتقدير الثانى : تقديرٌ عند كمال خلقه ونفخ «الرُوح2. 
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فذاك تقدية عند أوّل خلقه وتصويره» وهذا تقدي عند تمام خلقه 
وصور . 


وهذا أحلو من “جوات: من قال : إن الهراد بهذه الأربعين - التي 
في حديث حذيفة الأربعينٌ الثالثة! وهذا بعيدٌ جدًا من لفظ الحديث» 


ولفظه يَأبَاءُ كل الآباء». فتأئل9" . 


)0غ( زيادة من (ح) و(م). وسقطت من باقي النسخ . 

(0) من قوله: «التيى هي أول مراتب الإنسان. ٠١.‏ إلى هنا؛ ساقط من (ز). 

(0) للجواب عن الإشكال الوارد حول حديث حذيفة وابن مسعود - رضي الله 
عنهما ‏ انظر: «شرح مشكل. الآثار؛ (87/17 - 2)960 و«فتاوئ ابن الصلاح» 
.)١57-154/1(‏ و«جامع العلوم والحكم»؛ 2)١55-١58/١(‏ و«الفتح» 
/1١١(‏ ؟ة:). 
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فإن قيل : فما تصنعون بحديثه الآخر الذي في ااصحيح مسلم)!١)‏ 


- أيضًا - عن عامر بن وائلة» أنه سمع عبدالله بن مسعود رضي الله عنه - 
يقول: «الشقيٌ من شقِي في بطن أمّه والسعيدٌ من وُعظ بغيره»» فأتئ 
رجلاً من أصحاب النبيّ كَل يقال له حذيفة بن سيد الغماري» فحدّثه 
بذلك من قول ابن مسعود» فقال: وكيف يَشْقَىْ رجلٌ بغير عمل؟ فقال له 
الجل : أتعجب من ذلك؟ فإنّي سمعتُ رسول الله يل يقول : «إذا من 
بالنطفة ينان وأربعون ليلة بَعتَ اله إليها ملكا فصوّرهاء وَل سفكهاة 
وبصَرّهاء وجلدهاء ولَخمَهاء وعظامهاء ؟ ثم قال : يا رت أذكَرٌ أم أنهى؟ 
فيقضي ربك ما شاءء ويكنب المَلكُ» كه يخرج المَلّكُ بالصحيفة في 
يده» فلا يزيد على ما أُمرَ ولا يُنقص». 


وفي لفظ آخر في «الصحيح» 0 - أيضا -: سمعتٌ رسول الله ل 
بدي هاتين يقول : : «إنَّ النطفة تقعٌ في الحم أربعين ليلةً. عو 
المَلّكُ الذي يَحْلقّها””. [-/01] فيقول باز كوا »ول 
يارب أسَوِيٌ أو غيرُ سَوِيّ؟ فيجعله الله سَوِيًا أو غير سَوِيٌ ثم يقو 
رَبّ ما رزقه؟ وما أجله؟ وما خلقه؟ ّم يجعله الله - عر وجل 00 


سعيدًا) . 


سَودَرٌ 


وفي لفظ آخر في «الصحيح»”*' ‏ أيضًا -: «أنَّ مَلَكَا موكّلاً بالرّجم 


)0 رقم (5546)., 

(؟) رقم (7145) أيضًا. 

() ضبطها ناسخ (ز) و(ح) هكذا: «يُكَلتُهاف ثم فسرها في هامش (ز) فقال: 
أي : يصوّرها بإذن الله تعالئ. 

(5) رقم (7746) أيضًا. 
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إذا أراد لل“أنْ يَحُلّقَ شيئًا بإذن الله لبضّع وأربعين ليلة) ثم ذكر نحوه. 


قيل : نتلقاه ‏ أيضًا ‏ بالتصديق والقبول» وترك التحريف. وهذا 
يوافق ما أجمع عليه الأطبّاء أن مبدأ التخليق والتصوير بعد الأربعين. 


فإن قيل: فكيف التوفيق بين هذا وبين حديث ابن مسعود» وهو 
صريحٌ في أنَّ «النْطْفَة) أربعين يومًا نطفةٌء ثُمّ أربعين يوم «علقة. ثُمَ 
أربعين اضف ومعلومٌ أنَّ «العَلَقَة) و« المْضِفَة» لا صورة يهم( ولا 
جلد. ولا لحم ولا عظم . وليس بنا حاجةٌ إلى التوفيق بين حديثه هذا 
وبين قول الأطبّاء ؛ فإنَّ قول النبيّ وَلِْةِ معصومٌ. وقولّهم عُرْضَةُ الخطأء 
ولكنّ الحاجة إلى التوفيق بين حديئه وحديث حذيفة المتقدّم؟ 


قيل : لا تنافى بين الحديثين بحمد الله وكلاهما خارج من مشكاة 


وقد ظنّ طائفة أنّ التصوير في حديث حذيفة إِنّما هو بعد الأربعين 
الثالئةق» قالوا : وأكثر ما فيه التعقيب ب«الفاء»» وتعقيب كل شيءٍ بِحَسَبه 
وقد قال تعاليا : « أل كر أركك أله َل و مرب مَل مله صصح الَْرْضُ 
مك 4 [الحج/ 5ل بل قد قال تعال : ا 
ليد مزكة تكلنسا المرمة طم 44 البطاء 


[المؤمنون/ »]١5‏ وهذا تعقيتٌ بحسب ما يصلح له المَحَكُ ا 0 أن 
يكون ال 


أ 


وظنّت طائفة أخر : أن التصويرَ 1ز/ 8؟١]‏ والتخليقٌ الذي في حديث 


)١(‏ في جميع النسخ: فيهاء وما أثبته أنسب. 


لاه 


حذيفة هو في التقدير والعلم؛ والذي في حديث ابن مسعود في الوجود 
الخارجيٌ 


والصواب”'' ما دل عليه الحديث ؛ من أنَّ ذلك فى أوّل”"' الأربعين 
الثانية . ولكن ههنا تصويران””" : 


أحدهما: تصويرٌ خفيٌ لا يظهر للبشرء وهو تصويرٌ تقديريٌ؛ كما 
يُصور 6 يُنْجُرُ لباب مواضع القطع والتفصيل» فَيُعَلَُّ 
عليها. ويصنع”* ضع الفصل [ك/؟٠‏ ٠]والوصل.‏ 


ار اساي امات مت الف 
د كما يشاهَدُ بالميّان في تخليق الطاء كم 


فهلهنا أربع مراتب : 

أحدها: تصويرٌ وتخليقٌ علميٌ» لم يخرج إلى الخارج . 
الثانية: مبدأ تصوير خفييٌ» يعجز الحدنٌ عن إدراكه . 
الثالثة: تصويئ يناله الحم ولكنه لم ينم بعد . 


)00( بعدها في (ح) و(م) زيادة: يدل على الحد! ولا معنئ لها. 

(0) ساقط من 0( و(م). 

(9) سها المؤلف ‏ رحمه الله عن ذكر التصوير الثاني» .وهو مفهومٌ من كلامه. 
فلعلٌ الثاني تصويرٌ جلٌ يظهر للبشرء وهو تصوير حقيقيء والله أعلم. 

)2( في (ح) و(م): ويضع . 

)6( كلا ملحق بهامش (ك). 

زف في 2١‏ و(م): الظاهر! 


الرابعة: تمام التصوير الذي ليس بعده إلا نفخ «الرُوح) . 


فالفوية الأرلة فلكة .والغلاتة الأعر خارة عيب . 


.0 .م 


ا اها 
فإنَ”' اليب تعالئ ‏ قدَّرَ مقادير الخلائق تقديرًا عانًا قبل أن 


يخلق السمنوات والأرض بخمسين ألفَ سنا لي وهناك كتبت السعادة» 
والشقاوة) والأعمال» والأرزاق» والاجال: 


الثاني : تقدي” بعد هذا وهو أخصٌ منه» وهو التقدير الواقع عند 
القَيْضْتين» حين قَبَضَ - تبارك وتعالئ ‏ أهلّ السعادة بيمينه وقال: 
«هؤلاء للجَنّة» وبعمل أهل الجَّنَّة يعملون»؛ وقَبَض أهل الشقاوة باليد 
الأحرئ وقال: «هؤلاء للئآرء وبعمل أهل الثّآر يعملون)”" . 


)00( 0 الأول من أنواع التقدير. 

00 أخرج مسلم في «صحيحه» رقم (5707؟) عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله كلل يقول: «كتب الله مقادير 
لخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة؛ وكان عرشه على 
الماء؟ . 

(0) أحاديث «القبضتين» رواها جمع من الصحابة» فمن ذلك: 

-١‏ حديث أنْسٍ - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 5ة: «إِنَّ الله 
تعال - قبض قبضةً» فقال: للجنّة برحمتي. وقبض قبضة» فقال: للّار ولا 

أبالى» . 

لخر ابن أ بي عاصم في «السّة) رقم (55)» وأبو يعلئ في امسئده» 
عن مع )ل والعقيلي في «الضعفاء» (١/ل/الا؟)2‏ والدولابي في 
«الكن» رقم (180). وابن عدي في «الكامل» (5/ 24235154 والبيهقي في 

«القدر» رقم (17). 


كك 


١ 5 ٌ : .‏ 
الثالث: تقديد بعد هذاء وهو أخصٌ منه عندما 00 , به 


وإسناده ضعيف». فيه: الحكم بن سنان القرّبي» أبوعون البصري» ضعفه: 
ابن معين» والنسائي» وابن سعد. 

قال ابن حبان: «ينفرد عن الثقات بالأحاديث الموضوعات». لا يشتغل 
بروايته». «المجروحين» .)"07/١(‏ 

وقال البخاري: «عنده وهُمٌء ليس له كبير إسناد». «التاريخ الكبيرا 
0ر4 ” 

١‏ حديث أبي نضْرَة.» عن رجل من أصحاب النبيٌ كل يقال له: 
أبو عبدالله. أنه سمع رسول الله عله رك «إنَّ الله قبض قبضة بيمينه» وقال: 
هذه لهذم. ولا أبالي . وقبض قبضة بيده الأخرئ. فقال: هذه لهذه. ولا 
أبالي» . 

أخرجه: أحمد في «المسند» )١1/7/-١177/5(‏ و(38/0)» بسئد صحيح . 

حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

أخرجه: أحمد في «المسند» (7794/0)) بسند ضعيف . 

؛ - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

أخرجه: البزار «كشف الأستار» رقم .)1١517(‏ 

قال الهيثمي : «ورجاله رجال الصحيح . غير: نمربن هلال» ووثقه 
أبو حاتم». «مجمع الزوائد» (187/19). 

0 وو و 

: الفريابي في «القدر) رقم (95)» وابن أ عاصم في «السنّة) رقم 
ف 78 0 0 «الشريعة» رقم (207737 والبزار «كشف الأستار؛ رقم 
»)35١15(‏ والطبراني في «الأوسط» رقم »)917١(‏ وإسناده ضعيف. 

فالحديث صحيح بما ذكرء ولهذا قال العقيلي: «وقد روي في «القبضتين» 
أحاديث بأسانيد صالحة». «الضعفاء» (١//الا7١).‏ 

وانظر: «السلسلة الصحيحة» الأرقام(7 51/25 600:49:248). 

. في جميع اللسخ: يمضي» وصححت في هامش (ك): يقضي‎ )١( 
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الرابع: تقديد آخر بعد هذاء وهو عندما يتجٌ خَلْقُه ويُنمَحُْ فيه 
«الوُوح»» كما صرح به [الحديث]”" الذي قبله . 


وهذا يدل على سعة علم الوب جاوازة ومالنء وإحاطته بالككات 
والجزئيّات. وكذلك التصوير الثاني [ح/10] مطابقٌ للتصوير العلمي» 
والثالث مطابقٌ للثاني» والرابع مطابقٌ للثالث؛ وهذا مما يدل على كمال 
قدرة الس سبحانه وتعالول» ومطابقة مقدوره لمعلومه» فتبارك الله رَبِهٌ 
العالمين» وأحسنٌْ الخالقين. 


ونظير هذا التقدير الكتابة العامّة قبل المخلوقات» ثُمّ كتابة ما 

كرة من الغا البو العام ليله االقلير وكلٌّ مرتبة من هذه المراتب 
ناا لها فلها وتو يع . 

وكلام رسول 0 بعضه بعضاء ويفسّرُ بعضه بعضاء 
ويطابق الواقع في الوجود ولا يخالفه. وإنّما يُخبر بما لا يستقلٌ الحِسسُ 
ولا العقل بإدراكه» لا بما يخالف الحسنّ والعقل . 

وأمًا ما يعرفه النّاس ارده بإدراكه على أمر عينيٌ يتعلّق به 
الإيمان» أو على حكم شرعيٌ يتعلّق به التكليف”*', ٠»‏ والله أعلم . 
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كله 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق» وقد أضيفت «ما» بين السطور في (ز). 
(؟) زيادة مهمة لفهم الكلام. ش 
(0) في (ك): تفصّل ما. 

هق من (ح) و(م). وتصحفت في سائر النسخ إلى : ويتوقع! 

(5) كذا العبارة في سائر النسخ» وفيها تحريف أو سقط! 
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فصل 


فإن قبل : أي عُضُوٍ يتخْلّقُ أوّلاً قبل سائر الأعضاء؟ 
: قد اختلف في ذلك على أربعة أقوال: 


أحدها: أنّه «القلب»» وهذا قول الأكثرين. 

والثاني : أنه «الدّماغ» و«العينان»» وهو قول «بقراط»). 

والثالث: أنّه «الكبد»» وهو قول: محمد بن زكريا”'' . 

والرابع : أنّه «الشّرّة»» وهو قول جماعة من الأطبّاء . 

قال أصحاب «القلب»: لانشكٌ أنَّ في «المَنِيٌ) قوكة روحيّة 
وبسبب تلك القوة يستعد”"' أن يكون إنساناء وحاجته إلى «الرُوح» الذي 
هو مادَّة القوئ أشدٌء فلابدَ أن يكون لذلك «الرُوح» مَجْمَعْ خاصٌ» منه 
ينبعث إلى سائر الأعضاء. فالجوهر الروحيٌ أوَّلْ شيء يَنْهَرا"' من 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازي» طبيب المسلمين بلا مدافع» والفيلسوف 
المشهور»ء اشتغل في صغره بالعلوم العقلية» فأكبّ على كتب الحكماء الأوائل» 
وأوغل فيها حتى «اضطرب لذلك رأيه» وتقلد آراء سخيفة» وانتحل مذاهب 
خبيئة»» أمَا صناعة الطب فإنَّما تعلّمها عن كبَرّء وكان ذكيًا فطناء كريمًا بارًا 
بالفقراء» رؤوقا بالمرضئ» خدم بطبّه الأكابر من ملوك العجم» وكان يلقب 
ب«جالينوس العرب». صنف كتبًا كثيرة منها: «الحاوي» في الطب وهو أعظم 
كتبه وأنفعهاء و«ايساغوجى» فى المنطق» توفى سنة (111ه). 

انظر: «طبقات الأطباء» 079 و«تاريخ الحكماء» »)7/١(‏ و«عيون الأنباء» 
.)8١8(‏ 
(0) تصحفت في 0( و(ح) و(م) و(ط) إلى: ينهر. 


0_3 


«المنيّ). ويجتمع :في موضع واحد» ويحيط به ما يتصل إليه ذلك 
الجوهر الروحيٌ من جميع الجوانب» فيجب أن يكون 0 هو 
الرمل ‏ ويمائر الأأعر ال تحط بل وذلك الكبد”"' هو «القلب». 


قالوا: ولأنَّ تمام البدن موقوفٌ على الحرارة الغريزيّة» والعضو 


الذي هو مَنْبع [ز/ 4؟1] الحرارة الغريزيّة التي'” بها قوَام”* البدن لابدّ أن 


يكون متقدّمًا”' على العضو الذي هو مَمْبِع القرّة ا التي بها ينمو 
وهو «القلب)0' . 


قالوا : ولأنَّ أفعالَ القوئ إِنَّما تتم ب«الرُوح)2» وهي لابدّ لها من 


متعلّقٍ تتعلّقُ به» ولابدَ أن يتقدّمَ متعلّقُها عليه ؛ وهو «القلب». 


الوا وَغذا هو الأنسثك: والالئ ميسكمة «الكينة تعالا 4 'فإن 


«القلب» مَلكُ سائرالأعضاء. وهي سو" ين وحَدَمٌ فإذا صَلَح 
«القلب» تلخت جنوده) وإذا 0 0 وقد شار النبيٌ عَكَلِ في 
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وايَنْهَرٌا : يندفع» وأصل «النّهْز؛: الدّفع. وقال ابن فارس: «النون والهاء 
والزاء: أصلٌ صحيحٌ يدل على حركةٍ» ونهوضء وتحريك الشيء». 
انظر: «مقاييس اللغة» (0/ 20757 و«المصباح المنير» (857). 
في (ك): مجمعا. 
أي: الوشط. فإن كبد كلّ شيء وقطة «المصباح المنير» (0711. 
من (ط)ء وفي باقي النسخ: الذي . 
مكانها بياض في (ز)» وسقطت من 6“ و(م). 
في رح و(م): أن يتقدّم ؛ بدل: يكون متقدّمًا. 
في جميع النسخ: الكبد! وهو خطأ محض. والصواب ما أثبته بدليل السياق 
والكلام. 
العبارة في (ح) و(م) هكذا: فإن «القلب» ملكٌء وسائر الأعضاء جنودٌ له. 


053775 


لخدي المحع إلى عاد ربد إلى دللكا قال ١إنّ‏ في الجسد مُضْعَةٌ إذا 
صَلَحَتَ صَلح الحسدٌ كله وإذا فَسَدَت فَسَدَ الحسدٌ كله ألا وهي 
القلب)7' . 


فما أَوْلَىْ هذه المُضْعَة أن تكون متقدّمةً في وجودها على سائر 
الأعضاء. وسائرها تبع لها في الوجود. كما هي تبع لها في 
الصلاح [ك/ ]٠٠*‏ والفساد. 


قالوا: وقد شاهد”' أصحاب التشريح في «المَنِيٌّ) عند انعقاده 
نقطة”"" سوذاء فى وسشْطه. 


0 خن اه ٠.‏ 00 . . (6)5 214 
قال أصحاب «التماغ» : شاهدنا فار اخ في البيض” '' أوَّل ما 
يتكون منها رؤوسُهاء وسُنّةُ الله في تكوكئن””2 الأجنّة في «الأرحام» كذلك . 


قالوا : ولأنّ «الدماغ» مجمع م الحواسٌ. ورئيس البدن» وأشرفه. 


قالوا: وهذه سُنَةٌ الله في بروز الجّنينء أوَّلَ ما يبدو منه إلى الوجود 
راسة: 


قال أصحاب «الكبد»: لما كان «المَنِعُ؛ محتاجًا إلى قرة غاذية 


)0( «ألا وهي القلب» تكررت مرتين في (ز) و(ك) و(ح). 
والحديث أخرجه: البخاري في «صحيحه؛ رقم 2)5١901.01(‏ ومسلم في 
«صحيحه» رقم ,4)١1099(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 
(؟) في جميع النسخ: يشاهد» وما أثبته أنسب. 
2 في (ح) و(م): نطفةً! 
)2( «في البيض» ساقط من (ك). 
)2( في (ح) و(م): تلك. 


تزيد في جوهره حنَّىْ يصير بحيث يمكن أن تكرَنَ الأعضاءً فيه؛ كان أوَّلَ 
الأعضاء وأسبَقّها إليه هو مَحَلَّ القرّة الغاذية؛ وهو «الكبد). 

قال أصحاب «الشَّة»: حاجة الجنين إلى جَذْب الغذاء أشدٌّ من 
حاجته إلى آلات قوَاه وإدراكه؛ ومن «الشُرّة» يَئِج"' الغذاء . 


وأؤلئ هذه الأقوال لح/١1]‏ القولُ الأوّل. ومرتية”"؟ «القلب» 
وَشَرَفَُه ومنزلته ومّحَلّه الذي وضع اليه يقتي أله المندوة به قبل سائر 
الأعضاءء المتقدّمٌ عليها بالوجود. والله عل 9 . 


فصل 
فإن قيل: الجَنِينُ قبل نفخ «الرُوح» فيهء هل كان فيه حركة 
إحساسٌ أم لا؟ 


قيل: كان فيه حركة الثّمُرُ والاغتذاء كالنّبات» ولم تكن له حركة 
اي والإرادة» فلمًا تفخت فيه «الرُوح) انضمّت حركة حسّهِ وإرادته 
إلى حركة تُموه واغتذائه . 


فإن قبل: قد ثبت أنَّ الولد يتخلّقُ من ماء الأبوين» فهل يتمازجا 


)2020 في (ح) أو(م): يجذب! 
و (بئح 0 : يسيل وَينْصَتٌ. انظر: «المصباح المنير» .)١٠١ ٠(‏ 
00 00 : وهو بيت! !| وفي سائر النسخ: ومرتبته » وما أثبته هو الصحيح. 
(9) ذكر نحوًا من هذا في «تحفة المودود» (508 -504)» و«مفتاح دار السعادة» 
.)١9/0(‏ 
(4) في (م): الإحساس. وفي (ح): نموه. 
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ويختلطا('' حَنَّ يصيرا ماءً واحدّاء أو يكون أحدهما هو المادَّة والآخر 
بمنزلة «الإنْفحَة)”'' التي تعقده؟ 


قيل : هو موضع اختلف فيه أرباب الطبيعة : 


فقالت طائفة ثفة منهم : ١مَنن)‏ الأب لا يكون جزءًا من الجنين» وإِنّما 
هو مادّة «الرُوح» الساري في الأعضاءء وأجزاء البدن علب من «١مَنِي)‏ 
الأم. 


ومنهم من قال: بل هو ينعقد من مني الأ05, دان 


ويفسد. 


قالوا: ولهذا كان الولدٌ جزءًا من أمّه ولهذا جاءت الشريعة بتَبعيّته 
لها في الخررّيّة والرقٌ . 


قالوا: ولهذا”'؟ لو تَرَا فَحْلُ رَجُلٍ على حجر" آخر فأوْلّدَها؛ 
فالولدٌ لمالك الأمٌ دون مالك المّمْل ؛ لأنّه تكونّ من أجزائها وأحشائها 
والحسهار :نوا رد الاسابم له اسان لي ماي لا 


)١(‏ كذا في النسخ» وهي عاميّةٌ تأئّر بها المؤلّف» والوجه: يتمازجان ويختلطان. 
)١(‏ «الإتمحَة»: شيءٌ أصفر يستخرج من بطن الحَمْل أو الجَدْي الرضيع الذي لم 
يرعى النبتَ بعد ليعصر في اللبن فيُصنّع منه الجبن. 
انظر: «المصباح المنير» (8557)» و«تاج العروس» .)١195/97(‏ 

(6) في (ح) و(م): الأنثئ 
هق ل : كان. 

(0) «حجرة»: أنثول الفرس:. والأصل «حجر» بدون الهاءء» وزيادتها لحن عند 
1 أكثر أئمة 0 

انظر: «تاج العروس» .)077/١١(‏ 


0) 


قالوا: والحمنٌ يشهدٌ أنَّ الأجزاء التي في المولود من أمِّه أضعا 
أضعافٍ الأجزاء التي فيه من أبيه . 

فثبت أن تكوينه من ١مَنِيٌّ)‏ الأمّ ودم الطَّمْثْء و ١مَننٌ)‏ الأب عاقدٌ 
له كال نْمَحَة . 

ونازعهم الحمهور وقالوا: نه يتكون من ١مَنمّ)‏ الجل والأنثوا 
ثم لهم قولان: 

أحدهما: أنه يتكوكن من ١مَنِي)‏ الذّكر أعضاؤه وأجزاؤه؛ ومن 
١مَنو»‏ الأنثئم صورته . 

والثانى: أنَّ الأعضاءً والأجزاءً والصورة تكونت من مجموع 
التذاكية عرو تهون ]فد حا واخخاطا وضاوامَاء واضةا: 

وهذا هو الصواب”( ؛ لأنا نجد الصورة والتشكيل تارة إلى الأب» 
وتارة إلى الأمّ. والله أعلم . 

وقد دل على هذا قوله تعالى : « يَكأيا لاس إِنَاحَلَقَك ين دكرِ وق 4 
[الحجرات/ 17]. 
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وامماا ع ادكه فمنة البدرة ومنله الْسَّمَي . والانثئ وعاء 
ومستودّع لولدهء ريه في بطنها كما د ريه في حجرها . ولهذا كان الولدٌ 
للأب حكمًا ونسبًا [ز/ 176]. 


| ره 


وأمًا تبعيته للم في الحُرّيّة والرّقٌّ فاته إِنْما تكونَ وصار ولدًا في 


)١(‏ وهو اختيار: القاضي عياض في (إكمال المعلم» »)١5١/7(‏ وأبي العباس 
القرطبي في «المفهم» 0 


ولاه 


بطنهاء وعَدَّنُهُ لبانهاء مع الجُرْء اللي تاها وكان الأب أحقٌّ بِنْسَبه 
بعصي الام ار اوكا اعرنيما كنا زليه 


فإن قيل"" : : فهّلاً طردّتم هذا وقلتم : لو سَقْط بَذْرُ وجل في أرض 
ريجل”' آخرء يكون الزَّرْع لصاحب الأرض دون مالك البَذْر؟ 


قيل: الفرق بينهما أنَّ البَذْر مال مُتَقَوَمٌ َبَتَ”*' في أرض آخر» فهو 
لمالكه» وعليه أجرة الأرضء أو هو بينهما. بخلاف «المَنٌ ؛ فإِنّه ليس 
بمال» ولهذا نَهَىْ الشارع عن المعاوضة ع 


واتفق القفياء علق أن الفكل لى هلق 51 لكات الولك 
لصاحب الومَكة9" . 


00( قال المولفه في "إعلدم الموقدين؟ 8/9" 3): 
«قد اتفق المسلمون على أنَّ النَسَبِ للأب. كما اتفقوا على أنّه يتبع الأمّ في 
الحريّة والرقٌّ؟. 
(؟) ساقط من (ز). 
زفرفق ساقط من (ح) و(م). 
زفق ساقط من (ح) و(م). 
(4) رو البخاري في «صحيحه» رقم (854؟١١)‏ من حديث نافع» عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ قال: «نهئ النبي يكل عن عَسْبٍ الفَخل2. 
وروئ مسلم في «صحيحه» رقم )١1070(‏ من حديث جابر بن عبدالله - رضي 
الله عنه ‏ قال: ا ا دي الجَمّل) . 
)١(‏ «رمكة» ‏ بفتح الجميع -: الأنم' نث من البَرَاذِينَء والجمع: رمّاكء» ك: رقبة 
ورقاب. «المصباح المنير» (17757). 
0 حك هذا الاتفاق ‏ أيضًا ‏ في «إعلام الموقعين» (7/ 7717). 
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فصل 

00 ا 0 

فإن قيل : فهل يتكوّن الجَنِينُ من ماءين وَوَاطِئين؟ 

قيل : هذه المسألة شرعيّةٌ كونيّة, والشُرْعٌ فيها تابعٌ للتكوين. وقد 
اختلف فيها شرعًا وَقَدَرا: 


8 8 0 
فمنعت ذلك طائفة 


وَأَبَتْهُ كلّ الإباء؛ وقالت: الماء إذا استقرَ في 
«الوجم) اشتمل عليه» وانضمً غاية الانضمام» بحيث لا يبقئ 
فيه [ك/4١٠]‏ مقدار رّسْم رأس إبرة إلا انْسَّدَ'2» فلا يمكن انفتاحه بعد 
ذلك لماءٍ ثان» لمن الواطىء» ولا من غيره. 

قالوا: وبهذا أجرئ الله العادة؛ أن الولد لا يكون إلا لأب واحدٍء 
كما لا يكون إلا لأمّ واحدة. 


وهذا هو مذهب العا 


)١(‏ في جميع النسخ: وإلا فسّدء وما أثبته أنسب للسياق. 
(؟) انظر: «الأم» (7/ 5 50)» و«معرفة السئن والآثار» للبيهقي /١5(‏ 2071771706 
و«البيان» للعمرانى (//77). 
قال الومام الماؤردى رحمه الله - في «الحاوي» /١17(‏ 785) ما ملخصه: 
«والدليل على إبطال إلحاق الولد بأبوين» قول الله تعال: 9 يكأما ألنَاسُ إِنا 
ين كر وَأنَقٌّ 4 ع ا وهذا خطاب” لجميعهمء فدلٌ على 
نتفاء خلق أحدهم من ذكرين وأنثئ. وقال تعالئ: إن حَلََنَا لضن ين نطْمَةٍ 
سيك تَِيو4 [الإنسان/ 7]» فمَنّع أن يكون مخلوقًا من نطفتين. 
وبدلٌ عليه أن ليس في سالف لف الأ وحديثهاء ولا جاهلية ولا إسلام؛ أن 
نسبوا أحدًا إلى أبوين» وفي إلحاقه باثنين خرق العادات» وفي خرقها إبطال 
المعجزات؛ وما أفضئ إلى إبطالها بطل في نفسهء ولم يبطلها. والذي يؤكد 
ذلك مع ما قدّمناه ‏ شيئان: 


0 04 


0 


وقالت طائفة: بل يتخلّقُ من ماءين فأكثر . 


الوا : وانضمام «الرّحم) واشتماله على الماء لا يمنع قبوله الماء 
الثاني» فإِنّ «الرَحجم) ان 7 )0 ع وَأَفيْله [ح/ 17] «اللمنيٌ1. 


قالوا: ومثال ذلك مثال «المعدة». فإنّ الطعام إذا استقرٌ فيها 
انضئّت عليه غاية الانضمام. فإذا ورد عليها طعامٌ فوقه انفتحت له 
لشوقها”'' إليه . 


قالوا: وقد شهدَ بهذا القائفٌ بين يدي أمير المؤمنين عمر بن 
الخطّاب رضي الله عنه في ولدٍ اذَّعاةٌ اثنان» فنظر إليهما وإليه» وقال: 
«ما أراهما إلاا* شرك اق ةا قواققة كدر رقي اللااطنه دوعق ري . 


أحدهما: ما أجمع عليه أُمم الطب في خلق الإنسان» أنَّ مُلُوق الولد يكون 
حين يمتزج ماء الرجل بماء المرأة» ثم تنطبق الرّحم عليهما بعد ذلك الامتزاج» 
فينعقد علوقه لوقته» ولا يصل إليه ماءٌ آخر» لا من ذلك الواطىء ولا من غيره. 
والثانى: أنه لما استحال فى شاهد العرف أن تنبت السنبلة من حَبّتين» 
وقيت 'الكلة من نوات .ول على استبعالة:خلق الولد من ماءين.: والله أعلم». 
وهذا التقرير البديع يوافق تمامًا ما انتهئ إليه الأطبّاء المعاصرون في «علم 
الأجنّة» الحديث» والقول ‏ في مثل هذا قولهم. 
انظر : «خلق الإنسان بين الطبٌ والقرآن» للدكتور: محمد علي البار 
(86-58). 
)١(‏ في (ز) و(ك) و(ط): أنشق» وفي (ح) و(م): أشفق» والصواب ما أثبته. 
(؟) «له لخونهاا علطن يهان (ك). 
() أخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» 2)76١/1(‏ وسعيد بن منصور في اسئله» 
كما فى «المغنى» 00 والبيهقي في «السنن الكبرى» 2»)5714/١1١(‏ وفي 
«معرفة السئن والآثار» 2)058/١4(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
».)١77/5(‏ وفي «شرح مشكل الآثار» (؟١/‏ 227507 والزبير بن بكار في «الأخبار - 


فد 


(00 


فق 


ووافقه على ذلك الإمام أحمد”'". ومالك”'' رضي الله عنهما. 


الموفقيات» (*777), وحرب الكرماني في «مسائله» (771) . 

وهذا الأثر ضعفه : الشافعي» والبيهقي» وابن حزم في «المحلئ» (١59/1١)»؛‏ 
وأعلُوه بالانتقطاع . 

لكن له طرق كثيرة متصلة ترتقي بالأثر إلى درجة الصحة؛, ولهذا قال الطحاوي: 
روي عن عمر من وجوه صحاح». ١‏ 

وصححه: ابن القيم في «الطرق الحكمية» (701)» والألباني في «إرواء الغليل» 
(5/ 6 5). 
انظر: «المغني» (8//الا”) و(8/9١5).‏ و«الإنصاف» (25035/5. و«المبدع» 
١8/0(‏ 3 ). 
انظر: «المدوّنة» (779/7). و«النوادر والزيادات» (١/7١١5؟)»‏ و«المعونة» 
للقاضي عبدالوهاب (؟/ .)١1١806‏ 

وههنا مسألتان: 

الأولن * إمكان تلق ال لنامن عاش و اعلفب آبى محلرفة» وفالك» راحم إلى 
جوازه. ومنعه الشافعى وجماعة. 

والثانية : مسألة «القّافّة2» فيقال: 

إذا تداع رجلان ولدًا ‏ وأمكن ذلك وليس لأحدهما بَيّنْهٌه فقد اختلف أهل 
العلم في ذلك على أقوال: 

الأول : أنه يفْرَعْ بينهما : وهذا موي عن علي رضي الله عنه» وقال به : إسحاق بن 
راهويه» والشافعي في القديم» واخختاره ابن حزم في «المحلّئ» .))128/٠ ٠(‏ 

والثاني : أنّه يُنْسّب إليهما جميعًا بدون قرْعَة ولا نظر قائف. وهذا مذهب: 
النخعي» والثوري» وأبي حنيفة» وأهل الكوفة. «بدائع الصنائع» (7577/0). 

والثالث: أنّه يُدْعَىْ له القّافقة. وهذا مرويٌ عن: عمرء وعلي» وابن عباس» 
وأنس» وأبي موسئ الأشعري ‏ رضي الله عنهم جميعًا وهو مذهب جمهور الأمّة 

وحيائلٍ لا يخلو من حالتين: 

الأولئ: أن يُلْحِقَهُ القَاقَهٌ بأحدهما؛ وحيئئذ يلتحق به بلا نزاع بين القائلين - 
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قالوا: والحمنٌ يشهدٌ بذلك» كما نرئ في جراء'" الكلبة 


والسّئّوْرء تأتى بها مختلفة الألوان لتعدّد آبائها . 


وقد قال الننيل: «من كان يؤمنٌ الله واليوم الآخر فلا يسقي ماءة 


رَرْعَ غيرو"”"2» يريد وَطْءَ الحامل من غير الواطىء . 


000 


020 


قال الإمام أحمد: «الوَطْءٌ يزيد في سمع الولد 
بالقّاقة . 

والثانية : أن يُلْحِقَهُ القَاقَةٌ بهما جميعًاء فاختلف أهل العلم على أقوال: 

الأوّل: أنه لا يلتحق بهماء بل إن كان الولد كبيرًا خُيّر بينهماء فيلحق بأيّهما 
شاءء وإن كان صغيرًا انتْظِرَ به حتئ يكبر فيختار. 

وهذا مذهب: الشافعي» ومالك. 

والثاني: أنه يلحق بهما جميعًاء ويصيران أبوين لهء يرثهما ويرثانه. 

وهذا قول: أبي ثورء وسحنون. وابن القاسم من المالكية» وهو مذهب 
أحمد ‏ وهو من المفردات -» وقال به بعض الشافعية . 

والثالث: أنّهِ يُلْحَقٌ بأكثرهما شبهًا له. وهذا قول: عبدالملك بن الماجشون» 
ومحمد بن مسلمة المالكيّين. 

انظر: «شرح السنّة» (9/ 2)780 و «تهذيب السئن» (5/ 2)١10‏ و«المفهم» 
»)5١١/5(‏ و«الاستذكار» (؟2)1417//7 و«مختصر اختلاف العلماء» (5/ .)56٠‏ 
«جراء) جمع : جَرُْو بكسر الجيم وضمّها ؛ وهو ولد الكلب والسباع . 
«مختار الصحاح» .)١١5(‏ 
أخرجه: أحمد في «المسند» (8/5١٠و9١٠)2‏ وأبو داود في «سئنه» رقم 
»)5١15(‏ والترمذي في «سننه» رقم »)١11(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
رقم (77881). وابن حبّان في «صحيحه» رقم (2)4860 وغيرهم من حديث 
رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. 

قال الترمذي: «حديث حسن». وصحّحه ابن حبّان. 

وحئّنه الحافظ في «الفتح» (5/ 95؟). 


ممه 


)60 
وبصره؟ © . 


هذا بعد انعقاده ؟ وعلى هذا مسألةٌ فقهيّةٌ وهي : 0 
بتكام أو زنىَ» تم مَلْكَها؛ ا 
للفقهاء” '؛ وهي روايات عن الإمام أحمد”” : 


اغذها لاتطير أء :وزو كبك تنلن )للد ف اه 
والثاني : تصير أمَّ ولدِ؛ لأها وضعت في ملكه . 


والثالث : إن وضعت في ملكه صارت أمَّ ولدِء وإن وضعت قبل أن 
يملكها لم تصر”؟“؛ د ارت الاك كان و وماك 


والرابع أنه إن ين وطئها بعد" أن ملكها صارت أ ولد وإلا 
فلا ؟ لأنّ الوطء يزيد نعل الولد» كما قال الإمام ع «الوطء 


يزيد في سمع الولد وبصره» . وهذا أرجح الأقوال. 


١60 /0( نقله عنه  أيضًا  فى «تهذيب السنن» (”/ 9/4)» و«زاد المعاد»‎ )١( 
و0؟5). : ش‎ 
وقد جاء هذا المعنئ مرفوعًا من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري  رضي‎ 
الله عنه  المتقدم» وفيه قال: سمعتُ رسول الله يله ينهئ أن توطأ الحامل حتئ‎ 
تضع؛ وقال: (إِنَّ أحدكم يزيد في سمعه. وفي بصره».‎ 
أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير' (718/5) رقم (55940)» وشواهده‎ 
. كثيرة‎ 
(؟) ساقط من (ح) و(م).‎ 
.)17١/5( انظر: «الإنصاف» (0/ 597)», و«الفروع»‎ )6 
«وإن وضعت قبل أن يملكها لم تصر» هذه العبارة بدلاً عنها في (ز): وإلا فلا.‎ (0) 
ساقط من (ك).‎ )0( 
«بعد» ملحق بهامش (ك).‎ )5( 
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وقد ثبت عن النبيٌ كه أنه 72 بامرأة مُجحّ على باب فسطاطٍ» 
فقال: مستا بيد نِم بهاء لقد مَك أن لْعَنَهُ لعا يدخل معه 


قبره» كيف يُورْتُه وهو لا يَحلٌّ له١2؟‏ كيف يستعبكُ يستعبده”"© وهو لا يحل 
الس الا 


و«المُجِخٌ»: الحامل المُقْرِبْ. 

وقوله: «كيف يُورئه)2*0, أي: يجعل”" الولد تركةً مورثة عنه 
كأنّه”' عبدّه» ولا يحلٌ له ذلك ؛ لأنّه قد صار فيه جزءٌ من أجزائه بوطئه» 
وكيف يجعله عبدّة» وهو لا يحل لهذلك”*؟؟ 


)١(‏ ساقط من(ز) و(ك). 

(؟) كذا في (ز) و(ك)» ولفظ مسلم: (يستخدمه) . 

(0) «كيف يستعبده وهو لا يحل له6 ساقط من (ح) و(م). 

(5) أخرجه: مسلم في «صحيحه» رقم )١44١(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله 
عله . 

والقتطاط»؟ حياء ضع تحرييث الشسن.. 

«يْلِمَ بها»: أي: يطأهاء وقد كانت حاملاً مسبيّة لا يحل جماعها حتئ 
تضع . 

انظر: "شرح مسلم» للنووي ١6-1١5/٠١١(‏ 

(4) "كيف يورئه» ساقط من (ك). 

زفق بعده في (ح) و(م) زيادة: له 

0) في جميع النسخ: لأنه» وما أثيته أنسب. 

(4) هذا المعنئ الذي ذكره المؤلف ههنا قد انتصر له في «تهذيب السنن» 
(/7- 0074 وعليه أكثر شرّاح «صحيح مسلم» ك: القاضي عياض في 
«الإكمال» .)77١/5(‏ والمازري في «المعلم» .»2٠١5/5(‏ وأبي العباس 
القرطبي في «المفهم» (9/7/5ا١).‏ 


ولم يرتضه النووي» وقال: «هذا القول ضعيفٌ أو باطل»! ثم ذكر تفسيرًا - 


0/ 


نهذ دليل على أن 50 الحامل يزيد في الأجزاء. وقد دلت 
اماد ارا 0 إذا اطلنا كنيز جاء الولد عَبْاك”'' ممتلئّاء وإذا 


فهذه أسرارة شرعتة موافقة للأسزار الطبيعكة: ضتكة عليه :والله 
أعلم . 

فإن قيل: فهل يمكن أن يُخْلَقَ من الماء الواحد”" ولَّدَانَ في بطن 
واحد؟ 

قيل : هذه مسألة «التَوْأم الك وهو ممكن» بل قد وقع» وله أسباب : 

أحدها: كثرة «المَنِيٌّ»؛ فيفيضٌ”" إلى بطن «الرَجِم) ذُفْعَاتِء و 
«الرّحم) يعرض له عند الحركة الجافة «للمَنيٌّ) حركاثٌ [ز/*؟1] 
اختلاجيّةٌ مختلفة» فْيّما اتّمَّقَ أَنْ كان الجاذب”' للدفعة الأول من 
«المَننّ) أحد جانبيه» وللثانية الجانب الآخر . 


0 ل ا ا 
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آخر للحديث ؛ انظره في «شرح مسلم»( 2.» وهو عين ما ذكره الخطابي 
في امعاام السنن» .)5١5/5(‏ 
)١(‏ «عيلاً» أي : تام الكلقءع ضحما. «مختار الصحاح» (74؟5). 
(0') ساقط من ح2 و(م). 
زفرفق في (ح) و(م): فيقبض . 
(5) في (ز) و(ك) و(ط): الحادثة» وما أثبته من (ح) و(م). 
)0( في (ز) و(ك) و(ط): الحادث». وما أثبته من 0ح و(م). 


ليلدك 


قال اسار «وقد يعيش للمرأة خمسة أولاد في بطنٍ واحد". 
رشك شن نامر أة أ نها وضعت في أربع بطونٍ عشرين ولد . 

قال صاحب «القانون200: «سمعت باجرْجَان» أنَّ امرأة أسقطت 
كبا فبسنعوان نوز ؛ كل صورة”"' صغيرة جدًا» . 


قال أرسطو: «وإذا أَنَاَمَتْ بذكر وأنن فقلَّما ع الوالدة 
والْعؤلودهرو[ذا آنامت يلكزيق أو أشين فتملة كثي ا 


قال : «والمرأة قد تَحْبَل على الحَبّلِ ولكن يهلك الأوّل في 
الأكثرء فقد أسقطت امرأة واحدة اثني عشر جنيئاء حَمْلاً على حَمْلٍ . 
وأما إذا كان الحَمْلّ واحدّاء أو بعد وضع الأوّل : فقد يعيشان». والله 
أعلم . 

فصل 

مزل وأبو حنيفة : إن ما تراه من «الدّم) يكون دم فساد لا حيض. 
والشافعيئٌ وإِنْ قال إِنّهِ دمُ حيض - وهو إحدئى الروايتين عن عائشة ‏ فلا 
ريب أنّه نادر بالإضافة إلى الأغلب؟ 


.)ه٠١‎ ٠ هوابن سيئنا» وقد سبقت ترجمته (ص/‎ )١( 
وكتاب «القانون» من أعظم ا أت في الطبٌّ. ونفعه مستمدٌ إلى عصرناء‎ 
وقد طبع قديمًا في أوربا في مطبعة روما سنة (10591م). وذكر الزركلي في‎ 
«الأعلام» أنه طبع في سنة (141/5م).‎ 
.)19( انظر: «مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي» محمود الطناحي‎ 
«كل صورة» ساقط من (ح) و(م).‎ )٠( 
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قيل : دم الطَّمْثِ ]٠0/2[‏ ينقسم إل ثلاثة أقسام : 

١‏ قسم ينصرف إلى غذاء الجَنين 1ح/17]. 

” - وقسم يصعد إلى البدن. 

؟ - وقسم يَحْتَبِسنٌ إلى وقفت الوضع. فيخرج مع الولد. وهو ادم 
التقّاس» . 


ورَبّما كانت مادَّة «الدّم» قويّة اوهو كيه - فيخرج بعضه؟ لقوته 
وكثرته . 


والراجح من الدليل أنه حيض» حكمَّه حكمّة؛ إذ ليس هناك دليل 
عقليٌ ولا شرعيئٌ يمنع من كونه حيضاء واستيفاء الأدلّة من الجانبين قد 
ذكرناه في موضع آخر"'". والله أعلم . 

فإن قيل: فما السبب في أنَّ النّساءً الحبَالَى يَشْتَفْنَ ع في الشهر الثاني 
والثالث إلى تناول الأشياء الغريبة التي لم تَعبّد بها طباعُهُنَ؟ 

قيل : لأنّ دم الطَّمْثِ لما احببِسَ فيهنَ بحكمةٍ قدّرها الله 
- سبحانه ‏ وهي صَرْفه غذاءً للولد» ومقدار ما يحتاج إليه يسيرء فتدفعه 
الطبيعة الصحيحة إلى فم «المَّعِدَة؛.» فتحدث لهنّ شهوة تلك الأشياء 
الغريبة . ا 


)000( انظر: «تحفة المودود) 2»)5١-5١5(‏ و«زاد المعاد» (0/١/ا-</”/)‏ وفيه 


وقد ذكر المؤلف عن نفسه أنه أفرد هذه المسألة بمصئّف.» انظر: «تهذيب 
السنن») .)1١9/7(‏ 


0٠ 


فإن قيل : فكيف وَضع م الجنين في بطن أَمّه أقائمّاء أم قاعدّاء أم 
00 

فيل : هو حعتهد ببوجهة على رجليه وبراحتيه على ركبتيه؛ 
ورجلاه مضمومةٍ ة إلى 0 4 ووجهه إن ظهن أله . وهذا من العناية 
الإللهيّة به؛ أن أَجْلَْسَهُ هذه الجلْسّة فى هذا المكان الضيّق» فهو في 
«الرّجم) على الشكل الطبيعي . 
٠‏ وأيضًا؛ فلو كان رأْسُهُ إلى أسفل لوقع يِفَل الأعضاء الخسيسة على 
:الأعضاء الشريفة» وأدّىئ ذلك إلى تَلفه. 
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ولأنّ عند محاولة الخروج إذا انقلب أعَانَه يل على الخروج. فإلّه 
.إذا خرّج أوَّلَ ما يخرج منه رأسّة؛ لأنَّ «الرأس» إذا خرج أوّلاَ كان خروج 
ئر الأعضاء بعده سهلاً» ولو خرج على غير هذا الوجه لكان فيه تَعْوِيقٌ 
وعُسْ. فإنَّ «الرجُلين» لو حَرَجَمَا أوَلاً انْعَاقَ خروج الباقي؟ فإنّهُ إن 
خرجت «البٌجْلٌ) الواحدة أوَلاً الْعَاقَ عند الثانية» وإن خرجتا معًا انعاق 
عند «اليدين». وإن خرجت «اليدان» و«الرجلآن» انعاق عند «الرأس». 
فكان يلتوي إلى خلف وتلتوي «السُرَةُ» إلى «العئق» فيألم «الرتحم), 
| ويصعب”"ا) الخروج» ويؤدّي إلى مَرَضْهِ أو تَلفهِ. 
فإن قيل: فما سبب الإجهّاض ‏ الذي يسمّونه «الطوْح»- قبل 
كمال الولد؟ 


قيل: الجنين في «البتطن» بمنزلة الثمرة في الشجرة» وكلٌّ منهما له 
)١(‏ من (ط)ء وفي باقي النسخ: قدماه! وجاء في هامش (ز): فخذيه. 
(١‏ في 2 و(م): ويضعف . 


60:١ 


اتصالٌ قويٌ بالأمٌّ» ولهذا يصعب قطع الثمرة قبل كمالها من الشجرة 
وتحتاج إلى قرّة» فإذا بلغت الثمرة نهايتها سَهُلَ قَطعُهاء وربّما سقطت 
بنفسها؛ وذلك لأنَّ تلك الرّبَاطات والعْرُوق التى كانت تَمِدّها من الشجرة 
كانت في غاب القزة كوه 1" لدزاء اخ رجع ذلك [ز/177] الغذاء إلى 
الشجرة فضَعْفَّت تلك الرّيّاطات”'' والمجاري» وساعدها بُقَلَّ الثمرة» 
فسَهُلَ أخذها. وكذا الأمر في الجَّنِينء فإنّه ما دام في «البطن» ل كيان 
واستحكامة) افإن رطوياتة وأعشفةه ورناطاته؟"" 'تكون ابي" دهن 
السقوط. فإذا تم وكمُلَ ضَعْفّت تلك الربّاطات”*' 2 وَانيكع الاي 
واجتمعت تلك الوُطوبات ت المُرْلِقَة؛ فسقط الجنين. هذا الأمر الطبيعي 
الجاري على استقامة الطبيعة وسلامتها . 


وأمّا السقوط قبل ذلك فلفساد في الجنين» ‏ أو لفساد في طبيعة 
الم أو لضْعْف الطبيعة. كما تسقط الثمرة قبل إدراكها لفساد يعرض 
لهاء أو لِضعْف الأصلء أو لفساد يعرض من خارج. فإسقاط الجنين 
بيهن هذه الأسباب العلاثة فالآقات القن تصيي: الأحكة بمتالة 
الآفات التي تصيب الثمار . ْ ١‏ 


فإن قبل : نكة 6 «الرَحم) مع 2 3 ب 


(1) من (ز) و(ك) و(ط). وفي ((ح): فنور! وفي (م): فتوخر!! والعبارة 
مرتبكة . ْ 

(؟) في جميع النسخ: الرطوبات» وما أثبته أصح . 

() ساقط من 2 و(م). 

() ساقط من (ز). 

)0( في (ح) و(م): الرطوبات. 

() ساقط من ج20 و(م). 
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لخروج"'' ما هو أكبر منه بأضعافٍ مضاعفة؟ 


قيل: هذا من أعظم الأدلّة على عناية اليب تعالئ - وقدرته 
ومشيئته» فإنَّ «الرّجم) لابدّ أن ينفتح الانفتاح العظيم جدًا . قال غير 
واحدٍ من العقلاء: ولابدٌ من انفصالٍ يعرض للمفاصل العظيمة؛ م 
بسرعة”" أسرع من لَمْح البصر. 
ظ وقد اعترف فضلاءٌ الأطبّاء وحُذَافُهِم بذلك» وقالوا: لا يكون 
ذلك إلا بعناية إللهيّة» وتدبير تعجز العقول عن إدراكه؛ وتقَرُ للخلاق 
العليم بكمال الربوبيّة [ح/14] والقدرة. 


فإن قيل: فما السبب في بكاء الصبيئٌ حال خروجه إلى هذه الدار؟ 


قيل : هلهنا سببان : سنس ناطرة أ 0 الصادق المصدوقء» لا 
يعرفه الأطبّاء . وسبب ظاهٌ. 


فأنّا السبب الباطن ؛ فإِنَّ الله سبحانه ‏ اقتضت ]٠١5/2[‏ حكمته أن 
وكلَ بكلٌ واحدٍ من أولاد آدم شيطاناء فشيطان هذا المولود قد حيس 
ينتظر خروجه ليقارنه ويتوكل به» تإذا انفضل مسجل الخيطان وطعه في 
خاصرته» تحرُّقًا عليه وتغيّظاء واستقبالاً له بالعداوة التي كانت بين 
: الأبوين قديمّاء فيبكي المولود من تلك الطعنة. ولو آمن زنادقة الأطبّاء 
والطبائعيين بالله ورسوله لم يجدوا عندهم ما يبطل ذلك ولا يردّه . 


للق في جميع النسخ: بخروج » وفي (ح) و(م): يخرج منه» والصواب ما أثبته . 
() ساقط من (2). 
اي في (ح) و(م): خَنّس 


وقد ثبت في اصحيح مسلم"") عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله يِكلِيهِ : «صيا اح المولود حين يقع نَرْغَةٌ من الشيطان». 


وفي «الصحيحين» من حديثه - أيضًا ‏ قال: قال رسول الله عل : 
«ما من مولودٍ يولد إلا نَحَسَهُ الشيطانٌ» فيستهلٌ صارحًا من تخيعة0") 
الشيطان» إلا ابن مريم و5 


وفي لفظ آخر: اليمسّهٌُ حين يولد. فيستهل صارخًا من مسن 
إل يطان إ9001) . 


وفي لفظ آخر: «كل بني آدم يمسّهُ الشيطانٌُ يوم ولدته أَمّه إلا مريم 
9 0 
وابنها» . 


وفي لفظ للبخاري”"' : «كلّ بني آدم يَطعَر الشيطانُ في جَنْبه مي 


بإضيكه احين. يولدء غير ضيبي أبن مزيم؛ هي يطبن لطت فلن 
الحجّاب» . 


.)5919( رقم‎ )١( 

(؟) في (ك): مسنّ. 

(0) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم :4)50482757١(‏ ومسلم في (صحيحه) 
رقم (29255)». واللفظ له. 

(:) أخرجه: البخاري برقم :)50182741١1(‏ ومسلم برقم (1755). 

(5) هو في الصحيحين ‏ كما سبق تخريجه ‏ واللفظ لمسلم. 

000 رقم 80 . 

(0) كذا في جميع النسخ. وهو الموافق لرواية الأكثرين كما قال الحافظ في «الفتح» 
0030 وفي رواية أب ذر الجرجاني بالتثنية : جتبيه . 

قال الحافظ:. «والمراد بالحجاب: الجلدة التي فيها الجنين» أو الثوب 

الملفوف على الطفل». 
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والسبب الظاهر ‏ الذي لا يُحْبر الرْسُل بأمثاله لرُخصه''' عند 
النّاس» ومعرفتهم له من غيرهم -هو مفارقته للمَألّفٍ”" والعادة التي كان 


فيها إلى أمرٍ غريب» نه يتتقل من جسم حار إلى هواءٍ باردٍء ومكانٍ لم 
يانه لست ر حكن من تمقارقته رطنه مالف 


وعند أرباب الإشارات أنَّ بكاءَهٌ إرهاصٌ” " بين يدي ما يلاقيه من 
الشدائد والآلام والمخاوف» وأنشدوا في ذلك: 


ويبكي بها المولودٌ حت كأنَهُ بكلّ الذي يلْقَاءُ فيها بُهَدَدُ 


ص 


وإلا؛ فما يُبْكيه فيهاء وإنّها لأَوْسَمْ مِمًا كان فيه وأَرْغِلٌ؟”*) 


ولهم نظير هذه الإشارة في قبض كمه عند خروجه إلى الدنياء وفي 
فتحها عند خروجه منهاء وهو الإشارة إلى أنه خرج إليها مركبًا على 
الجررص والجَمْع”"'» وفارقها صفْر اليدين منهاء وأنشدوا في ذلك : 


)١(‏ أي: لسهولة معرفته. والمثبت من (م)» وفي باقي النسخ: برخصه عن. 
فرق في (ح) و(م): للمألوف. 
و«المألف»: الموضع الذي يألفه الإنسان. «المصباح المنير» (716). 
() في جميع النسخ: إرهاصًا! 
والمراد ب«إرهاص» أنه مقدّمةٌ له» وإيذانٌ به. 
انظر: «تاج العروس» (508/11). 
(5) «ديوان ابن الرومى» (2)797 ولفظه: 
لِمَا تُوَدْنُ الدنيا به من صُرُوفَها 2 يكون بكاءٌ الطفل ساعة يُولَدُ 
وإلاّ فما يكيه منها وإنّها لأفْسَحُ مما كان فيه وأرعَدُ 
إذا أبْصَرَ الدنيا اسْتَهَلََ كألّه بما سوف يلق من أذاها يُهَدَدْ 
(0) في (ح) و(م): والطمع. 


هه 


وفي قَبْض 2 الطَفْل عند ولآده دلي على الحرْص الذي هو مالكه[ز/ 14] 
وفي قَنْحها عند المّمَاتِ إشارة إلى فرْقَة المالٍ الذي هو تارى”© 

والمع لطي خله د شار لي كاه المل عزن بكر وج وضحك مَنْ 
حوله. وآن الأهن سيد سببّدلَ ويصير إلى ما يُنكي مَنْ حوله عند موته» كما 
ضحكوا عند ولادته» وأنشدوا فى ذلك : 


ع - 2 و - 3 7_0 7 
أسيت إذ وَلَدَنْكَ أَمُكَ باكيّا'؟ والئَّاسُ حولكَ يضحكونّ سُرور 
فَاعْمّلٌ لَعَلَْكَ أنْ تكونً إذا بَكَوا في يوم مَوْتِكَ ضاجكا مسرور)”" 


ونظير هذه الإشارة - أيضًا - قولهم : إِنَّ المولود حين ينفصل يَمدُ 
يَذَهُ إلى فيه » قال إلى تعجيل زلا عيد القدوم أنه ا ومن 
تمام إكرامه تعجيل قَرَاةُ”"2, فأشار بِلِسّان الحال إلى ترك التأخير» وربّما 


2١ 


)١(‏ لم أهتدٍ إلى قائله. لكنه استفاد هذا المعنئ مما ينسب إلى أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه كما في «ديوانه» )١55(‏ بلفظ : 
وفي قَبْضٍ كنت الطفل عند ولآده ديل على الحرص المركّب في الحيّ 
وفي تنطهاا” غل.. امات إشارة 1 آلا فانظروني قد خرجتٌ بلا شي 
ومن هذا المعنول ما نقله ابن رجب الحنبلى فى «ذيل طبقات الحتابلة» 
)١44 /5(‏ عن الفخر إسماعيل الحنبلي أنه أنشد: 8 


ليل . على حوصن اين آدمَ أ تر كفَّهُ مضمومة وقتَ وضعه 
10 و 2 5 َه 5 5 - - 
وين عند الممات إشارة إلى صَفْرها مما حو بعد جَمْعِه 


(؟) في هامش (ك): ولدتك أمك باكيًا مستضرخا. 

(9) انظر: المسامرة الندمان» للرازي (776). 

(:) «نُزُّل»: ما يُِهَيَاً للنزيل من الطعام. «المصباح المنير»(874). 
(5) في (ز): ضعيف. 

(3) «القرّئ»: ما يقدّم للضيف . «مختار الصحاح» (009). 
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مَصنّ إِصْبَعَهُ إشارة إلى نهاية فَقْرِِء وأ نه بلغ منه إلى مَصّ الأصابع» ومنله 
قول النّاس لِمَنْ بلع به الفقر غايته : «هو يَمْصّ أصابعة» . 
ويَفْوِي إلى فيه يمْصنُ بَنَانَهُ يُطَالِبُ بالتعجيلٍ حَوفَ التشَّاغْلٍ 
ويُعْلِمُهُم: إثي فقيرٌ وليس لي من القُّوتِ شيءٌ غيرُ مَصٌ أنَامِلي 
ونظير هذه الإشارة أنه يُحْدِتُ حال ولادته» يقول بلسان الحال: 
لا تنْكرُوا إِحدَاتَ من استفتح بِالحَدَثِ في دار الحَدَث2©7, كذلك كنتم 
من قبل» وليس العَجَبُ مئّن أحدّث؛ بل العجَبُ ممن يُطْهَدُ من 
الحَدّث . 
وَيُصْدِتُ بين الحاضرين إشارة إلى أَنَّهُ من حادثٍ ليس يُعْصّمٌ [ح/1"0] 
يقول: وعندي بعد ذي أخواتها وما منكم إلا وذو العرْش أرْحَم 
طرف دار ا يفك بد اللريمين» وذلك عندما يتعقّل 
نَمْسَهُ الناطقة ون ياه وفيٍ ذلك قصاصٌ من البكاء الذي أصابه عند 
ولادته. وتاخُر بعدة؛ لكلا يناس " العبدٌ إذا أصابته شدَّة» فالمَرَجٌّ كامِنٌ 


بطيّهًا في آثارها. 

ويَضحَكٌ بعد الأربعين إشارة إلى فرج وَافَاةُ بعد الشَّدَائدٍ 
يقول: هى الدنياء فتيكيك مره وتضحك أخرئ» فاصٌطب؛ للعوائد 
نلق (في دار الْحَدّث» ساقط 0-0 3 

(0) من (ط)ء. وفي باقي السخ: يتأ 


وفي 1 و(م): «لكي ا وهذا معنىّ صحيح» فإن الّأسية : التّعْزية . 
تقول؛ أَسَاهُ تأسيَةٌ فتأءء سَّْ؛ أي: عزَّاهُ فتَعَرَّىْ . «القاموس )2 


/ا 0 


قالوا: ويرئ المنامات بعد ستين يومًا من ولادته. ولكن ينساها 
لِضَعْف القوة الحافظة» وكثرة الوُطوبات. وفي ذلك لَطَفٌ به أيضًا- 
لكا لضو ال نينا 1 بزل 


ع 


ويرئ بعَيّن القلب -إذ تأتى له ستون يومًا ‏ رؤية الأحلام [ك/7١٠]‏ 


- 75 سو لير 5-057 00 5 500 ع 
لكنّه ينسَاه بعد لضعفه عن ضبطه فى يَفظة ومنام 


فصل 
ولمًا تكامّل «للتطفة» أربعون يومًا فاستخكم تُصجها ؛ وعقّدتها 
رار «الرّحم) ؛ حيرت لحالة هي أكمل من الأول وهي الدم 


الجامد”” الذي يشبه «العَلقَة2 4 العبون: "ووحتطيا اكه 
وتماسشك أجداتها, 


فإذا ‏ تَمّ لها أربعون استعدّت لحالةٍ هي أكمل من الحالتين قبلهاء 
وهي و لحمًا أَصْلَبَ من «العَلقَة؛» وأقوئ وأحفظ اللخ 
المُودَعٍ فيهاء واللحم الذي هو كِسْوتّهاء والرّبَاطاتٍ””© التي تُمسك 
أجزاءه» وتشة بخعضها إلى بعض » و«الكبدا الذي يأخذ صَفْوَ الغذاء 
فيرسله إلى سائر الأعضاء» وإلى «الشّعْر) و« الظفْر) . و«الأمعاء») التي هي 


)0 ساقط من (ز). 

0 :22 لماء 

0 تصحفت في (ز) إلى: الحامل! 

(5:) من (ط)ء وفي باقي النسخ: والمخ. 

(0) من 20 و(م) وهامش (ك)), وفي أصل رك( وباقي النسخ : والرطوبات. 


اك 


مجاري وصول الطعام والشراب إلى «المعدَّة). و«العرُوق») التي هي 
مجاري تَنَفِيذِه وإيصاله إلى سائر أجزاء البدن» و«المَعِدَةِ) التي هي خِرَّانة 
الطعام والشراب» وحافظته لمستحقٌّيه. و«القلب» الذي هو منبع 
الحرارة» ومعين الحياة» والمستولي عل محلكة امون . و«الرئ؛ التي 
لباه روح عن البدن» وتفيده الهواء البارد الذي به حياته» و«اللّسَانِ) 
الذي هو بريد «القلب» وترجماته 210 و«السّمع) الذي 5 
صاحب أخباره» و«البصر) الذي هو طليعته ورائده. والكاشفٌ له عمًا 
يريد كشْفه. و«الأعضاءا التي هي حََدَ دم وول : ف الرُجْلانِ) تسعى 

في مصالحه. او«اليدانٍ» تبطش في 0 وةالأسنان» فصل قو قوانّه 
قطان و«الأضرَامس» تطحئه » و«الريقٌ» يعجنه » والحرارة ُنْضجه ) 
و«المَعِدَةُ) جَزَنُه و«الكبد يجيه 4ك و«العُدُوق» توضلة إلى اريانه: 
و«الذّكه» آله ْله و« الأَنْييان) خزانة مادّة #التسل : 


ف«الكبدٌ» للغذاء [ز/5؟1] وقِسْمَتِه» وهي في الحيوان بمنزلة 
شررش 9 الشجر والنّّآت» تجذب الغذاء. .وترسله إلى - جميع الأجزاء. 
ا الغذاء حَدَمٌ لها. 


و«القلب' للأرواح التي بها حياة الحيوان» وآلات التَنفْسِ حَدَ حدم 


)١(‏ ساقط من 20 و(م). 
(؟) ساقط من (ز). ووضع بين الأسطر في (ك). 
() «الحَوّل»: الحَدَّم والحَشمء وزنًا ومعنىّ. «المصباح المنير» (١6١؟).‏ 
(5) من قوله: ١و‏ 'الأضرَاٌ» تطحئه . ..» إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 
() «شِرْش» الشجر: أصله وجَذْره وعروقه» والجمع: 1 

انظر: «تكملة المعاجم العربية» (184/5). 


0: 


و«الدّمَاغ) مَعْدِنُ الحسنّ والتصرر والحَوامنٌ حَدَمٌ له'" . 
و«الأثثيان» مَعْدِنٌ للتناسل» و«الذك2) خادمٌ لهما. 

وهذه الأعضاء هي رأس أعضاء البدن 5 

وأما آلاثُ الغذاء فثلاثة أقسام : 


تف يكل" إز.ه: 6و كد (7) ال.وة 0 
١‏ اله تقبّل الغذاء وتصلحه» وتقدفه وتمرافه» وتزسله إلى 


جميع البدن. 


. وآلةٌ تقبل فضلاته‎ - ١ 

#دوالة تعد :ف اك اح ش17 وما لا متفعة ف بقاء 

50-7 دعين في إحر اج 1 عق مسفعة في ١‏ له . 

فأمًا الآلات القابلة؟2 للغذاء فهي: «الفَمُ)2 و«المَريغ». 


و«البطن». و«الكبدٌ؛, و«العُدذوقٌ» الموصلة إلى «الكبد»). و«العُْدوق» 
و 
الموصلة منها إلى البدن. 


000 
00 
قرف 


4 
2) 


من (ح) و(م). وسقط من باقي النسخ . 

ساقط من (ح) و(م)» وألحقت بهامش (ز). 

«التُّل» - ك«القُّفْل» : حْتَالَةٌ الشيء, والثافل: الرّجيع . 
انظر: «المصباح المنير» »)١١5(‏ و«القاموس» .)١555(‏ 

في (ك) و(ط): المقابلة. 

ملحقة بهامش (ز)» وسقطت من باقي النسخ . 


00 «٠ 


وأمَا الآلات القابلة”'2 للفضلات : 
فادائموازة) تقيل هنا لطفة مني 07 
10 ”)2 
و«الطحال» يقبل كثيفها '. 
و«الكُلئ» و«المَثَانةٌ» تقبلان المتوسّط 
و«الكبدُ» موضوعة فى الجانب الأيمن» وتأخذ يسيرًا إلى الجانب 
الأيسر. وهذا لحكمة بديعة؛ وهي أنَّ «القلبّ» إلى الجانب الأيسر 
أقرب» وهو مَعْدِنُ الحا الغريزيٌّ» 0 عنه «الكبذٌ» قليلاً» لعل 
يتأذى بحرارتها . 
وجعل في أوعية الغذاء قوىّ خادمةٌ له؛ ف«الفم» مع كونه يقطع 
الغذاء ويطحنة 0 و و«المريء» مع كونه مَتْفَدا إلى لعفا : 
عه حير نا ,و الميد ايع ترما جره حائطة ىرجنال تُنْضجه 
وتطعة تر عو الم وتمضمه» ونقن مغداما ابص مث 
فتخر جه » ودف إلى مَخْرّج التْمْلٍ؛ فإنَّ الطعام | إذا استقر في لجع 
اشْبَمَلت عليه” 0 وانضمَّتٌ غاية الانضمام» ثم ألصَجَنه بحرارتهاء ثُمَ ًَ 
تتولأَهُ «الكبد» وتشتمل عليه وتقليُهُ دما خالصاء ؟ لاعن تون 


)١(‏ في (ك) و(ط): وأما آلات المقابلة. 

(؟) من (ط)» وفي باقي النسخ: منه. 

() في جميع النسخ: كثيفه» وما أثبته أنسب للكلام. 
لق في (ح) و(م): فتجنب . 

)2( ساقط من (ك). 


5-0 


005١ 


الأعضاء قِسْمّةَ عَدْلٍ لا جَورَ فيها ولا حَيفَ. 
ولمّا كانت «المعدةٌ» حوضّ البدن الذي تَرِدُهُ أجزاءً البدن من كل 
ناحية؛ اقتضت الحكمةٌ الإلنهيّةٌ جَعْلَها مه عفن وَسْطه. 


وخالص لهذ 0 يتأدّئ إلى «الكبد» من شعَبٍ كثيرة» ويجتمع في 
موضخ واحدٍ واسع يُسمّئ: «باب الكبد) . ل «العدوق» التي تنصل 
ب«المغدة» و«الأمعاء» و«الطّحَال» تجتمع ود ترتقي” لي «باب الكبد) . 


وفي «المعدة» قرة قوة بتار تَجَذْب ؛ الموافق» وتلفيٍ “ المخالف 
المنافي الذي عجزت 9 «المعدة) عله . 5 إن «الكبد» 2 وتكقيه بعد 
اجتذابه مرة أخرئ» وتنفي عنه غير الموافق . 

وقد أعدّ د الحكيم - سبحانه - لتنقية 0 من «الكبد» اه 


خُدّام فارهين” '"؛ قائمين بالمرصاد بلا كَسَلٍ ولا فتُورء وقد وضم كل 
والجز متها في المكان لال "اج ونضية : نعو" بها نكن أمكن مم 


. من (ط)ء وااكااي النسخ‎ )١( 
.)١5 /1( و ١مُفَرْطْحَة) أي : تتاضةء وقاطخة : عَوَضْهُوبَسَطَهُ . «تاج العروس»‎ 
مما ول اتزعافش دراه وسقطت من (ك) و(ط).‎ (0 
. في (ز) و(ك): فتجتمع وترقى» وفي (ح) و(م): تستجمع؛ وما أثبته أنسب‎ 0 
«قوة بُخَار) ساقط من (ح) و(م).‎ ):4( 
في (ح) و(م): ويبقى.‎ )5( 
تكررت مرتين في (ك)» وفي (م): فارغين.‎ 000 
و«فارهين» أ حاذقين؛ والمَارِة: الحاذقٌ بالشيء. ووصف الخادم‎ 
.)145( بالقراهة يُقصد به النّشاط والخْمّة. انظر: «المصباح المنير)‎ 
و372ع( في (ك) و(ح) و(م): اللائق‎ 
من (ح) و(م). وسقطت من باقي النسخ.‎ 0) 


00, 


ولمّا استقرّ الغذاء في «المعدة» وطتكنة فجن ضارت ققلاته 


١‏ - فَضَلةٌ [ك/ ٠08‏ كالدٌرْدِيٌ”' الوَّاسب 

1 - وفَضِلةٌ كالوّغوة والزَّبَدِ الطافى . 

. وَفَضِلة مائية‎  * 

تبعل كل 2 من هذه 0 الثلاثة ول صا لا يتعدّاها 
«الصُفْرة ( و«المرارة» . 

ونّصَبّها الدسِهٌ ‏ تعاليل ‏ فوق «الكبد»؛ لأنَّ المُجْبَدَبَ هو الفّضلة 
الطافية» ومكانها فوق مكان الدّرْدِيٌ الّاسب . 

وخادم المّضلة التي هي كالدٌرْدِيٌ الّاسب: «الطحّال». وتَصَبَهُ 
الخلاقٌ العليمُ أسفل من «باب الكبد»ء حيث كان ما يجتذبه من أسفل . 
ولم يكن فى الجانب الأيمن؛ لأنَّ «المعدة» قد سُعَلَتْ ذلك الجانب» 
وكان 0 الأيسر خاليًا فلم 6 


فإذا نُقَّيَ”" «الدَمٌ) من هاتين المَضلتين حَدَّمَهُ الخادمٌ الثالث وهو 


)١(‏ «ذُرْدِيُ» الرّيت: ما يبقئ أسْفَلّهء وأصلّه ما يؤكد في أسفل كل مائع كالأشربة 
والأدْمَان. اتاج العروس» .)70٠١/0(‏ 

زفق في (ز) و(ح) و(ط): الخدم . 

(0) من 20 و(م). وفي باقي النسخ : انتفئ . 


؟“وه 


«الكبد)» وقد عل لحر 1 قح اللون: مُشْرِقًا نورانيًا. ويصل إليها من 
عِرْقٍ عظيم يسمّئ : «الأَجْوَف», نم بورع من هناك على جهتي البدن: 
الغلاو لشفا في رواضعٌ كثيرة العَدَّد : ابين كبير» وصغير» 
ومتوسّط» كلها تتصل بالعرق «الْأَجْوَّف) 7 ينا ا وما دام «الدَّم) 
في هذا لاد سد ف إليها؛ لأنّها كانت مركب الغذاءء 
فلمًا أوصلته إلى مستقره 1ز/ ]1١‏ استغن عنهاء فاحتاج - ولابدٌ - إلى 
إخراجها ودفعهاء ولو لم يبادر إلى ذلك أضرّت بهء فخلق الله سبحانه - 
«الكُلْيتين؛ تمتضّان هذه المَضْلَة , بِعْتْقَين طويلين كالأنبوبين» ويفرغانها في 
«المُثانة» بعزْقين آخَرَين» وفحفيها - سبحانه أسفل من «الكبد» قليلاٌ؛ 
حيث يكون أمكن لتخليص المائية كما تَرَوَقُ”' العٌصّارات . 

وأكًا «المَرَارَةُ) فْوَضَعَها الله سبحانه ‏ فوق «الكبد»؛ لأنّها بمنزلة 
السَفئجَة أو المُطْئّة التي يُقُطّف”" بها الدّهْن عن وجه الرُطوبات . 


وأمّا «الطّحَال» فوَضَعَها أميل إلى أسفل؛ لأنّه بمنزلة ما يجتذب 
الأشياءً المَصّونة إذا رَسَبّت . 
إذا الْتْقَ”؟؟ «الدَّمُ) ف هذ «التشرل ناوص وقيلة” فيه 


010( 0 وتصحفت في باقي الي إلى : تمتاز. 
معني «تمتار منه» أي : تأخذ المِيرَة منهء والميرة: الطعام. 
١‏ المقدح المنير» (/891). 
0) ١ترَوّق»:‏ تصن تقول راق الشَّرَابُ؛ إذا صَمًا. «مختار الصحاح» (580). 
() في (ط): ينظف. 
دق في (ح) و(م): انتفئ 


060 


هذه" الحَدَمٌ بِقُوَاها التي أودعها [الله]”' فيها هذا العمل» وأصَلحَته 
هذا الإصلاح - عَمِلَ ملك الأعضاء والجوارح وهو «القلب») ‏ فيه 
عملاً آخرء فقَصَّدَة'"' بحرارة أخرئ هى أقوئ من حرارة «الكبد» . 


- وقوّة مُمْسِكَة له. 
؛ - وقوَةٌ دافعة للمٌضلة المستغتّئ عنها منه. 

5 0 م . أأس ع بف 4ه 5 2< 
ورئيس هذه الفوئ هي : القوَّةٌ المنضحة. وسائرها خدمٌ لها . 


ل و 


وخخصّت «المعدةٌ» عن سائر الأعضاء بأن أودع فيها قوّة تحن 
بِالعَوَزْ والتُقصان» وخاصيّةٌ فمها تنبيه”؟؟ الحيوان علئ تناول الغذاء عند 
الحاجة. وأمًا سائر الأعضاء فإنّها [ح/17] تتغذّئ بالبَتَاآت”*؟ باجتذاب 


)١(‏ ساقط من (ك). 
0( زيادة للويضاح . 
(6) من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: فقصره. 
2 العبارة في (ح) و(م) هكذا: وخاصة فمئها لتنبه. 
(0) في جميع النسخ: النبات! ولعل ما أثبته هو الصواب. 
و«البتات»: الزّاد. انظر: «تاج العروس» (577/5). 
والمراد أن بقية الأعضاء تتغذّئ بالخالص من الغذاء بأخذ كل عضو ما 
يناسبه من الزّاد . 


ه00 


الملائم إليها. 

ولمًا احتاحت «المعدة») إلن قوّة حسسنٌ بالعوّز. ولم بحن ذلك إلا 
من معدن الجواسن - وهو «الدّماغ» أتاها (روح العصب؟ وهو عظيم»؛ 
فأنبَتَ أكثّره في فيها وما يليه» ومن باقيه مستقيمًا حبّ بلغ قَعْرها . 


فإن قبل: فما الحكمة : في أنْ باعد - سبحانه ‏ بين «المعدة» وبين 
«الفم», وجبعل بينهما مِجْرَىّ طويلا وهو «المّريء؛» وهلا انَصَلَت 
«المعدة») ب«القم» ( 2 عن «المريء»؟ 

قيل : هذا من تمام حكمة الخالق» وفيه منافع كديرة؛ 

١‏ - منها أن يحصل للغذاء تغيّد ما في الي لظي 
قبل وصوله إليها . 


2 ومنها عد عن آلة التنشس» لعا تعوقه وتعوق الصوت 

والكلام. 
- ومنها أن لا تنقلب «المعدة» إلى خارج عند شدَّة الجوع» كما 

يغرض ذلك للحيوان الشّرهِ إذا كان قصير العتّق. " 

فإن قيل: فَلِمّ كانت إلى الجانب الأيسر أميل منها إلى الجانب 
الأيمة؟ 

قيل : ليتَّس المكان على «الكبد» ولا ينحصر. 

57 8 5 مث 

فإن قيل: فهلاٌ كانت مستقيمةً فى وَضعها'''. بل مَالَ أسفلها إلى 

00 في (ح) و(م): وصفها. 


005 


الجانب الأيمن؟ 


قبل : نَع المكان على «الطّحَال». حيث كان أخفض موضحًا من 
«الكبد) . 

فإن قيل: فلم جُعِلّت مستطيلة مدوّرَة» وجُعِلت مما يلي الصّلْب 
فبيططة؟ 

قيل: لما وضعها الله سبحانه ‏ بين «الكبد» و«الطّحَال» جعلها 
مستطيلة وكانت مستديرة لسسع الموضع 50 الطعام وللشراب» وكان 
أمقليا أوسع من أعلاها لذلك» وجعل لها فدكدلة وهو «المريء؟؛ 
ومخرجًا يسمّى و : «البوّاب» . وجعل «البوّاب» أضيق من «المريء»؛ أن 
ما عه يكون أضَب ومن مارج فجعل مدل الداخل أوسع 
من مَخْرَّج الخارج لانطباخه في «المعدة») وَلينه ٠‏ ولحجكم أخخرعل : 

١‏ - منها أن لا يَرْلَ الطعام والشراب ]٠١9/[‏ منه قبل تُضجه 
وانطباخه”" . 

. ولتقوئ «المعدة» على حيّسه‎ - ١ 

- وليخرج أوَّلاً فأوّلاً ا 

و«المرية» يسع بالتدريج حنَّى يبلغ «المعدة», ولذلك يُظَنٌ أنه 
جزءٌ منها. وأمّا «البوّاب» فإنَّ الجزء الضيق منه يتَّصلٌ بأسفلها الذي هو 
أوسعهاء ثم يد جع على االدريج لسول'اخروع النصلة. 


)00( ساقط من (ح) و(م). 
0( في رح و(م): واناه! 
قرف من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : ليتسهل. 


/اهعه 


و«الكبد» متطيقة 1 منطبقة على (المعةة ا 0 عليها بزوائدها 
لِتُسْجْتَهاء و«الطّحَالُ) يُسْحْنْها من الجانب الأيسرء و«الصّلَْبُ) يُسْحْنْها 
مو حلة و«الترائ تب من قُدّامها . 


و«الترائتٌ» مؤلّمَةٌ من طبقتين رقيقتين » » تنطيق إحداهما على 
الأخرئ م كثير» وهو غشاء «الأمعاء» كلها ولباسشهاء ا عد 
«البطن» كله بغشاءٍ واحدٍ يقي «الأحشاء»» ويمنع من انتفاخ” '' «المعدة») 
و«الأمعاء» بالرّياح , ويربط جملة آللات الغذاء : 


ولم يُجْعَل في «الكبد» تجويففٌ كتجويفي «القلب»؛ لتحتوي على 
الدم احتواء مُمَكْنَاء وتّحِيلّه إحالة بليغة [ز/ .]1١‏ 


و«للكبد» ثلاث ا كن من «العروق» : 

١‏ شبكة بينها وبين «المعدة» و«الأمعاء». 

" - وشبكة في مَفرَغها . 

*- وشبكة في مَجُذْبها . 

فالشبكة الأول تجذب الغذاء وتُحِيلُه بعد الإحالة. وفي الشبكة 
الثانية يصير «دمًا». وفى الشبكة الثالثة يزداد صفاءً وترويمًا . 
)0غ( في (ح) و(م): محتوية . 

ا أي : مقلوبةً عليهاء مق فوقها. «المصباح المنير» (01/197. 
2 في رك( و(ح) و(م) و(ط): شباك. 


00 


و«للكبد» ب«القلب» و «الدّمَاغْ) اتضال ش10 من العقتصب 


ولشاكانت الس قري + بمنزلة حيوانٍ عافيٍ”” وَحْشيٌ - وكلٌ 
جسم يموث فلابدٌ أن تتصل به هذه الْنْفْسن 5 بخلاف التمْس 
المُفكرة التي ليا الذتوقة وبخلاف الس العَضْيبَة التي فكي 
«القلب»». فالئفْسٌ المفكرة تستعين بِالنّفْسِ العَضبيّة على تلك النّمْس 
الحَيّوانية العافية”؟' الوحشيّة - اقتضت حكمةٌ الخال - سبحانه وتعالئ - 
أن وَصَلَّ بين مَحَالٌ هذه الأنفس الثلاثة لة وشعبها ؛ لتُذْعن بعضها لعفن . 


وَل تكر شيفية هذه القُوى : ويا فليس الشأنَ في التسمية» 


ره و 


فأنت تجد فيك نفسًا حيوانيّة نيه تطلب الطعام والشراب» ونفسًا مفكرة 


سَلطائيا على التصوّر رِ والعلم الكو ونفسًا عَضَّبيّة [ح/18] سلطانّها 
على الغضب والإرادة. وتَصَّدُفَ” "ادكل واحدة منها فيما جعَلَتَ إليه» 


000 من (ح) و(م)؛ وفي باقي النسخ: خط وهو محتمل . 
و'السَّطْنُ : الحَبْلُّ. «مختار الصحاح؛» (755). 
و«الشطبة» : بمعنل القطعة والشريحة. «لسان العرب» (لا/ .)١١6‏ 
00( في ١ك(‏ و(ح) و(م): المعدية. . 
(0) في (ح) و(م): غان! 
والعافي : طالب الرزق والفضل . والعافية والعْمّاة: طلآب الرزق من الإنس 
والدواب والطير. 
انظر: «لسان العرب» (9/ 596). 
(4) في (ح) و(م): الغائبة» وفي باقي النسخ: الفانية» ولعل ما أثبته هو الصواب. 
إلحاقًا بما سبق وضقها به. 
)0( في (ح) و(م): وتضرب . 


ظ0 


وبعضها عَونٌ لبعض . 


فمَحَلّ انس الحيوانيّة : «الكبد), بك لسن المفكرة: 
«الدّمَاغْ» ومَحَلٌ الغضبيّة : «القلب». 


فصل 

وتأمّل الحكمة في أن جعلت صِمَاقَاتْ7© عروق «الكبد» أَرَقّ من 
صِفَاقَات سائر عروق البدنء لتَنْقُدَ إلى «الكبد»؛ فَيَرَوُقُ جوهر «الدّم) 
بسرعة» وهي مع ذلك غير محتاجة إلى الوقاية؛ لأنَّ «الكبد تَحُورُها 
بلحمها :وإنيا وضععت مجاري «المرّة الصّفراء» بعد «العرُوق» التي 
تصعد بالغذاء من «المعدة», وقبل «العذوق» التي أل - 0 


الأَجْوّف). وحينئذ 58 انفصال «المرّة) ا 


0 3 «العْدُوقٌ» كأ كلها إلى عِرْق واحد هو «الباب»). نّم عاد 
ونه مدن في اين «الكبد). 3 م عادت فجمعّت في مَجَذْبها إلى عِرْقٍ 
واحدٍ وهو هو «الأَجْوّف)»؛ لتجيد بقسمتها إِنْضَاجّ م ما تحتوي عليه؛ ولئلاً 


يَتْفْلَ بسرعة» وكذلك كل موضع احتيج فيه إلى طول مُث المادة م89 


)١(‏ «صمّاقات» أي: الجلود الباطنة للعروق» وفي الأصل يطلق علئ «جلد البطن», 
ف«الصّماق»: ما بين الجلد والمُصّرانء لد البطن كله: صِفاق. 
انظر: «لسان العرب» (75577//19 /3517) . 
زفق من (ح) و(م). وسقطت من بقية النسخ. 
(0) قَعْرُْ الشيء: عَمْقّه ونهاية أسفله. «المصباح المنير؛ .)7٠١(‏ 
(5) بياض في (ط)» وفي باقي النسخ: هيّنء ولعل ما أثبته هو الصواب. 


6ه 


و 2 و 

بقاؤها فيه بطولٍ مَسْلكهاء وكثرة تَعَاويجه'''» كما فل في مجاري 
«المَنِيَ»' وشبكة «الدَّمَاغْ». وهذا شأن «العرُوق الجَواذب». 

وأمًا شأنٌ «العُوق الضّوارب» فبالعكس من ذلكء» فإنّها جمعَت 
فى مَفْعَر «الكبد) دون مَجذْبها؛ لأنّه موضع «الدّم)ء وحاجته إلى التغذية 
بالحزارة ماسة 

قال «جالينوس»: «ولا ثَقَّءً َقسَّم «العرُوق الضّوَارب» في مَجَذْبٍ يعلم 
الخالقٌ سبحانه ‏ أن جَذْبَةَ «الكبد» تتحوّلكُ دائمًا بمجاورة 
«الحجاب»”""» فيقوم لها ذلك مقام حركة «العُرُوق الضّوَارب». 

وججعلت هذه «العُدوق الضّوَارب» دقَاق”"'؛ لأنها إِنّما وُْضِعَت 
لترويح «الكبد» لا لتغذيتهاء ولا لإيصال زو" إليهاء إذ ليس ب«الكبد» 


حاجة إلى قبول «رُوح' حيوائيٌ كبير» ولا يحتاج لحمُّها [إ/آ]”؟' إلى 
ِ غذاءٍ لطيف بخاريٌ» . " 


وأَخْرَرٌ الصانع - : انه - موضع «الكبد» ورشعناء بأن ريطها 


)0غ( في (ح) و(م) و(ط): تعاريجه. 
(؟) في مكانه بياض في (ز)» وفي (ط): الحدب! 
و«الحجّاب»: لحمةٌ رقيقةٌ مستبطنة بين الجنْبّين» تحُول بين «الرئة» 
و«المَعى) . 
انظر: «غاية الإحسان» للسيوطي (77”). و«الإفصاح في فقه اللغة» 
للصعيدي .)56١(‏ 
فرف في (ح) و(م): رقاقًا. 
(5:) زيادة مهمة لتمام المعنئ. 


61١ 


ب«المعدة» و«الأمعاء») كلّها ب" الغرُوق» وبالغشاء الممدود على «البطن» 
الى كل تحميقها :ووصل بها رباطات :من + جميع النواحي» وغشاؤها 
الرابط لها يتصل ب«الحجاب» برباط قويٌ 


ورباط «الكبد» ب«الحجحاب» م لي ع ثيق ؛ أن «الكبد) 
0 لاك م غشاء «الكبد» لشدّة الحاجة 1 صلابته ؟ لأّه 
يَحْرنٌ «الكبدَ» و«العرزق الأَجْوَفَ» الذي متيل نالته آفةٌ مات الحيوان» كما 
تهلك أغصان الشجرة إذا [ك/ ]٠١‏ أصاب ساقها افة . 


وجعل أَدَىّ هذا الوبَاط”'؟ من 1 2-7 لشْده د الجا وأغ م 
من دام حيث لا «عظام» هناك تقيه . وهذا ص كدّة «الأسْر) الذي قال الله 


تعالل ‏ فيها: « خنُحَلَتَهُمَ وَسَدَدا أَسَرَهُمْ > [الإنسان/ 15ل ا شد 
أوصالهم بالرباطات المُحْكمة» وَجَمّعَ خَلْقّهِم بعضه إلى [ز/ 17] بعض . 

ولمّا كان «الحجَابُ» آله شريفة للنَمّس؛ بُوعدَ عن العضوين 
المجَاورَين له وهما «المعدة» و«الكبد») بمقدار حاجته» لعل يَرْحمّاه 
وَيَعُوَكَاءُ عن فغلهء مَيُوَعَدَت «المعدة»عته يطول مجراها. 


فصل 
وأمًا «المّكال» ؛ اليخضهم يقول : إِنَّه له نفع فيه » وَإثّمَا ِل 


و- 


المكان به لثلاٌ يبقئ فارغاء فيميل أَحَدٌ ث : شقّي البدن بثِقّل «الكبد». فجعل 
موازنًا «للكبد» . ٠‏ 


)١(‏ 5 تصحفت في النسخ إلى: حين. 
زفق في (ح) و(م): وجعل أرفٌ هذه الرياطات . 


0 


0 
قلت: وهذا غلط من وجه» وصواب”"من وجه: 


فأًا الصواب؛ فمن الحِكم العنيقة حك «الطكال» فى الجانت 
الأ سهان موازنة «الكبد) ؛ عاد يميل التقٌ الأيمن بها. 


ولا يمكن أن تقوم «المعدةً» بموازنة «الكبد»؛ لأتّها 20‏ دائمًا - 
تمتلىء 5 وتخلوه 0 تكون خف من «الكبد»)» وا أرجح منهاء» 
فيضن اليدن مترجحكاء أو يميل إلى شق نَّ «الكبد» وقتاء وإلى شق «المعدة» 

وقنًا آخر 

فجعل الخالق ‏ سبحانه ‏ [ح/9١١]‏ «الطّحَال) يوازن «الكبد»» 


وجعل «المعدة" بينهما في الوشط ؛ لئلا يَبلَ”" جانبٌ ويَشِففَ*' آخر عند 
امتلائها وحُلوتهاء ل اديه 


وأا الغلط؛ فهو قوله: الخد لا منفعة فيه» وإنَّما يشغل المكان 


لعاا , يبقئا فارغًا»؛ فإنّه ارا ضر وروا ل ار 1 ونيا 1 عام 
العلم بالمنفعة لا يكون علمًا بعَدَِهاء كيف ولا شيء في البدن خخالٍ عن 
المنفعة أَلْبَكَّد؟ 


)١(‏ في (ز): لثلا. وسقطت كلمة «دائمًا» منها. 
00( من (ح) و(م). وفي بافي النسخ: تميل . 
زفرفق في (ج2 و(م): يثقل . 
وهيَبل» من : البل بكسر الباء» وتشديد اللام -» وهو الشّمَاء والعافية» 
وتحسّن الحال بعد الهِرّال. 
انظر: «مختار الصحاح» (8/ا)» و«القاموس» .)١501١(‏ 
(:) شفتٌ: هَرُْلَ ونَّحَلَء وصار رقيقًا. «القاموس» .)١1١55(‏ 
)0( من (ح) و(م). وسقطت من البقية. 
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وفي «الطّحَال)» لكت : أنه يجذب الَضَلَةَ الغليظة العَكَرِيَة”"©) 
السوداءً من «الكبد» - نوعًا من جنس «العُوق» كالعئق”"' له -» فإذا 
لت تلك الفصلة تعضدة نْضَجَها وأَحَالّها ٠.‏ وهو نضح رك «الدّم) 
وعكرَةُ كما يُنْضح م «القُولُونَ»”” غليظ الغذاء ويايسَه. 


ويستعمل في فعله «العُرُوق الضَّوَارب» الكثيرة الكبيرة المبثوثة فيه 
كله فما نضج واستحال إلى طبيعته صار غذاءً له» وما لم يمكن أن 
ينقلب إلى «الدَّم) الموافق له قَذَقَه “ إلى «المعدة» بِعَنْق آخر من جنس 
«العروق» . 


وإنّما أمكنه جَذْبْ المَضْل الأسود بقوّة لحمه؛ لأنّه رخو مُتَحَلْحِلٌ 
نحيففٌ كالإسفتج . 


وإِنّما اتصلت به «العُرُوق الضّوَارب» الكثيرة ليستعين بها عل 
إنضاج المُضول السُودء وليبقئ لحمه خفيفًا مُتَحَلْحِادُ؛ لأنَّ دم 
«الشرايين» رقيقٌ لطيفٌ» قريبٌ [من]0' طبيعة البخار . فما اغتذئ به كان 
نحيفًا ك«الوّئة»» ولك «الوّئة» لد ما مانا ورف شق وكان أحمر 


)١(‏ من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: الكريهة! 
و«العَكَرُ؛ ‏ محرّكة -: دُرْدِيُ كلّ شيء» وخائرُه وراسبّه المختلط. 
انظر: «مختار الصحاح» (5177). و«القاموس» .)01١(‏ 

(؟) تصحفت في (ك) و(ط) إلى : كالنعق! 

م «القُولُون): هو المع الغليظ الضيّق الذي يتصل بالمستقيم. 
انظر: «المعجم الوسيط» (؟5/ 095137 . 

(4) في (ح) و(م): استغنئ بها عن. 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 


200 1 . عم 2.6.5 2 . 2. ١>‏ 
ناريًا. ولذلك كانت «الوّئة؛ أخففٌ وزنًا منهء» وأَسْحَفَ'") 


جما » 
وممالة؟" إلن السباهن:: 


وأنا «الطحال» فتتخدّئ بما لَطف [و]”© صفًا من الخلط الأسودء 
وانْطبَحَ 0 «الشرايين»» فيستريح منه البدن» ويغتذي به «الطكال» . 
ف«الطّحَال) يغتذي بغذاءٍ ألطف من غذاء «الكبد»؛ لأنّه يرشح إليه 
من «الشرايين» التي صفاقاتها نَخِيئَةٌ جدًا. ولأجل سواد تلك الفَضلَة 
وكونها عكرّة في الأصل » ٠‏ لم يكن لون «الطّحَال» أحمر ولا مُشْرِقًا . 


وأمًا «الكبد» فتغتذي يدم غليظ 0 يرشحٍ إليها من «العرُوق» 
غير الضُوارب» فلجودة غذائها كان لونها أ حمر » ولغلظه كانت كثيفة . 

ف«الكبد» تتغدّئ يدم أحمر غليظ. و«المّحال» 2 أسود لطيف» 
و«الرّئة» بدم صافٍ مشرق» في غاية النضْحء ٠‏ قريب من طبيعة «الروح». 


حرم بز عقر على مادو عادر" صَّيّرَ غذاؤه ملائمًا له» فالغاذي شبي” 


وهذا كما أنّه حكمة الله - سبحانه ‏ فى خلقه فيه جرت حكمته في 
شرعه وأمره» حيث حرم الأغذية الخبيئة على عباده؛ لأنّهم إذا اغتذوا 


000( من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: وأخف. 
و«أَسْخّف) من: السّحخف» وهو اله والهرّال. «القاموس» (ه١٠1).‏ 
و«الجرم» 55 بكسر الجيم» وسكون الراء -: الحَسّد. «القاموس» .)١٠١40(‏ 
زف في (ح) و(م): ا وكلاهما صحيح » والمعنئ واحد. 
() زيادة مهمة. وكلمة «صمًاه حشرت بين السطور في (ز) و(ك)؛» وسقطت من 
22 و(م). وسقطت كلمة «لطف» من (ط). 
2 في (ز): من. 
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بها صارت جزءًا منهم. فصارت أجزاؤهم مشابهة لأغذيتهم» إذ الغاذي 
شبيه بالمغتذي» بل يستحيل إلى جوهره . 

ولهذا كان نوعٌ الإنسان أعدلَ أنواع الحيوان مزاجّاء لاعتدال 
غذائه . وكان الاغتذاء بالدَّم ولحوم السّبَاع يُورِث المغتذي بها قوّة 
ميظانة يه 00 سَبْعِيَةَ عاديّة على النّاس . 


فمن محاسن الشريعة تحريم هذه الأغذية وأشباههاء إلا إذا 
عارضها مصلحة أرجح منهاء كحال [/1] الضرورة . 

ولهذا أكلت النصارى لحوم الخنازير» فأورثها نوعًا من الغلظة 
والقَسُوةء وكذلك من أكل لحوم السْبًا سْبَاع [ك/١11]‏ والكلاب صار فيهم 
1 
قوة"'' منها. 


وَلعا حاتت :الفوة العسيطاتقة :القيوكة”'" فاج الازمة لذواك الأنيات 
- ص 35 )2 ( 
من السّبّاع حرّمّها الشارع” " 


ولمّا كانت القوة الشيطانيّةٌ عارضةً فى الإبل أمر بكسرها بالوضوء 
1 فك 1 
لمن أكل منها”؟' . 


)1١(‏ ساقط من (ز). و«منها» ساقط من (ح) و(م). 

00 في (ح) و(م): عارضة ! وهو خطأ. 

إفرة كما في «صحيح مسلم» رقم (191) من حديث أبي هريرة رضي الله عله : أن 
النبيّ كه قال: اكلُ ذي ناب من السَبّاع فَأكُلّهُ حرام . 

ع4 كما في «صحيح مسلم؛ رقم (5) من حديث جابربن سَمْرة رضي الله عنه : 
أنَّ رجلاً سأل رسول الله يكل: أأتوضّاً من لحوم الغنم؟ قال: الإن شئت فتوضأء 
ا قال: أتوضا أبن جوم الإبل؟ قال: «نعم؛ فترضا هن 
لحوم الإبل». . . الحديث. 
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ولمًا كانت الطبيعة الحِمَاريَةُ لازمة للجمّار حرم رسول الله يك 
لحوم الحُمّر الأهليّة”'' . 

ولمًا كان «الدَّم» ماكب الشيطان ومَجِرَاة حرمّه اللّه تعالل - 

فمن تأمّلَ حكمة الله سبحانه ‏ في خلقه وأمره وطابق بين هذا 
' وهذا - فبَحَا له بابًا عظيمًا من معرفة الوب سبحانه ‏ وأسمائه وصفاته . 

وهذا هو الذي حَركنا لبَْط النّمّس في هذا المقام الذي لا [ح/١4١]‏ 
يكاد أنْ يُرَىْ فيه إلا أحد طريقين : 


بق ليت حر عن الواحي مقلّد «لبفْرَاط» وطائفته”” 0 قل 


م أ 040 
واعورت 


رعيقك زا 0 ا 


اغيات 


)١(‏ كما في «(صحيح البخاري» رقم )2 واضبيح 
مسلم» رقم )١507(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنَّ رسول 
الله يه نهئ عن متعة النّساء يوم خيبرء وعن أكل لحوم الحُمْر الإنسيّة 

وفي الباب عن عِدَّةِ من الصحابة كما في «صحيح البخاري»: كتاب : 
الذبائح والصيدء باب: لحوم الخُمّر الإنسيّة. انظر: «فتح الباري» (059/9). 

(؟) في (ز): وطائفة . 

2 في (ز) و(ح) و(ك): : عبرت - بالعين المهملة !2 وفي (م): : عبرة» وفي (ط): 
عرت! ولعل ما أثبته أنسب للمعنئ. 

«اغبَوت»: من «العْبّر؛ وهو التراب» وبهاء في آخره: الغبارء والمعنئ: 
أصاب عيهُ الغبَادُ فلم يستطع الرؤية. «القاموس (0/ه). 

)2( في (ز): وتعورت» وسقطت من 20 و(م) و(ط). وفي (ك): وقعررت! 

ولعل ما أثبته أنسب للمعنئ. 
«اغورت»: من «العَوَّر؛ وهو ذهاب حسنٌ إحدى العيّئين. «القاموس» (01/7). 
(0) زيادة تناسب السياق. 


عَمِشّت”'' عيثُّهُ عن الوُسّل وما جاءوا به» وهو ممّن قال الله تعالئ - 


فيه : « فَلَمَاجَاءنْهُمَ رُسْلْهُم بالنَستِ فَرِحوأبِمَاعِددَ هم من الْعِلّمِ وسَاقَ يهم ما 
كَانوا ‏ به و ستهز عون 40 [غافر/ 47]. 


وطريقة بقَةَ م عن يد ذلك كله ويكدّب قائله ويظرٌ منافاته للشريعة» 
جد تكب ال مالك فى خلقه وإبداعه فى صنعه ؛ جهلا منه . 


وكلا الطريقين مذموم. وسالكه من الوصول إلى الغاية محروم. 
فلا نكذب بشرع الله ولا نجحد حكمة الله . 

وأكثرُ ما أفسد النّاسَ أنّهم لم يرُوا إلا طبائعيًا زنديمًا مُنْحَلاً عن 
الشرائع» أو مَتَييًا”'؟ قاد خأ :فسا جرت به حكمة الله تعالرا نو نشيكته 
في خلقه؛ منكرًا للقُوئء والطبائع» والأسباب» والحجكمء والتعليل. 

فإذا أراد الأوَّلُ أن يدخل في الإسلام جَبَذَها"' إلى زندقته”*' جهل 
هؤلاء. ومكابرتهم للمعقول والحِسٌ . 


. وإذا أراد الثاني””؟ أن يدخل في معرفة الحكم والغايات» وما أودع 


. )9717( «العَمَّش»: ضعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات . «القاموس‎ )١( 
ولوقعررت وعميت عمشت» جاءت في هامش (ك)» وسقطت من (ح)‎ 
و(م) و(ط).‎ 
. في (ك): متسيًا! وفي (ط): مسيئّاء وفي (ح) و(م): متساهلا. وما أثبته من (ز)‎ )0( 
والمعنيل: أنَّه محسوب على أهل السُّنّةَ كحال الأشاعرة الذين ينكرون‎ 
الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالئ.‎ 
في (ح) و(م): صدّهء وفي باقي النسخ: جيذته) :والضوات ما أثيعه:‎ )( 
إلى زندقته» ساقط من ©“ و(م).‎ )5( 
من (م). وفي بافي النسخ: هذاء وسقط من رح).‎ (0) 
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الله" في 0 من المنافع والجحكم والقوى والأسباب؛ 1 ه إلى 
يل رد قَهٌ هؤلاء وكفرهمء وإعراضهم عا جاءت به الوّسُلء 
0 من العلمء ٠»‏ فيختارٌ ديئَهُ على عقله» ويختارٌ ذلك 
عقله وها انظ غنود نكا لااركابر فيه حفة ولا عفله د على التي 


وهلذا قد بُلى به أكثر؟ الكَلّقء فما قَيَرهُ أئئة*؟ الأطباء 
والطبائعيين أحد أنواع أدلّة التوحيد» والمّعادء وصفات الخالق» وما 


أخبرت به الوْسّل2©9» بل هو من أظهر أدلّتهء فلا يزداد الباطن فيه إلا 
إيمانًا . 


وما أخبرت به الوُسّل لا يناقض ما جرت به عادة الله - تعالئ - 
وحكمته”" فى خلقه : من نَصْب الأسباب» وترتيب مسبّباتها عليها بعلمه 


() «إلى عي ملحق بهامش (ز)» وسقط من باقي الج 
واجَبَذه) ملحق بهامش (ك)2. وفي 20 و(م): صدّه . 

0( في 2 و(م): : وقدحهم! تصحيف . 

() أي: أنَّ هذا المنتسب إلى الإسلام ممّن تأئّر بعلم الكلام ‏ من الأشاعرة 
ونحوهم ‏ يحتار بين ما يقتضيه عقله وحشّه من القول بالحكمة والتعليل في 
أفعال الوّسِهٌ ‏ سبحانه وتعالئ » وبين بقائه على ما كان يعتقده قديمًا من نفي 
ذلك. فيختار البقاءَ على اعتقاده القديمء مع أنَّ عقله وما استقرٌ في نفسه ' 
وفطرته ‏ ممّا تضطرٌ القلوب للإقرار به بداهة . ولا يكابر فيه لا حسّه الصافي» 
ولا عقله الوافي - يختار ترك ذلك الاعتقاد الخاطىء»ء والله الهادي. 

(5) "به أكثر » ساقط من ك2 و(ح) و(م) و(ط). 

(0) «فما قرره أئمة» ساقط من (ح) و(م) و(ط). وبدلاً. منه في (ك): منه بما شاء 
الله ! 

03" اسقطل امن" ذله) :ولاط)6 وألحق رامن (): 

0) سقط من (ك). 
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و ا فمصدر حَلْقه9") زموه علككى الوا حدلزا حكمته . 0 
الوب تعالي ‏ وآياته لا تتعارض ولا تتناقض» ولا يُبطل بعضها بعضًا. 
والله أعلم . 

و«الكبد» و«الطحال» متقابلان» و«المعدة» بينهماء و«العروق 
الضُوارب» تتصل بها”؟) «المعدة» . 


و«القلب» بمنزلة الكتور أو بمنزلة أثون الْحَمَّام يسَخُن ماءة» وله 
إلى كلّ بِيتٍ مَنْمَذّ ينفذ فيه وَميمٌّ الكّار إليه . وكذلك الحاءٌ الغريزيٌ الذي 
منبعه من «القلب» ينفذ في مسالك ومنافذ إلى جميع الأعضاء 
خم (ه» 
فيسخنها . 

وججعلت الأعضاء مسلكًا مؤدّيّاء و«المعدة» هي الآلة لهض'") 
الغذاء واستمرائه» و«الأمعاء» تؤدِّي ذلك إلى «الكبد» . 

ولمًا كانت «الأمعاء» آله الأداء والاتصال كَثرت لفائفها وطولهاء 
وكانت «العُرُوق» التى تأتيها من «الكبد» لا تحص كثرة» لينفذ فيها 


)١(‏ في جميع النسخ: وحكمه» والصواب ما أثبته. 
(0) «فمصدر خلقه» ساقط من (ك). 

(0) في (ح) و(م): وآلاء. 

2 من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : بهما. 

(0) ساقط من (ك). 

(1) من (ز)» وفي باقي النسخ: تهضم. 


وام 


الغذاء أوَلاً فأوّلاً» وتستقضيه يسيرًا يسيرًا. فلولا تطويل لفائف «الأمعاء» 
لكان الغذاءٌ يخرج قبل أخذ خاصيّته» وكانت تعرض لهم شهوة الأكل 
دائمّاء وكان الإنسان يعدم التفرغ لمصالحه وسائر أعماله» وكان 
داتمًا - متكا على الغذاء. .ولهذا صار الحيوان الذي اليسر”١2‏ لأمعائه 
استدارات بل له معئّ واحدٌ مستقيدٌ مكبّا على الغذاء'”"'» عديم الصبر 
عنه [ز/ 1"4] كالمسكر”" . 


كا نا الأندائة اتعدازات إقإئه إذا؛ فاته الخذاء: أو ابعضه قفن 
الاستدارة الأولّئن صادفه فى الثانية» فإن فاته فى الثانية صادفه في الثالثة» 
والرابعة والخامسة كذلك» فيمكن صبره عن الغذاء؛ حكمةٌ بالغةٌ . 


وتنفذ إلى «الأمعاء» شحَت”؟2 من «العُرُوق الضاربة»» تأخذ من 
الغذاء جزءًا يسيرًا لطيفًا. وأمًا «العُروق غير الضاربة»؛ ‏ هي مجاري 
الغذاء بالحقيقة ‏ فأخذت أكثره. 


وأمًا «العروق الضاربة» فجعلت مينيلكًا للأرواح. المنبعثة من 
«القلب»» فاستغْئّت ' بقليل الغذاء» وجعل «للقلب» وَضْلة ب«الأمعاء» 
لِيُسَخّتَها أوَلاً» ويَّمُدّها بقوة الحياة بإذن خالقهء ثم يأخذ منها الجزء 
الملائم من الغذاء المستغني عن فعل «الكبد» ؛ للطافة جوهره» فإِنَّ هذا 


)0غ( ساقط من (ح) و(م). 
(7) من قوله: «ولهذا صار الحيوان. . 2١‏ إلى هنا؛ ألحق بهامش (ز). 
(») في (ك) و(ط): كالمسكء وفي (م): كالفيل! وأهملت في (خ): 
0( في (ح) و(م): يبعث . 
)0( في (ح) و(م): الحار. 


آ/اه 


الجزء لو حصل في «الكبد») لم يؤْ م١‏ من احتراق13) وفساده» فلا ينتفع به 
«القلب» [ح/١41١]»‏ 0 ه يأخذ [/؟1١1]‏ منها عند شدَّة الحاجة وصدق 


المجاعة» فيتعجّل ذلك من أدنئ المواضع 

وكذلك يُشاهد من أكل من مَسْعْبةٍ شديدة يحمنٌ بزيادة ونماء في 
كل أعضائه» حتَّئ ما يمرُ الطعامٌ ب«المعدة» إلا وقد أخحذت الأعضاء 
حاجتها منه''' قبل استقراره فيها؛ فسبحان مَنْ أتقنّ ما صَنّع . 

ولمّا كانت «المعدةٌ) آله مَضم الغذاءء و«الأمعاء» آله دفعه: جعل 
«للأمعاء») طبقتان0؟ ليقوئ دنعها بهها جميعاء وليكون ذلك حرزا لها 
وحفظًا. وكذلك مَنْ تعرض له فُرْحَةٌ في «الأمعاء» بانجرادا في أحد 
الصَمَاقَين يبقئ الآخر سليما. وجعلت «الأمعاء» الغااظٌ لقذف الثّمْلء 
وَالدَّقَاقٌ لتأدية الغذاء . 


والسبب في أن صار””' الإنسان لا يحتاج إلى تناول الغذاء دائمًا : 
كثرة لفائف أمعائه . 


والسبب المانع من قذف الفُضول دائمًا: سَّعَة «الأمعاء» الغللاظ 
التي تقوم له مقام وعاءٍ آخرء شبيه ب«المعدة» في السّعَة» كما أنَّ «المثانة» 
وعاءٌ للبول كذلك. 2 


)012 ف جع المع اصرافه! ولعله تحريف ما أثبت. 

(؟) «إلا وقد أخذت الأعضاء حاجتها منه» ساقط من (ح) و(م): 

() في (ط) وهامش (ك): طبقات. 

(5:) «انجراد»: من قولهم: انْجَرَدٌ الثوب. أي: الْسَحَق وَلان. «مختار الصحاح» 
.)١١8(‏ 

(0) «صار» ملحق بهامش (ك). 


ع6 


فصل 
ونحن نذكر فصلاً مختصرًا في هذا الباب» نجمع لك شتاته 
بإبضاع وإيجاز- إن خاء الله تعالق» وبه الحَولٌ والقوة ؛ فنقول: 


«المريء» موضوع د خلف «الحُلقُوم) ف يلي فقّار «الظَهْر؛؛ 
وينتهيى في ذهابه إلى «الحجاب». وهو مشدود د برباطات . فإذا بَعدَ 


لسكا مال لىالجاني 82 وَانَّسَعَ وذلك الْمُسَّسعْ هو «المعدة»). 

و«المعدة» مُفْرْطْحَةٌ: وفجُها هو المُسْتَدق منهاء ويسكُوالة: 
«الفؤاد»» وهذا من غلطهم ‏ إلا أن يكون ذلك اصطلاحًا خاصًا منهم - 
فإنَّ «الفؤاد» عند أهل اللغة هو : «القلب». 

قال الجوهري: «الفؤادٌ: القلبُ)0' . 

وقال الأصمعى : «وفى الجوأف الفؤاد» وهو القلب)59) 

وقد فرق بعض أهل اللغة بين «القلب» و«الفؤاد»» فقال الليث: 
«القلب : مُضَعَةٌ من الفؤاد» معلّقَةٌ بالتّيّاط)”" . 

وقالت طائفةٌ: «[الفؤاد: ]9 مُسْتَدِق”*' القلب». 


)١(‏ «الصحاح» (0/ل/ااهة). 

(؟) «خلق الإنسان» لهء وهو ضمن «الكنز اللغوي» .)5١14(‏ 

انظر: «تهذيب اللغة» .)١1/7/9(‏ 

(4) زيادة لفهم الكلام . 

(6) كذا في جميع النسخ. ولعل المراد أن الفؤاد شي ديق في القلب» وهو ما 
يذكرونه ب«سويداء القلب»2. ًِ 


؟/اه 


وقد قال النبئٌ كَكِِهِ: «جاءكم أهل اليمن؛ [هم] أرق قلوبا. لين 
أفئدَةٌ)7' ؛ ففكق يع ؛ ووصف «القلب» بالرقّة» و«الأفئدة» باللين. 


وأمّا كون م «المعدة» هو «الفؤاد» فهذا لا نعلم أحدًا من أهل اللغة 
قاله. 


وتأمّل وصفّ النبيّ كله «القلب» بالرقّة التي هي ميد النساوة 
والغلظة. واالعواء» تاللن الذي هوه النثن والقسوة : ذإذا اجتمع لين 
«الفؤاد» إلى رقة «القلب» حصل من ذلك الرحمة» والشفقة. 
والأحسان وود له الح له فإن. اللمن فق جب" للقبول والفهم. 
والرقّةَ تقتضي الرحمة”" والشفقة. وهذا هو العلم والرصية: ونهما 
كهال الأثيان» وركا ونين كن فى وبرحمة وعلما: 


فلنرجع إلى ما نحن بصدده فنقول : 


«المعدة» مع «المرىء» ذات طبقتين لطيفتين . واللّحم فى الطبقة 
الداخلة أقلُّء ولهذا يغلب عليها البياض» وهى عصبيّةٌ حسَّاسَةٌ . وهو فى 
525 0 ومن ) 
الطبقة الخارجة أكثرء ولهذا تغلب عليها الحمرة» وهي مربوطة مع 


- وانظر: «تهذيب اللغة» »)01١8/9(‏ و«تاج العروس») (597/5- 7,١‏ 
)١‏ أخرجه: البخاري في ١صحيحه»‏ رقم (2))5790:5584 ومسلم في (صحيحه» 
رقم (؟01)؛ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ولفظه : 
«أتاكم أهل اليمن؛ هم ألين قلوبّاء وأرقٌ أفئدة». 
وفي لفظ لهما: 0 قلوبّاء وأرقٌ أفئدة». 
ع في (ز): أقبل» وسقطت من (ط). 
(0) مكانها بياض في (ز) و(ط). 
ع من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : على . 


:/اه 


القَقَار آز/ 1] برباطاتٍ وثيقة» وتنتهي من جهة قَعْرها إلى منفذ هو: 
«باب المعدة». وبابها يغلق عند اشتماله على الغذاء مدّة هضمه . 


ويقال لباطن جزم''' «المعدة»: ١خَمْل‏ المعدة» . 

«والأمعاء»: المَصَّارِين» وهو جمع: مُصَرَان ‏ بضمٌ الميم -» وهو 
جمع: مَصير. وسّمّي «مصيرًا» لمصير الغذاء إليه» والسُّمْلىئ يقال لها: 
«الأفتاب»» ومنه قوله تَكلهِ: «فتندَلقٌ أقتاب بطنه)”"". والعليا أدق من 
السُمْلء لما تقدَّم من الحكمة. 

فأعلئ الدّقَاق يسمّئ : «الاثني عشر»؛ لأنَّ مساحته اثنا عشر إِصْبَعًا . 

ويليه : المسمّئ ب«الصائم»؛ لفل لك القذاء في 010" يوجن 
أبدًا خاليًا كما ظنّهِ بعضهم, فإنَّ هذا باطلٌ حسًًا وشرعًا كما سنذكره. 


والثالث: المسمَّيا ب«الدقيق» و«اللفائف». وهو أطولٌ «الأمعاءِ» 
وأكفها ثلافيف»: ولك الغذاء فيه أطول» :وةالشذوق» الى تائيه من 
«الكبد» أقلٌ. 


وَأكَا اللذان قله فمعصيان فى :طول اليذن» قضيران”2" ع رونيقلٌ لذ 
الغذاء فيهماء وهو في «الصائم» أقلٌ لبثا . 


)0( في (ز): رحم!! 
(0) أخرجه: البخاري في «صحيحه؛» رقم (7771)» ومسلم في «(صحيحه) رقم 
(989) واللفظ له؛ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. 
«الأْتاب» : جمع: قَتْبء وهي الأمعاء.: ‏ واتدلاقها:: 'خروحها سرعةة 
«الفتح» (5/1ه). 
(9) في (ز): أنه . 
زق4 في (ح) و(م): فيصيران . 


0,240 


وهذه [ح/3١١]‏ الثلاثة تسم تسم : «الأمعاء العليا») و«الأمعاء الدّقَاق», 
ان 


وأمّا الرابع”' ‏ وهو الأوّل من الثلاثة السّفْلَى الغلاظ ‏ فيسمّئ: 
«الأعور»؛ لأله لا منفذ له؛ بل هو كالكيس يخرج منه ما دخل من حيث 
دخل. وحكمته أنه يَيَمُ فيه ما يَعْسّْر هَضْمُه من الأشياء الصّلْبة» كما يتم 


ذلك في قَوَانص الطيور. ووضعه في الجانب الأيمن. 


والخامس : الفمسكى: تافو لون ييتدىء من الجانب الأب 
وياخل عرَضا إلق :الأسو +ويشسن فيه الثفل. ,ريسا يستقصي. .ما 
فيه [ك/ .]١١*‏ 


والسادس : هو الآخرء وهو: «المعئ المستقيم»؛ لألّه مستقيم'" 
الوضع في طول البدن» وهو واسعٌ جدَاء يجتمع فيه الشّفْل كما يجتمع 
البول في «المثانة»» وعليه المَضلة المانعة لخروج التُّفْل بدون الإرادة . 


وقد صم عن النبيّ يَِةِ أنه قال: «المؤمن يأكل في مِعىّ واحدٍ. 
والكافر يأكل فى سبعة أمعاء»”"'. فأطلق على «المعدة» اسم «المعَئ» 
تغليبًاء ولمشابهتها ب«الأمعاء»؛ لكون كل واحدٍ من «الأمعاء» و«المعدة» 


دلق في )2 و(م): الدامع . 
(؟) «لأنه مستقيم» ساقط من (ك). 
إفرف أخرجه : البخاري في اصحيحه) رقم وه _ مةأ5ه), ومسلم في (صحيحه) 
رقم (70١75)؛‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وفي «الصحيحين» عن عِدَّةِ من الصحابة منهم: أبو هريرة» وأبو موسئى» 
وجابر رضي الله عنهم. 


ك/ضعه0 


مَخَلا للغذاء ‏ وهذا لغة العرب» كما يقولون: القَمَرانَء والعْمّران» 
والذكئان:البماكان» والشتامكآن» والعر اقكان27 ونظائر ذلك ب ولا منكما 

يمانم ميّان» والعراقم ونظائر م 
فإنَّ تركيب «الأمعاء» كتركيب «المعدة»» إذ هي مركبةٌ من طبقتين : 
لخميّة خارجة”''. وعصبية داخلة. 


والطبقة الدّاخلة فيها”" لَُرُوجَاتٌ متصلةٌ بها؛ لتقيها من تراكم'*) 


اناه ووواء عقي 0 1و تمتكد لفل ميا كن فيه 
برار»ء ور مبعء و لمم و2 د بها سي 


ولمًّا كان الكافر ليس في قلبه شيء من الإيمان والخير يغتذي به؛ 


)١(‏ هذا من باب المثنّىئ الجاري على التغليب: 


00 
قرف 
اق 
اللي 


فالقَمّران: هما الشمس والقمر. 

والعمّران: هما أبوبكر وعمر رضي الله عنهما. وقيل: هما عمربن 
الخطاب» وعمر بن عبدالعزيزء وهذا قول قتادة! وحينئذ يكون من باب المكن 
الحقيقى » لكن الأول أشهر . 

انظر: «جَنَْ الجنتين في تميبز نوعي المثنّيين» للمحبّي .)1110175:281١(‏ 

وأمّا «الركنان اليمانيّان» فهما: الركن اليمانى» وركن الحجر الأسود. 

و«الركنان الشاميّان» هما: اللذان بإزاء حجر إسماعيل» ويتوسطهما ميزاب 


الكعبة . 
و«الركنان العراقيّان» هما: ركن الحجر الأسود والذي يليه من جهة باب 
الكعبة 


انظر: «زاد المعاد» (؟75/5؟7). 
من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: خارجية . 
في جميع النسخ: منهاء وما أثبته أصوب. 
في (ح) و(م): حاكمء وفي باقي النسخ: حلام» ولعل ما أثبته هو الصواب. 
العبارة في (ز) و(ك) و(ط) هكذا: ولرداته تحفيه ولزيفه! وفي (ح) و(م):. 
ورداءة كثيفه ولزيفه. ولعل ما أثبته هو الصحيح . 

والمراد بالكثيف: الغليظ . وباللفيف: المتجمّع المختلط . 


/الاة 


الضرفت قوآه: تيمت كلها إلى الغذاء التحيؤاتة التهيمية» لما فَقَدَ الغذاء 
الروحيّ القلبيَّ» فتوفرت أمعاؤه وقُواه على هذا الغذاء» واستفْرَعْتْ 
أمعاؤه 00 الغذاء وامتلاأت به بحسب استعدادها وقبولهاء كما 
امتلأت به «العوق» و«المعدة» . 


وأمّا المؤمن فإنّه إِنّما يأكل العْلقّة'"© ليتقكئ بها على ما أمِرَ بهء 

فهمَنهُ وقُوَاه مصروفةٌ إلى أمور 7" وواء الأكل:» فإذا أحَذ م يديه ويقيم 
له استغنل قليه ‏ ونفسه وزحه بالغذاء الإيماني عن الاستكثار من 
الغذاء الحيوانيٌ» فاشتغل مِعَاه الواحد وهو «قُولون» - ا 
فأمسكه حنَّل أخذت منه الأعضاء والقّوىئ مقدارَ الحاجة» فلم يحتج إلى 
امتلآء”' أمعائه كلّها من الطعام» وهذا أمرٌ معلومٌ بالتجربة . 


وإذا قويت موادٌ الإيمان» ومعرفة الله وأسمائه وصفاته» ومحبته » 
وهنا كن ل ا سم الا تير 
الغذاء» ووجد لها قوّة تزيد على قرئة الغذاء الحيوانيٌ 


فإن كَثّْمّت طبّاعغك عن هذاء وكنتٌ عنه بمعزلٍ؛ لاشتغالك بالغذاء 
الحيوان وامتلائك به*2» فتأملُ حال الفح المسرور بتجدّد نعمةٍ 
عظيمة» واستغنائه مدَّةَ عن الطعام والشراب مع وفور قرته.ء وظهور 


)00( في (ز) و(ك) و(ط): على هذا. 

() «العلقة» : كل ما 0 به من العيش . «القاموس» (5/!ا١١).‏ 

0) في (ز) و(ك) و(ط): 

(8) في (ح) و(م): أن 0 

(5) من قوله: «لاشتغالك بالغذاء. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 


0, 


الدَمَّويّة”'' على بَشَرّتهء وتَعَذّيه بالسرور والفرح. ولا نسبة لذلك إلى 
فرح «القلب» ونعيمه » وابتهاج «الرُوح» بيقنت الوب“ تعالىل - ومحبته 
ومعرفته» كما قيل2: 


عِِ ل مه سير و0 إن 9 
لها أحاديثٌ من ذكَرَاكَ تَشْغْلها عن الشّرَاب » وثلهيها عن الزّادِ آز/+"1] 


وقد قال تَلِ في الحديث المتفق على صحته : إن أظلّ عند رَبّي 
يُطْعِمُني وتشقيني 9 . وضلق العنادق: التعيذوق عار اكذاله 8 
عليه؛ فإِنَّ المقصودَ من الطعام والشراب التغذيةٌ المُمْسِكَة فإذا حصل 
له أعلئ الغذاءين وأقرفهنا وانتغيما فكيك: ل ننس ذلك عن الغذاء 
المشترك . 


0 كن نشاهد أنَّ الغذاء الحيوانيّ يَعْلِبِ على الغذاء القلبيٌ 


الروحيٌّ حتى يصير الحكم له ويتضمّحِلٌ غذاء «القلب» و«الرُوح 40 
بالكلية» فكيف لا يضمحلٌ غذاء البدن عن استيلاء غذاء «القلب» 


و«الرُوح» ويصير الحكم له؟ 


)١(‏ في (ك): الذمومة! 
(0) البيت لإدريس بن أبي حفصة. 
انظر: «زهر الآداب» للقيرواني )001//١(‏ وفيه: "عن الرُتُوع» بدل «عن 
الشراب»» و«الأنوار ومحاسن الأشعار» للشمشاطي )4١١/١(‏ وفيه: «عن الرُبوع» . 
(0) أخرجه: البخاري في (صحيحه) رقم (7741). ومسلم فى «صحيحه» رقم 
(5١11١)؛‏ من حديث أنس ‏ رضي الله عنه - بلفظ: «إني أظَلُّ يطعمني ر 
ويسقيني؟ . 
وفي الباب عن عِدَّةِ من الصحابة منهم : أبو هريرة» وأبو سعيدء وعائشة» 
وابن عمر رضي الله عنهم . :5 
(4) العبارة في (ح) و(م) هكذا: ويضمحلٌ هذا الغذاء. 
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وقد كان النبئ يك يمكث الأيام لا يَطعَم شيئًا''» وله قوة ثلاثين 


زتجلكه ويطوف - مع ذلك على نسائه [ح/*15] كلهنّ في ليلةٍ واحدة» 


زفق 
وهُنَّ تسع نسوة' 5 
وهذا المسيح ابن مريم يَكِْهْ حيٌ لم يَمتْء وغذاؤه من جنس غذاء 
الملائكة”" 
)010( أخرج البخاري في (صحيحه) رقم (/556)., ومسلم في ااصحيحه) رقم 


فم 


فر 


(/91؟),؛ أ 1 عن أبيه؛ عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: 
«إِنْ كنا آل محمد يل لنمكث شهرًا ما نستوقد بنارء إِنْ هو إلا التمر 
والماء»» واللفظ لمسلم. 

وفي الباب أحاديث كثيرة عن عِدَّةِ من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ تدل علئ 
هذا المعتة. 
أخرج البخاري في ااصحيحه) رقم (2)051960:78:6158541778 ومسلم في 
ااصحيحه» رقم (09:*)؛ عن أنس - رضي الله عنه ‏ أنه قال: 

«كان النبئٌ كلِ يطوفٌ علئ نسائه في الليلة الواحدة» وله 00 

وجاء في لفظ للبخاري زيادة: قال قتادة: قلت لأنس: أوَ كان يطيقّه؟ قال: 
كنا نتحدث أنه أعطيّ قوة ثلاثين. ّ 
وغذاء الملائكة هو التسبيح والتقديس» كما جاء ذلك في: 

١‏ حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رسول الله يكهِ سئل عن طعام 
الملائكة؟ فقال: «طعامهم منطقهم بالتسبيح والتقديس». 

أخر جه : نعيم بن حماد في «الفتن» رقم »)١9581(‏ والحاكم في «المستدرك» 
)01١7/5(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم» وتعقبه الذهبي بقوله: كلا لا 
يصح ؟؛ فسعيد - هو ابن سنان الحنفي - متهم تالف . 

وانظر: «السلسلة الضعيفة»؛ رقم 6 و«ضعيف الجامع» رقم 
(غ06١8).‏ 

؟ ‏ وحديث أسماء بنت يزيد بن السّكَن الأنصارية رضي الله عنها؛ أن رسول 
الله يِه سئل عن طعام المؤمنين زمنّ الدجّال؟ فقال: «يجزيهم ما يجزي أهل - 


08٠ 


وأنت تشاهد المريض يمكث الأيام العديدة ل يشترم 
لاشتغال نفسه باد 1 ة المرض ومدافعته» واكتفاء الطبيعة ببقية الغذاء 
الذي في «الأمعاء» و«المعدة» مع شِدَّة'' الخرب» فإذا وضعت الور 
0 


فالخائفٌ» والمحتٌ» والمْرِح» والحزين» والمستولي عليه الفكرُ 
لا تطالبه نفسه من الغذاء بما تطالب”!" نه الخال من ذلك . 


فصل 

و«الكبد؛ عضل* لحري تتخْلَّلهُ عروقٌ دقاقٌ وغِلَظً» وعلى 
«الكبد») غشاء عصبيٌ حسّاسن ب يحيط بهاء وينتهي إل علاقة . 

و«الكبد» هي الأصل في الغذاءء وآلاث الغذاء حَدَمٌ لها ومُعِيناتٌ. 
فإِنَّ الإنسان لما كان كالشجرة المنتقلةٍ جَعِلَ له ما يقوم مقام النهر الجاري 
فى أصول الشجر يسقيها وهو «الأمعاء) , و«المعدة» بمنزلة العين» 
وتجري منها [العروق مجرئ]”" السّواقي 

وعروق «الكبد» المتصلة ب«الأمعاء». بمنزلة عروق الشجرة 


السماء من التسبيح والتقديس»2. 
أخرجه: عبدالرزاق في «المصنف» رقم 2)5087١(‏ وأحمد في «المسند» 
(5/ >هة). والطبراني في «الكبير» اي 105-4)ء والبغوي في 
لاشرح السّّد» رقم 9غ 
وإسناده ضعيف ؟ فيه: شون بن حوستء وأيضًا: قتادة 55 وقد عنعن. 
دلق في (ح) و(م): هَدّة. 
(5) «بما تُطالب» ساقط من (ح) و(م). 
(9) زيادة مهمة لاتساق الكلام. 


04١ 


المتصلة بأرض السّاقية» تمتصنٌ الماء منها وتؤدّيه إلى الشجرة» 
وأغصانهاء وورقهاء وثمارها . [ك/4١١]‏ وهذه العروق تمص الماءَ من 
الطين والشّّئ. وكذلك عروق «الكبد» تمت صَفْوَ الماء 00 
كبْنُوسِهة'» وتحيله إلى طبيعة الأعضاء» كما تفعل عروق الشجرة . 


وشكل «الكبد» اي ا لاا من امه مَقَعْدُ من 
باطنه» و تحت «الأضلا ) | 2 ولها شعب يقال لها: 
هي 42 خمس 
«الزوائد», «المعدة») كما «الكَنتٌ» اضيا 
رو تحتوي تحتوي باإضبار 
الشيء المقبوض . 


زيقال النكفة الصغيرة منها خاصة”": «زائدة الكبد4ء وفي 


«الصحيح» عن النبيّ كله : «إنَّ مير النامن امل الحنة يأكلون من زيادة 
كبد الحوت» الذي هو أل طعامهم)!؟ ونا يدل على عِظَمِ قَدْرِ هذه 
الزيادة» فما ال ب«الكبد» التي هي زيادته؟ فكيف بالحخوت الذي 
حواها؟ 


)١(‏ «الكَيْنُوس»: المواد الغذائية التي تتجمّع على شكل كتلة عجينية في «المعدة» 
قبل أن تدخل «الأمعاء الدقيقة». «المعجم الوسيط) (808/5). 
وهي كلمة يونانية» عرّبها الأطباء لدلالتها على إحدئ مراتب الهضم» وسماه 
بعضهم : «الكَيْمُوس»» وذكروه في معاجم اللغة تحت مادة ١كَمَسَّ؛.‏ 
انظر: «لسان العرب» 2)١905/١5(‏ وه«تاج العروس» 2)560٠/١5(‏ و«قصد 
السبيل» للمحبّي (116/7). 
(؟) «شكل» ملحق بهامش (ك). 
(9) بعدها في (ك) زيادة: : صغيرة! ولا مكان لها. 
(4) سبق تخريجه (ص/ ٠٠6و7١01).‏ بدون ذكر السبعين ألمًا. 


"امه 


1 0 مقعدها يسئى : «المُور )؛ ليه ف ا الغذاء من 
«المعدة» و«الأمعاء». ويسمَّىْ: «باب الكبد)» . 


تتشكّبٌ هذه «العروق)» من جانبيه كن تّصِل ب«الأمعاء». 
وتستا: «الجداول»؛ لشبهها الحواني الممانة تؤدّي إلى مَقَدَةِ 
عظيمة. ولهذه «الحداول» أغشية من فوقها ومن تحتهاء فتستدير 7 
«الأمعاء) ومع «العوق» المتصلة بهاء ود تسمّىْ هذه الأغشية وما تحويه: 
«المرَابط) . 

فصل 
والعرق الثاني ينقسم في مجاذبها إلى عُرُوقٍ ضار وأصغر منهاء 
حبّئ تبلغ غاية الدَّقّة ّم تعود تجتمع أوَلاً فألا على قياس ما تفرّقت» 


فتأخذ من كثرة إلى وَحْدَةِ ومن دثَةِ إلى غلظ» حتَّئ يجتمع منها العرق 
الخارج من «الكبد» المسمّئ ب«الأجوف». ومنه يتأدّئ «الدّم» إلى البدن 
_ 


كله . 

وحين يخرج ينقسم قسمين : 

فيأخذ أحدهما نافذًا فى «الحجّاب» نحو «القلب»» ويسجل: 
«الوتين» . 

قال أهل اللغة: «الوتين»”؟' عرق يسقى «القلب». قال فى 
)١(‏ زيادة مهمة. 


020 بعده في (ك) زيادة: لا! وهي مقحمة » ومفسدة للمعنئ. 
(4) ساقط من (ك). 


]مره 


«الصّحاح)”' : ': ««الوتين»: عرفٌ قِ «القلب».» إذا انقطع [/ ]مات 
صاحبه » ووتنته ل فهو موتون. 


وقال الواحديٌ”'' : ««الوتين»: نياط «القلب»» وهو عِرْقٌ يجري 
في ١الظهْر)‏ حت يتصل ب«القلب»», إذا انقطع بَظْلَتَ القُوئ» ومات 
صاحبه)» . 

وهذا قول جميع أهل اللغة» وآنندوا للشكات””: 
إذا بلغتي وحَمَلْتٍ رَخْلِي 2 عَرَابَةَ فَاشرّقي بِدَم الوتِيِنٍ 

وقال ابن عباس وجمهور المفسّرين: هو حَبُْلّ «القلب» وباط 

وأمًا «الأبهّر) الذي قال فيه النبئٌ لد : «هنذا أَوَان انقطاع 
أبْهَري)”*؟2 - فقال الجوهري : ««الأَبْهّر) : عِرْقٌ إذا انقطع مات صاحبهء 
وهما «أبَهَرَانَه يخرجان من «القلب»» ثم يتشكّبُ منهما سائر 
«الشرايين» . وأنشد الأصمعي”"' : 


7 54 7 ب 2 ورم 3 -ه 3-5 
وللفؤّاد وَجِيتٌ تحت أبهره لَدْمَ الغلاآم وراءً الغيب بِالْحَجَر)""'. 


)١(‏ (21/5؟55). 

(؟) في «الوسيط» (759/5). 

(*) «ديوانه» 2)١١7(‏ وفيه: : حَطْطْتٍ» بدل: ل 

(5) سبق تخريجه (ص/ ها 3). 

() في جميع النسخ: وأنشدوا للأصمعي! وهو تحريف؛ والتصحيح من المصدر. 

() «الصحاح» (2»)098/5 وفيه نسبة البيت: لابن مُقْبل» من إنشاد الأصمعي» 
وهو في «ديوان تميم بن أَبيَ بن مقبل»(49). 
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و«الْمَرَارَةٌ) 0 «الكبد»). ولها مجريان: 
أحدهما: متصل بتقعير الكبد»» [ح/44١]‏ يجتذب «المرَةٌ الصفراء» . 


والآخر: متصل ب«الأمعاء العليا» . َع «المرَةً) ؛ ليغسلها 
00 006 
راان ويتصل منه ا بأسفل «المعدة») لتمتزج بالغذاء. فيكون 
فيه معونةٌ على هضمه . 
فصل 
والقرة التي وكُلها الله - سبحانه وتعالىئ بتدبير البدن من أعظم 
آياته الدَّالَة عليه» فإِنّها تفعل في الطعام والشراب الوارِدَينٍ عليه أفعالاً 
متنوئعة من تقطيع » وتفصيل ) وتَمْزِيج» وتحليل؛ وتركيب . 
فمبدأ ذلك في «الفم», وهو تقطيعه ب«الأسنان». وم 
واختلاطه بالوُطوبات التي فيه» واتهضامة فية انهضامًا ثانا ش 
2 بعد ذلك عند وروده إلى «المعدة»؛ فإنَّ «المعدة”" تهضمُّة 
هَضِمًا آخرء ود يسمّئ : «الهَضْم الأوّل». 
ويعينهار على هضمه ما يُجَاوِرها من الأعضاء ؛ ف«الكبد» عن 
يمينهاء و«الطّحال» عن يسارهاء و«القلب» من فوقهاء و«اليَّدَثُ)9© 


)01 «السيْر: ما يُقَدٌ من الجلّد ونحوه مستطيلاً تطيلاً . «المعجم الوسيط» .)577/١(‏ 
0( «فإنّ المعدة» ساقط من (ح) و(م). 


فيه في (ح) و(م): المريء؛ وفي باقي النسخ : الشرئ! والصواب ما أثبته. 
«والدّاب»: شحْمٌ رقيقٌ يغشّي الكرش والأمعاء. وجمعه : 5 
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أمامهاء و«الأمعاء»: السُّيُّل الموصلةٌ إليهاء و«العُدوق»: الطرق المؤدية 
منهاء والحرارةٌ: النَّارُ الطابخة للطعام فيهاء والقُوى الهاضمةٌ والجاذبة 
والغاذيةٌ والدافعةٌ حَدَمٌ لها . 


فإذا | الهَصَم الطعامٌ ان رو ميزه قا الكداك 7" 
الشّخين » له هر صَفوَة ولطيفَ فتقذفه9" ذ فى «العروق» الدّقاق الشَّعْرِيّة 
يرك «الشَعْر)» وينجَذْب إلى «الكبداء فإذا ورد هذا اللْطيفٌ إلى 
«الكبد) اشتملت عليه بجملته؛ ؛ فَطبَخَئْه وَهِضمَتف وأحَالته إل 


جوهرهاء وصَيّرته دَمَاء ويسمّئ هذا: «الهضم الثاني» . 


ولمًا كان هذا الإنْصَاجٌ والطبح يشبه طبخ القدرِ؛ عَادهُ شيءٌ كالرّغوة 
والدّبّدء وهو: «الصٌّفْرَاء). ورَسّب منه شيء * مثلٍ العكر وهو 
فالسوذاء:: وتَحَلّفَ عن ”تنام التضخ شي بق على مشوجده 7 وفوا 


ْ 
«البلغم) . 


والشيء الذي يُصَفَى ويبقئْ من ذلك كله هو: «الدّم) . فاندفع من 


انظر: «المخصّص» لابن سيده (؟/77)» و«تاج العروس» (؟/87). 
)١(‏ سبق بيان معناه(ص/ 087). 
(0) «الكَشْك»: طعامٌ يُصنع من الدقيق واللبن» ويُجقّف حتئ يُطبخ متى احتيج 
إليه» وربما عمل من الشعير» وهو فارسيّ معرّب. 
انظر: «المعجم الوسيط) (؟7/897/5). 
() من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: فيقذف. 
(4) في جميع النسخ: علئ» ولعله تحريف. 
(0) كذا؛ والمذكور في كتب اللغة : المجَاجَة) وهي ف النُْضِح . 
انظر: «المعجم الوسيط» (؟/ 50/5). 
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«الكبد» فى العرق الأعظم المعروف”2 ب«الأجوف»؛ بعد أن 
عنه المائية إلى آلة البَول» فيسلك هذا «الدّم» في أرق ااه يا 


كه 5 هه ٠ 2 ٠‏ اس كع 
المتشعبة سروف لاف دار 1722 ززلاه دا 
من "21 حو ع أي و من "21 ور 5 


سَوَاقٍمُتَََة من الجداول» ثم في راض متش من(" الشواقي» 0 
في عُرُوقٍ دقّاقٍ “ »ّيف من أفوهها في الأعضاء لتخي بد 
فتحيله الأعضاء. وتسيرٌ به بجواهرهاء فيصير فى في «اللخم» لحماء وفي 
«العَظم» ل وفي «العصّب» عصّبًاء وفي «الظفر» ظفُرَاء وفي 
«الشعْر' شعْرًاء وفي السَّمْع والبصر وآلةٍ الحسنّ كذلك . فتبارك من هذا 
صَنْعُهُ في قطرة من ماء مهين . 


فصل 
و«الدّم» هو الخلط الأصلئٌ» والغذاء الحفيتئ للبدن وَالمخلني 
غلية يدل ما شمن ويتحال متها والأخلاط الأخَر كالأبازير والتّوابل. 
وهو صنفان: 
١‏ لطيفٌ؛ وهودم «القلب». 


وعلط وهو دم «الكبد» . 


() ساقط من (ك). 

فق من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: نقصت . 

00 في (ك): منشقة! وفي (ز) و(ط): منسقبه! وفي 20 و(م): متثقّبة» وما أثبته 
أصح. وكذا في مثيلاتها بعدها. 

(5) سقطت من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: في» وما أثبته أنسب. 

(0) ساقط من (ك). 
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و 9 
ومَثله مَتَلّ السلطان إذا كان وقوراء حليمًاء ساكنًا؛ عاشتْ 


رعيته » وإذا غضب واحتدٌ قتل . 

وأمّا «البلَهَم؛ #فخلط: فج مُسْتَعدٍ لين لمت 
الغذاء إذا ما تولْته الحرارة 0 فَهَضْمَئْهُ وصَّيِرَنَْهُ دمّاء [ز/14] 
فيتكونٌ في «المعدة» و«الأمعاء», وفي «الكبد» عند شر البفن” 

وقتاديق المتفعة اتدريوط ا الندن 3 التناما ب 0 
حركاتهاء ويخالط «الدّم» في تغذية الأعضاء البلغميّة المرّاج 
ك: «الدّماغ» . 

فإن قيل: ما الحكمة أنّه لم يجعل «للبلكم» عضو(" مخصوصًا 
ينصتبٌ إليه ك«الرئتين»؟”") 

قيل: لما كانت الأعضاءً محتاجة أن يكون قريبًا منها لترطيبها؛ لم 
يُجَعَل له عضر يختصٌ بهم" أل مكنا والأعفياء تغتذي به إذا أغوّرها 
الغذاء . 


ع 6 2 عد لم 
وأمّا «الصّفراء»: فخلط لطيف حادٌ . 


)١(‏ أَسْلَسَ الشيء: جعله سَّلِسَاء أي: سهلاً لينَا منقادًا. 
انظر : «تاج العروس» (15/؟4١).‏ 
(؟) «عضوا» ملحق بهامش (ك). 
(0) من قوله: (ما الحكمة أنه لم يجعل. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 
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و 


وحاجة البدن إليها في أن تخالط «الدّم4» وتُرئه"' بلطفهاء وتنفدَه 
في المسالك الضيّقة» ولتعينه في تغذية الأعضاءٍ الحارة اليابسة. 


وما ينفصلٌ”" عنها مما يُسْتَْنَئ عنه يتصمّئ إلى «المرّارة» لتأخذ 
نصيبها منه» وما متخا عند #العرارة نَصَيّهُ إلى «الأمعاء» لتغسلها عن 


ةبير - 


لَطكّة الأثْقَال ولَرُوجَتِهاء وَلتدعوَ عَضلٌ «المَقَعّدة» فتحسى بالحاجة 
لح/45١]‏ إلى التبرّز . 
فصل 
وأمًا «المرة السوداء»: فَخْلْط باردٌ يابسنّ . 
وفيه من المنافع أنه يفل مع «الدّم) فى «العُدوق»2 ليشدَّة”"2 
ويقوئيه» ويكفته”'» ويمسكهء لح ف سور الرية و2903 عند البحاجة 


إلى ذ ذلك» وتعينه في تغذية الأعضاء المحتاجة إلى''2 أن يكون في غذائها 
شيءٌ من من الود 0 ك«العظام» . 


وما انقَصَلَ”" , منه واستغنى عنه يصن إلى «الطّحَال؛ فيصفيه 
«الطْحَالُ» جدَاء ويتغدّىئ به 0 الاك ما يَسْتَعْنَى عنه «الطّحَال» إلى قم 


.)185/0( أي: تجعله رقيقاء وهو ضد الغْلظ والتّحّانة. «لسان العرب»‎ )١( 
تصحفت في (ز) إلى: يتفصل» وسقطت من (ط).‎ )0( 

() بياض في (ط)» وفي (ح) و(م): ليسده! تصحيف. 

(4) في (ط): ويكيفه! وفي باقي النسخ: ويكفيه. ولعله تحريف ما أثبت. 
(0) كذا في جميع النسخ» ولم أذْر معناها! والعبارة مرتبكة. 

(5) من (ك), وسقط من بقية النسخ. 

)37( من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : السواد. 

0( في (ح) و(م): اتصل! 
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«المعدة), َيُدْغْدِغْه بالخخوصة التي فين فتتحرلة الشهرة مضه 
بالجوع, فتطلب الأعضاء القصوئ عار كن وراتيها من ا 2 
تليهاء وتطلبه الأعضاء التي تليها من التي تجاورهاء وهكذا حت حت ينتهي 
الطلب إلى «المعدة» . 


فالجوع : طَلَث الع القَصْوَئ معلومها من الأعضاء9) الدنيا . 
فل 


ولمًا اقتضت حكمة الوب جلَّ جلاله» وتقدّسّت أسماؤه» ولا 
إلله غيره ‏ حيث كان بدن الإنسان مشبهًا في أحواله بالمدينة - أن يوجد 
فيه" أعضاء رئيسة تقوم بمصالحه كما يقوم رؤساء المدينة 
بمصالحها ‏ تكون له”؟ بمنزلة الولاة والأمراء. وأعضاء تكون خادمة 
لهذه الأعضاء الرئيسة؛ فإِنَّ الرئيس لا يكون رئيسًا إلا بمرؤوس» وهي 
بمنزلة: الشُّرَطء والجَّلورَة*©. والُقَبَاء"2. وأن يوجد فيه أعضاء 
كالرعيّة ؛ وهي قسمان: 


١‏ -ماله اتصالٌ بالرؤساء» وإن لم يكن اتّصَالُه”"' انَصَالَ خدمة. 


)١(‏ «الأعضاء» ملحق بهامش (ك). 

(؟) من (م)» وتصحفت في باقي النسخ إلى : الأعمال!! 

() في جميع النسخ: فيهاء والصواب ما أثبته 

43 في جميع النسخ: لهاء والصواب 0 

(0) «الجَلآورَة»: جمع جمع الجلوازء وهو: الشُّرَطِي. «القاموس» (190). 
(5) «العّقَبَاء»: : جمع تُقِيب) وهو: عريف القوم. «القاموس» .)١98(‏ 
(0) في (ح) و(م): له. 
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. وما لا انّصال له بهم. بل هو مستقلٌ بنفسه‎ - ١ 

فالأعضاء إِذَا بهذا التقسيم أربعة : 

أحدها: الأعضاء الرئيسة المخدومة. 

الثاني : الأعضاء المرؤوسة الخادمة . 

الثالث : الأعضاء المرؤوسة بلا خدمة. 

الرابع : الأعضاء التي ليست رئيسة ولا مرؤوسة. 

فصل 

والأعضاء الرئيسة إِنّما استحقّت الرياسة لشَرَفهاء إذ كانت هي 
الأصولٌ والمعادنٌ والمبادىءٌ للقُوئ الأوليّة في البدن» المضطرٌ إليها في 
بقاء الشّخْص والنّوع . 

وهي بحسب بقاء الشّخُصٍ ثلاثة : «القلب»» و«الكبد». و«الدّماغ». 

وبحسب بقاء النّوع أربعةٌ: الثلاثةٌ المذكورة» و«الْأَنْثِيانَ . 

وأمًا «القلب»؛ فهو العٌْضو الذي جعله الحَلااقُ العليم قائمًا بأمر 
البدن كقيام الملك”'' بأمر الرعيّة» وهو أوَّلَ عضو يت يتحوّكٌ في البدن» 


وآخرٌ عُضْوٍ يَسْكنُ منه. وهو مبدأ جميع القُوى» وما يلحقه من صلاح أو 
فساد يتأدّى منه إلى غيره من الأعضاء . 


وأمّا «الكبد»؛ فهو العضو الذي يقوم بحِفْظ الحياة» إذ كانت هي 
التى ]1١15/[‏ تملا الأعضاء بالغذاء ؛ ليبقئ البدن محفوظًا ما أمكن بقاؤه. 


() ساقط من (ك). 


وأمًا «الدّماغْ» ؛ فهو العضو القائم بأمر الحسّ والإدراك وتكميل 
الحياة» إذ فيه آلاثُ الإحساس التي بها يُعرف النافعٌ من الضّارٌء والملائم 
من المُتَافِر وبواسطته(2 صارت الحياة نافعة”'© صالحةً» متجاوزة 
لرتبة”" حياة النّبّات . 

وأمًا «الأَْئيَانَ) ؛ فهما اللّدَان يقومان بحفّظ [ز/15] بقاء النُوع . 

وأمّا الأعضاء الخادمة: ف«الرّئة»» و«الشرايين» الحاملة المؤدّية 

٠. 7 3-5‏ ٍ_- و ١‏ 3 د .٠م‏ ما 
من «القلب» الحرارة الغريزيّة والقوئ والأرواح الحيوانية التي بها قوام 
البدن. 

فهلذان خادمان «للقلب». 


ع 


و«المعدة» و«الأؤْردّة» خادمان «للكبد» . 

و«الأؤردّة» تنفد «الدَّم» الغاذي. والأرواح» والقُوىئ إلى جميع 
البدن. 

و«الكبد» خادمة «للدّماغ», وكذلك «الأعصاب») التي بها يحصل 
الحسنٌٌ والحركة . 

و«الأئييان) يخدمهما الأعضاء العولدة «للمني2. والمجاري 
المؤدّية عنهما إلى موضع اليَوَائدٍ. 
)١(‏ ساقط من (ح) و(م). 


(؟) «نافعة» ملحق بهامش (ح). 


بك 


فصل 
وأمّا الأعضاء المرؤوسة بلا خدمة؛ فهي أعضاء 
طبيعيّة ) بها د يتم تدبيرهاء ويستقيم أمرها. 
ولابدٌ مع ذلك من أن'"' يفيض" عليها من الأعضاء الرئيسة قُوىّ 
تمدّها بإذن الله تعالئ ك: «الأذن1» و«العين». و«الأنف». فإنَّ كل 
واحد منها يقوم بأمر نفسه بما فيه من القرّة الطبيع - أعطاها إِيَّاه 
الخالقٌ”" سبحانه» ولا يتهٌ ذلك لها إلا بأن تأتيها قوّة حسَّاسَةُ تنزل عليها 
من [ح/45١]‏ «الذّمَاغْ» بإذن 0 تعالئ . 


وأا الأعضاء التي ليست برئيسة ولا مرؤوسة؛ فهي التي اختصّت 


بشُوىٌ غريزيّة فيها من أصل الخْلّقّة في أوّل التكوين» ليتمَ بها قَوَامُ أمرهاء 
وتدبيرها في اجتلاب المنافع ودفع المضادٌء ك: «العظام». 
و«الغضاريف» . 
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مختصّة بقُوىٌ لها 


وسائر الأعضاء المتشابهة الأجزاء - مثل : «الرّباطات؟ء 
و«الأعصاب». و«الأوتار؛. و«الشرايين». و«الأَوْرِدةك» و «الأَغْشِيّة)» 
و«اللّخماء و«العظام» -كالأساس والاسطوانات ليناء هيكل 4*7 البدن . 


فإن قيل : هل في «العظام» 5 قوة الإحساس وحياته أم ل 


)١(‏ من قوله: «بقوى لها طبيعية. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
زفق في (ح) و(م): يقبيض! 

0) تكررت مرتين في (ك). 

هق من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: كل. 
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قيل: هذا موضع اختلف فيه أرباب الشريعة فيما بينهم» وأرباب 


فقالت طائفة: لا حياة في «العظام» وإن كان فيها قوة التّمُو 


والاغتذاء . 


قالوا: لأنَّ الحياةً إِنّما هي بالوُوح الحيوانيّ» ولا حَظّ «للعظام» 


قالوا: ولأن مَوْكُبَ الحياة7'' إِنّما هو «الدّم المُنْبَثُ في «العُرُوق» 
و«الأعصاب» و«اللّحم . ولهذا 3 يكن «للشّعْر) ولا اللظفْر نصيتٌ 0 
ذلك» ولهذا لم يألّم الحيوانٌ ا 


قالوا: فحيأة «العظام» و«الشّعْر) 0 نمو واغتذاءٍ» عا أعضاء 


البدن حياة تُمُدُ وإحساس . 
قالوا: ولهئذا قلنا إِنَّ «العظام» لا تَنْجَس بالموت؛ لأنّها لم يكن 
فيها حياة تزول بالموت . 


قالوا: وزوال الثّمُرُ لا يُوجب نجاسة ما فَارَقَهُ بدليل يُبْسٍ الزّرْع 


01 
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ال أعيد: الي على إل لطت ها ل قل تن 
«قَالَ مَن يحي الْعِظدم وى رَمِيمٌ 9 قل نيبا ألزى 0 ها أوَّل مَرَمَ © 
ليسنَ/ 794-18]. 


)١(‏ أقحمت افيه بعدها في (ز) و(ك) و(ط). 


0] 


2 ع مي 2 يك مه 0 
والحمسنٌ يدل على ذلك أيضّاء فإنَّ «العَظم» يألمء ويضرب""', 
و 3 
ويسكن» وذلك نفس إحساسه . 


لوا: ولا يمكن إنكارٌ كون «العظام» فيه قو خساسة تعن 
بالبارد 0 


قال الآخرون: الإحساس والألم ليس «للعظم) في نفسه » وإِنّما 
هو لما جاوره من «اللّحُم) . 

قال المنازعون لهم : هذا مكابَرَةٌ ظاهرةٌ؛ فإنَّ «العظم) نفسّه يَألَمُ 
ولا سيّما إذا الْصَدَع . 

3 هَ إِنَّ «الأسنان» و «الأضر اسَ» تحسنٌ بالألم والحارٌ والبارد 
بأنفسهاء لا بمُجَاورِها م «اللّحم) . 

ولهذا توسّطت .طائفة ثالثة, وقالت: عظام «الأسنان» خاصة لها 
. الإحساسء» بخلاف سائر «العظام» . 

وهو لا قرة" سَلكوا العسالة من مكان قريب قن الذي :دل على 
إحساس «الأسنان» وحياتها هو الدَّالٌ على حياة سائر «العظام»» والشبهة 
التى ذكروها لو صكّت لمَنَعَتَ من إحساس «الأسنان» . 


وأمًا حديث الطهارة والنّجّاسة فذاكَ لأمر آخر وراء الحياة. 


)١(‏ ضرّب: تحرّكَ وارتعدَ بسبب برد أو خوفٍ أو نحو ذلك» وبمعناه: تضرّب 
واضطرب . 
انظر: «القاموس» (188). 
قف في جميع النسخ : فقدء وما أثبته أصوب . 
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ومَنْ نَجَسَّها بالموت سَوَى بينها وبين «اللّحماء ومن لم يُنْجسْها 
روفو الراتح ف الدايل - فذاك لعدم عِلّة اتتنجيس فيهاء 5000 
ليس بعلَّةِ النجَاسة» وإِنّما هو دليلٌ العلّة وسبَّيُها . 


ل هي احتقانٌ المَضَللات 5 «اللّحْم)ء و«العظم) بري* من 
ذلك. 1 


والدليل على هذا؛ أنَّ الشارع لم يحكم بنجاسة الحيوان النَامَ 
الذي”'' لا نَفْسَ له سائلةٌ؛ لعدم احتقان المَضلات فيهء فلأَنْ لا يُحكم 
بنجاسة 05 أولية وأحرئ . فإنَّ الُطوبات التي في «الذّبّاب» 
و«العقرب» [ز/117/21]140] و«الخنفساء» أكثرُ من الوُطوباتِ التي في 
«العظام»» فهي أولئ بعدم التنجيس من تلك الحيوانات . والله عل 1 


فصل 
والذي أحصاه المُشَرّحُون من «العظام» في البدن #ماخان وتجائية 
وأربعون عظمّاء سوئ الصّغَار المُمْشمائئات7) التي اليك لين 
مفاصل : «الأصابع»» والتى فى «الحَنجَرَة» 


)1١(‏ ساقط من (ك). 
(؟) من قوله: «التي في «العظام» فهي أولئ. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 
(0) «المْمْسْمَّانيات»: جمع: السُمْسْمَانيَ» وهو الخفيف اللطيف السريع من كل 
شية. ش 
«السّلآمَيَات»: واحدتها: «سلامَئ» 
انظر : «القاموس» »)١55١(‏ و«الإفصاح» (609). 
( في (خ) و(م): احكم. وفي باقي النسخ : احتكم! والصواب ما أثبته. 


202345 


) 


احم 


وقد أخبر النبئٌ كلةِ أنَّ الإنسانَ خلق من ثلائمائة وستين 
9 230 


فإن كانت «المفاصل» هي «العظام» ؛ فقد اعترف «جاليتوس» 
وغيره بأنَّ في البدن عظامًا صغار لم تدخل تحت ضبطهم وإحصائهم . 


وإن كان المراد ب«المفاصل»: المواضع التي تنفصل بها الأعضاء 
بعضها من بعض كما قال الجوهر 2 5 عيره : «المَفُصل : واحد 
قاض الأغضاء» فتلك أعمٌ 0 ل 


وَإِنّ «السُلآمَيَات» المذكورة في الحديث الذي رواه مسلم فو 
«صحيحه)20 من حديث أبي ذر”: بصي على كل شلامى من أحدكم 


صدقة فكلٌ [ح//14] تسبيحة صدقة» وكلٌ تحميدة صدقة وكلّ تَهْليلةٍ 
صدقة وكلّ تكبيرة صدقة» الحديث» ف«السّلامَئ) : ال 


)00( أخرج مسلم في (صحيحه؟» رقم 7 )2 م حديث عائشة - رضي الله عنها - 
أنَّها قالت: قال رسول الله يلك : 
اخُلق كل إنسانٍ من بني آدمّ على ستين وثلائماثة مقصل؛ » فمن كيّر الله 
وحَمِد الله هلل الله وسبّح الله واستغفر الله» وعَرَّلَ حجرًا عن طريق 
الناس» أو شّوكة» أو عظمًا عن طريق الناس» وأْمَرَ بمعروي» أو نهئ عن 
منكر؛ عدّدٌ تلك الستين والثلاثمائة السُلآمَّْ؛ فإنه يمشي يومئذ وقد رَحَرّحَ 
نفسَّهُ عن النار؟ . 
() في «الصحاح» (0/ .)١79١‏ 
0) رقم (0)7750. 
(5) هذا خبر (إنَّ4 في قوله: وإن السُلامِيّات...» ومقصوده أنَّ السُلاميّات هي 
الأعضاء . 
قال القاضي عياض في «إكمال المعلم» :)51١/(‏ «أصل «السُّلامَْ») ‏ بضم - 
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وجمعه: سُلاميّات . فهنا ثلاثة أمور: أعضاء.» وعظام. ومفاصل . 


وجعل الله - سبحانه ‏ «العظام» آضْلت شير في البدن. الخو 
إشامًا عمد فى البدن» إذ كانت الأعضاء كلّها موشنوغة على 
«العظام», حبَّئ «القلب». كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالئ. وهي حاملة 


لللأعضاء» والحامل أقوىئ من المحمول. ولتكون وقاية وح مات 
ك«القخني»”'' فإنّه وقايةٌ «للدّمَاغْ»» و«عظام الصَّدر وقاية له. 


ا 


منها: الحركة؛ نإن الإنسان قد يتاع إلى ,تبره يعض اجترانه دون 
بعض » ا ل 


ومنها: أنّه لو كان على عظم واحدٍ لكان إذا أ أراد أن يتحرّكٌ تحوًاء 


2 َ< و و 
ومنها: أنّها"' كان يتعذّر عليه الصنائع» والحَلٌ» والرّبط . 


0-2 


ومنها: أله" كان إذا أصابته آفةٌ عمّتْ جميع البدن» فجُيلت 
«العظام» كثيرة ليكون متى نالَ بعضها آفةٌ لم تَسْرِ إلى غيره» وقام غيره من 


-- السين-: عظام الأصابع. والأكفٌء والأرجل . ثم استعمل في سائر عظام 
الجسد ومفاصله». 
وعنه نقلها من جاء بعده» وبهذا العموم في معنئ «السَّلامَْ» » فر الحليت. 
)١(‏ «القخف» ‏ بكسر القاف. وسكون الحاء المهملة -: العظم فوق الدُماغ. وما 
انفلقَ من الجمجمة قبَّانَ. «القاموس» .)1١89(‏ 
0) بعده في (ك) زيادة: لوء ولا مكان لها. 
م2 بعده في (ك) زيادة: لوء. ولا مكان لها. 
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«العظام» مقامه في تحصيل تلك المنفعة . 


ومنها: تعدّد"'' المنافع التي حصلت بسبب تعدّد «العظام»» ولولا 
كثرتها وتعدّدها لفاتت تلك المنافع . 


ومنها: أنَّ من «العظام؛» ما يحتاج البدنٌ إلى كبيره» ومنها ما يحتاج 
إلى صغيره»؛ ومنها ما يحتاج إلى مستطيله» ومنها ما يحتاج إلى 
مستديره» ومنها ما يحتاج إلى عريضه» ومنها ما يحتاج إلى مُصْمَتِهِ"'» 
ومنها ما يحتاج إلى مُجَوَفِهِء ومنها ما يحتاج إلى مُنْحَنِيهه ومنها ما يحتاج 
إلى”" مستقيمه؛ ولا يحصل ذلك إلا بتعدّد «العظام» . 


ومنها: بديع الصّنعة» وحسن التأليف والتركيب . 

وغير ذلك من الفوائد. 

ثّمّ شد الخالق ‏ سبحانه ‏ بعضها إلى بعض بالويّاطاتِ والأسْر 
المُّحْكمء ثُمّ كَسَاها لحمًا؛ حفظًا لها ووقاية» ثم كسا اللّحمّ جلدًا؛ 
اله 
صو : 

ولمًا كانت المَصَلاتُ تنقسم إلى: لطيفة» وغليظة؛ جعل الله 
- سبحانه - للغليظة منها مجاري تنجذب فيها إلى أسفل» وتخرّج منها 


0غ( تصحفت في (ك) و(ح) و(ط) و(م) إلى: تعذر! 

(6) من قوله: «ومنها ما يحتاج إلى مستديره. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 
فيه الحتم ومنها ما يحتاج إلى» ملحق بهامش (ح). 

(5) «صوان» الشيء: ما يصان فيه. «القاموس» .)١9071(‏ 
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وأا اللطيفة فهي المٌضلات البّخَارّة» فإنَّ من شأنها أن تصعدَ إلى 
فوق» وتخرج عن البدن بالتحليل» بأنْ''' جَعَلَ في «العظام» العليا منافذ 
يحلل مذها التكار المتماعل: 


ولم تكن تلك المنافذ محسوسة ؛ عاد عقي سيران «الدٌماغ»”") 
- وهو «القخف» بوصول الأجسام الموؤذية إليه. فجَعل لقم مركم 
عن عظام كبر توصل بعضها بعص برضل يقال لها : «الشّؤون»» ومنه 
قولهم : فلان لم تَجْمَعْ ؛ ؤون رأتة 0( 


ويشعل «الرأس» بجملة أجزائه على تسعة وخمسين عظماء 
وجعل «القخف) مستديًا باءا/*) ش مُقَدَّمه م ومُوّخَره وجانبيه. بمنزلة 
غطاء القذر. 


وعظامّه ستٌء وهي: عظم «اليَأُوخ2*00. وعظم «الجَبْهّة'. 
وعظم [ز/١4١]‏ مؤخّر «الرأس». والعظمان اللذان فيهما يك السَّمُع 
وفى كل واحدٍ من «الصَّدْعَين)”'' عظمان مُصَمََان 


)0غ( ساقط من (ح) و(م). 

(0) في (ك): البدن! 

() انظر: «خلق الإنسان» للرْجّاج (55)» ولابن أبي ثابت (591218). 

2 في 2 5 6 

)0( «اليَأفُوخ» : 0-6 مقطاة بغشاء» تكون عند تلافي عظام الجمجمة . «المعجم 
الوسيط» .)5١7/١(‏ 

000 في (ح) و(م): نَقَمًا . 

0) «الصَّدْغَان»: ما انحدر من الرأس إلى مركب اللَّحْيء وهو ما بين لحاظ العين 
إلى أصل الأذن. «الإفصاح» .)١7(‏ 
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وعظام «اللّحي الأعلئ» أربعة عشر عظمًا: ستةٌ منها في مَحَاجر") 
«العينين؟)» واثنان «للأنف» » واثنان تحت (الأنف» وهما اموق إن 
«الفم», واثنان فى «الوَجيْئّينَ0”” » واثنان تحت «الشَّفَة العليا» . 


وأمًا العظم الشبيه بالوتد فهو واحدّء وهو كالقاعدة «للرأس». 
بم «اللخى الأسفل» اثنان؛ وهما مُتّصلان في وَسْط 


ال 7 0 «الأسنان)200, ويتصلان من فوق ب«اللّحي الأعلئ» 


و«الأسئان»: اثنان ردم في كل «لخي' شك عير : «تَيكتان» 
[7». وتليهما «الوباعيتان) -وتلبهنا” «الثاان»" .. وتليهما 
«الأضْراس» : خمسة من هلهناء ونخمسة من هلهنا: 

و«البجذ) كل دلأ صراس؟» وهما «ناجذان», في كل ناحية 
«ناجدٌٍ»» وريّما نقصت «النواجذٌ» فى بعض الأفراد» وكان فى كل جانب 


)١(‏ «محَاجر»4: جمع: مَخْجر» وهو ما دار بالعين من العظم الذي ذف في أسفل 

الجَمْنء وهو الذي يظهر غالبًا من برقع المرأة من حول العين. 
انظر: «خلق الإنسان» لابن أبي ثابت »)١196»١11١١(‏ و«الإفصاح» (517). 

(؟) في (ح) و(م): المنقوبان. 

() «الوَجْمّتان؛: هما فَرْقُ ما بين الخدين والمَدْمَع: إذا وضعت يدك عليه وجدت 
ُنُوء العظم تحت يدك . «خلق الإنسان» لابن أبي ثابت .)1١١(‏ 

(:) «الذَّمَنُ؛: ملتقئ رأس اللخين تحت نابت الشََايا السُّفلْ. «خلق الإنسان» لابن 
أبي ثابت 1970 - .)١1915‏ 

ليق في (ح) و(م): نيان . 

(1) في جميع النسخ: الرباعيات» وهو تحريف. 

60 من قوله: «وبينهما الأسنان ويتصلان. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز). 
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أربعة «أضْرّاس». 

قله سلع لاد ميؤنانة د ذه الإفيان إلى كذ تتاخده سل 
إل اشفتيه) ) 0 «الشّفتان)” 9 إلى [ح/48١]‏ «الأنْيّاب» و«الثنايا» 
قلف ثم تسلَمُه إلى «الأضراس» فتطحتة”"» ته تسَلّمُه ال «اللسَان» 
و«الفم) فِيَعْجِنْه) 0 م يسلّمه إلى الوم و«المَّريء» يسمه و يُوصله 
إلى (المسوقا ليه وتَنْضحَف وتَصلحُة كما ينبغي» ثم ةر 
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«الكبد»). 7 نم يُرسِلٌ به إلى كلّ عضو راتبّه ومعلومَك ثم ثَ 
يَصَتٌ «مِرَتَة7" الصّفراء» فى «المرَارة»: و«السَوْدَاءَ) ذ لكك 


وَالمّفْا يكرح عريا عم تق عانة. 
فصل 
اراي يقال بالعموم على 0 قله «العنق) 3- بجملته . ويقال 
١ ١‏ الفروَة) ؛ وهي جلدة «الرأس» حيث ف «الشّعْر) 1 


١‏ و«الجمحمة» : : العطم الذي يحوي دالقمل ب وهي ملم من 
سبع قطع متقابلةٍ تسمّئ : «القبائل» . وتسمّئ مواضع التأليف : «شؤونًا» . 


ووقط «الخنفمةة ان لواف 
وحدٌ «الهامّة» من الجانبين قَوْنًا «الرأس», وحَدّ «الهامّة» من 
)١(‏ بعدها في (ح) و(م) زيادة: منها فتسلمه. 


0( العبارة في (ح) و(م) هكذا: فتشلّمه وتطحنه . 


ا 


--ه- 


المَقَدّم : 0007 وس الفؤخر: «القَمَخْدُرة22"0 وهي ما تصيب 
: > (5) رع هه 
ولينا ثللاثة دوذ 7 القَعَا؛. و«القَدَالآن)77 
امه 2 1 ل : 0 

ف(نقَرَةٌ القفا» حدَّها من آخر الوسط . و«القذالان» جانبا «الثقرة» . 

وقد تقدَّمَ تفصيل”*؟' «القبائل» السّبْع . 

00 .6 ا و 

ويَسْتظهر «الجُمْحُمَة) غشاء”" يحيط بها يسمّئ: «السّمْحَاق), 
و بط 00 1 : 

أحدهما: يلي «الحَمْحُمّة)) وهو أنْحَنْهِما وأصلبُهما. 

الا 8 ...0 0 0 

والآخر: يكتنف «الدماغ», ويحيط به» ود 1 


00 


.- بك ممع ٠+‏ 00 ع يي 
ويقال لكل منهما: َم الدّماغ», والسكيان: «الامّان»)» ومنه: 


)١(‏ من (ح) و(م) وهو الصواب» وتحرفت في باقي النسخ إلى : المقمحدودة! 
(؟) «من رأس» ساقط من (ك). 
تصحفت في (ز) و(ك) إلى: الفدالان 
«القَدّال»: ما بين نُقْرَة القَمًا والأذن. وفي كل إنسان قَدَالان: من الَقّرَة إلى 
الأذن اليمنئا قَدَالٌُء ومن التْمْرَة إلى الأذن اليسرئ قَذَالَ. 
انظر: «خلق الإنسان» للزجَاج (77)» ولابن أبي ثابت (07). 
(:) «تفصيل» ملحق بهامش (ك). 
(0) في 20 و(م): عما! 
(1) في جميع النسخ: ويستسطها! وما أثبته هو الصحيح. 
60 في جميع النسخ: غشاوة» وما أثبته هو الصحيح . 
(6) في 2 و(م): يكشف . 
(9) «ويخالطه» ملحق بهامش (ك). 


0 
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«الآمّةك و«المَأمُو م التي فيها ثلث الدّية وهي الجراحة التي تبلغ 1 
الدّمَاغْ» . 


ويقال لكل'' تجويفف في «الدَّمَاغْ» : بطر وه ليف بطوة: 

وبين بَطْني «الدّماغ» لين في مؤْخّرِهِ ووّسْطه مَجْرَىْء وفيه قطعةٌ 
من «الدّمَاغْ" مستطيلةٌ؛ شبيهة بالدُودّة) يُنْسَدٌ ذلك المَجْرَىُ وينفتح بها . 

وئحت قد سبرط مزال ع اقزر رجاه ولد 
فيها روح م نفسانيٌ » ومنها ل ل البَطئّين اللّذين في م مَقَدّم «الدّمَاغ». 


وفي «الدَّمَاغْ) :“البرك والحوضٌ» والقمعء والدودة ؛ والتطونة 
والأغشيةء وقنادى : الأعضات: 


ويحتوي «الدُّمَاغْ» على ثلاث خزائن؛ نافِذٍ بعضها إلى بعض»ء 
ويسم : «بطونًا)» : 

فالأولئ : في مَُدَّمِهِ وتنقسم إلى بَطُنّين . 

والثانية : في وَسْطه . 

وجوهر القماغ» : مُخْنّ مُتَرَردُ الشّكل» كأئه زرك" مجموع. 


والرُوح النفسانيٌ مُتْبَتْ”" في خلل الزَّرد. 


00 في جم الخ ' لها. وما أثيته هو الصواب». وبه يستة يستقيم المعنئ. 
(0) «الرَّردُ): 1 حلق المغْمّر والدّرع . «لسان العرب» 0 
(0) في (ز) و(ك) و(ط): منبّت. 
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و«الدّمَاغ» مقسومٌ في طوله بنصفين"'' مُتضَامَينَء والتّصيف في 

و«الغشاءان» يدخلان في فصول «الدّمَاغْ» وتَزْرِيدِه» وَالصلث 
منهما يدخل بُطُونًا بين جُْئَي ابن المقدّم”"" ف فيحجرٌ بينهماء وتحته 
مَصْفَىَ”" كالبزكة تسمّئ: «المَعْصَّرَة22 تَصّبْ في العُرُوق «الدّم) 
المنطبخ» وتنبعث في جداول تسقي البطنّ المُقَدَم» وتجتمع إلى عرقين 
كبيرين يحملان «الدّم» إلى البطن الأوسط والمُوّخَر . 


والبطن الأوسط [ز/ ؟4١]‏ 6 ومنفذ ا المقدّم 
والووغن وسقفه معقودٌ كالأزّج 00 


و«الدُمَاغْ» موضوع طولاً على زائدتين الفخذيه ”© متقاربان» 
فَيَمَْارَانِ!* ويتباعدان” إلى الانفراجء فينفتح الدّهْلِيزء ويتراءئ 


)١(‏ في (ح) و(م): لنصفين. 
0( كذا في ح جميع النسخ» ثم ضرت غليها فن: (3): 
) من (ح) و(م)» وفي (ز) و(ك): مُصًا! وبياض في (ط). 
(:) «الدّهْليز»: مابين الباب والدارء فارسيئٌ معرّب. «مختار الصحاح» (5117). 
() «الأرّج؛: ضَرْبِ" من الأبنية» وقيل: بيتُ يُبتَ طولاً. «تاج العروس» 
.)5١ 5 /0(‏ 
وفي «المعجم الوسيط» :)١9/١(‏ «بناء مستطيلٌ مُقّوس السَقف» . 
0) كذا في (ز) و(ح) و(ط) و(م)» وفي (ك): الفجدين! ولم أَدْرٍ معناها. 
20 في (ح) و(م): فيتماسّان . 
(9) «ويتباعدان» ملحق بهامش (ك). 


2000 او 
والجزء المؤخّر أخفئ َزْرِيدًا من المقدّم» وأصغر واعجف 


زْردَاء وهو كريٌ إلئْ الاستطالة» ويَسْتَدِق على التدريج» حت يسبل مثة 
«التتاع) كالجدول من العين . 


4 0 : .5 ؟* وله َ 
| وفي «الدّمَاغْ؛ جدولان يجريان”': أحدهما في آخر المقدّم» 
والآخر في الأوسط لدفع فضوله. 


ويجسنعان عند منفذ واخل عميي : أوّله في الغشاء الرقيق» والآخر 
في الغشاء الملية اكه اسمن دانم 


ولمًا كان «الدّمَاغٌ؛ مبدأ حركات البدن إلى إرادته لم يكن به حاجةٌ 
إن الحركة القوئّة» فخوئط عليه بسُور رن اعطاء ا بخلاف «المعدة» 
و«الكبد) و«الرّحم 4 وسائر آلاات الغذاى فإنّها مد احتاجت [ح/15١]‏ 
إلى أن تتسع وتمتلىء ء بالغذاء وَالحَمْلٍ مرةً بعد أخرئ» وأن تعصر على 
الفضول فتخرجها - والعَظم يمنع من ذلك - ويكفي فيه العَضَل”*) 
وحده - فأحيط عليه بسور من عَضلٍ”'' . 


)١(‏ ساقط من (ك). 
() ألحقت بهامش (ك): وسقطت من باقي النسخ. 
و«أعجف»: من «العَجَّف»., وهو الهرّال والرقة . 
انظر: «مختار الصحاح» (5"9». و«القاموس» (9/ا١١).‏ 
فرق في (ح) و(م): مجريان» بدلا عن: جدولان يجريان. 
(4) في (ح) و(م): وأن تقصر عن. 
(4) من (ح) و(م) و(ط)» وتصحفت في (ز) إلى: الفصل. وفي (ك) إلى: 
الففكل | 
(1) تصحفت في ©“ و(م) إلى: عقل! 
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وأمّا «الصَّدْد) نان لما احتاج 1 إلى الوقاية''2 ب«العظام»» 
وإلى الحركة بالعضل حال «الصَّدُرًا منهما. 

وكان «البطن» أوسع من «الصَّدْر), لما يَحويه اين آللات الغذاء» 
والتنفس» و«الطَّحَالِ), و«المريء» وغيرها. 


010 في (ح) و(م): الوثاقة . 
زفق في (ح) و(م): يحق به. 


فصل 

فاستقبل الآن النظر في نفسك من رأس » وانظر إلى المبدأ الأوّل 
وهو «التُطفة) ؛ التي هي قطرة ة مهينةٌ ضعيفة» لو تُركت ساعة لبَطلت 
وفسَدَتء كيف أخرجها ره الأرباب من , بين الصّلْب والترائب ؟! وكيف 
أوقع المحة: والزلفت بين الذكر والأنئئ» 0 رج قادهما بسلسلة المحبة 
والشهوة إلى الاجتماع ؛ ته استخرج «اليْطفَة) من الذَّكّر بحركة الوقاع من 
أعماق «العُرُوق»؛ وجمّعها في «الرّحم) في قرار مكين» لا تناله يذء ولا 
تطلع عليه شمس» ولا يصيبه هواءٌ» ثم صرّف تلك «التْطفَة» طُْرا بعد 
طُؤر» وطَبًَا بعد طَبَّق وغَذَّاها بدم2'0 الحيض . 

روكب جعل - سبحانه - «التْطفَة» - وهي بيضاء مشرقة - - عَلَقَةَ 
حمراء» ثم جعلها ةا قشم أجزاء «المْضعَة) إلى : بالمطاركن 


اما و«العرُوق2, و«الأوتار؛؛ و«اللّحما في داخل «الرّحم ( 
فى الظلمات الثغلاث . 


ولو كُشْفَ لك الغطاء لرأيت التخطيطً والتصويرٌ يظهر في «التطفة» 
بدني راد ل لمر ولا العف و لذ فلم . فهل رأيتَ 
مُصّوئرا لا تمسنٌ آلنّه الصورة”" ولا تلاقيها؟ 
نم تمن هذه اقب العظيمة التي قد ركبت على «المَنكبين»» وما 


ك5 ؤفاكت فبهااهم الكوائو وما أودعٌ في تلك 
الخزائن من المنافع ) وما اشتملت عليه هذه القبّة من «العظام» المختلفة 


زفمة 01 8 
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الأشكال والصفات والمنافع؟ ومن الرُطوبات» و«الأعصاب». 
والطرق» والمجاري» 000 والمنافذ» والقُوئ الباطنة من الذَّكْرِ» 
والفكرء والتخييل» وقوّة الحفظ 


ففية القوة! المفكرقع. :وز اليد ج30 ورموالمتلة و المعا ود © 

وهذه القُوئ مُودَعَةٌ فى خزائن هذه القّكة90ك ا لمصالحه» 
يستعملها ويستخدمها كيف أراد. 

فتأكا” ٠.‏ 2 5 أب> ) ١‏ معو ع 

مل كيف رعسشكاه «الراسَ » وشق سمعه) وبصره» 


٠. 0‏ 3 لو 
وأنفَهُ وفَمّهُ؟ وكيف ركب كرِيه 6 في بطن الام من ثلاثة وعشرين 
عظماء» وخلق تلك «العظام» على كيفيّاتِ مختلفة . 


وتأمّل كيف انقلبت تلك «التْطفَة» الَّيكة الضعيفة إلى «العظام» 
الصلبة الشديدة؟ 


نُمّ تأمّلُ كيف قدَّرَ ‏ سبحانه كلّ واحدٍ من تلك «العظام» بشكلٍ 

حضون اع بخلاف ذلك" لبطلت المنفعة» وفات العرّض . 

ثُمّ ركب بعضها مع بعض ؛ ؛ بحيث حصل من مجموعها ١كَرَةٌ‏ الرأس» على 
هذه الخلئة التخصوصة: 


ولمّا كان «الرأسئ» أشرفٌ الأعضاء1[ز/"؛١]‏ الإنسانية» وأجِمعها 


000( في (ح) و(م): والذاكرة. 

(0) في (ح) و(م): والحافظة. 

(9) العبارة في 2 و(م) هكذا: في خزائئنها. 

(5) كذا ضبطت في (ح)» والمراد: كرة الرأس 
(0) «لو وضع بخلاف ذلك» ساقط من (ح) و(م). 


3 


للقُوئ والمنافع والآلات والخزائن - اقتضت العناية الإللهيّة بأن صِينَ 
بأنواع من الصيانات . 


وذلك أنَّ «الدّمَاغْ) يحيط به غشاءٌ رقيقٌ» وفوق ذلك الغشاء غشِاءٌ 
آخرء يقال له: «السَمْحاق)7". ثم فوق ذلك الغشاء طبقةٌ لَحْمِيّةٌ» وفوق 
تلك الطبقة اللّحْمية الجلدٌ» ثم فوق الجلد «الشّعْوُ) . 


فخلق ‏ سبحانه ‏ فوق دمّاغك سَبّع طبقات » كما خلق فوق 
الأرض سبع سملوات طباقًا. وأ لمقضود من تتخليقها الاحتفال”'" :فى 
صّونٍ «الدّمَاغْ؛ من الآفات . 

و«الدَّمَاغْ» 0 بمنزلة «القلب» من البدن . 

وهو سبحانه - قَسَّمّهُ في طوله ثلاثة أقسام» وجعل : 

١‏ -القسم المقدمٌ مَحَلَّ الحفظ والتخيّل. 

؟ - والبطنّ الأوسط مَحَلَّ التألٍ والتفكر . 

- والبطنّ الأخيرَ مَحَلَّ التذكٌر والاسترجاع لما كان قد نَسِيَهُ. 


)١(‏ سبق للمؤلف - (ص// ”50) - أن «السّمُحَاق» غشاء يحيط بالجِمْجِمّة من ظاهرء 
وهذا هو المعروف في كتب اللغة. 1 
وذكر - أيضًا في الموضع نفسه ‏ أنَّ الجَمْحَمّة يستبطنها غشاءان» هما فوق 
«الدّماغ»» ويقال لهما: «أَمٌ الدّماغ». فيكون قد فات المؤلف هنا ذكر 
«الجمجمة». والغشاءٍ الذي يحيط بها وهو: 'السَّمْحَاق». ليكتمل تعداد 
الطبقات سبعا. 
(؟) في جميع النسخ: الإحفاظ. ولعله تصحيف ما أثبته. 
و«الاحتفال» : المبالغة في الأمر» والاهتمام به. «المعجم الوسيط» .)187/١1(‏ 
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ذال واجز من اطله الاخروا طلا ئة أمرٌ مهمٌ للإنسان ل/١16]‏ لابدَ له 
منهء فإنّه”'2 محتا اج إلى التفهّم والتفهيم» ولو لم يكن حافظا المعاني 
المفض راك "وصورها جد عيفا: لكَانَ إذا سمع كلمةً وفهمّها شّدَّت 
عنه عند مجيء الأخرئ فلم يحصل المقصود من التفهّم " والإفهام. 
فجَعَلٌ له ريّه وفاطره ‏ سبحانه دغرانة عط لط" بَنَ المعلومات» حتّى 
. تجتمع له وتسمّئ القوّة التي فيها: «القوّة الحافظة» . 


ولا تتجٌ مصلحةً الإنسان إلا بهاء فإنّه إذا رأئ شيئًاء ثم غاب عنه» 
ره مر أعرئ عرف أذ هذا الذي رآ الآن هو الذي رآ قبل ذلك؛ لال 
في المَرّة الأولئ ثبتت صورته في الحافظة”* » ثُمَّتَوَارَىْ عنه بالحجاب» 
فلمًا رآه مر ثانية صارت هذه الصورة المحسوسة 5 ثاركامطابقة للصورة 


المعنويّة ين التي في الذَّهْنء فحصّل”) الْجِرْم أن هذا ذاك. ولولا «القوّة 
الحافظة» لما حصل [ك/١٠٠١]‏ ذلك» ولما عرف أحدّ أحدًا بعد غيبته عنه . 


ولذلك أذ الط اله الشة عسو ككف تلك السموزة الأو رامن 
الذّهْن بالكلكة ؛ لم يحصل له العلم بأنَّ هذا هو الذي رآه أوَّلاًء إلا بعد 
تفكرٍ وتأَمُلٍ . 


:وقد قال قوم: إِنَّ مَحَلَّ هذه الصّون: التَقَسِن). 


)١(‏ في النسخ: ولكل واحدٍ من...» وأنه... . ولعل ما أثبته هو الصواب. 
(؟) في (ح) و(م): لمعاني التصورات. 

م2 في رك( و(ح) و(م) و(ط): الفهم . 

(:) في جميع النسخ: الحفظ» وما أثبته أنسب. 

(5) في (ك): المعفوية! 

(7) «فحصل» ملحق بهامش (ك). 


وقال قوم: ام 

وقال قوم *: مَحَلْها مَحَلَّها «العقل» . 

00 وكل منهم أدرك شيئًا وغابت عنه 
اشياء . إذ الإدراك المذكور مفتقر” إلى مجموع ذلك» لا يتمٌ إلا به. 

وال لتحقيقٌ : أنَّ منشاً ذلك ومبدأَةٌ من «الة لقلب»» ونهايته و فابنتقةة فون 
«الرأس» . 


وهي المسألة التي اختلف فيها الفقهاء: هل العقل في «القلب» أو 
في «الدّماغ»؟ على قولين؛ خكيا روا عن انام اخ : 


والتحقيق: أنَّ أصلة ومادَتَهُ من «القلب»», وينتهي إلى «الدَّمَاغْ). 
قال تعالئ : « أفلز يسِيروا في الْأَرضٍ مَتَكْونَ لحم قَلُوبٌ يَحَقَلُوَ 1 
مثو يأ 14الحج/ :014 : فجعل العقل'"؟ ب«القلب». كما جعل السَّمْعٌ 
ب«الأذُن2 والبَصرَ ب«العين» . 

وقال تعالىل : 8 إن في دَِكَ آركَرَئ لِمَن كن لم قي وَل أَلسَّممَ وَهُوَ 
سَهيدٌ )4 [ق/ 1"7» قال غير واحدٍ من السلف : «لمن كان له عقل» . 

واحتجّ الآخحرون: بأن الوَجْلَ يُضرَبُ في رأسه فيزول عقله» ولولا 
أنَّ العقل في «الرأس» لها وال فإ السمع والبصرَ لا يزولان بضرب 
اليد» ولا الرّجِلٍ) ولاغيرهما من الأعضاء لعدم تعلقهما بها . 


)١(‏ انظر: «العدة» .)89/١(‏ و«المسودة» (987/5). و«التحبير شرح المدرية 
(257/1© والاشرح الكوكب المنير» .)87/١(‏ 
(؟) «العقل» ملحق بهامش (ك). 
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وأجاب أرباب «القلب» عن هذا: بأنّها'' لا يمتنع زواله بفساد 
«الدّماغ) وإن كان في «القلب»؛ لما بين «القلب) و«الرأس» من 
الارتباط . وهذا كم يمتنع نباثُ شعر «اللّخية) بقطع «الأنشيين, 
ففساد القوة بفساد العضو قد يكون؛ لأنّه مَحَلَّها ابا نوات طق وا اله 
أعلم . 

وعلى كلّ تقدير فذلك من أعظم آيات الله وأدلَّه» وقدرته. 
وحكمته») كيف ا صورة السملوات» والأرض» والبحارء 
والشمسء والقمرء والأقاليم» والممالك» والأمم؛ في هذا المَحَلّ 
الصغير؟ والإنسانٌ [/144] يحفظ كتبًا كثيرة جدّاء وعلومًا شيم متعددة. 
وصنائع مختلفة» فترنِّمٌ كلها في هذا الجزء الصغير» من غير أن 
تختلط”؟' بعض هذه الصور ببعض» بل كل صورة منهُنَ بنفسها مُحَصَّلةٌ 
في هذا المَحَل. 

وأنت لو ذهبت تنقّش صورا وأشكالاً كثيرة في مَحَلّ صغيرٍ لاختلط 
بعضها ببعض» وطكوو يعمها يهنا وهذا الجزء الصغير تنتقش فيه 
ل ل 0 


ومن أعجب الأشياء أنَّ هذه «القوّة العاقلة» تقون 


يه إليها 
الحَوامئ» فتجتمع فيهاء 0 
)00( من (ح) و(م). وسقطت من بقية النسخ. وسقطت «لا» من (ك). 

0( بعدها في (ح) و(م) زيادة: لا! وهي مفسدة للمعنئ. 

زفرة من (ح) و(م). وفي باقي النسخ : قد رسم. 

دق في (ح) و(م): يخلط . 

(4) في (ك) و(ز): المتطاردة» وفي (ح) و(م): المضادة» وما أثبته هو الصواب. 
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له: أنّك تر الشخص فتعلم أنه فلان» وتسمع صوته فتعلم أنه 
هو 20 فتعرفه» وتشمُّه فتعرف أنه هو نّم تستدلٌ بما تسمعه 
من صوته على أنه هو الذي رأيته» فيغنيك سماع صوته عن”'' رؤيته» 
ويقوم لك مقام مشاهدته . 


ولهذا جَوَرَ أكثرٌ الفقهاء شهادة الأعمئ» وبيعه وشراءة . وأجمعوا 
عل موا وتوطلة وات وهو لم يرها قط اعتمادًا منه على الصوت» بل 
لو كانت خرساء ‏ أيضًا ‏ أو هو [ح/١165]‏ أطرش ؛ جاز له الوطء . 


وقد جعل الله سبحانه - بين السمع والبصر والفؤاد علاقة 
وارتباطا ونفودًا يقوم به بعضها مقام بعض . . ولهلذا يرن . سبحانه بينها 
كثيرار في كتابه كقوله: 8 إِنَّ أَلسَّمَمَ وَالْبِصَرَ وَالْمُوادَ صل ولك 2 
0 لا © * [الإسراء/ 017 وقوله تعالل: ##وَجَعَلَنَا لَهُمم ما ودرا 
دك [الأحقاف/ احا وقوله ا ل 
ار 0 * [الأعراف/ »]١179‏ وهذا من عناية الخالق 
- سبحانه بكمال هذه الصورة البشرايةء لتقوم كلّ حاسّةٍ ةِ منها مقام 
الحاسّة الأخرئ» وتفيد فائدتها فى الجملة. لافي كلّ شيء. 


نّم أودع - سبحانه - قوة ة التفكّر فيه. وأَمَرَُ باستعمالها فيما يجدي 


عليه النفع في الدنيا والآخرة» فركب «القوّة المُفَكّرة» [من]'") شيئين من 
الأشناء الحاضرة عند «القوّة الحافظة» : تركيبًا ل فيتولّدُ من بين ذَيْنك 


الششيرة.شيىء ثالث جديدٌ لم يكن للعقل شعُور” به» وكانت موادٌةٌ عنده 


000 من (ح) و(م). وفي بقية النسخ: فيعينك سماع صوته على. . 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 
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لكن بسبب التركيب حصل له الأمر-الثالث» ومن هلهنا حصل استخراج 
الصنائع» والجرّفٍء والعلوم» وبناء المّدّنِ والمساكن» وأمور الزراعة 
والفلاحة» وغير ذلك. 72 


فلمًا استخرجت «القوَةٌ المفكّرةُ» ذلك» واستحستته؛ سَلَّمتَهِ إلى 
«القوّة [ك/١؟1]‏ الإراديّة العمليّة”'22. فنقلته من ديوان الأذهان إلى ديوان 
الأعيان» فكان أمرًا ذهنيًا ثُمّ صار وجوديًا خارجيّاء ولولا الفِكْر لما 
اهتدّئ الإنسانٌ إلى تحصيل المصالح ودفع المفاسدء وذلك من أعظم 
انعم وتمام العناية الإلنهيّة. ولهنذا لما فَقَدَ البهائم والمجانين ونحوهم 
هلذه القوة لم يتمكتُوا مما تمكّنّ منه أرباب الفكر . 


ولمًّا كان استخراج المطلوب بهلذه الطريق يتضمّن تَمَكًُا 
وتقديراء فتك في استخراج الماة وَل متها وتفصّلها ثاني اكه 
يعن الحاط ؛ خضل ارارم م يقدّره ويفصّله ثانا قات تعال - 

عن الوحيد”” " لله © في كد كر م ين يت قر »4 
[المدثر/ 0]٠١ 4١4‏ ذ داب التدصير دون التفكر وذمّه عليه 
دونه. وهنذا مَُدَّلَ 8 مقتضّئ الحال سواءء فإنّه بالفكر طالِبٌ 
لاستخراج المجهول.ء وذلك غير مذموم. فلمًا استخرجه قدّرَ له 
تقديرين : تقديوًا كلئاء وتقدي5أ|2"9 جرئيًا . 


- فالتقدير الكلي : أنَّ الساحر هو الذي يفْرّقٌ بين المرء وزوجه. 


)0غ( في (ز) و(ح) و(م): العلمية» وهو خطأ. 


0( بعدها في (ك) زيادة: الوليد ؛ بن المغيرة؛ وهو كالتوضيح للمراد بالوحيد. 
(“) ساقط من (ح) و(م). 
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" - والتقدير الجزئي : الذي يفرّق بين المرء وزوجه. 
فه' 0 تقدي” بعد تقديرء فلهلذا كررَهُ ‏ سبحانه ‏ وذْمَّهُ عليه 
ف اله 0 فإِن الم 000 طالتٌ 0 الشيء» فلا 1 


من 5 يوط وإ 
ءا - 


فصل 
نّم انل إلى 1ز/ه14]«العَييين»» وتأمَّل عجائبّهاء وشكلهاء 


كي وإيداع”” الثُور البَاصِرٍ فيهاء وتركيبها من عشر طبقات» 
وثلاث رطوبات . 


ولكلّ واحدة من هذه الطبقات والدُطوبات شكل مخصوصٌ , 
ومقدار” مخصوصٌ لولم يكن عليه لاختلّت2©0 المصلحة المقصودة . 


وجعل ‏ سبحانه ‏ موضع الإبصار في قَذْر «العَدّسة), نم أظهر في 
تلك «العَدَسة» قدر السماءء والأرض. والجبال» والبحارء والشمس» 
والقمر. فكيف اتسعت تلك «العَدّسة) أن يُرسَّمَ فيها ما لا نسبة لها إليه 
| 


لي 
وجعل تلك القوة الباصرة في جرع أسودء فتأمّلٌ كيف قام هذا 


. في (ح) و(م): وأما التفكيرء بدل: «بخلاف التفكر»‎ )١( 

00 من (م). وفي باقي النسخ : الفكر. 

() من (ح) و(م)»: وفي باقي النسخ: وإبداع. 

(4) تصحفت في (ز) و(ك) و(ط) إلى: الأجلب! وفي (ح) و(م): لعلف ونا 
أثبته هو الصواب. 
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الثُور”'' الباصر بهنذا الجزء الأسود؟ 

وجعل -سبحانه ‏ «الحَدّقة) مَصُونةَ ب«الأجفان»؛ لتسترهاء 
وتحفظهاء وتصَقَلهاء وتدفع الأقذاءً عنها. 

وجعل شعر «الأجفان» أسود؛ ليكونَ سواده سببًا لاجتماع النُورِ 
الذي به الإبصارء ويكونّ مانعًا من تفرُقهء ويكونّ أبلغ في الحُسْن 
والجمال. 

وخلق - سبحانه - لتحريك «الحَدَقَة) أربعًا وعشرين عَضَلةَء لو 
نقصت واحدة منهرً لاختلّ أمر «العين» . 

ولمّا كانت «العين» شبيهة بالمرآة التي إِنّما يُتتفع بها إذا كانت في 
غاية الصَّقَالَةٍ والصَّمَاءِ؛ِ جعل ‏ سبحانه ‏ «الأجفانَ» متحرّكة إلى 
الانطباق”' والانفتاح”" أبدّاء باختيار الإنسان [ح/؟6١]‏ وغير اختياره» 
لتبقئ «الحدََة) نقيّةٌ صافية عن جميع الكُدُورات . 

وجعل «العينين» بمنزلة المرآتين الصّقيلتين اللّتين تنطبع فيهما 
صور الأشياء الخارجيّة» فيتأثر «القلب» بذلك» ثم يظهر ما فيه عليهما 
فتتأثران به. فهما مرآةٌ لما فى «القلب» يظهر فيهماء وزمراة لما في الخارج 
تنطبع صورته فيهماء ف«العينان»ة على «القلب» كالزجاجتين 
الموضوعتين. 

ولذلك يُسبّدلٌُ بأحوال «العين» على أحوال «القلب» من رضاهء 
() ساقط من 0( و(م). 


(0) في (ح) و(م): الاطباق. 
(*) ساقط من 0( و(م). 


"11/ 


5 و 0 رن 2ى 00١‏ 
وعضبه .2 وحبه) وبعضة, وبغرية) وفرية 5 


ومن أعجب الأشياء أن «ماء العين» من ألطف أعضاء البذن» وهي 

لا تتأثر بالحرٌ والبرد كتأثر غيرها من الأعضاء الكثيفة» ولو كان الأمر 
عائدًا إلى مجرد الطبيعة لكان ينبغي أن يكون الأمر بالعكس؛ لأنَّ 
الألطفت أسرع ا ٠‏ فعلم أن حصول هلذه المصالح ليس هو بمجرّد 
الطبع . 
فصل 

3 اعدل إلى «لأَدُنَينَ»؟ وتأمَّل شَفَّهُماء وحَلْقَهماء ٠‏ وإيداع 
د فيهماء ليكون ذلك عونا على إدراك السمع» وجَعَلَ ماءهما 
مُه" لتمتنع الهَوَامٌ عن الدخول في «الأذن»”*) 

وحوطهما*؟ - سبحانه ‏ بِصَدَفتين يجمعان الصوت» ويؤدٌيّانهِ إلى 
«الصّمّاخ) . 


وجعل في الصَّدَفتين تعويجات؛ لتطول المسنافة» فتتكسو حدَّة 
الصوت؟ 0 بل تكثر حركاتها فَتَنتَبهُ لها» فتخرجها. ' 


وجعل العينين؟ مق ل متبرة) و« الأذنين؛ مُوحرتين؛ لأنّ «العينين' 


)١(‏ ساقط من (ح) و(م). 

(0) في جميع النسخ: د وهو الصواب. 
() العبارة في (ح) و(م) هكذا: وجعلها مرّة. 

() في (ك): الأذنين. 

)6( من (ح) و(م). وفي باقي النسخ: وحفظهما. 
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السّرَاجٍ الذي يضيء للسّالِكِ”'' ما أمامه 


وأمًا «الأذنان» فتدركان المعاني الغائبة التي 5 على العبد من 
أمافةة و7 ؟؟ زلف وعن جانبيه . فكان جَعْلْهِما في الجانبين [ك/ ؟؟١١]‏ 
أعدل الأمور. فسبحان من بَهَرَتْ حكمته العقول. 


وجعل «للعينين» غطاء)» ولم يجعل اللأدنينا 2 ل لأنّ مُذّرك 


(الأَدن) الأصوات» ولا بقاء لها فلو جعلٌ عليهما غطاء لرَالَ الصوث 
قبل ارتفاع الغطاء”*“» فزالت المنفعة المقصودة. وأما مدْرَك «العين» 


فأمر ثابث . 
و«العينٌ» محتاجةٌ إلى غطاءٍ يقيهاء وحصول الغطاء لا يؤثَّر في 


وقال بعض أهل العلم : «عَيْنَا» الإنسان هاديان» و«أذناة» رسولان 
إلى قلبه» والسائه» ترجمان., وايَدَاةُ حاجبّان”', وارِجَلاة» بريدان) 
لديم ملك ؛ فإذا طاب الملك لايك جنوده » وإذا حي يت 


جنوذه . 
فصل 


ثُمّ انزل إلى «الأنْف»؛ وتأملْ شَكلّه وخلقّته» وكيف وَضعه") 


لق من (ح) و(م). وتصحفت في باقي النسخ إلى : للسائل . 

(؟) من 0( و(م) و(ط). 

() «ولم يجعل «للأذنين» غطاء» ساقط من (ح) و(م). 

(5) «قبل ارتفاع الغطاء» من (ح) و(م). وسقطت من باقي النسخ. 
(0) في 20 و(م): جناحان. ١‏ 

0ن في (ح) و(م): رفعه. 
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تن امييحائه - في وَسْط «الوجه» بأحسن شَكُلٍ» وفتح فيه”' تابون وأودع 
فيهما حاسّة َه الشِدٌء وجعله آله لاستنشاق [ز/*14] الهواء» وإدراك الروائح 
على اختلافهاء فيستنشق بهما الهواءً الباردَ الطّتبّ. فيستغني ب«المِتْكَرَين ع( 
عن فتح «الفم» أبدّاء ولولاهما لاحتاج إلى فتح ١قَموا‏ دائما. 


وجعل - سبحانه - تجويفه واسعًا لينحصر فيه الهواء» وينكسر بَرْده 
قبل الوصول إلى «الدماغ», فإنّ الهواءً المشتسى ينكسم سفن : شطرًا 
منه - وهو أكثره ‏ ينفذ إلى «الرّئة»1» وشطرًا ينفذ إلى «الدّمَاغْ) . 


ولذلك يَضُرٌ المَزْكومَ استنشاقٌ الهواء البارد. 
وجعل في «الأنف» - أيضًا ‏ إعانةٌ على تقطيع الحروف. 
وجعل بين «المنْكَرَين) اما وذلك أبلغ””“ في حصول المنفعة 


المقصودة. حل كأنّهما «أنفان200 ؟ بمنزلة «العينين» و" الأذّنين» 
و«اليدين» يي 


وقد يصيب أحد «المِنْكَرَين) آفةٌء فيبقئ الآخر سالمًا. 


وجَعَلَ تجويمَّهُ نازلاً إلى أسفل؛ ليكون مَصَّبًا للفضلات النازلة من 
«الدّمَاغْ) . وسَبَرَهُ بساد وار دِيخ”*. ئلا تبدو تلك الفضلات في عين الرائي . 


)١(‏ ساقط من (ك). 

(؟) ساقط من (ك). 

(0) في (ز): اثنان. 

(4:) «بساتر» ملحق بهامش (ك). 

(0) ساقط من (ز) و(ط). وفي (ك): أبداء» وما أثبته من (ح) و(م). 
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وتأمّلُ منفعة النّمّس الذي لو قُطع عن الإنسان لَهَلكَ؛ وهو أربعة 
وعشرون ألف نَمْس ف في اليوم والليلة» ٠‏ قسط كل ساعةٍ ألفُ نمس . 


وتأمّل كيف يدخل الهواء في «المِنْكَرَين لكا هناكء ثم 
يصل إلى «الحلقُوم»» فيعتدل ماج هناك» ثم يصل إلى «الرّئة»» 
فيتصَفَئ فيها من الغِلّظ والكذرةء نم يصل إلى 0 أصمّئ ما كان 
وأعدّل» فيُرَوُح عنه» [ح/158] ثم ينفذ منه إلى «العرُوق» المتحرّكة» 
ويتقدّم إلى أقاصي أطراف 7 نم إذا سَحُنَ جدًا وخرج عن حَدٌ 
الانتفاع ؛ عاد عن تلك الأقاصي إلى البدن ثم إلى «الرئة» 6 ل 
«الحُلقُوم؛, ّ ثم إلى «المنكَرين»» 3 يخرج » ويعود مثله... . هنكذا 
أبدّاء فمجموع ذلك هو الي الواحداً 
وقد أحصىئ الوَسِهُ ‏ عنَّ وجل عدّدٌ هذه الأَنْمّاس» وجعل مقابل ‏ 
كل نَقّسِ منها ما شاء الله من الأحقاب في الجحيم؛ أو في”" التّعيم . فما 
أَسْفَه من أضاع ما هنذا قيمته في غير شيء. 
فصل 
وهو - سبحانه - جعل «القلب» أميرَ البدن» ومعدنًا للحرارة 


الغريزيّة فإذا | 00 سْتَنْشِقَ الهواء البارد وصل إلى «القلب» وَاعبَدَلَتْ 
جرارتةة اقيق هناك مدَّة [فإذا]"" سحُنَ واحتدّ”*'» واحتاج إلى 


)١(‏ «ثم إلى الرئة» ملحق بهامش (ك). 

قف من (ح) و(م). وسقط من باقي النسخ . 
9) زيادة مهمة لاتساق الكلام . 

2 في (ح) و(م) وهامش (ك): واحترق. 
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إخراجه ودَفْعِهِ معهء لم”'' يُضَيمْ أحكمُ الحاكمين ذلك النَّمس ويخرجه 
بغير فائدة» بل جعل إخراجه سببًا لحدوث الصوت. 

َ جعل - سبحانه 7 «الحَنْجَرَةً) و«اللّسَانَ» و«الحيكك)9”" الات 
وأسبابّاء مختلفة الأشكال”*'» فباختلافها يكون الصوت””*'. فيحدث 
العو م لهم , الأنينان: أو كت :ذلقر العتتإلن رمقلهروتظيرة: 
فتحدث الكلمة» ثُمَ أَلْهَمَدُ تركيب تلك الكلمة إلى مثلهاء فيحدث 
الكلام . 


نتأمل هلذه الحكمَّة الباهرة في إيصال النَّمّس إلى «القلب» لحفظ 
حياته » 5 عند الحاجة ل إخراجه والاستغناء عنه جعله سببًا لهذه 
المنفعة العظيمة . فتبارك الله أحسن الخالقين . 


وخلق ‏ سبحانه ‏ هلذه المقاطع والحَتّاجر مختلفة الأشكال» 
والفيق + والشعة:. ,والششونة.. «والجلمةحه اليعطلت: :الأضوات 
باختلافهاء فكما لا تتشابه صورتان من كلّ وجدء فلا يتشابه صوتان""', 
بل كما يحصل الامتياز بين الأشخاص بالقوة البَاصرّة» فكذلك يحصل 
بالقوّة السَّامِعَة» فيحصل الامتياز للأعمئ والبصير . 


)١(‏ في جميع النسخ: فلم» وما أثبته أنسب. 

(؟) بعده في ©“ و(م) زيادة: في . 

(0) «الحَتكُ»: سَفْفتُ أعلئ الفم من داخل . «القاموس» .)١51١(‏ 
(:) «اآلات وأسبابًاء مختلفة الأشكال» ساقط من 20 و(م). 

(5) العبارة في 20 و(م) هكذا: باخلافها الصوت. 

)١(‏ «فلا يتشابه صوتان» ساقط من 20 و(م). 
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فصل 

م انزِلٌ إلى «الصَّدْرِ»؛ تَرَئ معدن العلم» والحلّم» والوقارء 
0 والبرّء وأضدادها. و ال تغلي بالبرٌء 
والخيرء والعلم» والإحسان» وصدورٌ الصفلة"") تغلي بالفجورء 
والشَّرٌّ والإساءة» وَالحَسَّدِء والمَكر. 

2 انفد [ك/؟1] من ساحة «الصَّدْر) إلى مشاهدة «القلب»؛ تجد 
ملكا عظيمًا جالسًا على سرير مملكته» يأمر وينهئ» ويولّي ويعزل . وقد 
حَف به الأمراء” " والوزراء ولحي وكلّهم في خدمتهء إن استقام 
استقامواء» وإن زاغ تاغواء وإن صحّ صَخُواء وإن فسد فسدواء فعليه 
"التعول . 

وهو مَحَلُ نظر اليب تعالئ. ومَحَلُ معرفته» ومحيّته» وخشيته» 
والتوكّل عليه والإنابة إليه والرّضَئ به 1ز//14] وعنه. والعبوديةٌ عليه 
أوَلاً؛ وعلى رعيّته وجنده تبعًا. 

فأشرفٌ ما في الإنسان «قلبه». فهو العالِمٌ بالله. العامِلُ له 
السّاعي إليه» المُحِبٌ له» فهو مَحَلَّ الإيمان والعرفان. 


وهو المخاطبٌ المبعوثٌ إليه الوُسُلُء المخصوصٌ بأشرف 
العطاياء وهو الإيمان والعقل . 


)00( من (ك) و(ح) و(م). وفي (ز) و(ط): العلماء. 

(0) «السّفلة» - بكسر القاء-:. مقط الناس وغُوغاؤهم. وبعض الغرب يخقّف 
فيقول: «سقّلة». «مختار الصحاح؟ (205). 

قرف في (ز) و(ح) و(ط) و(م): بالأمراء. وما أثبته من (ك). 


رمق 


وإِنّما الجوارح أتباعٌ ونبّعا «للقلب» يستخدمها استخدام الملوك 
للعبيد» والراعي للرعيّة. والذي يسري إلى الجوارح من الطاعات 
والمعاصي إِنَّما هي آثاره» فإنْ أَظلَمَ أظَلمّت الجوارح» وإن اسْتَنَارَ 
استنارت» ومع هلذا فهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عر ج290 . 

اسان ات القلوب» ومُودعها ما يشاء من أسرار الغيوب» 
الذي يحول بين المرء وقلبه. 00 
مُصَرُفٍِ القلوب كيف أراد» وحيث أراد. أوحئ إلى قلوب أوليائه: أنْ 
بلي إل» فْبَادَرتْ» وبَانَث”" وقَالَت”' بين يَدَي رب العالمين. وكره 
دع وتكريانقات أخرين كط ارق : ارات القاقلاين . 


كانت أكثر يمين رسول الله يك: «لا. ومُقَلبٍ القلوب770) 


وكان من دعاته: «اللهمٌ يا ا القُلُوب ف لوي على 
طاعتك)0' . 


000 أخرج مسلم في اطخ رقم (5104)» من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما؛ أنه سمع رسول الله يَكِِ يقول: «إنَّ قلوب بني آدم 
كلّها بين إصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحدٍء يصِرّفُه حيث يشاء». ثم 
قال رسول الله ككْةْ: «اللهمّ مصرّفَ القلوب؛ صَرّف قلوبنا على طاعتك». 

(0) من (ز)ء وفي باقي النسخ: ودينه. 

زفرفق ساقط من (ح) و(م). 0 / 57 

(:) جاء في هامش (ز) شرحًا لها: «قوله: «بانّتْ وقالث»» من البَيّتوتة والقيْلولة» 
أي: استموّت ليلها ونهارّها على ذلك». 

(0) سبق تخريجه (ص/ .)١5‏ 

(7) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد في «المسند» (7/5١١و707)»‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف» )7١9/1١(‏ و(75/11), وابن أبي عاصم في «السنَّه» رقم (550)) - 
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قال بعض السلف: «للْقَلْبُ أشدٌُ تقلّبًا من القدر إذا استجمعت 


0000 
وقال آخر: «القلبُ أشدٌ تقلّبَا" من الريشة بأرض فَلاّةِ في يوم ديح 
ا 2 


(010 


فق 
2 


والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (147)» والترمذي في اسننه» رقم ))5١50(‏ 
وابن ماجه في "اسئنه» رقم (2215). والحاكم فى. «المستدرك» »)0551/1١(‏ 


وغيرهم. 
قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ». وحسّنه البغويٌ في «شرح السة؛ 
١١6/1‏ ). 


وقال الحاكم: «بإسناد صحيح». وصححه الألباني في ااصحيح الأدب المفرد» 
رقم (071)», و«ظلال الجنّة؛ رقم (7104). 
هذا الأثر روي مرفوعًا من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنهء أخرجه: أحمد 
في «المسند» (5/ 5)» وابن أبي عاصم في «السنّة» رقم (557)» والطبراني في 
«المعجم الكبير» /7١(‏ رقم 514-594و107). وفي «مسند الشاميين» رقم 
,©2٠*1(‏ والحاكم في «المستدرك» (75897/7)» والقضاعي في «مسند الشهاب» 
رقم (111و1777)» وأبو نعيم في «الحلية» 22١10 /١(‏ وغيرهم. 

وللحديث طرق يتقوئ بها؛ وصححه الحاكم على شرط البخاري» ووافقه 
الذهبى. 

قال الهيئمي: «رواه الطبراتتي بأسانيد» ورجال أحدها ثقات». «مجمع 
الزوائد» .)7511١/97‏ 

وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (/ا/ا١).‏ و«ظلال الجنّة» 
رقم (777). 
من قوله: «من القدر إذا. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ز) و(ط). 
رُوي هذا الأثر مرفوعًا من حديث أبي موسئ رضي الله عنه» قال: قال رسول 
الله ككلِ: «مثلٌ القلب كمثل ريشة بأرض فلاة» تقلبها الريح ظهرًا لبطن». 

أخرجه: أحمد في «المسند» (519/5) وبنحوه في (508/5)» وابن أبي - 
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ويطلق «القلب» على معنيين : 


أحدهما: أمرٌ حِسَّيٌ؛ وهو العضو اللُحْمِئٌ الصّنّوبرِيُ الشكل؛ 
المُودَعٌ في الجانب الأيسر من «الصَّدْر)ء وفي باطنه تجويففٌ» وفي 
التجويف دم أسودء وهو منبع «الرُوح2. 


والثاني : أمر معنويٌ ؛ وهو لطيفةٌ ربّانيةٌ رحمانيةٌ» روحانئيّة لها 
بهلذا العضو تعلق اختصاص. وتلك اللطيفة [ح/4١1]‏ هي حقيقة 
الإنسانئة . 


و«للقلب» جِنْدَان: جند يُرَىْ بالأبصارء وجند يُرَىئ بالبصائر. 


فأمًا جندهٌ #المشاهةة : فالأعضاء الظاهرة والباطنة) لقت خادمة 
له لا تستطيع له خلاقا . فإذا 0 مَرَ «العين» بالانفتاح انفتحت» وإذا أمرَ 
«اللَسَانَا بالكلام تكلّم وإذا أمرَ «اليدَ» بالبطش"') بطشت» وإذا أمرَ 
«الرَجْلَ» بالسعي”" سَعَتَء وكذا جميع الأعضاء ذَلَّلّتْ له تذليلة"” . 


عاصم في «السنّة») رقم 570 -57518). وابن ماجه في (سئئه» رقم (8). 
وعبد بن حميد في «المنتخب» رقم (09). والبيهقي ف ااشعب الإيمان» رقم 
078-790 والبغوي في «شرح السنّة) .»)١75 /١(‏ وغيرهم. 
واختلف في وقفه ورفعه» وللمرفوع شواهد يتقوى بها. 
قال العراقى: (إسناده حسن». 
وصححه الألباني في «ظلال الجنّة) رقم (2)528-0 ولاصحيح الجامع» 
رقم (0877). 
)١(‏ ساقط من (ح) و(م). 
)٠(‏ ساقط من )2 و(م). 
(9) «تذليلاً» ملحق بهامش (ك). 


حر 


ولمّا خلقَ «القلبُ» للسفر إلى الله - تعالئ ‏ والدار الآخرة» وجِعِلٌ 
في هلذا العالّم ليتزوّد منه > افتقر إلى المَْكب والرَّاد لسفره الذي خلق 
لأجله, فأعين بالأعضاء والقُوئ» وسكت له وأقِيمَت في خدمته ؟ 
لتجلب له ما يوافقه من الغذاء والمنافع » ويدفع عنه ما يضرّه ويهلكه, 
فافتقر إلى جِنْدين : 

. باطن ؛ وهو الإرادة, والعتووة 7 والقوئ‎ - ١ 

"-وظاهر؛ وهو الأعضاء . 

فخلق في «القلب» من الإرادات والشهوات ما احتاج إليه» 


وخُلِفَت له الأعضاءً التي هي آله الإرادة» واحتاج لِدَفع المَضَارٌ إلى 


ل 


١‏ باطن؛ وهو الغضب الذي يدفع المُهْلكَاتء وينتقم من 
الأعداء . 

3 وظاهر» وهو الأعضاء التى يفل بها غضتة كالأسلحة 
للمقاتل. 

ولا يتح له ذلك إلا بمعرفته ما يَجُلِبٌ وما يَدْفَمٌ» فأعِينَ بِجُنْدِ من 
العلم يكشف له حقائق ما ينفعه وما يضرّه . 

ولع شلطق هله اتير والغضت» والشيطانٌ؛ أعين بجند من 
الملائكة» وجَعَلَ له مَحَادٌ من الحلال بُنْفْذٌ فيه شهواته» وجَعَلَ بإزائه 


)١(‏ من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ: الإرادة للشهوة. 
(؟) من (م)». وفي باقي النسخ: جند. 


57/ 


أعداء له يِذ فيهم عَضَيتُ فما ابي بصفةٍ من الصفات إلا وجْعِلَ له 


3 ومَحلْ ينها فيه اودر ادر الامو انيه مَصُرفٌ المنافسة في 


و قوّة الكبْر التكبّرٌ على أعداء الله تعالئ - وإهانتهم» وقد قال النبيّ 
يله لمن رآه يختال9" , بين الصَّمَّين في الحرب : «إنَهَا لمشيَةٌ يبغضها الله 
إلافى هنذا الموطن»”” . وقد أ مراالةح تنيعا لهب بالعلطة على أعدائه, 


وجَعَل لقرّة الحرص مَصَرفاء وهو الحرصٌ على ما ينفع» كما قال 
النبيئٌ يكل : «احرص على ما ينفعك)7*' . 


)١(‏ في (ك) و(ح) و(م) و(ط): الجَسّد 

: . من (م). وفي باقي النسخ : تايل‎ )١( 

(7) أخرجه: ابن إسحاق في «السيرة» رقم (2005»: ومن طريقه البيهقي في «دلائل 
النبوة» (/ 77 - 22775 والطبراني في «المعجم الكبير» رقم (2)1008 ومن 
طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» رقم (3545). 

وفي إسناده ضعف. وقال الهيثمي عن إسناد الطبراني: «وفيه من لم 
أعرفه». «مجمع الزوائد» .)1١9/5(‏ 

لكن 0 يتقوئ ببعض الأحاديث التي تؤيد معناه» وقد بوب ابن أبي 
عاصم في «كتاب الجهاد» (1/ 774): «الاختيال بين الصمّين». وانظر: الخريج 
هذه الآثار لمحققه: مساعد بن سليمان الراشد الحميد (5/5/60 -778). فقد 
أجاد. 

وأصل القصة في «صحيح مسلم» رقم (1410) وغيرهء بدون هذه الزيادة. 

والذي كان يختال بين الصفين هو: أبو دُجَانَة؛ سمَّاك بن حَرَشَة الساعدي 
رضي الله عنه . : 

(84) جزء من حديث أي هريرة رضي الله عنه ؛ أخرجه مسلم في «(صحيحه) رقم 
(3558). 
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ولقوة الشهوة مَصٌرِفاء وهو التزوّج بأربع» والتّسَرّي بما شاء . 
ولقوة حب [ك/ ؛؟1] المال مَصْرِفَاء وهو إنفاقه في مرضاته» 
والتزوٌد منه لمّعاده . فمحّة المال 1ز/47١]‏ على هنذا الوجه لا تُدّمٌ. . 


ولمحبّة الجاه ه مَصْرِفاء وهو استعماله في تنفيذ أوامره؛ وإقامة 
دينه » ونّصر المظلوم. وإغاثة الملهوف» وإعانة الضعيف» وقَمْع أعداء 
الله . فمتحتة الرياضة والجاه على هذا الوحه مبادة. 


00000 


وجَعَلَ لقرّة اللعب واللهو مَضْرِفَاء وهو لَهُوْهُ مع امرأته» أو بقوسه 
وسّهمه» أو تأدييه فْرَسَه 

وكلٌ ما أعانَ على الحقٌّ فهو من الحقٌّ. وكل ما أعانَ علئ الباطل 
فهو من الباطل والضلال7"' . 

وجَعَلَ لقوّة التحيّل”") والمَكْرٍ فيه مَضْرِفَاء وهو التحّل على عدوّه 
وعدرٌ الله تعالئ - بأنواع اع التحثل' ©؛ حي يُرَاعْمَهُ ويردَّة خاسئاء 
ويستعملٌ معه من أنواع المَكر ما يستعمله عدرُةٌ معه. 

وهلكذا جميع القُوى التي كت فيه» فإئها ل تزول» ولا يطلب 2 
إعدامها؛ وقد ركيها الله فيه لمصالح اقتضتها حكمته» فلا 9 
تعطيلهاء وإنّما تُصْرَفٌ مجاريها من مَحَلَّ إلى مَحَلَّ ومن موضع إلى 
موضع. ومن تأمَّلَ هلذا الموضع وتفقّه فيه؛ عَلِمَ شدَّة الحاجة إليه؛ 


)1١(‏ من قوله: «فهو من الحق. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 
) تصحفت في (ك) إلى: البخل! وما بعده إلى: البخيل!! 

0) تصحفت في (ك) إلى: البخل! 

(:) «فإئها لا تزول» ولا يُطلّب» ساقط من (ح) و(م). 


ا 


عل 
وجمّاع_ الطرق والأبواب التي يُصَابِ منها «القلب» وجنوذه : 
0 فمن ضبّطهاء وعدليكه وأصلح مجاريها. وصوّفها في مَحَالّها 
للائقة بها - ضبِطْتْ وحفِظَث7"" جوارحٌهء ولم يشْمَتْ به عده؛ وهي : 
0 والشهوة. وَالعَضْبٌء والحَسَدٌ. 


فهلذه الأربعة هي أصول مجامع طرق الس والخيرء وكما هي 
طرق إلى العذاب السَّرْمَدِيٌّ» فهي طرق إلى النّعيم الأبَديٌّ . 


و2 


ف«آدم» أبو العثو - كل أخْرجَ من الجئّة بالحرص» ثم أدخل إليها 
بالحرص» وللكن فرق بين حرصه الأوّل» وحرصه الثاني . 


و«أبو الجن أخرج منها بالحَسّدء َ رق لمنافسة وحَسَّدٍ 

يعيدُهُ إليهاء وقد قال النبي كَل ح/66٠]:‏ «لا حسد إلا في اثنتين : : رجلٍ 
آنا الله مالا وسَلَّطَهُ على مَلَكَتِه في الحقٌ. ورجلٍ آناهُ الله القرآنّء فهو 
يقومٌ به آناءً الليلٍ وأطراف التّهار 1 


وأا الحضت فيو غون" القذن اله كنا يخال الذقث الشاة: 


دلق «ضبطْث وَحفِظَتْ» ساقط من (ح) و(م). 
)٠(‏ أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (7059200705), ومسلم في (صحيحه» 
رقم (815)؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم: ابن مسعودء وأبي هريرة رضي 
٠١‏ اله عنيماً: 
0) «العُولُ»: كل ما اغتالَ الإنسان فأهلكه؛ والغضبُ عُولُ الحِلّم لأنه يغتاله - 


> 


ع و 
وأعظم ما يفترسه الشيطان عند غضبه وشهوته . 


فإذا كان حِرْصٌهُ على ما ينفعه» وحَسَدُهُ منافسةً في الخير» وغضبه 


لله وعلى أعدائه؛ وشهوته مُستعمَلة فيما أبيح له دقان ذلك 17 عويًا له 
على ما أُمر به» ولم تضوَهٌ هنذه الأربعة؛ بل ينتفع بها أعظم الانتفاع . 


فصل 


إذا تأَكَلْتَ حال «القلب» المَلِكُ الشيطان رأيت أعجب 
و مع و 


العجائب» فهنذا يُلِةُ به مرّة» وهلذا يلم به مرّةء فإذا ألم به المَلَّكُ حدّت 
من لمتِه الانفساح» والانشراحٌ» والُورٌء والرّحمةٌء والإخلاص» 
والإثابة؛ ومَيحكة الله وإيثاره على ما سواه» وقصّرٌ الأمَلٍ» والتّجَافي عن 
دار التلاء. والآمتخان والغروز». فلو'دافت "له تلك التجالة لكان في أَمَْا 


9 دع 2ه 
عيش وألذه واطيبه. 


ولنكن تأتيه لك الشيطان» فتخدثٌ له من الضيقٍ» والطلطة) 


والهّمٌ والغمّ والخوفٍ» والسَّخَط على المقدورء والمَّلكُ0) في 
الحقٌّ والحرص على الدنيا وعاجلهاء والغفلة عن الله - ماهو من أعظم 
عذاب «القلب)”" . 


ويذهب به. «مختار الصحاح» .)01١(‏ 
«كان ذلك» ساقط من (ح) و(م). 
تصحفت في (ك) إلى: الشكر. 
عن عداله بن مسحوة مررفي لمعنه قال: قال رسول الله عله : 

«إنَّ للشيطان لَمَةَ بابن اأدمر وللمّلك لَمَةَ؛ٍ فأمًا لَمَهُ الشيطان فإيعادٌ بالشرء 
وتكذيبٌ بالحقٌء وأمًا لَمَةُ المَلك فإيعادٌ بالخيرء وتصديقٌ بالحقٌء فمن وَجَد 
ذلك فليعلم أنه من الله؛ فليحمد الله. ومن وَجّد الأخرئ فليتعوذ بالله من - 


حر 


نْمَ للنّاس في هلذه المحنة”١2‏ مراتب لا يحصيها إلا الله عزَّ وجل : 


+ فمنهم من تكون لَمَّةُ امَك أغلب عليه من لَمّةٍ الشيطان وأقوى؛ 


فإذا ألم به الشيطانٌ وجد من الألم والصيقة والحخصر» وسو الحال 
بحسب ما عنده من حيأة «القلب». فيبَادر إلى مَحْوٍ تلك اللََّقَ ولا 


جعي دك صمو تاردنا فهو دائم نين اللكسوهة يُدَالُ له موة 
ويُدَالٌ عليه مدة أخرئ » والعاقبة للتقوئ . 


ومنهم من تكون لَمَهُ الشيطان أغلب عليه من لََةِ المَلك وأقوئ. 
ذلذ تال تفلت لكة الملف 1 حت تستحكم ويصير الحكم لهاء فيموت 


الشيطان الرجيم» ثم قرأ: «القتلق بي التق ومركم 
باتكك 4[البقرة/ 1174]. 

أخرجه: الترمذي في «سئئه» رقم (2)59848 وفي «العلل الكبير» رقم 
(:56), والنسائي في في «السنن الكبرئ» رقم ١9865(‏ 00 والبزار في «البحر 
الزخار» رقم 2»)35١717(‏ وأبو يعلئ في «مسنئده» رقم (5149)» وابن حبّان في 
لصحي حه )ا رقم (490), وغيرهم. 

واختلف في وقفه ورفعه» والصواب وقفه. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» وهو حديث أبي الأحوصء. لا 
نعرفه مرفوعا إلا من حديث أبى الأحوص». 

وبيعلة قال البوان ثم قالاك «وقة.رواه غيرا آبن الاحوض مرقوف: 

0 أبو زرعة: «الناس يوقفونه: عن عبدالله» وهو الصحيح»», وبنحوه عن 

بي حاتم الرازي. العلل رقم (55154). 

قال ابن الأثير : «اللَّحَة: الهّعَة والخطرة ة تقع في القلب» أرادٌ إلمامَ العلل أو 
الشيطان به والقرب منه» فما كان من خطرات الخير فهو من الملك؛ وما كان 
من خطرات الشٌَّ فهو من الشيطان». «النهاية» (777/4). 

)»١(‏ تصحفت في (ح) و(م) إلى: المحبة 


بحرن 


«القلب». فلا يُحِسنٌُ بما ناله"'' الشيطان» مع أنه في غاية العذاب» 
والألّم» والضّيقء والحَصْرء وللكنٌ سُكْرَ الشهوة والغفلة حَجَبَ عنه 
الإحساس بذلك المُؤلِم . 


فإذا كشِفَ عنه بعض غطائه أدركٌ سّوءَ حاله» وعَلِمَ ما هو فيه» فإن 
استمر له كَشْففُ [ز/4١]‏ الغطاء أمكئه*' تدارئكٌ هذا الدَّاءِ وحَسْمُفُ وإن 
عاد الغطاءٌ عادّ الأمر كما كان, حنَّ يُكْشَفَ عنه وقت المُفَارقَة فتظهر 
حينئلٍ تلك الآلام» والهمومٌ؛ والقهوم .. والأحزاث» وهي لم تتجدّذ له 


وإنّما كانت كامنة فيه » تُوَارِيها السَّوَاغلُ» ذ فلمًا زالت الشّوّاغل ظهر ما 
كان كامئاء» وتجدّد له أضعافه . 


والشيطانٌ يُلِةُ ب«القلب» لِمَا له هناك من جَوَاذْب تجذبه» وهي 
نوعان: صفات» وإرادات. 


فإذا كانت الجَواذب صفات [ك/١؟١١]‏ قَوِيّ ملطانة هناك 
وافُعتكن أمقةه :وود عونا مومقةاة: كيف" الأذكا رب والذعوات 
والتعرودّاتُ التي يأتي بها الإنسان*» حديت نفسء لا تدفم سلطانٌ 
الشيطان؛ لأنَّ مَْكبَهُ صفةٌ لازمة . 


)ع( في (ك) و(ح) و(ط) و(م): ما نازله. 
(؟) «أمكنه» ساقط من (ك). 
ومن قوله: «عنه بعض غطائه. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 
() في (ح) و(م): فتأتي. 
(5) «التي يأتي بها الإنسان» ساقط من (ح) و(م). 


انف 


فإذا قلع العبدٌ تلك الصفاتٍ من قلبه"''» وعَمِلَ على التَّطهّر منها 
والاغتسال» بَقَىَ للشيطان ب«القلب» خَطْرَاتٌ» ووَسَاومِرٌ» ولَكَاتٌ من 
غير أسطران وذلك. هته .ويترك لكة المللكا: فتأتي الأذكاث 
والدّعواث» والتعوٌدّاتُ؛ فتدفعه بأسهل شيء. ظ 

وإذا أردت لذلك مثالاً مطابقًا: فَمَئلهِ مَعَلُ كلب جائعء شديدٍ 
الجوع» وبينك وبينه لحم أو خبرٌء وهو يتأمّلك» فيراك لا تقاومّه وهو قد 
اقترب منك. فأنت تَرْجُرُهء وتصيحٌ عليه وهو يأبّئ إلا الهجوه”") 
عليك» والغارة على ما بين يديك . 


فالأذكارٌ بمنزلة الصّياح عليه؛ والرَّجْرِ له» وللكنٌ مَعْلُومَهُ ومُرَادهُ 
عندكء وقد قَوَيبَه ينه" عليك» ولإذاالم كن ون يدرك فى باح 1ه وقد 
تأْمَلَكَ فرآكَ أقوئ منه - فإنّك ترجرُه فينْرَجِرء وتصيح عليه فيذهب. 
وكذلك «القلبٌ» الخالي عن قُوت الشيطان يَنْرّجِرُ بمجرّد الذَّكْر. 


وأمّا «القلب» الذي فيه تلك الصفات التي هي مَرْكبه وموطنه. 
فيقع الذَّكْرُ في حواشيها وجوانبهاء ولا يقوئ على إخراج العدوٌ. 

ومصداق ذلك تجدة في الصلاة» فتأمّل الحال» وانظر : هل تُخْرِج 
الصلاة وأذكارها وقراءتها الشيطانٌ من قلبك» وتفرغه كل لله تعالل» 
وتقيمُه 1 يديه مقبلا كايند عليه يصلي [ح/155] لله - تعال كأنّه 
يَرَاهُ قد اجتمع هَجُهُ كله على الله وصار ذكره» ومرافَبئه» ومحيّثه 


)١(‏ «من قلبه» ساقط من (ح) و(م). 
000 في 2 و(م): التحوّم . 
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والأنْسُ به؛ في مَحَلّ الخواطر والوساوس؛ أم لا؟ فالله المستعان. 

وهلهنا نكتةٌ ينبغى التفطنٌ لهاء وهى أنَّ القلوب ممتلئةٌ بالأخلاط 
الرديئة . والعباداثُ والأذكار والتعؤذاث أدويةٌ لتلك الأخلاط» كما يثير 
الدواء أخلاط البدن» فإن كان قبل الدواء وبعده حمية نَمَعْ ذلك الدواء» 
وقلع الدَّاءَ أو أكثَرَهُ» وإِنْ لم يكن قبله ولا بعده حميّة”'' لم يزد الدواء 
على إثارته».وإن أزال منه شيئًا ما.. فمدار الأمر على اللكين : الجميّة 
واستعمال الأدوية. 

وأوَلُ ما يطرق «القلب»: الخَطرَةٌ. فإن دَفَعَها استراح مما بعدهاء 
وإن لم يدفغها قَوِيَتَء فصارت : وَسْوّسَةٌء فكان دفعُها أصعب. فإن بادَرَ 
ودقعهاء وإلا قويت» فصارت: هو فإن عالجهاء وإلا صارت: 
إِرَادَ. فإن عالجَهاء وإلاصارت: عَرِيمَة. 

ومت وصَّلَتْ إلى هلذه الحال لم يمكنه دَفْعُهاء واقترنَ بها الفعل 
ولابدٌ وما يقدر عليه من مقَدّمَاته . وحينئذ ينتقل العلاجٌ من مقدّماته”") 
إلى أقوئ الأدوية» وهو الاستفراغ الا بالتوبة النّضصّوح 

ولااريب أنَّ دف اد هنذا الدَّاءِ 0 أسهل بكثير من طلب 
الدواء» وإذا وازَنَ العبد بين دَفع هذا الداء”" من أوَله وبين استفراغه 
بعد حصوله ‏ وساعَدٌ القَدَرُء وأَعَانٌ التوفيقٌ - رأئ أنَّ الدع أَوْلَىْ به . 


دلق من قوله: «نفع ذلك الدواء . . .» إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 
(؟) «من مقدماته» ساقط من (ح) و(م). 
(0) من قوله: «أوَلاً أسهلٌ بكثير. . .2 إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 


عد 


وإِنْ تألّمَت النّفَمنُ بمفارقة المحبوب» َلِيُوازِنْ بين فَوَاتِ هنذا 
المحبوب الاحدد الدع التكد» المَشُوب بالآلام والهموم. “وبين 


فوات المحبوب الأعظم 0 تم الذي اللي لهنذا المحبوب إليه لبت ؛ 
لافي قَدْرِهء ولافي دَوَامه”') 0 


وَلْيُوازِن بين ألم فَوتِهء وبين ن ألم قَوتٍ المحبوب الْأَحَسنٌ [ز/ : 6]. 


وَلْيُوَازِنُ بين لدَّة الإنابة والإقبال على اللّه تعالئ» والتنعٌم بِحُبّه 
وذكره» وطاعتّه ؛ ولدَّة الإقبال على الرذائل» والأنْتَانِء والقبائح . 


وَلْيُوازِنُ بين لذَّة الظفز بالدنعة ولذة الظَمّر بالعَدُوٌ؛ وبين لذّة 
الذي ولد العمّة ؛ ولذَّة الذفث» ولد القوّة وقَهْر الهَوئ؛ وبين لد 
الأثت» ولدذة إرغام عدو ورد ناسنا دليلاً؟ وبين الذّة الذانبه ولذة 
الطاعة التي تَحُولٌ بينه وبيئّه؛ وبين مرارة فوته ؛ ومّرآرة فوتِ 7" يبا الله 
- تعال ‏ وملائكته عليه» وفوتٍ حُسْنٍ جزائه» وجزيلٍ ثوابه؛ وبين فرحة 
إدراكه» وفرحة تركه لله تعالئ عاجلا ‏ وفرحة ما يثيبه يُثِيبّه عليه في دنياه 
وآخرته» والله المستعان. 
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وهذا فصل جَدَهُ الكلام في قوله تعالول : : « وف شيك أل يُعرون 4 
[الذاريات/ ١؟7]»‏ أشرنا إلية إشنازة'"" + لو استقصيناة لامتدعئن عِدَّةَ 


أسفار» ولكن فيما ذكرناه تنبيه على ما تركناه . وبالله التوفيق . 


)١(‏ ساقط من 6 و(م). 

(') العبارة مرتبكة في 00 و(ح) و(م) هكذا: وبين مراده فوته ومراده فوته ومراده 
فوت..! 

(9) من 2 و(م). وسقطت من باقي النسخ . 


إغرن 


قي 
ولنرجع إلى المقصود : 
َه قال الله تعالي' : « وف الل دف وَمَاووْعَدُوتَ )4 [الذاريات/ 117 . 


أكَا الوق ففخر لم27 فشر ال 


2 ب 1 6 ع َّ 5 عه 
ففسّر برزق الدنيا والآخرة» ولا ريب أنَّ المطر من الرّحمة» وأن 


الجنّةَ مستقَرٌ التحمة. فَررقٌ الدَّارَين في السماء [5/2؟1] التي هي في 
العلور. 


وقوله تعالئ: وبا يوُعَدُونَ 9 *. قال عطاء”": «من الثواب 


والعقاب». 


(00 


زفق 


فرق 


وقال الكل وعدن الشير والت كك 


وهو قول: علي» وابن عباس - رضي الله عنهما -» ومقاتل» ومجاهد. 
والضكًاك» وسعيد بن جبير»ء .والحسن» ومذهب جمهور المفسّرين» وكثير 
منهم لا يذكر غيره. 

انظر: «زاد المسير» ,»)5١8/1(‏ و«الجامع» .)51١/١1(‏ 
رواه ابن أبي نجبح عن مجاهد. «زاد المسير» .)75١87/1(‏ 

ويروئ عنه قول ثالث - أيضًا ‏ وهو أن المراد: القضاء والقدرء أي: الرزق 
عند الله تعالئ» يأتى به كيف شاء. ونسب إلى: واصل الأحدب». واختاره 
أبى عبيدة في #مجان القرآن» (3767/0). 

ومال إليه: أبو.السعود في «تفسيره» »)٠١١/0(‏ والألوسي في «روح 
المعاني» (/94/71). 0 

وانظر: «المحرّر الوجيز» »)١7//١5(‏ و«البحر المحيط» .)١78/8(‏ 
هنا ينتهي السقط في (ن)» وكان ابتداؤه من (ص//ا55). 


ينضنن 


وقال مجاهد : «الجنّة والئّار) . 


قلت : كن الجنّة والخير في السماء فلا إشكال فيه. وكوانٌ لان 
في السماء وما يُوعَدُونَ به أهلها يحتاجٌ إلى تبيين : 


فإذا نظرت إلى أسبات الخين والشة وأسباب دخول الجنّة والنّار 
واحرات كاين والتتسادي إلى شان وسعير دزي زلف كله قفا الله 
وَقَدَرِه النّازِك من السماء . وذلك كله مُتْبَتٌ في السماء فى عيب 
الملائكة وفى في اللّوح المحفوظ. 5 قبل قبل العمل وبعذده. لم لس 
السماء . 


وقول من قال: ) من أمر السّاعة؛ يكشف عن هذا المعنى؛ فإِنّ أمر 
السَّاعَةٌ يأتى من السماء. وهو الموعود بهاء والحكة الا القاية التي 
لأجلها قامت السّاعة. فصمّ كل ما قال السلف في ذلك . والله أعلم . 


فصل 
قمعم - سبحانه - أعظم قسم) 0 علن أجل 
مُقْسَمٍ عليه َكل الاخبارييه بهذا القَسَمء نْمّ أكدَهُ ‏ سبحانه بشبهه 


ا عير 
آذ هه لع 


بالأمر المُحَقَّقَ الذي لا يفك فيه ذو اه قال تعالئْ: فورب 


د سرسسم لك 


لسَمَلهوالْارضِ إِنَمُ لحن مَل مآ أمَكمْ ش42 الارات/ ا 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» »)537١/١١(‏ و«الوسيط»ه )2)١5/54(‏ و«تفسير 
الماوردي» (778/0). ش 


نذا 


تنطقون». 

وقال الفرّاء : (إِنّه لَحَقٌّ كما أنَّ الآدميَ ناطقٌ)"' . 

وقال الزْجّاجٌ : «هذا كما تقول في الكلام: إنَّ هذا لحقٌ كما أنّك 
هلهنا)”" . ّ 

قلت: وفى الحديث (إِنَّه لَحَقٌّ كما أنَّكَ هلهنا»”" . 

فشَبّهَ - سبحانه ‏ تحقيقٌ ما أخبر به بتحقيق نطق الآدميّ ووجوده. 
والواحدٌ ما يعرف أنه ناطق ضرورة» ولا يحتاج نُطِقُهُ إلى استدلالٍ على 
وجودهء ولا يُخَالجُه شلك فى أنّه ناطق . فكذلك ما أخبر الله سبحانه ‏ 
عله من أمر التوحيد» والنبوة» والمعاد» وأسمائه. وصفاته ؛ عق ثاية 
في نفس الأمرء يُشْبِهُ بوت نطقكم ووجوده. 

وهذا باب يعرفه النّاس في كلامهم» يقول أحدّهم : هلذا حقٌ مثل 
الشمس . وأفصح الشاعر”*' عن هذا بقوله : 
وليس يَصِحُ في الأذْمَانِ شي إذا احتاج التَّجَارُ إلى دليل 

وهلهنا أمدٌ ينبغى التفطّنٌ له؛ وهو أنَّ الِب - تعالئئ - شهدٌ بصحة 
ما أخبر بهء وهو أصدق الصادقين» وأقسم عليه» وهو أبَرُ 
المُفُسمِين» [ن/41] وأكَدَهُ بتشبيهه بالواقع الذي لا يقبل الشكٌ بوجهء 


.)86 «معاني القرآن» (؟/‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» (5/ 04)» وفيه: «إن هذا لحقٌّ كما أنكَ متكلّم». 

(0) سبق تخريجه (ص/ .)75١5060‏ 

(5) هو المتنبي «ديوانه» (47 407 ولفظ الديوان: «الأفهام» بدل: الأذهان. 
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وأقام عليه من الأدلّة العيانيّة ة والبرهانيّة نيه مأ جعله [ز/١6٠١]‏ مَعَاينًا مُشاهَدًا 
بالبصائر» ل ا ل ل 
لا تسعد له ولا تاعد ل اما شه 


والفييكية الذي لك انه ال هْبَبَهُ؛؟ لا يعطيه حقَّه منهم إلا المَرْد بعد 
لد فأكثر هذا الخلق لا ينظرون في المراد من ! يجادهم وإخراجهم إن 
هذه الدارء ولا يتفكرون في قَلَةِ مَقَامِهم في دار الغرور» ولا في رحيلهم 
وانتقالهم عنهاء ولا إلى أين يرحلون؟ وأين يستقرون؟ قد مَلَكَهُم 
الحسنٌ » وقلّ نصيبّهم من العقل » وشملتهم الغفلة» وغرّتهم الأمانييٌ التي 
هي كالسّرَاب» وَحَدَّعَهِم طول الأملء فكأن المقيمَ لا يَرْحَلء وكأن 
اعد اد تتعك ولا شال وكأنّ مع كل مقيم توقيعٌ من الله لفلانٍ ابن 
فلان بِالأمَانِ من عذابه والفوز بجزيل ثوابه. 


فأمًا همتهم" ففي اللدّات الحمّية» والشهوات النفسيّة» كيقَمًا 
ا ارا ومن أيّ وجه لآَحَتْ أخذوهاء غافلين عن المطالبة» 
آمنين فز التعاقية": يعون لمالا يُدُركون» ويتركون ما هم به 
تطالوة» 00 ويخربول ما هم إلبه صائرو3” 
لا يَعَلَمونَ ظدهرًا من ليوو دنا وَهُم عَنِ الآحرَةَ هر عل (2)) #[الروم/ 67 . 
م فلا ينظرون في مصالحها”*'. 
ولا يأخذون في جمع زادها في سفرها : « سوا أله تأده اشم وليك 


0غ( ساقط من (ح) و(م). 

(0) في رك و(ح) و(م): العاقبة. 

(7) «لا تنطق» ملحق بهامش (ن))2 وهي مع «إلا» ساقط من (ح) و(م). 
(4:) في (ك): مصالحهم. 
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هم الْمسِمُوت 409 [الحشر/ 19]. 


والعجبٌ كلٌّ العجب من غفلةٍ من تَعَدٌ لحظاته وتحصئ عليه 
أَنْفَاسُّفٌ ومطايا الليل والتّهار تُسْرع به ولا بشفكر إلى أين تحمل ؟ ولا 
إلى أيّ منزلٍ يُنْقَل؟ 


ياضي - و م 01 مل ٠‏ 0 2-086 )2 
وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدر في أيٌّ المَحَلِينِ تنزل؟ 


وإذا نزل بأحدهم الموثُ قَلِقَ لِكَرَاب ذاته» وذهاب لَذَّاتهه لا لما 
حون اانه ولا لسوء منقلبه بعد مماته» ل 
أحدهم خَطرة من ذلك اعتمد علئ العفو والرّحمة» كأنّهُ ب يتين أنَّ ذلك 


نصيبه ولابدّ . 


فلو أنَّ العاقل أحضّرَ ذهنه [177/2] واستحضرَ عقله» وسار 
بفكرهء وأَنْعم”" التّظرَء وتأمّلَ الآيات - لَنَهِمَ المراد من إيجاده» 
سه كرا الى واس امد في التزؤٌد» والمريض 
في التداوي 
والحازمٌ يُعِدُ [ل]”"“ما يجوز أن يأتي؛ فما الظنٌ بأمر متيقّن! كما 
أنه لصذقٍ إيمانهم» وقرة إيقانهم. وكأئهم يُعَاينُونَ الأمرء فأضحت ربوعٌ 
الإيمان من أهلها خالية» ومعالمّه على عروشها خاوية. 


))؟١17‎ /9( البيت لبعض العبّاد بدون نسبة كما في: «شعب الإيمان» للبيهقي‎ )١( 
.)75414 /9( و«حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ 

0( في (ز): وأمعن» وفي (م): وانّهم . 

9) زيادة «اللام» موضحة للمعنئ. 


1١ 


قال ابن وهب : أخبرني مَسْلْمَةٌ ‏ ان '؛ عن الأوزاعي» قال: 
«كان السلفٌ إذا صَدَعَ الفجر أو قبله كأنّما على رؤوسهم اير مُقُبلِين 


على أنفسهم. حو لطر سي 1 
التفثت إليه . و ولوف للك رأ طلوم الجضين» ثم يقوم بعضهم إلى 


بعص فيتَحلَقُونَ فاو ما فيضن فيه أمذ مَعَادِهِم ) وما هم 
صائرون [ح/68١]‏ إليه » ان يأخذ. ون في ال 


)١(‏ في جميع النسخ: عل يوعلي» والتصحيح من كتب الرجال. 
وهو: مسلمة بن عليّ ‏ بالتصغير بن خَلف الحُشَّنيء أبو سعيد الدمشقيٌ 
البَلآاطيٌ » متروك الحديث . «تهذيب الكمال» (/ا5//ا5ه ‏ ١الا0).‏ 
(؟) ساقط من (ز). 
(0) أخرجه ‏ من هذا الطريق ‏ ابن عساكر في ”تاريخ دمشق» (ا91//1). 
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فصل 
ومن ذلك قوله تعالئ: #ق وَالْمرََانِ الْمَجِيدٍ 9 بَلْ يبو أن جاءهم 
مذ مِنْهُم فَقَالَ الكفروب مدا سَىْء عيب 402 [3/ .]1١- ١‏ 


الصحبح أن : «قى وهن», و«ص)؛ بمنزلة الحما) و«ألم». 
و«طس»؛ تلك حروفٌ مُفْرَدة2271 وهذه متعدّدةٌ. وقد تقدّمت الإشارة إلى 
بعض ما قيل فيها '' . 

ال 00 وَالمُفْسَمُ عليه؛ وهو: القرآن. 


اق قسَّم بالقرآنٍ على ثبوته وصدقه» وأنّه ع من عنذده. ولذلك 


حذف لحرن ولم صرح به؟ لما ذ في القَسَّم من الدلالة عليه » ولأنّ 
المقضود نشي العقم كبا ةو يانه 


نّم أخذ سبحانه - في بيان عَجَبٍ الكقار من غير عَجَْبِ» بل بما 
لا ينبغي أن يقع سوا كما قال سبحانه: #اكر يَلْكَ ايت الكتب 
َك كن الداسن كينا أن أو ِل جل ينب نه أن أذ لاس وَكئْ را ليت 
اموا أن لهم قَدمَ صِذْقٍ عند رَيَهِم 4 [يونس/ ١‏ ؟]» فأيُ عَجَبٍ من هذا حتى 
يقول الكافرون: 8 إِنَّ هذًا ليحر مُبِينَ © *؟ وكيف يِمَحَجَّبُ من رحمةٍ 
الخالق عبادة» وهدايته» وإنعامه عليهم بتعريفهم على لسان رسوله عله 


بطريق الخير والشّرٌء [ز/؟6٠]‏ وما هم صائرون إليه بعد الموت» وأمرهم 


)»١(‏ من (ط)ء وتصحفت في باقي النسخ إلى: مقدرة! 
2 من (ح) و(م)» وفي باقي النسخ : القسم . 
(:) في (ز) و(ك) و(ط): القسم. 


دح 


وه 


وتهيهم - حت يُقَابَلَ ذلك بالتعجّب» ونسبة من جاء به [ن/ ]5١‏ إل 
حدر ل ا ” 


سس عو 2 


)١(‏ «كل العجب» سقط من (ك). 
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فصل 

ظ ومن ذلك قوله تعالئ: #حج 9 وَالكتب الْمَِينِ (© » 
[الزخرف/ -١‏ ؟]» وقوله تعالل: «ع' وَالتيان ذِى 2 ١]ء‏ 
وقوله تعالئ : « بس 9 وَالفُرَانٍ لكي 2 إِنَّكَ لمن لْمْرْسَِينَ4 [يسنَ/ .]"-١‏ 

والصحيح أن (يسَ» بمنزلة احماء و«ألم)؛ ليست الاين من 
أسماء النبي كَل . 

وأقسم - سبحانه - بكتابه على صدق رسوله. وصحّة نبونه 
ورسالته. فتأمّلُ قَدْرَ المُفْسم'". والمُفْسَمِ به» وَالمُقْسَمٍ عليه. 

وقوله تعالىل : #علّ رط مُسَتّقِيِ و * جوز فيه ثلاثة أوجه : 

ا أن يكون خيوا بعد خيرة: فاخبر:عنه بائه .رشول:. واله عل 
صراط مستقيم . 

” - وأن يكون حالاً من الضمير في الخبر» أي :من المرسلين كاتا 

اط 20030 ١‏ 
على صر لذ مستهقيم . 

انرون يعون لقا" بالك انيه ك1 لمر ل يعادلا 
أرضملت خلى عبرال وهذا يحتاج إلى بيانٍ وتقديره: المجعولين على 
صراطٍ مستقيم . وكونه من المرسلين مستلزمٌ لذلك؛ فاستغنل عن ذكره. 


0غ( من (ح) و(م). وألحقت بهامش (ن) تصحيحاء وسقطت من باقي النسخ. 
قرف كن موخوة يا6 1 00 
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فصل 
ومن ذلك قوله عرَّ وجل : ل وَالصَتَفتٍ صَهًا *[الصافات/ .]١‏ 


أقسم ‏ سبحانه ‏ بملائكته الصَّافَاتَ للعبوديّة بين يديه» كما قال 

النبيئ يك لأصحابه: «ألا تَصفُونَ كما تصنت الملائكةٌ عند رَبَهَا؟ يُيِمُون 

الأول فالأوّل» ويَتَراضُونَ في الصفٌ)”'', وكما قالوا عن أنفسهم 0 وَإِنَّ 
لحن الصَاوْنَ 49 [الصافات/ .]١56‏ 


والملائكة «الصَّافَات»: [التى تَصّفت]!"2 أجنحَتّها فى الهواء. 
و«الرَّاجِرَاتٌ»: الملائكة التى تَرْجِدُ السّحَاب وغيرّه بأمر الله 
ف«التاليات»: التي تتلو كلام الله . 


وقيل: «الصّافَات» الطيرء كما قال تعال: # أُولد روا در َه 
متَدَّتِ وِيَقِضْنّ © [الملك/ 19]» وقال تعالئ: 8 وَالطَيْرُ مَنسَّتِ » 
[النور/ 014١‏ و«الرَّاجِرَات»: الآيات والكلمات الزاجرات عن معاصي 
الله» و«التاليات» : الجماعات”" التاليات”*؟ كتاب الله عزَّ وجل . 


وقيل: «الصَّافَات» للقتال فى سبيل الله ف«الرَّاجِرات» الخيل 
للحمل على أعدائه» ف«التاليات» الذاكرين له عند مُلاقَاةَ عدوّهم . 


للق الع ان ل الب ا 111 من حديث جابر بن سمرة رضي الله 
عنه» وفيه: يتم ون الصفوف الأوّل2. 

(0) زيادة مهمة لفهم الكلام» وانظر: «تفسير البغوي» (/1/ ”377) . 

إفرة في جميع النسخ: الجامعات! وصححت في هامش (ك). 

(5:) ساقط من 49 و(ح) و(م). 
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وقيل: [«الصَّانّات20]0: الجماعاثُ”" الصَّافَاتُ أبدانها فى 
الصلاة» «الرّاجرات» أنفسها عن معاصى الله ف«التاليات» آيات الله. 


الملائكة7", فإ الإقسام ا والآية [ك/8؟1] 0 صكة ما أفسع 
عليه من التوحيد» وما ذكر غير الملائكة فهو من آثار الملائكة, 


وبواسطتها كان. 


وأقسم سبحانه بذلك على توحيد ربوبيّته 00 وقرّر 
توحيذ إِللهيّيّه بتوحيد ربوبيّته » فقال: إن إتهكر لَِدُ () َلسَّمنوَتِ 
لاض وَمَا هما ورب اصرق ()4[الذاريات/ 5-ه0])» د أعظم 


)١(‏ زيادة مهمة لفهم الكلام. 
) تصحفت في جميع النسخ إلى: الجامعات! 
(0) كون المراد بهذه الآيات: الملائكة؛ هو المنقول عن أكثر السلف والخلف» 
ولم ينقل عن الصحابة غيره» وهو مرويٌٍ عن: ابن مسعود» وابن عباس رضي 
الله عنهما . 
وقال به: مسروق» وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهدء والسدّي» وقتادة» 
والحسن, والربيع بن أنس» وغيرهم. «تفسير ابن كثير» (1/ 0). 
قال ابن جرير الطبري في «تفسيره» :)454/١١(‏ 
«والذي هو أولئ بتأويل الآية عندنا من قال: هم الملائكة؛ لأنَّ الله تعالئ 
ذكره ‏ ابتدأ القَّسَّم بنوع من الملائكة» وهم «الصاقون» بإجماع من أهل 
التأويل» فَلأنْ يكون الذي بعده قسمًّا بسائر أصنافهم أشبه». 
وأحسن من جمع الأقوال» ووجّههاء وبيّنها: أبو الليث السمرقندي في 
تفسيره المسمّئ: «بحر العلوم» .)١2١- 3١9/5‏ 
وتم هَ اعتراضٌ لا يُسْبَعْلٌ به» انظره وجوابه في «روح المعاني» 0/56 60). 
(:) زيادة مهمة لاتساق الكلام . 


/ا5 


الأدلّة على أنّه إلنه واحدٌّء ولو كان معه إلنه آخر لكان الإلنه مشاركا له 

وهلذه قاعدة القرآن؟ يقرّرٌُ توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية» فيقرّر 
كونه معبودًا وحدَه بكونه خالقًا ]١6/[‏ رازقًا وحده. 

وحص «المشارقٌ» هلهنا بالذكر : 

١‏ - إنَا لدلالتها على «المغارب»» إذ الأمْرَانِ المُتَضَايمَانِ كل 
منهما يستلزم الاخر. 

” -وإمًا لكون «المشارق» مطالع الكواكب» ومظاهرَ الأنوار. 

اورقا توطعة ليا 5وت تاها مخ تزفق الستماء:يوينة الكواكن) 
وجَعْلِها حفظًا من كلّ شيطانٍ مارد. 

قَذْكْرْ [ن/١4]‏ «المشارق» أنسبُ(2' بهذا المعنئ واألْيَقْ. والله تعالى 


11 


أعلم. 


. في 2 و(م): لسبب‎ )١( 


1566 


)١7لصف‎ 


ومن ذلك قوله ‏ تعالئ - - في قصة 0 ا السلام» ومراجعة 
قومه له : < لوا كم نهلك عن الكلييت كال هوا لَه ناه إن ُمْر ميت 07 
ركس هم لنى سَكرئوم يَعَمَهُونَ 47 [الحجر/ .]77-17١‏ 

أكثر المفسّرين من السّلف والحَلف - بل لا يُعْرَفُ عن”"” السلف 
فيه نزاعٌ ‏ أنَّ هذا قَسَمٌ من الله بحياة رسوله يك©. وهذا من أعظم 
فضائله؛ أنْ يُقْسِم الوّبِهُ ‏ عر وجل - بحياته» وهلذه مزيّةٌ لا تُعْرَفُ 
3 


ولم يُوَققَ الزمخشريٌ [ز/ +16] لذلك» فصَّرَف القَسَمَ إلى أنه بحياة 
لوطٍ عليه السلام» وأنّه من قول الملائكة له؛» فقال: «هو على إرادة 
القول» أي : ا ع - عليه الصلاة والسلام : لَعَمْرُك إنهم 
َي سكرتهم يعمهون» 


)١(‏ هذا الفصل .برمّته نقله القاسمي في «محاسن التأويل» (5/ 1497 545). معزورًا 
إلى ابن القيم في «أقسام القرآن».. 

(؟) في جميع النسخ: في» وما أثبته أحسن. 

() وممن نقل الإجماع علئ ذلك: ابن العربي في «أحكام القرآن» ,»)١11١18/7(‏ 
والقاضي عياض في «الشفاه ,)١١/١(‏ وعنهما القرطبي في «الجامع» 
(١9/1؟).‏ 

(5) «الكشاف» (5//ا05). 

وانتصر لهذا القول: ابن العربي. المالكي في «أحكام القرآن» 2)١١18/(‏ 

فقال: «قال المفسرون بأجمعهم: أقسم الله هنا بحياة محمد ككلِ؛ تشريقًا له؛ 
إن قومّه من قريش في سكرتهم يعمهون. وفي حيرتهم يترددون. . . ثم قال: 
وهذا كلامٌ صحيحٌ؛ ولا أدري ما الذي أخرجهم عن ذكر لوط إلى ذكر محمدء 
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وليس في اللفظ ما يدل على واحدٍ من الأمرين» بل ظاهرٌ اللفظ 


وسياقه إنّما يدل على ما فهمه السلف الطيّبُ لا أهل التعطيل والاعتزال. 


الوما أقسم الله تعالئ ‏ بحياة نبي غيره»؟ '. 


قال ابن عباس رضى الله عنهما: ««لَعَمْدْك) أي : وحياتك». قال: 
00 


و«العَمْدُ و«العُمْدُه: واحدٌّء إلا أنّهم خَصّوا القَّسَّم بالمفتوح 


2000) 


وما الذي يمنع أنْ يُقْسمَ الله بحياة لوطء. ويبلغ به من التشريف ما شاءء فكلٌ ما 
يعطي الله للوط من فضل» ويؤتيه من شرفٍ - فلمحمدٍ ضعفاه؛ لأنّه أكرم على 
الله منه. أوَ لا تراه قد أعطئ لإبراهيم الخُلَّةَ ولموسئ التكليم» وأعطئ ذلك 
لمحمد؛ فإذا أقسم اللّهُ بحياة لوط فحياة محمد أرفع» ولا يُخْرَجَ من كلام إلى 
كلام آخر غيره لم يَجْرِ له ذكرٌ لغير ضرورة». 1 

قال القرطبي: «وما قاله حَسَنٌ؛ فإنّه كان يكون قَسَمَهُ ‏ سبحانه ‏ بحياة 
محمد يَلِيْدِ كلامًا معترضًا في قصة لوط». «الجامع» ٠١/6٠١‏ 6). 

وقدّمه أبو حجّان فى «البحر المحيط» (559/0). 

وقد أجاب عن ها: الألوسيٌ في "روح المعاني» (65/15). 
أخرجه: الحارث بن أبي أسامة «بغية الباحث» رقم (2)9754 ومن طريقه' 
أبو نعيم في «دلائل النبوة» رقم )7١(‏ و(؟2)77 وأبو يعلئ في «مسنده» رقم 
(2»)70765 وابن جرير في «تفسيره» (2»)077/1 والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(588/6). والواحدي في «الوسيط» (”59/7)» والسمرقندي في «بحر العلوم» 
(1377/0). 

وأخرجه البخاري في «صحيحه» تعليقّاء ووصله ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
كما ذكر الحافظ في «الفتح» (78/0).» و”تغليق التعليق») (77”7”/5). 

وزاد السيوطي نسبته إلى: ابن أبي شيبة» وابن المنذر» وابن مردويه. «الدر 
المنشور» .)١97/5(‏ 

قال الهيثئمي: (إسناده جيد»؛. (مجمع الزوائد» (5577/17). 


3606 


لإثبات الأخففٌ. لكثرة دَوّرَان''' الحَلف على ألسنتهو''' . 


وأيضًا: فإنَّ «العَمْرَا حياته خصوصة”” ». فهو عُمْدُ شريفٌ عظيدء 
أهل أنْ يُقْسَمْ به لمزيّته على كلّ عمْر من أعمار بني آدم . 


عه عم د 


ولا ريب أن عمره عَكِةٍ له مَزيهُ علئ عْمْر كل من سواهء والآياث 

الى كاك لل رعرع و على الاح بل عَمْرة هُ وحياتهُ من أعظم 

النْحَم والآياتٍ» فهو أهلّ أنْ يُقْسَمْ م به والقَسَمُ به أَوْلَىْ من القَسَّم بغيره 
من المخلوقات. 


وقوله تعالئ : #يَعْمَهُونَ 409 ؛ أي : يسَحَيرُون . 

وإتماتوي قن اشح شيا اللوطقة واللشكرة الأ ال لي 
سَكرة مثلٌ سَكرَةٍ الْجَمْرِ وأشة*'2؛ كما قال القائل 7 : 
سُكرَان : سك هوي وسْك مُدَامَةٍ ومتئا إِفَاقَةٌ مَنْ به سُكْرَان؟ 


)١(‏ في جميع النسخ: الدورء وما أثبته أصح. 

.)187'/9( نقل اجاج اتفاق أهل اللغة على ذلك. «معاني القرآن»‎ )٠( 
في (ح) و(م): حياةٌ مخصوصة.‎ )6( 

(:) في (ح) و(م): لأنَّ للعشق سكرة. 

)2( ساقط من (ن). 8 

(5) هو: ديك الجن «ديوانه» (0©» ولفظ العجر: أن يفيق 
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فصل 

رعق ذلك قوللا تال :لز قلا وري كَ لا يُؤمُوت حَقٌٍّ يُسَكْمُوَكَ نيما 
- سه ثَ 2 دوأ في شه ل م 0 ىَّ وَيسَلْسُوأ 
سَلِيمَا 03» عادر فك 

أللخ كاه - بنفسه المُقَدسَةٍ ايقن موك دي تاءاضا 
الأصولٍ»ء والفروع . 0 اردع وأحكام المَعَاد: ومسائل الصّفَاتٍ 
وغيرها. 

ولم يك اكيت لهم ”الإيماد بمجَرّد هذا التحكيم حنَّئ ينتفي عنهم 
التَرَج» وهو ضيقُ عار 0 م لحكمه كلّ الانشراحء 


ولم كم 3 الإيمانَ بذلك ‏ أيضًا ‏ حت يْنْضَافَ إليه مُقَابَله 
حكمه بالتضيا والتسليم» وعدم المتازعة» وانتفاء المعارضة 
والاعتراض . ' 


فهلهنا ثلاثةٌ أمور: التحكيم » وانتفاء الحرج. والتسليم . 
فلا يلزم من التحكيم انتفاء الحَرَج؛ إذ'2 قد يحكّم الرجلٌ غيرَةُ 


وعنده حَرَجَ من حكمه . 


ولا يلزم من انتفاء الحرّج الرّضا والتسليجٌ والانقياةٌ؛ إذ قد يحكمُه 
وينتفي الحَرّجّ عنه في تحكيمه» ولكن لا ينقَّادُ قلبه» ولا يرضئ كلّ 


)١(‏ من قوله: «ثلاثة أمور: التحكيم. . .» إلى هنا؛ ساقط من (ح) و(م). 


١ك‎ 


0 أخصنٌ من انتفاء الحَرّج. فالحَرج مانع » والتسليم أمر 
وجوديٌ ‏ والانارم من اتاد الخرع تصواه جرد إبنقايه» إذ قد ينتفي 
احرج ويبقئ «القلب» فارغًا منه)ء ومن الدضئ والتسليمء 
فتأمَلْهُ [ك/؟؟1]: 


وعند هلذا تعلمٌ أن الوب تبارك وتعاليل - أ قِسَّم على انتفاء إيمان 
أكثر الخلق» وعند الامتحان تُعْلَهُ مثل هلذه 0 الثلاثة؛ هل هي”") 
موجودةٌ في قلب أكثر من يدّعي الإسلام أم ل 

والله - سبحانه ‏ المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم”"'؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

آخره ؟؛ والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد» 
وآله وصحبه» وسَلَّمَ تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين. 


)١(‏ «هل هي» ساقط من (ح) و(م). 

0( جا ا بعدم في لح 21م هكذا: وصلئ على دنا مخيد خاتم البنين» 
وعلى آله وصحبه وَسَلّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين» والحمد لله أوَلاً وآخرًا 
كما يحبٌ ربّنا ويرضئ» وكما ينبغي لكرم وجهه وعِزٌَّ جلاله. 


-+ 


فهارس الكتاب 


أولاً: الفهارس اللفظية 


1< 
وت 
ات 


/ا - 


فهرس الآيات الكريمة 
فهرس الأحاديث 

فهرس الآثار 

فهرس الشَّعْر 

فهرس الأعلام 

فهرس الكتب 


فهرس الطوائف والجماعات 


م - 
- 
١ك‏ 


فهرس العقيدة 

فهرس التفسير وعلوم القرآن 

فهرس الحديث وعلومه 

فهرس الفقه وأصوله 

فهرس اللغة والمفردات 2 ' 

فهرس الفوائد في الآيات والمخلوقات 
فهرس المتفرقات 


فهرس الموضوعات 
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أولاً: الفهارس اللفظية 
١‏ -فهرس الآيات الكريمة 
9 الم 20 ذَلِكَ لسكب م [البقرة: ١‏ -1] 
:3 انون يض ويِنَالصَكَ © [البقرة: *] 
ا ُلجدَعَلَ ُدَى نيوو هم ميخرت 6 [البقرة: ه] 
حَسَمَانَهُعَلَ قلُوبِهِم 4 [البقرة: /3] 
إن يَأتََتكُم يق هُدَى هَمَنْيِمَ هُدّاىٌ 6 [البقرة: ] 


تك 


و ورسم 22 


حُدوا ما ءات 9 بموووا 


ذ-2 


ذَموأْمَافِِهِ # [البقرة: «5] 

0000 نَْسَا قَأَدَّرََكُمْ يا .... 44 [البقرة: ]971-1/١7‏ 
« مم مَسَتْ ُلُويكُم يبع دِّكَ 4 [البقرة: 4 /3] 
وير ب ألَذِنَ ظَلموا د يرو نَالْمَدَاب أن لفو ينه جيِيعًا * [البقرة: 116] 
يتك عن الا و هِلَوَ * [البقرة: 184] 

وَكَروّدُوأ مرك حَيرَ زا نَمو © [البقرة: 191] 
وَإِدَاتَوَلَ تسكن ف الْأَرْضٍ لِيَفْيِدَ نهنا © [البقرة: 8١؟]‏ 
:إن أله يحب التو 00 متطهَريت * [البقرة: ]717١7‏ 


دم ير م 


4 وَالْوَِدثُ رْضِعَنَ أَوَْدَهنَّ حون كَامِلينِ 46 [البقرة: 1517] 
من دا الى يُفْرضٌ أله كَرْضَا َاحْسَنًا # [البقرة: 48 7] 
إن في ذلك لَآيَه ةٌ © [البقرة: 4 ؟] 


101/ 


ا خرن 


57 


51 


1١ 


715 


26 من الْمرْسإيرت سليرت #* [البقرة: 07؟] 

ف ولو سَآء هما أَقتَمَّنُوا # [البقرة: 707] 

9# من ذا لَذِى يَنْمَمُ عند كه إلا بدن © [البقرة: ]| 
الم( مَك إلَهَ إلا هْوَائيُ المي .... © [آل عمران: ١‏ -م] 
كما الِنَ أَسْودّتَ وُجُوهْهُحَ أَكَعرَم بعد إيمَيِيمْ * [آل عمران: ]٠١7‏ 
9# وإن تَصوروأ وتَمَّفُوأ # [آل عمران: ]1١١‏ 

3# بن تَصرُواوَتسّفُوأْ ‏ [آل عمران: 17] 

م9 واسّعُوا لَه لملَّكم مذ حون 4 [آل عمران: ]17٠١‏ 

لو كَانوا عند مَا مانو ومَاَُوأْ # [آل عمران: 157] 
0-2227 
[آل عمران: ]١54‏ 


4 0-0 


0 وَأَلتَارٍ ‏ [آل عمران: ]19١‏ 
ريا مَاخَلَقّتَ هذا بنَطِلا سْبَحَننَكَ #6 [آل عمران: ]191١‏ 
ولا عسوأ أنه ك4 [النساء: 14] 
جل وَأعبدُوا الله ولا ضتركوأ يو بم # [النساء: 1م] 
#وَالدبنَ يُنفِقُو أمَولَهُمر رصا لنّايس 4 [النساء: 5*8] 
وَمَاذَا عَلَمِم لو ءا مَمُوأ ياسع البو ا ل لخر # [ [النساء: 79] 


ل مورت حىّ يحكموا يَحَككَمُوَكَ © [النساء: 18] 


108 


رذن 


7١ 


١7١ 


10 


0 همْالْملتيكة © [النساء: /41] 
عَليلك الكتب وَطْكْمَة [النساء: ]١١7‏ 


ا نسلا [النساء: 158] 
ض ف 5 يه لوسر 


فَسَادًا أن يقَمَّلوَأ 4 [المائدة: *07”] 


1 

2.1 

لطا 
١١‏ 
24-- 


00 ايحا فون لَوْمَدَ 51 لكب 4 [المائدة: :6] 
9 ل يهل الكنبي هَل تَنقمُونَ مما إل أن ءَامَنَ * [المائدة: 09] 


7 اع 2< َُ 


ع 2 ب اخ لصح سه و 


يتاي سولب مَل للك بن ريك © [المائدة: 0] 
١:‏ مَاقلتُ َم امم تف يده 46 [المائدة: ]١١17/‏ 
00 [الأنعام: ]٠‏ 
ممَإنم كرود #6 [الأنعام: '707] 
250 لو 4 [الأنعام: *"] 
َوَفسْمُرْسُلْنَا #6 [الأنعام: ]51١‏ 
9١‏ قل هوَالْمَاورََكَ نيبم عَليِكُمْ داب #6 [الأنعام: 78] 
0 [الأنعام: 97] 
« لَانُدركم! 0 سر 4 [الأنعام: ]٠١7‏ 
ووس دجي 11] 
:9 سَمَمُول اشر لوْسَآء أمَهمآأشْ رسكا © [الأنعام: 44 ]١‏ 


قُلْ إن صَلَاتٍ وَمْتَي وَبحيَاىَ وَصَمَاق به [الأنعام: 177] 


5014 


ا 


كك للا 


57047059480١ 


1١ 


>33 


1١17 


كين 


ا 


7874 


لمن 


خضي اللرة بن 


3 


6١١ 


و 


الس )كنب أله © [الأعراف: ١‏ -1] 1 
:3 يبو ادم مكلاسا بوَرِى سَوءيَكُم [الأعراف: "1] ل 
طلا ولد ءَمَنأ وحم لدت لَادَكِلِت فسا َاوْسْعَهَآ # [الأعر اف: 57] ام 
أل لك فاقوا له * [الأعراف: 5 5] 6" 

وََلشَّمْسَوَالْمَمَرَواَلتَجُوْمَ # [الأعراف: 4 5] 8 
«وَهوَاده_ٍسِ لايح مشْرابَيَدَىَ يَنْمَيِوِءُ ‏ [الأعراف: 01] 1" 
«أَخْرجوهم يِنْوَيَيحكُمْ إِنَّهُمْ أنَاسُ يتَطَهرُونَ # [الأعراف: 87] ١:‏ 
هم ُلُوبلَايْمَهُونَيها # [الأعراف: 11/4] 31 


١ ]187 ْم لَهُم إِتَكيرى مَتِينٌ # [الأعراف:‎ ١ 


مُوَارى عل كين نف وَاحِدَوَ .... # [الأعراف: 149 110-189] 114 
( ليت بطرت اسلرمكْفة 4 لفل ١‏ 0 
موتك ف لحن بَتدَمَابَينَ 4 [الأنفال: 5] 0 

رَدْعَكَيمْ يَنَالتمَ مله يورك يو #6 [الأنفال: ]١١‏ 11 


تاها أل ءَامَُوا إن تَنَضومّه يل لَّكُمْ فرهَانا ...4 [الأنفال: 19] 0 
الْيَمْلِكَ مَنْسَلك عَنْبَيْنَقَ # [الأنفال: 47 ] 50400000 
لوَلوْكَرَهيَتوْقَ ازَكَمَر أالْمَكهِكَةُ # [الأنفال: ]0٠‏ أن 
لحَقٌَ يسْمََ كمأل # [التوبة: *] يجن 


:9 مَاكانَ للْمَتْرِكنَأن يَعَمْرُوأ مَسَجِدَ ألو * [التوبة: ]١1/‏ 1 


٠ 


...و 


0 6 [التوبة: 4ه] 
«( وَث عمل وأ سير لولم وَالْمؤمبُونَ © [التوبة: ]1١‏ 
0 # [يونس: ١-؟]‏ 
« مُوَِدجَعَلَالشَنسَضِيَآه © [يونس: ] 
(( قل لَوْسََانَُ ما مََوُْهُ عليَحكُمْ 4 [يونس: 17] 
أ وَبَرهَفهُم لالم يَنَكنمنَعَاصسرٍ © [يونس: 137] 
3 مدل آم 0 ول مَمَاابَدَ لْحَيِّلَا صلل اصّلَدلٌ 6 [يو: 89] 
م سو يستععُوتَيْكَ © [يونس: 4] 
ثم ألَهُ سهد عل مَايفْعَلُوت ## [يونس: 17] 

يكحن هو و ُلإى وَرَحَةإِتَد لحي [يونس: 07] 
ولو سَاء ريك لمن من ف الْدرْضٍ كُلْهُمْجِيعَا © [يونس: ] 
34 أدبن صَبَرأ لوا ألضلِحَتِ © [هود: ]١١‏ 

يفَو وأَسْتَعْفِرأرَيَكُ شم يوأ ليه # [هود: 51] 
0 [هود: “40] 

وَمَاخحَرتَارِئء لاعن قَوَإِاَكَ # [هود: 07] 
ا رَحمَتُ أطووكْه عي أَهْلَ ليت © [هود: 77] 

إلرقرحي م ودود 6 [هود: ْ4] 
لكوم يجْمُوع َداليكّاش © [هود: 1] 
جل وَإِسَ ملا َال ريك َعْسَلَهُمٌ # [هود: 11] 

55١ 


51١ 


5 


ا را 


>53 


1/ 


حي 


يشرة 


000 ير معو 7 


حرج عليونَ فلم رأينه: أ كريس ... © [يوسف: ١‏ 337-7] 
2500-0 [يوسف: 7”ا] 
«الصر لْكَ تالتب 4 [الرعد: ]١‏ 

:9 وف لأَرَضِوِطع مورت © [الرعد: 4] 
وَإن تَسَجَبِ فَجبٌ قَوُْمَ # [الرعد: ] 


نيرت يالْحِبَالُ أن فلْصتْب والارِسٌ [الرعد: ]"١‏ 


51 


ورك 
0 ليت مونو 
لعا دِىالذينَءامَتُوا يق 50 

ا 0 [إبراهيم: 6] 
إِنَاححنُئرَم لد ْرَوَإِنمكَفِظُونَ © [الحجر: 9] 
0 

«! كلَ دوماع 2 مُسَتَقِيمٌ # [الحجر: ]١‏ 

جا مَالوَولمتَهَلكعَ لكوي .... # [الحجر: ١‏ 71-17] 

2 َأحَدَتممألصَيْحَةُ مُمْرِوِينَ .... #6 [الحجر: ]1/7-١/7‏ 

ا إِنَف دَلِكَكديه لَنمُؤْمنِينَ # [الحجر: /1/ا] 

5 عي لالحجر: 19-174] 

« ريك سر جَمعِينَ (50) عَمَاكانوْيمَمُونَ © [الحجر: -98] 
57 مَسَدَالتَييلٍ # [النحل: 4] 


و 


اماد [الرعد: ]"١‏ 


مك 


1605 


66 


زه 8 30> 


١١5 لى‎ ٠م‎ 


227 َالقمرََالشجُوم كر أرب © [النحل: 11 ] 
« فيل كس لمق أَدَيَدحكَيُوتَ 4 [النحل: 17] 


ا ساد دي ري م 
« وَإنسَسْدُنْعَمَة ما مخْصُوماً © [النحل: 1] 


وكا للدي روا َوْسَآه أَمَدْمَاَدْنَامِنِدُونِيء # [النحل: ه"؟] 
« وجنات سُبْحََة 4 [النحل: 01] 

2 تَأسَهلعَدََرسَلتَآإكَ أُمَِمنقَكَ 4 [النحل: 17] 

وسيل نمكم الْحَرٌَ # [النحل: ]4١‏ 

22 وَإِذَابْدَامَآءَايَةٌ تَحكارت َايَوٌ 4 [النحل: ]606١‏ 


عرء > ليوو ورمع زر 


3 َلْنْرْلمَ روح الْمّدّس من ريك بِألَي > [النحل: 06 

جل وكات لاضن عجولا # [الإسراء: ]١١‏ 

علا لل وَاَلتَارءَايكيْن' “ [الإسراء: ]١17‏ 

22 وَكَن أرانا لاسن وس طا يها فر دزي [الإسراء: 19] 
نامع والبصر وَالْمُوَاد ف وليك 6 [الإسراء: 5"] 

لفل ونوا حِجَارة أَوَحَدِيدًا (ك) أَوْحَلهًا.... © [الإسراء: ٠ه-١ه]‏ 


راع 4 سا حرج 


رمح > سمس م 
9 فل لْعِبَادى يمولوأ التي هىأحسن # [الإسراء: 07] 
وَءَائينا تَمود ألتَاقََ مبصرة 4 [الإسراء: 04] 
.م ممع > . ا 74 م 
وَفَرءَانَ الْفَج ر إِنَهرءانَالْفَجرِكارت سَْجُودًا © [الإسراء: 1/4] 


مَمِنَاليّلِ فَتَهَكَدْيهء 4 [الإسراء: 1/9] 


517 


يفون 


اسن 


صر مره 2 


9 وَلَين شنا دهن باد أَوْحمَآإِليكَ 4 [الإسراء 45م] 
نوكتب 6 [الكهف: ]١‏ . 
« وَربَْمَاعكَ وهم 4 [الكهف: ]١4‏ 
0 ضيح هَشِيما لوه ايك يخ 4 [الكهف: 45؛] 
2 


وَلَقَدْمسنَعَليَكَ مد أخرئة ري * [طه: /اا] 


سس لم 


َالفَمِنِرككُمَاة كُكما موت موسق *# [طه: 6-48ه] 
وميد يلعو ح َع لَاعِوَجَآةٌ 4 [طه: ]1١8‏ 


-ه 


:9 وَكَدلِكَ لَه انا ع ريا وَصَرَهناف ناويد .... 4 [طه: 17 115-1] 
:3 ّلك ألا جوع فِبَالاتعرق . [طه: 119-118] 

1 5 [الأنبياء: /ا"ا] 

9 لايسستطيغورت نَصر أ فيه وَلَاهُم مَنَايضحبُوت 4 [الأنبياء: 3] 
«ذ وَبَآهَه سكيد بده لست 4 الانياء :لاه ] 

(تمصم قت 3 ان 0 
:3 أفلر روا و ف الْارْضٍ قت نَم لُوبٌ 46 [الحج: 47] 

لتر أكاَمَاَرَلَو كمومه مصي رض مد مُحْصصَرَّة 6 [الحج: 1 
قد فل الْمَوْمبُونَ (ي11101 اي م حَشِعُويَ # [المؤمنون: ١‏ - ؟] 


ا ا ا 


وَلَقَدْ حَلقَنَاألِإِضنَ مِنِسْلَليِصنطِينٍ .... # [المؤمنون: ]117-١17‏ 


سه ل ا ا 01 و 


مخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضفحة 4 [المؤمنون: 1] 


1604 


كا 


١6 


78 


1 


7,72 


ددن 


>33 


526 


١/7 


لالحنا 


2 ع صد 


ْنَا لصَمَلِمَيهدَرِفأسَكنَهُ ف الْارْض [المؤمنون: ]١14‏ 
بل لومم فعَمَرَودْنَ هادا 4 [المؤمنون: 77] 
يسوم © [المؤمنون: 14] 

ا أَفَح بس ْأََمَاحَلقئَكُمْ عبَعًا .... * [المؤمنون: 1 ]١15-١‏ 
: تمك لاه الْمِك الْحقُ 6“ [المؤمنون: ]١١15‏ 

لسر لومت سام با # [النور: ]١١‏ 


طإثل تمن يسان برهم 4 [النور: ]*٠‏ 


10 رع سا 


وَالطير صقت # [النور: ]4١‏ 
َف ذلك لعِرَة © [النور: 45] 
لمكن قولَالْمُؤْمننَإدادعوَأ وول © [النور: ]0١‏ 
الاي [النور: 50] 
(تئة لع يل لز مء: 


لفرقان عل عبرو 0 [الفرقان: ]١‏ 


رمودم , ا سو لسريو 


وأكفذوأمن دونه ءَإلهَهٌ لايخلقوست سيا # [الفرقان: *”] 


:9 قَالَ فرعو ومَارَبالْعنلّمِيتَ 6 [الشعراء: 77] 


ع معده روع هه 0200 0-0 
ترب الْمَشَرِقٍ وَالْمَعْرِ ومَبيتجُمَاً # [الشعراء: /1] 
وما يدالشَمَنطِينُ (80) وَمَايْبضي طُمْ # [الشعراء: ]1١١-71١‏ 


0 سم 


7س سوال ا م سصا سل امصخ # ميع 
اقل لَسْكَدٌمنفالسَمَواتٍ وار ضٍالْبَ لَه 4 [النمل: 70] 


سه م ابرح برف 


ويد نت لَألدِي أَسْمُضْعِمُواٍالْأَرْضِ © [القصص: 0] 


5 


ودين 


0 


لالت كرون 


/ 


ع7 


« وَمْسَمَفرَادُ ووب فرعا 4 [القصص: ]٠١‏ 34 
فإن لا عوك أَْوَاءهُمْ # [القصص: "١ ]5٠‏ 
:7 ويروا كيف بْبَدِ عله الْصلَقَ تُمَضِيدة # [العنكبوت: 19] 0 
9١‏ وصَاءاوَتَمُودَأوَهَد بسكم ين نَسَحكيِهمٌ # [العكبوت: 1؟] 60 
:3 يَعلَمُونَظهرَايِنَا يلدي 4 [الروم: /3] 54 
اَن كمروأ و» وَكذَبْأبَئيََا # [الروم: 1] 43 
« فصي رْإِنَوَعدَائه حو # [الروم: ١ ]1٠١‏ 

وَوصَيا لاضن يودي ِحمَلتَه مهد © [لقمان: 14] لق 
| نكر الأَصْوتٍ لَصَوْ تدر » [لقمان: 19] رذ 
فيكم كلمو تال وبحم © [السجدة 011] ا 
وَلوْسْئْنَلأَسِسَاملقْيهُدَسهًا. [السجدة 18] 1م 
:3 ننَجَاقَ نيهم عَنِالْمصَاجِع # [السجدة: 17] لق 
مَحَعَلَنَا حَعَلنَاسهَم أبِسَهَيعِدُو يمنا * [السجدة: 4 ؟] ١‏ 
« وله بَهَدِشْْكَمْ أُمْلَحَكنَامِ لهم * [السجدة: 7؟] هه 
وَإِد ول ِل أَنهَم عليه # [الأحزاب: /1] 1؟ 
«( وَكَالَالدنَ روأ لاديس ألسَاعَدْهُلْ بل ون سكم # [سبا: :*] 4 
إن نَتَأتخْسف بِهخْالْأَرْضٌ # [سبأ: ] 6 
«3 ول وري إذ مزعوافلا قورت #* [سبأ: ]0١‏ 7 


111 


ِوَإنبُكرَبوك كدت رُسُليِنْقِكَ 6 [فاطر: 4] 1 


لإيس 2) وَالفرءانِ اكير () إِنَكَلهَالْمرْسَِينَ # [يس: ١‏ - "] 10 
«ص7) وَالثرم نك فكي ...4 [يس:١-4]‏ . 0 
:9 علّصرْط مُسْتَقِيِوٍ # [يس: 4] ه56 

وَءَايَةَلَمْاللُ َلَمْهَالتَّار.... 4 [يس: 6-17*] اليل 
ركلف يتبوت 4 [يس: ]4١‏ مقي 
ا دَق ْنَا الُ.... > ايس: 41] 0 
موقَالَ مَنْيْح يال م وَهىَرَمِيِمٌ © [يس: 1/807/8- 0 2245 
:وا لصفت صَمًا () هلوت ورا . لالصافات: ١‏ - 4] 1134 
إن إِلهَكْلوسِدٌ .... 4 [الصافات: 5-4] /55 
:3 ناس ألسَاء نوكب .... # [الصافات: 7-/1] حتكلف 
ْ + كنض كنُونٌ # [الصافات: 49] شن 


«١‏ ولكذمكيً عل موس وكزرت 7 وَتََكهُمًا. لالصافات: ]١١5- 1١5‏ ا 


جل وَإِنَىْكتمرُونَ لتم مُضِحِنَ .... #4 [الصافات: ]178-1١1/‏ 10 
وَآَرَسَلْتَهإِكَ ِأكَةِ لف أَوْيرِيدُو ست # [الصافات: 1417] بف 
ا كِإِنَدومَاتمدُوتَ .... ©# [الصافات: 177-171] ٠‏ لسع 
ني اصَآوُنَ * [الصافات:  ]1564‏ ' ش .15> 
ْوَآلشرءانِنى لكر # [ص: ١‏ ] اك لمارا 


111/ 


يِاَكأيروشِاقٍ 4 [ص: ؟] 
وك مام لوم ينور # [ص: :*] 

: َكل إلَاحَدَّب ألْسْلَ »4 [ص: ]١5‏ 
طإوَإدَلمعِسَنا للق وَحسْْمَمَا ب #[ص: 0؟] 


0200 ىد سا دو 


ا إِنَّهَدَالَررهنَا مَالصنتفَادٍ # [ص: 4 5] 

«ا إِنَدَلِكَ معام مار #6 [ص: 74] 

تَنِبِلٌالكتب يلمر حَكيِمٍ # [الزمر: ]١‏ 

انف مَلكَ آذ كر # [الزمر: ١‏ ؟] 

«وَصَوٌَركْمْ دَلَحْسَنَّصْوَحكُمْ © [غافر: 14] 

( لتقف طلقم يليت يم [غفر: :11 

قل بتكم لتَكفرونَ يِلَذِى حَلََالَْرْسَ فيَوْمَينِ # [فصلت: 17-9] 
:3 فَأَمَاءَاداْسْتَحكُبروأ فِالرضٍ ... # [فصلت: ]17-١5‏ 

:ل مود هده فَاسْتَحَبو المع 1شُدَى [فصلت: ]١1/‏ 
كيجي [نصلت: :4] 

]07 سَعُرِسِهِء ءاف الاق وَأَنفيِِم # [فصلت:‎ ١ 

:7 وو افراع أو كذبًا ‏ [الشورى: 4 ؟] 

مَل .... # [الشورى: 4-77 ] 


11 


5١106 


ل 

ش ار ا 
كلا 8١‏ 
ا ري ار 


اس 


17 5 عدو 


« يله مال اَلتَمَوتٍ وَالْارضِْيكَلقُمَايَاه .... 4 [الشورى: 0:0-44] 
«وماكان لسر أن مْكَلِمَه اويا # [الشورى: ]0١‏ 

حم () وَالْحِتَ بَِالْمُينٍ © [الزخرف: ١‏ -؟] 

39١:‏ نعلت وء'ناعرَيا # [الزخرف: *؟] 

جلا وَلَين سَأْلنه من حَلَقَالسَموتٍ وَالْأرَضٌ .... 4 [الزخرف: ١8-9‏ ] 

2 وَكَالُوالَوَ سَاَ لحن مَاعبَدكهم 46 [الزخرف: 56 

1 أمحسَبْودَأنَالَانَسَمَعْ سرَّهُمْوَيجْوَدهُم © [الزخرف: ]8١‏ 

«حع 2 والصححتب ليبن (9) إِنَآأنرَلْكهُف لَلوْبسرَكَةٌ 4 [الدخان: -١‏ ] 
جَأيَسَدِ اهمون © [الجاثية: ] 

اأفرمَتَ كلوه 6 [الجاثية: 57] 


اعوفرم ريت [الأحقاف:/] 


2000 سءءًّ 


وله وَفِصدلَهتَلَسُوْنَ سَهَرَا # [الأحقاف: ]١١‏ 
سبحو لَابْرَ] امس * [الأحقاف: ١؟]‏ 
وَجَعَلنَالَهُم سَمَعَا وَأْْصْرَاوأفْيِدَةٌ # [الأحقاف: 17] 
«( فَهَرْعَسَْحمْنكوَلِيِمٌ أن مطْيِدُوأ فالْرْضِ #6[ محمد: 7؟] 
ويسكَترا يسبل مركم © [محمد: 8] 
ظ «( تاها َس إنَاحلَق يدك رِوأنْقٌ [الحجرات: 17] 


0 
لع إل ع مسح ره 


متو لَك أَنَأسْلْموأ ف للَّاحَمِوأعَسْلسَوٌ .... # [الحجرات: ]١17‏ 


58 


616 


مضنا 


06 


"51 


وو" 


كسيف لا 


جره 


/ا/ا 


سم 2 لص 


ف همان الْمَجِيدٍ () بل 
ملحي لِك رَجَمبعِيدٌ 4 [ق: 8] 
«ايْكدَوأ لق نجهم © [ق: ه] 


ره س بريية مو و 


يبوَاجَءَهُم مُنَذِ د مِنْهُرْ #لق:١-؟]‏ 


"1352١ لا‎ 


ارذرفا 


ىا لعلو 


وبل هرف لَمنسَلْقجَرِيرٍ # [ق: ]1١‏ 0 
إنَفى ذَلِكٌ َتِِكَرَئ لِمَنْكانَ لهك 4 [ق: 1] 4 
ولد ريت دروا . [الذاريات: ]4-١‏ 22:4 
م إِمَادْدَُونَلصَادقٌ # [الذاريات: ه] ةا 
:3 مَإنَلِيَلوع # [الذاريات: 3] تقد 
تي لَنى كول ِف .... 4 [الذاريات: 94-4] ا 
هل فِلَْتَرَصُونَ # [الذاريات: ]٠١‏ ع 
يلون يان يوم لين # [الذاريات: ]١7‏ ا 
يوم هم عل لتر يفون * [الذاريات: "11] ع 
1 وُأْعلَايَنَانلِمَاءَ يجن 4 [الذاريات /11] 27 
1# وَفٍ ف أمَولِهح حو لسَلْلٍولْسرُوِرٍ # [الذاريات: ]١19‏ ]6 
2 وفالْدْرْضِ َايسسُوقنِينَ نَ .0 [الذاريات: 1١-7١‏ ؟] لأف 
!وف الل دفُكدومَابوْعَدُوتَ # [الذاريات: 77] ٠‏ ذن 

هَور َمل وَالْارض إِنَه لَحَقعِدْلٌ مآأ32ة َطِفُوتَ # [الذاريات: 777] م ا ا 

لان 1" 


ألا تا كُلُوت * [الذاريات ] 


0342 


ِل دُوالْموََ # [الذاريات: 08] /7 ١‏ 


«إوَاظور (3).... إَِعَدَابَ رَيْكَ لوم (3) ما لمم داف # [الطور: ١‏ -8] ل 


0 ِنَعَدَابَ ريك لوقع 4 [الطور: 17 4١‏ 
بع و ل 
«9 مذو 0 بن #6 [الطور: ]١5‏ 6 
«(أفيحر هذا أ أَسْر لام ا 4 
:39 أَصَلَوَها قَاصَيرةأ ويروأ # [الطور: ]1١‏ 4 
:3 مَكهدَيمَآءانهُمريمْ © [الطور: 18] .4 
«( لكوع ا قله در كوه ور رِعِينِ #[الطور: ١؟]‏ 1 
0 الهم ين عله رون ىو فلأت رفسب رد هين # [الطور: ١؟] ١‏ 
ِلَا لاتيم * [الطور: *77] 28 
إن كاقل ف أَهلِنَامُشَفِقِينَ # [الطور: ]7١‏ ف 
:9 كَمَك لله قر الل ا 57 
5 رجور #6 [الطور: 44] فض 
ولج داهو (0) مَاصَلَصَابوَمَاكَوين #4 [النجم: ١‏ - 1] 4 لل زم 
وال داهو . ا ا 1 
:ا مَاصَلَّصَا حبك [النجم: ؟] م 
:لا وَمَاينَِقُ ناموك (5) إن هو إل لوحيو 4 [النجم: 4-7] ا 


18 


نقد ههكن كَاب فَوسَينِ أَوأَدقٌَ 4 [النجم: 8 -94] 
ل فَكَانَقَابَ وين دق [النجم: 9] 
لماك بَألْموَادْمارَقَ # [النجم: ]١١‏ 
:ا وَْقَدرَامبرَلَة أ 46 [النجم: 1] 
فق مَارَاعَ الْبِصَرُومَاطق # [النجم: ]١11‏ 
اَأَهمَلنَرَوجي ولق 4 [النجم: ه؛ -:] 
لين( عَلَمَالْصُرْءَانَ .... # [الرحمن: ١‏ -4] 


2 4 مجه ر 


مورب تمن ورب الي # [الرحمن: ١11‏ ] 

#إؤذر لَلَكَل وَالْإكرَارِ # [الرحمن: 1؟] 
يُعْرَتُ الْمْجْرِمُونَ سِيكهُمَ © [الرحمن: ]4١‏ 
فينََرتُحِسَان # [الرحمن: ]1٠١‏ 

:ا متَكدنَعَلِيَامْتَمَدليتَ 4# [الواقعة: ]1١‏ 
0 * [الواقعة: /3] 

«/ أَفرَءَيمْمَاتْمَمُونَ .... #6 [الواقعة: 50-4] 


حَنْقَدَرتََكْالْمَوتَ .... 6 [الواقعة: ]5١-‏ 


( رتوت كنار اكه ) الراضة: :+ 
طمَظْتْربَفَكَهُونَ 4 [الواقعة: 10] 


08 


و ونا 


77 


انا 


يءضنا 


7 


50552595٠ 


0 


١6 


9 يرال ورُونَ 4 [الواقعة: 1/١‏ . ف 


قلأ فس مْيمَواقع النُجور . [الواقعة: /1- ]4٠‏ 4م 
وَإِتَ تمن عَظِيم 4 [الواقعة: 1/5] ملس عام 
ِإإِنَّهلفرَا نكيم © [الواقعة: /ا/ا] لل اا 
فيكتي تَكْنْونٍ © [الواقعة: 8/ا] د شي اين 
١‏ لَايَمسمُ لاله هَرُونَ #6 [الواقعة: 9/ا] ا ا 
:ا ِل ين رَّتَالْصَِْينَ # [الواقعة: ]4١‏ حا سد 

١ل‏ وَتجعلُونَ رف د ترون نَّ 4 [الواقعة: 87] ا 
0 [الواقعة: 417] 0 
(١‏ وان كم عَيِرَمَدنِينَ ‏ [الواقعة: 87] كك 
9 وَأمَِنكانَ مِنْأَعْص الْيَمينِ. [الواقعة: ]41-9٠‏ وموم 
إِنَمْدَا مو حَقُّ نُ لبقن © [الواقعة : 46] كان 

وَأسَمكا م حبكل مسال حور . ٠‏ [الحديد: 4-71 7] مرق 
(١‏ يتأي ْنَا سَمُواآتَشو اموأ سُولوء... + [الحديد: 18] 1 
و9 نسو أله نَهَمََنتَهمْأفْسَهُمْ 4 [الحشر: 19] 56٠‏ 
جا تَسْمَوا إل كس # [الجمعة: 9] 5 
(«١‏ يلين مرا ديبعل بكورَقِ لمن 4 [التخابن: /1] 4 
لوَمبَئّق هيج لصفا .... # [الطلاق: ؟-4] 9 


انث 


ومسل أله يَكفْرَْنُْ سه ويْْظِ مرا # [الطلاق: 0] 9 
وإ نتَظ هرا عله ونه هَْمَولَهُوَحِبرِيلُ # [التحريم: 4] ١0‏ 

وَصَدَكتْ بِكلِمَاتٍ رَيّهَا وكشيو © [التحريم: ]1١‏ 7 
ردأ لطر ََهْْصتَعَتِويِفْيِضنَ 4 [الملك: 19] 65 
مت وَالْقَِوَمَسظرُود 0 مَآسَْمَِرَيَْسَجَبوْنٍ # [القلم: ]١ - ١‏ ه10 
مَآأسيعْمَوِرَيكَيسَجَنُونٍ # [القلم: ٠ ]١‏ دض 
لوَإنَلَكَلَأجَْا عَبْرَمَمَنُونٍ 4 [القلم: 1 1م 
:9 وَإِنَكَلعَلَخْلْتقِعَظِيرٍ # [القلم: 4] 1 
ءا بِأِيكْالْمَمْيُونُ # [القلم: 1] 1 
إسَيِمْدَُاَلوُطو و # [القلم: ٠ ]١1١‏ فيل 
:3 َل هلبع بَتَكوَُونَ (5) ]ني 4 [القلم: 19١‏ 81] ع" 
وَمَآدرَكَمَالكَآقَهُ # [الحاقة: '5] 1 
ِإحكَو كاري # [الحاقة: ]1١‏ 1" 
عِسَوَرَضيوَ 4 [الحاقة: ]0١‏ / 8 
لايم يمَبْصرُونَ. ... © [الحاقة: ١-18‏ 4] 4 17 


ِإإِنهلْعولْمسُولكيرٍ #6 [الحاقة: ]4١‏ 0 
ع بير م في 2 


فل وَمَاهوبقَوَلِسَاع ِقِلامَانؤْمُونَ. .. 4 [الحاقة: 4١‏ -47] 51 


ل عوقول .. . 46 [الحاقة: -517] عن ولاو ا 15 


0 


-ٍ 


ل ملمطْعَناْ لوي 4 [الحاقة: 45] قف 


04 .> سووامر 
تحزن [الحاقة: 41] 0 


َإِنَالعكدايية 2 كد 6 [الحاقة: 44] 0 


710111 


وَإِنَسلْحقَلبِينِ 4 [الحاقة: 01١‏ 2 
وسيَ تمر كَالْمَظِيرٍ » [الحاقة: 07] ا 
ملا أممْرَلْسَِوِ لمر لفون .... © [المعارج: 4١‏ -١غ]‏ 1ل كلم 

هده يُوصُو موأ # [المعارج: 47 ] 0 


« 


:3 بَمْموسوا انرا # [المعارج: “117 ] 24 

حمر تعطق 4 [المعارج: ؛ 4] 545 
مدر ... © [المدثر: ]٠١-18‏ 1 
2 إن هدلاول اشر [المدثر: 5 ؟] 1 
مو كَلا لقي ... © [المدثر: 4-7 "] | 19١‏ 
و9 كلا وَالْفمرِ) ادير ... 4 [المدثر: 7-/5"0] 00" 
الإ أبرَج) اسبح إِذآ تر [المدثر: +4 »] 1/1 
انكر( مسن سه دكره 2 )رَمَايددرونإلأدَيَمَ1أهَدُ4 [المدثر: :ه-1ه] ‏ +" 
وما لديم هد 4 [المدثر: 05] حي 
لا أقيم يدم لْيمة() ولا أَفْيم ال ألَْامَةٍ 4 [القيامة: ]١ - ١‏ مق 


نه ” 
2-0-1 


جا أَحْسَبْ اننال تحعَعِطَامهُ.... © [القيامة: *-4] جعت كرف 


2176 


2 سم مير 


2 لد ِنَع أدَشْوَوباه 4 [القيامة: 6 ] جع ؟ 


9 يسَلَأينَومالْيَمَوَ # [القيامة: 1] ار كارف 
ا راصم ... © [القيامة: ]١١-9/‏ م 
ا ومُجُْبوْم ْيرةٌ 4 [القيامة: 4 0-1 ؟] /” 
و ألوَكَنظفََيِمويَْقَ 4 [القيامة: /ا/] 11 
وهم نْرَهوَسُُوَا # [الإنسان: ]١١‏ 1 
عَبديَسْسني حُْمإستترَق 4 [الإنسان: ]١‏ /” 
اَن حَلَفْتَهُمْ وَسَدَدْنَا تر شَرّهُمٌ © [الإنسان: 18] م4 017794591 
ِاَالمرْسَلَتِعْرَة ... 2 إِنَمَانوعَدونَلوقعٌ 4 [المرسلات: ١‏ -7] كرف 
ارفك ين تومه # [المرسلات: ]٠١‏ لق 
«( يَأَيّحَدث بَسْدَهُ يوست 4 [المرسلات: ]0١‏ 1 
مين مقَارًا # [النبأ: ١*ا]‏ 8 
داتعت غروا.... 46 [النازعات: ١-ه]‏ ا 
يك لسَيِمَتِسَبْهَا# [النازعات: ] 1 
92 إذتادنه ريه 6 [النازعات: 0 1 
اتَُزمَ لكك نيرك ...8 تَحَكَرَ ادن © [النازعات: 18 -17] بتكف 
9 فح ففَكرَمَة .... 4 [عبس: 17-11] عي لس يي للك 
و9 وَإِذَالببَالُ يرت #6 [التكوير: *”] 5 


كلا 


جل واد لبِسَار سرت # [التكوير: *] 
كلا أقِيم لش .... 4 [التكوير: 18-16] 
الو ركس #* [التكوير: 17] 
لبوا عسَعس )البح داش 4 [التكوير: 17 -18] 
لصب إِدَانتفّس 4 [التكوير: ]١18‏ 
اذى قُوَوعِندَ ؤِىألمرّشُ 6 [التكوير: ]7١‏ 
موعِند ؤِى لمش مكينٍ.... # [التكوير: ]77-٠١‏ 
وَمَاصَابك يسَجَمُوْنٍ © [التكوير: 77] 
طق لمأن © [التكوير: "77] 
92 وَماْوَعلَالْميِ ينين # [التكوير: 4 ؟] 
ناسوت [التكوير: 110 
هبون © [التكوير: 77] 
«ولِمَنْسَآه كم أنِيسْئَقِيمَ.... 6 [التكوير: 78 -4؟] , 
وما ودلا يماهرب الْصَلَمِتَ 4 [التكوير: ؟] 
امار ربكا لكر و )الى حَلَكَضَوَكَ محَدَكَ 4 [الانفطار: ]7-١‏ 
هل وَمَآأَدَركَ بودن # [الانفطار: 11] 
متمق .... 4 [الانشقاق: 184-5] 
الَرَكَبنَطبَهًا عن طَبق #6 [الانشقاق: ]١19‏ 


038 


٠ 


يل 


؟ 51 


4: 


7006 


للا 


١11415 


1149 


0” 


كا ؟ 


"555 


59 


56 


١و‎ 


17/4 


ود ببءنلء 


:9 مَمَا َم لا يؤْممُونَ #6 [الانشقاق: 6 

ديكروا كدت 4 [الانشقاق: ؟؟] 

9 مَرَهم عَدَابٍأَليِرٍ(علَاالَذنََامَيُوأْ ‏ [الانشقاق: 74 -10] 
جإإلَاالَسََامَُوأوَحَِنُوا ألصَّلِحَتٍِ طح جر رمن #6 [الانشقاق: 5؟] 
لهذا ترج .... #6 [البروج: ١-م]‏ 

وَسَاهِر وَمَشْجُودِ # [البر وج: *7] 


رء كدر 


ميلَأتح بَا لادوم * [البروج: 4] 
:ل اث لد فوأ الؤمنينَ لوت مَل ربوا # [البروج: ]٠١‏ 
9 ممالا برِيدُ # [البروج: ]١1“‏ 
دقرف تَكذِيبٍ.... 46 [البروج: ١-19‏ ؟] 


هويا نيد 50 فلوج تَحفُوظٍ © [البروج: 7١‏ -؟7] 
وطاق #6 [الطارق: ]١‏ 


5-3 


ل 
0 


كّ 


ملقب #4 [الطارق: ”7] 
إدَكلْفي لََعليَاحافِظٌ 6 [الطارق: 4] 


ا فط انما 0000 مِْنَ 4 [الطارق: 6 


ا إِنَمعلَيَجعهلقَار# [الطارق: 8] 


3 


لآير ... # [الطارق: ]١١-9‏ 


32 قَالْمْفُوَوَوَكانَاصِرٍ 6 [الطارق: ]٠١‏ 


51 


خم "مرا 


ما 


ك/ا 


1١م7‎ 


8 


١ 


ااا 


١1 


دخا 


وف وَلمَدايلج (2)والارْضِدَا تٍألصَّرع 4 [الطارق: ]17-1١١‏ 
جإِنه سنامور [الطارق: ]١- ١‏ 
د مَهَلِلكَفرنََنهمريا 4 [الطارق: 137] 
فل سَْفَرِئك توح .... #6 [الأعلى: 5-/1] 
مدا مكرك 6 [الأعلى : 1] 
َإِلَالْأَرْضِكيِتَ سطِحَتٌ 4 [الغاشية: ]٠١‏ 
والْتَجرِ» [الفجر: ]١‏ 
الجر ...هلف دَلِكَ قم ىمر 6 [الفجر: ١‏ -5] 
اويل إِدَايسْرِ 4 [الفجر: 4] 
دا ملف دلِكَقسم َوجِمرٍ # [الفجر: 0] 
إِنََبّكَ لَيِألْمرَصَادِ # [الفجر: ]١5‏ 
الآ أقيميدَ اب 4 [البلد: ]١‏ 
ا تسد ابر [البلد: ؟] 
د« لتدَسَلقََلإننَ فكب © [البلد: +] 
د«( بسب أن نيحد [البلد: ه] 
يعُولُ أمدَكتُ مَالَا بدا 4 [البلد: 1] 
د« أَيحْسَبْ لور أسدٌ 4 [البلد: /1] 


لاأفتم المت 4 [البلد: ]١١‏ 


1 


0 


9 وَمَآأدرَكَمَاألْممَبَة # [البلد: ]١١‏ 
إمَكُربَةٍ 6 [البلد: 17] 
:( تكن يلين امنوأ وام لير ٠.‏ لالبلد: /11] 
جل عل نار مُوْصدة #6 [البلد: ]٠١‏ 
المي ومصها.... (2) فَأَهْمَها راوها # [الشمس: ١‏ -8] 


- 


:2 وَالتَاِإِدَاجلهَا(ك)واليِلِإِدَاَْسَهَا # [الشمس: 4-1] 


تند تسر 7 تاُرعرقنها) [الشمس: 0-1] 
9 مَأَحمَهَا جُوْرَمَا نوها # [الشمس: 8] 


9 مَدْأََمَمَن رَكلهَا 4 [الشمس: 9] 


بس ا ا ا ا 


وَقَدَّخَابَ من دَسَّلْهَا 4 [1 لشمس: ]٠١‏ 


5160 
212000 
251100 
١‏ 
28 
4831م 
3 
ل 0 
552 


3١ 


اردنت 0).... موسق [الليل: ١‏ -4] 4ل لان لمك 19١‏ 


إنَسَمَينَمَقَّ # [الليل: 4] 


6 


سعط ...4 [الليل: ه ]١٠١-‏ ال 


جسَيِرهْبْسرى #6 [الليل: ] 

تكله 0905 لوالو 6 [الميل: 17 -"1] 
وَسيْجئيَا لاق (0)لديْوْقِمَالهكٌ 4 [الليل لا -ما] 
د إِلَعاءوَمريوا لفل # [الليل: ]٠١‏ 

اولس )وال داس #6 [الضحى: ١‏ -؟] 


3/6 


040 


6.6 


مرج هد دب مويىي 


لوَأمَالتَايلَ فَكَانَمْرَ# [الضحى: ]٠١‏ 

ها وَأمََِمَوِرَيَكَفَسَرثْ 4 [الضحى: ]١١‏ 

ءالوو( وَطْورِسينينَ()وْهَدا لين #[التين: ١‏ -"] 
«إوالنينواليوو().... إلَاالذِنَما صنو ضحت © [التين: ١‏ -1] 
«إوَطْورسِيينَ # [التين: ؟] 

ِلعدحَلقَإدكنَ ف سن توي #6 [التين: 4 ] 

و9 كما يكَذْبكَ بَعَدُ دين © [التين: /0] 

ل أَبْنْسَأمَه َك للْكمِينَ © [التين: 4] 

متا رين 2. .. ليأ نامرك #6 [العلق: 9 ]١1-‏ 

+ بنرك #6 [العلق: 5 ]١‏ 

لوَالْمْدِيتٍ صَبْحًا # [العاديات: ]١‏ 

وَالْمْدِيتٍ صَبحا2).... إنَالِإِفْسَدرَلرَيو لَحنُودٌ 4 [العاديات: ١‏ -1] 
9 هَالْمورِيُتٍ هَدَحَا #6 [العاديات: ؟] 

3 إِنَلِإِضْسدسلريوء لَك 5 [العاديات: 5] 


9 وَإِنَه عل دَلِكَ لَسَهِيدٌ * [العاديات: /ا] 


د وَإِنَملِحْ باكر لَسَّدِيدٌ 4 [العاديات:8] 


:ا وَمَآأَدرَكَ مَاهِيَة 00 نَارْحَايِسَة 6 [القارعة: ]١١- ٠١‏ 


3 كَلالوهلْمون لم الْبَقِين 4 [التكاثر: 6 


رمم 


5184١ 


ل 15لا 


كل 


7 


8١43٠ 


ل 


>30 


١81 /ا‎ 


١1554 


56 


1 


«ل كَلالوْتَلَمُونَعِلْمَآلَقِينِ #[التكاثر: ه-/] 1 
والْمضر 0 إن لإ لني خْسَرٍ # [العصر: ١‏ --؟] ١‏ 
إن لاضن لني خْسرٍ © [العصر: ٠ ]7-١‏ “ا ملل ما 
ل الَىجمَمَ مالا وَعَدَّدَهُ, 4 [الهمزة: ؟] ا 
«وبْ تمصت )ادن هُمَعَن صَلَاممْ سَاهُوْنَ... 6 [الماعون: ؛ -7] 86 
9 لذن هُمْ يروت (2) وَيَمْتَهَْالْمَاعُونَ # [الماعون: 7-7 ] ١5غ2غ2؛‏ 
9 مَصَلٍ لرَيِكَ وأنحر 6 [الكوثر: ؟] 8 


ليا 


-١‏ فهرس الأحاديث 
أتلومني على أمر قدّره الله علي قبل أن أخلق؟ 
احرص على ما ينفعك 
أخبرني بهن جبريل آنمًا 
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسون 
إذا علا ماءٌ الرجل ماءً المرأة أذكرا بإذن الله 
إذا علا ماؤها ماءً الرجل أشبه الولد أخواله 
إذا مرٌ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعت الله إليها ملكا 
اعملوا فكلّ مسر لما مُخلق له 
أعودٌ بوجهك 
أفضل الأيام عند الله يوم النحر 
ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه 
ألا تصفون كما تصف الملائكة 
اللهم آتِ نفسي تقواها 
اللهم اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي 
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين 
اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك 
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك 
ألم أجدكم ضُلالاً فهداكم الله بي؟ 
أمّا أول أشراط الساعة فنارٌ تحشر الناس 


الذي 


5 

11 

08 

١١ 
07000. 
املك‎ 

014 

١٠١ ل٠١4‎ 

5 


3 


١74 


7, 


00447 


انتبهثٌ ليله فوجدتٌ رسول الله بك يقول: «ربٌ؛ أعطٍ نفسى تقواها ...» 


انزع عنك الجبّة » واغسل أثر الطيب 

انقوا هذه السرائر» فإنه ما أسرّ امرقٌّ 

أنْ لايمسّ القرآن إلا طاهر 

إن أحدكم يْجْمَع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا 

إن الم محمد الذى مكاي ب اهلي 

إن الله بريء من المشركين ورسوله» وأن لا يحج 

إنَّ الله خلق آدم من قبضةٍ قبضها من جميع الأرض 

إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 

إِنَّ الله وتر يحبٌ الوتر 

إِنَّ الله وكل بالرحم ملكا 

إِنَّ أول ما خلق الله القلم 

إنَّ بين أيديكم عقبةٌ كؤودًا 

إِنَّ بين كل سمائين مسيرة خمسماثة عام 

إِنَّ سبعين ألما من أهل الجنة يأكلون من زيادة كبد الحوت 
إنَّ في الجسد مُضْغة إذا صلحت صلح الجسد كله 

إنّما هو جبريل لم أرهُ على صورته التي ملق عليها غير هاتين المرّتين 
أنَّ ملكا موكلاً بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئًا 


ٍ 000 
أن النبي يك رأى جبريل له ستمائة جناح 


11 


رضنا 

يدن 

١78 
كرون‎ 
5دهعممءه‎ 
1ه‎ 

و 
4غ 
ا 

04 

6 
ان 
14 
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014 


انا 


20 1 


أ النبي يكل كان إذا قرأ: َدَأَفَمَ من رَكّهَا # وقفء ثم قال: ( اللهم آب 


نفسي تقواها) ْ 
إِنَّ النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة 14 
تا لمِشْيةٌ يبغضها الله إلا في هذا الموضع 7 
نه لحقّ مثل ما أنك ههنا ا 
إن أظلّ عند ربي يطعمني ويسقيني هد 
أهل الثناء والمجد ١1‏ 
أوتي يَكهِ قوة ثلاثين رجلا اليك 
أول ما خلق الله القلم قال له 8 
أين السائل آنمًا؟ نض 
البحر يُسجّر فيزاد في جهنم ش ا 
البيت المعمور في السماء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك 6١‏ 
تربت يداكُ؛ فم يشبهها ولدها؟ وك 
تصَدّق بصدقة بيمينه يحقيها م شمالة 64 
ثم يكون علقة مثل ذلك لادوم مده 
جاءكم أهل اليمن هم أرق قلوبا كد 
جدّتان من ذهب؟ آنيتهما وحليتهما وما فيهما ين 
حجابه النور لو كشفه لأحرقت سُبحاتٌ وجهه يك 
حديث اختصاص الجبال بملّك 1 
حديث اختصاص الرؤيا بمّك ' 1" 


116 


حديث اختصاص الرحم بملّك 

حديث أَمّ الطفيل في الرؤية 

حديث إنكاره يَْةِ على زينب بنت جحش في قيامها الليل كله 
لخديف أن أهلة اله دده 

حديث إِنَّ القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن 

حديث الأوعال 

حديث تحريم أكل لحوم السباع 

حديث تحريم لحوم الحُمر الأهلية 

حديث خروج النبي يك ليل من عند عائشة 

حديث رؤية النبي يه لجبريل على صورته مرتين 

حديث الرؤية يوم القيامة 

حديث سماع النبي يَكْهِ صريف الأقلام ليلة الإسراء 

حديث طَوّفان إبليس على طينة آدم 

حديث في حق العباد على الله 

حديث في سبب نزول سورة الضحى وقول المشركين: «ودّعَ محمدًا ريه 
حديث في الشفع والوتر 

حديث كتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض 

عدية لم الجتلك ولمةالعيطان 


حديث مقدار السماوات والأرض بالنسبة للكرسى 


اح 


ها 


حديث مقدار الكرسي بالنسبة للعرش ١66‏ 


حديث النهي عن المعاوضة عن مني المَخْل ١ه‏ 
حديث الوضوء من أكل لحم الإبل 011 
حديث وقوع الحَسْف في الأمة 1 
حديث وقوع القذف في الأمة 1 
الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا 30 
الحمد لله رب العالمين 1 )21 
ملق الإنسان من ثلاثماثة وستين مَفْصلاً 1ه 
رأسّه حبك ع 
رأيثٌ ربي البارحة في أحسن صورة لاارلء مالء ارعل لاع ع لل بار 
الرؤيا الصالحة من الله؛ والحلم من الشيطان 7 
ربٌ؛ أعطٍ نفسي تقواها عه 
ربّنا ولك الحمد 1 
زوّجتكها بما معك من القرآن ]6 
سبحان ربي الأعلى لل م 
صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشيتٌ الصبح 54 
صليتٌ ما شاء الله من الليل رم 
صياح المولود حين يقع نزغةٌ من الشيطان 0 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 0 
فأتاني ربي في أحسن صورة يكن 


2141/ 


فإنها الرقيع: سقفٌ محفوظ؛ وموجٌ مكفوف 

فإني أنام وأصلي؛ وأصوم وأفطر 

فتندلقٌ أقتاب بطنه 

فحج آدمُ موسى 

فيكشف الحجاب فينظرون إليه 

فيمَ يختصم الملا الأعلى 

قالوا: يارب؛ هل من خلقك شيء أشدٌ من 

قد أردتٌ منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم 
قدّر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 

قراءة رسول الله يَلِ: « والذّكر والأنثى» 

قيل لرسول الله ك: سَعْر لنا 

كان إذا أراد الغارة صبر حتى يطلع الفجر 

كان إذا سلّم من صلاته استغفر ثلانًا 

كانت أكثر يمين رسول الله يَكلةِ: (لا؛ ومقلب القلوب) 
كان غذاء المسيح ابن مريم عليه السلام من جنس غذاء الملائكة 
كان يطوف على نسائه كلهنّ في ليلةٍ واحدة 

كان يمكث الأيام لا يطعم شيئًا 

كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بأصبعه 

كل في اتويمةه القنطات يوم ولذة أنه 


كيف يُورّئه وهو لا يحل له؟ 


114 


5045 0 


8 


"5551 


0 


خرن 


لأطوفنٌَ الليلة على سبعين امرأة 

لا تمسّ القرآن إلا وأنت طاهر 

لا حسد إلا في اثنتين 

لا؛ ومقلب القلوب 

لا يسألني الله عن سُنَةٍ أحدثتها فيكم 
لعل سيدها يريد أن يلم بها 

لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه 
َلْقَابُ أشدٌ تقذ من القدر 

لما خلق الله الأرض جعلت تميدء فخلق الجبال 
لما خلق الله القلم قال له: اكتب 

لما كانت ليلة أسري بي رأيتُ ري 

لن تروا ربكم حتى تموتوا 

لن يدخل أحدٌ منكم الجنة بعمله 

لبن اكير >المتعاينة 

ماء الرجل أبيض»ء وماء المرأة أصفر 

ما أول أشراط الساعة؟ 

ما تُسمُون هذه؟ 

ما رّئي الشيطان 5000007 
مزالت أكلة خيبر تعادني 


مامن أيام العمل الصالح فيهنّ أحب إلى الله 


509 


016 
رونا 
كر 
511 
33> 


/ا0 


الذيانا 
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08 

وت 

١ 

084 
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ما منكم من أحدٍ إلا وقد علم مقعده 

ماامن مولود يولد إلا نَخَسهُ الشيطان 

ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربّه 

المؤمن يأكل في مِعَىَ واحل 

مُرْها فلتصبر ولتحتسب 

مُطرنا بنوء كذا وكذا 

المغرب وتر النهار؛ فأوتروا صلاة الليل 

ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارًا 

من القائل كلمة كذا؟ 

من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرعَ غيره 
من كُلّ يجخْلق: من نطفة الرجل» ومن نطفة المرأة 
نحن أحقٌ بالشك من إبراهيم 

نعم إذا رأت الماء 

نورٌ أنَى أراه 

هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون 

هذا أوان انقطاع أبهري 

هذا العتّان» هذه رَوايا الأرض 

هل درون بَعْدَ ما بين السماء والأرض؟ 


هل تدرون ما فوقكم؟ 
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او له 
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077 
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يفره 


هل تدرون ما هذا؟ 

هل لك من إبل؟ 

هم في الظلمة دون الجسر 

وأمّا أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت 
وأمّا الشَّبَه في الولد فإن الرجل إذا غشي 
والذي نفسي بيده لأقضينٌ بينكما بكتاب الله 
والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله 

وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم 
وهذا عسى أن يكون ترّعه عِرقٌ 

وهل يكون السّبه إلا من ذلك 

ياربٌ ذكرء يا ربٌ أنثى» يا رب شقيٌ أم سعيد 


يا عثمان أرغبتٌ عن سنتي؟ 


يدخل الملّك على التطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين 


يرحمك ربّك يا آدم 

يصبح على كل سّلَامى من أحدكم صدقة 
يقول الملّك الذي يخلقها 

يَمسّه حين يُُولد فيستهلٌ صارنحا 

يُنحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها 
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- فهرس الآثار 


الأثر 


احتبس عن رسولٌ الله يك في صلاة الصبح 
أخبرني ابن مسعود أنَّ النبيّ َك رأى جبريل 
إذا جاءك طالب العلم فلا تنهره 

اشكّر هذه النعم التي ذُكرت في هذه السورة 
أقسمّ بالأشياء كلها 

أقسمٌ بالق رآن إذا نزل منجّمًا 

التي يحار فيه الف 

اللهم اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي 
اللهم إني أعوذ بك أن تحسّن في لوامع العيون 
ما إنه ليمن بالسائل اللدئ يآتيلك 

انتبهثٌ ليلة؛ فوجدتٌ رسول الله وك 

إن شئتٌ رددته من الكبر إلى الشباب 
انظروا إلى هذا الكرم والجود 


أنَّ عنده كتابًا نزل به الوحى 


1 2 لد 5 
إِنّهَا عقبة شديدة فاقتحموها بطاعة الله 


54 


القائل 
معاذ بن جبل 


زْرَ بن حبيش 
يحيى بن آدم 
مقاتل بن سليمان 
الحسن البصري 
قتادة 

ابن عباس 
مجاهد 

علي بن الحسين 
عائشة 

مقاتل بن حيان 
طاووس 

عائشة 

مقاتل بن سليمان 


قتادة 


نه على ردٌّ الماء في الإحليل لقادرٌ 

نه على رد الماء في الصَّلْب لقادرٌ 

إِنْ يشأ الله يربط على قلبك 

إِنّْ يشأ الله يُنسيك القرآن 

أوحى الله إلى الجبال: إني نازلٌ على جبل منكم 
قل لضا ركذا 

أي: حَسَنٌ كريمٌ على الله 

أي: حَلْقَهم 

أي: على دينٍ عظيم 

البحر يسجر فيزاد في جهنم 

بما تبصرون من الخلق 

بنيائها كالبُرْد المسلسل 

بدي بالمطر ثم ترجع به في كل عام 

“تخرج إليهم أعمالهم يوم القيامة في دَق منشور 
تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة 

تظهر وتبدو 

تنزع من ههنا وتغرق من ههنا 

ثلاث من تكلّم بواحدة منهن 

ججاء الله مرخ طون سيتاء» وأشرق من ساغين 
جبريل موكل بالرياح والجنود 


ال 


مجاهد 

عكرمة, والضحًاك 
مجاهدء وقتادة . 
قتادة 

نوف البكالي 
علي» وابن عباس 
الكلبي 

ابن عباس 

ابن عباس 

كعب الأحبار 


اتذدل 


ارذدل 


00# 1 


ئم 


ل 


لذن 


الجنة والنار 

الحبّك: خسنها واستواؤها 

حدّث بالنبوة التي أعطاك الله 

حماته أنه كرمًا ووضعته كرما 
حور: أي بيض 

الحُور: البيض الوجوه 

حَلقٌ الله من كل شيء زوجين 

ذات الخَلّق الشديد 

ذات الطرائق ولكنها بعيدةٌ من العباد 
ذاك نوره الذي هو نوره 

رأى جبريل عليه السلام 

رأى جبريل في صورته له ستمائة جناح 
رآق وفرقا عفر شد الأفق 

رأى محمدٌ ربّه بفؤاده مرتين 

رأى محمد ربّه بقلبه 

السابقات: هم الملائكة 

سبحان الله؛ لقد قف شعري مما قلت 


السماوات السبع في العرش كسبعة دراهم 


سوف أَحُولُ بين قلبه وبين الإيمان 


مجاهد لون 
سعيد بن جبير 6 
مجاهد ١16‏ 
مجاهد 0 
قتادة 8 
مقاتل يل 
أبو صالح باذام 61 
قتادة 3 
مجاهد 0 
ابن عباس يكن 
أبو هريرة لذن 
ابن مسعود كفن 
ابن مسعود لذلا 
ابن عباس الذكلا 
ابن عباس 40 
مسروقء ومقاتل؛ والكلبي ١١١ ١‏ 
عائشة 4 
مجاهد, وأبو رَوْق 1" 
ابن عباس 16 
عطاء 045 


شد وقد 

شددنا أوصالهم بعضها إلى بعض 
الشفع: آدم وحواءء والوتر: الله وحده 
الشفع: الأيام والليالي 

الشفع: الخَلق» والوتر: هو الله 

الشفع والوتر: الخلق كله 

الشفع والوتر: العدد كله 

الشفع والوتر: هي الصلاة 

الشفع: يومان بعد يوم النحر 

الشفع: يوم النحرء والوتر: ثلاثة أيام بعده 
الشمّق: الحُمرة 

الشمّق: الحُمْرة التي تكون في المغرب 
الشقي من شتي في بظن أمه 

صلب الرجل» وترائب المرأة 

عقبةٌ ‏ والله ‏ شديدة 

على الله البيان؛ بيان حلاله وحرامه 
فانخنسث من 

فخرج رويدّاء وأجافٌ الباب رويدًا 


فمن يكذبك أيها الرسول بعد هذا بالدين 


"1160 


عطاء 

الحسن البصري 

ابن عباس 

مقاتل بن حيان 

عطية العوفي 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
الحسن البصري 

عمران بن حصين,» وقتادة 
ابن الزبير 

ابن عباس 


قتادة 


18 


05 


م 


/وء 


ك5 


/وع 


لو 


5:6 


م 


5:6 


١ا/ك‎ 


١ا/ك‎ 


قد أفلحت نفسٌ زكّاها الله فأصلحها 

قد أفلح من زكّى نفسه وحملها على طاعة الله 
دما قُدُمّا في معاصي الله 

قرآن مجيدٌ: كريجٌ 

القلب أشدٌ تقلبًا من الريشة بأرض فلاة 
كان جبريل ينزل على رسول الله بك بالسنّة 
كان خلقه القرآن 

كان رسول الله كَكِةِ يقول في سجوده 

كان السلف إذا صدّع الفجر أو قبله 

كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء 
كدّمه الله وأعرّه لأنه كلامه 

كل شيء شفعء والله وتر 

كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة 

لا يصيبه ترابٌ ولا غبار 

لايضن عليهم بم يُعلّم 

لقي 0 لأف بالا يعذيكال 

لتكودُنّ في الآخرة بعد الأولى 

لَعَمْركُ: أي وحياتك 


لقد فرّطْنا في قراريط كثيرة 


ابن عباس 
الحسن البصري 
قتادة» وعكرمة 
ابن عباس 
بعض السلف 


حسّان بن عطية 


مجاهد 


ابن عباس 


سعيد بن جبير» وابن زيد 


ابن عباس 


نذنا 


539 


تفضا 


١و‎ 


21160 


نا 


718 1 


ل لوم 


رضضنا 
/ا ١‏ 
١م1١‏ 
185 
,06" 


كاين 


اس وم 
.- 


ْلب أشدٌ تقلبًا من القِدْر 
لمن كان له عقلٌ 

لم يخلق الله خليقةٌ تكابد ما يكابد ابن آدم 
لو فكر الناس كلهم فيها لكفتهم 

ليس ببخيل بما أنزل الله 

ليس بكلامي ولا كلام صاحبي 

ما أراهما إلا اشتركا فيه 

مازاغ البصر يميئًا ولا شمالاً 


7 


ما لي لا أبكي وبين يديّ عقبة 


المطهّرون: الملائكة 

معاذ الله؛ إِنّما عَنَى به الإنسان 
مكنون: مستور 

مكنونٌ من الشياطين 

من أصلح سريرته أصلح الله علانيته 


51/ 


بعض السلف 

غير واحد من السلف 
الحسن البصري 
الشافعي 

ابن عباس 

أبو بكر الصديق 
القائف بين يدي عمر 
الكلبي 

ابن عباس 

بعض الصحابة 
مجاهد 

ابن عباس 

علي بن أبي طالب 
ابن عباس 

مجاهد 

أنس بن مالك 
مجاهد 

مقاتل 

الكلبي 


بعض السلف 


1 


من أمر الساعة 

4 اللواقي والمقاتك 

من الخير والشر 

مَنْ زعم أن محمدًا رأى ربّه 

مَنْ كانت سريرته خيرًا من علانيته 
النازعات: الملائكة تنزع نفوس الكفار بشدة 
النازعات: هي النجوم تنزع من المشرق إلى المغرب 
النجوم تخنس بالنهار. وتظهر بالليل 

نهيؤه لعمل الخيرء ونيسّرها عليه 

نيسّرها لنشر 

نيسّره للعود الى العمل الصالح 

هذا مَكُلُ ضربه الله 

هل رأى محمد ربّه؟ 

هم جبريل وميكائيل وإسرافيل 

هم الحاج إذا أوقدوا نيرانهم ليلة المزدلفة 
هم الذين يغيرون» فيورون بالليل 

هم الملائكة وكّلهم الله بأمور 

هو الذي يكون بعد غروب الشمس 

هو بقية النهار 

هو الشَّرْج؛ يعني: موضع مَصَرَّتي البول 


00 7 
عطاء ضر 
الكلبي 7 
عائشة 4 م7 م7 
بعض السلف ١‏ 
الوغبائق 01 
الحسن البصري احلا 
علي بن أبي طالب ١86‏ 

ابن عباس 9 
ابن عباس 2 
مقاتل» والكلبي 1 
مقاتل بن سليمان 1 
لز 0/١‏ 
تقائل ون اسليمان 1" 


ابن عباس 11 
ابن عباس 0 
مقاتل بن سليمان // 
عكرمة يف 
مجاهد 65 


هو الكَقُور 

هو اللوام لربه 

هو النهار كله 

هي إيل الخاج 

هي أفكار الرجال تُوري نار المكر 
هي الألسنة ثُوري نار العداوة 
هي الأمطار تنشر الأرض 
هي أنفس الكفار 

هي الخيل تُوري نار العداوة 
هي خيل العُزاة 

هي الرياح تأتي بالمطر 


هي شدائد الموت وأهواله 
هي الصراط يُضرب على جهنم 
هي عقبةٌ بين الجنة والنار 

هي عقبة جهنم - 

هي القِسي 

هي الملائكة تنشر كتب بني آدم 


هي النار بعضها أسفل من بعض 


هى النفس المومنة» فإن المؤمن ما تراه إلا 


أبو صالح 

أبن مسعود 

قتادة 

ابن عباس 

ابن مسعود. والحسن» 
ومجاهد. وقتادة 
مجاهد 


مجاهد» والضحاك 


١7 


١١ / 


ا وَأمَِعمََيَكَمََرّتْ © قال: بالقرآن 
الوتر: آدم؛ وشّفع بزوجته حواء 

الوطء يزيد في سمع الولد وبصره 

يا أم المؤمنين؛ أنْظِرِيني ولا تعجليني 
اليابس الذي قد نَضَب ماوّه وذهب 
يُبدي الله يوم القيامة كل سر 

يريد: أرشد أوليائي إلى العمل بطاعتي 
يريد: إنه لحقٌ واقمٌ كما أنكم تنطقون 
يريد أنه سيغيض فيذهب 

يريد الخَلْقّ الحسن 

يريد صلب الرجلء وترائب المرأة 
يريد: وإنَّ ربّه على ذلك لشهيد 
يستبدل بهم من شاء من عباده 
الهم برهم 0 

يُسلّم عليه أهل الجنة 

يَعسّر عليه أن يعطى خيرًا 

يعني: أظهرهاء والقرآنُ أعظم ما أنعم الله به 
يعني الثريًا إذا سقطت وغابت 

يعني حمله وولادته ورضاعه 


يعنى: فالمنجحات أمرًا 


مجاهد 


ابن عباس 


مسروق 


ابن عباس 


١16 


6 


01 006 


ين 


يعني النجوم إذا انتثرت يوم القيامة 
يعني النجوم التي تُرمى بها الشياطين 
يقدَّم الذنب ويُؤْحُر التوبة . 

يكابد أمر الدنيا والآخرة 


يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة 


أبو حمزة الثمالي 
ابن عباس 

ابن عباس 

قتادة 


خض 


نقض 


يضقا 


00 


00 


البيت قافيته 

.22 افشدهات الأشياة 
ألا طَرَقَت من بمو لت 
ألا طرَقَت مَىّ تون المعازين 
ولولا عجائب 5 ولا عصب 
قد كنت أبكى :و الست 
وبوأت بيتك . .م والمسرح 
ويبكي بها المولود 12311018 
0 0 ل 0 00 0000 والضد يظهر حسنه الضد 
لها أحاديث من ف اذ 
ويضحك بعد الأربعين اي التراكة 
يا عين ملا بكيتٍ 20000 
ستبقى لها في مُضمّر +:السرائر” 
فمن لي بالعين 00100000 
فكدثٌ ولم أخلق م 
وللفؤاد وَحِيبٌ .. 2706 اكير 


يزيد بن مفرّغ الحميري 
ذو الرّمة 
ابن الرومي 


العباس بن الأحتف 


لابن الرومي 
أبو الشيص الخزاعي 


لبيد بن ربيعة 
الأحوص الأنصاري 
اليزيدي 


-_ 


نصيب 


* تنبيه: الأبيات التي ذكرها ابن القيم بتمامها ذكرثٌ أولها وقافيتهاء والأبيات التي اكتفى بذكر صدرها أو 


عجزها اكتفيتٌ بذكره كما هو دون الشطر الآخر. 


7, 


وكيف تنام العين ... 
لك القلمٌ الأعلى .. 
ويهوي إلى فيه ... 
ذاك الذي وأبيك .. 


وليس يصحٌ في الأذهان... 


تلك المكارمٌ ... 


ويحدث بين الحاضرين ... 


وما انتفاعٌ أخي الدنيا ... 


ويرى بعين القلب ... 


طَرَقَنُْكَ صائدةٌ القلوب ... 


ينجمُها قوم ... 


بيتان 


ا 
كثير عزة 


الأخطل النصراني 


المتنبي 


جرير 
زهي ربن أبي سلمى 


١8 


084 


ولن يلبتٌ العصران ... ا 


يا أيها الظالم في ... امم اظلم 
أجود بمضنون التلاد ... شظ5ظ2 لَضَنِينَ 
ما وكتاب الله لا ... 0 


مبارك الطلعة كني اتانيه 
إن التمائين ويلنتها مم ترجمان 
إن قبس 1100 
فتوسّطاعْرْض ... م حا فأدقها 
وفى قبض كف الطفل كنحم نالك 
فلا هجره يبدو . ......... فتكارمَة 
فيا لك من آيات ... للم 000.0 هواديا 
اوالدَّلُو في إصعادها عَجْلى الهيُوِي 
ألازعمت بنو جعد ... يفاني 
إذا شاء طالعَ مسجورةً 0000 


كانت تعد لقب 500 


بيتان 


بيتان 


حميدبن ثورالهلالي 


محمود الورّاق 


جميل بن معمر 


ه- فهرس الأعلام 
آدم عليه السلام :كل هق لام الى لامك 51١7055١‏ 5١50ل‏ 
25:٠١‏ 25:5 55350558 605 2555:2884 


معام ”556057 هت ">0١‏ 


إبراهيم عليه السلام ل ل ال 
إبراهيم (ابن النبي كَل ) وه 
إبراهيم النخعي ى”», 
أبو بكر الصدّيق سس 
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وردنا 
الأثرم ما اك 1م 
الأحنف بن قيس 0 
أحمد بن حنبل ملكت لل مونل لكل لكل وال وول موكل 


48 15804 كام :"م هدثام كام 1١76075‏ ع 


أبو الأحوص سم 
الأأخفش سعيد بن مسعدة ا ا 
أرسطاطاليس ,00.0 
أرسَطو 04 
الأزهري (صاحب تهذيب اللغة) ع 
إسحاق بن راهويه ينانا 


إسرائيل 

إسرافيل عليه السلام 
الأشعري أبو الحسن 
الأصمعى 


ابن الأعرابي 


أفلاطون 

أنسن بو يمالك 

امرأة العريز 

الأوزاعي 

أيوب السختياني 

البخاري (صاحب الصحيح) 
أبو بر جعفر بن إياس 
بقراط 


الترمذي 


ابن تيمية 
ثوبان 


جالينوس 


016 

لة 

٠١6 

49 ”7/اهة., 6085 

٠*0 ا‎ 

4 

1م 

5-1 

ل ور 4317 447 449 لاله 
0 

0 

/إار 

غ ل لا 0140144447847٠١‏ 
١16‏ 

ال ا كن 
اا 1غ 
١‏ 

ا لاملل اع ملاع 

عم" ١٠حدم‏ 5٠هم١١امه١ه‏ 


ع دم ١٠م‏ اومن /اوه 


لح ل ا ا ل 


مكل لان الالو الاو وااو ار لو 1760 959 


جبريل الطبيب 

الجرجاني الحسن بن يحيى 
ابن جريج 

جرير 

ابن جرير الطبري 

الجعدي 

جعفر بن سليمان 

جَهم ابن صفوان 

ابن الجوزي 

الجوهري (صاحب الصحاح) 
أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني 
أبن الحاحت 

الحاكم (صاحب المستدرك) 
ابن حبان 

حذيفة بن أسيد الغفاري 


حرب الكرماني 


0730٠ 

0060 

اي ال ل ا 
ا ان 


١048 


,"لاه 68 اوه 

18 

1 

رضنا 

>36 

01715207١ 07٠١8605261١94 


يذرضنا 


ابن حزم لط 
حسّان بن عطية 8 
الحسن الأشيب بذكن 
الحسن البصري “الل هل لاك ام لام كم لالت الا 4 1 للا مول 


الا ار ل ا ا 


أبو الحسن الواحدي - الواحدي 
حسين بن الحسن الأشقر 

الحكم بن عتيبة الكندي 

أبو حمزة الثمالي 

حنبل 

أبو حنيفة 

حواء 

خالد بن اللجلاج 

خديجة أم المؤمنين 

الخليل بن أحمد الفراهيدي 
الخليل - إبراهيم عليه السلام 
الخنساء 

أبو داود (صاحب السئن) 
الدجال 


/ااه 


51 


/ا 1١‏ 
ا 


أذ 


أبو ذر 9 34 ره /64 0 


ذو الوّمّة ل 

أبو رَوْق عطية بن الحارث الهَمْداني 33727 
ابن الزبير 1 
اجاج ل ل 4 ا 


ل ا ل ا 


الزججاجي 14 
زر بن حبيش ٠‏ ا 
الرمخشري : "5454 
الزهري ٠‏ ارخا 
زهير بن أبي سُلمى | ان 
زياد بن الخُصين ١و‏ 
أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري ات 
ابن زيد (عبد الرحمن بن زيد بن أسلم) | / 147 "77 
زينب بنت جحش 7 
السّدّي 4 

9 47 
سعيد بن جبير د ا يا رن نارف 
سعيد بن أبي الحسن 0 
سعيد بن منصور. ْ 1 كرون 


أم منلمة 
أم سُلِيم 
سليمان عليه السلام 


سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي 


ابن سيرين 


شر حبيل بن سعد 

الشعبي 

الشمّاخ الشاعر 

شَمِر بن حمدويه الهروي 

شيخ الإسلام - شيخنا - ابن تيمية 

صاحب الشفاء - صاحب القانون > ابن سينا 
صاحب الطب الكبير - محمد بن زكريا الرازي 
صاحب النَّظْم - الجرجاني 

أبو صالح باذام 

الصدّيق - أبو بكر 


ال٠١‎ 


لاثوءى#ءهة 


دع ”0 


76 
0420٠ 


لال سل سل الام ونه 


048: 


1 


ا 


الضحكّاك ل 


أبو طالب المفضّل بن سلمة ٠‏ 3 
طاؤؤنين لل 
ابن طاووس 0 
أم الطَمّيل وم 
طلحة بن نضلة 0/1 
عائشة أم المؤمنين لد ا اال اخ 31 


4 لمث ؤظكل ادف 1م0781 


عاصم الأحول رسن 
أبو العالية نفد ل 
عامر بن وائلة 14 
عبادة بن الصامت ان 
العباس بن عبد المطلب د 
أبن عباس لال الل 1 مق لم لم ام دس ةل مشر تق ملم لالك 


ا ل 

ل 11ل 1١ل‏ الل لل دون للرى سر لول وول 

اسل لس روسل لجل لجسل لوس سورعل وورل لول موس 

ل ل 

انو العناتن قيلت الم 


ابن عبد البر ١‏ اكرورا 


ال١‎ 


عبد الرحمن بن سابط 331 


عبد الرحمن بن عائش الحضرمي لخر لكين لضن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 55 
أبو عبد الله - أحمد بن حنبل 
عبد الله بن أحمد بن حنبل كل 
عبد الله بن سَلَام 00 
عبد الله بن شدّاد لمك 
عبد الله بن عمر 4 فنا 
عبد الله بن عمرو نا 
عبد الله بن عميرة وف 
عبد الله بن مسعود ل الل ل ا 
01١‏ 
أبو عبيد القاسم بن سلّام 1 
أبو عبيد المذحجي ”7 
أبو عبيدة بن الجراح تيلض 
أنواغبيدة مغمر ين المقى لي ا 


5547٠415 


عثمان بن سعيد الدارمي ١1‏ ارم 
أبو عثمان المازني ش 18 
عثمان بن مظغون 44١‏ 


الا 


أبو العلاء الهَمَذّاني الحافظ 


علي بن أبي طالب 


علي بن الحسين 
فلن ان طلة 

أبو علي الفارسي 

عمر بن الخطاب 

أبو عمر > ابن عبد البر. 
أبو عمران الجوني 


الل لام الى الى كلق حك كلذل ممكلاا ١‏ ل كأدل 
اح ا ار ان 

/واه 

0 لضن 

الل ام الى لاو 7ك ووم ل 
نسي رت ضر 

>3٠ 

اام "الو اق 5١ل‏ /ض للخل همخ كل لخادل 
م6 د٠6‏ 

1 

لضن 

لل ورا 


لسدييد 


لكل 


م 


عيسى بن مريم عليه السبلام 


ال الل الال اق ردكت 0605526657 ١مىه‏ 


1لا 


الفرّاء و كلل ال الى ل لال ١18411١51١6‏ ل لادل الال 


فرعون 


مال كحلا مما نوا ا اا ال ةا ا ءرد تقل 
,”52845 


ار 


أبو القاسم الزججاجي - الزجّاجي 


القاسم بن عبد الرحمن 
القاضى أبو يعلى 
قتادة 


ه١‎ 

>35 

ما 7 75914 

كلل كل دل دق "امال "الا اه “قل 1ك 
ال ا ل ل ال 0 
ال ا 

ا 4 #5ك 5/اكء هلا 577 

ها١ا/‎ 

46 

و 

م ا ا ا ال ارق 
انض ا رن 

ل 

55 


كم هلال ؟ةه*”5هغ ”لاه 


:الا 


الال ٠١‏ :"ل 7ه 


مالك بن يخامر 8 
المبرّد دمص لأهك 5لا بكلا 75265٠١.‏ 
مجاهد الال دق لاق لم اص كم لاك لل لى قا ه١٠‏ كل قكلكل 


ا ال ل لي الي 


أبو محمد بن حزم- ابن حزم 
محمد بن زكريا الرازي 
محمد بن عبيد بن جساب 
محمد بن كعب القرظي 
محمود الوراق 

المرّوذي 

المرسي بشّر . 

مريم بنت عمران 

مسروق 

مسلم بن الحجّاجٍ 


مسلم بن خالد بن قرقرة 


لاح ا ا افر ال ا 0 


/ادهىوله 

0404 

١77.111 

١7 7/ 

>21 

اننكنا 

00٠ 

ال ا لي فرت ارا 
ممالل مث دحم دم 5٠م‏ آاام/اام 5١م‏ 
0 

8 


بحن 


7 


أبو معبد نكن 
مُعمر نكن 
مقاتل بن حيان 5 ١55‏ 
مقاتل بن سليمان لال الى لات لاا تق 1٠١:‏ 4 لتك لكل الال 
ل ل ل ا 30 
الل انل الال مونل لأوثل ماه 
ِفْسَم بن بُجرّة 0١‏ 
ملك الأرحام 6ل ٠٠م‏ وم٠مى‏ ١له‏ 
ملّك الجبال 1 
ملك الرؤيا 1 
ملّك الموت ل سضشفيظة 
ابن أبي مُليكة رضن 
المنذري محمد بن أبي جعفر الخراساني ع0 
منصور بن المعتمر السلمي 4١‏ 
المهدوي 50١‏ 
موسى عليه السلام ا ال الا ا اما ا ا ال 
ل 

أبو موسى الأشعري 0 
ميكائيل عليه السلام 0 


ام ات 351 55 


حمل 


انين أ 

أبو يعلى > القاضي أبو يعلى 
يوسف عليه السلام 
بوقرع مكل الضماذ 


يونس بن حبيب الضبي 


م 


إرذرا 
06" 
00 


4 م 


220 
4 "اا ل 23552575 60:5 


5 


1١0و‏ لاا او الال 05057 


بحن 


1١1 


بحت 


30١ 


1- فهرس الكتب 


التوراة لت 
جامع الترمذي ا ل 1 
رأي أبقراط وأفلاطون 5 
الزهد للإمام أحمد ”> 
لمن ينف 
سنن أبي داود يدان 
سنن سعيد بن منصور كردا 
الشفاء 0٠١6‏ 
الصحاح للجوهري :0348 
الصحيحين اا لال الوا الول لم ردم 055 
صحيح البخاري 00 
الصحيح (صحيح البخاري أو مسلم) ل ل 0 

لا ا كك 
صحيح مسلم ا لل ل ال ان 
صحيح ابن حبان 8 
الطب الكبير يك 
القانون ظ لاه 
لتم (نظم القرآن) ١‏ 
نقض عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي ا 


728 


مسائل حرب #خرورا 


مسئد أحمد - المسئد 5ه 
المعالم ( إعلام الموقعين) 33> 
الموطأ 8 


, 88 


- فهرس الطوائف والجماعات 
الآرائيون - أهل الرأي 
أتباع الأشعري 
أتباع الأئمة الأربعة 
أتباع جهم 
أرباب الإشارات 
أرباب الشريعة 
أرباب الطبيعة - الطبائعيون 
أرباب الفكر 
أصحاب الأخدود 


أصحاب الطبائع > الطبائعيون 


116 


١1:5. 1" 


أصحايبنا ( الحنابلة) / 7 
الأطباء م ا ل ان 
الأمم لا ا ال ل يتن 
الأمة الغضبية > اليهود 

الأنبياء ا ل ل 1 1 لك ري كفن 
الإنس ا فض دان 
الأنصار آئىى, 
أهل الإثبات 1 
أهل الإسلام 25 


7*٠ 


أهل الإشراك ( المشركون) 
أهل البدع والأهواء 

أهل التعطيل - المعطلة 
أهل التفسير - المفسرون 
أهل الحديث 

أهل الرأي 

أهل السنن 

أهل السنة 

أهل السير 

أهل العلم > العلماء 

أهل الفقه > الفقهاء 

أهل الكتاب - أهل الكتابين 
أهل الكلام 

أهل اللغة 

أهل اليمن 

البصريون 

بنو إسرائيل 

مود 

الجبرية 

الجن 


و ار ارا 


١:5 8 


0 رونا 
511 
ترذن 
02011 
كرس 


كما تابنو اال ملثل 519 


تررففا 

55055 

دبال لول ولاك كدق “الام :لاف "امف 6مىه 
8 :لزه 

واد 

ا 

35575٠ لاوا‎ 

الا ل ا ل 


لا 


رف 


الخلف 4 344 


الدهريّة م 0ع 
الرافضة 1 ع ١‏ 
اسل دلق الت قت قت الو و و ا ل 5ل 5ل 75ل 


ا ل ل ا ا 

الاك ىدث معت ١ل‏ كل 

ا ا ا ا ا ل ا ات 

0 

السفهاء ا 0 
السلف 26814 21150115577 
74ت 16١63557‏ 

الصحابة 4 لال ةل ةلل ل 7 17 
الصوفية ا 
الطبائعيون - الطبائعية ‏ 178 ١9‏ 5094,/ا49. 2679261٠١‏ 044205420586017 
عاد > قوم عاد لال 6" 5004582655705٠‏ 
العرب ل ل ل 0 ل ل 
25605 اةءللاه 


العقلاء ا ار 00 


الغزاة /1 110 


7 


المتصوفون - الصوفية 
المتفلسفة > الفلاسفة 
المتكلمون - أهل الكلام 
المجانين 

المجاهدون 

مدين - قوم شعيب 
المشرٌّحون 

المعطّلة - المعطّلون 
المفتون 


7” 


ل ل ل 
اال مول "مل دق لأوق لاده 
لل لاا 44 1ك 504 
م6١‏ 

للا“ 5 ال 

لالا ثلا 5غ 0594 

كن 

١941 

ال 0 

50 


مدعو 


116 


١١7 


045 
1خ لال ل 0 


آم 


المفسرون 


المقاتلة 
الملائكة 


الملاحدة 

الملوك 
المهاجرون 
الموحدون 

النحاة > النحويون 
النصارى 


النظّار 


الوحش 


اليهود 


ل ا ا ل ل ا ا ا ل 
ل ا ان 3ر3 
الال 5145685575525٠١ 05٠١555‏ 

١7 

١‏ 51ل لوو لل ١‏ لاتقل 
ل ل ال ا 
الالال لل لالت تت دوك كت الال 
رض رض رف ا ا ا ا 0 
لاع ااا 6375 55555١68464‏ ام نم تلت 
11555 

ا الت اف 

ل ا لل ا ل ار قن 

دلمك 

55 

١٠١54 

0575 

تمض 

ا لات نيل 


الل د 7”2959أام؟١١اه‏ 


,2"23 


ثانيًا: الفهارس العلمية 


8- فهرس العقيدة 


6ي232, 


* الربوبية والإلهية 
- الناس متفقون على أن العلم بالصانع يُعرف بالعقل 1 
- وقد نبهت الرسل على العلم بالصانع ل 
- طائفة من النظّار يستدلون بالزمان على الصانع» وهو استد لال صحيح 
قد نبّه عليه القرآن في غير موضع ف 
- سنته سبحانه التي لا تبدّل» وعادته التي لا تحوّل؛ أنه يُري عابد غيره حال معبوده 
في الدنيا والآخرة 10 
- نوّع سبحانه الآيات الدالة على صدقه وصدق رسله تنويعًا كبيرّاء وأمثلة ذلك 1 
- من اعتبر حال بيته سبحانه وحال نبيّه وجد ذلك من أظهر أدلة التوحيد والربوبية ‏ 04 
- دلالة الحروف على الربوبية والوحدانية ا 
- ما قرّره أثئمة الأطباء والطبائعيين أحد أنواع أدلة التوحيد والمعاد وصفات الخالق 24 
- أدلة الربٌ تعالى وآياته لا تتعارض ولا تتناقض ولا يبطل بعضها 
بعضًا 12 
- الآيات الكونية مما هدم قواعد الطبائعية والملاحدة والفلاسفة ول وا 
3 
- الآيات الكونية المستلزمة لذاته سبحانه وصفاته يقسم الله بها م الالعملاك 
اق 
- لا يكون القَسَّم إلا على الأمور الغائبة والخفية 0 


- الإقسام بقضايا الغيب عند من آمنّ بالله كالإقسام بالسماء وغيرها من 


الموجودات المشاهدة بالعيان ١‏ 
- الأمور المشهودة والمشهورة يُقسّم بها لا عليها ١/1‏ 
: إنما يقسم سبحانه بملائكة وكتابه لظهور شأنهماء وقيام الأدلة على 

ثبوتها 530 

* أصول الإيمان 

- إنما يقسم سبحانه على أصول الإيمان 1 
- أصول الإيمان التي اتفقت عليها جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم: إثبات 

الخالق وصفات كماله» وصدق رسله. ووعده ووعيده 1 


- حال الإنسان وَحََلْقّه من أعظم الأدلة على ثبوت أصول 
الإيمان وصحتهاء ولهذا يكفيه التفكر فى نفسه 567 /17عضه2 55 
- كثيرًا ما يكرّر القرآن التذكير بحال الإنسان لمكان العبرة بذلكء. ولأنه 


من أقرب الطرق للاستد لال على الوحدانية والمعاد “الا 5 74 
- التصديق الحقيقي به لا إله إلا الله » يستلزم التصديق بشّعبها 

وفروعهاء فإن جميع الدين أصوله وفروعه من شُعبٍ هذه الكلمة لفسلة 
- العقوبة في الدنيا والآخرة على تركها أو ترك حقها بل 
* الأسماء والصفات 

*#* قواعد وضوابط 

- صفاته سبحانه قد تُعلم بالعقل كما تُعلم بالسمع ل 
- كمال المخلوق مستفادٌ من خالقه ١‏ 


كما 


- لا يجوز أن يكون الله عزَّ وجلّ عادمًا للكمال في وقتٍ من الأوقات 0١‏ 
- قد تذكر الصفة ويراد لازمها شن 
- ما كان من الأفعال قبيحًا أو لا يليق بفاعله فإنه يمتنع نسبته إلى الله كما 

يمتنع أن ينسب إليه سائر ما ينافي كماله المقدس /51 758-37 
- إضافة الأعيان القائمة بنفسها إليه سبحانه إضافة تلق بخلاف إضافة صفاته إليه يك 
- كثيرًا ما يرد في الصفات القائمة به سبحانه إضافتها إلى نفسه ب« ذو »؛ فإن 


كانت الإضافة لغير الصفات دلَّت على غاية القرب والاختصاص ١1‏ 
- كُل ما دلٌ على صفات جلاله ونعوت كماله دلّ على صدق رسله 83 
- تعطيل أسماء الله وصفاته ممتنع» وكذلك تعطيل مُوجبها ومقتضاها 14 
- المعطّل لكلام الله وعُلُوٌه على خلقه لم يؤمن به 0 
- التعطيل شرٌّ من الإشراك نض 
- الاستدلال بالفقه الأكبر في الأسماء والصفات على الفقه العملي 1-6" 
- الفقه في الأسماء والصفات من أعظم ما ينتفع به في معرفة الحق والباطل في 

الأقوال والمذاهب قن 
*#الأسماء الحسنى ومعانيها 

- معنى « الودود » وما يقتضيه ١55-١6‏ 
- اقتران اسم « الودود » بالرحيم وبالغفور فيه لطائف ١545‏ 
- ما يقتضيه اسم « الملِك » -5 1146٠١‏ 
- معنى « المجيد » وما يتضمنه / ١‏ 
- ]تحن ما كر ن اسم ة المجيدة إلى «الحميد»»وسء ذلك ١18-11‏ 
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- معنى ( الحميد) ١.‏ 
- ما يقتضيه اسم ١‏ الحي » و « القيُوم ؛ من صفات الكمال 11 
- غلط ابن حزم في ذكر بعض الأسماء لله تعالى م 
#* الصفات القدسية 

- أقسم سبحانه في القرآن بنفسه وبفعله 77/7 
- كيد الله بأعدائه حسرٌ لا قبح فيه رف 
- قوله تعالى: 39 فَمَالَلِْما بريدُ # دليل على أمور ١0-١‏ 
- من أسرار سورة القيامة أنها تضمنت إثبات قدرة الربٌ تعالى على ما علم أنه لا 

يكون ولا يفعله» ولذلك نظائر ”7 
- لا يلزم من القدرة وقوع المقدور خرف 
- هذا غير معروف ولا هو أمرٌ معتادٌ جرت به القدرة» وإن كان مقدورًا للربٌ. 
تعالى؛ ولكن هو لميخبر به» ولم تجر به العادة 8 
-الرت مجان وف تفنة طن العكلة 4 
- سعة علم الله وإحاطته بالكليات والجزئيات 03 
- الكبرياء والعظمة أمرٌ لازمٌ لذاته سبحانه بذكن 
- نُور الذات صفة للذات الإلهية لا تفارقهاء وهو الذي يحجب عن إدراكهاء ولا 

يكشف أبدًا نكن 
- الربٌّ سبحانه موصوف بكمال القدرة وكمال العلم» فبقدرته يجازي عباده» 

وبعلمه يجازيهم بالعدل 1 
#* لوازم ومقتضيات 


- عنايته بخلقه تقتضى ثبوت صفات كماله ونعوت جلاله 


48 


4ك “الى ١٠3”25هة‏ 


- حكمته وعرّته تأبى أن يتركهم سُدىّ ويخلقهم عبئًا 0 
3 0 3 . 3 
- تقدير حركات الشمس والقمر والأجرام العلوية وما نشأعنها من مقتضى عزته | 


سبحانه وعلمه 


للحم 


- يستحيل على الحكيم سبحانه أن يحرّّم شيئًا ويتوعد على فعله بأعظم أنواع 


العقوبات ثم يببح التوصل إليه بأنواع التحيّلات 


- الخلق فيه من الفقه والحجكم نظير ما في الأمرء فالربٌ تعالى حكيم في خلقه وأمره ‏ 4 


- المنكر للحكمة مكابر للمعقول والحسش 34 
- من تأمّل حكمة الله في خلقه وأمره فتح له بابًا عظيمًا من معرفة الربٌ تعالى 

وأسمائه وصفاته /اده 
** كلام الله تعالى 

- القرآن كلام الله تكلم به حقيقةٌ» وما كان من الله فليس بمخلوق 171 
- أضاف سبحانه القرآن إلى نفسه بلفظ « الكلام » وأضافه إلى رسوله 

بلفظ « القول». توضيح الفرق بينهما 178-71 
- إضافة القرآن إلى رسوله الملكي أو البشري إضافة تبليغ لا إضافة  »195-١4١‏ 
إنشاء من عنده لض 
- تقرير المؤلف لبرهانٍ مستقل مذكور في القرآن من وجوه متعدّدة يدل 

على أن القرآن من عند الله 780-14 
- كون القرآن تتزيلاً من ربٌ العالمين أفاد مطلبين عظيمين هما أجل مطالب الدين ‏ 8847م 
- مقولة السلف: ١‏ منه بدأ ) يكن 
دَوَضَف تيخانة القرآن يآله ميحفر )وان تله ميحفوظ ولدلك ذلالات كك لفرسن ظ 


20 


- كلام الله لا تُدرك معانيه ولا تفهمه إلا القلوب الطاهرة 8 


- حرامٌ على القلب المتلوّث بنجاسة البدع أن ينال معاني القرآن أو يفهمه كما ينبغي "4٠ ١‏ 
- التوراة أنزلت في ألواح وليس في رَقُ م 
الرؤية 


- رداء الكبرياء على وجهه سبحانه هو المانع من رؤية الذات, لكنه لا يمنع من 


أصل الرؤية بحن 
- حجاب النور الذي لا يكشف هو الذاتيء أما الآخر فيكشف ا 
- يمكن رؤية الله في المنام 3 
- إنكار عائشة رؤية النبي َك لرئه كن 
- حكى الدارمي الإجماع على ما قالته عائشة كن 
- تضعيف قول ابن عباس في المسألة رسن 


- نقل القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد ثلاث روايات في المسألة. وهذا وهم لو نان 


- ليس عن أحمد ولا عن النبي يك نصٌ أنه رآه بعينه يقظةٌ ل 
- التوفيق بين إنكار عائشة وإنكار أحمد يعاق 
#* الملائكة 

- قد أقسم الله عزّ وجل بطوائف الملائكة وأصنافهم ااي 
- غذاء الملائكة اليك 
- تخلق الملائكة وود 
- وظائفهم وأعمالهم 175-17077877 


1115 7 


- الآيات الخمس من أوائل سورة الصافات هى صفات للملائكة ا 


- الصحيح أنَّ ١‏ المقسّمات أمرًا» لا تختص بأربعة من الملائكة 1 1 
- الصحيح أنَّ ؛ الكتاب المكنون » هو الذي بأيدي الملائكة ماسو 
- القول بأنَّ الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء قو خطأ لا يخفى فساده 2 7١‏ 
- وصف ١‏ الضراح » الذي تأتيه الملائكة في السماء كل يوم 1505-1 
- هل مَلّك الموت واحدٌّ وله أعوانٌ» أو هم جماعة ؟ ا 
#** جبريل عليه السلام 

- وُصف جبريل عليه السلام في سورة التكوير بخمس صفات 1194-7 
- هذه الصفات في جبريل تزكية لسند القرآن ١07‏ 
- وَضْففٌ جبريل عليه السلام في السنة فسضيكس 
- وَضْفٌ جبريل بأنه ١‏ ذو قوة » له دلالات الام 
- تصوير حال الوحي من جبريل عليه السلام نفس 
- رأى النبيٌ بك جبريل على صورته التي ملق عليها مرتين فض 
- من أنكر رؤية النبي يَكِةْ لجبريل كفر قطعًا 255 
- تقرير رؤيته لجبريل أهم من تقرير رؤيته لربه تعالى» وتوضيح ذلك ١595-6‏ 
- رؤيته لجبريل فيها إبطالٌ لقول الفلاسفة بأنه العقل الفعّال! - 
# النبوّة والرسالة 

- إرسال الله عرّ وجلٌ نوعان 0 
- الإرسال في سورة المرسلات مقيِّدٌ بالعُزف» ودلالة ذلك 77-7 
- لايتم مقصود الرسالة إلا بأمرين ]1 


خرف 


- ما يحمله لفظ « الرسول » من دلالاات ١4‏ 
- إثبات النبوّة والمعاد يُعلم بالعقل» هذا أحد القولين لأصحابنا وغيرهم وهو الصواب ‏ 57" 
- حكمته سبحانه تأبى أن يقرٌ من يتقوّل عليه ويفتري» توضيح ذلك 


وشرحه مع ذكر مناظرة وقعت للمؤلف 705-84 
- الاستدلال بالربوبية على ثبوت الرسالة أقوى وأشرف من الاستدلال 
بالمعجزات, وكلا الطريقين في القرآن -5 7*5 


- بين هذين الاستد لالين وطريقة يقة المتكلمين في الاستدلال فرقٌ ظاهر 7050-5 
- النبوّة والقرآن والمعاد يقرّرها تعالى أبلغ تقرير» ويقسم عليها؛ لحاجة النفوس 


إلى معرفتها والويمان بها 0 
- الرسل مقسّم عليهم في القرآن لا مقسمٌ بهم 0 
- العلم بمخالفة أحوال الرسل لأحوال الشياطين والمتهمين 

والمجانين فترورق ل الور ونا 
- الآيات الأرضية تدل على صحة النبوّة وصدق الرسل فيما أخبروا به 5010-06 


- ما أخبرت به الرسل لا يناقض ما جرت بهعادة الله وحكمته في خلقه 2 0-014اه 
- بعث الله الرسل مذكرين بما في الفطر والعقول مكمّلين له؛ لتقوم 


على العبد حجة الله بفطرته ورسالته تطكردين 
- الرسالة والقرآن والمعاد أمورٌ متلازمة» ثبوت أحدها يدل على ثبوت الآخر ظ ا 
#* الأنبياء 

- أثبت الله لموسى: التّداء والنّجاء وهما نوعا التكليم 719-11 
- نبوّة موسى ونبوّة محمد يك كثيرًا ما يُقرن في القرآن بينهما وبين محَلّهِما الى 


حرفى 


- غذاء المسيح في السماء من جنس غذاء الملائكة 
** نبينًا محمد بَكِل 


- جاء في التوراة التبشير به ووصف لنبوته 


00 ير اس 


0٠ 


7 


- قوله تعالى: 39 وَإِنَّكَ لَمَلَ خَلْقٍ عَظِيِرٍ # هذه من أعظم آيات نبوته ورسالته 


لمن منحه الله فهمها 
- من أعظم فضائله أن يقسم الله بحياته» وهذه مزية لا تُعرف لغيره 
- تنزيه نطقه عن الهوى فيه دلالاات 


- قوله تعالى: فل إِنْ هُوَإِلَا وََُ وى 6 يعم القرآن والسّنّ توضيح ذلك 

- قد نبّه سبحانه في مواضع من القرآن بأنهم يعرفونه وأنه صاحبهم 
دلالةَ على صدقه 

- عدم الضئّة بالوحي من أعظم الأدلة على صدقه 

-« الرسول الكريم » في التكوير هو: جبريل» وفي الحاقة هو: محمد طَلِلٍ 
- الصحيح أنَّ ؛ يس » بمنزلة 9 حم » و «ألم »؛ وليست اسمّا من أسمائه 


- الأمور التي مدح بها في سورة النجم 
- من قال: الخطاب للنبي يك في قوله تعالى: «إ لكين طب عن طَبق © 
فله ثلاثة معانٍ 


- المقارنة بين نور الوحي الذي أنزل عليه ونور الضحى من وجوه 
- تحرير إرضائه يكل الوارد في سورة الضحى 

** تعظيم سنن ووجوب اتباعها 

- الإيمان معلق على قبول حكمه يَكِ في الأصول والفروع 


يدرف 


71/ 
1. 


كنا 


شكا ةين 


ل قن 
ل 
5220 
ه25 


م/م 


١81١-8٠ 
١١١-1١٠ 


١١5-1١1١ 
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- لايثبت الإيمان إلا بتحكيمه. وانتفاء الحرج منه» والتسليم له 000 


- خطورة هذه الأمور الثلاثة يكمن في عدم تلازمهاء وامتحان الخلق بها 0 
- كل من أعرض عما جاء به الرسول لا بِدَّ له من هذين الأمرين »> 
- رد الخبر الصحيح هو عين الباطل وتوضيح ذلك ١0‏ 
نما فخي ينا لا بطل النحل ولا الال برحراكه لا امف اهنا 014 
- كلامه كل يصدق بعضه بعضًاء ويفِسّر بعضه بعضًاء ويطابق الواقع في 
الوجود ولا يخالفه 03 
- لا نحتاج إلى التوفيق بين قوله يَلْهٌ وقول غيره» وإنما نحتاج إلى التوفيق بين 
أحاديثه مع بعضها 006 
* البعث والمعاد والجزاء 
- منكر البعث كافر وإن زعم أنه يقر بصانع العالم 11 
- دلائل وقوع اليوم الموعود سمعية وعقلية م1 
- عامة الناس يعلمون المعاد بإخبار الأنبياء ٠١‏ 
- قد يعلم المعاد بالنظر حفس 
- تنازع النظّار في العلم بالمعاد بالنظر على قولين ٠‏ 
- من لا يرى تعليل الأفعال قال: إنه لا يعلم بالنظر! وهو قول جهم وأتباعه ٠١6‏ 
- الأشعري وأتباعه وكثير من أهل الكلام والفقه والحديث من أتباع الأئمة 
الأربعة يقولون بقول جهم 1 
الاستدلال بمبدأ الإنسان على بعثه ونشوره كثير في القرآن اا ةل 
ارقا 


7 


- النشأة الأولى والنشأة الثانية بينهما ارتباطً من وجوه عديدة» ويلزم من 


إمكان أحدهما إمكان الآخر 10477 
- المبدأ والمعاد اليومي ١008‏ 
- المبدأ والمعاد الكوني مما أقسم الله به على المعاد الأخروي 1 
- إخباره سبحانه بقدرته على تسوية البنان من أعظم الأدلة على قدرته على جمع 

عظامه بعد الموت رذرف 
- يوم القيامة يُقسّم به وعليه؛ كما أنَّ القرآن يُقسَم به وعليه 1 
- أمر الله نبيّه يكِِ أن يقسم على الجزاء والمعاد في ثلاث آيات 774 
- القَسَّم على عاقبة الإنسان هو قَسَعٌ على الجزاء 1 م١‏ 
- ثبوت الجزاء ومستحقه يتضمن إثبات الرسالة والقرآن والمعاد "١‏ 
- الجزاء مََاطّه: القدرة» والعلم 11 
- الجزاء منه سبحانه موقوفٌ على مجرد مشيئته وإرادته 4 
- طبقات الناس عند الحشر الأول والقيامة الصغرى 6 
-توضيح الجمع والفرق بين تبديلهم: بخير منهمء وبأمثالهم» وبغيرهم 15-7 
** نعيم أهل الجنّة 

- جمع الله لهم بين النعيمين: نعيم القلب بالتفكّه» ونعيم البدن بالأكل والشرب والتكاح  4١6‏ 
- نعيمهم دائٌ؛ إذ لو علموا زواله وانقطاعه لنخّص ذلك عليهم ]6 
- في ذكر اصطفافهم تنبيةٌ على كمال النعمة عليهم بقرب بعضهم من بعض نلك 
- إلحاق ذريّاتهم بهم في الدرجة من الجنة وإن لم يعملوا أعمالهم ١‏ 
- هذا الإلحاق خاص بأهل الفضلء وأما أهل العدل فلا يفعل بهم ذلك ١‏ 


,/3 


- شراب أهل الجنة 
- أول طعام أهل الجنة 


- أخذهم ما آتاهم ربهم من الخير والكرامة فيه دلالاات 


-الحكمة فى كون أهل الجنة جردًا مردًا 


١ -‏ الحور العين » قد تكرر وصفهنٌ في القرآن بهاتين الصفتين 


- قول مجاهد وغيره من السلف في معنى « الحور العين » 


- معنى تزويجهم بهن 


- وَصِفْنَ بالبياض والحسن والملاحة» وتفصيل ذلك 
-لا تسمى المرأة « حوراء» حتى تكون مع حَوّر عينها بيضاء لون الجسد 
- التفصيل في الصفات الت يتحمد وتستحب في وجه المرأة وبدنها وأخلاقها 


* القضاء و القدر 


القدر خيره و شرّه 


555-57١ 


الما 
75-0 
6315 
١8-51١١‏ 
١17-515‏ 
8 
8 


55١-84 


- آية الُمسرى وآية العسرى تضمّنتا فصل الخطاب في مسألة القدرء ولهذا أجاب 


بهما النبي وَكِل 
- التيسير للعسرى يكون بأمرين 


- العبد ميسّدٌ بأعماله لغاياتهاء وهذا من حكمة القدر 
- إثبات القدر وفعل العبد هذان الأصلان كثيرًا ما يقترنان في القرآن 
- تعليق الفلاح على فعل العبد واختياره هي طريقة القرآن 


- اللّوم على القدر غير محمود 


كلا 


1/ 


/ا4 


1 


75 


75 


>23: 


- من قال: إن كان قُنّر لي كذا وكذا فلا بدّ أن أناله» وإن لم يقدّر لي فلا سبيل إلى 
نيله» فلا أسعى ولا أتحرك؛ فهو من السفهاء الجهال» وقوله يخالف الشرع والقدرء 


وتفصيل ذلك ٠١1١‏ 
- من عارض شرع الله بقضائه وقدره كما هو حال معطّلو الشرائع فقد أخذ شيئًا 

من ميراث المشركين 6١‏ 
- أنواع التقدير الأربعة 0171-7 
- قلم القدر هو أشرف الأقلام وأجلها وى لوم 
- غلط من فسّر ؛ الكتاب المسطور» باللوح المحفوظ؛ لأنه ليس بِرَقٌ 6 
الإرادة والمشيئة والأسباب 

- إرادة الله ؟ لازمهاء وتعددهاء ومقتضياتها | ا ل 
- لايصح حمل المشيئة على الأمر ألبنّة 2 
- الأسباب هي مجاري الشرع والقدرء فعليها يجري أمر الله الكوني والديني ع0 
المتهل بالإيجاة نشيفة الله ونم والأمنات محال لظهور أثر المشيئة 00١‏ 


- قد يُسبّب سببية السبب» وقد يرئّب عليه ضد مقتضاه؛ ولا يكون فى ذلك 


مخالفة لحكمته كما لا يكون تعجيرًا لقدرته 025001 
** الحكمة والتعليل 

- حكمة الله تأبى أن يضع عقوبته في موضع لا يصلح له كما تأبى أن يضع كرامته 

وثوابه في محَلٌ لا يصلح له ولا يليق به 0 
- من قال: لجعل الله هذا لايليق به إلا كذا والآخرعكسه؛ فهذا جاهلٌ» وعنه جوابٌ ٠١# ١‏ 
- من لا يرى تعليل الأفعال يقول: لا ندري ما يفعل الله إلا بعادة أو خبر 06 


ا 


- لله عرَّ وجل شأنٌ عظيمٌ في نعمه ونقمه؛ وهذا من الابتلاء 8: 


** القدريّة والجبريّة 

- إبطال قولهما بما جاء في آخر سورة التكوير 74-7 
- إشكال في قول الطائفتين وجوابه 700 
- حديث علي في القدر هدم أصول القدرية الذين يمنعون خلق الفعل مطلقاء أو 

من يقول منهم بخلق الفغل الجزائي دون الابتدائي 1 
- سبب خبط القدرية والجبرية في مسألة القدر خفاء الفرق بين إرادة اهل 
الله المتعلقة بفعله وإرادته المتعلقة بفعل العبد ٠‏ 701 
> التي وو لعية الا عا ماده باخام العتار وهل عار 7 
- كثير من القدرية يفسّرون ١‏ غير ممنون » بعدم المنّة عليهم؛ لأنه جزاء أعمالهم؛ 

ولأن المنّة تكدّر عليهم النعمة؛ وهذا القول خطأ قطعًا 7 
- الأجرمن الله ليست الأعمال ثمئًا له ولامعاوضةً عنه. فإنه لاحقّ لأحدٍ عليه سبحانه 2 4/, 
عبول العناة عاق اشاقن كن القدزيةوالعرات عه / 
- الجَبْر لفظّ بدعي, والتيسير لفظ القرآن والسَنّة 13 
- من قال: إِنَّ القدرة لا تكون إلا مع الفعل لا قبله؛ فقوله فاسدٌ ومخالف لما 

عليه أهل السُنَة 1" 
- نفي القدرة عن الفاعل قبل الملابسة ‏ مطلقًا ‏ خطأء والصواب التفصيل بين 

القدرة الموجبة والمصححة عق 


* مسائل وقضايا من أصول الدين 


- الدين يدور على ثلاث قواعد 1 


“رف 


- حديث علي في القدر فيه إثبات كثير من مسائل أصول الدين ٠١٠١-4‏ 


- وفيه رد على من قال: « الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين » 06 
- الاستدلال بالقرآن على أصول الدين هي طريقة النبي يك والصحابة ٠١١-48‏ 
- أعلم الناس بأصول الدين هم الصحابة؛ لأنهم تلقوها عن أعلم الخلق بالله عزَّ وجل 

على الإطلاق 0 
- لا يهلك الله أمةٌ إلا بعد قيام الحجة عليها ١‏ 
* فضائل الأ المحمدية 

- الغالب على هذه الأمة الكاملة حكم العقل؛ والغالب على بني إسرائيل حكم 

الحسّء وقد راعى الله عزّ وجل حال كل من الأمتين في خطابه 7 
- أتباع النبي ككل هم أعقل الخلق على الإطلاق» ويكفي أنهم عمروا الدنيا 

بالعلم والعدل؛ والقلوب بالإيمان والتقوى ١‏ بيش 
- إذا وازنت بين مؤلفات أهل الإسلام وكتبهم في جميع الفنون وبين مؤلفات . 


مخالفيهم ظهر لك التفاوت بينها ش ء: 0 نض 


خرف 


4- فهرس التفسير وعلوم القرآن 


* القراءات 

قراءة: « فامضوا إلى ذكر الله» ١١‏ 
قراءة: « فك رقبةً » 1 
قراءة: «المجيد» بالكسر صفة للعرش ١14‏ 
قراءة: «في لوح محفوظ » بالجر عند أكثر القرّاء ه6١‏ 
قراءة: «لما عليها حافظ ») ١‏ 
قراءة: ١‏ لتركبن "بفتح الباء وضمها 1 
قراءة: « الذكر والأنثى ») 1844-4 
قراءة: « بضنين » ١05‏ 
قراءة: ابموقع النجوم » على الإفراد رفضس 
قراءة: « كذب » بتخفيف الذال وتشديدها ا وكين 
قراءة: « أفتمارونه » و« أفتمرونه » 0 


آراء واختيارات فى بعض القراءات 


- من قرأ: « فاسعوا إلى ذكر الله » فقراءته أحسن ممن قرأ: « فامضوا » ٠06‏ 
- من قرأ: « ف رقبةٌ » فقراءته أرجح ممن قرأها بالمصدر من وجوه 58 
- استشكل بعضهم قراءة الكسر للمجيد. توضيحه والجواب عنه ١15-14‏ 
- استشكل المبرّد قراءة التشديد ١‏ كذَّب »» والجواب عنه من وجهين 0-101 /ال 
- رجّح أبو عبيد قراءة: « أفتمرونه »» وخالفه أبو علي الفارسي وغيره» وهو 

اختيار المؤلف ااا 


ةظ؟ظ"ى, 


# لطائف ته تفسير 35 


- الاستطراد أسلوبٌ لطيفُ جدًا في القرآن» وهو نوعان لسكا 
- يأتي التدكير للتعظيم كثيرًا في القرآن. وأمثلة لذلك لفن 
- الاعتناء في السور المكية إنما هو بأصول الدين؛ وأما تقرير الأحكام 

والشرائع فمظنته السور المدنيّة نضسن 
- هل يمكن أن يُذكر الجهاد في السور المكية؟ 1 
- سورة الرحمن ذُكرت فيها المزدّوّجات 10 
- سورة القيامة من أجمع السور لمعاني الجمع والضمٌ» وتفصيل ذلك امسفككييرق 
- سورة البروج اشتملت على كثير من قضايا التوحيد ١05-10‏ 
* قواعد التفسير ومناهحه 

- تفسير الناس يدور على ثلاثة أصول ١)»‏ 
- تفسير الإشارة والقياس الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم لا بأس به 

بأربعة شروط ' )1 
- الصحابة أعلم الأمة بتفسير القرآن» والرجوع إلى تفسيرهم واجبٌ فض 


- في بعض الأقوال تكلففٌ شديد وتعسّفء وخروج عن المألوف في اللغة 947616١‏ 
من غير حاجة إلى ذلك م 
- المقابلّة في الآياك قل يحسق التفمنيق بمقتضاها وقد لا يحسن. فهي ‏ الاللالا(ء 
ليست بلازمة في تفسيرهاء وأمثلة لذلك ش 0 
- إذا اعتبرت أسلوب القرآن ونظمه ومفرداته رأيتٌ اللفظة تدل على ذلك كله لك 
- هذا القول ضعيف؛ لأنه لم يأتِ في القرآن لهذا المعنى نظيدٌ في موضع واحٍ ١50 ١‏ 


,ىئ؟١‎ 


- أعمٌ المعاني هو الأليق بتفسير الآية» وما سواه يذكر على وجه 110ل 


ابقل لعل ود السخصيصض /0 1 4غ 
- وهذه الأقوال إن أريد بها أنَّ اللفظ دلّ عليها وأنها هي المراد - فغلطٌ» وإن 

أري د أنها اعت من طرق الإشازة والقاس فادها قريب يق 
عيازاك السشدرقة كلها تتور دهان هنا السيتن 00 
عكل من الونويق احتسه ادن ند الممائق 32 
خوالافظ عضيل للك كله 4 
- فصي كل ما قال السلف في ذلك 1 
- هؤلاء أطالوا اللفظ. وقصّروا المعنى كن 


٠‏ لىئ م 
- هذا وجة من الاستدلال غير الأول» وهما وجهان حَسّنان» وكل منهما له 


الترجيح من وجه شرف 
* أوصاف القرآن 

- وصفه بأنه « ذو الذكر »» ومعنى ذلك من *,؟ 
- وصفه بكونه « قَضْلاً ؛ يتضمن معانٍ كثيرة ليل 
- وصفه بأنه # تذكرة للمتقين » له معان بابر 
- وصفه بأنه « كريم » يقتضي أمورًا عظيمة 4 
- وصف القرآن بأنه ذكرٌ: للعالمين» وللمتقين» ولرسوله ولقومه؛ ومبارك» 

وأنه ذكرٌ مطلق 707 
- المراد من كونه ذكرًا عامًا وخاصضًا سك 
- وصفه بأنه 9 مجيد ») معناه وما يلزم منه ١66‏ 


ىى2, 


- كثرة خير القرآن لا يعلمها إلا من تكلم به سبحانه ه6١‏ 
* طرائق القرآن وعاداته المألوفة 


- قاعدة القرآن أنه يقرّر توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية 144 
+ تنا ويف ل سبعانةنن 9 بنكو هده رلا الحكارواوه 3 
- ليس من عرف القرآن ولا عادته أن يقسم بما ليس ببيّن وإنما يقسم من كل 

جنس بأعلاه 184 
- من طريقة القرآن الاستدلال على المعاد بالمبدأ 101 
- من طريقة القرآن وعادته أنه يذكّر العبد بمبدئه ومّعَاده على حدٌ سواء ” 
حبكل هذا لايور الرت شان ولا يستدل عليه على متكريه ئها ندل 

على أمر واقع ولا بدً؛ إمّا قد وقع ووّجدء أو سيقع 1-6 
- لم تُستعمل المشيئة في القرآن بمعنى الأمرء وإنما استعملت في مشيئة التكوين» 

وأمثلة لذلك 3 
- تعليق الفلاح على فعل العبد واختياره هي طريقة القرآن نا 
- طريقة القرآن أنه يذكر العلم والقدرة تهديدًا وتخويمًا؛ ليرنّب الجزاء عليهماء 

وهذا كثيد جدًا في القرآن 1 
- من طريقة القرآن في غير موضع إثبات النبوة والمعاد بالعقل / 7 
- المألوف من عادة القرآن استعماله ١‏ ما أدراك » في الأمور الغائبة العظيمة 34 
- لم تذكر الحروف الهجائية قط في أول سورة إلا وعقبها يذكر القرآن؛ إِمّا 

مقسَّمًا به وإمّا مخبرًا عنه ما خلا سورتين: مريم والقلم 44 


- المعهود استعمال الختم على القلب في شأن الكفار في جميع موارد اللفظة في القرآن ‏ /77 
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- لم يطلق في القرآن جمع ١‏ المرسلين » إلا جمع تذكير لا جمع تأنيث ف 
- لم يُعرف القَسّم في القرآن بإقبال الليل وإقبال النهار فإن بينهما زمًا طويلاً» 


وإنما المعروف القّسَّم بانصرام الليل وإقبال النهار عقيبه من غير فصلٍ ١5١‏ 
- النجوم حيث وقعت في القرآن فالمراد منها: الكواكب 51 
- لم يُعهد في القرآن تسمية القرآن عند نزوله ب: النجم إذا هوى؛ ولا تسمية نزوله: هويا ان 
- مثل هذا التركيب إنما جاء في القرآن للنفي لا للإثبات 81-4 


- يذكر القرآن فعلا ويضمُنه معنى فعل آخرء ويجري على المضمّن أحكامه 
لفظاء وأحكام الفعل الآخر معنىَ؛ فيكون في قوة ذكر الفعلين مع غاية الاختصار» 


ومن تدبر هذا وجده كثيرا في كلام الله تعالى م ا 


يى,, 


٠-فهرس‏ الحديث وعلومه 
* الكلام على الأحاديث والرواة 
- نقل عن أحمد وابن حبان وابن عبد البر تصحيحهم لكتاب عمرو بن حزم 
- حديث عبد الرحمن بن عائش مرفوعا: « رأيت ربي في أحسن صورة »؛ قال 
أحمد: مضطربء وتوضيح ذلك 
نين نكاد[ لامر ترق عا ا عتائن 
- حديث أبي عبيدة في الرؤية لايصح, ولا يرضى أحمد أن يحتج بمثله 
- بعض أقوال الصحابة في حكم المرفوع عند طائفة من أهل الحديث» 
ومثال ذلك 
- ليس لذي الرّمّة رواية عن ابن عباس غير هذا الحرف 
* أحاديث شرحها المؤلف وعلَّق عليها 
- حديث: ( إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تَسْعون » 
- حديث: « نحن أحق بالشك من إبراهيم » 
- حديث: ١‏ كيف يورثه ) 
- حديث: هم أرقٌ قلوبّاء وألين أفئدة » 
- حديث: « المؤمن يأكل في مِعَىّ واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء » 
- حديث: 7 إني أظلٌ عند ربي يطعمني ويسقيني ) 
- حديث: ١‏ يصبح على كل سّلامى من أحدكم صدقة ) 
- حديث عائشة: كان يقول في سجوده: «سبحان ربي الأعلى » الهوي 
- الجمع بين روايات الحديث التي فيها اختلاف تقدير المسافة بين كل سمائين 


ًء[آ, 


ا 


تلكا 
ارك 


لاك ان 


سكير 


ا 


1١١ 
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بذك 

:لاه 
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4ه 
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لل وان 
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- حديث ثوبان في الإذكار والإيناث تفرد به مسلم, ووهم فيه بعض الرواة ١ه‏ 


الجرابي عن الرميم 601١‏ 
- الجمع بين حديث ثوبان وحديث ابن سام 01 
- الجمع بين حديث ابن مسعود وحديث حذيفة بن أسيد /لااه-ماه 
- قول عائشة: كان خلقه القرآن لشخاض 
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-١‏ فهرس الفقه وأصوله 


- الراجح من الدليل أنَّ العظام لا تنجس بالموت ش ل 
- نقل عن شيخ الإسلام استدلاله بقوله تعالى: و9 لَامَسَمْ إلا الْمُطْهَرُونَ #على 
أن المصحف لا يمسه المحدث ب مويه 


- الحكمة فى أن الشريعة فرقت بين شعر العانة فيُحلق» وبين شعر الإبط فيتتف  ١‏ 406 


- صلاة الصبح هي أول الصلوات ١‏ 
- ماذا كان السلف يصنعون إذا صدع الفجر ؟ 5 
- جعل أنس رضي ألله عنه التنفل بين المغرب والعشاء من قيام الليل لك 
- قيام من نام من الليل نصفه أحبٌ إلى الله من قيام من قامه كله 5:١‏ 
- الصحيح أن الشفق الذي يدخل وقت العشاء الآخرة بغيبوبته هو الحُمرة  ١75-1١18‏ 
- صفة السعي المنهي عنه حال الإتيان إلى الصلاة ١١‏ 
- صفة السعي المأمور به يوم الجمعة ١‏ 
- اختتام العبادات بالاستغفار» أنواعه وما ورد فيه 555-060 


- إنفاق المال في غير وجهه إهلالكٌ له وإنفاقه في وجهه ليس إهلاكًا له ولوكثر 2 8١‏ 
- نكّر سبحانه الليالي العشر في سورة الفجر للتعظيم, ولأنها إنما تُعرف بالعلم 321 


- ليلة عرفة من أفضل ليالي العام 5:١‏ 
- يوم النحر هو أفضل الأيام عند الله وهو آخر أيام العشرء وهو يوم الحج الأكبر 1:3 
- نهى الشارع عن المعاوضة على المني لاه 
- ما الحكم لو سقط بَذْرٌ رجل في أرض رجل آخر؟ 0١‏ 
- تظاهرت الشريعة والطبيعة على أنَّ أقل مدة الحمل ستة أشهر ‏ © 5:4 


اي [”, 


- مذهب أبي حنيفة وأحمد أن الحامل لا تحيض 0١‏ 
- مذهب الشافعي أن الجنين لا يتكوّن من ماءين» وذهب مالك وأحمد 


والجمهور إلى جواز ذلك 1غ 0 
- الأخذ بقول القافة لمان 
- لو أحبّل أمةٌ غيره بنكاح أو زنى: ثم ملكهاء هل تصي رأمٌ ول له ؟ دما 
- جاءت الشريعة بتبعية الولد للأم في الحرية والرق» وسبب ذلك 6759. 07١-0٠‏ 
- الأب أحق بنسبه وتعصيبه؛ لأنه أصله ومادته ونسخته فرك 
- أشرف الأبوين ديئا هو الأولى بالولد» تغليبًا لدين الله وشرعه اله 
- الحكمة من تحريم الأغذية الخبيئة على العباد 0317-06 
- الآمّة والمأمومة التي فيها ثلث الدية هي الجراحة التي تبلغ ١‏ أم الدماغ » 36 
- جوز أكثر الفقهاء شهادة الأعمى وبيعه وشراءه 11 
- كانت أكثر يمين النبي يكل : « لا؛ ومقلب القلوب » 11 
- كان بعض السلف إذا اجتهد في يمينه قال: ‏ والله الذي لا إله إلا هو » ١‏ 
أصول الفقه والمقاصد 
- عدم التكليف فوق الوسْع لا يختصٌ بالذين آمنواء بل هو حكمٌ شامل لجميع الخلق 2 754" 
- هل العقل في الدماغ أوفي القلب ؟ 31 
- الأصل في الخبر والنهي حمل كل منهما على حقيقته ظ م 
- جزء السبب لا يستقل بالحكم 2 
- عدم العلم ليس علمًا بالعدم 0 
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- كل ما أعان على الحق فهو من الحق» وكل ما أعان على الباطل فهو من الباطل 4 


- أشرف الوسائل توصل إلى أغلى الغايات ال 
الإجماعات والاتفاقات 

- رؤية النبي وَل لرئه تعالى غايتها أن تكون مسألة نزاع لا يكفر جاحدها بالاتفاق ١50‏ 
- حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك ١5‏ 
- وحكى أيضًا الإجماع على ما قالته عائشة في نفي الرؤية لمان 
- لايُعرف عن السلف فيه نزاع أنَّ هذا قسَحٌ بحياة النبي ب 5< 
- لا.خعلاف أن مون رسول الله 4 قد دن بالبراءة في يوم النحر لا في يوم عرفة و 
- أجمع المفسرون على أنَّ الغيب ههنا: القرآن والوحي 0 
- وأما « المديرات أمرًا ؛ فأجمعوا على أنها الملائكة 11 
- وه الملقيات ذكرًا» هي الملائكة بالاتفاق . 1 
- إجماع المفسرين على قول ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ١‏ ما زاغ البصر 

وما طغى » افذنا 
- الخير في قوله تعالى: « وإنه لحب الخير لشديد » هو المال باتفاق المفسرين 58 
- اتفق الفقهاء على أن المّحل لونزا على رَمَكَةٍ لكان الولد لصاحب الرَّمَكَة ااه 
- وأجمعوا على جواز وطء الأعمى لامرأته 311 
- المسجور: المملوء» هذا قول جميع أهل اللغة 66 
- الوتين: نياط القلب» هذا قول جميع أهل اللغة يك 
- كون فم المعدة هو الفؤاد؛ لا نعلم أحدًا من أهل اللغة قاله 0 
- أجمع الأطباء على أنَّ مبدأ الخلق والتصوير بعد الأربعين : 06 


>, 


* الفروق 


- الفرق بين إرادة الخالق وفعله وإرادة المخلوق وفعله ١0-7‏ 
- الفرق بين إرادة الله المتعلقة بفعله وإرادته المتعلقة بفعل العبد 70 
- الفرق بين الحجاب المخلوق والحجاب الذاتي للربٌ تعالى كن 
- الفرق بين ما كان من الله وليس بمخلوقء وما كان منه وهو مخلوق يذ 
- الفرق بين مِنّهَ الخالق ومئة المخلوق 7 
- الفرق بين رؤية النبي يَلِِ لربُه تعالى» ورؤيته لجبريل عليه السلام ١1‏ 
- الفرق بين دعوة الرسل ودعوة الشياطين 1 
- الفرق بين طريقة القرآن وطريقة المتكلمين في الاستدلال على ثبوت النبوّة 40-1744" 
- الفرق بين حساب أهل الإسلام وحساب أهل الكتابين 00 
- الفرق بين « وما ينطق عن الهوى »»؛ ولم يقل: وما ينطق بالهوى بون 
- الفرق بين من هو ” في مسر »» ومن هو في « أسفل سافلين» لقنا 
- الفرق بين إنه على ذلك لشهيد » وإنه بذلك لشهيد 74> 
- الفرق بين النفس المعطية الباذلة والنفس اللثيمة المانعة كرس 
- الفرق بين مطلق الحّسار والحسار المطلق ايل 
- الفرق بين حركة السماء وحركة الجبال 6١‏ 
- الفرق بين الحمرة والبياض المتبقيان من ضوء الشمس بعد غروبها ) 
- الفرق بين علم اليقين وعين اليقين ْ 11> 
- الفرق بين السعي والعمل ١‏ 
- الفرق بين سعي البدن وفعل البدن ١‏ 
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- الفرق بين عَذُو الإبل وعَدُو الخيل ١7١-14‏ 


- الفرق بين ظنّ بمعنى: اتهم» وظنّ بمعنى الشعور والإدراك 114 
- الفرق بين تَرّعَ كذاء وترّع عنه ونَرّع إليه حل 
- الفرق بين الختم على القلب والربط عليه 7814 
- الفرق بين ربط الشيء والربط عليه 1 
- الفرق بين سبقته إليه وسبقته عليه 5 
-الفرق ين المتطوروالمطور ظ الل 
- الفرق بين الهوي» والهُوي له 
- الفرق بين السهو والنسيان يالف 
- الفرق بين القلب والفؤاد “لاه 
- الفرق بين العَمر؛ والعْمر 10 
- الفرق بين مني الاحتلام؛ ومنيٌ الجماع 84 
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- فهرس اللغة ومفرداتها 


# القسّم 


- قد يكرّر الحالف القَسَّم ولا يعيد المقسّم عليه لأنه قد عرف المراد 7 
- لما كان يكثر القَسَم في الكلام اختّصر 7 
- لما حذفوا فعل القَسّم اكتفوا ب" الباء » 7 
- ثم عوّضوا عنها ب« الواو» في الأسماء الظاهرة» وبه التاء » في اسم الله 7 
- قد نقل: « تربٌ الكعبة »! / 
- جواب القَسَّم في القرآن؛ إما على جملة خبرية ‏ وهو الغالب - أو جملة طلبية 0 
- قد يكون جواب القَسَم قريبًا لفظا لكنه بعيدٌ معني ١‏ 
- قد يحذف جواب القَسَّم ولا يراد ذكره؛ لأن المراد تعظيم المقسّم به ١‏ 
- لكن هذا في الغالب يذكر معه فعل القَسَّمِ دون مجرد حرف القَسَم ١‏ 
- وقد يكون هذا النوع بحرف القَسَّمِ مجردًا» وقد ورد ١‏ 
- قد يكون الجواب مرادًا لكنه يحذف لكونه قد ظهر وعرف بدلالة الحال أوالسياق ١5‏ 
- وأكثر ما يكون هذا إذا كان في المقسّم به ما يدل على المقسّم عليه ١‏ 
- وهذه طريقة القرآن؛ لأن المقصود يحصل بذكر المقسّم به» فيكون حذف المقسّم 

عليه أبلغ وأوجز 1 
١ -‏ إِنْ» يُتلقى بها القَسَم كما يُتلقى بالمثقّلة 0 
١ -‏ بل » تقع في جواب القّسَم كما تقع 7 إنَّ »؛ لأن المراد بها توكيد الخبر 18 
١ -‏ كم » لا يُتلقى به القَبَ ١‏ 
* الحروف والأدوات 

دذكزاين الحاحن أن الحروف لآ تعمل منانيها وإنما تعمل القاظها 1 
- التعقيب ب« الفاء » في كل شيء بحسبه 006 


-« أو » التى للتحقيق ون 
١-‏ بل » رافعٌ لخبر قبله» مثبتٌ لخبر بعده ٠؟”‏ 


- إذا جاءت 7 بل » لتوكيد الخبر الذي بعده صارت 5 إنَّ ؛ الشديدة في تثبيت مابعدها 2 ١7‏ 


- تأتي « على » بمعنى « في » كما تأتي « في » بمعنى ١‏ على ) ار 
- «عن » التي فيها معنى التسبيب خرف 
١-‏ اللام » الفارقة مل 
- منعت طائفة من النحاة أن يعمل ما بعد « اللام » فيما قبلهاء وهذه الآيات 

حجة على الجواز رن 
- 2 من » إنما يُسأل بها عن تعيين ما يمكن السائل أن يصل إلى العلم بتعيينه ‏ 5781718 
١ -‏ بلى ؛ حرف إيجاب لما تقدم من النفي نا 
١ -‏ إذا» لاتأتي إلا للمحقّق الوقوع ل 
- يحذف جواب ١‏ لو» كثيرًا في القرآن ١‏ 
- حذفه حيتئٍ من أحسن الكلام إذ ليس في الجواب زيادةٌ على مادلّ عليه الشرط 2 * 
- وحذف جوابها هو أيضًا من عادة الناس في كلامهم؛ ومثال ذلك 1 
-0 لم » تدل على المضي 5١‏ 
- تأتي 9 لما » بمعنى 7 إلا » في موضعين 110-48 
- يمكن استعمال ١‏ لا » كاستعمال ١‏ ما » 20> 
* النحو والصرف 

- هل ” النازعات » متعدٌ أو لازم ؟ 04 
- الذي يتعدّى به الباء » إنما هو الفعل المضاعف لا الثلاثي 45 


7لا 


- الظنٌ الذي هو بمعنى الشعور والإدراك يتعدّى إلى بفعولين 0 


- من أحسن ما يُستدلٌ به على أنَّ البدل في قوة ذكر عاملين مقصودين قوله تعالى: 


لسك أديسيَيمَ 4 5 
- تقديم معمول العامل المنفي عليه لا يجيزه البصريون» وأجازه الكوفيون» 
وفصّل بعضهم ود 
- النفي إذا تسلّط على محكوم به» وله معمولٌ» فإنه يجوز فيه وجهان 16 
- معمول المصدر لا يتقدم عليه 6 
- اسم الفاعل هو من قام به الفعل» سواء فعَلّهِ هو أو غيره ١101-١‏ 
- إذا من الفعل معنى فعل آخر لم يلزم إعطاؤه حكمه من جميع الوجوه ينف 
- حذف الموصول مع ماجَرّهُ وإبقاء الصلة؛ خلاف الأصل نارق 
- الواحد المضاف إلى الجمع يدل على التعدّد فين 
- الجمع على وزن ( فُعْل )» و( فُمّل ) 4 
- البناء على ( فَكّل ) مثل : صدّق وكدذَّّب؛ يراد به معنيان 80-5 
- البناء على ( تَقَكّل ) يقال للداخل في الشيء ك: تعلّم وتحلّم وللخارج منه 
8 تحرّج وتأنّم لك 
- إذا اختلفت المصادر جُمعت. وإذا كان النوع واحدًا أفردت ا 
* اللإعراب 
- إعراب « رويدًا» فسن 


- ظنٌّ بعضهم أن «حق اليقين » من باب إضافة الموصوف إلى صفته؛ وهذا 
خط شرح ذلك وتوضيحه كا /ام؟ 


0 في قوله تعالى: 3# وَمنهم من يسَسَمِعُونإليكَ # جمّع الضمير وإن كان لفظ «مَنَ» 


مفردًا؛ حملاً على معناهاء فهذا يجوز إذا لم يقع لَبِسٌ في مفسّر الضمائر 7 
* البلاغة | 

ويف الوعد يكوله #صادقا » أبلع من وضله يكونه صدقاء وتوضيح ذلك 6315-77 
- وصف العيشة بأنها راضية أحسن من وصفها بالمرضية» وجه ذلك 3 
- إنما كان التنكير للتعظيم؛ لأنه صوّر للسامع بمنزلة أمر عظيم لا يدركه 

الوصف. ولا يناله التعبير شكس 
- الاستطراد أسلوبٌ لطيفٌ جدًا في القرآن» وهو نوعان ار 


- للاعتراض فوائد تختلف بحسب قصد المتكلّم وسياق الكلام, أمثلة 
كثيرة لذلك -718 


- أحسر: ما يقع الاعتراض فى الجملة إذا تضمّن تأكيدًا أو تنبيهًا أو احترازّاء 
حبين ميقع الغبراصن. في تصمن باحيدا او يه او احير 


وأمثلة ذلك ا 
- إذا دعاك اللفظ من مكانٍ قريب فلا تجب من دعاك إليه من مكانٍ بعيد 01 
- ينبغي إفراغ هذه الألفاظ في قوالب هذا المعنى نارف 
- هذا تركيبٌ يسجد العقل والسمع لمعناه ولفظه 1 
- ولله ما أحسن جزالة هذه الألفاظ وفصاحتهاء وبلوغها أقصى مراتب البلاغة 2 
والفصاحة, مع الاختصار التام» وندائها إلى معناها من أقرب مكان ١‏ 
* مسائل وفوائد في اللغة والشعر 

- هل يمكن أن يرد في القرآن من نظم الكلام ما لا تعرفه العرب ؟ 3 
- كيف تحدث الحروف والكلمات ؟ لو 0 


كرف الحروق الهتجافة) ومااقها من الآياك اسل للم 


- أمثلة على سعة لغة العرب 

- من لغة العرب التغليبٌ في التسمية لأجل القرب والمشابهة 

- تستعمل العرب الطّرُوق في صفة الخيال كثيرًا 

- أول من ردٌ الطَّيف هو جريرء ولم يزل الناس على قبوله وإكرامه كالضيف 

- بيت لنْصّيب ذهب ابن القيم في شرحه إلى خلاف المعهود عند الشرّاح 

* أقوال رديئة في اللغة 

- لا تقل: والله كم أنفقتٌ مالآ وبالله كم أعتقتٌ عبدًا؛ فإنه بعيد 

- أجمعوا أنه لا يجوز ( والله قام عمرو )» بمعنى ( قام عمرو والله )؛ لأن الكلام 
يعتمد على القَسَم؛ قاله النحّاس 

- لا تقل: والله قام» وأنت تريد: قام والله؛ فإنه ليس بجيد في العربية وإن كان يقوله 
الكوفيون؛ قاله الأخفش 

حلا يقال: كت بكذاء و زتها يقال: كذياية 

يقال :قلا فين بكذاء وقلما يقال :على عذا 

- لا يحسن أن تقول: والله ما أنت بالله بقائم» وليس هذا من فصيح الكلام, ولا 
عهد به في كلامهم 

- العرب لا تقول: تزوجتٌ بهاء وإنما تقول: تزوجتها؛ قاله يونس والأزهري 

- الربط على قلب العبد بالصبر لا يقال له: ختم على قلبه؛ فإن هذا لا يُعرف 


في لغة العربء ولا هو المعهود في القرآن 


705 


١4 


مدنا 


١1 


371 


1ع 


لاا م1 


0 
- ليس بالفصيح تسمية الأنبياء « مرسلات »؛ وتكلف ( الجماعات المرسلات ) 
خلاف المعهود من استعمال اللفظ ا 


* الألفاظ المفسّرة ( *) 


- الأشر ٠0‏ 
- التقويم 7 
- التوديع 1١‏ 
- الجواري 186 
-الحيك 6 
خَالسن 1 
- الدّفق 1 
لبط 34 
- الرّجَع ١/١‏ 
- السرائر /1 ١‏ 
- السعي ١١‏ 
- السّلالة 6 
- السلام مه 
- السهو كر 
- السّفّق ش ١/0‏ 
- الصَّدْع ف 


( *) سواءً التي فسّرها المؤلّف أو نقل تفسيرها عن غيره. 


/ا6 0غ 


74 


١١9-١14 


١/1 


1١ /7ا‎ 


- المسجور ٠‏ ال 


- المكنون فستيقة 
- المماراة 10 
- المؤر ١‏ 
- النجم 04 
- الع 54 
تالتش 0 
-هوى لكان 
- الوتين يفا 
نققة] 2 


6ك 


1 - فهرس الفوائد فى الآيات والمخلوقات 
- القَسَم ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم الآيات 


- الخيل وما فيها من الآيات 
- قسّم سبحانه أفعال الخيل إلى قسمين 
- الإبل وما فيها من الآيات 


- التتين والزيتون فيهما عبرٌ كثيرةً ومنافع للناس» ولهذا أقسم الله بهما 


- بيت المقدس أكثر البقاع تينًا وزيتونًا 
- أقسم سبحانه بثلاثة من الأماكن المعظمة 


- أصل المكان ١‏ مكة » فهي مرجع البلاد» ولهذا أقسم الله بها 
- طور سينين هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى وناجاه 


- جبل الطور مَظهّر بركة الدنيا والآخرة» وهو سيّد الجبال 


- تواضع جبل الطور 
- جبال الأعراف 
- للجبال ملك 


- أقسم سبحانه بالسحاب لأنه من أعظم آياته 


- كيف يتكوّن السحاب ؟ وأخذ العبرة من ذلك 


#* البحر 
- عجائب البحر لا تحصى 


- البحر محبوس بقدرة الله أن يفيض على الأرضء وهذا الموضع مما هدم 


أصول الملاحدة والطبائعية 


كما 


84 


ااه 


- البحر يستأذن ربّه كل يوم أن يغرق بني آدم 1 


- هل البحر من جهنم ؟ اا 
- يوم القيامة يذهب ماء البحر ويصير نارًا 66 
- البحر الذي تحت العرش بين أعلاه وأسفله مسيرة خمسمائة عام 1 
- أخذ العبرة من جريان السفن على الماء 61-4 
** الرياح 

- الرياح من أعظم آيات الربٌ الدالة على عظمته وربوبيته وقدرته 2 
- أخد العبرة من الرياح رق 
- هي أقوى خلق الله» والدليل على ذلك 578-11 
- أنواع الرياح وأعمالها 577-77 
- الرياح من رَوْح الله تأتي بالرحمة» ومن عقوبته تأتي بالعذاب /51 
- نشر الرياح للسحاب وحملها له 2 
- الرياح سببٌ لنشور الأبدان والنبات فضا 
- الأكثرون على أنَّ ؛ العاصفات » هي الرياح 1 
- الرياح هي الذاريات »» وبيان ما تَذُروه 12 
- ريح عاد العاتية؛ وصفها وفعلها فيهم 0 
#»* الأرض 

- صُنع الله في الأرض 111 
- عبودية الأرض 10 
- آيات الأرض كثيرة جدَّاء توضيح ذلك 505-417 


كلا 


- المسافة بين الأرض وبين الشمس والقمرء فوائدها والعبرة منها لد 


- طَحْو الأرض مما حيّر عقول الطبائعيين /" 
القسَمِ بالأرض وصَدّْعهاء ومعناه ااا 
- العناصر الأربعة ولد 
- أشرف الجواهر الأربعة 4 
- جوهر التراب أشرف منها وأنفع وأبرك» وتوضيح ذلك 6 
** الشمس والقمر 


- البروج التي تنزلها الشمس والقمر والسيّارة من دلائل التوحيد 37-118 
- من تدبّر أمر هذين النيّرين العظيمين وجدهما من أعظم الآيات» توضيح ذلك 50-٠‏ 


7 4 

- المنافع الحسيّة المترتبة على طلوع الشمس وغروبها 7017/15 
- إذا ذهب ضوء الشمس بقي أمران: حمرته وبياضه؛ وصفهما والفرق بينهما 7 
- الفصول الأربعة في السنة من نتائج حركة الشمسء وفوائد ذلك /01 7058-7 5 0ع 
- حَسْف القمر وجمعه مع الشمس يوم القيامة ضف 
- القمرآية الليل» وفيه آياتٌ تدل على الربوبية 00" 
- التأمل في القمر يسوق إلى الإقرار بالربوبية 50 
- اناق القد معنا وما فيد الآيات ١/١ ٠‏ 
- تأثير القمر في الحيوان والنبات والمياه 30 
- السنة الشمسيّة والسنة القمريّة 704-4 


- الحساب بسير القمر أظهر وأنفع وأصلح من الحساب بسير الشمس» وتوضيح ذلك 2 07" 


كلا 


- مصالح الدنيا والدين متعلقة بالأهلة 7 ثن 300 


- معرفة السنين والأشهر وحساب الآجال قد ورد في ثلاثة مواضع من القرآن 507-70١ ١‏ 


* النجوم والكواكب 

- أقسم سبحانه بجنس النجوم لأنها آية من آياته الدالة على وحدانيته /01 ١‏ 
- المراد بمواقع النجوم التي أقسم الله بها فسر كافون 
- القَسَم بأحوال النجوم الثلاثة ل فس 
- القت بالنجم عند هويّه ٠‏ كن 
- النجوم حيث وقعت في القرآن فالمراد منها: الكواكب فضا 
- سبب تسمية النجم: طارقًا ١0/‏ 
- العرب إذا أطلقت النجم تريد به« الثريًا » سكس 
- حراسة النجوم للوحي ش م 
وجو المناسية بين التجوم والقرآن مسكريس 


- النجوم التي فوق الغمام هي « الجاريات يسرًا » كما اختاره شيخ الإسلام 750-2738 
- القول بأن النجوم هي «المدبّرات أمرًا » ليس من أقوال أهل الإسلام لمشكاشة 


7 د للكواق يه كان م » 0 ما الع 
# الليل والنهار ٠‏ ظ 
القن زاركيان ا قاطل نان د لادان روه وج اده ١/١‏ 
- في ثلاثة مواضع من القرآن يذكر تقدير الليل والنهار والشمس والقمر ويضيفه 
إلى عرّته وعلمه | 710-49 
- الحكمة من توزيع الليل والنهار على أبع وعشرين ساعة 188 


اكلا 


- التغيرات الكونية التى يحدثها الله عند كل واحد من طَرّفىَ إقبال الليل 2114-١8‏ 


والنهار وإدبارهما 501-060 
- ما يشرع من الأذكار عند إقبال الليل وإدبار النهار» وعكسه 1ك 
- لا يعرف في القرآن القَسّم بإقبال الليل وإقبال النهار, تعليل ذلك 1١‏ 
- أقسم سبحانه بأحوال الليل الثلاثة: إذا يَسْر وإذا أدبر» وإذا عسْعس 854 
- وأقسم بثلاثة أشياء متعلقة بالليل 1 
- الأكثرون على أنَّ 0 عَسْعَس » بمعنى: ول وذهب وأدبر نذا 
- وسّق الليل ١1//‏ 
- ما في العصر من الآيات والحِكّم والدلالات م 
#من فك الشفق بالتهار فقول ضعيق ذا ١1/1‏ 
بتار الشيي وتفى المنيث 4١‏ 
- ربوبية المشارق والمغاربء وما فيها من الأدلة 1940-4 
- المراد بالجمع وبالتثنية وبالإفراد في المشرق والمغرب 84-584 548 
2# السماء 
- لما كانت السماء والأرض ثابتتين ظنّ بعضهم قدمهما ”7 
- بناؤها يدل على أنها كالقبّة العالية على الأرضء وجعلها سقفًا لهذا العالم ‏ لاا.407 
- السماء كرة متشابهة الأجزاء خضي 
- السماء وما فيها من البروج هي أعظم الأمكنة وأوسعها ١5١‏ 
- ما جاء في حبك السماء : خا -الاساع 
14١‏ 


- السماء طبَقٌّ» ولهذا يقال للسماوات: السبع الطباق 


,7”: 


- وصف السماء 


- أحو ال السماء 


- القسَم بالسماء ورّجُعهاء والتحقيق في معناه 


- أقسم سبحانه بالسماء وما فيها مما نراه وما لا نراه 


- مَوْر السماء يوم القيامة 


- الخير كله يجيء من قبل السماء 
- رزق الدنيا والآخرة فى السماء 


له 


لت امرض 


1١/١ 


530 


6١١ 


1١و‎ 


يضف 


- كون الجنة والخير في السماء فهذا لا إشكال فيه» وأما أن النار أيضًا في السماء 


فهذا موضع يحتاج إلى تبيين» ثم يله 


العرش 


- أصحٌ القولين أنَّ العرش هو أول المخلوقات 
2 00 

- علو العرش وجماله وبهاؤه وسّعته ومكانته 

- إضافة العرش إليه سبحاته للتعظيم والتشريف 


- وفيه أيضًا دلالة على غاية القرب والاختصاص 


- وصّف سبحانه عرشه بالكرم والمجد والعظمة 


- وصف العرش ب« المجيد » على قراءة الكسر 


- استشكل بعضهم وصفه بذلك؛ وهذا من قلة بضاعته 


- الأوعال حملة العرش 


ك7 


نذا 


8 
١0١-148 
ال‎ 
١ 17/ 

04 
١4 
١514-4 


و 


4- فهرس المتفرقات 


خلق الإنسان 

- َلّقه من ماء دافق فيه دلالات وإشارات 15 
- إخراج الماء من الصلب والترائب نظير إخراج اللبن الخالص من بين الفرث والدم 2 ١‏ 
- مراحل سير المنيٌ في الرحم إجمالاً لاه 06ه-5ده 
- ما صنع الله في قبضة التراب 511-84 
- للجسد تسعة أبواب 4 
- الصواب أنَّ المنيّ يعخرج من جميع أجزاء البدن؛ لوجوه 144-17 
- خصائص مني الرّجلء وخصائص مني الأنثى 0 
- كيف يتكوّن الخنثى ؟ ١‏ 006 
ديق فلإ ليق تمرك قزل الأريعين خقؤاله خط فعامًا 2100 
- حالة خروج الجنين من الرحم فيه عبر 5 
- صياح المولود من نخسة الشيطان» وفيه إشارات» ولمثله نظائر 2055-0 50 58-0 0 
- تلب الإنسان في طباق أحواله ومراحله 181-181 
- بدن الإنسان يشبه في أحواله بالمدينة 094 
- مقولة لبعض العلماء في وصف أعضاء البدن 314 
- ليس في الجسد شيء خالٍ عن المنفعة ألبنّة 0 
- الإنسان أعدل أنواع الحيوان مزاجًا لاعتدال غذائه 531 
عاق الأغدية الس كعلن الشهر: 1/1 
- الغاذي شبيةٌ بالمتغذي في طبعه وفعله 25 


ككل 


- طعام المؤمن كيف يكون ! لاه 


** القلب 

- الوتين: نياط القلب ا 0/87 
- الأبهر: عرق يتصل بالقلب ٠‏ 0011 
- القلب ملك الأعضاء؛ وهي جنودٌ له وخدمٌ لك 
- هو أول عضو يتحرك في البدن» وآخر عضو يَسْكن منه 011 
- يستدل بأحوال العين على أحوال القلب 70 
- يطلق القلب على معنيين: حسّى ومعنوي 11 
< لكا فى لأساف قلية إن مكل قطظرالرارك تيجال نف 
- تقلّب القلب 070-74 
- رزق القلب» ورزق البدن؛ والشكر عليه بخان 
- إذا قويت مواد الإيمان في القلب استغنى بها العبد عن كثير من الغذاء 0 


- القلوب ممثلثة بالأخلاط الرديئة» والعبادات والأذكار والتعوذات أدوية لتلك الأخلاط مع 


- الأبواب التي يصاب منها القلب وجنوده أربعة 1 
- طوارق القلب > 
- جميع القُوى التي رُكّبت في القلب لا تزول» ولا يطلب إعدامها وتعطيلهاء بل 

جُعلت لمصالح فتصرف في محكالها 7794-74 
- حال القلب مع الملّك والشيطان» وفيه عجائب 3 
- رحلة القلب في السفر إلى الله عزَّ وجل» وما يلحق به 5447-7 


لاا 


- لا يسوغ أن يدعو بقوله: اللهم اختم على قلبي» وإنما يقول: اربط على قلبي؛ 


والفرق بينهما 17 
- الختم على القلب لا يستلزم الصبر» بخلاف الربط فإنه يستلزمه 4١‏ 
** النَفْس والروح 


- اختار شيخ الإسلام أن النفس اللوّامة التي أقسم الله بها هي النفس مطلتقًا يفكق 
- نبّه سبحانه بكونها « لوّامة ؛ على شدة حاجتها وفاقتها وضرورتها إلى من 


يعرّفها الخير والشر ل 
- إنما يظهر هذا اللّوم يوم القيامة» ولهذا قرن بينهما في الآيات ” 
- ظنٌّ بعضهم أنَّ النفس قديمة؛ لأن حدوثها غير مشهود فك 
- للنفس ثلاث قُوىٌ 11-0 
- تزكية النفس وتطهيرها من عند الله قرا وطلًا. كّ 
- ما من نفس إلا عليها حافظٌ من الملائكة ل 


- ذكر لفظ « التسوية » فى عد من الآيات إيذانٌ بدخول البدن فى لفظ «النفس » -514 
- باجتماع الروح مع البدن تصير النفس فاجرةً أو تقية» وإلا فالروح بدون البدن 


لافجور لها 1 

- عادة النفوس السّح بالشيء النفيس» ولاسيما عمن لا يعرف قدره ١0‏ 

- حركة الروح وتنقلها لف نان 

- حالة الاحتضار وخروج الروح ش 8 
-النفوس ثلاثة» وبيان مسَلّها وما بينها من اتصال 010-48 

الظاهر والباطن 

- تعليم آدم الأسماء كان زينةٌ للباطن» وتصويره زينةٌ للظاهر, فجاء أكمل شيء 

وأجمله صورةً ومعنىٌ ال 


77 


- تلازم الظاهر والباطن كثيرٌ في القرآن» ويدل على ارتباطهما قدرًا وشرعا ‏ 598-797 


-الأعمال الظاهرة نتائج السرائر الباطنة لحل 
- السّرٌ مع العلانية له ثلاث مراتب كما قال بعض السلف غ048 
- دعاء السلف لربهم بإصلاح سرائرهم كثير غ08 
- الظاهر يدل على الباطن حتى في الكلام ونظمه 6 
- من أسرار سورة القيامة أنَّ الله عزَّ وجل جمع فيها لأوليائه بين جمال الظاهر 
والباطن» ولذلك نظائر في القرآن :5" 
** آداب وأخلاق 
- مخاطبة الأكابر باللطف واللين له فوائد 77-4 
- كيف يكون الأدب فيما يعرض للرائي وهو بين يدي الملوك والعظماء مضا 
- لماذا سمّى الله الدين لقا ؟ 1 
- الفعل قد ينتفي عمن يحسنٌ منه» وقد يليق بمن لا يقدر عليه شنا 
- إنما تكون المداهنة في باطل قويٍّ لا يمكن إزالته» أو في حقٌ ضعيف لا يمكن إقامته لحكل 
- اللّوم نوعان: محمود» ومذموم 1 
- الوصاية بأمر اليتيم على خلاف ما كانت تفعله العرب 1 
- التحقيق أنَّ الآية فيها النهي عن نهئر طالب العلم والصدقة ١1١0-4‏ 
- التأني والتثبت في طلب العلم أدبٌ رباني قد ورد في ثلاثة مواضع من القرآن 23 
*#* عبر وعظات 


- أكثر ما أفسد الناس أنهم لم يروا إلا طبائعيًا زنديقاء أو متسئنًا قادحًا فيما 


جرت به حكمة الله فى خلقه 0594-4 


3آ_, 


- أعمٌ الأدواء وأفلها عن اقل الأرفى ز الوبق تند دنه والتضيرة ا قافقي 
وهذا داء أكثر الهالكين 8 


ا 7 
- الله عزَّ وجل يوسّع ويقتر ابتلاءً وامتحانًا :5 
- هناك عقبة كؤود لا يجتازها إلا المخفون د 


- الإنسان من حيث هو إنسان : خاسرٌ؛ إلا من رحمه الله فهداه ووفقه للؤيمان 

والعمل الصالح ٠‏ يق 
- رنب سبحانه كل ذم ووعيدٍ على محبة العاجلة على الآجلة 1715-6 
- شأن أعداء الله دائما أنهم ينقمون على أوليائه ما ينبغي أن يُحَبُوا لأجله. 

والأمثلة كثيرة ش ١55-١5‏ 
- إذا وقع العبد في شدَةٍ فإما أن يدفعها بقوَةٍ منه أو بقوةٍ من ينصره؛ وكلاهما معدوم 

يوم القيامة ١/١‏ 


- الاستعداد للمعاد لا يعطيه حقه إلا الفرد بعد الفرد وأكثر الناس في غفلة منه ‏ 5450-5178 


- الموازنة بين اللدّات تنفع في إدراك العواقب قر 
- لماذا لا تؤثر الأذكار من بعضهم في طرد الشيطان ! ٠‏ اس 
#لعة الاق حال الغلاب ونه شرت قلاف ْ ش ومع 
#* خصال وأحوال ظ 

- للإنسان قوتان وحالتان هن 
- ما يتصف به الإنسان من خخصال ذاتية 4 
- انتنظمت سورة العصر جميع مراتب الكمال الإنساني ١‏ 
- كمال العبد وتكميله موقوف على أمرين هل 


- بالعلم والرحمة كمال الإنسان» وريّنا وسع كلّ شيءِ رحمةً وعلمًا :ع0 


- الهدى التامٌ يتتضمن ثلاثة أمور ١‏ 
- الهدى في العلم, والرّشْد في العمل؛ هذان الأصلان هما غاية كمال العبد 8 
- ينقسم الناس بالنسبة للهدى والرشد والضلال والغواية إلى أربعة أقسام لديا 
- الفرق بين حرص آدم الأول وحرصه الثاني 0 
- إصرار الإنسان على المعصية والفجور له سببٌ يقن 
- المطالب العالية أربعة ْ ١١/‏ 
- في ثلائة مواضع من القرآن يخبر سبحانه أن الهدى يوصل صاحبه إليه 077 ٠١5‏ 
- الإخلاص للخالق» والإحسان للمخلوق؛ هذان الأصلان يقترنان كثيرًا في القرآن 2 7“” 
١ -‏ القوّة الحافظة » في الإنسان ودورها 31١‏ 
- القوّة العاقلة ؛ ودورها “1-7و 
١ -‏ القوّة المفكّرة ؛ ودورها 510-64 
١ -‏ القوّة الإراديّة العمليّة » ودورها 1 
عبادات قلبية 

- نتائج التقوى وثمراتها في الدنيا والآخرة 41-4 
- أحوال تارك التقوى 114 
- نعيم أهل التقوى بالطاعات أعظم وأجلٌ من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات 04 
- صاحب التقوى لا ينبغي له أن يتحمّل مِنّن الخلق ونعمهم» وكيف يصنع 

من وقع في ذلك ل 
دعا قذرالجعرقة بالله تكون الحقي 2 7 


الال/ا 


- عبّر سبحانه عن الأعمال ب« السّر )» وفيه لطيفة 
- مرتبة الصدّيقية 
- مراتب اليقين الثلاثة في القرآن 
- ضرب بعض العلماء مثلاً لها 
- إبراهيم عليه السلام سأل ريّه مرتبة « عين اليقين» 
- آخر آيتين في سورة التكوير دلّتا على عبوديتين 
- ومثلها في آخر سورة المدثر 
- جاء الجمع بين الصدور والقبور في بعض النصوصء السّرٌ في ذلك 
- الصبر نوعان 
- ما يشترك فيه المؤمن والكافر من الصبر 
- على حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر على المقدور 
أفعال مُردية 
- أربع صفات تخرج المرء من زمرة المفلحين وتدخله مع الهالكين 
ش - ماجاء في ذمٌ الكنود ووصفه 
- ذم الله عزّ وجل الكفر والبخل في غير موضع من كتابه 
- الهَمز وَاللّمْز من الفخْر والكبر 
فوائد عامة 
- الفراسة ثلاثة أنواع 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له مراتب» وحكم تاركه 
دك فى قله يكن حرا تسبعه للقن الأسلدم 


اا 


١77-17١ 


1١ 


١/ 


يفخن 


171-56١ 


١١7-115 


٠ 


اد 


116 


- أرذل الععمر لا يسمّى ١‏ أسفل سافلين » لا في لغةٍ ولاعرفٍ 7 


- تسمية الدهر « عصرًا » أمرٌ معروف في لغة العرب يشل 
- الأمكنة والأزمنة والأعمال منها شّمْع ومنها وتر لذ 
- القوة الواحدة لا تفعل في المادة الواحدة إلا فعلاً واحدًا 1 
- المادة الفاسدة إذا زالت عن البدن بالكلية لم يبقّ هناك ألينشأ عنها 4١5-51‏ 
- مباشرة المعلوم تارةً تكون بالحواسٌ الظاهرة» وتارةً تكون بالقلب 50 
- إذا فهمت الحقائق فلا يناقش في العبارة إلا ضيق العَطَنء صغير العقل» 

ضعيف العلمر ‏ - 1414-7 

نا تنا نا 


ااا 


6- فهرس الموضوعات 

مقدمة التحقيق» وقسمناها إلى قسمين 
القسم الأول: فصول في القَمَ 
منزلة القَسَم عند العرب 

لماذا جاء القَسَّم في القرآن؟ 
الأقسام في القرآن 
الضرب الأول 

الضرب الثاني» وهو نوعان: 

النوع الأول: القَسَم المضمّر 

النوع الثاني: القّسَم الظاهر» وهو ثلاثة أضرب 
إشكال وجوابه 
أشتاتٌ من الفوائد حول القَسّم 
المصنفات في أقسام القرآن 
القسم الثاني: التعريف بالكتاب ومباحثه 
عنوان الكتاب 
نسبة الكتاب إلى المؤلّف 
تأريخ تأليف الكتاب . 
موضوع الكتاب 
منهج المؤلّف في الكتاب 


/لا/ا 


58-184 


7 


9 


موارد المؤلّف في الكتاب 

أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده 

طبعات الكتاب 

نسخ الكتاب الخطية 

عملي في التحقيق 

النص المحقّق 

مقدمة المؤلّف 

يقسم سبحانه بنفسه المقدّسة أو آيا 

لق ا 

قد يراد بالقَسَم تحقيق قيق المقسّم عليه 

ا 
تارةٌ يُذكر جواب القسَم وتارةً يحذف 

قد يتكرر القَسَّم دون إعادة المقسّم عليه 

يحذف فعل القَسّم اختصارًا ويكتفى بالحروف 

فصل: قَسَمُه سبحانه إنما يكون على أصول الإيمان 
جاء لق على الجزاء والمعاد في ثلاث ث آياتٍ 

فصل: قَسَّمه سبحانه على عاقبة الإنسان هو قَسٌَّ على الجزاء 
قد يحُذف جواب القسَم إرادةٌ لتعظيم | : 

وقد يحذف وهو مرادٌ لكنه عرف بدلالة الحال أو السياق 


اا 


"١ 


510 


جواب القَسَمِ في «ص» محذوف؛ هذا قول أكثر المفسرين 

جواب القَسَم في اق" كالقول في جواب اص') 

فصل: القَسَم فى سورة القيامة 

فصل: القَسَم في سورة الشمس 

الصحيح أنَّ الضمير المرفوع في «زكّاها » عائدٌ على امَنَاء وله نظائر 


ذهبت طائفةٌ من السلف إلى أنَّ الضمير يرجع إلى الله سبحانه» والجواب عنه 
فصل: الحكمة في ذكر ثمود دون غيرهم من الأمم في سورة الشمس 


فصل: القَسَمِ في سورة الفجر 
تضعيف القول بأن جواب القَّسَم هو: إن ريّكَ 
المراد بالفجر في السورة 

اختلاف السلف في المراد بالشّفْع والوتر 
فصل: القَسَم في سورة البلد 


تفسير «الكبّد ؛» واختلافهم فيه 


7 سس ما 
لمرو #6 
ص 


- 


تفسير « الأشر) 

اختلاف المفسرين في قوله تعالى: :9 وَأَسَجليكد اد 4 

بيان معنى قوله تعا لى: 92 يَُولُ ملكت مالا لبدَا 4 

أسباب عدم تكرار ١‏ لا) في قوله تعالى: 99 فَلَاأَفَحمَالْممَبَةَ # وما بعده 
فصل: القَّسَم في سورة التين 


كلا/ا 


510 


14 


الصحيح أنَّ ١‏ أسفل سافلين » هي النار 

القزل أن الغراةة أركل العم هعرف مو بوجوو عدر 
الصواب في تفسير قوله تعالى: حرسمو 

أصح القولين في تفسير قوله تعالى: وإ مما يُكذْبكَ بَمَدُ بدن # 
توجيه القول بأنَّ الخطاب للنبي يِه وشرحه وبيانه 

فصل: القَسّم في سورة الليل 

الخلاف في معنى «( عسعس ) 

سمه سبحانه بالذّكّر والأنثى يتضمن الإقسام بالحيوان كله 
التيسير لليُسرى له ثلاثة أسباب 

تفسير ( اليُسرى » وإعرابها 

بيان حقيقة التيسير لليسرى 

المراد بالتيسير للعسرى 

التيسير للعٌسرى يكون بأمرين 


00/0 د جيه م سر 


فصل: : تفسير قوله تعالى: : 9 دنا للهدَئ 00 وَإِنَّنا لاخر دول * 


ا م م 
فصل:ا في سورة الضحى 
الرّضا الذي يعطاه نبينا محمد يك عام 


اختلاف المفسرين في « السائل ) 


/الا/ا 


بيان النعمة التي أمر النبي َكِةِ أن يتتحدث بها 
فصل: القَسَم في سورة العاديات 

اختلف الصحابة ومن بعدهم في المراد بالعاديات 
بيان معنى ١‏ الضَّبّح » في الناقة 

الحكمة في تخصيص الإغارة بالصَّبْح 

مَن قال إنها « الإبل » تأولوا الآية على وجوه بعيدة 
فصل: بيان معنى ١‏ الكئود » في اللغة 


توجيه الأقوال في تفسير قوله تعالى: 9 وَِنَهُ عل دَِكَ لَتَِيدٌ # 


مي 6 2 _ 


تفسير قوله تعالى: و9 وَإِنَّهلِحَْ اير لَشَدِيدٌ * 
فصل: القَسَم في سورة العصر 
اختلافهم في المراد بالعصر المقسّم به في السورة 
المراد بالتواصي بالحق وبالصبر 
الإنسان له قوّتان» وحالتان 
فصل: القَسَم في سورة البروج 
اختلاف المفسرين في المراد بالبروج 
اليوم الموعود المقسّم به في السورة هو يوم القيامة 
أصح الأقوال في المراد بالشاهد والمشهود 
اختيار المؤلّف بأنَّ القَسَمِ مستغنٍ عن الجوابء وتوجيه ذلك 


0/1 


١16 


١1١037 


بيان حال أصحاب الأخدود وما فيه من العبرة 
تفسير معنى ١‏ الودود ) 

إضافة العرش إلى الربٌ سبحانه يدل على معانٍ شريفة 
تفسير معنى «المجيد » وما يلزمه 

قوله تعالى: 38 فْمَالَِما برِيدُ # يدل على ستة أمور 

ما اشتملت عليه السورة من قضايا التوحيد 
تفسير قوله تعالى: ف( فِ لوح تحَمُوضٍ 4 

فصل: القَسَّم في سورة الطارق 

المراد بالطارق جنس النجوم 

المقسّم عليه في السورة هو النفس الإنسانية 
اختلاف القرّاء في ١‏ لما») 

بيان معنى ١‏ الدَّفْقَ » في اللغة 

خلافهم في المراد بالصلب والترائب 

المعنى الصحيح لقوله تعالى «إلعلي ديد 4 
تفسير قوله تعالى: مو يوَمبلَ التَرآبرٌ # 

التحقيق في المراد برجع السماء 

بيان معنى ١‏ القول الفصل » 


معنى ‏ رويدًا » وما قيل في إعرابه 


0 


1١/1 


١/1 


فصل: القَسَّم في سورة الانشقاق 

معنى ١‏ الشَّمَّق » في اللغة 

معنى قسَمه سبحانه بالليل وما وسّق 

فصل: تفسير قوله تعالى: :لمكن طَبقًا عن طَبَقِ # 

من قال: إِنَّ الخطاب للنبي يكل ذ فله ثلاثة معانٍ 

توجيه المعنى في قول من قال: إِنَّ الخطاب للإنسان أو لجملة الناس 
فصل: القَسَّم في سورة التكوير 

عامة المفسرين على أنه قِسَمٌّ بالنجوم في جميع أحوالها 

معنى ١‏ الْعدّس ؛ و١‏ الكنس » 

من فسّرها بالظباء وبقر الوحش فقوله ضعيفٌ من عشرة أوجه 
فصل: اختلافهم في عسعسة الليل» وتوجيه أقوالهم 
فصل: المقسّم عليه ههنا هو: القرآن 

للرسول الملكي خمس صفات ذكرت في هذه السورة 
ا 


1١245 


فصل: 7500 


تفسير قوله تعالى: لِك 00 تَقم 4 


جو 


في قوله تعالى: 38 وما تَسَاءُوتَ أ لا أن سِمَاء آم #6 رد على القدرية 


7 


7و1 


1١/0 


1١و‎ 


74 
ليكلا‎ 
18١ 
128: 
148: 
18: 
١85 
بلحل‎ 
14١ 


45 


1١98- 


فصل: القَسَّم في سورة النازعات 
أكثر المفسرين على أنَّ ١‏ النازعات »: الملائكة التي تنزع أرواح بني آدم 


. 6 
تفسير « النزع » و ١‏ والغرق ) 
تفسير « الناشطات ) 


اختيار المؤلّف في تفسير 7 السابحات» و ١‏ السابقات » و ١‏ المديّرات ) 

سبب التفريق بين النازعات والناشطات عند بعض المفسرين 

ما نقل عن السلف في المراد بالسابقات 

أجمعوا على أنَّ ؛ المديّرات أمرًا؛ هي الملائكة 

جواب القَسَم محذوفٌ يدل عليه السياق» ورأي المؤلّف فيه 

توجيه المؤلّف لمن قال بأنَ القَسَم بالمخلوقات إنما هو قسم بربّها 
فصل: القَسَم في سورة المرسلات 

اختلاف السلف في تفسير « المرسلات ) 

بيان المراد ب« العاصفات ») 

تفسير « الناشرات نشرًا ») واختلاف السلف فيه 

الأكثرون على أنَّ «الفارقات»: الملائكة 

فائدة تكرار «إ ووم ركذن 4 
فصل: القَسَّم في سورة القيامة 

جواب القَسَم غير مذكورء وتوجيه ذلك 

خلاف المفسرين في معنى تسوية البَنَان في الآية على قولين 


١‏ ن, 


5735 


رض 


تغرف 


توضيح المراد باستبعاد الفاجر ليوم القيامة 

ترجبح المؤلّف بأنَّ الآية ذمّ للمكذّب بالبعث من وجوه 

المراد بالجمع بين الساق والساق 

اختلاف المفسرين في المراد بقوله تعالى: 2و مَنٌراقٍ # 

استظهر المؤلّف أنَّ المراد الرقية من العلة» ورجحه من عشرة أوجه 
فصل: الجمع بين الظاهر والباطن جاء تقريره في آياتٍ كثيرة 

فصل: من أسرار سورة القيامة أنها تضمنت إثبات قدرة الربٌ تعالى على 
ما علم أنه لا يفعله» ونظائر ذلك في القرآن 

توجيه أحاديث الحَسْف والقَّذْف الواقعان في الأمة 

فصل: وجوب التأني في تلقي العلم؛ قد ذكر في ثلاثة مواضع من القرآن 
وجوه ذمٌ الاستعجال في هذه السورة 

فصل: إثبات النبوة والمعاد يُعلم بالعقل» وتقرير ذلك 

السبب في أنَّ منكر البعث كافر 

ما يقتضيه اسمه « الحي » و «القيوم ) 

فصل: القَسَّم في سورة المدثر 

وقع القَسَم في القرآن على السماء وما فيها مما نراه ومم لا نراه 

عجائب الآيات في خلق الشمس والقمر 

ذكر فوائد الأهلة في ثلاث آياتٍ من القرآن 


خف 


دلالة القمر على وحدانية الله عزَّ وجل 
فصل: ما في القَسّم بإدبار الليل من الدلالات 
ما في طلوع الشمس وغروبها من الآيات 
فصل: جواب القَسَم في هذه السورة هو المعاد 
أربع صفات للهالكين ذكرت في السورة 
المراد بقوله تعالى: 2( كَمَاتمَعَهُم سَمَعَهُ لشَيفِْينَ *# 
فصل: القَسّم في سورة الحاقة 
هذا القَبَ هو أعمٌ قسَمٍ في القرآن» وتوجيه ذلك 
بيان المقسّم عليه في السورة 
الأمور التي يتضمنها كون القرآن تنزيلاً من ربٌ العالمين 
فصل: الأمر الثالث مما تضمنه قوله تعالى: وا ص؟ 
تحليل المؤلّف للبرهان القاطع الدالّ على صدق الرسول ‏ كيل 
مناظرة المؤلّف مع بعض علماء اليهود 
وجود الكذابين من أظهر الأدلة على صدق الرسول وَل 
تفسير قوله تع لى: 98 لقعا مه لوِينَ 4 
اختلاف المفسرين في المراد بقوله تعالى: ديإ ميم كلك 4 
معنى أنَّ القرآن تذكرة للمتقين 
الكلام عن مراتب اليقين الثلاثة 


ىل 


ودرا 


"000 


58 


50 


نكتة نفيسة في ختمه سبحانه السورة بقوله: م صَسِ مات رَيْكَ امير # 
فصل: القَسّم في سورة المعارج 
المراد بالمشارق والمغارب 
تفسير قوله تعالى : «9 ليل حاتم وَمَاِسَسبُوقِنَ # 
فصل: الجواب عمًا وقع في القرآن من استبدالهم بأمثالهم أو بغيرهم أو 
يكثر في القرآن اقتران النشأتين تذكيرًا بإحداهما على الأخرى 
فصل: الفرق بين الخوض بالباطل واللعب 
تفسير قوله تعالى : ِلك لض بوضضُونَ © 
لماذا قال تعالى: م9 لَاعِوَ كد » ولم يقل: ١‏ لا عوج عنه » 
الجمع بين الظاهر والباطن جاء في آيات كثيرة 
فصل: القَسّم في سورة القلم 
الصحيح أنَّ هن ؛وأشباهها من حروف الهجاء التي تفتتح بها السور 
التنويه بشرف هذه الحروف وعظم قدرها 
فصل: الثناء على « القلم ) 
فصل: تفاوت الأقلام في الرّنب 
قلم القدّر الذي كتبت به مقادير الخلائق هو أجل الأقلام وأعلاها 
اختلاف العلماء في أوّل المخلوقات» والصحيح أنه العرش 


0 


5/ 


للا 


كلا 


"4 


0 


فصل: القلم الثاني: قلم الوحي 

فصل: القلم الثالث: قلم التوقيع عن الله ورسولهء وهو قلم الفقهاء 
والمفتين 

فصل: القلم الرابع: قلم طِبٌ الأبدان 

فصل: القلم الخامس: قلم التوقيع عن الملوك وثُوّابهم 

فصل: القلم السادس: قلم الحساب الذي تضبط به الأموال 
فصل: القلم السابع: قلم الحكم الذي تثبت به الحقوق 

فصل: القلم الثامن: قلم الشهادة 

فصل: القلم التاسع: قلم التعبير عن الرؤى 

فصل: القلم العاشر: قلم تواريخ العالم ووقائعه 

فصل: القلم الحادي عشر: قلم اللغة 

فصل: القلم الثاني عشر: القلم الجامع وهو قلم الرّد على المبطلين 
عاد المؤلّف للكلام عن جلالة القلم عمومًا 

فصل: بيان المقسّم عليه في هذه السورة 

تفسير قوله تعا لى : جل وَإنَكَكَأَجْرا عمسو © 
تفسير قوله تعالى: :ل وََِّكَحَلَ ُْقعَظِيٍ 4 

اختلافهم في تقدير قوله تعالى: فق كالمو 4 


نك 


يننن 


518 


فصل: القَسَّم في سورة الواقعة 

. اختلافهم في النجوم التي أقسم الله بمواقعها 

وجوه المناسبة بين ذكر النجوم في القسم وبين المقسم عليه وهو القرآن 
توجيه قراءة الإفراد : « بموقع النجوم ) 

فصل: الاعتراض بين القسّم وجوابه في هذه الآيات 


مثالٌ من سورة الأعراف لاعتراض الاحتراز 


الاقراض بيو الوط رجو بةبفر لاتعال 21937 النكلوة اراتك 4 


فصل: تفسير قوله تعالى: #إإنَّهه لقان كيم 6: 
معنى « الكريم ) 


الأمور التي وصفها الله بالكرم 
فصل: تفسير قوله تعالى: (9 فيكتي مَكنون © 
بيان المراد بقوله تعالى: :9 لَايمَسُّهُ لا الْمَطهَرُونَ 4 
تضعيف دلالة الآية على وجوب التطهر لمسٌ المصحف من وجوه عشرة 
فصل: ما دلت عليه الآية من لطيف الإشارات والتنبيهات 
فصل: ما أفاده قوله تعالى: 92 تَنزِيلُ ين رت الْمَلْنِينَ # من مطالب الدّين 
إثبات الربوبية يستلزم إثبات الرسالة للنبي وَل 
فصل: توبيخه سبحانه لمن داهن في القرآن» وتوضيح ذلك 


كملا 


7١ 


رفون 


موضن 


خوضنا 


3 


دبل 


ودين 


ددن 


تفسير قوله تعالى : «( يعو رفك نكم كدو 4 


قوام كل أحدٍ يقوم على رزق البدن ورزق القلب» والحكمة منهما 


5-5 


اختلاف المفسرين فى تقدير الآية 


فصل: ختمت سورة الواقعة بوصف حال الناس عند الموت وأنهم ثلاثة 


معنى قوله تعالى: وك فَلوْلَاإدَابَلْعَتِلعُوم #6 


ما في الآية من تركيب بليغ يسجد العقل والسمع لمعناه ولفظه 


ونظيرها في الدلالة ما جاء في سورة الإسراء: قل كبوأ سا 


فصل: طبقات الناس الثلاثة عند الحشر الأول 

الكرامات التي تعطى للمقربين عند الموافاة 

بيان معنى « السلام » الذي يكون لأصحاب اليمين 

تفسير قوله تعالى: :3 إِنَّ مدا لحو حَقٌ بين # 

فصل: القَّسَم في سورة النجم 

اختلاف المفسرين في المراد بالنجم 

تفسير معنى ١‏ هَوَى ) عند أئمة اللغة 

أظهر الأقوال هو بأنَّ المراد النجوم التي تُرمى بها الشياطين 
بعض وظائف النجوم 

نفي الضلال والغيٌ عن الرسول َك تضمّن أصولاً 


لماذا قال: هل مَاصَلّصَابَكِ 4 ولم يقل: مضل محمد ؟ 


لام /ا 


>75 


دان 
ينانا 
04" 
نضا 
325 


>35 


م 


فصل: تفسير قوله تعالى: 9 وَمَاينِنُ عِنِأَوق * 
التنزيه في قوله تعالى: 3 إن هوَ إلا وى يو 6 يعم القرآن والسّنة 
فصل: تفسير قوله تعالى: وق عَلَمَهسَدِي دفو 46 


ما تضمنه قوله تعالى: مإ دمر من المعاني 


فصل: تفسير قوله تعالى: مإ مَاكْدَبَ الْفوَاد َرأ 6* 

في « كذب » قراءتان» وتوجيه معناهما 

قوله تعالى: 98 أَفسسروبه, # فيها قراءتان 

بيان أصل المادة عند أهل اللغة 

فصل: رؤية النبي يِه لجبريل عليه السلام ؛ وصفها وعدد مراتها 
ما ثّقل عن الصحابة في ذلك 

التفسير الصحيح لقوله ٠:‏ حجابه الور 

توجيه كلام ابن عباس رضي الله عنه 

الفرق بين الرؤية والإدراك 

إشكالٌ في قول ابن عباس رضي الله عنه. والجواب عنه 

حكى القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد ثلاث روايات في الباب 
كلام أحمد في أحاديث الرؤية سندًا ومتنا 

توجيه المؤلّف لكلام أحمد بما يدفع كلام القاضي أبي يعلى 


م1, 


بكسن 


فض 


008 


7 


إن 


رفننا 


يفون 


01 


مام 


انا 


انا 


لكل 


38١ 


58١ 


رذن 


6م 


46 


تكانا 


التنبيه على غلطٍ فى بعض روايات الحديث 7450 
توجيه المؤلّف رد أحمد لكلام عائشة رضي الله عنها في الرؤية وم 
فصل: تفسير قوله تعالى: 92 مَارَاعَ صر وَمَاطق #6 81 
جاء في هذه السورة تنزيه حواس النبي يَكلْه وتوضيح ذلك | امعكرا 


فصل: الاستطراد أسلوبٌ لطيفٌ جد وجاء في القرآن على نوعين 0 
فصل: اقم في سورة الطور كل 
كرتن هذا القَسَم خمسة أشياء: الطور الكتاب المسطورء البيت 

انور لسك الدرزفيكه القع اللتسقور ووم ممع 
اختلافهم في معنى ١‏ المسجور ) 6ظً 


بعض الحكم في كيفية وجود البحر وطريقة توزيعه د 
فصل: جواب القّسَم في السورة: :3 إِنَعَذَابَ رَيْكَ لوقع 4 6١‏ 
بيان معنى #المور ) 6١‏ 
بيان معنى « دَعَا »» وتفسير الآيات بعدها 1 


فصل: تفسير قوله تعالى: 9# مَكهين يما الهم ريخ ووفهم ربجم © 41 
معنى قوله تعالى: 9 فد تهون 4 .6 
تكرر في القرآن وصف أزواجهم بأنهن « الحُور العين ) 5 


المراد بتزوجهم بهن وذكر اختلاف العلماء فيه 6.25 
وصف الله نساء الجنة بأحسن الصفات» وتفصيل ذلك 6 


101 


ذكر ما يستحب من صفات المرأة على التفصيل 
معنى ١‏ العرّب » عند أهل اللغة 
فصل: من كمال نعيم أهل الجنة إلحاق ذرياتهم بهم لكنه خاص 
المراد بتنزيه شراب أهل الجنة عن اللغو والتأئيم 
لماذا قال الله: د وَلَاتأَيِدٌ ولم يقل: ولا إثم؟ 
تفسير قوله تعالى: ٠ق‏ دَالواإِنَّ ححُنَاقلُ ف ها مُمَفِقِينَ #6 فما بعدها 
فصل: القَسّم في سورة الذاريات 
اختلاف المفسرين في معنى: «الجاريات يُسرًا ) 
رجّح المؤلّف أن « المقسّمات أمرًا » لا تختص بأربعة ملائكة 
عجائب الخلق في الرّياح وأنواعها وصفاتها ووظائفها 
فصل: عجائب الخلق في السّحاب؟ تكوينه ووظائفه 
عظيم مِنَّه الله على عباده بتسخير السَّفْنء وما فيه من الآيات 
عجائب الخلق في الكواكب 
فصل: ما تقسّمه الملائكة على خلق الله من أمره 
بعض صفات الملائكة الخلقية . 
٠‏ جواب القَسَّم في السورة وقع على البعث 
أوجه إعراب ١‏ ما » في قوله: 9# معدو صَاِقٌ 4 
بيان معنى ١‏ الحَبّك » في اللغة وعند المفسرين 


07 


إرذرة 


22 


فصل: بيان المقسّم عليه في السورة 
المراد بالقول المختلف في الآية 


المعنى الصحيح لقوله تعالى: ل يَومَمعلَ ارين 4 


فصل: أخذ أهل الجنة ما آناهم ربهم من الخير والكرامة دليلٌ على أمور 


اختلافهم في إعراب ١‏ ما » في قوله تعالى : مإ مَايَمُجَعُونَ # 
القول بأنها نافية ضعيفٌ من تسعة أوجه 
ختم العبادات بالااستغفار 7 أحسن ما ختمت به الأعمال 
تفسير قوله تعالى: مالحَللٍ والْحرُورِ » 

فصل: تذكير العباد بالآيات الأفقئة والنفسيّة 


فصل: من آيات الله في الأرض اختلاف أجناسها وصفاتها ومنافعها 
العلاقة بين الماء والأرض 


ومن الآيات التي فيها وقائع الأمم المكدّبة 

فصل: تفسير قوله تعا ل : «( وف ديك ها يرون # 
شواهد الربوبية وأدلة التوحيد في نفس الإنسان 

عجائب الخلق في العين 

فصل: العين مرا للقلب فيُستدلُ على أحواله بها 
الفِراسّة ثلاثة أنواع 
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للف 


فصل: عجائب الخلق في الأدن 

فصل: عجائب الخلق في الأنف 

فصل: عجائب الخلق في الفم 

سبب اختلاف الأصواتء والحكمة في ذلك 

فصل: عجائب الخلق في اللسان 

فصل: الحكمة في جعل اللسان عضرًا لحميًا لاعظم فيه 
فصل: الحكمة في أنه جعل على اللسان عَلَقَين 

فصل: عاد المؤلّف للكلام عن عجائب الخلق في الفم 
لماذا عظام البدن مكتسية باللحم دون الأسنان؟ 

الحكم في عدم نشأة الأسنان مع الطفل منذ الولادة 
الاتفاق التامٌ بين الأسنان والمعدة 

فصل: عجائب الخلق في الشّغْر 

أنواع الأبخرة الصاعدة من عمق البدن إلى سطحه 

كيفية تكوّن الشَّعْر في أنواع الجلد الثلاثة 

الغاية من وجود الشّعْر في البدن 

منافع شَعْر الرأس 

فصل: فوائد شَعْر الحاجبين 

الفرق بينه وبين شَعْر الهدٌب 

فصل: منافع شَّعْر اللحية 
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إشكال وجوابه حول زيئة اللحية للرجالدوت النساء 

فصل: شّعْر العانة والإبط والأنف 

الحكمة في ُو الكقين والجبهة والأخمصين من الشَّعْر 
الموجب لنبات اللحية والعانة 

سبب الصّلّع والكّوسَج 

الحكمة في أنَّ النساء لا يلحقهن الصّلع إلا نادرًا جدًا 
السبب في سواد الشّعْر وصهوبته 

السبب في بياض الشَّعْر وشّقرته وحمرته وفيه فوائد 
الحكمة في أنَّ اللَيْبَ مختصٌ بالإنسان دون الحيوان 
ليُسرع الشَّيْبُ في شعور الخِضْيان والنساء؟ 
حال الإبط والعانة مع الشَّيْبِ 

سبب الجُعودة والسّبُوطة 

العلّةَ في اتتصاب تَمعْر الخائف والمقرور 

الجماع يزيد من شّعْر اللحية والجسدء وسبب ذلك 

ظهر الإنسان أقل شَعْرًا من مقدَّمه بعكس الحيوانات 
لِمَ كان الرأسٌ أحقٌّ الأعضاء بالشّعْر؟ 

فصل: مبدأ خلق الإنسان 

فصل: الحكمة في تقدير الجماع بين الذكر والأنثى» وعجائب ذلك 
يتكوّن المنيٌّ من جميع أجزاء البدن» هذا هو الصواب لوجوه 
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بيان المراد ب سلالة من ماء »)» و« سلالة من طين ») 

اعترافن ظويل من نهو الاظاء عار اميا الهو لت 
جواب المؤلّف عما أوردوه 
كيف يتكوّن الخُتثى؟ 
الحكمة في الأمر بالاغتسال بعد الجماع 

فصل: ثبوت المنٌ للمرأة خلاقًا لبعض الأطباء 
مراحل تكوّن الجنين بالتفصيل على الأيام 

فصل: بعض الأطباء ابتكر طريقة لحساب زمن الولادة» وتضعيف 
المؤلّف لها 

فصل: تقرير أقل مدة الحمل شرعًا وطبعًا 
بيان أكثر مدة الحمل نقلاً عن ابن سينا 

فصل: سبب الإذكار والإيناث 
حديث ثوبان وابن سَلَام؛ والجمع بينهما 
مقدار التناسب بين ماء الأب وماء الأم في الجنين 

فصل: إشكال في تقدير مدة نفخ الروح في حديث ابن مسعود فقد جاء ما يعارضه 
دفع التعارض بين حديث ابن مسعود وحديث حذيفة 
إشكال آخر حول حديث ابن مسعود بألفاظ أخرى؛ والجواب عنه 
الكلام عن حديث حذيفة من حيث الدلالة اللغوية 
وجه الجمع بين أحاديث تصوير الجنين 


"ك2 


فصل: اختلافهم في أول ما يتخلّق من الأعضاءء وأدلة كل قول 
فصل: حركة الجنين قبل نفخ الروح 
علاقة ماء الأب بماء الأم موضع خلاف بينهم؛ وذكر الصواب في ذلك 
سبب التفريق بين الأب والأم فيما يلحقهما من الولد 
فصل: هل يتكوّن الجنين من ماين وواطتّين ؟ 
اختلاف الفقهاء فيمن أحبَل أَمَةَ غيره ثم ملكها؛ فما الحكم؟ 
أسباب حدوث التوأم 
فصل: هل الحامل تحيض أولا ؟ 
دم الطَّمْث ينقسم إلى ثلاثة أقسام 
علّةَ حدوث الوَّحْم عند الحُبالى 
وضعية الجنين في بطن أمه. وما فيه من الحِكّم 
سبب حصول الإجهاض 
الانفتاح العظيم لفم الرحم حال الولادة له حِكم 
بكاء الطفل بعد الولادة له سببٌ ظاهرٌ وسببٌ باطن 
لأرباب الإشارة إفادات حول السبب الظاهرء وفيه فوائد 
فصل: إكمال مسيرة تكوين الأعضاء في النطفة بعد الأربعين 
الوظائف الكبرى للأعضاء الشريفة 
فصل: آلات الغذاء في الجسد ثلاثة 
فصل: الآلات القابلة للفضلات: المرارة» والطّحالء والكُلى» والمثانة 
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كيف تقوم الكبد بقلب الغذاء إلى دم ؟ 
أنواع الفضلات الثلاثة» والأعضاء المختصة بها 
فصل: ما يفعله القلب في الدم بعد صفائه ونقائه 
فصل: في المعدة أربعٌ قُوىٌّ» ولها خاصية ليست في سائر الأعضاء 
تطويل المسافة بين الفم والمعدة فيها منافع كثيرة 
مدخل المعدة يسمى: المريء؛ ومخرجها يُسمى: البوّاب 
فصل: ما يحيط بالمعدة من الأعضاء 
الكلام عن الترائب 
للكبد ثلاث شبكات من العروق 
وجه الجمع والفرق بين الأنفس الثلاثة» وبيان محلّها 
فصل: الحكمة في جعل ضفاقات غروق الكبد أرق من ضفاقات سار العروق 
الفرق بين العرق الأجوف والباب 
الفرق بين العروق الجواذب والعروق الضوارب 
فصل: كيف أحرز الصانع الحكيم موضع الكبد ووضَعها 
وضعية « الحجاب ) ب الما 
فصل: ذهب بعضهم إلى أنَّ الطّحال لا نفع فيه؛ وفيه تفصيل 


منافع الطّحال 
ما يتغذَّى عليه الطّحال والكبد والرئة 
الحكمة من تحريم الأغذية الخبيئة على المكلفين 


ك05ك,, 
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فصل: القلب بمنزلة التثُور للأعضاء 

فصل: وظيفة المعدة والأمعاء 

الحكمة من جعل الأمعاء كثيرة اللفائف والطول 

الفرق بين العروق الضاربة والعروق غير الضاربة بالنسبة للغذاء 
الحكمة في إحاطة الأمعاء بطبقتين 

فرق الوظائف بين الأمعاء الدقيقة والغليظة 

فصل: فيه اختصارٌ لما مضى ولمّشتاته بإيضاح وإيجاز 
فصل: الكلام عن الكبد؛ مادته ووظائفه 

عر كر ١‏ الأجوف )؛ وينقسم إلى قسمين 
تعريف ١‏ الوتين » عند أهل اللغة 

الفرق بينه وبين « الأبهر » 

فصل: الكلام عن المرارة وموضعها 

فصل: وصف عملية الهم من مبدئها إلى منتهاها 
كيف تتكوّن الصفراء والسوداء والبَلْعَم ؟ 

فصل: الكلام عن الدم؛ وهو نوعان: لطيففٌ وغليظٌ 

فصل: الكلام عن البَلْعَم؛ منافعه وفوائده 

فصل: الكلام عن الصفراءء وحاجة البدن إليها 

فصل: اكلا عن انوك انرداء وكافنيا.: [ 

فصل: الأعضاء عمومًا تنقسم إلى قسمين 
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فصل: الكلام عن الأعضاء الرئيسة: القلب, والكبد, والدماغ والأنثيين 
فصل: الكلام عن الأعضاء الخادمة 
فصل: الكلام عن الأعضاء المرؤوسة بلا خدمة 
تفل الأمعنء الى انعورف ولاسرؤونة 
هل في العظام قوة الإحساس أولا ؟ 
فصل: عدد عظام البدن حسب إحصاء المشرّحين 
ما ورد في الأثر يخالف ذلك؛ والجواب عنه 
الحكمة في كون العظام صَلْبة 
جعلت العظام كثيرة لفوائد ومنافع عديدة 
يشتمل الرأس بجملته على تسعةٍ وخمسين عظمًا 
عدد عظام اللحي الأعلى والأسفل» ووصفها 
عدد الأسنان» ووصفهاء ووظائفها 
فصل: الكلام عن الرأس 
للرأس إطلاقٌ عام وإطلاقٌ خاص 
تفصيل أقسام الرأس وحدوده 
الكلام عن الدماغ 
الحكمة في إحاطة الدماغ بالعظام 
فصل: التفكر والاعتبار لاستخلاص العبرة من خلق الإنسان 
التخطيط والتصوير في الرحم من آيات الله 


,2/ 


ينقسم الدماغ طولا إلى ثلاثة أقسام ظ 316 


الكلام عن القوّة الحافظة 31١‏ 
اختلف الفقهاء هل العقل في القلب أو في الدماغ ؟ ش 1 
الكلام عن القوة العاقلة 31 
الكلام عن القوّة المفكرة 15 
الكلام عن القوّة الإرادية العملية 1 
العلاقة بين التقدير التفكير 16 
فصل: عجائب الخلق في العين 51١‏ 
منافع الأجفان /3 
« ماء العين » وما فيه من الأسرار 316 
فصل: عجائب الخلق في الأذن 318 
لماذا للعَيين غطاء وليس للأذنين غطاء ؟ 2514 
فصل: عجائب الخلق في الأنف 514 
كيف تتم عملية التتفس ؟ 3 
فصل: الهواء البارد يروّح على القلب 31١‏ 
كيف يحدث الصوت والكلام؟ ضف 
الحكمة في اختلاف الحناجر بقن 
فصل: عجائب الخلق في الصّدْر يفن 
علاقة القلب بالأعضاء يفن 
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يُطلق القلب على معنيين 

جنود القلب نوعان 

كا :الكت كانه انالننةقنا فلس الكل لسر زان 
فصل: أصول مجامع طرق الشر والخير للقلب أربعة 
فصل: حال القلب مع الملّك والشيطان 

فوافت النائن نين لمة الملاف ولمةالشيطان 

فصل: جوَاذبٍ الشيطان في القلب نوعان 

ههنا نكتة مهمة فإِنَّ القلوب ممتلئة بالأخلاط الرديئة 
فصل: طوارق القلب؛ أنواعها وحالاتها 

فصل: تفسير قوله تعالى: يل وَفِ ألتَمَِ دفُكدوَماوعَدُونَ 6* 
اختلافهم في معنى ١‏ الرزق » والمراد به 

اختلاف السلف في المراد به وَمَانوعَدُونَ #وتوجيه المؤلّف له 
فصل: أعظم قَسَم في القرآن: 9 مورب امل وَالْارضٍ #6 
فصل: القَسَمٌ في سورة «ق » 

بيان الصحيح في هذه الأحرف 

في هذه السورة انَّحَد المقسّم به والمقسّم عليه 

فصل: القَسَمُ في أوائل سورة الزخرف و0 ص" و«يس» 
الصحيح أنَّ ١‏ يس » ليس اسم للنبي يل 
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إعراب قوله تعالى: م«( عل صرْطٍ مُسْيقِم 4 
فصل: القّسَم في سورة الصَّافَّات 
اختلاف المفسّرين في المراد بالصافات 
الحكمة في تخصيص المشارق ههنا بالذكر 
فصل: تفسير قوله تع لى : ف( ْو يمهو 4 
لانزاع بين السلف أنه كس بحياة النبي ككل 


الفرق بين العَمْر والعمر 
معنى ١‏ يعمهون ) 


فصل: تفسير قوله تعالى: 3# قلا وَرَيَكَ لَا ونوك ... 

ههنا ثلاثة أمور: التحكيمء وانتفاء الحرجء والتسليم؛ ومدى تلازمها 
إنما تظهر هذه الأمور الثلاثة عند الامتحان 

فهارس الكتاب ( اللفظية والعلمية) 

أولاً: الفهارس اللفظية 

)١‏ فهرس الآيات 

؟) فهرس الأحاديث 

*) فهرس الآثار 

4) فهرس الشعر 

5) فهرس الأعلام 


1) فهرس الكتب 

0) فهرس الطوائف والجماعات 

ثانياً: الفهارس العلمية 

6) فهرس العقيدة 

8) فهرس التفسير وعلوم القرآن 

٠‏ ) فهرس الحديث وعلومه 

)١‏ فهرس الفقه وأصوله 

)١‏ فهرس اللغة والمفردات 

)١‏ فهرس الفوائد في الآيات والمخلوقات 
5) فهرس المتفرقات 


ككلا 


:ا 


